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الوم الامج اليش تالش طط آلا ليساك 


( سل اطيعليت,) 
7 الى و 
املد اعاميس 


a‏ سينا 


5 و و و ضا E O‏ 
قا كمه را عاد اطا ہیک عاق مساب ءا فاص رار رتاف علیہ 
- 5 2 و ص 3 سا0 . 

الك ی رف اتاد اسا عر دکت و مسو البالساهة 


ص 
- 3 
- 


57 ل 0 9 5 7 
وقاح با راچ عت وای رالا و وھ ما ررس وبوض اقات ها 
ر ا 4 EE:‏ ا 0 7 00 م 
امت سداد التو ےا را دساف رھ زر مش لصم 
و سس ت 20000 ر س 
سمال الثم ليها المطی العاف وار ص والتوا ۔ 


یروت ۔ لبتاسٹف 


حسن البيان في تفسير القرآن 141۹ 


n 

سورة سبأ 

ام ل 
فيها من ذكر حال قبيلة سبأ). 


ا سے 
85 ا ی ا ی 
أ“ د٠|‏ 
5 96 ا ر سے سم 


ودر را مر لع ا ا ص اا سر ا 
لکرم ایر ل لم ما بلح فى الارض وما يخرج ينها وما بزل م 


(الحمد) أي الوصف بجميع صفات الكمال و بالكمال المطلق والآكمل في وصف 
يحقّ الثّناء به كلّ ذلك (لله) وحده ثم أورد الله تعالى سبب ذلك الحمد وبرهن عليه 
بدلائل. فقال جل وعلا: (له) كلّ (ما في السّموات) أي العالم العلويّ (والأرض) أي 
وجميع ما في العالم السفليء فمن كان له هذان العالمان ملكا وملكا وخلقا لکول 
الأكمل له. هذا فى الدّنيا (وله الحمد فى الآخرة) أي يوم القيامة أيضاء حيث هو الذي 
يغففر لمن يشاء ا من يشاء ويغبت من يشاء (وهو الحكيم) في كل ما يفعل من 
التّواس والعقاب اة الات (الخبير) :بك" ماله العا ما تابون عليه أو 
يعاقبون (يعلم ما يلج) يدخل (في الأرض) من البذور والمياه والموتى مثلا (وما يخرج 
ننه د انات والمعادن والاسجارن: وقير ذلك وما زل من الثماء) من الأمطار 
والتّلوج والبرد والصّواعق والبركان والمصائب (وما يعرج) أي يصعد (فيها) إليها من 
الشّياطين فترجم والأعمال الصَالحة فتدوّن لتثاب وغيرها (الرّحيم) متصف بالرّحمة 
ولهذه الضَّغْة هو (الغفور) يغفر لمن يشاء لا لسبب اخر. 


11۰ سورة سيأ 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى ما يتعلّق بذاته أراد أن يذكر ما يتعلّق بيوم القيامة فقال 


5 7 وام ر رو لچ عم لمان 02100170 
بن کفروا لا تاتا السّاعَهُ فل بل ورق لام علو لعب ل 


بعد أن أشار الله تعالى في الآيتين السّابقتين بمجيء السّاعة بقوله وله الحمد في 
الآخرةء وأشار إلى الدليل على مجيئها بقوله: (له مافى السّماوات وما فى الأرض) لأنّ 
من له هذا الكون لايد وأن يكون له نظام وشريعة» والنّظام يقتضي التّواب والعقاب» 
وأنهما ٠‏ يوجدان في الذنيا كليًا ِد من يموت من الطالحين دون عذاب» و من وی 
من الصالحين دون واب فاد ند من أن يأتى ذلك يوم يلقى فيه كل عاقة عمله. 
وذلك يوم الحساب ليتحقّق عدل الله تعالى» ولذا فى هذه الآية قال تعالى: (وقال 
الذين 0 بدين الله وشريعته (لا تأتينا السّاعة) ولذلك لا يخافون من كا جريمة ولا 
يبالون بكل سيئة (قل) يها النْبيّ وأيّها المسلم لهم (بلى) يم الساعة (ورټي) قسمي 
نها (لتأنيكم) وأقسم , بالرّب هنا لا باسم آخر لأنْ الرّب يتضمن e‏ 
يقتضى الإمتحان. والإمتحان يقنضى الاكرام والإهانة. وقد قيل 50 عند الامتحان یکرم 
المرء أو يهان. فيقتضي ذلك أن تأتي السّاعة لامتحان الاس فيه بالنظر إلى أعمالهم 
وحسابهم عليها وجزائهم وفقهاء وكأن هنا من يسأل: فمن الذي يعلم أعمالهم ليحاسبوا 
عليها؟ فقال الله تعالى: (عالم الغيب) أي ربّي الذي هو عالم بكلّ ماغاب (لا يعزب) 
آي مايغيب عنه (مثقال ذرّة) من كل ما يوجد أو يفعل فى السَّماهٍ وات بولا في الأرضن 
(ولا أصغر من ذلك) من مثقال ذرّة (ولا أكبر) فليس شيء من ذلك (إلا) زفق يبظ 
ومبين (في کتاب مبين) واضح يشرؤه کل أن 


ثم أراد الله تعالى ذكر عاقبة هذا اليوم فقال: (ليجزي) اللام لام عاقبة أن عاقبة 


أ 


حسن البيان في تفسير القرآن ١5و9١‏ 


بين الله تعالى جزاءهم؛ فقال جلّ وعلا: (أولئك لهم مغفرة) من الذنوب (ورزق كريم) 
أي مقدّر ومحترم فى الجئة (والّذين سعوا فى آياتنا) أي شريعتنا وأحكامنا ليبطلوها أو 
يعطلوها عن التَطبيق (معاجزين) أ ا ومعتقدين عجزها أي عجز شريعتنا عن 
تأمين الحياة وتمشيتها ومسايرة الظروف (أولئك لهم عذاب من رجز) أي من العذاب 
السيّى (أليم) ذلك العذاب. 


مه م ۾ ر 
ا 5 9 - ا شير 201 سر 2 aT‏ و 
#وترى الزن اوتوا العلم الزى آنزل ِلْتِلَ من رَبك هو الحَىّ ونهدى إل 
مط الْعريرٍ للد 8*9 


ذكر الله تعالى وأشار إلى الدليل العقلى على حقيقة ما جاء به الرّسول من وحدة 
الله ومجيء يوم القيامة» وأراد تعالى أن يذكر الذليل التقلي على ذلك أيضاء فقال جل 
وعلا: (والذين أوتوا العلم) وهم أها الكتاب الصادقون التابعون للحقّ والمحبون له 
كعبد الله بن سلاء ومن حذا حذره. فهؤلاء كلهم يقولور ن لك أيّها النْبَِ إن الذي أنزل 
اليك من ربّك) من القرآن ومافيه من الأخبار بوحدة الله وبمجيء يوم القيامة (هو الحق) 
الموافق للواقع وللكتب السّماوية والتوراة (ويهدي إلى دان أي منهج وشريعة 
(العزيز) أي الحاقت فلى Sg‏ معطت كز شر( التي اي كن ا يا 


3 


تشريعاته وأحكامه وثوابه لمن طبقهاء وعقابه لمن انحرف عنها. 


ث اشار الله تعالى إلى أن استبعاد الكافرين للحياة بعد الموت جعلهم يكذّبون 


1 > مير وسو ا وتر‎ r 1 6 2 EY 
#وقال لرن و ر عى ل بتکم إذا مرفثر ممق اتک لی‎ 
بالاجرة‎ yS 
4 في العداب والسكل اللعيد‎ 

(وقال الّذين كفروا) بالسّاعة ومجيئها لغيرهم من التاس(هل ندلكم على رجل 
ينبتكم) بخبر عجيب جاء وهو(إنكم إذا مرّقتم) أ رتم تي القبر(كلٌ ممرّق) وأصبحتم 
ترابا فبعد ذلك إنّكم (لفى خلق جديد) فتعاد إليكم الحياة وتبعثون. وما ندري كيف 
يقول هذا القول(أفترى) أي أكذب(على الله كذبا) قصدا(أم به جِنّة) آم مجنون فيقول ما 


1۹1۲ 


وز ا 


يقول ولا يبالي حيث لا يدري الصدق من الكذب. فرذ الله تعالى عليهم فقال جل 
وعلا: (بلى) أي ليس بمحمّد جنّة أي جنون ولا يكذب على الله في قوله بالسّاعة ويو 
القيامة: (بل الذين لا يؤمنون بالآخرة) هم (في العذاب) يوم القيامة(والضلال البعيد) عن 
الحقٌّ في الدنياء وذكر الضلال بعد العذاب هو من باب 00 السب بعد الضتيب» أي 
أن عذابهم : فى الآخرة منت عن ضلالهم في الدنياء وأ خر ذكر المسبب عن السّبب وإن 
كان السّبب E‏ المعتل: لم اغا ا 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر أهمّ بعض ما يدل على قدرة الله تعالى القاهرة. وأنّ 
صاحب هذه القدرة لا يصعت عليه البعث والإحياء بعد الموت ققال تعالى 


ر ا ا 4 روم چو 7 25 سمح م 3 هر 
#أفلز بروأ إل ما بین أيديهم وما خلقهم ترب الاي والارض إن ده 
یف بهم الارض أو قط علہم كَنًا مت السا إِنَّ فى دلت ليه 


بار د 31 3 


عبد منیب لن 9# ولقد ٤ایا‏ داو ل ا ل ده 


ر pr f‏ وس تت 
مودي مو مجم ر 2 اا م س کے س # ر وع یاځ سر او او ا لضي 
وألنا له الحديد 69 أن تمل سيعت ودر فى السَرْدِ وَعْمَنُواْ صَيلِكًا إِنْ 
ص د31 ب ل العو 4 
بما ن بصير 4 


(أفلم يروا) أي ألم ينظروا ليعلموا مدى قدرة الله تعالى(إلى مابين أيديهم) أي إلى 
أمامهم وخلفهم من الآيات الموجودة (من السّماء) من العلرَ (والأرض) أي من الشفل 
الود و كنا يتسمعون هذه 000 في حالهم وفي ماضيهم من 
خسفنا الأرض ببلاد وعباد (أو نسقط عليهم كسفا) ة قطعأ(من السَماء) كالصواعق كما 
يسمعون ذلك في حالهہ وها فيهم من سقوط الصّواعق المهلكة للتاس (إنّ في ذلك) 
أي في القدر الموجود من الآيات في السّماء والأرض وممّا في خسف بعض الأماكن 
وإسقاط الصّواعق (لآية) كافية في الذلالة على أن الله قادر على الإحياء بعد الموت إلا 
آنه آية (لكل عبد) يتفكر في الآيات فيدرك مدلولاتها (منيب) يرجع إلى الحقّ ويخضع 
له (ولقد آنينا داود متا فضلا) نعما كلها معجزات وآيات تدلَ على قدرة الله التى يقدر 
بهذه القدرة على إحياء الموتى. فالمعجزة الأولى آنا أمرنا الجبال وقلنا لها (يا جبال 
ُوبي) ای سبحي (معه) آي مع تسبيح داود. فكانت الجبال تسبح مع داود ويسمع الاس 


صوتها كما قال تعالى في آية أخرى: (إنا سخرنا الجبال معه يسبّحن بالعشيّ والإشراق4 


< - 


حسن البيان فى تفسير القرآن 1۹1۳ 


سورة ص الآية /۱۸. فلا داعى إلى تفسير آخر لهذه الآية» كما فسّر بعض المفسرين. 


(والطير) مفعول معه لقوله وبي أي ياجبال سبّحي مع الطير حيث كانت الطير 
حينم تسمع صوت داود (#) تقفا وتسبّح مع تسبيحف. وكان ذلك لحسن صوته وبامر 
من الله تعالى. قال ابن اكت ر وفي الصحيحين أن رسول الله (EE)‏ 0-6 صوت أبي 
موسی الأشعرى (منقة ) د يقرأ من اليل فو قف باتع ل لقراءته» ثم قال لو 2 (لقد 
اوت زارا من مزامير آل داود)7) 5 وَالانة الثّانية: (وألنا له الحديد) ی جعلنا الحديد 


فى يديه ليّنا مثل العجين يفعل به مايشاء بدون نار ومطرقة وأمرناه (أن أعمل سابغات) 
أى دروعاً من الحديد وعلمناه صنعتها وقلنا له (وقدر فى السّرد) أي في صنع حلقات 


5 


-- فل" توسع إلا بقدرها يدخا ارج ولا تضيق ما يوجب ن وذلك ان 
د (##*) كان يبدل ثيابه بالتهار ويتنكر فيخرج ويلتقى الرّكبان فيسألهم عن سيرته 


مه 7 للد ا مو 


ھون کش > ی ذاه داك فلا 
ووو ی 7 ٣گ‏ تساك 5-6 


يسأل أحرا إلا نت عليه عن في عبادته وسيرته 


وعدنه. فبعث الله ملكا في صورة رجل فلقيه داود (#) فسأله عن سيرته فقال: هو 
ّ النس النفسه ولأمته إلا أن فيه خصلة لو لم تكن فيه كان كاملا قال: ماهي؟ قال: 

كل ويطعم عياله من بيت مال المسلمينء فلذلك نصب داود فى الدعاء إلى ربّه عرّ 
وجل" أن علمة عشلا يذه يسين به وتفن به اله نعلت الله عالق ا 
ولاك له الحديد. فكان يعمل الدروع فيبيع فيتصدق بثلث ثمنها ويصرف ثلثها على نفسه 
وعياله ويمسك ثلثها إلى أن يعمل قسماً آخر. (واعملوا) يا داود وأهله (صالحاً) من 
الأعمال شكراً على هذه النعم (إني بما تعملون بصير) فأجازيكم عليها في الآخرة. 
فالعالم العلويٌ من السّماوات والتجوم والكواكب والشموس والأقمار والسّحب 
والصواعق والثلوج والبرد والأمطارء اك | الشفلى من الأرض وما يأتي عليها من 
الخسف والتسف والدمار وما فيها من الجبال والتلال والصخور والأحجار والمياه من 
العيون والآبار والأنهار والبحار والرّياح والصَحارى والوديان والتّبات والأشجار 
والحيوانات والرّواحف والإنسان والطيور والمعادن والرّكازه كلّ هذه الأمور آيات على 
قدرة الله التى لا يصعب عليها إحياء الموتى في القبورء إلا أن الآية باعتبار المجموع لا 
الأجزا. ولا فالآيات: الكائلة فن 'الثبماء والآرمن 5 تدخل تحت الإحصاء وكذلك 


.٤۷١1١ الحديث رقم‎ ١955/48 صحيد البخارى‎ )1١( 
: يح البخاري‎ 


1۹4 سلو رة نا 


تسبيح الجبال والطير مع داود (##) وسماع الثانين الذلك خت المورود»وألنا الحدية 
له وتعلّمه الروع والسّرود لآيات على أن الله يقدر أن يحيي الموتى وهو على كل 
شيء قدير. 

ثم اراد الله تعالى أن يذكر آيات آخرى فقال جل وعلا: 


ن ا دام ووه صر وو لمر 34 4 يي و او لد 
# ولسليملن الرِيح غدوها شهر ورواحها شر وأسلنا له عي الْقِطرٍ ومن ألْجِنَ 
م وم وص ر م اج وو ت أ 3 56 :2 چ 


من یسمل بت می بیان ريده ن E‏ 
تھ ن ا ا ذل رو 
مير ل يعملود لهه ما اء من مريب وا جفان کان کاراب وفدور 


8 ماي 3 وسوا دي و و اس e‏ حت ا معد 
راسي'تٍ أَعْمَلوا ءال داويد شكرا وَقَلِلٌ من اوی 2 © فما قضِينًا 

A‏ کا ا مت ت صر و 72 ےر ر ر 2 يه هه 
لَه الوت ما دهم عل موتو إلا دائه الارض تاڪل منسأته, فلما خر 


ا 2 0 ل 5 ر لع جو مه 2 م . 26 حو کک 
يت لن أن لو كان بعلمو ألمب ما با فى العداب اهن 9©* 
(ولسليمان) أي وآتينا وسخرنا لسليمان«الرَيح) بدليل قوله تعالى: #ولسليمان الرّيح 
عاصفة تحر ی اة حيثث شاء © سورة الأنبياء الاية 4١‏ عطقا على قوله #وسخّرنا ضع 
داود الجبال 5035 الخ وبدليل و تعالى: #فسخرنا له الرّيح تجرى بأمره ا 
أصاب ف سورة ص الآية/ ل فسخر الله تعالى لسليمان الرّيح تجري بعرشه (غدوها) 
أي ذهابها بعرشه في الصّباح إلى الظهر (شهر) أي مسافة شهر (ورواحها شهر) أي 
سيرها من الظّهر إلى الغروب شهر أيضاًء ولا عجب في ذلك فإنّه صنعت في المعامل 
ما تتحرّك وتشتغل بالماء.وطائرات وسمن وسارات تتحّك بالثار: فلا عجب أن نوجد 
سفن اتير قي الجو بالهواء كالطيارات (وأسلنا) أي أذبنا وليّنا (له) لسليمان (عين) ينبع 
(القطر) أي التحاس فكان يعمل منه ما يشاء (ومن الجنّ) أي وسخرنا له من الجن (من 
يعمل بين يديه بإذن ربّه) أي بأمره تعالى (ومن يزغ) أي يمل عن أمرنا من العمل 
لسليمان (نذقه من عذاب السّعير) أي يحترق (يعملون) أي الجنّ (له) لسليمان (مايشاء 
من محاريب) من مباني (وتماثيل) جمع تمثال وهو الهيكل (وجفان) جمع جفن وهي ما 
يطبخ أو يضع فيها الأكل» وكانت الجفان في الكبر (كالجواب) جمع جابية وهي 
الحوض الكبير (وقدور) جمع قدر (راسيات) ثابتات» وقلنا لسليمان وأهله وذوي قرابتة 
(اعملوا آل داود) من الصّالحات (شكراً) لله تعالى على هذه العم (وقليل من عبادي 
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الشكور) فيؤدي حى العم بالشكر عليهاء والشكر حقيقة هو صرف العم فيما أحبّ الله 
ومنعها من الصّرف فيما لا يرضى بهء فعاش سليمان مارزقه الله تعالى من العمر (فلمًا 
قضينا عليه الموت) وقرّرناه عليه الموت» مات والتقى روحه بالملأً الأعلى ولكن (ما 
دلّهم) أي ما أعلم الئاس وأطلعهم (على موته إلا دابّة الأرض) وهي الأرضة» حيث 
مات سليمان في محرابه واضعاً جبهته على عصاهء وكان لا يقدر أحد أن يدخل عليه 
المحراب حتّى هو يقعد ويخرج فكانت الأرضة (تأكل منسأته) عصاه (فلمًا خرٌ) أي وقع 
سليمان على الأرض لأنّ المنسأة انكسرت لضعفها بعد أكل الأرضة منهاء فحينثذ علموا 
بموته وكذلك (تبيّنت الجنّ) أي علمت (أن) أي أن الان أنهم (لو كانوا) أي الجن 
(يعلمون الغيب ما لبثوا) مدّة موت سليمان إلى علم النّاس بموته بعد أكل الأرضة 
عصاه (مالبثوا في العذاب المهين) وهو تسخيرهم من قبل سليمان. حيث لو علموا موته 
لتفرّقوا فوراء فعلموا أنهم لا يعلمون الغيب. فإيتاء الله تعالى هذه الآيات والمعجزات 
لسليمان (2) دليل على قدرة الله. وأنه لا يعجز عن إحياء الموتى يوم القيامة. 

ثم أراد الله تعالى أن ينذر منكري الرّسول (#4#) بأن يذكر لهم قصّة قبيلة سبأء 


1 


ل 
د 


فقال ابن كثير: كانت سبأ ملوك اليمن وأهلهاء وكانت التبايعة جمع تبّع منهمء وبلقيس 
صاحبة سليمان (%4#) من جملتهم. وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم وفي عيشهم. 
واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم. وبعث الله تعالى إليهم الرّسل تأمرهم أن يأكلوا من 
رزق الله ويشكروه بتوحيده وعبادته» فكانوا كذلك ماشاء الله تعالى ثم أعرضوا عمًا 
أمروا به فعوقبوا بإرسال السّيل عليهم والتفرق في البلاد شذر مذر. وقال سيّد قطب 
(رحمه الله): وسبأ اسم لقوم كانوا يسكنون اليمن الجنوبيء وكانوا في أرض خصبة 
ماتزال بقية منها إلى اليوم» وقد ارتفعوا في سلم الحضارة حتّى تحكموا في مياه الأمطار 
التى تأتيهم. فأقاموا خرّاناً بين جبلين جعلوا على فم الوادي بينهما سدّاً فيه عيون تفتح 
وتغلق. وخزنوا الماء بكميّات عظيمة وراء السّد. فكان لهم فيها مورد مائي عظيم قد 
عرف بسد مآرب. فأصبحت لهم جنان عن اليمين وعن الشّمالء فأمروا أن يستمتعوا 
بهذه التعم شاك رين لله بتوحيده وعبادته. فكفروا التّعمة وبطرواء فأرسل الله تعالى سيل 
العرم: فأهلك جتتيهم. وفي هذا قال تعالى: 


دكي 
0 کا ا 3 1-0 4 1 ر رط ره س 
عم > ES 7 ٠.‏ 0 3 00 
#لقد ن شنا في مسکنهم ءايه جنتان عن می 00 كلوأ من ررق 
د أت 2 عا کر 
عرس بے سللرير مه ga‏ مح Fr‏ ا رک عي لخ حر 6 ا سر سرع ر او ر 


59 وأث 5 ور غفور كد ضوا فارسلتا لمم سيل 


وا نوز شتا 


له عد يس 
26 © لك پا كفروأ وهل ري إلا الكو ©4 

(لقد) أي بعرّتي (لقد كان لسبأ في مسكنهم) بلدتهم باليمن(آية) دالة على قدرة 
الله تعالى ووفير إنعامه عليهم. وتلك الآية هي آنه كانت لهم (جتتان) أي بساتين كثيرة» 
ولانّصال بعضها ببعض أصبحت كأنّها جتتان(عن يمين) من الوادي (وشمال) الوادي. 
وقيل لهم من قبل رسل الله تعالى (كلوا من رزق رتكم) هذا الذي وسعه عليكم 
(واشكروا له) فوحدّوه واعبدوه واعملوا بشريعته. وفوق مامنحكم من الأرزاق فقد 
منحكم بنعمتين عظيمتن وهما(بلدة طيبة) في هوائهاء فكانت كما يقال بلدة لابق ولا 
بعوض ولابرغوث ولاحيّة ولاعقرب فيهاء ويمرٌ الغريب بها فيموت مافي ثيابه من قمل 
وبراغيث لطيب هوائها (ورب غفور) يغفر زلاتكم أن تعبدوه وتوخدوه(فأعرضوا) بعد 
مدّة عن عبادة الله وشريعته وبطروا فأرسلنا عليهم (سيل العرم) إضافة السّيل العرم من 
إضافة الموصوف إلى صفته. أي السّيل العارم أي الّديد الذي لا يطاق. فأزال السيل 
الد وفاض الماء وأهلك الجتتين (وبدلناهم) أي وأعطيناهم (بجنتيهم) أي ذل جتتيهم 
(جنتين) أخريين (ذواتى أكل) مأكول (خمط) م و ايشم (وأآثل) هو الط فاء (وشيء من 
سدر) وهو البق (قليل) جذا ذلك التبق(ذلك) التّبديل (جزيناهم) عاقبناهم به (بما 
كفروا) ما :مصدرثة توول ما بعدها مصدراء أي .يسبب كفرهم: (وقل) الاستفهام للانكاز 
فيكون هل بمعنى ما أي (ومانجازي) ومانعاقب (إلَا الكفور) أي شديد الكفر أو الذي 
اد في الطغيان» فبقوا مدّة هكذاء وكان بينهم وبين السام قرى كثيرة متقاربة يسيرون 
فيها للتّجارة إلى الشَام فلم يشكروا هذه التعمة أيضاًء بل كانوا يدعون الله أن يباعد 
بين قراهمء فاستجاب الله دعاءهم غضباً عليهم» ففرّقهم تفريقاً كثيراً جذا كما قال 
تعالى: 


ا کر ا 


سر جر سرح مم موسو و رور مجر 4 
#وجعلنا بينم وين القرى الى برك ی هن مدنا فا 


ا روء 0 2 اا - 3 ا .2 5 ودع ارد 
دي دست جم لح اهمهي دي .ل و اد رو 5 
اي 
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رو کرک 0 > 2 34 


e A‏ من يالاخرة 
شر منیا فى ل يريك عل ل نے عرد 4 


(وجعلنا بينهم وبين القرى التى باركنا فيها) وهي قرى السام (قرى ظاهرة) بعضها 
من بعض لتقاربها فكانت المسافة بينها قريبة (وقدّرنا فيها) أي فيما بين كلّ قريتين 
(الشير) تقديراً لا يتعبون فيه وأمرناهم أمر تكوين (سيروا فيها ليالي وأيّاماً آمنين) إلى أن 
تصلوا إلى الشام لا تصيبكم مفازة تتيهون فيها أو تعطشون أو تجوعون أو تسلبون فيهاء 
بل تقيلون في قرية وتروحون في أخرى إلى الشام» فلم يشكروا هذه التعمة أيضا (فقالوا 
ريّنا باعد بين) مراح ل(أسفارنا) لنركب فيها ونتزوّد لها فنفاخر في الدواب والأساليب 
(وظلموا أنفسهم) بهذا الذعاء (فجعلناهم) متفرقين (أحاديث) لا يذكرون إلا في 
الحكايات. وزالت وحدتهم وشوكتهم (ومرّقناهم) آي فرقناهم(كل ممرّق) أي تمزيقا 
كيرا لیت كا د إلى ةة ولحة عات اا لار إلى عفان وحراعة إلى 
تهامة. والأوس والخزرج إلى يثرب. ولحق آل خزيمة بالعراق(إِنَ في ذلك) الذي وقع 
على قوم سب (لآيات) لدلالات على أن الطغيان والبطر والخروج عن دين الله تعالى 
سبب الدمار والإنحطاط. ولكنّ ليست اية إلا (لكل صبّار) على حكم الله (شكور) نعمه 
فإنّهم هم الّذين يعتبرون بهاء وأا من سواهم فهم كالأنعام بل أضلّ سبيلاً (ولقد صدق 
عليهم إبليس ظنّْه) أي قوله ظتاً حيث قال: (فبعرّتك لأغويتهم أجمعين إلا عبادك منهم 
المخلصين) فصدق قوله هذا على قوم سبأ فأغواهم (فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين) بقوا 
على إيمانهم (وما كان له) لاإبليس(عليهم من سلطان) من قوّة بقهرهم بها على الكفران 
والغواية (إلا) أنّه كان يوسوس فيهم ويحبّب إليهم الشر فتركناه على هذه الوسوسة 
(لنعلم) أي ليتحقّق علمنا الأزلى كما هو في الخارج. فيتبيّن (من يؤمن بالآخرة) يوم 
القيامة (ممن هو منها في شك وربّك على كل شيء) من الإيمان والكفر والطاعة 
والفسق (حفيظ) يحفظه ولا ينساه فيعاقب صاحب كل ذنب حسب ما يليق به في 
الآخرة أو في الدَنيا والآخرة معا 

ثم بعد آن أنذر الله تعائى المشركين بما جرى على قوم سبأ أراد أن يناقشهم النبي 
في عقيدتهم فقال تعالى: 


arr 3 


١ 3‏ ت 
#قل ١‏ م عوا الذت زعمم من دون 5 ڪون قال ف Go ET‏ 


۹۸ نا 


2 3 


2 53 کو 2 لك كيه 
ولا فى آلأرضِ ما ھم فیھا من شرل وما ل نّم تین طلهير 9 لا نَم 

عل 
سے رو لس م را رو رار + 


السفعة صنت إلا ینن اوت له کی إن ع صن ويه کال مانا 6ل م 
الا الع رو آل الك @ #چفن س يفك يس کوت رالا 
e‏ ا أو يڪم لعل هُدَى او في صََل ب ©4 


(قل) أيها التّبى وأيها الموخد للمشركين وصارحوهم فقل: (ادعوا) أتركوا الأصنام 
والآلهة والأرباب (الذين زعمتموهم) اعتقدتموهم آلهة وشركاء (من دون الله) تعالى 
فادعوهم في أيّ حاجة من حوائجكم» هل يقدرون على قضائها؟ كلا فإنّهِم (لا 
يملكون) أي لا يقدرون أو لا يملكون السّلطة على(مثقال ذرّة في السّماوات ولا في 
الأرض ومالهم فيها) في هذه الكائنات (من شرك) مشاركة لله تعالى (وماله) ومالله 
(منهم) من هؤلاء الآلهة ولا مما سوى ذاته. سواء كان تلك الآلهة أو غيرها(من ظهير) 
من مساعد ومعاون فى خلقه وتقديره وتدبيره. فإذا كان الأمر كذلك فلماذا تعبدون غير 
ا إلا افا أمزدية؟ وان أردت: أن مولا ون لم مط عورا شما 
إلا أتهم يشفعون لنا عند الله تعالى فاعلموا آله (لا تنفع الشفاعة عنده) عند الله تعالى 
ولا يقبلها(إلَا لمن أذن له) أن يشفع لف > ولا ياذن أن يشفع للكافر ولا للمشرك (حتى) 
ای أنّ الشدة تبلغ حذا لا تنفع الشّفاعة المقيّدة بالإذن (حتى إذا فزع) 5 أذهب الخوف 
عن قلوبهم بتخفيف الشّدة فحينئذ (قالوا) أي آهل المحشر (ماذا قال ربكم قالوا الحق) 
وهو أن الشّفاعة تكون للموخد والمؤمن خاضّة لا للكافر والمشرك (وهو العليَ) في 
قضائه لا يردّه أحد (الكبير) فلا شفاعة لمن اذعى الكبرياء لنفسه أو لغيره سوى الله 
تعالى (قل) لهم (من يرزقكم) بإنزال المطر (من السّماوات و) إنبات التباتات من 
(الأرض) فهم يسكتون حيث يعلمون ويعتقدون أنه هو الله لا شركاؤهم» فأجب أنت 
عنهم (قل الله) فإذا كان الأمر كذلك فكيف تعبدون غيره ولا يستحقٌ العبادة إلا من 
بيده الرّزق أي خلقه وهبته (وإنا) بعقيدتنا هذه (أو 6 بعقيدتكم تلك (لعلى هدى أو 
في ضلال مبين) ولم يبيّن المهتدي من الجانيين ليتفكروا فيعلموا من هو المهتدي. 


ثم أراد الله تعالى أن يعلمهم الرّسول أو الداعي آنه إِنّما يريد بدعوتهم إلى 
التوحيد لنفعهم وخيرهم وإلا فلا يضرّه شركهم فقال تعالى: 
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#قل لا شتو عَنَآ بتكا ولا شل عَنَا تعَمَلُونَ © فل يمع يتا 

را شد َم يتا بلس ور الفح اتی © كن ان لذي التقثر 

تك 2 1171431 E‏ امالك لعفاف 
کس يدوا رکنیا تلك اس دين ل يتوت ©* 


(قل) لهم (لاتسألون) أنتم عمًا أجرمناء فلماذا تكرهون دعوتنا وتمنعون الاس من 
قبولها؟ (ولا نسأل) نحن (عمًا) كنتم (تعملون) فلكلّ ذنبه ولكلّ جزاؤه» فلتكن هناك 
حريّة فى العقيدة والدّعوة. ولا يكره أحد غيره على دعوته ولا يمنعه منها (قل) إن ما 
تعملون. من معاداة الإسلاء ارضة الئاس عن التوحيد لا يكوت :دون عاقبة واسنتجوات من 
الله تعالى با ل (يجمع بيننا) أي بيننا وبينكم (ربّنا) يوم القيامة (ثمُ) بعد الجمع (يفتح) 
کی وال ) راد ير على ای وود ال اوهو انتا الحاكم (العليم) 
بكل حي وباطر. فإْنَ عمل بالحق أو بالباطا oO‏ 
أخبرونى عن (الذين الحقتم به) أي بالله فعبدتموهم هل هم آلهة يستحمّون العبادة (كلا) 
وإتكم على باطل (بل الله هو العزيز) الغالب على كل شيء (الحكيم) في كل ما يفعلء 
فهو الحقيق بالعبادة لاغيره. ثم سلّى الله تعالى رسوله وأعلمه أنه ليس عليه إلا التبليغ 
والتّبشير والإنذار» وليس عليه أن يهتدي التاسء فإِنْ ذلك يعود إلى اختيارهم وإرادة الله 
تعالى فقال: (وما أرسلناك إلا كافّة للتاس بشيرا ونذيرا) وما أرسلناك إلا كافة بمعنى 
جميعاء تأكيد للتاس» والتقدير وما أرسلناك إلا بشيرا وتذيرا للتاس كافةء قذم كافة 
للاهتماء. وذلك لأنّه لو كان مبعوثا لهؤلاء الئّاس خاصّة فله بعض الحقّ أن يتعب أو 
يغتمَ لضلالهم. ولكنّ دعوته عامّة فإن أبى هؤلاء فهناك من يقبلها من التّاس الآخرين» 
فالدّعوة لا تفقد أتباعها وإِنّ الّذين يفقدون الدّعوة هم الأخسرون (بشيرا) لهم بالجئّة إن 
اموا (تذيوا) بالعذات إن أبواء.وإن عاقية هيدا القبفير والأنذان ووقت تنفيذة يأ بولا 
شك فيه (ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون) أي لا يؤمنون بذلك ويستهزؤون حينما تنذرهم 
كما قال تعالى: 
وت NT‏ شرق 0 للك TE‏ 


سه لود مجعو لاماي شاي اوو 
لا شتعخرون عنه ساعة ولا ستفرمون © 


اذا 


1۹۷۰ سورة سباً 


(ويقولون) لكم استهزاء (متى هذا الوعد) أي وعد العذاب والنّعيم (إِن کنتم 
صادقين) أيّها المؤمنون في قولكم هذاء فعيّنوا وقته (قل) لهم أيّها المسلم (لكم ميعاد 
يوم) معين عند الله تعالى زلا تستأخرون عنه) إذا جاء (ساعة) لحظة واحدة رولا 
تستقدمون) إذا لم يأت. 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى قولهم فيه وقولهم في حقّ الآخرة. وإنكارهم لها 
ولوحدة الله تعالى. أراد أن يذكر قولهم في حى هذا القرآن فقال تعالى: 
رر سح و مر رج ص صو فل مر يم 


ا 7 د ا ر د 2 r‏ رص 9 
اووقال الذیے کفروا لن نوم بهذا القران ولا بالْذِى بين يديه ولو رئ 


إذ الظلعوت ووت عند َم جم بَنْْهُمْ إل بض الول يَعُولُ 
اليرت ا کیا و انم لكا مُؤميت © َال لذن 

لقعا E‏ ل كو شق ENE Ee‏ 

NI انتک‎ 


ف 
ج خر ر 0 ا س س ےد م 


تاموتا أن حفر باه وخجعل له أندادا وَأسروا التَدَامَةَ لما رأوأ الْعَدَابٌ وَجَعَلنَا 
E‏ ر فا ر و کو ر 5 
الال ف أعناقٍ الْدِينَ كفروا هل خُجْرَوَنَ إلا ما كنأ يْمَلْنَ © 4 


(وقال الذين كفروا) باليوم الآخر (لن نؤمن بهذا القرآن) فيما يخبر من مجيء 
القع رول موت شا الدع ا اد اسع كيف" ا فيل الى لاجمو SE‏ 
عن يوم القيامة؛ ثي أراد تعالى أن يذكر حال هؤلاء يوم القيامة فقال جل وعلا: (ولو 
ترى) أيّها السَامع الحال (إذ) أي وقتما (الظالمون موقوفون) فيه (عند ربّهم) للحساب. 
وجواب لو لرآيت أمرا عجيباء ثم بيّن ذلك الأمر العجيب فقال جل وعلا: (يرجع 
بعضهم) أي يرد بعضهم (إلى بعض القول) ويتجادلون (يقول الذين: استضعفوا) وهم 
الرّعبّة (للّذين استكبروا) وهم الرؤساء (لولا أنتم) ومنعكم إيّانا من الإيمان (لكنّا) في 
الدّنيا (مؤمنين) بالإاسلام ودخلنا فيه (قال الّذين استكبروا) جوابا (للذين استضعفوا ا 
صددناكم) أي منعناكم (عن الهدى بعد إذ جاءكم) والاستفهام للإنكارء أي نحن ما 
منعناكم (بل كنتم) أنتم باختياركم (مجرمين) فكفرتم بالإسلام واتبعتمونا (وقال الذين 
استضعفوا) جوابا للّذين (استكبروا بل مكر) أي لم نكن مجرمين باختيارنا بل مكركم في 


حسن البيان في تفسير القرآن ۹۷1 


الليل ,والتهان .وفتحاو لاتكم السّيئة صدّتنا عن الإيمان (إذ) كنتم دائماً (تأمروننا أن نكفر بالله 
ونجعل له أندادا) شركاء فنتبعهم ونعمل بحكمهم ونترك حكم الله تعالى (وأسرّوا) أي 
وأخفى الفريقان (التدامة) على مافعلوا في الدنيا من الكفر والعصيان والانحراف عن شريعة 
الله تعالى وذلك (لمّا رأوا العذاب) ووقعوا فيه (وجعلنا الأغلال في أعناق الّذين كفروا) 
السادة والمسودين عا وسحبوا فى الثّار (هل) أي ما (يحزون) هذا الجزاء (إلا) حسب 
(ما كانوا يعملون) فكان حقٌّ الجزاء و ظلمناهم ولكن كانوا 0 يظلمون. 


ا يؤذون ويكذبون. ثم يكون ا الذل ولهم د بهم التصر 
والسبادة وحسن العاقة؛ فقا جل وعلا: 


ر 0 م ر و إل ا عي و 

وما ارُسلنا ف ف من ددر إلا قال مترفوها إنا يما أرسلتم له 
7 2 2ه ر e‏ 3 0 2 ی ا ا ا ا 0 - 
كرون وقالوا جن أكثر مولا 5 وما حن بمعذيين ل) قل إن 


حي مو و ل ل ا م 22 r‏ 
رى يبسط الرزق لمن ياء وَيِقَدِرُ وتكن أكثر الئاس لا يعلمونَ 6 
(وما أرسلنا) من رسول (في قرية) من القرى (إلَا قال مترفوها) أي المنعمون 
فيهاء وهم الرّؤساء والأثرياء وأصحاب المصالح» > فقال كل هؤلاء للرسل (إِنَا) جميعاً 
(بما رمدم به) من الدين (كافرون) ولا نؤمن به ولا بك (وقالوا د نحن أكثر أموالا 
وأولادا) منك منك وممن تبعك أيها الرّسول فلا نطمع فيك في الذنيا فشبعك لأجل مالك أو 
قرتث (وما نحن بمعذبين) فى الآخرة فلؤمن بك خوفاً من ذلك حيث لا نعتقد بالآخرة 
أيض (قل إنه ريّي) هو الذي (يبسط الرّزق) أي بوسعه (لمن يشاء ويقدر) له فعليكم أن 
يكوالة: سنن سعة وازافكه أن تشكروا الله فتؤمنوا به وتوخدوه (ولكنّ أكثر الناس لا 
يعلمون) فيسوقهم الجهل إلى مقابلة المنعم بالكشران 
ب أزلن كله ب أن ينهو أذ كه الأمواق :والأريةه عضت نيا قرت ميق الله 
مال والتجاة يه ا سيا لصالح الأعمال فقال جل 


وعا: 
0 5 3 مو و 2 صر الم م ١‏ آم اغ عا جيرا صر ر ار 
#وما 1 و َال فور عندنا زلفح إلا من ءامن يد 


TT‏ 5 الققق يما يلوا وهه ف ارقت امون © ولد 


14۷۲ سورة سيا 


سرج سج مر 54 2e‏ 3> 


eS 7‏ 2 مس و 
سَعَونَ ف اننا مُعنجرينَ em‏ بسط 
آلرزق لمن اء من عادو ودر له 

ګرم ا 8 
وهو ر ارت ©4 


(وما أموالكم) كلها (ولا أولادكم) جميعاً (بالتي) بالدرجة التي (تقرّبكم عندنا زلفى) 
أي تقريب حب وإكرا م (إلّا من آمن) واستعمل الأموال والأولاد وفق الإيمان (وعمل 
صالحاً) بتلك الأموال والأولاد (فأولئك) الذين يؤمنون ويعملون الصّالحات ويستعملون 
أموالهم وأو ولادهم في صالح الأعمال (لهم جزاء الضعف) من إضافة الموصوف إلى 
الضفة؛ أي جزاء العف بمعنى المضاعف الواحد إلى العشرة إلى سبعمائةء والله يضاعف 
أكثر من ذلك لمن يشاء وذلك (بما) بسبب (ماعملوا وهم في الغرفات) في الجئة (آمنون) 
من كل مكروه ومؤذ (والذين) أي ولكن (الذين يسعون في) إبطال (آياتنا) أحكامنا 
وشرينتا (معاجزين) يعتقدون عجزنا عن عذابهم (أولئك في العذاب محضرون) معذّبون. 

ثم ذكر الله تعالى أن العبد يجب أن لا يخاف من الفقر فيمنعه ذلك عن الإنفاق فإنّ 
الرَزق بيد الله وأنه يوسّع على من أنفق في الخير ولا يضيّقه بذلك فقال جل وعلا: (قل 
إن ربّي) هو الذي (يبسط الرّزق لمن يشاء من عباده ويقدر) أي يضيف (له) لمن يشاء 
(وما أنفقتم من شيء) فيما أمر الله تعالى به (فهو) أي الله (يخلفه) يعرّضه ويأتى بخلقه 
(وهو خير الرَازقين) فلا يضيق على من أنفق ماله في سبيل دينه ورضاه. 


5-4 


ا ا 2 اور 7 رر 


ثم دک الله تعالى محاكمتهم دمتهم يوم القيامة وتبري معنو ديهم عنهم. فال جل وعلا: 
اروم مج لظ له 74 سرد عه eh Ey 7 ps‏ 
9 تق 12 3 KÛ Û‏ أطخ 44 سكن ê‏ © 16 


کی م و 2 خ2 عم مره 


سبحلنك ات وتا ين ديهم بل اا تعمدون اله أ ڪرشم بهم 


رو ل E‏ 


< ود روہ ب امو 52 2 
مونو 69 الوم لا بلق بعشك عض فعا ولا ضرا وقول لزي لرا 
و رر 8 77 
دوفو عَدَابَ آل الى كر 3 كدو 5 
(ويوم) أي واذكر لهم يوم (يحشرهم) يجمعهم الله تعالى (جميعاً) المشركين 


والملائكة» حيث كان المشركون يعبدون الأصنام على أنّها تماثيل للملائكة وأنّ 


9 


: 
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اللا اي ات ار ااي اا ل ال ا سے 
يقول) تعالى (للملائكة أهؤلاء) المشركون (إيَاكم كانوا يعبدون) يطيعون في عبادتهم 
لكم هل أنتم أمرتموهم بذلك (قالوا) أي الملائكة (سبحانك) أي تنرّهت يارب عن أن 
يستحيٌ العبادة أحد غيرك فكيف نأمرهم بعبادة غيرك (أنت وليّنا من دونهم) فلا موالاة 
بيننا وبينهم (بل كانوا يعبدون) أي يطيعون (الجنّ) وهم الشياطين» فهم كانوا 0 
بهذه العبادة (أكثرهم بهم) بالجن (مؤمنون) مصدقون فيما يوسوسون فيهم اج 
يملك بعضكم) وهم المعبودون سوى الله تعالى (لبعض) وهم العابدون (نفعاً) شفاعة 
وإنقاذاً من العذاب (ولا ضرًاً) وهو العذاب بل كل ذلك بيد الله (ونقول للذين ظلموا) 
حت اشر كوا (ذوقوا عذاب النار الي كنتم بها تكذبون) ذوقوا ما كنتم تَكدَيون بها في 
الدّنيا وهو العذاب بالتار فادخلوها. 


أراد الله تعالى أن يشير إلى آنه لم يعذّبهم دون تبليغ وإنذار» بل إنهم بلغوا 
وأنذرواء فكذبوا وكفروا؛ فحقّ عليهم العذاب فقال تعالى: 


پر ع اور د 0006 سر کو م ن ج 


ا 3 5 و 
#وإذا لتق علهم اتنا نتت قالوا ما هلذا إلا رجل بريد أن يصد 


ِو 0 عر رض 30 > رو رر لع ر ت 
ا . وقالوا ما هنذا إلا إفك مفترف وقال ال 


(وإذا تتلى عليهم آياتنا) أي دلائل وحدتنا وكانت تلك الآيات (بيّنات) واضحات 
الذلالة على التوحيد (قالوا ما هذا) الذى يدعونا إلى ذه العقينة وهر الول ا 
رجل يريد أن يصذكم) يمنعكم (عن) عبادة (ما كان يعبد آباؤكم) إيَاه (وقالوا ما هذا) 
اذى يدعوننا إليه هذا الرّجل (إِلَّا إفك) عقيدة باطلة (مفترى) افتراه الرّجل (وقال) 
هؤلاء (الذين كفروا للحقّ) وهو القرآن وأدلته الدّالة على رسالة الرّسول وحقيقة مايدعو 
إليه (لمَا) بعد أن (جاءهم) ا به إليهم الرّسول (خ5) (إن هذا إلا سحر مين) واضح. 

ند يعد أث ذكر الله تعالى أله تلت عليه دلائل واضحة على بطلان الشرك فتركوا 


ما عليه دليل واضح واتبعوا ماليس عليه دليل؛ فقال جل وعلا: 
ا ورو ر a‏ 2 5 10 0 > 
ا يدرسونها وما أرس ا إلتهم يلك من ار 


ا 
کا ب ی کا عر انق 6 ر 75 


5 ر ر 


1۹۷4 سورة سيا 


(وما آنيناهم) أي المشركين (من كتب يدرسونها) فيجدون فيها ما يأمرهم بالشّرك 
(وما أرسلنا إليهم قبلك) يا محمّد (من نذير) يأمرهم بالشّرك اذا فكيف يشركون. ثم 
أنذرهم الله تعالى فقال جل وعلا: (وكذّب الذين من قبلهم) رسلهم (وما بلغوا) أي 
آهل مكة (معشار ما آتيناهم) أي الأمم السّابقة من القوّة والمال وطول العمر (فكذبوا 
رسلي فكيف كان نكير) أي نكيري أي عذابي لهم من التّدمير والدمارء فليعتير هؤلاء 
بهم فلا يكذبوا الرسول (ثة) وليؤمنوا به حفظاً لهم من العذاب. 


٩‏ 14> سس e‏ ل سر 084 مع 2 يم وم م ا ا ا ا 
9 قل انما أعظكم يواحِدةٌ أن تومو لله من وفروئ ر نڪا م 
5 ع ة ور ال > ور کرد او رو 4 کم > 

ماحد تن يدر إن إلا نير لكم بین يَدَىَ عَدَابٍ سَدِيرٍ (@ قُلَ م 
رءكوسم د ٤‏ ر س ا ا ري ۰ ار > رو 8 ^ + اح 2 
سَأَلتح من أجر فهو إن أجرى إلا على الله وهو على کل شی شید () فل 
مس امج 7 رن ر م AX‏ 2 ا ی رم و ھچ ا x‏ 
ن رق ذف بلق علم الغیوب (07) قل جاه الحق وما يبر الي وما بيد 


ر عو وات ل لا الود يي E ANE‏ 
سَعِيعٌ ريب € ولو ری إذ زعوأ فلا قت وَأْجِدُوأ من کان ورب 4 


ا الله تعالى رسوله محمّداً (يية) أن يعظهم مواعظ ويبلّغهم بلاغات فيها 
منهج واضح ودعوة بالصَدق والإخلاص بعيدة كل البعد عن التهم. فقال جل وعلا: 
(قل) يا محمد للتّاس (إنما أعظكم) وأدعوكم إلى العمل (ب ) خصلة (واحدة) وهي أن 
لا تدكروا دعوتي بدون رؤية وتفكر فيهاء ولا تكديوني بدون تريّث وأطلب (أن تقوموا) 
أي تعملوا (مثنى) إثنين إثنين (وفرادى) وفرداً فرداً (ثم تتفكروا) في كلامي وفي دعوتي 
وفي شخصي لتعلموا أنه (ما بصاحبكم) الذي ونّقتم به قبل وأتمنتم به ووصفتموه 
بالصَادق الأمين والحاذق الفهيم فهو مابه (من جنة) جنون ولتعلموا (أته هو) أي ما هو 
(إلا نذير لكم من بين يدي) أي من قبل مجيء (عذاب شديد) فإن آمنتم زال ذلك 
العذاب وإلا فهو واقع بكم. هذا لأنْ حاله وكلامه ودعوته يشهد كل ذلك على صدقه 
اھ فيه دون تعب وكبر وحسد وتقليد (قل) لهم (ما) كل ما (سألتكم من أجر) 
مقابل هذه الدّعوة (فهو لكم) ولا تؤتوني شيا حيث ما أريد منكم أجراً (إن أجري إلا 
على الله وهو على كل شيء شهيد) فينصر المحق ويثيبه ويذلّ المبطل وينتقم منه (قل 
إن رتي يقذف) أي بلقي (بالحق) بالمنهج الحقّ إلى أنبيائه وإليّ وهو (علام الغيوب) 
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فيضيع المنهج حسب علمه هذا (قل جاء الحقّ) وهو نظام التوحيد وشريعة الله (وما 
يبدى) وما يظهر (الباطل) وهو نظام الشّرك وقوانين الشر وتفاليق الجاعلثة شين وما 
يعيد) له ميزانا وثباتا في الأرض (قن) حدما اقول لكي وابلعكم رإني (إن صللت» 
بانباعي هذا المنهج (فلا أضل إلا على نفسي) ويتحقّق ضرر هذا الضلال بي فقط (وإن 
اهتديت) إلى الحقٌّ فليس من جهدي وذكائي بل (فبما يوحي إلى ربي) لاعلم لى إلا 
منه ولا فضل ولا حسن إلا منه (إله سميع) يسمع تبليغاتي هذه كلها وموقفكم منها 
(قريب) فلا يجهل من حالنا شيئا وهو يحكم بيني وبينلكم. 
ثم أراد الله تعالى أن يذكر حالهم وندامتهم يوم القيامة فقال: 
واوا اميا بد وَأ أَنَّ هم الاوش من کان 7 بعیار مدږ © ول ر ڪفروا بو 
5 
من قبل زوت EO Ce‏ 
کا ل ہم کانوا في شك ی مرب 5 
(ولو ترى) أيه التبَ وأيّها التاظر والرّائي حال هؤلاء الكافرين (إذ) وقتما (فزعوا) 
56 اهترّوا خوفاً (فلا فوت) لا مهرب لهم 3 العذاب (وأخذوا) للسّوق إلى العذاب 
(من مكان قريب) من قبورهم (وقالوا) في ذلك الوقت (آمنًا به) بالرّسول وبالدّين (وأنى) 
يمكن (لهم التناوش) أي أخذ ثمرة الإيمان (من مكان بعيد) وهو الآخرة؛ لأنْ ثمرة 
الإيمان يكون بالإيمان في الدّنيا وقد بعدت الدنيا منهم (وقد كفروا به) حينما كان 
ينشعهم الايمان (من قبل) من قبل هذا الموقف وهو وقت كونهم في الذنيا (و) كانوا 
(يقذفون) محمّدا ودعوته (بالغيب) بماغاب علهم. فيقولون هو ساحر وهذا سحر أو 
إفث مفترى. إلى آخر ماكانوا يقولون في حقّ الإسلام ورسوله» وقد كان قولهم هذا 
(من مكان بعيد) عن الحقٌ (وحيل) يوم القيامة (بينهم وبين) الإنتفاع وقبول (ما يشتهون) 
في ذلك الوقت وهو الإيمان (كما فعل) ذلك (أتباعهم) من أمم الرّسل الكافرة (من 
قبل) من قبلهم. فكل من كفر برسول يؤمن به يوم القيامة ويود لو قبل منهء ولكن لا 
يقبل منهم حيث (إنهم) في الدنيا (كانوا في شك) إنكار وكفر (مريب) مضل لغيرهم لا 
لأنفسهم فقط. رفي “هذا الرقخ يتلم مين يددع وخر من يخسره > فطوبى لمن فاز فيه 
ورزق الخير وحسن الخاتمة. وصلى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وأمنّه 
أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


١‏ نور فاط 


۳ Gra 
| سورة فاطر‎ 
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(مكيّة وآياتها خمس وأربعون نزلت بعد سورة الفرقان» سمّيت بفاطر لأنها 
صدرت بقوله: الحمد لله فاطر السّماوات والأرض). 


ياتا 3 عن ال 


ا E‏ هه رم ج 2 ولد رر ووه 5 ل ا 0 

##الحمد لله فاطر السَمواتٍ والارض جاعل الملتيكة رسلا أو أحيِحدَ من وَيُلْتَ 
مومع ر و فو ا ر لول امم لوف قا اقل جحت 2 مدب مارو 2 

وح دزند ف الاق ما سا إن | عل سیر فدار_ ا يسيم الله لتاس 

ممت او م ر ا ر کو ج مث بوي ت 7و مومس ج سور فار ر i‏ و 

من رمو فلا ميك لها وما يسيك فلا مرل له من يعدو وهو الع كم 
حم ی مرو وه ودار مي ررس سے >7 و ی ر و و کے ن 
9 2 الناس اذدروا نعمت الله علتكر هل من خللق عر اه يررقم من 


(الحمد لله) أي العظمة والكمال كله (لله) وحده (فاطر) خالق (السّماوات) العالم 
العلويّ كله (والأرض) والعالم السَفليَ جميعه. خلق كل ذلك من عدم (جاعل الملائكة 
رسلا) إلى الأنبياء وإلى تدبير أمور الأرض من عمارتها أو تدميرها (أولي) أي ذوات 
(أجنحة) جمع جناحء فللملائكة أجنحة (مثنى) لبعض جناحان (وثلاث) ولبعضهم ثلاثة 
أجنحة (ورباع) ولبعضهم أربعة (يزيد) الله تعالى (في الخلق) فهو لا يزال يخلق (ما 
يشاء) وباستمرار الرّمان (إِنْ الله على كل شيء) يريد خلقه (قدير) ذو قدرة لا يعجز 
عن خلقه. ولقدرته هذه (ما يفتح الله) بقدرته (للتاس من رحمة) من نعمة (فلا ممسك 
لها) غيره (وما يمسك) ويمنع ويقطع من نعمة (فلا مرسل له) أي لما يمسك (من 
بعده) أي من دونه (وهو العزيز) أي الغالب على أمره (الحكيم) في إرساله للتّعم. وفي 


حسن البيان في تفسير القرآن ۹۷%۷ 
ا 
إمساكها لا يفعل شيئاً من ذلك إلا لحكمة (يا أيّها الناس اذكروا نعمت الله عليكم) من 
الحياة والسّمع والبصر والضّحة (وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها) أي لا تستطيعون 
إحصاء نعم الله عليكم؛ فاذكروا هذه التّعم بتوحيده في العبادة والحكم والخلق والتأثير 
والتشريع وتفكروا (هل) يوجد (من خالق غير الله). فإذا تفكرتم تعلمون آنه لا يوجد 
غير الله (يرزقكم) بإنزال المطر (من التماء) وإتنات الكبات والأشجار (من الأرض)؛ 
فإذا كان الأمر كذلك فاشهدوا أنّه (لا إله) أي لا يستحق العبادة والطّاعة (إِلّا هو) إلا 
الله (ف ) بعد هذا التفكر و الاعتراف (أنى) كيف (تؤفكون) تصرفون عن عبادته تعالى 
وتوحيده إلى الشرك. 


ey. 


ج 

2 ع ا سود ووو ر اعد ع5 ش42 مي عمسو وا حنم ا کک 
#(وإن كدوك فقد کذبت رسل من ا 0 الله جم الأمور ل ينانا الئاس 
عد م2 ريا فل ea 2 Hl‏ مي ES 3II‏ 
إن وغه مه ی فلا تعر لوه الذنيا ولا ركم باه الود 9 * 


(وإن يكذّبوك) يا محمّد فلا تحزن» ا ج (تقد کیت 
رسل) كثيرون وعظام (من قبلك وإلى الله ترجع الأمور) كلها في الدّنياء فينصرك عليهم 
ويذلهم: وفي الآخرة أيضأء فينعم عليك وعلى اتباعك وينتقم منهم (يا أيّها الناس إن 
وعد الله) بثواب المؤمن وعقاب العاصي ومجيء الساعة لذلك (حقْ فلا تغرّنكم الحياة 
الذنيا) فتحملكم على المعاصي رولا يغرّنكم بالله) أي بعفو الله (الغرور) وهو الشّيطان 
فيوسوس ويحمل التاس على المعاصى بححّة أن الله غفور رحيم» نعم إِنّه غفور ولكن 
ليست المغفرة واجبة عليه وشديد العقاب أنه ولست تدري بأ وضب من عدين 
الوصفين يتجنى عليكء. ثم إِنه غفور لمن تاب وما تدري هل ترزق التّوبة أم لا؟ فلا 
تعض اغتمادا على هذه الأ موز ال يغرّك الشيطان بهاء فإِنْ الشيطان عدوك 0 
ما يضرّكء كما قال تعالى ٠‏ 


سد اع سل جح خياد رم 3 رغ سد وه يور د 


98 سط + عدو دوه 100 نم عو حزيةهر لہ نوا من اصعب 


ت 3 د عر ا r 3 r‏ عر م r > 7 ET‏ 
|! حمر و لين وا طم عدا ديد والذين عأمنوا وعملوا | بلحس هم معحفره 


۹4۸ سورة فاطو 


تلد کے © أقى زی لھ سے عق 2217 و ا ی ی ا 
ودی سن ياء فلا َدْمَبْ مسك ع حرټ إِنَّ اه عل بنا بصم © * 

(إِنَ الشيطان لكم) يا أبناء آدم عدر لا و الشر(ناتخذوه عدوًاً) فلا 
تتبعوه (إنما يدعو حزبه) إلى المعاصي والكفر اليخواوا من SS‏ السَعير) معه لا 
لمنفعتهم» ثم بين الله تعالى ما لاتباع الشيطان وما لغيرهم. فقال جل وعلا: (الذين 
كفروا) أعذ من الله (لهم) في يوم القيامة (عذاب شديد) جذاً (و) لكنّ (الذين آمنوا 
وعملوا الصّالحات) وف ى الإيمان وحسب شريعة الله تعالى (لهم) عند الله تعالى 
(مغفرة) من لوي (وأجر) وثواب (كبير) وكثير. ثم بين الله تعالى آله لا يساوى بن 
الكافر والمؤمن والصّالح والطالح يوم القيامة. فقال جل وعلا: (أفمن زيّن له سوء 
عمله) آي عمله السيّىء فزيّن الشّيطان له ذلك (فرأه حسنا) فما تندم وما تاب عنه إلى 
أن مات عليه. أفهذا كمن رأى سوء عمله قبيحا فتركه ولم يعمل. أو تاب عنه وندې 
هل يستوي هذان الفريقان كلا حيث (فإِن الله يضل) أي يحكم بالضلال على (من 
يشاء) وهو الذي يرى سوء الأعمال حسنا وينتقم منه (ويهدي) 9 ويحكم بالهداية على 
(من يشاء) وهو الذي يرى العمل السيّوء قبيحا وينعم عليهء وسوء العمل وحسنه مربوط 
ا ا تدا كين حسن ومالا فلا (فلا تذهب نفسك عليهم) أ 0 
من ضل ل (حسرات) أي دات حسرات تله تيك لإا للظم با ر ل 
يوفقهم ولا يهديهم جبرأء بل يبقيهم على ما اختاروه من الَو لصَلال ا وك يني 
يوم القيامة. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر دليلاً على إمكان الحياة بعد الموت ومجيئها فقال جل 


وعلا: 
الاعم رو مه مض لومي ا من عو ا عامل ر ت رور 
3 لله الى أرسل الريم فر ابا فسقته إل بر م لني ا د 


(والله) هو الذي (أرسل الرّياح) أي قذر ونظم أرسالها (فتشير) الرّياح حينما تأتي 
وتنشر (سحابا فسقناه إلى بلد ميّت) يابسة وقفت قواها الإنباتيّة عن الإنبات ليبوستها 
(فأحيينا به) أي بالمطر الما زل من السحاب (الأرض) فتحرّكت قواها الإنباتية (بعد موتها) 
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وسكي ا وت کل سات ف واا ست دن و الأرضن ورک كانانها اذ 
إخراج التباتات مرّة أخرى من بذورها يكون (التشور) أي إحياء الإنسان وبعثه بعد موته. 
فالإنسان أيضاً نبات ينبت ثم يجنى ثم ينبت مرّة أخرى» ولا صعوبة في ذلك بالنسية 
الى قدرة الله تعالى الذي وجده أوّل مرّة. ثم إن الرّسول حينما يتلو آيات القرآن ويذكر 
يت توحيد الله ومجيء الشّاعة كان بعض القلوب تدرك الحقيقة وتنفتح للايمان. إلا 
له كان يمنعه من ذلك عزته في قومه وسيادته فقال تې لی: 


ر وو 22 ا e‏ ر م يرن مم ےو متمدو و ر 
لإمن کان برد العرة فيه الْعرَة جَمِيعا إلهِ يصعَد الكلم اليب وَالْعَمَلٌ أ 
له مو 2 وہ ار د و ی E‏ 5 مدر يو سس و ل رسو ا عم لوو (EN‏ 
ترقعة, اا ن السَيْعاتٍ هم عذاب شديد ومحر اوليك هو سور 7 


(من كان يريد العرّة) فليؤمن بالله وليعبده حيث (فلله العرّة جميعاً) وبيده إعطاؤها 
لمن يشاء» ثم مين سب :إنتاته. العة للاي فقال جل وغلا: (إليه) أي إلى الله نالىي 
(يصعد الكلّم الطّيب) وهي كلمة التوحيد والح والعدل. فيكرم الله تعالى صاحبها 
ويعزه (والعمل الصالح 5 الله إليه فيعز صاحبه (والذين يمكرون) اي يعملون 
السَّيئات ويحيكون المؤامرات ضد الإسلام ورسوله (لهم عذاب شديد) جداً : فى الآخرة 
(ومكر) وعمل (أولئك) السيّئ (هو يبور) أي يهلك ويزول؛ فلا يستطيع الباطل : يظهر 
على الحقّء إل عمل 5 الحقّ واجتهدوا ا بالإخلاص فلا يذل المسلمون إلا إذا 


قعدوا عن العمل أو قصًروا فيه أو خانوا أو آثروا الذنيا 0 الدين. 


ل 2 2 م :¥ زو 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى آيات قدرته فى الآفاق من كيفيّة خلقه للمطر وإيجاد 


لبتت وإفناثها ثم إيجادها مرّة أخرى. أراد أن يذكر آيات قدرته فى الأنفس فقال 


تعالى: 
“2 ا س چ و 2 3 رر ررد چو مرح سر مر ر ر 5-5 r‏ 
:3 ا < 7 ١‏ چ > 1س ا 2 #8 0 : 0 
#واسه شقحر من تراب ثم من طفك ثم أزولجا وما تحمل من أن 
م 
و 6 ا 0 3 A‏ وو 5 : 55 3 
a . 3 E : 2‏ 0 
ولمحم ek r e‏ لمر دون a‏ وو فص اتن مرو سر 
ا 


٣‏ کر 
أن ذلك ل 5 لسار 50 


(والله خلقكم من تراب) لأنّ التراب يصير نباتاً وأشجاراًء ومنها الحبوب والأقوات 
والقواكه» ومن القوت والفواكه الغذاء ومن الغذاء الدم ومن الدم توجد التطفة (ثم) 


۹A۰‏ سورة فاطر 


خلقكم الله (من نطفة) وهي المني تقذف EE‏ م تصير مضغة غير 
ا هراد كانت اا او و ی( ا و و ا جمر و ا و ا 
عمر (معمر) وهو الذى يعيش كثيراً (ولا ينقص من عمره) من | الد ن يموتون قبل 
المعمرين (إلا) يكون ذلك الحد من التعمير والنقص منه مورا 07 كتاب) وهر 
اللوح المحفوظ (إن ذلك) التقدير والعلم بهذه الأمور كلها وتقديرها (على الله يسير) 
سهل جذا. 

ثم أراد الله تعالى أن يذكر آيات قدرته في عالم البحار فقال تعالى: 


ررس ليو 00 0 دع 6 9 


وما ستوی البخران هدا ان فرَاتٌ سايغ شعرابه, وهد | ملم أجاج ومن 
رع و م عر سوه جح و ا كر ر عزف مد مو 32 
تأڪلون لحما طرييًا وسَسَحْحْنَ جيه تلبسوتها وَرَى الفلك فيه ماخر 


/ سكو مل حمر‎ 2 Es 
+ تا ب تید تتلخ کر‎ 


(وما يستوي البحران) آي لا يتحدان في حقيقتهما وخصائصهما بالرّغم من أن 
كليهما من ماء ويلتقى أحدهما بالآخر؛ ف به ولا يؤئّر أحدهما على الآخر ولا 
a‏ واو ادها على الاج اكز يماط غاص وان هذا عدت اذ ودار 
ماؤه (فرات) شديد العذوبة (وهذا) الآى ر مل أ ات ماؤه (أجاج) مر وفيهما لكم 
نعم كنيزة حبك (وَمِن كل) مهنا (تأكلون لحما طرنا) مد الأسناك (وتستغرجون) مهما 
(حلية) أسباس حلية أي زينة (تلبسونها) كالدّرر والمرجان وسائر المجوهرات (وترى 
الفلك) حينما تنظر إلى البحرين (مواخر) جمع ماخرة سمّي الفلك مواخر لأنها تمخر 
الماء أي تشقّها حينما تمشي في البحرء وإلهكم الله ee‏ لتسافروا 
بها على البحر(لتبتغوا) تطلبوا (من فضله) من رزق الله تعالى بالتجارة وغيرها من 
مقاصد الأسفار (و) أنعم تعالى عليكم بهذه التّعم (لعلكم تشكرون) أي لكي تشكروة 
بالعبادة والتوحيد. 

ثم وجّه الله تعالى أنظار الإنسان إلى آيات قدرته فيما صنع بين السّماء والأرض 
فقال تعالى 


حسن البيان في تفسير القرآن ۹۸۱ 


2 دج َه رکم له له المالكف و ا 
كل جری لاجلٍ مسهى دلحكم أنه 4 لملاك والذبت 
دعوت من وني ما يملكت من فَطَمِيرٍ ©) إن E‏ عفرا 
يق 2 اا رو ص ا رس رر و 
دا ولو سبعوأ ما أ ودوم اقم يكفرونَ شڪکه ولا 
يك بنذ جر 4 


(يولج اليل في التهار) حيث يأتى بالضّوء شيئاً فشيئاً فيستولي على ظلام الليل 
تدريجيًا إلى أن يستره فكأئه يدخله فيه (ويولج التهار فى الليل) فيأت الظلام شيئا فشيئا 
ويستولي على ضوء التّهار تدريجيًا إلى أن يخفيه (وسخر الشّمس والقمر) فأوقفهما في 
هذا الفضاء لعمليّة الإضاءة والإنارة والإظلام وإفعاه الل وهار كل )من الشمسن 
والقمر (يجري) يعمل (إلى أجل) رقت (مسمى) معيّن ومحدود عند الله تعالى (ذلكم) 
الذى خلق الأمطار والنباتات والأشجار. وخلقكم من تراب ثم من نطفةء وخلق البحرين 
وما فيها من اللحوم والمجوهرات. وخلق الليل والتهار والشّمس والقمرء وهذا ا 
كنه هو(الله ربكم) لاربَ لكم سواه (له الملك) التصرف في هذا الكون كيف يشاء 
(والذين تدعون من دونه) فتعبدونهم (لا يملكون) شيئاً ولو شيئاً قليلاً (من) مثل 
(قطمير) في القلة» والقطمير هي لفافة نواة الثّمرة فلا ينفعونكم شيئاً فإنهم (إن تدعونهم) 
5 تنادوهم وتستغيثوا بهم في قضاء الحاجات ودفع التوازل ورفعها (لا يسمعون 
دعاءكم) وهذا في الأصنام لأنها جمادات لا تسمع شيئا (ولو سمعوا ما استجابوا لكم) 
أي لا يقدرون على الاستجابةء هذا في بعض الأشخاص من النّاس أو الملائكة أو 
لحن الذين يدعونهم في قضاء الحوائج؛ فهم يسمعون ولا يقدرون على شيء (ويوم 
القيامة يكفرون) ا ويتبةأون منه ومنكم (ولا ينيّكك) بأحوال الدنيا 
والآخرة (مثل خبير) بها وهو الله تعالى 

ثم بعد هذه الدعوة الملحّة من الله تعالى ورسوله إلى عبادة الله وحده وعدم 
الإشراك به فكان بعض التاس يتوهّم أن الله تعالى بحاجة إلى عبادة الاس له ومفتقر 


إليها تعالى: 
ر ا 4 00 م رسہ ۶ و 7 أي مدر وح س هخ 
8# يأنا الناس اسم الفقراء إلى آله واه هو الْعَّ الحميد (©) إن د 
۴ و رة 4 ر ا ا ا E2‏ 
پڏهيڪم وات ڪن جير © ما ديك عل آله بعيز 4)3 


۱۹۸۲ سووة: قاطن 


(يا أيّها الناس أنتم الفقراء) والمحتاجون (إلى الله) وإلى عبادته أن في عبادته 
صلاحكم وسعادتكم في الذارين (والله هو الغني) عنكم وعن عبادتكم» فإن عبدتموه لا 
يزيد في ملكه شيء» وإن كفرتم لا ينقص من ملكه شيء (الحميد) المحمود في ذاته. 
سواء حمدتموه أنتم أو لا. ثم بيّن الله تعالى مدى غناه عنهم فقال (إن يشأ يذهبكم) 
ویک كلكو (ويأت بخلق جديد) بدلكم. 


ثم د أن رأى رسول الله (35ة) إلحاح الوحي في الدعوة إلى الإيمان وإصرار 

الكافرين على ضلالهمء خاف أن يسأل هو عن ضلالهم ويعذّب في ذلك فقال جد 
وعلا: 

RAE‏ ا 9 لير “اضر دو فو 

117 رد مره رد کک إل حلها لا حمل ينه سی 


رو سے 
Ar‏ 


و as‏ ر و س ےس ااا 
لذين يخشوت رهم بالغيب وأقاموا الصّلوَةَ ومن 
سرت ا م ص ا ا ر 8 
2 فما رک فيه ولل أ الْمَصِيرٌ )4 


(ولا تزر) أي ولا تحمل (وازرة) أي نفس حاملة فلا تحمل (وزر) حمل نفس 
(أخرى) أي لا يعذب أحد بذنب غيره. فكلّ مسؤول عن ذنبه لا عن ذنب غيره (وإن 
تدع) أي تطلب وتترجّى نفس (مثقلة) بالذنوب فتدعو غيرها أن يساعدها فتأتي (إلى 
حملها) أي حمل بعضها عنه (لا يحمل منه شىء) أي لا يقبل الله تعالى ذلك ولا 
E ES‏ اناد E LSC‏ يك أذ 
يحمل عنهء فلا تخف أيها التّبَ من أوزار القوم فلا يصيبتث منها شيءء نم إلك لم 
تأت ليؤمن كل التاس بل (إنما أنت تنذر) إنذاراً مفيدا ومستجابا (الذين يخشون ربهم) 
أي استعداداء ولهم قابليّة الخشية من ربّهم (بالغيب» وهم ملتيسون بالغيب عنه تعالى لا 
يرونه (وأقاموا الصلاة) أي عندهم حت لأن يعقدوا بينهم وبين ربّهم صلة بالصلاة. 
والحاصل أن إنذارك لا يؤثّر إلا في القلوب الطيبة الطاهرة والمستعدة الإيمان (ومن 
تؤكى) أى. تظهر غنم الكفر والدلوك للها بتكي ل (ل ) نفع (نفسه) فقط 00 
ولا لله. حيث (وإلى الله المصير) أي مصيره ومرجعه فيثيبه على تزكيه وينعم عليه. 


ثم بيّن الله تعالى أن الذعوة والإنذار لا يؤثّر في كلّ قلب وفى كلّ أحد فقال جل 
وعلا: 


حسن البيان في تفسير القرآن ۹۸۴۳ 


ر e‏ مح وو حر و ر رص م #4 وى 00 22 و2 زار 
لاوم ال ا :4 الت ر الود :63 و الط ا 
4 ر ل e‏ > و3 ا رر 00 
الور وا ی ا لا الأت إن اله ْم من يناه وما أنت 

ES F7 J 771 > 11‏ 
يشيع من في الور 9© إن أتَ إلا سر ©4 


(وما يستوي الأعمى والبصير) أي كما لا يستوي الأعمى والبصير في الإدراكات 
رولا الظلمات ولا النور) ة فى الإظهار والإجلاء (ولا الظل ولا الحرور) كي الائات 
للئياتات (وما يستوي الأحياء ولا الأموات) 8 الأفعالء فكذلك ل" يستوي كل القلوب 
في الاستعداد لقبول المواعظ والإرشاد والاهتداء إلى الحقٌء فلا تستطيع أنت أيّها الى 
(من يشاء) وهم أصحاب القلوب الطيبة المحة للخير(وما أنت عم إسماع استجابة 
ذهة) غيم رمک ۴ را فف 00 فلا يستجيبون 0 أنت إلا نذير) اود 
فو دنت أننكه و ذه ا رل 0 بعد ذلك في 0 


ا الله تعالى ل ل القوم وعدائهم له فقال تعالى: 
يود عونت 2 ر واس صل 7 عبن ني 


©#إنَا أرسلتك ياي ب تشيرا وتذيراً وَإن من أَمَّةِ إلا خلا 0 نذير 9 وإِن 


کک ا ی ار ين 2 ج 4 ا 0-0 


(إنا ارفاك بالبحق جر باج لمن امو (ونذيراً) بالعداية ل كرو ولت 
و عل كد وا ف ا هو N OS EM‏ 
لزان لى امع مرضي a ES GE N‏ 
رسول أنذرهم وبشرهم. وذلك من وجود الإنسان على الأرض إلى يومك هذا (وإن 
يكذبوك) فلا تحزن حيث (فقد كذّب) الأمم (الذين من قبلهم) آي .من قبل فومك كذبوا 
رسلهم (ثمَ جاءتهم رسلهم بالبيّنات) بالمعجزات شاهدة على صدقهم (وبالرّبر) التى 
تخبر بمجيثهم (وبالكتاب المنير) أي المثبت أنه من الله تعالى (ثم) بعد كلّ ذلك أصرّوا 
على الكفر والتكذيب ولذلك (أخذت الذين كفروا) وكذبوا الرّسل (فكيف) الاستفهام 
للتعجب اق فعجيباً (كان نكير) 5 نكيري وعذابي لهم. 


١8+‏ سورة قاطر 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر من دلائل قدرته ما يصل المتفكر فيها إلى الإيمان بالله 
ووحلته فال تعالى: 


ES‏ لس چ صمي سس تیه د "لد ب سم و ر ر وده م 222 ورع 
ا أن الله ازل ف السماء مام فاا يده ثرت اه الا ومن 


ر ودعم و مويق متسل 2ع ا بم و و a‏ - 

الجبال جدد يض وحمر تخسيلف الوا وغابيب سود 9 وس 
هه رف م ل رطم 0 عع at:‏ 7 غل 0 ا ا 5 7 

الاس والدوات ولأ ميلك الونك كذلك إِنَمَا يحتى اله من عِبَادهٍ 


(ألم تر) أي ألم تنظر أيها الإنسان نظر فكر واستدلال إلى (أن الله أنزل من 
السّماء) أي من التّحب (ماء) وهو المطر(فأخرجنا به) بذلك الماء حينما اختلط بالثّراب 
(ثمرات) كثيرة من التباتات والأشجار (مختلف ألوانها) أي ألوان التمرات وطعومها 
وفوائدها (ومن الجبال) عطف على لفظ الجلالة أي ألم تر آنه (ومن الجبال) توجد 
(جدد) أي ذو جدد وهى الطرق (بيض) بعض الجبال (وحمر) بعضها (مختلف ألوانها) 
إلى الضفرة وبالشدة ولعي في تلك الآلوان (وغرابيب) أي وبعضها كالغرابيب جمع 
غراب لأنّها (سود) مثلها (ومن الناس والأنعام والدذواب مختلف ألوانه) أي ألوان البعف 


535 


من البعض (كذلك) كاختلاف الثّمار والجبال (إنما يخشى الله من عباده العلماء) أي 


الذين يتشكرون فی ايات قدرة الله و عظمته؛ فيعر فول عظمته وقدرته وحفه على العباد م 


3 


طاعته وعبادته (إنْ الله عزيز) أي قويّ وغالب على الانتقام من الذين لا يخشونه 


35 


(غفور) لمن عرفه ويخشاه قي و حده ويعبده ويطيعه. 


تنبيه مهم: من تفكر في الأمور الّتى ذكرت في هذه الآيات يصل إلى معرقة الله 


5 


وقدرته ووحدته بالبداهة لانه: 


أولا: حيلما نظر الانستان إلى مصنع الأمطار ويرقى أن البحر وضع نحيث تؤثر فيه 
أشعة الشّمس فيتبخر كثير من مائه؛: فيصعد هذا البخار و يتكائف فى الهواء فيصير 
وهو المطرء فإذا رأى هذه العمليّة يتين ان هذا المصنع لابد من أن يصنعه عالم قدير 
وهو الله تعالى. فإنه لو رايت قدرا وضع على تنور ف الثار وملء ماء فغلى ذلك الماء 


وکال فوهه الفدر مسدودة وخرجت منها أنبوية تدخل قدرا اخر باردا وترى ان ماء القدر 


حسن البيان في تفسير القرآن هم ةو ١‏ 


الموضوع على التنور يصير بخاراً ويخرج هذا البخار من الأنبوبة إلى القدر وهناك يبرد 
فيعرد مء. وهذه عمليّة تجري لأخذ الرّوائح من الوردء أو لاستخراج الذهن من بعض 
التبدتء. فلو قيل لك إن هذا القدر كان موجودا بطبيعته» وإِنْ هذا التبادل يجري طبعا 
وله يكن أحد دبّر هذه العمليّة وصنعها لقلت للقائل أنّك لمجنون وبالفعل هو مجنون» 
كذلث من يقول آنه وضع الأمطار ووضع البحار هكذا وصعود البخار منها وتحولّه 
سحاباً يتقطر منه الماء فيصير مطراً أن يكون هناك صانع صنع هذه الصنعة فلا شك أنه 


مجنول. 


ثانيا: إن التباتات والاشجار كلها نشأت أوّل مانشأت من الماء الذى يختلط 
بالتراب» وَإِنْ هذا الماء والترات لهما حقيقة واحدة يا افتضاء لها و ذاتها لوجود أى 
0 خاض من التباتات ا شار فاته لو كان لها اقتضاء لنوع منها لوقعت الكل على 
هد الك 2 وام اتعدداك. فتقسيم التباتات والأشجار إلى أنواع مختلفة وإعطاء كل نوع 


: 5-7 5 5 ع 5 
ت ف کے میم ل کک ولونا وطعما لا بد وان يكون من هر خارج عن طبيعة 


حم ب س ی چ خب قدير وهو الله تعالى» وكذلكث يقال : فى الإنسا ان والانعام 
ړِ س ت 8 حټ تي و جحد a‏ الخ. 
iE 5‏ 6 


ثالثا: إن الجبال كلها من التراب ولا اقتضاء له في حد ذاتها إلى لون من 0 
والا لصارت كلها على لون واحدء فتقسيمها إلى ألوان مختلفة من السّواد والبياض 


وغيرهاء وطبائع متغايرة من الصّلابة واللين لابذ 


واللين لابد وأن يكون من فاعل قدير 0 خبير 

خر ع: طبيعة الجيال والثّراب وهو الله تعالى ٠‏ فإذا عرف المرء الله تعاا! لى بهذه 
ع 35 8 ا 2 و 

لآمرر تفه ان له قدرة قاهرة وعلما وافر' فيتيشٌ» أنه لا شريك لفن فان الشيو يك إئما 

يكون لعاجز عن عمله أو حا ھا . زتعا ی الله عن ذلك علوًاً ا والحاصل أن کا ما 


فى الأرض و ما عليها هو من انماع والتراب وأنهما لا اقتضاء لهما لأى نوع من الأنواع 
الموجودة 0 الأرض. والا لصرت جميع الأنواع نوعاً واحداً لأنْ الاقتضاء الذّاتي لا 
تتعدد ولا تتكثّر. فتقسيهم م يوجد من التراب والماء إلى أنواع وألوان وخصائص 
وميزات وجعرل. بعضه اتسنات 0 اانا أو دواتب أو نياتات أو اشجارا أو معادن» 
وتقسيم هذه الأشناء ا د متخالفات لا يكون إلا من فاعل خارج عن الأرض 
وائماء والتزانتك عليم قدير وهو الله تعالى» وللتوضيح نذکر لك مثالا فنقول: لو دخلت 
محزنا لنجار ترى فيه أبوابا وكراسي وسررا وشبابيك وملضدات الي غير ذلك من أشْساء 


1۹۸٦‏ سورة قاطر 


أخرئ: وكلها من الخشي فلا شبك آذ هذا التتوغ ليس من ذات الحشب» فإ الخحشب 
لا اقتضاء له في حدّ ذاته إلى واحد من هذه الأنواع» وإلا لما تكتّرتء فتعلم أن هناك 


صانعاً خارجاً عن طبيعة الخشب قام بتقسيم الخشب إلى هذه الأنواع وهو التجارء 
وعلى هذا الضوء نقول: أن الكون كله من شيء واحد وهو المادّة والمادّة ليس لها 
اقتضاء لشيء من الأشياءء والا لصارت الاشياء كلها شيئاً واحداً. فتقسيم المادة إلى 
أفلاك وشموس ونجوم وكواب وأرض وهواء ومياه وجبال ونباتات وأشجر وحيوان 
ومعادن لا بد وأن يكون ناشنا عن فاعل عليم قدير خارج عن المادّة وهو الله الي 
خلق المادّة وقسّمها إلى هذه الأقسام. وأعطى كل قسم ما أراد من خواصٌ ومزايا. فإِنَّ 
قيل: إن الطبيعة قسّمت هذا التقسيمء قلنا: إذا أردت بالطبيعة الطبيعة الجامدة الصَدء 
فهي لا تستطيع أن تعمل شيئاً بداهة لأنّ العمل يحتاج إلى الحياة والعلم والقدرة. وإن 
أردت بالطبيعة كائنا حيّا مريدا عالما قديرا مختارا فذلك هو الله. وما اختلفنا إلا في 
الإسم. وإِنّما لا يجوز أن يقال لله طبيعة لأنّ أسماء الله توقيفيّة. وإلا فالطبيعة بهذا 
التفسير تكون هو الله والله تعالى أعلم. 


نه ان عد أن وق ال اک م وعدا ھم راد أن وکر حال 


و لاوم م تر 


5 4 2 سر ~~ ے2 رو 5 1 2 5 
وعلانية برجوت تجدرة لن تور ش فيهم اجورهم وبزيدهم بن 


4 سر و ور‎ PE CF E FC 
9 فض له اه عور ش ڪور‎ 


0 


ىو 


هو الكائنات فيتفكرون فيها و الكتاب الم 
9 يتشحرزل ثيع ا ا 


إن الذين يلون كتات الله كوف ٠د‏ 
وهو القرآن فيتدبرونه ونتيجة لذلك آمنوا (وأقاموا الصّلاة وأنفقوا مما رزقناهم) فيما يحب 
الله أن ينفق فيه فينفقون على المحتاجين والفقراء ومصالح الإسلام والمسلمين (سرًا 
وعلانية) فهم (يرجون) يأملون (تجارة) صالحة (لن تبور) لن تهلك ولن يخسر صاحبهاء 
ثم ذكر الله تعالى ثمرة تلك التجارة فقال جا وعلا: (يوفيهم الله أجورهم) ثوابهم 
(ويزيدهم من فضله) فيجزي مقابل واحد بعشرة إلى سبعمائة فاكثر (إنه) أي الله (غفور) 


حسن البيان فى تفسير القرآن /ا3ة ١‏ 
7 ني بعد أن أثبت الله وحدته وقدرته وأنّه يجب عبادته أراد أن يبيّن كيفيّة عبادته 
0 فقال تعالى 
حرصم رو ره ور مد ل وس ا جور رغ ا 
# ودف أوسا الك لل ف ا ا بين يديه إن ١‏ 
iD‏ م و e‏ چ و ا ووی د اج 2 8 
بعياده- حير بصار 9 م أورټنا ١‏ لكب الذين افا مِنْ عِبَادنا 
حرم 2000 ر ا يعي ب دوس وم ع س7 0 سخ 
تيون لاا شنيف ومهم مقتصد 5 سَابقَ بالخيراتٍ بإِذنٍ الله 
7 ور صح ر م و ê‏ ع er or‏ و ر 2 28 
ذيله هو الفضل كد © - جت عدن يدخلوها لون فا من 


أمَاوِرَ من ذهب وولو ولام فا ريژ © ولوا ند بر الى 


ما عاضا عراف عرد ل يت و ر سس و3 عر تر چ سم معو سملن 
او عن لحرن ! ا N)‏ نك كك الزى أحلنا دار المقامة و 
رر ر 0 ا ا ا 


<S مو‎ 

فی ا يمنا فيا ولا يمسا فا لَعُوبٌ © 4 
(والذى أوحينا إليك) اا ا ع( هر الكتاب) وهو القران (وهو الحق) فاعملوا به 
فهو منهجكم وهو بين كيقيةه عيادة الله وقد حاء (مصدقاً لما) للشرائع التى جاءت (بين 
يديه) قبله كشريعة لوج و ابراهيم وموسى وعيسى (إن الله بعباده لخبير) بأقوالهم 
(بصير) بأعمالهم. فما كان موافقا للقرآن يثيبهم عليه وما كان مخالفا يعاقبهم عليه (ثم) 
بعد أن أوحيناه إليك الكتاب (أورثنا الكتاب) أي أعطيناه (الذين اصطفيناهم) اخترناهم 
للعما بالقرآن (من عبادنا) وهم المسلمون فانقسموا ثلاثة أقسام: (فمنهم ظالم لنفسه) 
وهو المؤمن الّذي لا يعمل بالقرآن تكاسلا لا إنكاراء فإنّ المنكر كافر فهذا يدخل الثار 


5 ب س 


إلى أن يتطهر ثم يخرج فيدخل الجتة (ومنهم مقتصد) وهو الذي خلط عملا صالحا 
وآخر سيئاً. فان زادت حسناته سيئاته أو ساوتها فهو ناج» وإن زادت سيئاته حسناته 
يعذب بقدر مازاد من سيّناته ثم ينجو (ومنهم سابق بالخيرات) وهو من لا ذنب له 
فيدخل الجنّة بدون حساب (بإذن الله) أي سابق بالخيرات بتوفيق الله تعالى (ذلك) أي 
السّبق إلى الخيرات (هو الفضل الكبير) لا فضا أكبر منه (جتات) أي جزاء 8 العباد 
الذي اصطفيناهم من الأقسام التلاثة (جنات عدن) أي محل إقامة 9 خروج منها فكلّهم 


يدخلون الجنة. إما بدولك احساات كالسابقين» واما بعد التطهر بالعداب کالصنت الآخرب 


(باخلونها بلول نها من اساور): تجمع أسورة ان ف تلك لاساو ولولو أي 


۹۸۸ 


شو رة :فاظن 


ويحلون لؤلؤاً (ولباسهم فيها) في الجّة (حرير) من حرير (وقالوا) أي المؤمنون بعد م 
دخلوا الجنة (الحمد لله الذى أذهب عتا الحزن) أي كل حزن حيث لا حزن في الجئة. 
أو المراد نهم كانوا يخافون العذاب فلمًا دخلوا الجئة أذهب الله خوفهم هذا (إِنّه ربنا 
لغفور) حيث غفر لنا 0 يجزي الحسنات بالأضعاف (الّذي) أي الله الذي (أحلنا) 
ا 3 الدار ب د رالا فما لا يساوي شين 
برحمته» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمّدنى الله برحمة)“ لأنّ 
الأعمال كلها لا تساوي نعم الدنياء ثم إن الأعمال كلها بتوفيق الله وخلقه فمن أين 
يستحقون الثواب عليها؟ (لا يمسّنا فيها) في الجنّة (نصب) أي تعب (ولا يمسّنا فيها 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى حال المؤمنين أراد أن يذكر حال الكافرين فقال جل" 


006 جر م g3‏ ل ا 2 فخ 15 2« 
#وَالذِينَ قروا لهم ار جهنم لا بتْسى عليه مووا ولا عمف عَنْهُم 


ال 3 E‏ 2 0 000 روو سين يور رم سه >٤‏ 
بن عدا كدق جز +3 ڪور © وهم سَطَرعْنَ فب فها رسا أخريحنًا 
سه بره 2 7 5 e‏ را 4 م 
محا عير الى حكنا قل اول عيرم ما بتَمَكرٌ فيه من 
دير عرو لم 2 32 0 مه 
اکم اَذ ڈوف هَمَا شین من ر © إت لله يه 


ك* ‏ ا ا ا خم ل و 
حت السَمواتِ وَالْدرْضٍ إِنْهه عليم بذاتٍ الصدور © 


(والذين كفروا لهم نار جهتم) يدخلونها فيبقون فيها (لا يقضى عليهم) لا يحكم 
عليهم فيها بالموت (فيموتوا) ويستريحوا من عذابها (ولا يخفف عنهم من عذابها 
كذلك») 5 مثل هذا العذاب (نجزي كل كفور) بالله وبرسله (وهم) 5 الكقار 
(يصطرخون) 5 يستغيثون (فيها) في جهنم ويقولون (رينا أخرجنا) منهاء فإن تخرجنا 
إلى الذنيا (نعمل صالحا غير الذى كتا نعمل)ء فيقول الله تعالى لهم (أولم نعمركم) أي 
نحييكم في الدنيا (ما) مقدارا من الزمن (يتّذكر فيه) في ذلك المقدار من العمر (من 


)0 صحيح مسلم 114۹/4 الحدبث رقم 581, مسند الإمام أحمد 7 الحديث رقم ۷٤۷۳‏ واللفظ له. 


ا و اواو 


لبي يي يي جيب Do‏ 


حسن البيان في تفسير القرآن ١18‏ 


تسمعوا ا ببق لكم عذر بعد ذلك ت افوقو العذاب حیث (فما ي 
(إِنَه عليم بذات الصّدور) وعليم كل مانويتم فهذا جزاء ما عملتم وما قصدتم من 
الإفساد فى الأرض وهتك حرمات الله تعالى. 

ثم أعلن الله تعالى قدرته واستغناءه عن الاس وعن إيمانهم فقال جل وعلا: 


eee‏ ل 


۶و 0 و مر 2 َم 
2 2 سج ر م وه ا ا ).2 . 
0 الزين ن ر ا للد ا ماذا خلقوا مر من الْأرْض 


ا 


لات أ تبنم کا مَهمْ على ينت ينه بل إن يي اليو نيم 
ا 0 عو م 
بعضا إلا عروط © 
(هو الذى جعلكم خلائف) يأتي بعضكم خلف بعض (في الأرض) فيعمَرها 
ويعمل فيها (فمن كفر فعليه كفره) فيضره ه فقط ولا يضر غيره (ولا يزيد الكافرين 
كفرهم عند رهم 1 مقتاً) غضبا من الله تعالى(ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خساراً) 
وهو ضياع التعيم في الآخرة وجلب العذاب فيها. ثم أراد تعالى أن تر أن أهل الشّرك 
ليس لهم دليل على شركهم لا من العقل ولا من التقل فقال جل وعلا: (قل) أيها 
الموحد ا لأرأيدم 20 الذين TT E‏ 0 الله 
شرك فی خلق (التماواك) كلا. 0 ليس لديهم دليل أو حجة : عقلية فى عاق لهم. 
ثم فی الله تعلى أن يكوت ذليل تفي أيضاً فقال جل وعلا: (أم أتيناهم كتابا) أمرناهم 
فيه بالشّرك (فهم على بيّئة) حجّة شركهم كلاء لأنّ كل الكتب السّماوية جاءت تأمر 
بالتوحيد وتنهى عن الشّرك. فلا دليل إذن (بل إن) ما (يعد الظالمون بعضهم) وهم أَئَمَةَ 
الصَلال (بعضاً) وهم الأتباء (إلَا غرورا) ما يغرّون به الاس كذباً وافتراء. 
ثم أراد الله تعالى أن يبيد قدرته الّتى تنفي كلّ شريك له وحلمه على الاس في 


35 زوب 0 !51 . 
مب حھہ قاب لعا لی 
EP‏ ع 
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رورت لص م ا الي 


07 5 روح عو د 0 5 

8 إن أ 8 كالسا والارض ان ان و ولين زالتا إن أ من 
tO DEE E‏ 

(إِنَ الله) هو الذي (يمسك السّماوات والأرض) ويحفظهما (من أن تزولا) وتنعدما 

(ولئن) وبعزتی(لئن زالتا) بأمره (إن) ما (أمسكهما) وأبقاهما (من أحد من بعده) أي لا 

يقدر أحد على ذلك فإذا كان الأمر كذلك وقدرة الله تعالى بلغت هذا الح وليس 

لأحد قدرة على شيء فمن عبد غيره يستحقّ العقوبة فوراً إلا (أنه) أي الله تعالى (كان 


حليما) لا يعجّل بالعقوبة ليتتّبه التاس فيتوبوا (غفوراً) لهم إذا تابوا. 


ثم أراد الله تعالى أن يبيّن كذب المشركين وخلفهم في الأيمان والعهودء فقال جل 


وعلا: 

روو مي ور همه سد سم سر وى > وو صد در چ ور مج ريه 
#وأقسموا باللى جهد أيهم لين جاءهم نذير ليحونن أهدى من يعدى الأمم 
فا جام ی مَا دشم إلا ورا (©) ایکا فى الْأرْضٍ وَمَكر الي ولا 
حبق المكز الوم إلا يالف مهل طروت إلا ملت الأرين كن ير شد 


(وأقسموا بالله جهد) أشد (إيمانهم وقالوا) أي قسما بما نقدسّه (لئن جاءهم نذير) 
رسول منهم كما جاء الأمم رسول (ليكوننّ أهدى من إحدى) آي من كل (الأمم) ولكن 
نقضوا هذا اليمين وحنثوا فيه حيث (فلما جاءهم ليرا وهو رسول الله (385) (ما 
زادهم) مجيئه (إِلَا نفوراً) يعدا عن ای وا كن الله سات ك ای فقا 
جل وعلا: (استكبارا) أي استكيروا استكباراً (في الأرض) فلم يؤمنوا (و) مكروا (مكر) 
هم (السَّبىء) ضد الرّسول وما جاء به (ولا يحيق) يحيط ضرر (المكر السبّى إلا بأهله) 
فهم يتضرّرون من ذلك حيث يَدَلُون د فى الذنيا ويخسرون الآخرةء وهنا كان سائلا 
يقول: فمتى يتضرّرون بمكرهم اليشيء 0 فعلوا ما فعلوا من إيذاء المسلمين ومعاداة 
الرّسول (#)؟ فقال تعالى: (فهل) الاستفهام للإنكار فيكون هل بمعنى ما أيء ما 
(ينظرون) ينتظرون ا سدتك) الله تعالى فى (الأولين) المكذبين للرّسل حيث عذبهم. 
فان هذه السنة تأتيهم حيث (فلن تحد E‏ الله) أي عادته في تعذيب الكافرين 


حسن البيان فى تفسير القرآن ۹۹۱ 


(تبديلاً) فهي جارية مدى الأزمان وفي كلّ الأمم (ولن تجد لسنّت الله تحويلا) أي منعا 
لهاء وأنّها تأ ا أنه لكل أمَة أجل ولكل أجل کتاب. 


8 5 الله تعالى بالتظر في عاقبة الأمم السّابقة ليعتبروا فقال جل وعلا: 


عر ت ره لوم وي مر مح و وله 2 

لاور سيوا فى الأرض فنظروأ كنف كان عة الْذِينَ من لهم وكانواً اشد 
E‏ 

>> 2 34 کر ا 27 2 2 ۳ ص مع 3 7 
منم فوة 5 6 7 من شیء ي ال ولا ف الارض نه 
اص 7ے برا € ول و 4 ديو اسداس سس و ما a‏ 
ا r‏ له #2 ر برصة ماس ت روس سس 
هرا من آي وڪن ورم إِلَ أل سی بدا جاء أجلهم فإرت 


(أو لم يسيروا) والسّير سيران سير في البلاد للعلم بحال الأمم من آثارهم» وسير 
في كتب التاريخ الّتى تخبر عنهمء فليسيروا “أخد السيرين (فينظروا) ويعلموا (كيف عاقبة 
الذين ليا من الهلاك والذمار نتيجة الكفر والصّلال والفسق والفساد في الأرض 
والإبتعاد عن شريعة الله تعالى. وهؤلاء الأمم (كانوا أشدّ منهم) من منكري الإسلام 
ورسوله (قوة) فلم تمنعهم قوّتهم ولم تحفظهم من عذاب الله حيث (وما كان الله 
ليعجزه من) تنفيذ أي (شيء) أراده لا في السّماوات ولا في الأرض (إنه كان عليما) 
ع يمدو الات وين لا محف :(كديرا) على تفيل :غذاية قم حه :ركان 
سائلاً يقول: فلماذا لا تعجل بعقوبتهم؟ فقال جل وعلا: (ولو يؤاخذ الله التاس) فيعذبهم 
الا (بما كسبوا) من المفاسذ وعجّل بعقوبتهم فوراً (ما ترك على ظهرها) على ظهر 
الأرض (من دابة) أي شيء (ولكن) لا يؤاخذهم فوراً بل (يؤخرهم إلى أجل مسمّى) 
الوقت المعيّن لعذابهم (فإذا جاء أجلهم فإنَّ الله كان بعباده بصيرا) فيذل الكافرين 
وينصر المؤمنين في الدنيا ويعذب الكافرين في الاخرة وينعم على المؤمنين بالتعيم 
المقيم في مقعد صدق عند مليك مقتدرء فطوبى لمن رزقه الله تعالى الإيمان وحسن 
الخاتمة: الله ارز رك ا ارج ال رامين 
قد تشرفت أنامل هذا الفقير بإكمال هذا القسم من التفسير ليلة التلاثاء بعد انتهاء 
المؤدّن من أذان العشاء في 7 جمادى الأولى/ ۸١٤۱ء‏ وكانت البداية من سورة الفاتحة 


فى 75/ شعبان/ ۸١٤٠ء‏ إلا أن سورة يوسف كتب قبل هذا القسم وأنا الفقير إلى 


4۲ سورة فاطر 


لطف ربّه القدير محمّد بن الشيخ طه الباليساني. وصلى الله على المولى محمد وعلى 
آله وص حيه وأمنّه وسلم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رت العالمين» رت اغفر لي 
ولوالديٌ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين. 
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ا ا 
| سورة يس 
2 
(مكيّة إلا الآية (45) فمدنيّة وآياتها ثلاث وثمانون نزلت بعد سورة الجنّ. وفي 
بعص التفاسير أن كلها مكية وبدون أستثناء هذه الآية هذا وقد تكلمنا على 
معانى ألفاظ: السّورةء الآيةء المكيّةء المدنيّة وغير ذلك في (القول المنصف 


(فضيلة سورة يس) 


ص 


قد وردت فى بيان فضيلة هذه السّورة الشريفة أحاديث كثيرة نذكر بعضا منها: 

الحديث الأوّل: ذكر أبن كثير فى مقدّمة تفسير هذه السّورة أنّه: قال البزار: حدثنا 
عباس (تكة) أنه قال: قال التب (5&) : (لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي) 
يعنى سورة يس وذلك لكثرة فضلها. وقال بعض العلماء : إن من خصائص هذه السورة 


ا غد آم بين إلا يسو الله تعالن: 


EGER‏ بن شبيب حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة عن اب 


الحديث الثاني: عن أبي هريرة (طكة) عن التبيَ (#5) أنه قال: (من قرأ يس في 
ليلة ابتغاء وجه الله غفر له"'2 وعلق صاحب التاح (قكة) على قوله (5ة): (غفر له) 
قال طا ادت غر دة جلها إلا حقرق الا قا ليبرا المرة متها ]لا 
نأداقها أو سامقة N‏ حفوق العياد ا ا در او تر 


عليه الأداء أو المسامحة من أصحابها؛ فإن الله تعالى غفور رحيم ويؤدي عنه حقوقهم 


)1( صحيح ابن حبان /٦‏ ۳۱۲ الحديث رقم .۲۵۷٤‏ 
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سورة يس 


كما هو الشَّأن في التائب التوبة الصّحيحة؛ والحاح الح المبرور» وبشرط أن لا يرتكب 
الآثام. اعتماداً على ذلك حيث قال تعالى: فلا تغرّنكم الحياة الدَنيا ولا يغرئكم بالله 
الغرور# سورة لقمان الآية/ ۳. أي لايحملتكم الغرور وهو الشّيطان على الذنوب 
بسبب رحمة الله تعالى ومغفرته. فمن قال: أفعل ما أفعل ثي أتوب أو أحجٌ أو أقرأ 
سورة يس فهو هالك. وهذه دسيسة من دسائس الشيطان يحمل بها التاس على الخطايا 


والذنوب. 


الحديث التالث: ذكر في الاج عن معقل بن يسار (تنقكة) عن التبيَ (ية) أنه 
قال: (قلب القرآن يس لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له اقرؤوها على 
موتاکم)“ وقال في التاج ر واه احمد وأبو داود والنساني وأبن حيان ر صححه» وينبعى 
هنا أن نعلم هل المراد بقوله (#5): (اقرؤوها على موتاكم) الأموات الحقيقيون ومن هم 
ماتوا فعللا فتكون 0 فراءة الى رآن مشروعة على الأموات قبل الدفن وبعدهة: أو المراد 
برا عم الاو ارتو على ارت :ووس إن اهي “فود ل بن اة 
مشروعة على الأموات فعلا. وان هذه المسألة تتفرع على مسالة أخرى وص هل ينتفع 


الميت يعمل غيره أم اجن 
فلذلك نسرد لك أقوال العلماء حول هذا الموضوع: 


الأؤل: قال صاحب التّاجٍ في شرحه لهذا الحديث ما هذا نصه: (على موتاكم) أي 
الذين حضرهم الموت وأشرفوا عليه لأتهم تسا نوك بشراعة كيل :امس ا فيهها من 


د 


کن الله تعالى وأحوال البعث والقيامة والجنة والتار وما تدا عليه ولما فيها مين 


ا 


التحذير من فتنة الشيطان ولانها قلب القرآن. فالقراءة مشروعة على المحتضر فقط لا 
على الأموا ت الحقيقيين. كذا قال جماعة. وذلك 5 تعمل السلف الصالح , لأنهم لم 
يكونوا ليقرؤوا ا على الأموات. وهذا القول هو ظاهر كلام لك والشافعى 
وجمهور من تمذهب بمذهبهما. وقال الإمام أحمد وبعض المالكيّة وبعض الشافعية 
وبعض الحنفيّة أن القراءة على الأموات فعلاً مشروعة كالقراءة على المحتضرء وتنفع 
الأموات لعموم قوله (ي): (على موتاكم) وعدم تخصيصه بالأحياء أو الأموات 
تاها ا ويدف الا عاد على هذا القول امون اة 


,1 ١913 مسند الإمام أحمد 55/3 الحديث رقم ۲۰۳۱۵ سنن النسائی الكبرى 712/5 الحديث رقم‎ )١( 
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أوَلاً: إن لفظ الموتى في الحديث نص فيمن مات فعلاً وتناوله للحيّ المحتضر لا 

يكوك إلا مارا ولا يجوز ارتكاب المجاز إلا بقرينة صرفه عن معناه الحقيقي ولا 

قرينة هناء كذا قاله الشّوكاني. قال المحبّ الطبري: إن العمل بعموم الحديث وهو 
الظاهر بل هو الحقٌ لحديث ا من دخل القبور فقرأً (قل هو الله أحد) إحدى 
عشرة مرّة ثم وهب ثوابها للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات. 

ا 0 على من بيقر عاتن تون قبل ل ااا 
يطب اللميتث أيضاء حيث ورد في مسند الفردوسى ما من ميك يموت فيقرأ عتده سورة 
[يس] إلا هوّن الله تعالى عليه. وقال الإمام أحمد كة): كانت المشيخة يقولون: إذا 
قرأت [يس] لميت خقف عنه بها. 

الثا: القياس على السّلاه المطلوب على الم وتى في زيارة القبور» فإذا كان الميت 
پانس بالسّلام الذي :هو من كلاه البشر فكيف لا يأنس بكلام الله جا جلاله. 

رابعاً: القيس على قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وإلا كان تحكماً. 

ا ی قزاء: القرا ف والسيث وال ا 
كلّ مخلوق في آشد الحاجة إلى رحمة الله تعالى وسكيتته. 

سادسا: القياس على الصلاة على النْبِيَ (غة) فإذا كان الى وهو أفضل خلق الله 
3 وأكملهم يرتقي في الكمالات بسبب صلاة الأمّة عليه؛ فكيف لاينتفع الأموات 


بقراءة القرآن لهم. 


ا في الحديث: أن رجلاً كان في سفر مع رفقة فضرب خباءه على قبر وهو 
3 يشعر أنه قبر. فسمع أل إنسانا فيه يقرأ تبارك الملك حتّى ختمهاء فذكر ذلك للنبيّ 
(#) فقال (ي): هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب الق 
القزان: من انت في قبره فكيف نمنعها من الحيّ على القبر؟ بل هو أولى. فالمانع من 
القراءة الميت ليس له دليل. والمعلوم في الشرع أن التفي والإثبات لابد له من 
دليل. ولعلّ مالك والشافعي لم يصح عندهما حديث (اقرؤوا يس على موتاكم) وإِلا 


لقالا به لما اشتهر عنهما أنْهما قالا: إذا صح الحديث فهو مذهبى“ وإِنّ عمل السّلف 


.۲۸۹۰ الحديث رقم‎ ١١8/8 سنن الترمذىي‎ )١( 


(5) مواهب الجيل في شرح مختصر الشيخ خليل 5/7 58, المجموع للنووي ۹۲/١‏ 


لايخصّص العمومات. وأقول: كما وأنّ العدم لا يكون دليلاً. وهذا الخلاف كله فيما لم 
يهب القارىء ثواب القراءة للميت بقوله: اللّهم بلغ وأوصل مثل ثواب ما قرأته إلى 
فلان. وإِلَا كان نوعاً من الدعاء والدّعاء ينتفع به الميت بلا خلاف» لما صح من قوله 
(#5) في سؤال القبر: (إستغفروا لأخيكم ورا له الت اند الآن پال بولا د 
قوله تعالى: #وأنَ لَيِْسَ لِلأنسانٍ إلا ما سَعى4”" لأنّها وارادة في حقّ الأمم السّابقة لا 
أمثّنا. أو هي واردة فى حى الكافرين. أو خصّصت بغير ما ورد فيه الحديث كالدعاء 
والصدقة والقراءة» و هذا إقناع لمن كان له إنصاف» ومن أراد تأييد مذهب فليذهب 
كما يشاء. إنتهى ما قاله التاج ج١/‏ ص۸"". 

القاني: ما قاله السّيد سابق في فقه السّئّة وهو أعمّ وأشمل مما في التَاح فننقل ما 
قاله السّيد سابق (رحمه الله تعالى وإيانا) قال: من المتّفق عليه أن الميت ينتفع بما كان 
سبباً فيه من أعمال البرّ في حياته. لما رواه مسلم وأصحاب السّنن عن أبي هريرة 
(نقكة) عن النبئ (ية) أنّه قال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة 
جاريةء أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" وروی ابن ماجه عن أبي هريرة 
(تنقكة) أن التّبيَ (يثية) قال: (إِنَ مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما 
م ا أوره كنفا ردقه او يهنا يناف أن يها حاف لين 
السبيل أونهراً أجراه. أو صدقة أخرجها من ماله في صحّته وحياته تلحقه من بعد 
موه وروی طلم عن جریر بخ عجبدالله أن التي (تتيج) قال من سن في. الإسلام 
سنَةّ حسنةٌ فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهمء ومن 
سنّ في الإسلام سنّةٌ سيّئةَ كان عليه وزرها ووزر من يعمل بها من بعده من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيء. 
وأمَا ما ينفع الميت به من أعمال غيره فهو ما يلي: 


١‏ الدعاء والاستغفار له وهذا متفق عليه لقول اللة تاا لى: #إوالذين جاؤوا من 


.171/5 الحديث رقم‎ 557/١ المستدرك على الصحيحين‎ )١( 
. 39. سورة النجم‎ )۲( 

ليه صحيح ملم ۱۲۵۵/۳ الحديث رقم 1571. 

(4) ستن ابن ماجة 88/١‏ الحديث رقم .۲٤١‏ 

(5) صحيح مسلم ۷١۵/۲‏ الحديث رقم .٠١١۷‏ 


حسن البيان في تفسير القرآن 1۹۹4¥ 


بعدهم يقولونٌ ربا اعْقِرْ لنا ولإخواينا الل سرا ال ان ولا تَجْعَلْ في فلوبتا غلاً 
لللين امنا ركنا إِنْتَ روف رَحيم» سورة الحشر الآية/ ٠١‏ - ولأن الرّسول (#42) حفظ 
منه آنه كان يدعو ويقول: (أللهم أغفر لحيّنا وميّتنا) ولان السَّلف مازالوا يدعون 
للأموات ويسألون لهم الرّحمة والغفران دون إنكار من أحد منهم فصار ذلك إجماعا. 

:١‏ الصدقة وقد قال التّووي: الإجماع على أنْ الصدقة عن الميت تقع له ويصله 
ثوابهاء سواء كانت من ولده أو غيره» وذلك لما رواه أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي 
هريرة (قة) أن رجلاً قال للتبيّ (مَلِ): أن أبي مات وترك مالا ولم يوصء فهل يكمّر 
عنه أن أتصدّق عنه قال(5): (نعم). وعن الحسن عن سعد بن عبادة أن أمّه ماتت 
فقال: يا رسول الله أفأتصدّق عنها قال رسول الله (#25): (نعم.)'. 


3 الم م: لما رواه البخاري ومسلم عن اتن عباس ( س ) أنه قال: جاء رجل إلى 
اتن( فقال: يا رول الله أن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال 
(ية): لو كان على آمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: (نعم) قال (يية): (فدين الله 


ج 


ا ان ت 2 
جو ل يغصى 


: الحج: لمارواه البخاري عن ابن عباس () : اَن امرأة من جهينة حاءت إلى 
الت (##) فقالت: إن أمّي نذرت أن تحجٌ فلم تحجّ حتّى ماتت أفاحجٌ عنها؟ فقال 
(##): حجى عنهاء أرأيت لو كان على أمّك دين أكنت قاضيه؟ أقضوا فالله أحقٌ 
القضا ۳ ` 


الضا3 لمارواه الدارقطني (2) أن رجلاً قال : يا رسول الله أنه كان لى 


أبرهما في حالة حياتهما فكيف لي ببرّهما بعد مونهما؟ قال (بي) إن من البرّ بعد 
9 


باك 
الوروك ا جك نمام و ا مع صيامك 


5: قراءة القرآن: وهذا رأي الجمهور من أهل السّنةء وقال التووي المشهور 


)0( صحيح مسلم ۳/ ٠۲٣٤‏ الحديث رقم AA‏ 
(؟) صحيح مسلم ۸۰٤/۲‏ الحديث رقم .١١54‏ 
(۳) صحيح البخاري 1٥1/۲‏ الحديث رقم 1155. 


.500/5 حديث ضعيف معضل مرسل / انظر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )٤( 


۱۹۸ 


سورة يس 


مذهب الشَافعيّ: أنّها لا تصلء وذهب أحمد ابن حنبل وجماعة من أصحاب الشافعي 
إلى آتها ا فالاختيار أن يقول القارىء بعد فراغه من القراءة: (أللهم أوصل مثل 
ثواب ما قرأته إلى فلان مثلاً). وفي المغني لابن قدامة: قال أحمد بن حنبل (585*): 
الفيت يصل إلبه كل شيع من الخير للتصوصن الواردة قب ولا المسلميق كان 
يجتمعون في كل بلدة ويقرؤون ويهدون لموتاهم من غير نكير فكان إجماعا. قال ابن 
القيّم (تنقكة) في زاد المعاد: أن العبادات قسمان: ماليّة وبدنيّة وقد نبّه الشارع بوصول 
ثواب الصّدقة على وصول سائر العبادات الماليّة .ونبّه بوصول ثواب الوم على وصول 
ثواب جميع العبادات البدنيّة» وأخبر بوصول ثواب الحجٌّ على وصول المرّكب من 
الماليّة والبدنيّة» فالأنواع الثلاثة ثابتة بالتص وبالقياس» ويشترط في كل عمل يعمل عن 
الميت أن تنوي العمل عنه أوّل البدء بالعمل كما لا يخفىء (إنتهى ما للسّيد سابق) 
ج١/‏ ص 01¥ من فقة السنة. 


الثالث: من أقوال العلماء قال الشوكاني (تنقكة) في نيل الاوطار ج /٤‏ ص ٠٤١‏ 
ماهذا نصّه: (وقد أختلف في غير الصدقة» أي أن وصول الصّدقة إلى الميت لا خلاف 
فيه. بل إِنّما الخلاف في غيرها من أعمال البرّ ها ل يصل آم لا؟ فذهب المعتزلة إلى أنه 
لا يصل إليه شىء وأستدلوا بعموم قوله تعالى: #وأنُ لَيْسَ للإنسانٍ إلا ما سَعى»»؛ 
وقال ( ب ) في شرح الكنز: إن للانسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاةً كانت أو 
إلى الميت وينفعه عند أهل السّنة» والمشهور من مذهب الشافعي وجماعة من أصحابه 
أنه لا يصل إلى الميت ثواب قراءة القرآن فقط. أي يصله غيرها من أعمال الخير كلها. 
وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء وجماعة من أصحاب الشافعي إلى أنه يصل 
كسائر الأعمال. كذا ذكره الإمام التووي في الأذكار. هذا والحاصل أن الشّوكاني يؤيّد 


عونا أو حنج أو ضَدقة أ قراءة قرآن أو غير ذلك من عتمي ابو 5 نواع ال > ويصل ذلك 


وضول ترات 15 نا تيدف خاد كن وا طن دنك من نن الاحاديك 
التى ذكرها السّيد سابق فلا حاجة إلى إعادتها. 

الرَابع: ما قاله الشيخ ابن تيميّة (كة) في فتاواه ج/24 ص314 وإليك نص 
عبارته : أمّا الصَّدقة عن الميت فإنّه ينتفع بها باتّفاق المسلمينء. وقد ورد بذلك أحاديث 
صحيحه عن النّبِيّ لن (يية). وأمًا الضيام عنه وصلاة التطوع عنه وقراءة القرآنء فهذا فيه 
قولان احدهما: ينتفع بها وهو مذهب أاحمد وابي حنيفة وغيرهماء وبعض اأصحاب 
الشافعي وغيرهم. 


حسن البيان في تفسير القرآن ۹۹4 


وثانيهما: لا تصل إليه» وهو المشهور من مذهب مالك والشافعي وقال في فتاواه 
ج/ 24 ص/366: ما هذا نصه: وأمًا القراءة والصّدقة وغيرهما من عبان الب فلا نزاع 
بين غلفاء الثنة والجماعة فى وضو ل تراب الغياذاك المالية كالقيدقة والفق» هما يصضل 
اليه يفا الذعاء والاستغفار والصّلاة عليه صلاة الجنازة والدعاء عند قبره. وتنازعوا في 
ل الأعمال البدنيّة كالصّلاة والصوم والقراءةء والصَواب أن الجميع يصل إليه» وذكر 
0 على ذلك هی نفس الشات المارّ نقلها عن السّيد سابق. وأوّل قوله تعالى 
#إوأن ليس للإنسان إلا ما شعي فتاك: إن معني الآية الكريمة أنّه لا يملك إلا سعيه 
ولا يستحقٌ غير ذلك وأمًا سعي غيره فهو لغيره. كما أن مال الغير للغير إلا إنه إذا 
أهدى له أو تبرّع به له لجاز وأصبح ملكه. إنتهى. وأقول: ويمكن أن نقول: أن معنى 
الآية: أنه لس لاسن "الا سيه امتعقانا وس جية عد الله تعالئء ئها يكت ل 
من عمل الغير فهو من فضا الله تعالى والله ذو فضل عظيم. 
هذا ما عرضت عليك من أقوال العلماء وليطمئن قلبك بإذن الله تعالى أيّها 
القارىء 'لكريه وأقول: قد تبيّن مما حرّرنا أن الأصم هو أنه يصل ثواب كل عمل 
خيري من الغير إلى الميت وإنْما المعتزلة ومن نحا نحوهم أنكرو ا ذلك لاعتمادهم 
على العقل والحكم في الأمور الدينيّة حسب عقولهم. فقالوا :إن العبادة شرّعت لكسر 
التفس» ولا تنكسر التّفشس بانكسار نفس أخرى» وأخطاوا فى ذلك فإِنْ العبادات وأمور 
ار و و ا 
ثبت بالتقلء فلم يبق للإنكار أيّ مجال. هذا ومن هنا نأتى على المقصود الأصلىّ من 
تقمير 'الشروة لكر طنة رذن الله AIRE‏ : 


تسم اناير 


لقد کلمت عبى معنى الإستعاذة والبسملة في کتابتا (القول المنتصف تفسير سورة 
يوسف) بما فيه الكفاية فا داعى للإعادة. 


اد 8 
يس 50 


في تفسير هذه الآية الكريمة قال بعض المفسرين أن (يس) إسم للرّسول الكريم ياي 
فيكون منادى محذوف الياء؛ فالتقدير يا يس ١‏ إلا أن هذا القول لین سديدك لوجهين: 


دده سورة يبس 


كما لا يخفى على من إطلع على رسم كتابة القرآن الكريم وغيره. وقد حمل هذا 
البعض على هذا القول آنه خاطب الرّسول (244) بعده دون ذكر اسم آخر له؛ فيكون 
بسا اسمف وي على ذلك لبعد كوله لحم مسق ) خرب امول( اها 
فيلزم أن يكون (حم عسق) اسماً للرّسول أيضاًء ولم يقل بذلك أحد. 

وقال بعض آخر (يس) معناه يا إنسان: والمقصود منه الررّسول فإن (E)‏ سين في 
ا ی اا قسن ذلك إلى اود عتامن O‏ 

ولکن هذا أيضاً غير وجه وذلك لأمرين: 

الأوّل: أن القرآن عرب فيجب أن لا يكون فيه لفظ غير عربيء فإن قيل: إِنْ هذا 
اللفظ قد عرّبا وصار عريتاً كالقرطاس مغلا قلنا: فان كان الأمر كذلك لوجب أن يو جد 
فى قواميس اللّغة العربيّة أ سين هو الإنسان. ولا يوجد ذلك فإن كل اسم عرّب قد 
أدرج في قواميس اللغة العربية. 

التاني: لو كان كذلك لوجب أن يكتب ياسين. فإنه ليس في رسم الكتابة لا في 
القرآن ولا في غيره أن يحذف الألف من ياء التداء ويدرج مع المنادى في الكتابة. 
أنيسين للإختصارء والمراد به الرّسول (HEE)‏ وهذا أن ر بو جه نو جهین : 

الأؤّل: أن رسم الخط لا يصدَقه» حيث إن حرف التداء لا يحذف ألفه ولا يتصا 
بما بعده. 

التانى: أن القرآن نزل بلغة قريش لا بلغة طي كما لا يخفى. فالحقٌ أن هذه الآية 
الكريمة عبارة عن حرفين مقطعين من حروف الهجاء. أحدهما الياء والآخر السّين» وقد 
جاءت الحروف المقطعة فى أوائل بعض السّور فرادى مثل: (ص) و(ق) و(ن)» وثنائية 
مثل: (طه) و(يس) و(حم) و(طس) وثلاثية مثل: (الم) و(الر) و(طسم) ورباعيّة مثل: 
(المر) و(المص). وخماسية مثل: (كهيعص) و(جمعسق). وأنْ معانى ومدلولاات هذه 
الحروف واضحة. فإنّها أسماء لمسمياتها فالياء مثلاً: اسم للحرف الأول من لفظ (يسرح) 
والسّين: اسم للحرف الثاني منهء وهكذا في باقي الحروف الواردة في باقي السّورء وإثما 


اختلف المفسّرون في بيان المقصود من الآيتين بهذه الحروف في أوائل هذه السور» 
فذهبوا إلى مذاهب شى ذكرتها فى (القول المنصف) إلا أن الذي نقوله هنا شيئان: 


أحدهما: إن الأصحٌ هو أن الله تعالى أتى بهذه الحروف للاستدلال بها على أن 
القران الكريم من الله تعالى وليس من صنع محمّد أو غيره من 8 البشر»ء وان ما 
رصرك الله تان :ورك م ها ضهن 


الأوّل: هو أن الله تعالى يقول: أيّها العرب: إن هذا القرآن مؤلف من الحروف التي 
ليست غريبة وأجنبيّة عنكم. بل هي حروفكم التي تؤلّفون منها خطبكم وأشعاركم 
نوكم “إن لم يكن هذا القرآن من الله تعالى فأتوا بمثل أقصر سورة منه بلاغة 
وفصاحة وروعةً وجمالاً في الصَياغة وحسن البيان والتعبير ومن نفس الحروف» فحيث 
ما أستطعتب ذلك فآمنوا 2 من الله تغالى» وَأنٌ متحتدا رسول الله هذا وقد عبر الله 
1 ٌ 


تعالى عن هذا الاستدلات صراحة في قوله: #وإن كنتم في ريب مما نرّلنا على عبدنا 


ي 


فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين # فإن لم تفعلوا 


اراي 


1 


ولن تفعنوا فانشوا انار التي وقودها الاس والحجارة أعذت aT‏ سورة البقرة 
الآبتان/ 077 54 (وإن كنم فى اريب مما نزلنا على عبدنا) وهومحمّد (فأتوا بسورة 
من مثله وادعوا شهداءكم) أي كل من بعشك علن ذلك (من دون الله إن كنتم 
صادقين) في قولكم: إن هذا القرآن من قول البشر وليس من الله تعالى. ثم قال تعالى: 
لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا التار التي وقودها النّاس والحجارة أعدّت للكافرين). 
القاني : هو أنْ كلّ أنسان يستطيع أن يتكلم أو يتلفظ بمثل هذه الحروف. فمثلاً أن 
كل إنسان يستطيع أن يقول: (يسرح) فإذا قال: (يسرح) فقد تلفظ وتكلم بالياء والسين 
والخاف حو تند OT‏ أو اهن مده E‏ ليده لبك ننه E E‏ القارف 
رارت وى" اا كانوا يخن أذ ما (ي) لم يكن في يوم من الأيام ليكتب 
فنا ار بترا تقد تن ا کو س 8 يأنى ويعبّر عن هذه الأسماء 
وحن ES‏ لسر عقي PEA‏ ركعي لود ودلب دلق تن انلا 
تعالى» فيعلم ب بذلك أن هذا القرآن من الله تعالى وأنْ 000 رسول الله ويدل على 
هذين الوجهين أن السَور 5 تأتي هذه الأحرف في أوائلها مصدرّة كلها بالأخبار عن 


أ هذا القرآن من الله تعالى. أو أن محمّدا رسول الله (2#4) . 


ثانيهما: الذي أقوله هو أن الحكمة في الإتيان ببعض هذه الحروف فرادى وبعضها 


Y۰‏ سوره يس 


ثناتية وبعضها ثلاثية وبعضها رباعية وبعضها خماسيّة هي ما ذكره الامام الرّازي (282») 
في تفسيره الكبير في تفسير هذه السّورة فقال: أمَا هذا فمفاده إعلم أن الحكمة في ذلك 
هي أن الله تعالى فرض من العبادات ما يعقل ويفهم فائدته ومعناه وحكمته. كالوضوء 
والغسل مثلاً. فإنَ فائدتهما معلومة وهي التظافةء وكالرّكاة أيضاً فان فائدتها معلومة وهي 
إسعاف الفقراء والتأليف والتحبيب بيتهم وبين الأغنياءء وفرض الله تعالى قا قاد 
يفهم معناها كعدد الرّكعات في الصّلاة مثلاً أو اختلافها قلّة وكثرة. فكذلك أنزل تعا تعالى 
من القرآن آيات واضحة الذلالة على معناها وهن الآيات المحكمات وأنزل آيات لا 
يفهم معناها وهنّ الآيات المتشابهات. وذلك امتحاناً للتاس هل يؤمئون بما فرض أو بما 
أنزل سواء فهم المعتى نيه آم لاء. اتباعا للرّسول ولما أمر به تعالى أم لا يؤمنون» وقد 
ذكر الله تعالى ذلك في قوله: #والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أمّ 


الكتاب وأخر متشابهات.». فأمًا الذين في قلوبهم ريع فنعو ما تشابه مله ابتغاء الغتنه 
وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والرّاسخون في العلم يقولون امتا به كلّ من عند 
ربا وما يذكر إلا أولوا الالباب# سورة آل عمران الآية/ 7 - إنتهى ما قاله الإمام (تنقكة) 
ولله تعالى أعلم. هذا 8 وإِنّ الكلام على الآيات المتشابهات واتأود وعدم تأويلها وغير 
ذلك فضلناه في القول المنصف ما يثلج به الخواطر وتقرّ به العيون والحمد لله تعالى. 


#والفران الك O‏ 


وصف الله تعالى القرآن بالحكيم لأنه مليء بالحكمة. ولأنه دليل ناطق لهاء وأقسم 
وي ا ل ا لبوا م ا ا 
لجن هذا إخبار ا SEE‏ لان الأخبار تماق من لاعلم له بمضمود ن الخبرء 
محمد لم يكن اها يكوه رولا فيحتاج 2 إخباره وإعلامه بذلك. ولم يكن 
لهذا الخير ؟ يناج الى کد هذا الخبر له بالقسم والجملة الاسمية. وان التحقيقيّة. فان 
القاعدة آنه لا يؤكد الخبر الا للمنكر له. بل إل هذا الإخبار موجه إلى النّاس كاقةء 
وإلى مشر كي 53 خاضة الذين كانوا فى أشدٌ الإنكار لأن يكون محمّد رسول الل 
فلذلك أكّد تعالى هذا الخبر أشد توكيد. حيث أكذه بالقسم وإ ودخول اللام على 
BS EES‏ انه برعم ECA‏ لب TE‏ 
لمتعيك اندزو كان a‏ إنكان DA INE a‏ لان كرون هو رسرلة فد 
الله تعالى. فسلاه الله تعالى بهذه الآيات الكريمة. وأخبره فيها بأنه رسوله. وأنّ عدم 


وان 
ا 
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إيمان هؤلاء لا يضرّه ولا يخلّ برسالته» وأنّه ليس عليه سوى الإنذار والتبشير» وليس 
عليه أن يؤمن التاس أو لا فمن آمن فلنفسه ومن كفر فعليهاء ولا داعى إلى أن يتم 
بكفر الكافرين وإنكار المنكرين. فَإنّ أمرهم إلى الله تعالىء وأنّه هو الذي ينتقم منهم 
ويعاقبهم على كفرهم هذا. 

مسألة: إن قوله تعالى: (والقرآن الحكيم ....الخ)ء وإن كان في الظاهر قسما على 
61ل ]لذ انه الشف ی ایا :هر 'اتتعدلال پارات عل أن می دا رول 
من الله تعالىء فيكون المعنى أن الله تعالى يستدل بالقرآن على أن محمّدا رسول» 
ويقول إِنّ القرآن شاهد عدل وبرهان قاطع وحجّة واضحة ودليل ساطع على أنك 
يامحمّد من المرسنين. إلا أنه أخرج هذا الذليل مخرج القسم لعلاقة بين الذليل والقسم 
في أن كلا منها م يثبت به الدّعوى ويصدق به الخبر» والحكمة في إخراج الدليل في 
صورة ابي هي أنه لو دکز. الدليل في صورته لم يكن للثاس کد الرّغبة في اتتجاعة) 


إليه؟ فذكر القسم وأتبع بما هو دليل على المقسم عليه لذلك. قال الإمام الرّازي )5( 


وتكدة ا جت لا كرون إلا لآمر عظيد يكون آدغ لاسماع الاس وإصخائهم 


یسن هذا محرد الحلف وإئما هور دليل خرج ف صورة البعمة لان القرآن معجزة ودليل 
لكونه (بية) مرسلاً فإن قيل: فلم لم يذكر في صورة الدليل وما الحكمة في ذلك؟ 
قلنا: إن ذكره فى صورة اليمين ربّما لا يقبل عليه السَامع ولا يقبله فاده فإذا ابتدىء به 
على صورة اليمين واليمين لا يقع إلا على أمر عظيم تتوفر الدّواعي على الإصغاء إليهء 
فصورة اليمين تقبل إليها الأسماعء ثم لكونه دليلاً يقع في القلوب. إنتهى ما قاله الامام 
مع تبديل فو بعص عباراته للتوضيح والااختصار. 

ة وأصدق برهان على أنّ محمّداً نب مرسل من الله تعالىء إذ من تفكر في القرآن 


ا 
ی٠‏ 
وتدبره ا يبسعه إلا أن يؤمن أن القرآن هو من عند الله تعالى» وال مدا رسول الله 


الوجه الأول: بلاغته: 

إن التاريخ شاهد وجميع التاس كانوا يشهدون بأنّ محمّداً (**) لم يكن في يوم 
من الأيام ار ا أن اک القرادة أى الككابة 'وإتيا كان تاحول يعرف مله 
شيء من هذه الأمور إلى أن بلغ عمره أربعين سنة. ثم لما بلغ أربعين فاجأ الاس 


4 
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بكتاب بلغ في البلاغة حدَاً لم يستطع الشعراء والخطباء والبلغاء كلهم أن يعارضوا هذا 
الكتاب ولو بمثل أقصر سورة منه» مع حر صهم الشديد على ذلك وقد تحذاهم القرآن: 


أوَلاً: أن يأتوا بعشر سور مثل القرآن فلم يستطيعوا ذلك كما قال تعالى: #أم 
يقولون أفتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وأدعوا من أستطعتم من دون الله إن 
كنتم صادقين» سورة هود الآية/ .١١‏ ثم تحداهم أن يأتوا بسورةٍ واحدةٍ مثل القرآن» فلم 
يستطيعوا ذلك أيضاً كما قال تعالى: #أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من 
أستطعتم من دون الله إن كنتم صادقين# سورة يونس الآية/ 38/» وقال تعالى: #وإن 
كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله 
إن كنتم صادقين# سورة البقرة الآية/ ۲۳. ومع هذا التحدي الشديد وحرصهم المفرط 
في ذلك لم يستطيعوا أن يعارضوا هذا الكتاب ولو بمثل أقصر سورة منه. فهذا يدل 
وضو على أنه من الله تعالى» حت ل وكات من البشر لما اع مولا اللغاء 
والخطباء والشّعراء كلهم عن أن يأتوا بما يعارضون به القرآن وبما يشابهه بلاغة وفصاحة 
وروا وال في الان والتعبين فثبت: ذلك أن القرآن من الله تعالى» قدا نهد :يذلك 
أعداؤه من مشركي مكة وصناديد قريش» ففي تفسير القرطبيّ (كة) أنه لما نزل قوله 
تعالى: #حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم* غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصيرة سورة غافر الآيات/١:‏ ۲. ” - سمع 
ذلك الوليد بن المغيرة من الرّسول (يتينة) حينما كان يقرؤها فقال الوليد: والله لقد 
سمعت امن محمد كلانا ماهو من كلام الانس ولا من كلام الجر وان له الخلاوة يوان 
عليه لطلاوة» وإِنّ أعلاه لمثمرء وإِنّ أسفله لمغدق. وإنه ليعلو ولا يعلى عليه» وما يقول 
هذا بشرء فقالت قريش: صبأ الوليد لتصبونٌ قريش كلهاء وكان يقال للوليد: ريحانة 
قريش» فقال أبو جهل: أنا أكفيكموه. فمضى إليه حزيئاً فقال له مالي أراك حزيئاًء فقال: 
ومالي لا أحزن وهذه قريش يجمعون لك نفقة يعينونك بها كبر سك ويزعمون أك 
زينت كلام محمّد وتدخل على ابن 7 كبشة وإبن ان فحافة لتنال من فضل طعامهماء 
فغضب الوليد وتكبّر وقال: أأنا أحتاج إلى كسر محمّد وصاحبهء فأنتم تعرفون قدر 
مالي واللات والعرّى ما بي حاجة إلى ذلكء وإنّما أنتم تزعمون أن محمّداً مجنون فهل 
رامو قط يخنق؟ قالوا :لا واللهء قال: وتزعمون أنه شاعرء فهل رأيتموه نطق بالشّعر 
قطّ؟ قالوا: لا واللهء قال: فتزعمون أنه كذاب. فهل جرّبتم عليه كذباً قط؟ قالوا: لا 
واللمه كال فترعمون أله كاقل رامو أنه كه قط ؟ .وقد راا لك اعا 
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وتخا فين رأيتموه كذلك؟ قالوا: لا والله. وكان التي (44) يسمى الصادق الأمين 
من كثرة صدقه. فقالت قريش للوليد: فما هو؟ ففكر في نفسه ثم نظر ثم عبس فقال: 
ما هو إلا ساحرء أما رأيتموه يفرّق بين الرّجل وأهله وولده ومواليهء فأنزل الله تعالى: 
#ذرني ومن حلفت ولخدا وحعنت له مالا ممدوداً *# وبنين شهودا # ومهّدت له 
مهدا ثم يطمع أن أزيد *# كلا إِنّه كان لآياتنا عنيداً # سارهقه معدا * إِنّه فكر 
وقدر*# فقتل كيف قدر# ثم قتل كيف قدر # ثم نظر# ثم عبس وبسر# ثم أدير 
واستكبر# فقال إن هذا إلا سحر يؤثر# إن هذا إلا قول البشر* سأصليه سقر # وما 
أدراك ما سقر# لا تبقي ولا تذر *: لواحة للبشرة عليها تسعة عشر*## سورة المدثر 
الآيات .۳١ ١١‏ وذكر ابن هشام في السّيرة [ج/١‏ ص١"؟]‏ أن الوليد ابن المغيرة 
اجتمع إليه نفر من قريش وكان ذا سن فيهمء فقال: يا معشر قريش إِنْه قد حضر 
الموسمء وإِنّ وفود العرب ستقدم عليكم في الموسم وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء 
فأجمعوا فيه رأياً واحداً ولا تختلفوا فيكذّب بعضكم بعضاً ويرد قولكم بعضه بعضاء 
6و ت ل عب تسب ف دوا لنا رأياً نقول به. قال: أنتم فقولوا أسمع. 
قالوا : نقول كهن. قال: لا والله ما هو بكاهن لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن 
ولاسجعه. قالوا: فنقول: مجنون قال: ماهو بمجنون لقد رأينا المجنون وعرفناء فما هو 
بخنقه ولا تخالجه ولا وسوستهء قالوا: فنقول: شاعر» قال: ماهو بشاعر لقد عرفنا 
الشّعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشّعر. قالوا: فنقول: 
ساحره قال: ماهو بساحرء لقد رأينا السّحار وسحرهم فما هو بنفثهم ولاعقدهم قالوا: 
فا شرك اناا أن عيد. شمن ؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة وإ أصله لعذق» وإن فرعه 
RE‏ بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطلء وإن أقرب القول فيه لأن 
تقولوا ساحر جاء يقول سحراً يفرّق به بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء 
وعشيرته. فتفرّقوا عنه بذلك» فجعلوا يجلسون بسبل الاس حين قدموا الموسم لا يمر 
بهم أحد إلا حذّروه إيّاه وذكروا له أمره. فأنزل الله تعالى في الوليد بن المغيرة وفي 
ذلك من قوله (ذرني ومن خلقت وحيدا) إلى آخر الآيات. وقد ذكر ابن كثير الرّوايتين. 
وإنّي أقول: لامنافاة بين الرّوايتين فلرّبما كانت الحادثتان» فتكلّم الوليد في كل حادثة بما 
ترى» هذا وإنّ الرّوايات التي تدل على أن صناديد قريش كانوا يعرفون حسب سليقتهم 
أن هاا اة لجن کن القت يل ا سال قير وس كور کے کی ا 
آنهم منعهم من الإيمان بالقرآن واتباع محمّد (6) التعصب القبلي أو خوف سلب 
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الرّياسة منهم» أو المنافع التي كانوا يكسبونها من سدانة الآلهة الباطلة أو تقليد الآباء 
والأجداد. وغير ذلك من الأسباب التي كانت تحملهم على عدم الإيمان وعدم الدّخول 
في الإسلام» وقد ذكرت تلك الأسباب كلها والدّلائل عليها في (تفهيم الأمّة تفسير جزء 
عمّ) في سورة التكوير عند تفسير قوله تعالى: (إِنْ هو الا ذكر للعالمين) فراجعه تجد 
فيه ما يثلج البال وتقرّ به الأعين إن شاء الله تعالى. 


الوجه التاني: إخباره عن الأمور الماضية: 


من الرجوم اي ول غي آذ ال3 مو الله مولن هرا اکر ا ا د 
الأمور الماضية مطابقاً لما في التوراة والكتب السّماوية السّابقة غير المحرّفة؛ رغم أنَّ 
هذه الأمور كانت مخفيّة إلا على المختضين من أحبار أهل الكتاب وكلٍ التاس كان 
يعلم من أن محمَدأيية كان أميّاً ونشأ في أمَةَ بعيدة كل البعد عن ا كن دا 
الأمور وبهذه الكتب السّماوية؛ هذا وإليك أمثلة في هذا الموضوع: 


الأوّل: ذكر القرطبي والخازن في تفسيرهما وإبن هشام وإبن كثير في السّيرة: أن 
قريشأ بعثوا التضر بن الحارث وعقبة بن معيط إلى المدينة وإلى أحبار اليهود وقالوا 
لهما: سلاهم عن محمّد وصفا لهم صفته وأخبراهم بقرلف فإتهم أهل الكتاب الأوّل 
وعندهم علم ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرجا حتّى قدما المدينة فسألا أحبار اليهود 
عن رسول الله (5ة) ووصفا لهم أمره وأخبراهم ببعض مايقول وقالا: إنكم أها التوراة 
وقد جتناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذاء فقالت الأحبار: سلوه عن فتية ذهبوا فى الرّمان 
الأول ماذا كان أمرهم؟ فقد كان لهم حديث عجيب. وسلوه عن رجل طوّاف قد بلغ 
مشارق الأرض ومغاربها ماذا كان نبؤه؟ وسلوه عن الرّوح ما هي؟ فإذا أخبركم بذلك 
فاتبعوه فإنّه نبيَّء وإن لم يفعل فإِنّه رجل متقؤل. فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. فاقبل 
التضر بن الحارث وعقبة بن معيط حين قدما مكة على قريش فقالا: يا معشر قريش قد 
جئناكم بفصل ما بينكم. أن تسالوه عن أشياءء فإن أخبركم فهو نبيَ وإن لم يفعل فهو 
متقول. فجاؤوا رسول الله (5ة) فقالوا: يا محمّد أخبرنا عن فتية ذهبوا فى الدّهر الأوّل 
قدا كانت لهم قا عة وف وجل کان طا قد بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء 
وأخبرنا عن الوح ماهي؟ فقال رسول الله (جية): أخب ركم بما سألتم غداً ولم يستثن 
فانصرفوا عنه. فمكث رسول الله (##) فيما يزعمون خمس عشرة ليلة ولا يأتيه جبريل 
خن أرجف آهل فک وقالوا: وعدنا محمد غداً وهذه خمس عشرة ليلة لا يخبرنا 
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بشيء ! حتى حزن رسول الله (335)) د ثم جاء جبريل ا ا e‏ 
الكهف فيه خبر ما سألوه عنه من أصحاب الكهف وذي القر نين الرّجل الطراف وبخبر 
الوح في قوله تعالى: [ويسألونك عن الرّوح قل الوح من 3 ري وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلاً] سورة الإسراء الآية/ 85. 


الغاني: سأله اليهود عن: سبب إنتقال آل يعقوب إلى مصر؟ وعن ماجرى على 
يوسف؟ فنزل عليه سورة يوسف (8) وفيها قصّة يوسف وبيانها أحسن بيانء مع بيان 
سبب إنتقال يعقوب وبنيه الى مصر. 

التّالث: كان الرّسول (ييت) يناقش اليهود في أحكام موجودة في التوراة فتكون كما 
يقولهائقة. ذكر القرطبى أنه قال ابن عباس (:58ة) أصاب يعقوب (4#4) عرق النّساءء 
E E‏ | الإبل فحرّمها على نفسه فقالت بوؤد نحا ام 
على أنفسنا لحوم الإبل لأنّ يعقوب حرّمهاء وأنزل الله تحريمها في التوراة فكذّبهم الله 
تعالى ورد عليهم. فأنزل قوله تعالى: [كل العاف كان خا لى ارال الما هوم 
إسرائير على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إ نكن فبادكين E‏ 
سورة آل عمران الاية/ 97 قال الرّجاج: دا الآية أعظم دلالة على نبوّة محمد 
(يية) حيث أخبرهم أنه ليس في التوراة هذا التحريم وأمرهم أن يأتوا بالتوراة فلم يأتوا 
ها لذ تحر وعزفوا: أن مدا عرف ذلك بالوخئن 

الرَابع : عبّر القرآن الكريم عن حاكم مصر في قصة يوسف (#4#) بالملك في حين 
أنه عبّر عنه في قصة موسى بفرعون» وقد عثرت الآثار نتيجة الحفريّات على تاريخ مصر 
القديمة فوجدت فيه أن أهل مصر كانوا يسمّون الحاكم إذا كان منهم بفرعون. وإذا كان 
من غيرهم ومن المستولين عليهم يسمونه بالملك. فكان الحاكم في زمن موسى (لة). 
منهم ولکته کان في زمان يوسف من ن الهكسوس الذي اسر لرا عليهم وإستعمروهى فمن 
اين عرف محمّد هذا التّعبير الدّقيق الد لم ينكشف إلا 35 هذه السّنوات الأخيرة 
الذي قام به علماء الآثار وعثورهم على هذا التاريخ المجهول إلى يوم 
تنقيبهم وعثورهم هم عليه؛ فيدلَ ذلك على أن القرآن هو من الله تعالى. 


الخامس: إن القران يقول فى سورة يوسف (##): #وألفيا سيّدها لدى الباب# 
فعبّر عن زوج المرأة بالسيد لا بالزوج» حيث لم يقل وألفيا زوجها لدى الباب. وقد 


3 


ثبت نتيجة التنقيب والحفريات ال لتي قام بها علماء الاثار وعثورهم على تأريخ مصر أن ا 


۲۰*۸ سورة يس 


2 1 1 ا ر 00030333 
أهل مصر كانوا في زمان يوسف يز ) يقولون لزوج المرأة: سيدها لا زوجهاء فمن أين 
عرف محمد هذا الإصطلاح الذي لم يعرف إلا بعد كشف علماء الآثار هذا التأريخ في 
السنوات الأخيرة. 


والأمثلة من هذا الوجه كثيرة اكتفينا بهذا المقدار» ومن تدبّر القرأن الكريم يرى 
العجب العجاب من هذا الوجه مما لا يبقي له مجالاً إلا أن يقول أشهد أنْ هذا القرآن 


الوجه التّالث: الإخبار عن أمور في المستقبل: 


وقد كان القرآن الكريم ينزل ويخبر عن أمور في المستقبل فتقع تلك الأمور كما 
أخبر عنها القرآن الكريم وأذكر لك من هذا الوجه أمثلة أيضاً: 


الأؤل: إن الفرس غزوا الرّوم فغلبوهم ففرح بذلك مشركوا العرب وقالوا: إِنَّ 
الفرس لا كتاب لهم مثلناء وإن الرّوم لهم كتاب مثلكم أيّها المسلمون لأنهم كانوا 
و فلننتصرن عليكم كما أنتصر الفرس على الوم فأنزل الله تعالى قوله: #ألم 
غلبت الرّوم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون٠‏ في بضع سنين لله الأمر 
من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله سورة الروم الآية/ .٠١١‏ فراهن 
أبوبكر المشركين بعدما جاء هذا الوحي وقال: إِنَّ 000 سينتصرون. فقال المشركون: 
إجعل لنا أجل ٠‏ ففرّر لهم ثلاث سنين. فقال ' له النبيَ (225): زد في الرّهان و 
الأجل فإِنّ البضع من ثلاث إلى تسعء ففعل 0 ما قاله الرسول (5ية). ثم انتصر 
الرّوم على الفرس في السّنة التاسعة وفرح المؤمنون. ومن أدقّ ما أخبر به القرآن هنا أنه 


س 


ا في 


الما 


قال: (ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله). وثبت في التأريخ أن الرّوم انتصروا على 
الفرس في اليوم الذي أنتصر المؤمنون على المشركين في حرب بدر الكبرى» فمن أين 
عرف محمد هذين التصرين في المستقبل والمقارنين فى الوقت والسّاعة» فاشهد بأنّ 
القرآن من الله تعالى وأنّ محمّدا رسول الله. 

الثاني: قال تعالى: #سنلقى في قلوب الذين كفروا الرّعب بما أشركوا بالله ما لم 
ينزل به سلطانا و مأواهم الثار وبئس مثوى الظالمين» سورة آل عمران الآية/ .٠١١‏ 
قال فى التفاسير: إن أبا سفيان ومن معه أرتحلوا يوم أحد متوجّهين إلى مكة. فلمًا بلغوا 
بعض الطريق ندموا وقالوا: بئس ماصنعنا قتلناهم حبّى إذا لم يبق إلا الشّريد تركناهم.؟ 


حسن البيان في تة تفسير القرآن ۲۰۰۹ 
ا ل ل ل ل ا ا يم 
إرجعوا إليهم فاستأصلوهم. فلمًا عزموا على ذلك ألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب 
حتّى رجعوا عمًا همّوا به» وبقي هذا الرّعب إلى أن فتح الرّسول ال ية ال كايا 
والتأريخ شاهد بأ كلّ واقعة حدثت بعد نزول هذه الآية كانت الهزيمة لجيش المشركين 
والنْصر لجيش الرٌّسول (E)‏ . 

وأذكر لك من هذا الوجه فقرات عدة وكما يلي: 

الأول: قال تعالى: #وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية 
يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الامر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون 
لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا# سورة آل عمران الآية/ 54. قال 
في التفاسير: وذلك أن المنافقين قال بعضهم لبعض فى حرب أحد: لو كان لنا عقول لم 
نخرج مع محمد إلى 8 0 
على الحق ماقتلنا اها هت فأخبر الله تعالى ا رسول بما قالوا وكشف مافي نفوسهم» فمن 
أين علم محمد هذا السر؟ لو لم يكن هذا القرآن من الله تعالى. 


الثاني: قال تعالى: #إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم 
إنك رر والله يشهد أن الان 0 سووة e E‏ ري 
3 4 المع نة قديد إلى ير فازدحم ا لعمى 9 

نرككة ) يقال له : جهجاه مع حليف لعبد الله ب ا ن . سلول يقال له: سنان على ماء 
بالمشدل 5 فصرخ جهجاه بالمهاجرين وصرح سنال بالأنصار فلطم جهجاه سا فقال 
عبداله بن 0 أوقد لو والله ما مثلنا ومثلهم الا كما قال الأولون: [سمن كلبك 
يأكلك] أم والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن صر 2 الأذل» أراد 
الله فأنكر ذلك رخف للدي 2١‏ ا فعذره ا ت 5 زيد 507 الناس 000 
ماتركت حتى كذبك الرسول» فوجدت في نفسي چ كثيراً فنزلت السورة وتتابعت 
الآيات فى ذم المنافقين إلى أن قال تعالى: #يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لايعلمون# فصدق 
القرآن زيداً وكذب المنافقين وكشف أسرارهم ومافي قلوبهم. والآيات من هذا القبيل 


سورة يس 


كثيرة لو تدبر فيها المفكر لا يجد مجالاً إلا أن يقول أشهد أن هذا القرآن من الله 
ا 


الوجه الخامس: الإخبار عن علوم الكون وأسرار 
حجاء القران والئاس جاهلون بعلوم الكون وأسَتْرار: رھ فكان يحبر عن أشياء لم 
العلم إلا بعد أمد بعيد» ولا يزال العلم يكشف ما أخبر به القرآن ويصدَقه رما نید 


يوم» ولنذكر لك من هذا الوجه أمثلة اشا 
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الأؤل: انعا عقر التي خمد ال ج والشس ورا وقدّره منازل لتعلمرا 
عدد السّنيئن والحساب# سورة يونس الآية/ 5. أى بجعا اله ف و ای مرا 
وثبت في اللغة 0 00 يقال لما يكون إشراقه من ذاته كالسّراج وأنْ المنير يقال لما 
لا يكون له إشراق وإنّما يأحذ الإشراق من الغير فيعكسه لغيره كالمراة. وحين نزل 
القرآن لم الاس عالمين بأنّ الشّمس مشرقةً بالذات وأن القمر لا إشراق له بل 
يستفيد التّور من الشّمس فيعكسه للعالم إلى أن ترجمت علوم الأفلاك من اليونانيّه إلى 
العربيّه 0 فى زمان الدولة العباسيّة. فكشف علم الفلك هذه الدقَة أ أخبر ر بها القرآن قبل 
زمن بعيد. فهل درس محمد في كليّة جغرافية السْما اء؟ كلا. با ل هذا مق الله تغالى 


¥ 


الثاني: قا ا و والأرض بعد ذلك دحاها» سورة النازعات الآية/ ٠٠‏ _ 
جعل الأرض دحية والدحية هي البيضويّة وقد كشف العلم ذلك بعد نزول 0 
بقرون. فهل درس محمد في كليّة جيولوجيّة ليتعرّف على شكل الأرض ؟ کا بل هو 
من الله تعالى 


الثالث: قال تعالى: #يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات 
ثلاث] سورة الزمرالآية/ 5. . ويأتي علم التشريح ليثبت أن جدار الرّحم يتكوّن من طبقات 
ثلاث الممبارية والأمئيونيّة والخربونتة فهل درس محمّد في كليّة الطب ليعلم ذلك؟ 
كين ى اليه :2 قال تعالى: يا أيّها الاس إن كنتم:في ربب من البعث فيا 
E‏ سر قا من لقا د بر SOE EE‏ 
الحج الآيه/ 5. وقال: #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين # ثم جعلناه نطفة في 
قرار مكين # ثم خلقنا التّطفة علقة فخلقنا العلقة مضغةً فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا 
0 لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين# سورة المؤمنون الآيات/ 


.1١ - ١‏ هكذا أخبر القرآن قبل أربعة عشر قرناًء ثم بعد قرون كثيرة أثبت العلم أن 


حسن البيان في تفسير القرآن 1" 


التراب يصير غذاءَ وأن الغذاء يتو لد منه المني وهو المراد بالتطفة ثم بعد مذة يصير 
es Nh E EE aE‏ 
مخلقة أي غير مصوّرة ثم بعد مذة تصير مخلقة ومصوّرةٌ ثمّ ينبت منه العظام ثم يأتي 
لحم فيستر العظام ثم إلى أن يولد. هكذا يأتي العلم ويكشف ما أخبر به القرآن قبل 
ربع عشر قرناً ويصذقف فهل درس محمد في كليّة الت يح يح والتوليد؟ كلا بل إِلّه من 
الله فال 


الرابع: قال تعالى: #سبحان الذي خلق الأزواج كلها ممّا تنبت الأرض ومن 
اديه وا ا روه سورة يدن الك 

فتخبر هذه الآية أن كل ما ينبت من الأرض من اش والثّات زوجء ٠‏ أى 0 
وأننى. وإِنّ الٽمر من نتيجة تلقيح الأنثى من الذكرء وإنّ اللقاح ح تقوم به الرّياح فتأخذ 
الجدر من لأكر ترفد إلى الأنقى؛ وار العران عن ذلك أيضا فى قوله تعالي: 
ا رسلا ال 2 تلقح الثياتات والأشجار فيتولد من د 9 الحبوب والثمار. هذا وقد در 
الي 0 بشوله: أي حاملة سحب ممطرة. ولاتنافي بين التفسرين. فان الرّياح تقوم 


جين “ف 


الخامس: قال تعالى: #والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا 
تعلمون# سورة النحل الآية/ 4‏ فتخبر الآية الكريمة بأنّ الله تعالى على استمرار الرّمان 
يخلق أشياء للرّكوب والرينة غير الخيل والبغال والحميرء ثم جاء الرّمان وصدق هذا 
لخبر. فخلق الله تعالى القطارات والطائرات والشيارات. والله أعلم أنه يخلق فى 


الاتعام بدت تست جز نه بډ ھ ظعنكم ويوم اقامتکہ وم أصوافها واوبارها واشعارها أثاثاً 
ومتاعا إلى حين» سورة النحل الاية/ 48١‏ فتشير الآية إلى أن الأثاث كالفراش والمتاء 


تت 
كالئياب يتخ م 'صوراف الأتعام أوبارها و واشعار ارها إلى زمان» ثم بعل 3 تخل من 


اشا أ رى» وقد صدق Eb‏ جز اء فال اليوم أكثر ا د 3 کج من الا 0 


المواد التنطية أو الإسفنج. وسوف لا ندري مما يتَخذ الأثاث والمتاع في الأزمنه الآتية 
والله يعلم وأنتم لا تعلمون. 


1۲ سورة بس 


السابع: قال تعالى: #تسبّح له السّموات والأرض بحمده ومن فيهنّ ولكن لا 
تفقهون تسبيحهم إنّه كان حليماً غفوراً» سورة الإسراء الآية/ .٤٤‏ فتخبر الآية بأن كل 
شيء له نطق وكلام وتسبيح إلا أن الإنسان لا يفقه ولا يسمع تسبيحهم وقد أثبت 
العلم الحديث في الآونه الأخيرة بان الأشجار والتباتات يتحاورون فيما بينهم» ولها لغة 
وسوف يتقدم العلم وينت أن الحجر والأرض والسّماوات لها نطق ولغة ومحاورة 

3 . 5 ۳ ت س 

أيضاًء ويظهر معجزة القران حينما يقول: ##اوإن من سمي إلا ويح بحمدهة ون لا 
تفقهون تسبيحهم#”'' ويقول: #يومئذ تحدّث* أي تتكلم الأرض #إأخبارها بأنّ رتك 
أوحى لها» سورة الزلزلة الآية/ .٤‏ أي أنطقهاء ولا يقال هذا في الآخرة لأنّه لا فرق في 
الممكن والمحال بين الدَّنيا والآخرة. فما كان ممكناً هناك فممكن اليوم» وماهو محال 
اليوم فمحال هناك أيضاء وقد ثبت أن اعد بحي يك عر الله (ينينة) وأنْ كل 
ل و حا عا بن ل امي لت E‏ هذه الأشياء تنطو تنطق إلا أن العادة 
جرت بعدم سماعنا لتطقهاء فالمعجزة وهي خرق العادة لم تكن في نطق الحصى انما 
هي في السماع. فالتطق موجود إلا أن السماح لم تحر العادة ەي فسماع نطق الحصى 
وتسبيحها في يد الرّسول خرف لهذه العادة وهي معجزة وان المعجزة إثما هي في 
حدود الممكنات ولا تظهر فى المحالات بتاتا كما هو المقرّر فى علم الكلام. 


هذا وإِنّ من تدبر في الق 
أا عط هدا اقرا حت خد علا بهت ارا عله انين كع چ إل 
ن سا و نه هو عع مار عد الا تاره هي د 0 أنْ محمّداً الأمي 
الذي بعث في أَمَة أميّة قد درس هذه الأسرار حتّى أ بح أستاذاً شی ل علم؟ أم اَن 
الذي خلق هذا الكون هو الذي غ مهدا هذا القران. ل نت حم 1 القرآن لدليل 
واضح على أن سيدا مرسل. ولذلك الله تعالى في الظاهر وااسشتدك في الحقيقة 
بالقرآن الحكيم على أن محمّداً مرسل وقال: آن الحكيم: إتك لمن 'المرسلين) هذا 
بالرّغم مما في القرآن من بيان الأخلاق الرّفيعة والضفات الحميدة والأحكام الناصعة 
والمعاملات العادلة ه فى الأمور الفرديّة والإجتماعيّة والإدارية والسياسية وفي ص نواحي 
حياة الأمَة والفرد. وما ترك القرآن والسنة شيعا إلا ووضع له خط :نة وكيفَيّةٌ معقولة 


)1( الأسراء 20 


حسن البيان في تفسير القرآن ۹1۴۳ 


رظانا غاد ودستوراً دقيقاً لوَعِنْدَهُ مَمَاتِخُ A E‏ هُو وَيَعْلَم ا 
وَالْبَحْرِ وما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إلا يَْلَمُهَا وَلَا حب في ظُلْمَاتِ الْأَرْضٍ وَلَا رَطْب وَلَا يابس 
إلا في تاب مبین# سورة الانعام الآية/ 54. فاقرأ يا أخي الإسلام وادرسه واقرأ القرآن 
02 1 وتنم الحديث وسيرة الول .وك ذلك قطيقه مع العقل.الكامل ومع الغلم: 
فيع لا نى لك ا إلا وان تقر أشهد :أن هذا القراة من الله وان مهدا 
رسول الله» وكم من مستشرق اهتدى إلى الإسلام وكم من فلاسفة الغرب اعتنق 
الإسلام من هذا الطريقء فاقرأ يا أخي شهادات الأجانب للدّين الإسلامي وغيره مما 
كتبه غير المسلمين لتعلّم عظمة الإسلام وعظمة الرّسول وعظمة القرآن. والفضل ما 
شهدت به الأعداء. هذا ما استطعنا عرضه في هذا المقام وأنّه وإن كان قليلاً إلا أن 
العاقل تكفيه الإشارة» ولتكن هذه ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السّمع وهو شهيد. 


سي 
چ انلك 
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نك 


لو ا 4 


المرسلين جمع مرسلء والمرسل والرّسول واحدء إذ هو فعول بمعنى مفعول. أي 
مرسل (مشتق ) من الرّسالة. والرّسالة في اللّغة بمعنى السّفارة بين طرفين» وفي الشّرع 
هي السّفارة بين الله تعالى وعباده لتبليغهم أحكامه ودينه وشريعته» والتّبيَ أصله نبيء 
مشت من النبأء بمعنى الخبر» فعيل بمعنى فاعلء أي مخبر عن الله تعالى» قلبت الهمزة 
ي وأدغم في الياء فصار نبي وقيل: أصله نبيو من التّبوة بمعنى الرّفعة لأنْ اللي رفيع 
القدر ٠‏ قلبت الواو ياء فادغم في الياء فصار ا أقول: والأوّل هو كدو / > لأنه يقال 


كا د لان يكنا ولم يرد تنبو ويتنبو فلان فى هذا المعنى» أي معنى النْبوّة بمعنى 
ا العا بين | تبن والرسول هو قيل : أن اأ لني من أوحي إليه بتبليغ شريعة من 


قبله ولم يكن 5 لساك يه کان له كتا ب. ویرد على هذا أن الرّسل ثلاثمائة 
ل ا الحديث والكتب مئة وأربعة. فأذا ورّعت عليهم الكتب ألا يكون 
لكل رسول كتاب. فقيل. وهذا أصح: أن النَبِيَ من أوحى إليه أن يعمل بشريعة من قبله 
ولیس له كتاب ولا نسخ لما قبله. كيوشع (#) والرّسول من له كتاب أو نسخ لبعض 


ما قبله. والحاصل: أن الرسول أعلى درجة م الخ فكل رسول ني وليس كل نبي 


14 سورة یس 
رسولا. وقيل: لا فرق بينهما بل هما مترادفانء وقيل: هذا غير صحيح لأن الله تعالى 
قال فى حقٌ موسى (##): #واذكر فى الكتاب موسى إنّْه كان مخلصا وكان رسولا 
تبك - سورة مريم الآية/ 5١‏ وقال في اسماعيل (22): #واذكر في الكتاب إسماعيل 
إنّه كان صادق الوعد وكان رسولا نبي سورة مريم الآية/ .٥٤‏ فلو كانا مترادفين لزم أن 
توجد الرّيادة فى القرآن وهو باطل. أقول: وبالمعنى الأوّل يلزم الزّيادة أيضان لأن 
الرّسول متضمن لمعنى النّبِوّة: فحينما قال الرّسول يلزم منه أن يكون نا أيضا فيكون 
كر الفط نينا اق الاين :زاتداء قاذ متخلض مه .هذا الأعتراض الان قران اف 
RET‏ من "لاقي فاشو ان وول رفيع القدر عالي الرّتبة عند 
الله تعالى والله تعالى أعلم. فانظر إلى شرح المواقف وحاشية الكستلي على شم 
العقائد للتفتازاني في مبحث الرّسالة والتبوة لزيادة الإطلاع في هذا الموضوع. 

مسألة: إختلف التاس في إرسال الله تعالى الرسل إلى عباده بين الجواز 
والوجوب والإمتناع. فذهب المتكلّمون إلى الجواز بمعنى بمعنى أنّ الار رساك وعدمه متساويات 
بالتسبة إلى الله تعالى لا ترجيح لأحدهما على الآخر إلا بإرادتهء فإرساله الرّسل إِنّما 
هو بمجزرّد إرادته. وذل”ك رحمة بالعباد ببياك طريق الصلاح ليسلكوه وسبيل الفساد 
ليتجتبوه. وعند الأشعريّة إرسال الْرسا واحب 5 بمعنى الوجوت العقلى الذي يذعيه 
المعتزلة» بل بمعنى أن حكمة الله تعالى تقتضي ذلك وترجّح الإرسال على عدمه. 


وهذا مثل الوجوب في قوله تعالى: إوإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً» 
سورة مريم ا الآية/ ١۷ء‏ آي حتما: حشبهة الله تعائى .على نفسة للحكمة المنرطة يذلك: 
وكالنت اليد انك ان N‏ و هع قلع E TN‏ عل 
قاعدتهم» وهو أن الأصلح للعبد واجب على الله تعالى. وأنّ الأصلح للعباد هو أن 
فيفل اسل إليهم ليبلّغهم بما يصلح وما يضرّهم. وادّعى ال يف١‏ اماد الدسالة 
نيحجة أن :السؤل. لا يمكن له أن حلم أن الذي بيقر له أرسلناك أنه و تعالق! أو 


واحد من الجن ٠.‏ 


0) ١ 


هذاء وإني أرى: أن الحقّ هو قول الأشعريّة. فإن من خلق هذه السّماوات وما فيها 


)١(‏ السمنية طائفة من فلاسفة الخراسان والهند لا يؤمنون إلا بالمحسوسات فينفون النظر والإستدلال / شرح 


العقيدة الطحاوية ۲۹۸/۳ 
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من الكواكب والشّمس والأقمار والتجوم وهذه الأرض» بما فيها من جبال وبحار ونبات 
وحيوان وأشجار ومعادن لا تحصى من هذه الموجودات كلها لأجل الإنسانء ولأجل أن 
يستطيع أن يعيش على هذه الأرضء ثم خلق الإنسان وأسكنه هذه البسيطة» والإنسان 
هن الاباك ای يختلف أفراده في ميولهم وأحاسيسهم ونزعاتهم والّذي لا بد وأن يقع 
بين أفراده تنازع وتنافر وخصام ومنافسة على الحياةء فلا يعقل أن يهمل الله تعالى هذا 
لإنسان وأن لا يضع له نظاماً يفرض عليهم أن يعيشوا على وفقه» وأن يحلّوا مشاكلهم 
به وأن يفصلوا بين المتخاصمين حسب حكمه وقراراته؛ فإنا نرى رئيس قرية يضع نظاما 
لأهل قريته ورئيس دولة يضع قانونا لمن هو تحت إمرتهء فكيف يترك الله تعالى هذا 
الخلق دون نظام ودستورء ودون شريعة وأحكام» وهو أحكم الحاكمين» فلابد وأن يضع 
نظاماً لهم وقد أشار في القرآن الكريم إلى هذا الدّليل العقلي الذي يدل على وضع الله 
تعالى نظاماً لخلقه» ودستوراً لعبادته فقال تعالى: #فما يكذّبك بعد بالدّين # أليس الله 
بأحكم الحاكمين# سورة التين الآية/ /ا.4+ أي فما يحملك على أن تكذّب بأنّ الله قد 
وضع نظاماً. وأنّه يحاسب الناس على إمتثالهم لهذا التظام أو عدم أمتثالهمء ويعاقبهم 
على ذلك أو ب الي الله بأحكم من كل حاكم وأكبر من كل رئيسء فإذا كان كلّ 
حاكم يضع دستوراً لمن تحت رئاسته» فهل يعقل أن يترك الله عباده وهو ملك الملوك 
أن لا يضع لهم نظاماً ! كلا ثم كلا. وقال تعالى: #أفحسبتم أنّما خلقناكم عبثاً وأتكم 
إلينا لا ترجعون# سورة المؤمنون الآية/ ١١١‏ أي هل أعتقدتم آنا خلقناكم وتركناكم 
دون نظام وشريعة ودستور» وهل اعتقدتم (أنكم إلينا لا ترجعون) أي لا ترجعون إلينا 
بعد 'لموت لمحاسبتكم حسب اتباعكم لنظامنا وشريعتنا فنثيبكم على اتباعه ونعاقبكم 
بقدر لالحراف عنه» إن هذه العقيدة التي تمسّكتم بها باطلة ومخالفة للعقل السَّليم 
والطبع لمستقيم. وللحكمة والمصلحة العامّة. وقال تعالى: إن في خلق السّموات 
والأرض و ختلاف اليل والتهار لآيات لأولي الألباب# سورة آل عمران الآية/ 20319 أي 
أن في خلق هد النظاه البديع والكون العجيب لدلائل على وجود الله تعالى على قدرته 
وعلى وجود شريعته. وأنّ هذه الذلائل الموجودة وواضحة لأصحاب العقول وأرباب 
الفكر السليم #الدين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق 
السَماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النّار»# سورة آل 


مراف الآية/ 151+ أي أن أصبحات العقل والتفكير الذين يذكرؤت الله تال .ويريدون أن 


يبرهئوا على وجوده يوقنوا بشدرته فيذكرونه هكذا قياماً وقعودا وعلى جنوبهم» وللوصول 


51 سورة يس 


إلى ذلك ينظرون (ويتفكرون في خلق السّموات والأرض) فيسوقهم ذلك التفكير إلى أن 
هذا الكون المليء بما يبهر العقول وبما يعجب كل ذي فهم صحيح لا يمكن أن يوجد 
بدون خالق قديرء فيؤمنون بالخالق العظيمء ثم بعدما آمنوا بهذا الخالق العظيم يتفكرون 
ويعلمون أن من خلق هذا النّظام التكويني البديع لا يعقل أن لا يضع لمن يعيش فيه 
نظاماً تكليفيًاً يؤمّنون به حياتهم ويحلّون به مشاكلهم ويفصلون به خصامهم ويربطون به 
علاقاتهم ومعاملاتهم ومعايشهم» وبذلك يؤمنون بأنه لاب وأن الله تعالى وضع النّظام 
لهذا الخلق فيؤمنون ويقولون: (ربّنا ما خلقت هذا باطلاً) أي ما خلقت هذا الكون عبثا 
وبدون نظام وشريعة وأحكام» ثم بعد ذلك يعلمون أن كل نظام يقتضي أن يكون ثواب 
لمن اتبعه وعقاب لمن أنحرف عنه» وحيث إن هذا التواب والعقاب لا يوجدان في 
الدّنيا كلّياً فإنَ كثيراً من المحسنين يموتون دون أن يروا ثواباً لإحسانهم. وكثير من 
الظالمين يموتون دون أن يلقوا عقاباً على جرائمهم فلو ذهب الاثنان سواء لما تحققّ 
عدالة الله تعالى عن ذلك فلذلك لاب وأن يأتي يوم يثاب فيه المطيع ويعاقب فيه 
العاصي» وبذلك يؤمنوا بالحشر والحساب والعذاب ويقولون (سبحانك فقنا عذاب الثار) 
أي تنرّهت عن أن تعمل عبثاً بل إِنّ لك نظاماً وثواباً وعقاباً فقنا ربّنا عذاب النّار. وبهذه 
الطريقة تصل العقول السّليمة وأولوا الألباب إلى الإيمان بالله وبشريعته تعالىء والإيمان 
باليوم الآخر وبالحشر والحساب والتّواب والعقاب. فإذا امن بالشّريعة فيؤمن بالرّسالة بلا 
توقف وارتياب» فإنَ شريعة الله تعالى لا يتوقف ولا يطلع عليه كل أحد. نل إنما تار 
الله تعالى أناساً ويعلّمهم شريعته ويوحى إليهم دستوره ونظامه. وهم يبلّغون الاس بما 
أوحي اليهم من شريعته » قال تعالى: #وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكنٌّ الله 
يجتبى من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسوله وإنْ تؤمنوا وتتّقوا فلكم أجر عظيم 
سورة آل عمران الاية/ .١1/94‏ فالكون يدل على الخلق والخالق يدل على الما 
والملكيّة لخلقه والملكيّة تقتضي السّياسة والسّياسية تقتضي التظام والنظام يقتضي الرسّل 
لتبلغه وتبليغه» فالرّسالة ثابتة بالعقل والتفكير فى الكون والخلق (فتبارك الله أحسن 
اا ارد اا رين ال وا يعوا ا و 
برجحانها ووجوبها للحكمة. وبين المعتزلة القائلين بالوجوب عقلآء يكاد أن يكون 
الخلاف لفظتاًء فالكلّ يريد تنزيه الله تعالى. وأمَا قول السّمنية القائلين بامتناع الرّسالة 
إحل 


بححّة أن الرسول عرف الت ر الجتد تله رسا التى هل هو الله تعالى أو 


3 


م“ الى" فممتوء. فیک بان السو يعرف ذلك بأدلة قائمة عنده المشتة. ن هذا من 
ب 3 
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7 1 أن ١‏ بد و قه 3 E‏ 6 وک دلك ره د 
اللا اا ال ا A E E‏ كك بالق يار تنا 
ل فيح" العقافة لازا علد فر وف إورشال ا ية وی ماف غلل 
الضدور. فإرسال الرّسل ضرورة إجتماعية تقتضيها حكمة الله تعالى ومراعاته لمصالح 


العباد ولا ينكرها إلا الجهلة ومن ليس له عقل سليم. 


دفع شبهة: قد يقال إِنَ العلماء والمفكرين والعقلاء من أفراد الإنسانء يستطيعون أن 
يقوموا بوضع القوانين والتظم التي تنکتل بتنظيم حياة الإنسان الإداريّة والإجتماعيّة 
والسَياسيّة والإقتصاديّة. وغير ذلك من رفع الخصومات وحلّ التراع والتشاكل: الى تقع 
بين أف فراد المجتمع. وبين كيدا ا بم كمأ هي الحال اليوم؛ فإنها 
وضعت قوانين يحكم القضاة ها چ ييا وتحلون بها 0 لمشاكل والخصومات» فاذن لا حاجة إلى 
إرسال الرّسل وإتيانهم بالتظام من الله تعالى. وإن هذه ديدنة كثير من مثقفي عصرناء 
وهذا ودسّيسة إستعماريّة أبعدت المسلمين بها عن دينهم وشريعتهم فتزلزل كيانهم 
وأصبحوا كما ترى أذلاء تحت نير الأجِنبيَ الحقودء فنقول فى جواب هذه الديدنة: إن 
القانون الوضعي لا يفي بحاجة الإنسان ولايحلّ مشاكله ولا ينظم حياته مثل ما ينظم 
نظام الله تعالى. ويتكفل بحل مشاكل الإنسان ويعطيه السعادة في الحياة وذلك لوجوه: 


الوجه الأول: اد قاد الله تعالى ينظم علاقة العبد برنه ويعرّفه بخالقه ويبين له 
كيفيّة الإيمان به وكيفيّة القيه بحقوقه وأداء شعائره. ولك القانون الوضعي غافل ومهما 


هذه الدّحية. فلإعلاقة له بتنظيم علاقة العبد بربّهء ولا يهمّه أن يكون المرء ملحدا أو 
كال" أذ مغك أ توما ال كنا أيه أن يودي الجر شار الله قحال آم ا 


فالمرء في فى القانون الوضعى حر بالنسيية إلى أن يؤمن بالله أو ألا يؤمن بف وبالتسبة إلى 


أن يؤدي شعائره أو لا وقد قيل قديما: 

يساق للشحن من سب المليك ومن سبي الإله فإِنّ الاس أحرار 
ولا أن عدم الإيمان بالله 7 من أعظم ما يفسد الإنسان ويسوقه إلى عدم 

لاان فى الحياة. وعدم الإعتدال و فن لامور لان عديم الإيمان يجد فراغاً في قلبه 


1 


EY‏ ووعيه وکر فيحاول ذا ألم لفراغ بما يضر وما يفسد أكثر مما ينفع 


ويشید. 


ولد 


۳۰۹۸ شور تن 

الوجه القانى: أن شريعة الله تعالى تنظّم علاقة الإنسان بنفسه أيضاًء فيأمره 
بالأخلاق الحسنة وتربئيه على الأعمال الفاضلة» وتردعه عن الأخلاق السّيئة» وتنهاه عن 
الأعمال الرّذيلة. فبذلك تقوّم سلوكه وتحسن آدابه وتنظم حياته على السّعادة والخير 
والعرّة والكرامةء قال تعالى: #قد أفلح من زكّاها» سورة الشمس الاية/4. ولكنّ 
القاتوت 'الوضعن لأغلاقه له بهذه التاحة أيضاء قلا يهمّه أن يكوت الفرد سفيها أو سكيراً 
أو قاهرا أو راثا أ کا أو وا بنقسه إلى آخر الصفات الرّذيلة التى يجب أن 
يتطهر الإنسان منهاء بل القانون الوضعئىٌ يجعل حبل الإنسان على غاريه من هذه 
الناحيقف فلا يقوم سلوكه ولا يحسن أخلاقه ولا يخقی اَن أكثر الجرائم انما شی نتيجة 
تمادي الئاس في الشهوات دول قيد أو شراط وعدم تخلقهم بالأخلاق البحسنة فىذلك 
يخسر و يخيب قال تعالى: #وقد خاب مَنْ دَسّاها# سورة الشمس الاية/ .٠١‏ 

الوجه القالث: أن القانون الوضعي إلّما ينظّم علاقة الإنسان بغيره من الجانب 
السلبي فيملعه من الإضرار به والتعدي عليه ورغع الخصام ولکن الجانت الإيجابي من 
مواساته وإعانته والقيام بسد حاجاته وبذله مما لديه من القوّة والمال والجاه فى سبيل 
إسعافه. فكل ذلك لاتجده فى القانون الوضعى من الأمر به والح عليه. ولكنّ الشريعة 


الالهية تأمز ذلك کله وشت العيد عليه وتربيه على الشعور بهذا الو اجب الإجتماعىّ 


4 51 1 2 5 4 ا a‏ لكي ا تون 7 
أ اأ أ لإصيد)ء ا ا 0 0 اه 
فقو سر علو اب ES‏ (خیر استاس من 6 الاس ( شان ايصا. E‏ با لمومن دي 
(DY ١ 5 ١ 5 5‏ اس 1 1 1 (E 2 IES‏ 
يبيتا شيعال وجاره جائم إلى ته ) وکل نضا : (الص حال ضارما اور مصلوم 
2 2 3 7 2 5 
ا ا : :ف اللا ل Sa‏ عاك EES‏ عل NENN‏ 
وفسر نصرة اة بملعه من الطم ٠‏ وان يعالى: #وتعاونوا الْبنَ والتقوى 


ولاتعاونوا على الأثم والعدوان واتقوا الله إِنّ الله شديد العقاب# سورةالمائدة الآية/ ۳ 


إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التى تأمر الإنسان بالإحسان إلى أخيه الإنسان؛ 


وتواجب عليه اعانته لواب والقوة والجاة. هذا وان فعل القانون شيثا من ذلك فإثما هو 


3 


مانا مصلحة ا درشت يا امه الخ 


3 
يس‎ 2 2 3 E 


(؟) المستدرك على الصحيحي: ١3/5‏ الحديث رقم ,5١55‏ 

(؟) سنن البيهقى الكبرى 5/ 44 الحديث ركم 148؟١١.‏ 

)٤(‏ فى تكملة الحديث: (قيل يا رسول الله نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما قال تمنعه من الظلم فذلك 
لان ت“ 2ے _- و 3 3 3 ' 


: 8 0 م 
نرك أياه)/ المصذر نترسه. 


pa 6‏ ¬ ا لصوو 
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الوجه الرّابع: أ أنَ القانون الوضعي إِنّما يضعه فرد من آفراد الإنسان أو جماعة من 
أفراد الأمّة. وأنّ الشريعة يضعها الله سبحانه وتعالى. وأنْ الإنسان مهما بلغ من العلم 


والتقافة فلا يبلغ علمه شيئاً من علم الله تعالى كما قال تعالى: #وما أوتيتم من العلم 
الا قلےا 2 سورة الإسراء الآية/ د قالله تعالى هو الذي خلق الإنسان وأوجده وهو 
الذي يعلم ما يضرّه وما ينفعه وما يصلح له وما يفسد وما يحسن وما يقبح. فبعلمه هذا 
وضع الشّريعة والتظام للانسان. فكيف يقارن علم الانسان التاقص بعلم الله تعالى 
الكامل أو يفضّل عليه. إن هذا لضلال مبين» قال تعالى: #ألا يعلم من خلق وهو 
الآطيف الخبير # سورة الملك الآية/ .٠١‏ أي يعلم ما يفيد الاس وما يضرّه وما يفسده 
الذي خلقه وأوجده وهر اللطيف اذى ې يعلم دقائق الأمورء الخبير الذي يطلع على 
الظواهر من الأمور وبواطتها. 5 الخلق إلى جرء ولو قلي عدا من 
علم الله تعالى بمصالح العبادء ولذا قال لى: ٭ قل لث ن اجتمعت الإنس ر والجن على 
أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله 0 كان بعضهم ار ظهيراً سورة الاسراء 
ية / ۸ 


الوجه الخامس: ان الانسان مهما بلغ من العلم والمعرفه والثقافة فلا يزال 502 
للغلط والخطا والسهو والتسياك. فاد يخلو م يضعه من القوانين من الأخطاءء ولذلك 
نرى القوانين الوضعيّة يعتريها التعديل والتقويم سلة بعد سنة أو في أقلّ من سلة أو أكثر 


منهاء ولك شريعة الله تعالى لا يعتريه أي خطأ فلا يعتريه التعديل ولا التقويم. 


الوجه السادس: إن عقوا ل الاس مختلغة ومتباينة في النظر والتفكير » فحينما ر يرى 
نالتاش هذا الشىء خسنا سلا وهذا قبيحا يرى بعضهم عكس دلت فلا يمكن أن 


FEE‏ ادن علق وع قانون يو خد التاس وساي أنه واحدمٌ أن غاية الانسان 


وهدفه الأعلى وهدف الشرائع والمبادئ كلها هو توحيد أبناء الإنسان وجمعهم تحت 
راية وأحدة سخدمة انش يه و تعمير الأرض وال شريعة اللد أقرب إلى جمع الثاس 


وجعلهم ا واحدة يتعاول بعضهم بعضاً في الحم ر وفي ما يفيد الانسانية نة حمعاء وإلى 


هذا اا تعالى في قوله: #ولو کان من نل غير الله لوجدوا فيه اختلاقاً کش ا سورة 
النساء الآية/ 87 أى لر كان القران من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. 


الوجه السَابع: إن كل انسان ينتمى إلى قوم أو بلد وأته يعرف مصالح ذلك القوم 


وذلك البلد وما يضرّهم وما | ينفعهم: ولا يطلع على مصالح جميع البلاد الاخ 


4 
2 


oY‏ سوره يبس 


والأقوام الآخرين؛ فلا يستطيع أن يضع نظاماً يفي بحل مشاكل كل البلاد وكلّ الأقواي 
ولكن الله تعالى يطلع على مصالح كل قوم وكل بلد» فشريعته تصلح لحلّ مشاكل كل 
إنسان وكل بلدة وكلّ قوم فهو نظام كامل وشامل ومتكامل وعامٌ للبشريّة كلّها. كما لا 
يخلو الإنسان عن عاطفة وميل وانحياز ز إلى قومه وبني جلدته أو إلئ قوم آخر دون قوم 
فلا يخلو قانونه الذي يصع من الإنحياز والتجافي عن الحقٌّ فيما يتعلق بحقوق الأقوام 
والأمنء فلا يتكفل قابوته يت العدل ب 0 جميعاًء ولكنّ الله تعالى نسبته إلى كل 


5 


الناس سواء» وأنّه رتهم وخالقهم فلا ينحاز عقوم كود قوم أو أمة دون أمَةَ وإنّما 


0 


ا 


يحكم بالتساوي بينهم في الحقوق دون أن يرجح جانباً على آى | و يعطي حق أمةٍ لأمةٍ 
وَإنْما يأمرهم أن يعيشوا جميعا كامة واحدة يتعاون بعضهم عضا فى العمل والبناء؛ وأن 
يحسن بعضهم إلى بعض عند الحاجة والاقتضاء قال تعالى: #يا أيَها التاس إِنَا خلقناكم 


من ذكر و أنثى .و جعلناكم. شغوياً و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إنَّ الله 


تات خبير) سورة الأحزاب الآية/ ١‏ 0 فبهذا تكون شريعة الله تعالى نزيهه وبعيدة كا 


3-3 


البعد عن الإنحياز ومجانبة العدل. بخلاف قوانين البشر التى تفرق بين الأبيض والأسود 


وبين و .... و 200000 الى آخر ما نرى و لسمع ونعلم. 
ET‏ ا 
الوجه الثامن: إن الك ريعة الإلهية تخلق في الإنسان رادعين لمع بهما المرء عن 
ارتكاب الجريمة: رادع الخوف من معاقة السلطة التنفيذيّة في الدنا إن اطلعت على 


جريمته. ورادع الخوف من عذاب الله تعالى يوم القيامة. ويعلم جيّدا بأنله إن تخلص من 


عقاب السلطة التنفذيّة فى الذنيا بواسطة قوة أو إختفاء أو رشوة أو غير ذلك من 
الاسَيات المعروفة والمتداولة بين التاس للتخلص من المعاقية على الجريمة عند السلطةء 
يعلم عدا آنه إن تخلص من هذا فإنه ليلص من عقاب الله يوم القيامة؛ فاته يعلم 
أن كل شيء مسجل عليه ويوم القيامة يحاسب عليه. ولا يغيب من ذلك شيء فيلقى 
عصارة ما اقترفه من الجريمة يوم القيامة دون أن يتخلص منه دون شك وارتياب» فبذلك 
تقل الجرائم جذاء ولكن القانون الوضعي ليس فيه إلا رادع الخوف من عقاب السّلطة 
والتخلص من ذلك ممكن وسهل وبأسباب كثيره: ولذلك لا يمنع القانون الوضعي الاس 
عن ارف إلا ادرا ولذلك كثئرت الجر ائم حینما أابتعدت التاس عن شريعة الله 


وذلك واضح كل الوضوح. 


الوجه التّاسع: إن الإنسان يندفع بنفسه إلى تطبيق شريعة الله تعالى وبدون تأثير 


س 


حسن البيان فى تفسير القرآن ۲۱ 


خارجي لأنّه يعتبر ذلك عبادةء ويأمل من وراء ذلك التواب من الله تعالى» ويخاف من 
فتكون الشّريعة سبباً لقطع الجرائم أكثر وأكثر جدًاً من القانون الوضعي. 

الوجه العاشر: إن البشريّة لا تخلو من التنافس والحزازات بين الأقوام والأجناس» 
وأنّ الذي يضع القانون العام لابدٌ وأن ينتمي إلى قوم أو إلى أمَة» فمن ليس من قومه 
ألا يروف لهم» بل يستنكف أن يخضع لقانون ودستور وضعه من هو من غير جنسه» 
ولكنّ الله تعالى نسبته إلى كل النّاس سواء» فلا يستنكف أحد من الخضوع لدستوره 
ونظامه كما هو واضح ومعروف. 

هذا ما تيسّر لنا عرضه في هذا المقام والله الموفق وهو يهدي السبيا 


وي وني وني 


عن 4 aS‏ 
8 عن صرص مس فير Ki‏ 


فيه ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه خبر ثان ل (إن) فالتقدير إنك على صراط مستقيم. 
الان : انه حال مء الضم المستت ف (لم) والتّقدير إِنك لحاصل من المرسلين 
ي 3 من ر 7 کي ك كاه ل 2 ا 
حال كونك على صراط مستقيم. 
الثالث: وهذا عندي الأصحّ أنّ على متعلق بالمرسلينء فالتقدير إِنّك لمن المرسلين 
أى من ا از سلوا على صراط مستقيمء وهر الإسلام وإ (E) REE,‏ وجميع 


الأنبياء قبله اسلو على طريقة الإسلام ودين اللإساام فان الإسلام هو دين الله تعالى 
فى الأزل الى الأبد. وهو الصراط المستقيم. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلامء 
وما اختلف الْدِين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بینهم» ومن يكفر 


نآنات الله فان 'لنه س بء الحساس» سورة آل عمران الآية/ .١19‏ وقال تعالى: #وماكان 
e‏ 3 2 9 ا ا 


إبراهيم يهؤديًا ولا تات ولكن كا غا سلما وما كان نتف ال ك سور ة ال 


x 


: : REET O ا ا‎ E Es SNS 
عمرال الاية/ ۷ . وقن تعالى] برومن يبتغ عير الإسللام دين فلن يعبل مله وهو في‎ 
القع ع لكاي # سورة 'ل عمران/ 45. وقال تعالى: #ام كنتم شهداء إذ حضر‎ 


1 


سورة يس 


وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحداً ونحن له مسلمون# سورة البقرة الآآبة/ .١17‏ وقال 
تعالى: #ومن يرغب عن 0 إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدّنيا وإنّه في 
الآخرة لمن الصالحين * إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لربٌ العالمين # ووصى بها 
إبراهيم بنيه ا اد الله اصطفى لكم الذين فلا تموتنّ إلا وأنتم مسلمون 
## سورة البقرة الآيات/ .٠١۲-٠۳۰١‏ وقال تعالى: #شرع لكم من الذّين ما وضَى به 
توخا والدئ أوحينا إليك. وما وصَينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الذين 
تتعرّقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليهء الله يجتبى إليه من يشاء ويهدي إليه 


من ينيب 3 سورة الشورى الآية/١.‏ 


فظهر من هذه الآيات الكريمة أنّ الإسلام هو دين الله في الأزل إلى الأبد. وأنّه 
هو دين جميع الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى يوم القيامة. وأنّ الله تعالى لا يقبل 
غير هذا الدين وأن هذا الذين هو الدين الأزلي الخالدء وأنّه لو استقام التاس على هذا 
الد أو يوم لما احتاج التاس إلا إلى إرسال رسول واحد. ولكن لما تغيّر التاس 
وغيّروا وحرّفوا الذين أرسل الله تعالى رسولاً ليرجع بالئاس إلى دينهم الصَحيح 
والعقيدة الحمّة. ولهذا كثر الأنبياء والمرسلون (عليهم السّلام) قال تعالى: #كان الاس 
أمَهَ واحدة# أي ثم اختلفوا #فبعث ث الله التبتين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب 
بالحق ليحكم بين النّاس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه الا الْذين أوتوه من بعد ما 
جاءتهم البّينات بغياً بينهم» فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحقٌ بإذئه والله 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم# سورة البقرة الآية/ .5١7‏ فجاء الأنبياء والرّسل 
تترى إلى أن جاء محمد (5ية) فختمت الرّسالة به. ووعد الله تعالى أن يحفظ دينه من 
التحريف والتبديل كما قال تعالى: «إِنَا نحن نرّلنا الذكر وإنّا له لحافظون» - سورة 
الحجرالآية/ 4. وإِنّما يأتي بعد محمّد (5ة) المجذدون من أمته فيزيلون ما لصق بهذا 
الذين من انحرافات وخرافات» وينشرون حقيقة دينه وأصالته كما قال (جعية): (إنّ | 
يبعث على رأس كل مئة سنة من يجدّد لها دينها)“ وقال (#5): (لا تزال طائفة من 
ای افر على ال کے ای ای ا 


)00( المستدرك على الصحيحين 3517/4 الحديث رقم 48247. 


(؟) صحيح مسلم ۱١۲۳/۳‏ الحديث رقم ۱۹۲۰. 


حسن البيان في تفسير القرآن r.‏ 


تنبيه: حينما نقول إن الإسلام هو دين الله الخالد» وهو الذي أمر به الأنبياء 
والمرسلين جميعاً. فإنّما نريد بذلك عقائده وأصوله وأحكامه الأساسيّه. وأمًا بعض 
فروعه فقد يأتي عليه التَغيّر والتسخ والتبديل» قال تعالى حكاية عن سيّدنا عيسى (#): 
(ومصدقاً لما بين يديّ من التوراة ولأحلّ لكم بعض الذي حرّم عليكم وجنتكم بآية من 
ركم فاتقوا الله وأطيعون# سورة آل عمران/ .5٠‏ فالأصول والقواعد والعقائد وأسس 
الأديان المح غير المحدفة متحدة كما قال تعالى» #هل نيا أمل. الكتاى تعالوا إلى 
Ty‏ 
من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون# سورة آل عمران/ 15. فاتضح مما 
حرّرنا أنّ الإسلام هو دين الله الخالدء وهو الصّراط المستقيم الذي سلكه الأنبياء 
وأرسلوا عليه وأرسل محمد (مهة) على هذا الشراط المستقيم الذي لاعوج فيه .ولا 
انحراف عن الحقيقة التى تستسيغها العقول السّليمة والقلوب الطيّبة» وهو صراط الله 
تعالى' الى ام انان أن يسلكوه. وبالحياة عليه واتّباعه ونشره وتطبيقه. وإ كل مبدأ 
وعقيدة ودستور ونظاه غير الإسلاه فهو طريق الشيطان يجب على المسلم اجتنابه 
لالتعا غيم E‏ د ا رسرك الله:(4) ا وال هذا یال 
الله. ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن يساره وقال هذه سبل. على كلّ سبيل شيطان يدعو 
إليه. ثم قرأ (تيج): قوله تعالى: #وإِنَ هذا صراطي مستقيماً فاتّبعوه ولا تتبعوا السَبل 
فتفرّق بكم عن سبيله. ذلكم وضاكم به لعلكم تثقون» سورة الأنعام الآية/ .٠١١‏ وسمّى 
الله تعالى الإسلام بأنه صراط مستقيم لأنه كما أن الصَراط المستقيم لا يضل سالكه 
ويصا إلى المنزلء. فكذلك الإسلام من سلكه لا يضلّ ويصل إلى الح وإلى رضائه 
والى الجتّة. ومن سلك غيره ضلّ إلى جهنم وبئس المصير. وآن الإسلام باستقامته هذه 
ينفذ في القدوب وا قول» فان من قرسي السام كاجو حدقي إل متلا ل 
ومؤمناً به ويعتنقه. هذا والحقٌّ يقال آنه ما شوه الإسلام إلا عرضه على غير حقيقته 
وفهمه على غير أصالته وأخذه ممّن ساء فهمه له» وإساءة المسلمين في تطبيقه وعدم 
العمل به. وانحرافهم عد مقاصده وقواعده وعن أحكامه وأخلاقه وأعماله الأصيلة» يقال: 
إن أحد فلاسفة انغرب في اکا دوا ان كلها فلم جه لشاف و 
أراد أن يرى الإسلاه في بلاد المسلمين ويعيش معهم فسافر إلى بلدة من بلادهم فلمًا 
وصل البلدة ورأى أهلها 0 فورا وقال: إِنّى اقتنعت بالإسادم بعد دراستي له وفهمه 
إياه. ولو درست الإسلام من هؤلاء المسلمين لما أسلمت قط فهؤلاء ليسوا مسلمين. 


4“ سورة بس 


فهكذا أصبح الإسلام وهكذا أصبح المسلمون. هذا وإنّ المسلمين الأرّلين كانوا يجلبون 
التاس إلى الإسلام بأعمالهم الطيّبة وأخلاقهم الحسنة» وبصدقهم وأمانتهم ووفائهه 
وإلى غير ذلك من صفات الإسلام الفاضلة» ولكنٌّ اليوم أصبح الاس يبتعدون عن 
الإسلام بسبب أعمال المسلمين السيئة وأخلاقهم الرّذيلة ومعاملاتهم القبيحة. فلا حول 
ولاقوّة إلا بالله العلَىَّ العظيم. 


5 سس 000 1 OS ed‏ خا ب م ل رحبو رس مرج حب ل عن 
یل العزيز احم © لیر فا ما ار اوشم ممم عي ©4 


قرىء (تنزيل) بالتصب كما هو قراءة حفصء فيكون مصدراً ومفعولاً مطلقاً لفعل 
محذوف يل عليه السياق» تقديره رل هذا القرآن تنزيل العزيز الرّحيم. أو يكون مفعولا 
به لفعل محذوف» ويكون مصدرا بمعنى المفعول فيكون أعنى بالقرآن منرّل العزيز 
الرّحيم. وقرىء بالرّفع أيضاً فيكون مصدراً بمعنى المفعول أيضاً وخبراً لمبندأ محذوف 
تقديره هو أي القرآن منزّل العزيز الرّحيم. وقرىء بالجرّ على أنه صفة 0 المارّ ذكرهء 
فالمعنی والقرآن الموصوف بأنّه منزّل > العريز الرّحيم. فيكون مصدرا د بمعنى المفعول 
اناا هكذا قال المفسرون» وعلى کل تقدير من هذه التقادير يكون الميبحوث یله بقوله 
تنزيل العزيز الرّحيم عند هؤلاء المفسّرين هو القرآن الكريم المارّ ذكره في قوله: 
(و القرآن لحكيم). ولكنّي أقول: الأحسن . على كل التقادير 1 لمار ذكرها أن يكون 
نه هو الصراط المستقيم» المذكور في قوله: (على صراط مستقيم) لأنه هر 
الأقرب. فان الم راد بالصراط المستقيم المنهج والشريعة والتظام. فيكون المعنى اتك لمن 
المرسلين الْذِين أزسئلة! على منهج مستقيم وشريعة مستشيمة لا كوو فيها ولا نقص 
ولاخلل. وإِنّ هذا المنهج نزل من عند الله العزيز الْرَّحيم. ويكون ذلك برهاناً على 
استقامة ذلك المنهج. فكأنه تعالى يقول: إن هذا هو الصراط المستقيم. أنه ل 
عل :ال العزيز دحيم فكيف أله يكون مستقيما و وعدلاً حي يه يشويه الخلل 


والتقصان. وهو من عند أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأصدق الصادقين. وبهذا 


)١(‏ فقد انتشر الإسلام فى جنوب شرق آسيا كأندنوسيا وماليزيا عن طريق التجار المسلمين الذين كانوا 


يذهبون للتجارة إلى هناك فأثروا بحسن خلفهم في أولتك الأقوام وحملوهم على الإسلام بأخلاقهم... 
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50 هذا الكلام 5 وی ذهب هذا | الذهب وقال E‏ ماقلت» e‏ الله 
تعالى على ذلك هذا. وفي قوله العزيز الرّحيم وعد ووعيد؛ لأنّه ذكر قبله أن هذا 
المنهج والنّظا ام جاء من عند الله تعالى. e‏ من يمتثله 
ول ek‏ لمن ها اه ويهمله. فقال لعرير يز أي ا الغالب الذي 5 يعجزه شيء 
عن ع ا اه فينتقم منهم الرّحيم بالذين يمتثلون 
ويعملون به فيثيبهم وينعم عليهم. ثم بيّن الله تعالى أنه لماذا ارش شد على هذا 
الشراط وأنزل عليه هذا المنهجٍ المستقيم فقال مخاطباً له: (لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم 
فهم غافلون) أي لتخوّف قوماً عن سوء عاقبة ما هم عليه من الشرك والجهالةء 
ولترشدهم إلق التوحيد ودين الله تعالى وأحكامه (ما أنذر أباؤهم) إن كانت ما نافية 
فالمعنى لتنذر قوماً لم ينذر آباؤهم من قبل ماجئت ولم يرشدواء فحينئذٍ يكون الفاء في 
(فهم غفلون) للتفريء والسّببية أي فبسبب عدم إنذار آبائهم وعدم أرشادهم وكونهم على 


فت ة ف م ی که نچ غ فلون عن تو حيد الله والتزام دينه وشريعتهة. وعلى هذا 


اير احا او عو ا حك O E N EET‏ 
سورة الإسراء ا و کت ا مدر بك اتد لن هرما إتذارا هل إنذان 
آبائهم على لسان إبراهيم وإسماعيل (44#) وحينئذٍ يكون الفاء للتعليلء فالمعنى لتنذرهم 
إنذاراً مثل إنذار آبائهم لأنهم غافلون عن هذا الإنذار» وعلى هذا التقدير إن كانت 
عابي اعد عن الجهل بالإنذار لقدم العهد ومرور الزمان وعدم المذكرين والمرشدين 
فلا يعدنون انفضا لأتهم معذورون. وإنّما يكون المعذّب منهم الطبقة التي تسببوا في 
التبديل والانحراف والغفلة. وإن كانت غفلتهم ناشثئه عن اتباع الهوى مع العلم بالحق 
قبعو ا ار إن معنى قول الرّسوليية للسائل أين أبي (إِنَ أبي وأباك في 
نتار)''' المراد بأبيه عبدالله على التقدير الأخيرء وإلا فالمراد أحد آبائه الذين تسيّبوا في 
5 والتحريف. وهذا هو الأصحّء والله تعالى 8 


والخلاف بين المحذثين والفقهاء في حقٌّ آباء الرّسول (يية) في انهم ناجون آم لا؟ 


(۱) صحيح مسلم 51 الحديث رقم ۲۰۳. ونصه: (عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبى قال فى 


النار فلما قفى دعاه فقال ك ن أبى وأباك فى النا ر( 


ل۲۹ سورة يبس 


موجود فالفقهاء قالوا بنجاتهم والمحدنون قالوا بعذابهم. وذكرت هذا التبذة للتنبيه على 
وجود هذا الخلاف» ولأقول أنه لاداعي إلى هذا الخلاف حيث لايتعلق بهذا الموضوع 
غرض في الدينء فالأولى تفويض أمرهم إلى الله تعالى وترك المناقشة فيه وهنا ينشأ 
سؤالان: 


السَؤال الأوّل: قوله تعالى: (لتنذر قوما )ما انكر أباؤهم ....الاية) المراد بالقوم قوم 
الرسول (ة) وهم أهل مكة أو العرب كلَّهِم. فكيف يقال آله بعث للأمم كلهم. قلنا 
ليس المراد ب (قوماً) قوم الرّسول فقط بل المراد كل الأقوام؛ لأنّ قوماً نكرة فتفيد 
العموم. فإن قيل: م ان إلا إذا وقعت في سياق التفي» وهنا لا يوجد 
نفي بل هو إثباتء قلنا: إن التكرة في سياق الإثبات تفيد العموم أيضاً بدلالة قوله 
تعالى: #علمت نفس 0 وره التكوير الآية/ كن أي “عل ا فس ا 
أحضرته. وقوله تعالى: #علمت نفسٌ ما قَدَمَتْ وأخرت» سورة الانفطار الآية/ 5 أي 
علمت كل نفس ما قدمت من عمل وأخرة 


ومثل هذه الأمثلة في القرآن كثيرة. فتدبّر لتطلع علج ال كما زان م د 
قرينة تصرف القوم إلى العموم. وهي قوله تعالى: #وما أرسلناك إلا 0 
سورة الأنبياء الآية/ .٠٠١‏ وقوله تعالى #وما أرسلناك إلا كافة للتّاس بشيراً ونذ 
أك التاين 9 يلمر ن اسورد سيا 2۸/2 
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السَؤال الثاني: إِنّه قال تعالى: (لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم) فلا يشما إنذاره أها 
الكناب لهم اندو 'اباؤهوي«قلنا: إل هذا المؤال لا ينرجه ع تقد عون ما مهدر 
لآن الف ادر كل الأقواع اندر مع اها اندر اوه رام 35 انت ا تاق نيد 
يمكن حمل (آباۋؤهم) على جميع الطبقات. لأنّ كل الطبقات يرجعون إلى ذريّة نوح 
وقومه وهم أنذروا. بر يجب حمل الطبقات على الآباء الأقربين الذين فقدوا التوحيا 
الصّحيح وتغيّر دينهم وتبدل. فأهل الكتاب الموجودون في حين بعثته أيضاً کا الج 
يدر أباؤهم الأقربون بالدين الصحيح وال لتو حيد الخالص 3 ثم ان غلة الانذا, و جو نهم 


غافلون ع٠‏ الدى. الي و الت حيد الخا! فر لادان كما ا ت 
ول عن الدين ‏ انع مو ج ج نصء فيشملهم الإنذار يشمل غيرهم 


بعدمأ امس الله تعالى ا س ) بالإندار وتىلىغ ما ام وه الله تعالى بتىلغه» ودع 
: 51 م ERs‏ 51 م عاسم 
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الاس إل الإيمان بالله ونبدذ الكفر والإشراك باللهء ودعاهم إلى اعتناق الإسلام دين الله 
الخالد. فقابله الٽاس بالتكذيب والاستعلاء والعتو والضلال» فشقٌ عليه كقفرهم وضلالهم. 
فكان يحزن بذلك كثيراء لأنّه كان يحب هداية التاس ويعرّ عليه ضلالهمء كما قال تعالى 
في وصفه: #لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين 
رؤوف رحيم# سورة التوبة الآية/ 2118 فكان حرصه هذا وكراهته لضلال الئاس يحمل 
قلبه الشّريف حزناً وهمّاء فأراد الله تعالى أن يخمَّف عنه بعض هذا الهِدْ؛ فقال تعالى: 
(لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون) أي لقد ثبت القول على أكثرهم واستحقوا 
العذاب فهم لا يؤمنون فلا تحزن عليهم. هذا والقول الذي حى عليهم هو قوله تعالى: 
#ولو شئنا لآتينا كلّ نفس هداها» سورة السجدة الاية/ ١٠ء‏ أي لو شئنا هدينا كل 
شس خا إلا اَن الجر لبق من عادتناء ومن لم يرد الهداية لم نهده ا وبذلك 


الاختيار وعدم مشيئة بعضهم الهداية. حينما قال الشّيطان لله تعالى: #قال فبعرّتك 


TY 3‏ م 


550 ٍِ ع 0 | 1 0 1 - 7 - 3 2 : 
اغو؛ ينهم اجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ٩‏ سورة ص الاية/ 87-85. فقال تعالى: 
٠ E‏ .9 ` 3 د 5 - 
ا 5 1 ت ا 0 37 0 8 3 د 9 ET‏ 
۶ ف حل زاحير مز ESD‏ جحهلم ماك رممن تبعاث أجمعي: © سوره ص الاية/ At‏ 
iow‏ 5 0 5 0 م 5 6 2 ٍِ 1 3 N‏ 1 4 
A2‏ رک عا بی ۶ وريمتكت ES‏ ريثت لاملان جهنم من الجنة والناس اجمعين 8 سو رد٥‏ 


اتباع الناس : 0 للشطان. كما صرح نذلك في سورة (ص)ء و حب حم إن أكثر الثاس يتبعون 
الشيطان حقٌ هذا القول عليهم. فالفاء في (فهم لا يؤمنون) للتعليل بالمعنى ثبت عليهم 
1 وان ١ SE a‏ : : م 3 
القول بالعذات لانهم لايؤمنون. 9 للسيية کوان المعنى حيتت حن عليهم إرادة الله 
بعذابهه لا يؤمنونء لأنْ عدم الإيمان وتبعيّة الشيطان سبب لهذا القول. وليس هذا القول 
ت اعدد إيمانهم. ليلزم من ذلك جبر الله تعالى الناس على الكغرء تغالى عن 5 
علوا كبير'. فحاصل المعنى يامحمّد لا تحزن بسبب عدم إيمانهم فإنّي أخبرك بأنّ 
أكثر هم لايؤمنون. وبسبب ذلك حقّت كلمة العذاب عليه فلا تحزن ولا تذهب نفسك 
حسرات عليهم. وان واجبك هو الانذار فقط. ولس عليك هدابتهم فاإنّها عائدة ا 
ر 2 7 6 9 ع ر 5 0 يو 5 2 ا + ی 
اختيارهم. فإذا خت ردک خلتها الله تعالى لهم وإلا فلا. وبذلك أطمأنٌ قلب الرّسول 
رت E‏ يحزنة کی من كش با (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) 


2 


E 
ا ر و‎ 
و استغر ودا ندر کے‎ 


5 


ولکا من هؤلاء مصيره ونتيجتة وعاقيته والله على كل شىء قدير . 


۲۸ وة نن 


شبّه الله تعالى حال هؤلاء الكافرين في عدم رؤية طريق الحقّ وسلوكه بحال الإبل 
التي جعل في عنقها غل ووصل الغل من كثرته أو كبره إلى الذقن؛ فأصبح رأسها 
رفوع إلى السشماء وعينها إلى الأعلى؛ فلا ترى أمامها EE‏ تهتدي إليه» 
ونسب الجعل إلى ذاته تعالى وذلك لن الله تعالى جعل من عادته أن يخلق السات 
بعد الآسباب» فمن دخل البحر دون علم البح خلق الله تعالى له الإختناق» ومن دخل 
التار خلق له الإحتراق» ومن ضرب نفسه بطلقة خلق له الموتء وأنْ هذه الحالة من 
الإقحام حصلت لهم بسبب استكبارهم وعتوهم وعنادهم وتقاليدهم الموروثةء فسبب كل 
ذلك ضلالهم. وأنْ خلق الله تعالى لهم الضلال مثل ضلال الإبل المغلولة التي لا 
تهتدي إلى الطريق» وكذلك القول في قوله جلّ وعلا: 
أي أن أعمالهم الخبيثة م السعة وكبرياؤهم وعتوهم ورم على تقاليدهم 

الباطلة وحسدهم لهذا الدين تسبّب لأن جعلنا حالهم كحال الذي وقع في مستنقع. 
وجعل أمامه س وخلفه هَل فلا يستطيع الخروج من هذا المستنقع بسيبا هذين 
السَدينء وأنّ السّدين حجبا عنهما رؤية ما وراءها (فأغشيناهم) أي فجعلنا على أبصارهم 
حجاباً عن رؤية ما وراء السّدين فهم لا يبصرونء فهؤلاء وقعوا في الكفر بسبب ما ذكر 
م ن صفاتهم: وأصبح ا ا أمامه سد وخلفه شك وحجب عنهم الحق 
والإيمان فلا يبصرونه ولا يدركونه أبداً. 

e ی ص‎ ES 7 > کر جد ا جرم‎ ٤ 1 م‎ Tell 

# وسوا مم َأندَرَتَهُمٌ آم لر سَذْرَهُمٌ لا رم © إتنا کک 
و و ر اسمس اع دوو م 
الز ڪر وخی امن بالغيب فش ره بمغفرق وَأَجْرِ ڪريو © 


(وسواء عليهم أأنذرتهم آم لم تنذرهم لا يؤمنون) أي ولكون حالهم كما ذكر 
استوى في حقهم الإنذار وعدمه في عدم الفائدة» حيث هم لايؤمنون مهما أخلصت 
وأكثرت من إنذارهم وتخويفهم ونصحهم وإرشادهم (إِنْما تنذر من اتبع الذكر) أي إِنّما 
يفيد إنذارك وينتفع به من أحبٌ الحقّ وسعى له. وأحبّ الموعظة فاستمع إليهاء وأراد 
الهداية ليهتدي والرّشاد ليسترشد (وخشى الرّحمن بالغيب) أي وخاف من الله تعالى في 
قال كلها بكاراة. أن و ا رك ضار د مر فی ی 


حسن البيان فى تفسير القرآن ۹ 


شريعته» هذا وإنْما فسّرنا نفي الإنذار بنفي فائدته لأن نفي الإنذار غير صحيح» لان 
الرسول (5) كان عليه أن ينذر الكلّ ودون أن يعلم من ينتفع به ومن لا ينتفعء وكان 
لا يعلم ذلك إلا بعد الإنذار» وحينما يرى من يقبل الإنذار ومن لا يقبله» ففائدة الإنذار 
هي أن يتميّز الخبيث من الطيب والضّال من المهتدي» فحاصل معنى الآيات الكريمة أن 
الله تعالى يقول للرّسول (5) أله يجب عليك الإنذار» وليس معنى الإنذار أن يؤمن كل 
من أنذرته» بل فمنهم من يؤمن ومنهم فخ ا أبن ففائدة الإنذار هي أن يتميّز 
الضَال من المهتدي والشقيّ من السعيدء وليس عليك إلا الإنذار فقطء وأما هداية الاس 
فلست مسؤولاً عنهاء بل إِنّما ذلك موكول إلى اختيارهم وخلق الله لهم ذلك. هذا وإنّ 
الذين يحبّون الإنذار (فبشره بمغفرة) كثيرة من الله تعالى (وأجر كريم) أي ثواب جزيل 
وذي مقدار كثير. هذا وإنّ هذا الأمر يشمل كلّ مسلم ومسلمة وكلّ واعظ وناصح 
وداعيةء أي أنه يجب عليهم الدّعوة إلى الله تعالى وإلى اتباع شريعته» وليس لهم أن 
يشطهم عن الدعوة عدم استجابة الاس للدعوة وعدم الاتعاظ بالوعظ والإرشاد. فان 
ذلث لا يكون عذرة فى تركهم الذعرة. بل إن هذا من نتيجة دسائس الشيطان. فإ كثيراً 
من المسلمين حتّى و العلماء يتركون الذعوة بحجة آنھہ لايجدون الاستجابة من 
التاس» وقد غفل هؤلاء أن من واجبهم الذعوة استجاب النّاس لها أم لا؟ وقد نبّه الله 
تعالى على ذلك بقوله جل وعلا: #واذ قالت أمّة لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو 
معذّبهم عذاباً شديداً قالوا معذرةً إلى ربكم ولعلهم يتقون# سورة الأعراف الآية/ 21١4‏ 
أي نعظهم لنعتذر بذلك إلى الله تعالى ونقول: ياربّنا قد آذينا واجبنا ووعظنا وما علينا 
إلا ذلك. على أنْ المواعظ لا تخلو عن الفائدة بل (ولعلهم يتقون) أي ويرتجى وينتظر 
من الوعظ أن يتّقي التاسء فإن لم يكن كلهم فبعضهم قال تعالى: #فذكر فن الذكرى 
تنفع المؤمنين# فعلى الدّعاة الدّعوة والإرشاد. ويجب أن لا يمنعهم من ذلك عدم 
استجابة الاس . فإِنَ واجبهم الذعوة لا استجابة النّاس لهاء فبالدعوة يخرجون هم مر 


ا 


اة الو اماه اة الي و قى القعة على المتعؤية والدين ا تة ها 
ا ر کک رور رم حرو سم 00 ع A‏ آ ا 
©إِنَا نحن نحي الموف ونكتب ما قذموا وءاثثرهم 001 شىْءٍ أحصلله 
ا 02 
ف بمو من 409 


ها أفى] الله ال روز كه أن اجو لالد جوت الد والاندار والمرعظة 
بمغفرة وأجر كريمء فكأنّ قائلاً يقول فمتى هذه المغفرة وهذا الأجر الكريم. فقال 


وم 


سورة يس 


تعالى: (إنا نحن نحيي الموتى) أي وفي ذلك اليوم تكون هذه المغفرة وهذا الأجر 
(ونكتب) أي ونكتب في الذنيا (ماقدّموا) من الأعمال القبيحة أو الحسنة الوقتيّة والتي 
تفعل وتنتهي (وآثارهم) وكذلك نكتب الأعمال التي تبقى كأثر بعدهمء سواء كانت من 
الصالحات كصدقات جارية خلفوها أوسئّة حسنة أحيوها ونشروهاء أو بدعة أماتوهاء أو 
كانت من الأعمال السّيئة مثل سنّة سيّئة نشروها أو بدعة أذاعوها أو ضلالة روّجوهاء 
ولا يضيع ولا ينسى كل ذلك حيث (وكل شيء أحصيناه) أي كلّ شيء من أعمال 
العباد من خيرها وشرّها حستها وقبيحها (أحصيناه) بمعنى عددناه وأنهينا تعداده وسجلناه 
(في إمام) أي في كتاب (مبين) واضح ظاهر يقرؤه كل من ينظر إليه. وسمّى ذلك 
الكتاب إماماً لأنّ الإمام من يسبع ويُقتدى به» وأنّ ذلك الكتاب يتبع ويقتدى به» حيث 
على وفقه يثاب المطيعون ويعاقب المنحرفون» فتكون هذه الآية وعداً للمؤمنين بالتّواب 
ووعيداً للكافرين والعصاة بالعذاب والعقاب. والقرق بين العد والإحصاء أن الإحصاء هو 
إنهاء العد وبلوغه إلى التّهاية وحينما لا يبقى شيء إلا وعد وحسبء بخلاف العدّ فإِنّه 
لا يستلزم الإنتهاء. 


سؤال: إن الله يعلم كلّ شىء ولا يخفى عليه من أعمال العباد شىء صغيرها 
وكبيرها قليلها أو كثيرها حسنها وقبيحهاء فلماذا هذا الإحصاء ولماذا هذا الكتاب؟ 


الغوات: يرون الله تمالق انذلك أن يظهز للتائق عدلف براك لا لاخدا ان 


يعترف المجرمون باتهم يستحقول هذا العقاب. ولهذه العلة نشسها جع الله تعالى 


لين والشهداء على أعمال العباد كما قال تعالى: #وجىء ا والشهداء وقضىّ 


بينهم بالحقّ وهم لا يظلمون# سورةالزمرالآية/ 14. ولا يكتفي الله تعالى بذلك بل 
سيّنطق أعضاء العبد فتشهد أعضاؤه عليه بما فعل بها كما يأتي ذلك في هذه السّورة 


قوله تعالى: «اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا 
تع 


يكسبون#. هذا وقبل أن نبدأ بتفسير المجموعة الآتية من الآيات الكريمة نذكر القصّة 


الى ازو هله الات عزني وق اناس ا بعرو ا 


عد د عي 


القصة: جاء رسولان من الله تعالى إلى قرية من القرى في الزمان الغابر. فقام 
الرسولان بدعوة الناس إلى عبادة الله تعالى واتباع شريعته ونبك ما هم عليه من عبادة 
الأصنامء فكذبهما أهل القرية 


ولم يؤمنوا بهما ولم يستجيبوا لما جاءا به من دين الله 


ل ت 
0 
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تعالى وشريعته» وأصبحوا يستهزئون بهما وبدينهماء فعرّزهما الله تعالى برسول ثالث 
فقالوا لأهل القرية: (إِنَا إليكم مرسلون). فأنكر أهل القرية أن يكون رسل الله تعالى 
من اليرت وقالوا ما أنتم الاق مكنا ول رسالة لكمء وله لا يان الرّسول من 
الملائكة. وَأنّْ الله تعالى ما أنزل عليكم من شيء إن أنتم إلا تكذبون في دعواكم 
سال قالت الرسل لهم آذ الله تعالى بعلم إنا إليكم المرسلوة وما علينا إلا أن 
e‏ واقهاء وقد فعلنا ذلك فنحن ادنا واجبنا وخرجنا 9 من المسؤولية وبقي 
العتب والمسؤوليّة عليكم أنتم فقطءى قال لهم أهل القرية: إا قد أصابنا الشَوّم بسبب 
دعوتكم هذه حيث منع متا المطرء ولئن لم تتركوا هذه الذعوة لنقتلتكم برمي الحجارة 
عليكم وليمستكم متاعذاب مؤلم جذاء قالت الرّسل: إن شؤمكم من عندكم لعدم 
إيمانكم وعدم قبولكم هذه الدعوة. فما أصابكم هو سبب كفركم وتكذيبكم لناء أإن 
وعظتم ودعیتم ا الحقٌّ تتشاءمون مثا وتهددونن بالقتل؟ إل هذا لشيء منک ر وعجيبء 
حيث كان من واجبکہ أن تلبو! دعرتن وتؤمنوا بما جثئنا به من عبادة الله وحده» وترك 


كليقة وي ان a EREY‏ 
له ست ب صاب سي تنفع ولا تضر تم فی ,خبطم سس جاء 


e" 
2 
٠, 
1 


جا مه الصرف الأيعنك من لمذيئنة ويمشى سريعاء. وكان من الذين يثق به الوم فقال 
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,: ياقوه اتبعوا هؤلاء المرسلين. إتبعوا الذين لا يطلبون وراء دعوتهم أجراً ولا مالا 
ولا منصبا؛ وذلك علامة صدق لكا ل داعية في دعوته. وإن هؤلاء عرفوا الحقّ ووصلوا 
ا و دو ل وأ اة 00 عوينينا تاك عيادة الله شب نعته» أنه الذي 
e‏ وهمم مهتدو ر ف 2 9 2 : و ا وا ي 
خلتني وخلقكم وإليه ترجعون ات وأناء فينتقم مث على أن ركنا دينه وعبادته وسلكنا 
غير سبيايه وعيدنا غیره» وذلك دول ححة وبرهان. نشل وأعبد من دون الله تعالى آلهة 
لا تنفع ولا تضرٌ شيئاء وأنه إن أرادني الله تعالى بضر وأصابني ببلاء لا تفيد شفاعتهم 
شيا ولا ذه لی أي لاء وضرر» فإنى إذا اتخذتهم وعيدتهم وهم بهذه الصفة من 
الضعف وعده اتفه والضَرٌ فإني لفي ضلال مبين وجهالة واضحة في هذه العبادة واتخاذ 
هذه الآلهة. نج توجّه الرجل إلى المرسلين وقال لهم؛ إِنّي آمنث بريكم الذي تدعون إليه 
فاسمعوني أنتم أيه الرّسل وأيّها الملأ المحشود في هذا المكان. فبعدما أعلن الرّجل 
ایمانه چ عليه الاس فُمَتلوه. فا فقتل قيل له من قبل الله تعالى: ادخل الجنّة يسبب 
جهادك هذا واستشهادك فى سبيز الدعوة إلى الله . فلمًا دخا الجِتّة قال: ياليت قومى 
يعلمون بما حفنى الله تعالى ع تعنهتة؟ ويما أكرمت به من عند الله تعالى من النَعيم 


الداتم والحياة السعيدة الخالدة. يا ليتهم يعلمون ذلك ليؤمنوا فيفوزوا بما ف فرت به من 


۳۲ مون 
التواب الجزيل والتعيم الذي لا يفنى ولا يزول» وبعد أن قام القوم بهذه الجريمة من 
قتل هذا الرّجل الدّاعي إلى الله تعالى ولم يرسل الله تعالى عليهم جنداً من ملائكة 
السّماء ليهلكهم. وما كان تعالى بحاجة إلى ذلك بل إِنّما أرسل عليهم صاعقة فماتوا 


گا وأصبحوا خامدين ومن هنا تنتهي هذه القصة. 


تنبيه مهم: ماهي هذه القرية ومن هم الرّسل ؟ ذكر أكثر المفسّرين أن القرية هي 
أنطاكيهء وأن الرّسل كانوا رسل عيسى (#4#). وقد مشى ابن كثير على هذا القول أوّل 
الأمراثمٌ كر راجعاً وفئّد هذا الرّأي عند تفسيره في قوله تعالى إإن كانت إلا صيحة 
واحدة فإذا هم خامدون# وإليك نض عبارته مع بعض التَغيير للتتوضيح فقط فقال: وقد 
تقدّم عن كثير من السَلف أن هذه القرية هى انطاكية وأنْ الثلاثه كانوا رسل عيسى 
لقان كما نض عليه قاد و کی كن ذلك فر رق ورو 


الوجه الأوّل: أن ظاهر القصّة يدل على أنْ هؤلاء كانوا رسل الله تعالى لا رسل 
عيسى (#4#) لأنَ الله تعالى قال: #إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعرّزنا بثالث# ولم 
يقل: إذ ارسل عيسى أو إذ أرسل إليهم» ثم إنهم قالوا حينما كذبوهم: #رينا يعلم إا 
إليكم لمرسلون* ولم يقولوا عيسى يعلم ....الخ. 
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الوجه الثاني: إن الرّسل لو كانوا رسل عيسى لقالوا عبارة تناسب وتشير إلى أنّهم 


الوجه الثالث: إنهم لو كانوا رس المسيح لما قال القوم لهم #إن أنتم إلا بشر 
مثلنا» لأنهم كانوا يستبعدون أن يكون البشر رسلا من الله ولا يستبعدون أن يكون 
البشر من عند بشر. 


الوجه الرّابع: إن أهل أنطاكية "منوا برسل المسيح (##) وكانت أوّل مدينة آمنت 
بالمسيح على آخر أهلهاء ولهذا كانت إحدى المدائن الأربع التي فيهن بطارقه وهنّ 
القدس وأنطاكية والأسكندريّة والقسطنطينيّة. فإذا تقوّر أن أنطاكية أوّل بلدة آمنت فكيف 
يلائم ما ورد في قوله تعالى: أنهم كذبوا وآنهم أهلكوا بصيحة واحدة. 


الوجه الخامس: إن قضّة مجيء رسل المسيح إلى أنطاكية كانت بعد نزول التّوراة. 


حسن البيان في تفسير القرآن ۳ 


وقد ذكر أبو سعيد الخدري وغير واحد من السّلف (#) أن الله تبارك بعد 
إنزاله التوراة لم يهلك أُمَةَ من الأمم عن آخرهم بعذاب يبعثه عليهم» بل أمر المؤمنين 
بعد ذلك بقتال المشركين» وذكروا ذلك عند تفسير قوله تعالى: # ولقد آتينا موسى 
الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للنّاس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون» 
سورة القصص الآية/ ”5. فعلى هذا يتعيّن أنّ هذه القرية قرية أخرى غير أنطاكية» أو 
تكون أنطاكية إن كان لفظها محفوظاً فى هله القصّة مدينة أخرى غير هذه الموجودة 
المشهورةء فإ هذه لم يعرف أتها ا ا الملّة التصرانيّه ولا قبل ذلك. أمَا 
الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا الحسين بن إسحاق التسترى 
حدثنا الحسين بن أبى السّرى العسقلاني حدثنا حسين الأشقر حدثنا ابن عيينه عن أبى 
نجيح عن مجاهد عن أبن عباس (تكة) عن التّبِيَ (ينية) أنه قال: (السّبق ثلاثة: فالسَابق 
إلى موسى (##) يوشع بن نون والسابق إلى عيسى (#4#) صاحب(يس) والسابق إلى 
بحل اعلى. ان الي ا نهذ" الحليت. .عكر لاف ال ين طريق: عسي بن 


0 


شمر وهو متروك. والنه تعلى 0 انتهى مافي اين كثير مع بعض تغيير لعباراته 
للتوضيح والإختص, ر هذا وال ل الحق هو ماقاله ا ن كثير كه ) لما دک ر من الأدلة ولال 
كلّ قرية ذكرت فى القرآن أنها أهلكت لم تعمّر بعد أبداء قال تعالى: #وحرام على قرية 


أهلكناها أنهم لا يرجعون.# سورة الأنيباء الآية/ 45. هذا. ولنأت إلى تفسير الآيات 
الكريمة بإذن الله تعالى. 
5 ا 0 

(واضرب لهم 353 أي واذكر لهم يا محمّد على سبيل المثال حال (أصحاب 
القرية) وهر أها:. قرية أملكت قبل (إذ اها المرسلرن) أى>جالهم الذي السرا بها 
وقت ماجاءهم المرسلون أذكر لقومك يا محمّد حال هؤلاءء فإنْ حال قومك يشبه 
حالهم فى الإنكار والتمرد على رسول الله والبقاء على الضلالء اذكر لهم ليعتبروا 
ويتعظوا وليخافوا ل أن يبه م ما أصاب أصحاب هذه القرية. 
لذ أَرسَلنَآ للم این مَكَْبوهُمَا مَعَرَرَْا کالب فقالوا ا اک مسلون 4 

(إذ ارسلنا اليهم إثنين) أي اذكر حالهم وقت أن أرسلنا إليهم رسولين من عندنا 
ليدعوهم إلى عبادة الله تعالى ونبذ ما هم عليه من عبادة الاصنام (فكذبوهما) فقابلوا 


انك شوزة ينين 
الرسولين بالتكذيب ولم يؤمنوا بهما كرسولين من عند الله تعالى ولم يستجيبوا لما 
يدعوان إليه من الايمان بالله وحده وأنه لاشريك له (فعززنا بثالث) أي ري الرسولين 
برسول ثالث أرسلناه إليهم فإن قول الثلاثة أدعى إلى القبول وأقوى في الحجة والبرهان 
(فقالوا إناإليكم مرسلون) أي فقال الرسل الثلاثة للقوم إنا إليكم مرسلون من الله 
ندعوكم إليه وإلى عبادته والتمسك بشريعته وأحكامه. 


كارا ما اش للا کی ملسا وها لل انق ين تي إن لش إل وة 5 


(قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا) قالوا إلكم لستم إلا بشراً مثلنا وأنا نعتقد أن البشر لا 
يصلح للرّسالة (وما أنزل الرحمن من شىء) قن وما ال عليكم من شىء لتبلّغونا به 
فلم لم يأت الملائكة من عند الله تعالى بهذه الرّسالة. وزعموا أن الرسول لا بد و أن 
يكون ملائكة وأن البشر لا يصلح للرّسالة» أو قالوا ذلك تعتتاً ثم قالوا (إن أنتم إلا 
تكذبون) أي لستم أنتم على حال إلا حال الكذب والأفتراء على الله في دعواكم 
الرّسالة من عنذدة. 
دساخر م e‏ ےر € سر وه رر ر با ره 
و رك يله ا اک لمرو ن وا عا إلا ايل الت © > 
(قالوا) أي قال لهم الرّسل (ربّنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ 
الفين) قد ضا واذينا ما علينا من البلاغ وغ يقالب الا يكم 
(قالوا إنا تطبّرنا بكم) أي قال القوم للرّسل إا تشاءمنا منكم 00 الضرّ من 
شؤمكم حيث منع متا المطر (لئن لم تنتهوا) من هذه الدعرة (لنرجمنكم) أي نقسم 
بمقدّساتنا لئن لم تتركوا هذه الذعوة لنقتلتكم بأن نرمي الحجارة عليكم حنّى تموتوا 
السرم 5 3 4 و e‏ م 3 دیو 2> ع مرا 54 
#قالوا ركم مع أين ا بل انتم قوم مُسرفون © 
(قالوا طائركم معكم) أي قال الرّسل للقوم إِنْ شؤمكم معكم وما أصابكم فبسبب 
كفركم وشرككم (أإن ذكرتم) أي أإن وعظناكم ودعوناكم إلى الحقّ تهددوننا بالقتل 
وتتشاءمون متك هذا لسن من الحقٌّ ربل أنتم قوم مسرفون) أي ۾ لكنكم قوم تجاوزتم 


حسن البيان في تفسير القرآن 0 


الحدّ في الطغيان والبغيء ولذلك تهددون من يدعوكم إلى الحق بالقتل والعذاب. 
ل « 25 214 3 لل 00 لكي 0 وم ا م ب / 
#وْجَاءَ من أقصا الْمَرِينَة رجل يسع قال يلقو اتيعوا المرسلين (2) © 
(وجاء من أقصى المديتة رجل يسعى) أي وأتى من الطرف الأبعد من البلدة 
نفسها رجل يمشي سريعاًء فتوجّه إلى القوم ونصحهم (قال ياقوم اتبعوا المرسلين) أي 
اقتدوا بهديهم وامشوا على طريقتهم. 


00 وه م 2 م روصا کیرک رو وو اا r‏ ا مرو مه ا 

ر ادرو ر بحم د 2 وه رو عرد ا خم 

وإلنه رحعون C3‏ عأتخد من دونهء عالهكة إن يردن اهن بضر لا تغن 

ت دج مايق ج و ی ا كم م 0 سم بي حص 0 له 

ع شه شيعا ولا يدون إن إذا لفى ضلل مين 9 ليت 
ل و رساد ر رو یکی 


CE SS VE a ES AS aS 


من علامات الذعوة الصدقة أن أصحابها لا يرجون من ورائها منفعة دنيويّة ولا فائدة 
ماليّة. فمن كان كذلك فدعوتهم حن (وهم مهتدون) أي هم وصلوا الحقٍّ وسلكوا سبيله 
ثم قال لهم (وما لى لا أعبد الذي فطرني) أي وأيّ سبب ودليل لي ولكم حينما لا 
أعبد ولا تعبدون الذي خلقني وخلقكم (وإليه ترجعون) أنتم وأناء فيعاقبنا على ترك 
عبادته وعدم اتّباع شريعته» وترك العمل بها ثم استفهم استفهام تعجّب من حال الذين 
كو عبادة الله تعالى ويغبدون غيرة من الأصنام. والأوثان وغيرهاء فقال تعالى: (أأتخذ 
من دونه آلهة) ى أأعبد من دون الله تعالى آلهة واتخذهم واعتقدهم نهم آلهة وهم لا 


vv 


ينفعرن ولايضرّرن. بل (إن يردن الرّحمن) أي إن يردن ويصبن (بضر) ببلاءِ أو مصيبة 
(لا تغن عني) أي لا تدفع عني (شفاعتهم شيئاً) من ذلك البلاء وتلك المصيبة (ولا 


ينقذون) أي ولا ینقذوننی ولا ينجوننى من ذلك البلاء (إنى ذا( أي إلى إذا عبدت تلك 
الألية وهم ا النن م و مو )أي لقن ا 


ظاهر وواضح. فد العيادة يجحت أن 'تكون لمن ينفع ويضرٌ ويقتدر دفع اسر 
وجلب الخير لعابديه. ثم تو جه الرجل إل الرّسل والقوم. وأعلن إيمانه وقال: (إني 
امنت بريكم فاسمعون) أي فاسمعوني ايها الرّسل وايها القوم المجموع والملا المحشود. 


وهكذا يجب على المسلم أن يعلن إسلامه وإيمانه. وأن لا يخاف في ذلك لومة لائمء 


۳٦‏ تور ن 


ولا يخرج المرء عن التفاق إلا بالجهر بالإسلام والتبري عن الكفر من جميع جوانب 
وعدم المسايرة مع أهله مهما كانت الظروف والحالاات. 

هذا ثم بعد أن آمن الرّجل هجم الاس عليه فقتلوه» فجازاه الله تعالى على هذا 
الإستشهاد وهذه التضحية بإدخاله الجنّة فوراء كما قال جل وعلا: 


ر ع خآ سے کے 


ن 
#قبلَ دحل أَلْنَهَ قل بیت قوي بعلمو € يما عَمَرَ لي دبي وحمل ين 
يه @4 

(قيل ادخل الجنة) أي قيل له من قبل الله بعد ما استشهد (ادخل الجنّة) أي فور 
ولمًا عرج بروحه إلى خالقه تمتى الرّجل وقال: (ياليت قومي يعلمون) أي يا ناس ليت 
قومي يعلمون بهذه المغفرة التي حمّني الله تعالى بها (وجعلني من المكرمين) وبهذا 
الاكرام الذي أكرمني به الله وذلك ليؤمنوا فيفوزوا بما فزت وينجوا ممّا يستحقّونه من 
العذاب الأليم. وهكذا يجب أن يكون المسلم وأن يحبّ الخير حى لأعدائه» ويتمتّى 
التعمة لقاتليه» ولهذا كان الرسوليية يقول: (اللّهم اهد قومي فإنّهم لا يعلمون)“ كما 
ويجب أن يضحّي المسلم مثل الرّجل في سبيل الجهر بالحقّ والدّعوة إلى الله. 


وبسبب قتلهم لهذا الرّجل غضب الله تعالى عليهم وأهلكهم ولم يكن الله تعالى 
بحاجة إلى إرسال جيش من الملائكة لأهلاكهم. كما قال جلّ وعلا: 


وما ارلا عل كريد من بعد من جر بس الس وما كا لن © »* 

(وما أنزلنا على قومه) أي وما أرسلنا إلى قومه (من بعده) من بعد إستشهاده (من 
جنك من السّماء) بجيش من الملائكة من السّماء لإهلاكهم (وما كنا منزلين) أي وما كنا 
بحاجة إلى إرسال ذلك الجيش. بل أرسل الله تعالى عليهم صاعقةً واحدةً فماتوا كلهم 
وأصبحوا خامدين لا أنفاس لهم. كما تخمد الثّارء كما قال جل وعلا: 


1 


١‏ سمه رك مودي م دي ص وہ ب د حم 
#إن كانت إلا صبحة واجدة فإذا هم ختمدون 5 


(إن كانت إلا صيحة واحدة) أي لم تكن المصيبة التي أهلكتهم إلا صاعقةً واحدة 


.٠٤/٠١ الأحاديث المختارة‎ )١( 


حسن البيان في تفسير القرآن a:‏ 


أصابتهم (فاذا هم) كلهم (خامدون) ميتون لا أنفاس لهم» فخمدوا كما تخمد الثار بتعدير 


اا ا وعد هل اند ای بك جار م ولك ا اجلو کن أجل 
كتابف» أو يقال فى معناه صاح عليهم ملك فإذا هم خامدون» وكلا المعنيين جائز. 


(تنبيهات) 

التنبيه الأوّل: يفيد قوله تعالى: (إتبعوا من لا يسألكم أجرا) أن من علامة صدق 
الدّاعي في رفوت الول لالت ی دار دنه جاعزالا يح ف یا بولا 
يرجو من ورائها جاهاً ولا سلطاناء وأنّ هذه صفة الصادقين في الدعوة والإرشاد» وقد 
كان كلّ المرسلين يعلنون للئّاس أنهم لا يريدون من تبليغهم وإرشادهم أجراً ولا منفعة 
من الئاس قائلين: وما أسالكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين# سورة 
الشعراء ا ودا زس ا 47 يات وقد من قريكن إلى عه ابن طالب 
ويقولون: إن ابن أخيك قد سب الهتنا وشتم آباءنا وسقه أحلامناء فافصل بيننا وبينه» فإن 
كين دوعولا عبني ها حل ا فا وها أراة ا ا ه عليناء وإن 
أراد التّساء زوّجناه أحسن بناتناء وإن كان به مرض جمعنا له أطبّاء يعالجونه. فعرض 
ذلك أبو طالب على رسول الله (يية): فقال يا عمّاه والله لو وضعوا الشّمس في يميني 
والقمر في يساري لما تركت هذه الام أن اهلك كوت ور سا هكا الدولة 
الإسلاميّة وأمره الله سبحانه وتعالى بجمع الرّكاة والصّدقات حرّم الصدقات والزّكاة على 
نفسه وأقربائه لكيلا ينتفع هو ولا أقرباؤه من هذه الدّعوة لثلا يلتصق بالذعوة التهمة 
ولتبقى الدعوة لله دون أجر وانتفاع منهاء وكان رزقه ومعيشته كفافاء ولم يدخر يوما من 
الأياه درهماً ولا ديناراًء وكان من غادته (جية) إذا ضام لا يفطر حتى يعلم أنه لا يوجد 
في بيته درهم IT‏ ضوف عن اللس سو وف تومن الأيام كان عاتم 
فحينما حان وقت الإفطار وسأل: هل في البيت دينار أو درهم؟ قالوا: يوجد ديناران 
فأخَّر الأفطار وله يفطر إلى أن أخبروه باه جاء فقيران وصرف لهما الديناران فأفطر بعد 
ذلك» فعاش كذلث مدة حياته. وتوفي ودرعه كان مرهوناً فى مقابل دين» وأنّه لو أراد 
المال لجمعه إلى أن يصير ا ی ل 
أسهل لرئيس الدولة أن يجمع ويدخر الأموال إن أراد ذلك. هكذا كان الرّسول (245). 
وقد نهج الخلفاء الرّاشدون والعلماء العاملون هذا المنهج. فلم ات أحدهم مالاً ولم 
يعوا ديناراً ولادرهماً بسبب دعوتهم وعلمهم. بل عاشوا كفافاً وماتوا خفافاً. هذا وإِنّ 


۴۸ سو س 


من علامة الذعاة الغير الصَادقين في دعوتهم أنهم يتخذون الدّعوة والإرشاد إلى الدّين 
وسيلة لجمع كام الذنياء وأنهم يأكلون الذنيا بالدذين» ويعيشون في أترف حياق 
ويجمعون أموالاً طائلةً ويدخرونهاء كل ذلك بسبب ما يسمّى بالإرشاد والسّلوك 
والتّسليك. وقد أوعد الرسول (ينية) هؤلاء بأشدّ العذاب ووصفهم بالذين يأكلون الدّنيا 


بالدي: 


چ 


التنبيه القاني: يفيد قوله تعالى: (وهم مهتدون) أنه من شرط الدّاعية أن يكون مهتدياً 
أي “غالما نشريعة" الله تعالىه :وعاوفاً بأحكافه مطلعا غلى كات الله وسيّة رسولة» و طا 
لذلك على نفسه ومن تحت أمره وإرشاده. ولا يجوز للجاهل أن يقوم بالإرشاد ولا 
يجوز لأحد أن يتبعه» فإن لم يعرف الطريق لنفسه كيف يدلّ غيره عليه أو كيف يقود 
الأعمى البصير أو الأعمى» بل واشترط كبار مشايخ الطرق أن يكون المرشد بالغاً درجة 
الإجتهاد في العلم وإلا فلا يصلح للإرشاد وتربية المريدينء فلا يجوز اتباعه والتمسك 
به وقد ذكر الرّسول (#) إحدى علامات الشّاعة فقال: (يتخذ التاس رؤساء جهالا 
ونم فيفثون بير غلم فة زيصلون)"' ولف متلق وول الل انإن ا 
اجتمع الاس عليهم من المرشدين في هذا اليوم أكثرهم الجهلة بالدين أصحاب البدع 
والأهواء عشّاق الدنيا والجامعين لخطامه". 


)۱( صحيح ابن حبان ۱۱۸/١١‏ الحدجيث رقم3977. 
ا ا 
)١(‏ يقصد من يسمون آنفسهم بشيوخ التصوف أو الطريقةء والحقيقة أن مشيخة التصوف حالة باطلة وادعاء 
مسر عی۰ ل التصوف بمعلى التدين ٠‏ أء ي الإتصاف العملي بالدي» ن شرعي نکل احد أن يمارسه بل يجب 
غلى سنمي أن يتصفوا بالدين عمليا وسلوكيا وهو ليس خاصا بأحد دون غيرف لأن الإسلام ليس 
ديليّة يستدزه تقديرء أ والشذيه وتقبيل يديه و e‏ اللي A A o‏ 
8 


ایتاشن ی ابه ای شه بو قلوبهم فيغيرها بتأثير مغناطيسي أو ليزري إلى التقوى والإيمان. و يشفمع 


لهم يوه القيامة ويجيب عن مريديه الملكين جواب القبر بعدما يموت و و يوضع في اله لقبر إلى غير ذلك من 
الأكاذيب والافتراء ت عنى لديل والّتي ما أنزل الله بها من سلطان. وكل ذلك باطل ومخالف لنصوص 
الكتاب الكريم والسّنة الشحيحة. ففلا عن أن التشيخ فيها اذعاء تزكية للنفس وهو مخالف لقوله تعالى 
(قلة تركو ا من RP EEE TURES‏ ا الله 


يُرّكي هَن يَشَاءُ ولا يُظْلَمْوِنْ فتلا (5) الف ١‏ كنت بترو عَلَى اله الِب فى بو إا ميا النور E‏ 


و20 بل فى الإسلام علماء ا نامل امور دینھہ دود ادعاء وتزكية ويجب عليهم أن يلتزموا بما= 
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التنبيه القالث: يفيد قوله تعالى: (ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون) أن 
العبادة يجب أن تكون لذي خلقك ووهب لك الحياة في الدنياء وأن يكون الرّجوع إليه 
يوم القيامة للحساب وهو الله تعالى وحده. فلا تجوز عبادة غيره تعالى؛ ومن عبد غيره 
ققد أشرك بالل وان كات توما يالله آو ملحدا إن كان ا برهن ب 

التنبيه الرّابع: في معنى العبادة: ورد لفظ العبادة في القرآن الكريم وفي أحاديث 
رسول الله ية وهي مشاعة على ألسن التاس» وإِنْ كل مسلم يعترف بأنّه لا يجوز 
الغبادة کا ا و عد غلدره و ف کر اا او 

معنى العبادة وما حقيقتها؛ فلذلك يجب أن نشرح هنا معنى العبادة. فنقول: ا العبادة 
وردت في القرآن الكريم لمعتيير 

الأوّل: هو أن تسجد لشيء أو شخصء أو تصلى له أو تذبح له التذور والقرابين» 
أو أن تعتقد فيه أله ينفع أو يضر بالسلطة الغَيبيّة» وفي خارج دائرة الأسباب والمسبّبات» 
a O E a a E a aca‏ 
ایت لم تعبذ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيا سورة مريم الآية/ ۲٤ء‏ لا 
يرفع as‏ جد لك نا فإ والد ابراهيم كان يسجد ويذبح للأصنام 


ا 
ويعتقد فيهم أنّهم يتفشعونه ويضورونه ومن قوله تعالى: #قر) آي يا محمد (إني لا أملك 
لكم ضرًا ولا رشداًه سورة الجن الآية/ ١؟.‏ أي فان الدفع والضِرٌ كله بيد الله تعالى 
وحلده ولا يستطيع ذلك أحد خارج دائرة الأسباب طلا ولا فى دائرة الأسدنات 5 
بإذن الله وإرادته وخلقه لذلك. والأسباب قد تكون ماديّة وهى معلومة وتكون روحيّة 
وهي الدّعوات والتضرع إلى الله تعالى والطّلب منه أن ينفع فلاناً أو يضرّه. 

الثانى: هو الإطاعة: فالإطاعة والإمتثال يجب أن تكون لله و حده» ولا يجوز أن 
رھ ت اجن 8 ر ! 7 رانك 1 6 بت 
يصع غير هذا المعنى e‏ تعالى: وا أ من اتخ إلهه هوا أفأ: 
نة وکل سورة ال رقان ا أي 1" رأيت من جعل هواه إلهاً له فعبده ولا 


١ 
2 ت‎ 


يعلمون ويكونر' مدء على هذا الدين 5 قدر طاقتهم ليكونو ١‏ موضع ثقة النّاس واطمئنانهم لأنّ العلماء ورثة 
الآنبياء...وهم شيو العلم و العمل ا من يسمون أنفسهم شيو التصوف والطريقة. أن الأخيرين إت 
كانوا علماء عاملين فبهم ولعم وينبغي أن يكونوا شيوخ علم خالين من الإدعاءات الباطلة. وإن كانوا غير 


ذلك فلا حاجة للامة بهم لانهم يضرّون ولا ينفعون ويفسدون ولا يصلحون. 


سورة يس 


بمعنى الإطاعةء وكذلك يفهم هذا المعنى من قوله تعالى في هذه السّورة #ألم أعهد 
اا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إِنّه لكم عدو مبين) فان الّهي هنا عن إطاعة 
الشيطانء فإنّه لا يوجد أحد يسجد أو يصلي أو يذبح له. بل إِلّماً يطيعه فيما يوسوس» 
فالعبادة بكلا المعنيين يجب أن تكون لله تعالى وحده فمن عبد غير الله تعالى بأحد 
المعنيين فهو مشرك بالله» إن عرف الله وإلا فملحد» ويأتي زيادة توضيح لذلك عند 
تفسير قوله تعالى: #ألم أعهد إليكم يا بني آدم....الخ# في هذه السّورة وإن شاء الله 
تعالى. 


ہے مولع دس ےت ےل ر ا 0 2 مره سح سح الى EON Z7‏ ا 
رة على الماد ما ايهر ين رَسولٍ إلا نوا يهء ستهرءون ل ١‏ 
ترم 0 02 چم ر ر 

ر و 1 7 
ج © ن کل ل 


يخبر الله تعالى عن حال العباد بأنّه ممّا يجب أن يتحسّر عليه كلّ إنسان»ء وأن 
a‏ ااي بير :9 E ES EE E‏ 
يستهزثون بدل أن يؤمنوا به ويعزّروه ويوقّروه وينصروه» فهذا الحال بح ممًّا يُتحسّر 
عليه. فلهذا قال تعالى: (يا حسرة على العباد) أي ياحسرة شديدة تعالى للنّاس 
وليتحسروا على العباد فإنهم (ما يأتيهم من رسول) بإسثمرار الزمان (إلا کانوا به 
يستهزئون) بدل أن يؤمنوا به ويتبعوه. 

لطي - فة: كان سياق العبارة أن يقول تعالى: (ما يأتيهم من رسول إلا يكونون به 
يستهزئون) إلا أله عدل عن هذا السّياق وقال (ما يأتيهم) إشارة إلى أن مجيء الرّسل 
مستمرٌ مع امتداد الزّمان ! إلى حال مجيء الرّسول (25*ة). ثم حوّله على الماضى بقوله: 
(إلا كانوا به يستهرئون) لثلا يتوهم آنه يآني بعد الرّسول (3) رسل آخرون. ولم يقل: 
ما أتاهم من رسول إلا كانوا به ...الخ ليخبر أنّ الحسرة شاملة لأمة محمّد أيضاًء وأنّها 
ليست على الأمم الماضية فقط فإنّهم أيضاً استهزؤوا بمحمّد هذا النّبِىَ العظيم» بل إِنَّ 
ذكر القصّة والإعلان عن الحسرة عليهم إِنّما جيئ به ليتّعظ به أَمَةَ الرسول (6*#). ولان 
يخافوا فيؤمنوا لأن ينجوا من الحال الذي يتحسر عليهم منه. 

فيا حسرة علينا أيّها الأمّة. إذ تركنا تعاليم محمد واستهزأنا به» فقد أصبح الإسلام 
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عند أكثر أهل العصر رجعيّةَ وخرافة» وأصبحت عقيدة الكفر والرّجوع إلى الحالة البهيميّة 
عدم ودا ورا فا خمزة علا لذ بحو بولا قر الأ الله ا 


لد 4ي ي 
تند ډو ب 


32 ألفت الله تعالى أنظار هذه الأمّة إلى ما جرى على الأمم السّابقة من الهلاك 
نتيجة لتمرّدهم على رسلهم وتكذيبهم إتاهم؛ ليعتبروا بهم فيؤمنوا بالنّبيَ (8ة) قبل أن 
يصيبهم ما أصابهم من العذاب في الذنيا قبل عذاب الآخرة» فقال مستفهما استفهام 
الإنكار والتوبيخ (ألم يروا كم) أي لم يتفكروا ويتذكروا في أحوال الأمم السابقة 
(أهلكنا) ألم يعلموا أنّنا أهلكنا كثيراً قبلهم (من القرون) من أهل القرون السَابقة (أنهم 
اليهم لا يرجعون) وأنهم لا يرجعون إليهم في الدنياء ولكنّهم سيرجعون يوم القيامة 
للحشر والحساب كما قال تعالى: (وإن كلّ لما جميع لدينا محضرون) آي وأن كلهم 
يجمعون ويحضرون لدينا يوم القيامة للمحاكمة والمحاسبة على ما عملواء وذكر ذلك 
وعيداً للكافرين بالعقاب» ووعداً للمؤمنين بالتواب. ولئلا يتوم الشَّقَيَ أن من أهلك فقد 
نجا واستراح» وليعلم أنّ وراء هذه الحياة حياةً أخرى يحاسب فيها المرء ويجزى على 
وفق ما عمل في الدّنياء ويعاقب الكافر على كفره والفاسق على فسقهء وبهذا يستدل 
ويقول الشاعر: ۰ 
ولوأتاإذاستناتركنا ‏ لكانالموت راحة كل حيّ 
ولكتاإذا معنابعثئنا ونتسأل تعدةاعن كل شيء 

تنبيه: فى هذه الاية الكريمة قراءتان: 

الأولى: تشديد اللام في (لما) فعلى هذه القراءة تكون (أن) نافية وبمعنى ليس» 
ولي حرف إستثناء بمعنى إلا فالتقدير ليس كلهم إلا جمعيهم لدينا محضرون يوم 
الحساب. 

التانى: تخفيف اللام فى (لمّا) فعلى هذه أن مخْمَفة من التقيلة» واسمها ضمير 
الشّأن المقدّن 8 معدا 37 في لما زائدة واللام فيها للتأكيدء وجميع خبر لكلء 
رادها متعلق ر 2 عليه أو EGS‏ خبر ثان لكلء وهذه الجملة 
كلها خبر لضمير الشأن المقدر. فالمعنى أن الشان أن كلهم مجموعون لدينا ومحضرون. 
وال القزاءية ولحو عن جت المي والفقاف. 
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م فين 


وز ينين 


خاتمة: إل الله تعالى يذكر قصص بعض الأوّلين وما جرى عليهم في القرآن 
الكريم» وذلك لأمور: 


الأؤل: ليكون تسلية للرّسول (قبلهم من القرون) وإعلاماً له بأنّ الرّسل والأنبياء 
السَابقين لاقوا من أممهم مثل ما يلاقي هو من أمّته من التكذيب والاستهزاء إلا أنهم 
صبرواء فكانت العاقبة والتصر لهم فليصبر هو أيضاً كما صبرواء فان التصر له في 
العاقبة حتماً. 


التانى: ليكون وعدا للمؤمنين بالتصم والغلية. وان عاقبتهم لسعيدة عدا وأنْ 


الدائرة سوف تدور على أعدائهم الكافرين. 


الثالث: ليكون وعيداً للكافرين بأنّه سيصيبهم العذاب والتنكيل مثلما جرى على من 
قبلهم من الأمم نتيجة لتكذيبهم الرّسل وعدم الإيمان بهم. 


ات اة EY‏ اتاتب من الأجيال لمتتابعة بمن سبقهم ٠ ٠‏ لا يعدا لوا عن دی 
د 5 5 


تعالى عاقب فرعون وأهله فقار: #رفخذه الله نكال الآخرة والأولى) قال: (إن في ذلك 
لعبرة أ لمن نخشى) - سورة النازعت الأية/ 272+ * آي الغيرة لمن يخشى عقاب الله 


مدى الذهور والأعصار إلى أن ينقضي الأعصار والذهور. 


الخامس: لأن ن يكون معجزة لرسول الله (قبلهم من القرون) فإنّ محمّدا الذي كان 
أا ونشأ في أمَة أميّة لا علم لهم بالأمم الشابقة ولا بالكتب السماوية التي تخبر عر 
أحوال هذه ا باقن محمد هذا وبعد أربعين سنة من عمره يخير عمًا جری على 
التي خفيت على أصحا 
الإختصاصات من الأحبار والرّعبان. فلا شك ذ فى أن ذلك يذل على أن اسوك ل 


من القرون لم يطلع ولم يصل الف هذا ا وهذه المعلومات الدقيقة إلا بوحى من 


الله تعالى؛ فبذلك تكون معجزة دالّة على رسالة محمد (قبلهم من القرون). 


الأمم وأحوالهم وأحوال المرسلين إليهم» وبدقائق من الأمور ا 


ل علد 
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تمهيد: 

علد أن ديات الشابقة من أوْل الشوؤزة إلى ها كانت دور كلها جزل أحوال الرس 
ولسوا وو الذي اون رل ولا يومنون بي :بولا يظتقون الروت ال 
خاو بها هذا ولا يخفى آنه ما يحمل الاس على تكذيب الرّسل وعدم الإيمان بهم هو 
نَ الرّسلل يأتون بأمور خارجة عن الحس والمشاهاةء مثل وجود الله تعالى وقدرته 
العاغزة» وان لكشيريك له ول الإ خا ر عن سى ريو الفا والاحياء بعد الموك. زان 
هذه الأمور كلها لا يدركها الإنسان إلا بالتفكير فيها والاستدلال عليها بنظر العقل الذي 
يوصل بالمرء إلى التصديق والإيمان بهاء فلذلك أراد الله تعالى أن ينه الإنسان على بعض 
ا ا دل على وجوه الله هال وعلى قدرتة القاهرة» وع آنه لذ شريف له وعلى 
إمكان الحياة بعد الموت وعلى أن يوم القيامة يآتي لامحالء وقد أتى الله تعالى بهذه 
الذلائل مما يحيط بالإنسان وما يعيش الإنسان معه. ولم يأت بأمور غريبة بعيدة عن حياة 


الانسان 8 ه. فاته أتى بهذه الدّلاثا من البرّ والبحر والسّماء فبداً الله تعالى بذكر 


ا شرع البو 9 ارب إلى اون والضق بو قال جا وع 
77 3 و اي الجر 2 ور ر E‏ ۶⁄۶ 5 ر ور 
ويه هم الأرض. الجنه. أجينها واخرجا مها حا فة بأكارن © 
وجعلنا فيها جلت من تحبل وأعدب وجرا فبا من لبون 6 
2 ر 0 ر ر یق و ير ر 2 بط ر 
ليڪل ين ترو وما يله بيهم آلا نڪر © سحن الى حى 


2 ر 


8 2 2 عن لحر ص حي ا کک 
ازوج كني مما بت لض ومن أنفسهم وممًا لا 58 ©+ 


(وآية لهم) 5 أنه لدليل واضح وبرهان ساطع على وجودنا وقدرتتاء وأنّه لا 
شريك لد وعبى قدرتنا على الإحياء للأموات وعلى أن يوم القيامة يأتي هذه (الأرض) 
التي تموت وتجف وتتيبس في الصيف والشتاء. ثم إذا جاءها الرّبيع أو السشقى بالماء 
(أحييناها) أي حرّكد قواها الإنباتيّة فأنبتت وأخرجنا منها (حبّا) أي الحبوب كلها لأَنْ 
' أريد به الأفراد فيشمل كل الحبوب (فمنه) أي فمن تلك الحبوب (يأكلون) 
ويتقوتون به. ثم بعدما ألغت الله تعالى نظر الإنسان إلى التباتات بدأ بإلفات نظره إلى 
الأشجار فقال جل وعلا: (وجعلنا فيها جنات) أي وخلقنا فى الأرض بساتين كثيرة (من 


نخيل وأعناب) وغيرهما من الأشجار والثمار إلا أله 8 التخيل والأعناب بالذكر 
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لأنتهما أهمّ حيث آنهما ممًا يؤكل تفكهاً وتقرّتاً بخلاف باقي الثّمارء فإنّها إِنّما تؤكل 
تفكهاء ولأنّه من العادة أن أكثر البساتين تغرس من الأعناب والتخيل» ثم تغرس باقي 
الأشجار فيها تبعاً لها (وفجرنا فيها) أي وأخرجنا في الأرض (من العيون) عيوناً جارية 
يشرب منها الاس ويسقي منها زرعه وأشجاره ومواشيه (ليأكلوا من ثمره) أي وخلقنا 
كلّ ذلك ليأكل الئاس من ثمر ما ذكر من البساتين والأشجار (وما عملته) أي وما 
عملت هذه الأثمار والحبوب أيدي الاس وقدرتهم» بل إِنْما هي من خلق الله تعالى 
وإيجاده. فإنّه ليس في وسع العبد أن يخلق شيئاً من الثّمر والحبوب. بل إِنّما يسعه أن 
يزرع الرّرع ويغرس الأشجارء وأمّا خلق الثّمر منها فيمجرّد خلق الله تعالى. فكم من 
سنة لا تثمر الأشجار شيئاء وكم من سنة لا تنتج الزّرع حبوباً (أفلا يشكرون) أي بعد 
أن رأوا ما خلق الله تعالى لهم من هذه التّباتات والحبوب» وهذه الأشجار والتمار. 
وهذه العيون والأنهار» وبعد علمهم بهذه التعم كلها لا يشكرون الخالق الذي خلق لهم 
هذه العم فيؤمنوا به ولايشركوا به أحداً. ویتبعرا كتابه ويحكموا بشريعته. والاستفهام هنا 
للإنكار والتعجب من حال هذا الإنسان الغافل والكفور لتعم الله تعالى (سبحان الذي 
خلق الأبواج كلّها) أي تنرّه الله تعالى الذي خلق هذه الأصناف والأنواع والذكر والأنثى 
من كلها ومن كا الموجودات 2 تنبت الأرض) من التباتات والأشجار (ومن أنفسهم) 
من أبناء آدم ونوح ونوع الإنسان (وممًا لا يعلمون) من مخلوقت الله تعالى من 
الحيوانات والحشرات ا ومما في البحر والبرٌ من الجبل والوديان والمعادن عن 
الشريك: وإ هذه الأشياء لدليل واضح على وجود الله تعالى وقدرته. وعلى أله لا 
اررق للا دائله لفق يستصيع ويقدر على خلق هذه الأشياء وهذا الكون العظيم 
والبديع لا يحتاج إلى شريك. فإن الشريك إنما يتخذه من يكون عاجرا عن ما يريد من 
العملء فتنرّه الله تعالى الذي خلق الخلق عن شريك أو معاون ومساعد ونصيرء فإله 
على کل شىء قديرء وكيفيّة الاستدلال بالأرض وما فيها على ما ذكرناء هي أن الإنسان 
حينما يتفكر في هذه الأرض الميتة» وإنّها لا تنبت شيئا. ثم بعد ذلك ينزل عليها المطر 
أو تسقى فتصبح رطبةً حيّة وتنبت هذه التباتات الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. وإِنها 
إلى الآن لم يصل علماء اللبات إلى عدها وإحصائها والعلم بجميع فوائدها ومنافعهاء 
وإلى هذه الأنواع من الحبوب التي تخرج من تلك التّباتات» وحينما يتفكر في هذه 
الأشجار الكثيرة ة في الأنواع والأفراد وفى أثمارتها الكثيرة المختلفة في اللون والطعم 
والقائدة: وينما يفك في هذه اة الي تخرج من هذه الأرض مع اختلاف في 
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طعم مياهها وبرودتها وصفائهاء وحينما يتفكر في أن هذه المخلوقات لا صنع للإنسان 
فا يحل جا أن هذا النظام البديع والصّنع العجيب لا يمكن أن يأتي إلى الوجود 
بتفسف وآ ال لطا ا رة لها على ذللة يل ولا بد أن بيكرة اك م قادر 
مختار وعليم حكيم صنع هذا الصنع العجيب. ووضع هذا التّظام البديع وهو الله تعالىء 
فيعترف ويون الله 0 أ وصانعاً لهذا الكون. ثم يتفكر بان من له هذه القدرة القاهرة 
2 خلق بها هذا التظام وأوجد بها هذا الكون. لا يحتاج إلى شريك لأنّ الشّريك إِنْما 
يكون لمن عجز عن عمله ولمن يكون ار عن الخلق. وبذلك يؤمن بأنَّ الله تعالى 
لا يحتاج إلى الشّريك فلا شريك له. ثم يتفكر الإنسان ويرى أن هذه الأرض الميتة 
اليابسة قد أحييت وأصبحت رطبة بهيجةً» وأنّ هذه التباتات نبتت من البذرة التي جافت 
وخاست وبليت تحت الأرضء ومن هذه البذرة تخرج التباتات فيخرج منها الف ثم 
يسقط الحبّ مرّة أخرى. فيجف ويبلى في جوف الأرضء ثم تخرج التباتات منه تارة 
أخرى وهكذا دواليك. وحينما تفكر في هذه العيون التي فجرت وأخرجت من هذه 
الأرض الصَلبة والجامدة. وأنْ هذه شار EE‏ نواة سقطت وبليت في الأرض. 
فحينما تفكر الإنسان في هذه الأعباء كلها وعلء أن :هذا كله إعادة بعد القناء وإحياء بعد 
ارج قلا شك آله يوت "بسب هد" اك وان ااه المت كن الا رى أن 
الحبٌ مات ثمَ صار منه التبات وأصبح حيّاً وأنّ التواة ميت وخرج منها الشّجر وصار 
حيّا. وأن الأرض كانت ميتةً فأصبحت حيّة وأنبت هذه التباتات وهذه الأشجارء فإحياء 
الاشان إذا من دز قدت الأرض خو الوت فمك لامجا 


تة يتفكر الإنسان ويعلم أنّ الله تعالى خلق الأرض وما فيها من التّباتات والحبوب 
ومن لأشجار والثّمار والعيون والأنهار كلّ ذلك ليعيش الإنسان ويأكل منه وينتفع بف 
فمن حمق الإنسان هذا التظام ريي لا يعقل أن يترك الإنسان ويهمله. ولا يضع له 
ظا ERLE:‏ ا ودستوراً يعمل به لحل مشاكله ورفع خصومات أفراده وتنظيم 
معاملاته وتحسي: أعماله وأخلاقف فيؤمن بهذا التفكير بنظام الله تعالى وشريعته» ويعلم 
أن كا تقاء قشم ٠‏ اي الط له و غقات 1 ل فا غه و إن هذ 
افو العام عضي شرا CG DC‏ لي اال ل ل 
يوك كلنا في الدب أن كثير! من الصالحين يموتون دون ثواب في الدنياء وكثيرا من 
الطغاة يموتون دون عقاب. فلو ذهب الإثنان سواءً فلا يتحقّق عدالة الله تعالى فلا بد 
من أن يأتي يوم ينال فيه المطيع ثوابه والعاصي عقابه وجزاءف وذلك يوم القيامةء 
وبذلك يؤمن بحتميّة مجيء يوم القيامة أيضا. 


ثم بدأ الله تعالى بذكر الدليل من السّماء فإنّه أكثر لصوقاً بالإنسان من البحر لأن 
الإنسان يرى السّماء دائمأء ولكنّ البحر إِنّما يراه أحيانا وفى السّفر فقط. فقال جل 
وعلا: 


e‏ م ال ْح مه مه الَا ادا هم طلم (© وَلقَّمْسُ يمي 
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لتشتئر لها ذلك تقر العريز لي © لر قَدرَئنهُ 0 عا 


لتتفن القير (© لا انش 0 ا لاف 


لا 3 فا فل يسْبَحُونَ € 

(وآية لهم) أي أنه لدليل واضح لهم وبرهان ساطع على وجود الله تعالى وقدرته 
ووحدته وإمكان إحياء الموتى ومجيء يوم القيامة» لدليل على ذلك كله (الليل نسلخ منه 
التهار) أي ع منه التهار كما ينزع الجلد من الشاة جعل التهار كجلد للليل لآن الدنيا 
كانت ظلاماً قبل خلق الشّمسء فلمًا خلقت القن جاء التهار على الظلام والليل كما 
يوراء الاد عن الا فصان النهار الاد او أن اهار شعو الل كبا أن 
الجله .يست الشات وكذلك الليل يستر التهار فيكون هن أيضا كالجلد للتيان كما قال 
تعالى: (يولج الليل في التهار ويولج التهار فى الليل) فإذا هم أي إذا سلخ من الليل 
التهار (هم) أ بنو أده (مظلمون) يقعون في الاد والظلام يعشاهم اال تجحري 
لمستقرٌ لها ذلك تقدير العزيز العليم) آي والشمس تتحرّك وتجري إلى أن تصل إلى 
مستقَرٌ وحد محدود لها. فحيلئكٍ ترجع إلى حد محدود اخر. وهكذا دواليك فإن 
الشّمس تتحرّك من مدار السَرطان شمالا إلى مدار الجدي جنوباء ثم ترجع من مدار 
الجدي إلى الشرطان وهكذا دواليك. وبهذه الحركات تحصل الفصول الأربعة: الرّبِيع 
والضيف والخريف والشّتاء. وإنّ هذه الحركة وإن كانت للأرض كما آثہت ذلك العلم 
الحديث إلا أن في ظاهر العيون تتحرّك التّمس لأنّه بحركة الأرض ترى العيون كأنّ 
الس ركت وإصضارت فى هذان دا مج وكذاء وإن كانت في الحقيقة أن الأرض 
تحرّكت ووقعت 9 مدار كذا... وكذا. فالآية جارية على وفق إدراك التاس وإحساسهم. 
ا ای ا کک إلى ا لله 
أن تصل 7 حد فتقف هنالك. وحيننذٍ ينهدم الكون ويختل لكام الكواكب والتّجوم 
والشهروس القن كينا كال ا ای کو اللوم الْكَدَرَتُ سورة 
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عملها ويب e‏ ا عند مجيء يوم القيامت ف ففي ذلك رف تقف عن العمل 
فهو مستقَرّها. هذا ويجوز أن يراد ف الآية كلّ هذه العا الثلاثة. فإنّه لا تنافى بينها 
(ذلك تقدير العزيز العليم) أي إن ذلك الصَنع العجيب والتظام البديع هو تقدير العزيز 
أي الغالب على أمره. والعليم الذي يعمل وفق علمه (والقمر قدّرناه منازل حتّى عاد 
كالعر جون القديم) أي واية لهم أنه قذرنا للقمر منازل يسير فيها وهي ثمانية وعشرون 
منزلاء يبقى كل ليلة في منزل» فبهذا السّير يزيد حتى يصير بدراًء ثم ينقص حنّى يعود 
كالعرجون القديم. أي كالشمراخ العتيق» فيعوجّ ويتقرّس ويصفرٌ كالتّمراخ القديم (لا 
الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر) أي لا يمكن للشّمس أن تصل إلى القمر فُخفي 
ضوءه كما تُخفي ضوء سائر الكواكب ولا الليل سابق التهار) أي ولا يمكن ليل أن 
يغلب على التهار فيمنعه من الظهور والإنبثاق. فكل يأتي في وقته المقرّر له ولا يعوق 
أحد غيره (وكل في فلك يسبحون) أي کا هين الم والشك والليا زتها بسرت 


على مذداره الخص 00 سير واحد منها فى سير الآخرء وفى هذا 


- سام 


ا 


إشارة إلى أن الليل يتحرّك دائما وينتقل من مكان إلى مكان» وكذلك التهار فلا يفنى 
الليل حينما جاء التهار ولا التهار يفنى حينما جاء الليلء بل إذا جاء اليل ينتقل التهار 
إلى الجانب المقابل من الأرضء وإذا جاء التهار ينتقل اليل إليه» فلا يُمحي أحد غير 
ولا يغلب أحدهما الآخرء وهو كذلك كما أثبت كرويّة الأرض والعلم والواقع ذلك 
فمن آين عرف محمّد هذا؟ وفى أي كليّة درس؟ أليس هذا من الله؟ قل بلى وأشهد 
ت هذا القرآن من الله وأنْ محمّدا رسول الله. 


التوضيح: ننه الله تعا! لی عباده على أن با ع او ا وقدرته ووحدته 
وإمكان التحياأة سعد المواة ومجىء يوم القيامة بهذه الظاهرة. ظاهرة ال والتها 
والشّمس والشمر وحركاته ومجىء أحدهما بعد الآخرء فاه حينما کر الإنسان فى 
هذا الصنع العجيب #والتضام البديع يعلم أنه ٠‏ يوجد مثل هذا النظام المتقن يدول صانع 
حكيم وقادر مختار مريد وهو الله تعالى. ويعلم أن من له هذه القدرة التى يخلق بها 
هذا النظام لا يحتاج إلى شريك فلا شريك له. لأنّ الشّريك إنّما يكون لعاجز عن 
عمله. ويعلم أن من صنع هذا الصنع ووضع هذا التظام التكويني لا يهمل الخلق بأن لا 
يضع لهم نظاماً ودستوراً يفرض عليهم العمل به وتطبيقه ! ويعلم أن النظام لا يخلو عن 


١44‏ شور يسن 


وات عات وا لا يود اتراي اققات في الدنيا كلا ل دمن اد ي يوم 
لهذا التّواب والعقاب وهو يوم القيامة تحقيقاً لعدالة الله تعالى» ويعلم أن من له هذه 
القدرة ليقتدر على أن يحيي النّاس بعد موتهم وأن يحاسبهم على أعمالهم. 
د د عه 
ثم نبه الله تعالى عباده على الاستدلال بما في البحر على وجود الله تعالى وقدرته 
ووحدته وإمكان الحياة بعد الموت ومجيء يوم القيامة فقال جل وعلا: 


پار ت صو 26 رو عسوهو. ل ووو ورج و ةي كد سر ديم > 
'#وءاية هم أنا حملنا ذريتهم فى الملك لْمَنْحُون (©) وتا هم من متو م 
رر له كه 0 


س1 م 2 ا م 4 اوو 002 2 و را ی 7 77 
کون 9 وین 3 غرفم ذلا صر هم ولا هُمْ مذو © إلا يمه ين 


(وآية لهم أنا حملنا ذريّتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون) 
قد فسّر المفسّرون هذه الآيات تفسيرين: 

الأوَل: هو آنه قال تعالى: (وآية لهم) أي ودليل واضح لهم على وجود الله تعالى 
وقدرته ووحلته وإمكان الإحياء بعل الموت ومجىء يوم القيامة هو (أنا حملنا ذريتهم) 
أي حملنا الذريّة والبذرة التي خلقوا منها (في الفلك المشحون) أي في السفينة المملوءة 
بالحيوان والإنسان من آبائهم وأمّهاتهم الأوّلين. والمراد بالسفينة هي سفينة نوح (وخلقنا 
لهم) بعد ما خلقنا لنوح هذه السّفينة والفلك (من مثله) أي مثا هذا الفلك (ما) أي 
سفناً كثيرة (يركبون) يركبونها في البحر لتجارتهم وسفارهم وزياراتهم. فإن الله تعالى 
علّم نوحا صنع سفينة وألهمه صنعهاء فمن بعد ذلك تعلم التاس صنع السفن منه (وإن 
نشأ نغرقهم) أي وإن نشأ نغرقهم في الطوفان فلم نعلم نوحا الشّفينة (فلا صريخ لهم) 
ی فلا مغيث لهم ينجيهم رولا هم ينقذون) من قبل آحد (إلا رحمة متا ومتاعا إلى 
حين) أي ولكن الله تعالى أراد أن يبقي نوع الإنسان ويتمتع أفراده بالحياة (إلى حين) 
أي إلى حين مجيء يوم القيامة. هذا وإنّ هذه السّفينة وطوفان نوح كان معلوما لدى 
الئاس من بقايا آخبار الكتب السَايقة فذكرهم الله تعالى بها. 


الثانى: هو أن المراد الاستدلال بهذه السّفن التي يسير عليها النّاس ويسافرون بهاء 
وأنّ الله تعالى يحميهم بهذه الشف من الغرق ويوصلهم إلى البلاد والشواطىء سالمين. 
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ولو شاء الله تعالى لأغرقهم (فلا صريخ) أي فلا مغيث لهم من الغرق (ولا ينقذون) 
مله انش ولا بغعيرهم؛ إلا أن الله تعالى أراد بقاءهم وحياتهم إلى حين مجىء 
أجالهم. فمن تفكر في هذه السفن وأنّها كيف تمشي على الماء دون الغوص في وأنّها 
كيف تصل إلى الشاطىء علم أن من خلق هذه السّفن ومن له هذه القدرة الباهرة 
کشا و اة يقدر على الإحياء بعد الموت. وأته يفعل ذلك ليتحقّق عدالة الله 

تنبيه: لا يقال إن هذه السّفن من صنع العباد وليس من صنع الله تعالى. فكيف 
يستدل بها على قدرة الله تعالى وغير ذلك من صمفاته» فإِنّه إذا كان المراد بالفلك هو 
فلك نوحتية كما في ال لتفسير الأول للآيات فمعلوم؛ لان نوحاً صنع الفلك يوحن من 
الله تعالى وتعليمه إِيّاه كما قال تعالى: #واصنع الفلك بأعيننا» ثم تَعلّم الئاس من ذلك 
صنع الثلك والسغنه فكان كل ذلك من خلق الله تعالى وتعليمه. وإن أريد به السفن 
كلها فهي أيضاً من خلق الله تعالى لأمور: 

الأوّل: إن السغفن تيا اناس كلهم من صنع نوح. وصنع نوج كان بتعليم من 
E‏ نلو خلق الله وصنعه كما مر 

القاني: ! ن الإنسان هو خلق الله وصنع المخلوق هو خلق خالقه حسب الحقيقه 
والمال. 

الثالث: هو أن أفر اد الإنسان كلهم متسمأة وود فی الحقيقة وا عنصر ٠‏ ونسيتهم إلى 
جميه الأعمال والأشغال والعلوم والمعارف متساوية. ولا مناسبة بين أي فرد منهم 
عمل من الأعمال أو الأشغال | أو أي علم من العلوم. اتصيهن بيعص 
لاعف ! تعالى 
امه إياه 


إلى هذ لعمر أو إلى هذا العلم. وسوق ذاك إلى ذلك العمل وذلك العلم وإلها 
دول غير:. کان دلت العلم وما ينتح من خلق الله تعالى. وبذلك يكون كل صنع من 
صناعات العبد من خشه وايجاده وتقديره وتوفيقه» والله على کل شيء قدير ولا حول 


ولاقرّة إلا بالله الع العضيم. وهذا معنى قولهعي»: : (إعملوا فكل ميسر لما خلق E‏ 


لل صحيح البخاري ١89١/54‏ الحديث رقم 47795.ونص الحديث هو: عن علي رضي الله عنه قال كان- 


r0:‏ ورة د 


خاتمة: إن إنكار التاس الحياة بعد الموت يوم القيامة إِنّما يكون لاستبعادهم 
وجود الضد من الضد والمباين من المباين» فكيف يخلق الحىّ من أجزاته الميتة كما 
ذكر الله تعالى ذلك في قوله #إأو لم ير الإنسان آنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم 
مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يُحيي العظام وهي رميم# سورة يس 


3 


الآيتان/ لالاعل/ا أي كيف توجد الحياة فى العظام وهي بالية لاحياة فيها وقال الشاعر 


أيضا: 


والذى حسارت البرتة فيه حيوان مستحلث من رماد 


3 أن الأمر الذي تحير التاس فيه هر الإنسان الذي هو حيوان وحي يستحدث من 
رماد وهو عظامه النالبة وجحسدة الذي صار تر ابا وو دكات لفت ت الله تعالى في الآيات 
السابقة أنظار المنكرين والمستبعدين لذلك !لود أشياء كلها ضع , فد ف كك ومباين 


من مباين» فذكر أولاً عودة الحياة إلى الأرض بعد موتها وظهور التبات الحيّ من البذرة 
بعد موتها ونتنها تحت الأرض والشّجرة من النّواة بعد تفتتها ونتنهاء وخروج الماء 
الجارية من أجزاء الأرض السّاكنة والتى لاجري لهاء وخروج الليل المظلم م 

المضيء. والتهار المضيء من الليل املع وسيل الفلك اقل على الماء 0 
يمسك شيئاً إلا ويبلعه. فلا بعد إذا إخراج الإننان حا من رقاته بعد ما كان ميتاء وال 


على کل شيء قدير 


د 
ي 


ثم بعد أن ذكّر الله تعالى الاس بما جرى على أصحاب القرية وغيرهم من الأمم 
من الهلاك بسبب كفرهم وتمرّدهم على رسلهم. وبعد أن خرفهم بعذاب الآخرة بقوله: 
(وإن كل لما جميع لدينا محضرون* ذكر الله تعالى حال الئاس من السّوء والغفلة 
وعدم الإتعاظ والاعتبار مما جرى على الأمم السابقة وعده الخوف مما يأتي فقال حا 


النبى صلى الله عليه وسلم فى جنازة فاخذ شيا فجعا کت أنه ارق فقال ما منکہ م أحد إلا وقد 


كتنب مشعده 3 اند ومشعذة م“ الجنة قالوا + : الله أفلا نتكا 5 كتابنا ند العما قال املد 
ی ا ا :. a r E‏ 3 5 5 

فكا به جنا خلق 3 اسا اق * كاك شم اهل السعادة كنتت لعما اا السعادة 0 اما ا“ كان ` اجا اا 
س - 53 35 س nw‏ 3 5-5 د د س 0-3-3 35 


0ك 


فيسر لعمل آهل الشقاوة ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى... الأية. 
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ي (وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم) احفظوا أنفسكم من العذاب الذي 
يتيكم في المستقبل يره القيامة ومن أن يأتيكم مثل عاتب با التى ھی (وما 
خلفكم) ی ما سبقتكم من الهلاك والدمار في الذنيا سیت التمرد على رسول الله 
والإبتعاد عن شريعة الله وجوات إذا محذوف تقديره: وادا فقيل لهم ذلك القول 
أعرضوا ولم يمتثلوا وأصبح حالهم من الغفلة والتمرد أنهم في حال عبّر عنه تعالى 
بقوله:(وما تأتيهم من آية من آيات ربّهم إلا كانوا عنها معرضين) أي أنّ حالهم بلغت 
دا ف ا أنه (وما اهم من آية من آيات 0 أ الأيائت القوليّة والايات 
متعضين فلم يعتبروا ١‏ بالآيات الكونيّة وما حرق على الأمم 1 عليهم من المصائب 
بسبب دتو بهو ولا اتات الم لقولئة قلم ينكروا فى كنيء من “ذلك ولم يعتبروا به 
(وإذا قيل لهم أنفقوا) أي وإذا قيل لهم أنفقوا في سیل الله تعالى على الفقرا 
واا اغ س سينا (ممًا رزقكم الله) من مالکہ الذي رزقكم الله تعالى إِيَاه 

هبك وفى هذا إشارة إلى أن كل ما لديهم هو من الله تعالى ومن ملكه. وإِنّما 
جعلهم الله تعالى امناء عليه: فإذا امرهم الله تعالى بإثقاقه عل الغقراء فلا مندوحة 
لهم من الإمتثال» فال الأمين جیب أن يعمل ف الأمانة لجسا أمر صاحب الأمانة 


ومالها الحقيقي» ولا منّة لهم على الققراءء فان صاحب المناك هو الله تعالى قد جعل 


0۲ سورة يس 


هذا المقدار لهم ووضعه عندهم ومع هذا إذا قيل لهم: أنفقوا مما رزقكم الله (قالوا 
أنطعم من لو يشاء الله أطعمه) يقولون ذلك استهزاء لأنهم كانوا لايؤمنون بأنّ الله هو 
الرّازق وإنّما يعتقدون أن الأسباب هى ال- لكي كان بالرّزق فكأنهم قالوا: اليس ين 
عقيدتكم اَن الله یرزف عباده و اا منهمء فمن شاء رزقه كثيراً ومن شاء 
قليلاً. فإذا كان الأمر كما قلتم فلماذا تأمروننا بالإنفاق عليهم (أنطعم من لو يشاء الله 
أطعمه) أنرزق من لو يشاء الله تعالى أطلعمة ورزقه ولكنّه لم ا أن يرزقه فكيف 
نستطيع نحن أن نرزقه (إن أنتم إلا في ضلال مبين) هذا القول إن كان من قول 
الكافرين للمؤمنين فمعناه لستم أيّها المؤمنون إلا في خطأ عظيمء لأنه إن كان الرّزق 
بيد الله تعالى فأمركم إيّانا بالإنفاق عليهم ضلال وخطأ مبينء وأن كان الرّزق بأيدينا 
فقولكم بأنّه لا رازق إلا الله خطأ عظيم. هكذا يقول هؤلاء الكفرة ولكنّهم هم ف 


ضلال مبين في هذا القول؛ فإنّ الله تعالى هو الرّازق وهو الذي خلق الأرزاق بقد, 


كفاية كا يران اله أنه جعل رزق بعضهم عند بعض كأمانة. وذلك إمتحاناً لهم 
ولغيرهم. فجعل رزق الفقراء عند الأغنياء والذولة ورزق العمال عند أصحاب العمل 
ورزق ضعاف الرّعية عند الدولة والأغنياء ورزق موظفيهما عندهماء وآمرهم بآن يدفعوا 
إلى كل ذي حى حقه. وبيّن مقدار ما يجب عليهم أن يعطوهم. فيجب على الدولة 
وعلى الأغنياء إسعاف حال المحتاجين وسدّ حاجاتهم مجاناً لمن لا يستطيع العمل. 
ومقابل عمل لمن يستطيعه فيجب عليههم وعلى الدولة تهيئة عمل يعيش به من لا 
عمل له يحصل منه نفقتكا فعلى هذا حينما يقول: أنفقما مما رزقكم الله أي أنتم 
وإياهم ولكن جعل رزقهم عندكم كأمانة فَأدّوا إليهم أمانتهہ وأعطوهم حقّهم مما هو 
عندكم من حصة رزقهم والذي عيئه الله تعالى عليكم. وإمًا إن كان من قول المؤمئي: 
للكافرين فمعناه أنكم , مخطئون في قولكم أنطعم من لو يشاء الله أطعمه أي أنرزق من 
لم يرزقه الله تعالى وذلك لأنهم في هذا القول وهذا التفسير مخطئون فإنّه حينما يقال 
لهم: (أطعموا مما رزقكم الله) تعالى. ليس معناه ارزقوهم بدلاً من الله تعالى حتّى 
يلزم من ذلك أن لا يكون الله رازقاً لكل الناسء بل معناه موه حو نا 
رزقكم الله وإياهم وجعل حقهم عندكم حسب ما عيّن الله تعالى وفرضه علیکم» فهذا 
أمر بتسليم ماهو حقهم إليهم لا بأن يرزقوهم هم كما ظنّوا وزعموا ذلك وبذلك 
وقعوا في ضلال مبين (ويقولون) أي وكذلك إذا ذكرهم المؤمنون بيوم القيامة وبما 
يجري فيه من الثواب للمؤمنين والعقاب للكافرين استهزؤوا بهم ويقولون على سبيل 
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الإنكار والاستهزاء (متى هذا الوعد) الذي وعدتمونا به (إن كنتم صادقين) في قولكم 
إن هذا اليوم يأتي وينفذ فيه هذا الوعد بالتّواب والعقاب» فأجابهم الله تعالى بأن هذا 
اليوم يأتي بدون شك وأنْ وقته مجهول لا يعلم به أحد سوى اللهء وأنّه پات بغتة 
فقال عرّ من قائل: (ما ينظرون) أي ما ينتظرون وما يرون من وقائع هذا اليم (إلَا 
صيحة واحدة) والمعنى أن هذا اليوم يأتي فجاة فلا يرون إلا انها تأتي صرخة واحدة 
(تأخذهم وهم يخصّمون) أي تصيبهم هذه الصّرخة في الحالة التي يتخاصمون فيها في 
بيعهم وشرائهم وغير ذلك من أمور الذنيا وهم غافلون عن مجيء هذه الصّرخة كل 
الغفلة» وهذه هي التفخة الأولى التي ينهدم بها هذا النظام الكوني ويموت بها كل 
حيّ وحينما جاءتهم هذه الضّيحة (فلا يستطعون توصية) أي فلا يستطيع أحد أن 
يوضي أحداً بشيء: حيث لا 00 ليفعلوا ذلك (ولا إلى أهلهم يرجعون) أي ولا 
يستطع أحد أن يرجع إلى أهله ليوصى إليهم أو يعمل هنالك شيئا (ونفخ في الصور 
فإذا هم من الأجداث إلى رتّهم 0 وهذه هي التّفخة الثانية التي يحيا بها الاس 
و(ينسلون) أي يخ جون من قبورهم لحضورهم عند ربهم. (قالوا) أي قال الكافرون 
حين خروجهم من القبور أحيء (ياويلنا) أي يا قوم الهلاك لنا (من بعثنا من مرقدنا) 
أي من الذي أحيانا وأخرجنا من قبورنا (هذا ما وعد الرّحمن وصدق المرسلون) هذا 
القول: إا قولهم. فمعناه أنّهم حينما تعجّبوا من خروجهم وقالوا من بعثنا من مرقدنا؟ 
فکروا 'وتذكروا ھا فی الدّنياء وتذكروا قول اانا لهم انك بعد نا تسوتون تبعثون 
وتجزون على حسب ٠‏ غالک فيقولون بعد هذا التفكر والتذكر (هذا ما وعد الرّحمن 
وصدق المرسلون) فيما بلغونا بمجيء هذا اليو ولقد ها عه شنا تحاف لم 


نؤمن بهي أو أن هذا القول لمؤمنين يجاوبون به الكفار حينما قالوا من 
سا لت ون امون 0 Te‏ حم RS‏ بعك ركد 


وكذّبتم في تكذيبكم إِيَاهم أو هو قول الملائكة يجاوبونهم. ويجوز أن يصدر هذا 
القول عرد اکا لكك ١‏ دما ون ی و كا و 

فائدة : يلزم الوقف على آخر من مرقدنا لثلا يظنّ أن كلمة هذا في قوله (هذا ما 
وعدنا.. ..الخ) إشارة ا مرقدت. اد أنّه إشارة إلى البعث المستشاد من فولهم: من بعثناء 
فالمعنى أن هذا البعث هر ا وعدنا الرّحمن به وصدق المرسلون فى تبليغنا بذلك 
والله تعالى أعلم. 


Yoo‏ سورة بس 
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لجَنَدِ الوم فى سل كه €9 م وَأَرْوَجْهْرْ فى ظِدَلٍ على الأرآيك مسك 
اود ع لسلس إو ب > 

© كنم فیا ككهة قم تا يدَعْونَ @ سم ت ين َب تبر © 

امزوا الوم أا الْمجرموت 9©* 


(إن كانت إلا صيحة واحدة) أن ما كاتنت الحادثة بعد ذلك إلا صيحة ‏ واحدة 
(فإذا) صيحت هذه الصّيحة (هم جميع لدينا محضرون) أي يساقون إلينا لحسابهم و 
مجموعون لدينا ومحضرون لمحاكمتهم على أعمالهم وهذه هي التفخة الثّالئة 
فالتفخات يوم القيامة ثلاث كما حققنا ذلك ة في (تفهيم الأمّة تفسير جزء عدّ) عند قوله 
تعالى: #يوم ينفخ في الضور فتأتون أفو واجاً كه سورة عم الآية/ ١8‏ .(فاليوم) أي يې فيوم أن 
أحضروا لدينا كلهم وهو يوم الحساب ا لا ينقص من أعمال 
خير المرء شيءء بل يخسب كل له:ويئاب عليه (ولا تجزون) أي ولا تعاقبون فى .ذلك 
اليوم م (إلا بما كنتم) في الذنا تعملون. ذلك فلا يعاقب أحد بدون ذنب ولا ات أحد 


لس 9 
بذنب غير 
ثم بعد أن ذكر الله تعا ن کله تروت د ويكاسيون على 


أعمالهم. ذكر تعالى مصيرهم بعل د اسان وا ينقسمول إلى قسمین : أصحاب 
الجنّة وأصحاب التارء وأراد أن يذكر حال كل من القسمينء. فقدّم ذكر حال أصحاب 
الجنّة لشرفهم فقال تعالى: (إنَ أصحاب الجنّة) أي حال انّذين استحقّوا الجنّة وادخلوا 
فيها هي نهم (اليوم في شغل) الشغل يقال للحال الذي شلك وينسيك غيره. فالمعنى 
أن أصحاب الجنّة في حال يشغلهم عن كل حال وهم (فاكهون) أي متلذذون بهذا 
الحال وما فيه من التعيم ثم فصل ذلك الحال فقال تعالى: (هم وأزواجهم) أي 

مع أزواجهم (في ظلال) بساتين الجنّة (على الأرائك) جمع أريكة وهي السرير (متكئون) 
أي معتمدون على أطراف الأريكة في جلوسهم. وهي كناية عن الجلسة المريحة» وعن 
نهم ذوو واه هذه الجلسة زنب فيها) أي في الجنّة أو في الظلال والمآل واحد 
(فاكهة) أي كل الفواكه لأنها جنس فيشمل الجميع عند الاطلاق حسب القواعد 


حسن البيان في تفسير القرآن هه" 


الأصوليّة (ولهم ما يدّعون) أي ولهم مايطلبونه وذلك لأنهم لّوا ما طلب الله تعالى 
منهم في الدّنيا من الطاعات والعبادات والعمل بشريعته» فيلبي الله تعالى لهم ما يطلبونه 
في الجنّة. كما قال تعالى: #هل جزاء الإحسان إلا الإحسان» ‏ سورة الرحمن الاية/ 
. (سلام) أي يقال لهم سلام عليكم ويقال ذلك (قولاً من ربّ رحيم) إمَا بواسطة 
الملائكة أو بدون واسطةء وقال القرطبي: إند ثيك في حديث مسلم آن الله تعالى يسلم 
عليهم بنفسه. ومعنى هذا السّلام هو الأمن من المكروهاتء أي لا يرون في الجنّة ما 
يكرهون؛ فيطمئن بذلك قلوبهم. فإنّهم رأوا في الدّنيا أن كل نعمة وراءها نقمةء وكل 
محبوب وراءه مکروه» وکل فرح وراءه الحزن» فلذلك سلّم الله تعالى عليهم ليطمئن 
قلوبهم بأنّه ليس في الجنّة مكروه ولا حزنء ولا هموم ولا تعب ولا نصب ولا نقمة 
ولا غصص. بل كل ما فيها نعمة خالصة وسرور دائم» ويوهب كل ذلك للإنسان (من 
رب رحيم) قيّده بالرّحيم إشارة إلى أن العم كلها ناشئة من رحمة الله تعالى وليست 
ناشثة من استحقاقهم. لذلك بسبب عملهم فإ كل ما يعملون من خير في الدنيا لا يفي 
بما أنعم به الله تعالى عليهم فيه رغم أن كل ذلك هو خلق الله تعالى وملكه» فمن 
أين يستحقون هذا الثواب على ذلك العمل وهذا الجزاء على الخيرء أو هذا التقدير من 
الله وذلك التكريم ؟ فكل ذلك إذاً من رحمته لا من استحقاقهم كما يظنّ البعض. ثم 
بعد أن ذكر الله تعالى حال المؤمئين وهم أصحاب الجنّة ذكر حال أهل الثّار وهم 
الكافرون فقال تعالى: (وامتازوا اليوم أيَها المجرمون) أي بعد ما قرّر الله تعالى للمؤمنين 
بدخول الجنّة خاطب المجرمين على لسان ملك من الملائكة. فقيل لهم انفصلوا عن 
المؤمنين أيّها المجرمون» فينفصلون عنهم ويجتمعون في مكان واحدء فيخاطبهم الله 
تعالى خطاب تبكيت وتقريع ويقول تعالى: 
چ ایر هد اکم ينبي عام أن لا تَعبْدُوا الشَطنَ إن لكر عدو 
م € ران ادون هدا مر مُنْتَمِبِمٌ ©4 


(ألم أعهد اليكم) أي ألم نأخذ منكم العهد (يابني آدم أن لا تعبدوا الشيطان) أي 
أن لا تطيعوا الشيطان ولاتتبعره (إنه) أي لأنّ الشيطان (لكم عدو مبين) أي عدو ظاهر 
العدواةء فلا يأمركم بخير قط وإِنّما يأمركم بالشّر دائماً (وأن اعبدوني) أي وأخذنا العهد 
مركم أن تعر وتطيعوا أمري (هذا) أي إطاعتكم لى واجتنابكم عن إطاعة الشيطان 
(صراط مستقيم) طريق سيم لأيضة من سلكه بدا فكل عا ذكر (الشراط الستتقيم) 


كه" سورة يس 


في القرآن فالمراد به هو الإسلام. والإسلام عبارة عن عبادة الله تعالى وحده وإطاعته 
والإبتعاد عن عبادة أي إطاعة الشيطان واتّباعه. فتفيد هذه الآبة الشّريفة أن كلّ من 
استقام على العمل بالإسلام فقد عبد الله تعالى وسلك الصّراط المستقيم» ومن انحرف 
عنه فقد عبد الشيطان بقدر ما انحرف عنه إن كليّا فقد كفر والعياذ بالله» وإلا فقد فسق 
وزعضى بشرط بق الإيمان عند وإلا فهو كافر أيضا. 


سؤال: إن قيل: لم فسّرت العبادة بالطاعة ولم تفسّره بالسّجود له أو الصّلاة له أو 
غير ذلك مما هو من علامات الكفر؟ قلنا: لأنّه لا يوجد أحد يسجد للشّيطان أو يصلى 
لھ بل ات بعص التاس يطيعونه ف السجود لمن الله تعالى والصلاة لهمء وفى 
الخروج عن أوامر الله في ارتكاب ما نهي عنه وذلك عبادة للشيطان. فإن قيل: قد أمرنا 
الله تعالى بإطاعة غيره وليست عبادة لذلك الغير كإطاعة الوالدين وغيرهماء قلنا: إِنّ 
إطاعة الوالدين وغيرهم امتثالا لأمر الله تعالى إطاعة لله تعالى وعبادة له وإن كانت 
لذاتهم فهو عبادة للشيطان. وكذلك إذا كان إطاعتهم فيما يخالف أمر الله تعالى فهر 
عبادة للشيطان فأنّه لا يجوز إطاعة الوالدين أو غيرهما فيما يخالف الشرعء قال تعالى 
#وان جاهداك على أن تشرك بي ماليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الذنيا 
معروفا» سورة لقمان الآية/ .٠١‏ وقال أبوبكر الصّديق (@): (لا طاعة لمخلوق فى 
معصية الخالق)”' ولو كان إطاعة غير الله لذاتهم وجب في كلّ شيء وليس كذلك 
بل نما هي في حدود ما أمر الله تعالى به. فيكون عبادة لله وإطاعة له لا لغيره؛ فافهم 


فان هذا دقيق حذا ! 


)0( ظهر في عصرنا الحاضر عبدة للشيطان يعادون الأديان بحرق الكتب المقدسة كالإنجيل والقرآن ويهينونها 
في حفلاتهم ويقومون بنوع من الطقوس تجاه الشيطان كتقديم القرابين وشرب الدماء التَرنْم بنوع مما 
يتقربون به إليه وربما الصلاة لهء ولكن الشيخ المفسر رحمه الله تعالى لم يسمع بهذا في زمانه ولم يتور 
وفق فطرته السّليمة وجود مثل هذه الأمور من بشر لهم عقول وقلوب. فاستعد ذلك لذلك كام بمثل هذا 
التأويل. ولكن ظهور عبادة للشيطان في عصرنا يظهر معجزة الآية المذكورة لدلالتها على أنه واقع او 
سبقع» وقد تحقّق ما أخبرت عنه هذه الآية فعلا. 


)۲( مصنف ابن أبى شيبة 00/٦‏ الحديث رقم TTYIY‏ رواه عن الحسن عن النبى ا مرفوعا. 


حسن البيان في تفسير القرآن YoY‏ 


تنبيه: ينبغي أن نعلم أنه متى أخذ هذا العهد من بني آدم وكيف أخذ منه؟ فنقول 
وبالله التوفيق: 

قد ذكر العلماء في ذلك أربعة أقوال: 

القول الأوّل: أنه هو العهد الذي عهد إلى آدم الذي يذكره الله تعالى بقوله تعالى 
#ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما# سورة طه الآية/ .١١١‏ وذلك 
العهد الذي عهد الله إلى آدم هو نهيه عن أكل الشّجرة وتحذيره مر ل بقول 
الشيطان بقوله: (فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ل من الجنّة 
فتشقى # # سورة طه الآية/8١١.‏ فلم يوجد لآدم ثبات على هذا الحهد» بل وأثر فيه 
وسوسة الشيطان فأكل هو وزوجته من الشّجرة. 

القول الثاني: إه هو العهد الذي عهد إلى ذريّة آدم المشار إليه في قوله تعالى: 


اذ أن رتك من بنى أده من ضهورهم در اهدي على اينهم ألست بربكم 


قالوا بق ا هذا اغافلية» أو “تقولوا ]نما اشر 


کے کر 2 + 2 


بون من قبر وك ذريةً من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون» سورة الأعراف الآيتاد/ 
ا ااا وقد فسرت اة بان الله تعالى أخرج أزواج بني آدم من ظهر ادم وقال 
لهم: الست بريكم؟ قالوا: بلىء وأخذ منهم العهد أن لا ينسوا هذا الإقرار والاعتراف 
حينما دخلوا فى الأبدان. 

القول الثّالث: إن الله تعالى خلق الأرواح قبل خلق الأجساد وجعل فيها من 
ا ا 1 ا جهن ی يفا 

القول الرّابع: إن الله تعالى نصب الدلائل على وجوده ووحدتهء وأعطى العقل 
والفكر والقنب لالإنساكن بحيث لو تفكر لعلم وجود الله تعالى ووحدته ووجوب عبادته. 
وهذا هو العهنذ. وهذا هو معلى قوله تعاأ لى (وأشهدهم على أنفسهم) في آية الأعراف 


انشا 
القول الخامس: قال الإمام الرّازي. وهو الأقوى من الكلهء: أن ذلك العهد كان مع 
کل قوم غا بالق ارس ال 


القول السادس: وهر الع أقرل به ولم أجده لأحد قبلي فيما أعلم: أن هذا العهد 
الذي هو العهد الذي عهد الله تعالى إلى آدم وزوجته حينما تاب عليهما وأرسلهما إلى 


eA 


سورة يس 


الأرضء وهو الذي ذكر في قوله تعالى: #فتلقى آدم من ربّه كلمات فتاب عليه إِنّهِ هو 
التواب الرّحيم # قلنا اهبطوا منها جميعاً فما يأتيتكم مني هدى فمن تبع هداي فلا 
خوف عليهم ولاهم يحزئون # والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أؤلئك أصحاب الثّار هم 
فيها خالدون# سورة البقرة الآيات/ ”77‏ 59. وذكر الله تعالى ذلك العهد في فقال: 
لاثم إجتباه ره أي آدم #فتاب عليه وهدى» #إقال أهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض 


عدو فإما ياتيتكم بتو هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولایشقی # ومن أعرض عن 


ذكري فإنّ له معيشة ضككاً ونخشره يوم القيامة أعمى## سورة طه الآينان/ 191 - 184, 
فهذا هو العهد الذي عهد إلى ادم وذريته. ثم جاءتهم الرّسل تترى وذكروهم بهذا العهد 
إلى أن ختمت الرّسالة بالرّسول (ي#غة). ثم قام علماء الأمّة بالتذكير بهذا العهد وتبليغه 


لتاس بأن يتبعوا هدى الله تعالى ولا ينحرفوا عنه. وأن يطيعوه ولا يطيعوا الشّيطان فإله 


عدو مبين ٠»‏ ويجوز أن يكون المراد كل هذه الوجوه. فإنّه له منافاة بينها إلا أن هنا مور 


الأؤل: أن القول الأوّل بعيد عمًا نحن فيهء فإنَ هذا العهد كان عهداً خاصضاً لآدم 
وزوجته وكان في الجنّة ولم يكن عهداً إلى بنيه ولا عهداً بالتسبة للحياة على الأرض. 


فلا يرتاح القلب بشموله لبني آدم كلهم فتفسير قوله تعالى: #ألم أعهد اليكم يا بني آدم 


25 1-2 0 5 يي ل 93 03 1 0 3 5 7 
الثاني: ان الله تعالى ار ارواح بسي ادم كلهم من ضير ادم واشهدهم على 
ا الم يقال فه: فأب: نشت تللك الأرواح بعد هذا الاشهاد. فان ر حعت الك ظيه 
م TE E E 2 es‏ چ #ر 
ادم فكيف تكو 3ق آرواح لا تعد في نند واحد وظهر واحده وات لم ترج اليه فما هي 


الفائدة فى وجود أرواح بلا أبدان. وإن دخلت فى أبدان غير هذه الأبدان لزم القول 
واح بلا أب ي اب یر زم 


5 € 


JE‏ نهنا أذ r E. MEE‏ ننا“ ا ف ا 
الثالث: وهر ان “الله تعالى خلو الارواح قبل الابدان وجعل شبها المعرفة بالله 


تعالى وربوبیته. قال کت الي اد ها الآتدان اال اک قاب: كانت تلك الأرواى وان 

0 52 ي 8 س عر اجن‎ 9 0 êg 
وجود الروح بدول البدن مما اختلف فيه العلماء اختلافا ذكره في شرح المقاصد كما‎ 
سبق وإن كان بزمان قليل أي خلق ونفخ به في البدن فوراً. فلمًا لا يعلم الإنسان‎ 


ويتذكر شينا “من كلك المعرفة وهو صبى أو بعك 


الرّابع : ان الله تعالى نصب الادلة ... الخ. يشيد ان يكون المرء مسؤولا دون بعثة 
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الرّسل وهو خلاف قوله تعالى #وما كتا معذبين حتى نبعث رسولاً» سورة الإسراء الآية/ 
وأمَا القولان الباقيان فلا غبار عليهماء وأنّهما الحقيقان بالأخذ بهماء إلا أن يصح من 


03 

الرّسول ما يطابق الأقوال السّابقة. فحيئئذٍ لامجال لنا في مخالفته والله تعالى أعلم. 
اوقد اسل مك جبلا کیا أقلم تَكوبُوا | عقاو ا م 
رور ور EE‏ 3 د ا م / 
كر عدوت 9 اضلوها الوم يما تر :2 ك 


- وو كم ا ر ور ب EN‏ 
فواههم وذ متا ايديم وَتَنْبَدُ رجهم يما وأ يکيو 9© 4 


(ولقد أضلّ منكم) أي وبعد أن عهدنا إليكم هذا العهد قسما يعزتي لقد أضبل 

الشيطان مسك (جبلا) 'أى جماعات كتيرة: قال الإمام الرازي ف (جبلاً) ست لغات 

كسر الجيم والباء مع تشديد اللام. وضمّهما مع تشديد اللام . وكسرهما مع تخفيف 
یم 

(أفلم تكونوا تعقلون) أن هذا الضّلال يضرّكم وأنْ الشيطان عدوّكم أو أفلم تكونوا 

تعقلون عهدكم فلا تنحرفوا عنه. قال الإمام الرّازي: الإضلال توليه عن الحقّء وهو أن 

السّيطان يأمر البعض بترك طاعة الله تعالى وإطاعة غيره فهذا توليهء فإن لم يقدر على 


أ 


ذلك. يأمره. بعبادة: الله تغالى لا لله بل لغير ذلك من رياسة أو جاه أو مال أو غير ذلك 


الللام 9 وضم 5-5 و تسکت الاء وتحفيف اللام , مع کسر الجيم. هذا وقر ۶ء بالكل 
١ 5 000 52 ١‏ أ 


من تور الدنياه وهذا 1 ويغضى لئ التو ليه لان مقصوده من منافع الذنيا لو حصل 
في عبادة غير الله تعالى لفعل فتحصل التولية .(هذه جهنم الى كنم عونا ای سيك 
خالفتم العهد الذي عهدنا إليكم واتبعتم الشيطان وأطعتموه وضللتم عن منهج الله تعالى 
وان فتم عند (هذه جه جهنم الت نتم توعدون) لات ال5 و الواعظي 
وابحرفتم جهنم توعدون 8 
والمرشدين والدعاة إلى الإسلام. (اصلوها اليوم) ادخلوا اليوم التار التي كنتم لا 
تصدقون بوجودها (بما كنتم) ما مصدرية. فالمعيدوق ادخلوها 2 بسسمسب كونكم 
(تكفرون) لم تكونوا تؤمنوا بها. 


سؤال: إن الله تعالى ذكر هنا صنفين من أصحاب الجتة وهم المؤمنون 


المخلصون وأصحاب الثّار. وهم الكافرون بدليل قوله تعالى (بما كنتم تكفرون) فلم لم 
يذكر حال العصاة من المؤمني: ؟ 


aD‏ سورة يس 

الحواب: من وجهين: 

الأوّل: أن هذه السورة 1 مكيّة وأنْ المعركة في مكة كانت بين الكفر والإيمان فقطء 
فلم يوجد العصاة من المؤمنين لأنْ الأحكام لم تنزل إلا في المدينة المنوّرةء فلذلك 
خض القسمان بالذّكر هناء ويذكر حال العصاة فى السّور المدنيّة فقط. فإن قلت: هذا لا 
يلائم قوله تعالى الآتي: (وتكلّمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون) لأنّ الكسب 
هو للأعمال والأعمال من المعاصىء قلنا: إن المراد بالأعمال هنا هو أعمال الكفر 
كالسّجدة لغير الله تعالى أو طلب قضاء الحاجات أو دفع المكاره أو رفعها من غير الله 
تعالى. وغير ذلك من الأعمال التي هي كفر أو شرك بالله تعالى. 

التاني: أن العصاة مذكورون في ضمن قوله تعالى: (اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون) 
فان الكفر كفران: كفر مقابل للعقيدة والايمان. وكفر مقابل للإسلام والأعمال» فيقال: 
كفر أي أنكر ولم يؤمن» ويقال: كفر أي ترك عملاً إسلاميّا كما قال الله تعالى في 
سورة الحج (ومن كفر) أي ومن ترك الحج (فإن الله غني عن العالمين). فالكافر 
تعصون وتفسقون. إلا أن الفرق بينه وبين الكافر الحقيقي أنّه يصلاها مؤقّتاء ولمًا يتطهّر 
فيخرج ويدخل الجئّة. بخلاف الكافر فإنّه يبقى فيها خالداً أبدا. 


(اليوم نختم على أفواههم وتكلّمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون) حينما 
يؤمر الكافرون أن يدخلوا جهنّم بسبب كفرهم والعصاة بسبب فسقهم» أصبح الكافر ينكر 
كفره والفاسق يتحاشى عن معصيته» فحينئذ يحقّق الله تعالى أقصى درجات عدله. فينطق 
أعضاؤهم فيشهد عليهم كلّ عضو بما فعله به من الكفر أو الفسق دي 
مجال للعبد إلا أن يعترف بالاستحقاق للعذاب. ذكر في تفسير ابن كثير أله قال ابن أبي 
حاتم: حدئنا: أنؤ شيية أبراهيم بن عبد الله ب ا و حدثنا منجاب بن ا 
التميمى حدثنا ابو عامر الازدي حدثنا سفيان عن عبيد المكيد عن الفضل بن عمرو عن 
لفحي عق أن ی ا اد كال كنا ا وھ و ن رلك ا 
قال (ة): أتدرون مم خخ أضحك؟ قلا قلنا: الله والّسول أعلم. قال (5ة): من مجادلة العبد 
ره يوم القيامة. يقول: ربّ ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلىء فيقول: لا أجيز على إلا 
شاهدا من نفسي. فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهوداء 
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فيختم على فيه ويقال لأركانه: انطقي بعمله» ثم يخلّى بينه وبين الكلام فيقول: بعداً لكنّ 
مقا فک كدت أناضل روفن رواه مسلم والنسائی 

ثم بعد أن ذكر الله تعالى آنه يختم على أفواههم....الخ يخطر ببال الإنسان كيف 
يختم على الأفواه فلا تستطيع أن تتكلم! وكيف تتكلم الأيدي وكيف تشهد الأرجل؟ 
فإ كلّ ذلك هو صرف الشّيء عن مقتضى طييعته» وهذا ممنوع عند الفلاسفة 
المتمسّكين بالطبيعية وعند العقول القاصرة عن إدراك قدرة الله تعالى» فقال تعالى: 
نستطيع ذلك بل ونستطيع أن نجعل العيون ممسوحة لاشقّ لها وكأنها لم تخلق فقال 
جل وعلا: 


#ولو فشا مستا علج أعبنهم فاستبقواأ الور تلك تیت © کار 
ا لحر 16 مَكَاتَهِمَ فیا استطهوا فا ت مُضميًا ولا دعوت € ومن 
اكد ERE SA‏ شقا @ ونا علكة ایر ينا بای ن 
اهر ر 


إن مو للا در ون من €9 ار من کن حا وين الول 1 
الْكَيْرِنَ 4€ 


(ولو نشاء لطمسنا على أعينهم) فجعلناها كأنها لم تخلق (فاستبقوا الصراط) 
فيتحرّكون إلى الطريق (فأتى يبصرون) فيكف يبصرونها وليس عندهم عيون ولا إدراك. 
بل ونستطيع أكثر من ذلك حيث (ولو نشاء لمسخناهم) أي لجعلناهم حجارة أو جمادا 
آخر (على مكانتهم) أي في مكانهم الذي يريدون أن يتحرّكوا منه (فما استطاعوا مضياً) 
أي فلا يقدرون أن يتقدموا إلى الأمام (ولا ير جعون) اى ولايقدرون أن يرجعوا عن 
0 لأنهم أصبحوا جماداً لاحراك لهم. هذا والمسخ تبديل ماهيّة بماهيّة أخرى 
مخالفة لها في الحقيقة والخواص والتتائج والاثارء كتبديل إنسان بحيوان آخر وبالعكس» 
أو تبديله حجارةً أو جمادا وبالعكس» وهذا مستحيل عند الفلاسفة وعند المسلمين 
ممكن. لأنّ الحقائق كلها فى الأصل حقيقة واحدة فتقسيمها إلى حقائق مختلفة» 
وتخصيص كلّ واحدة ا وهويات مختلفة لا تكون من ذاتها؛ لأنْ ذاتها بالنّسبة 


)01( صحيح مسلم 86٠/4‏ الحديث رقم .۲۹٦۹‏ سنن النسائى الكبرى 5508/7 الحديث رقم .1١787‏ 
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إلى كلّ الخصائص والآثار متساويةء بل التقسيم والتخصيص إِنّما هو بإرادة الله تعالى 
وخلقه. فيجوز ويمكن له أن يبدل هذا إلى ذاك وبالعكس» وهو على كلّ شيء قدير. 
ويمكن أن تقول في معنى الآيتين: ولو نشاء أن تمنعهم من المعاصي جبراً لطمسنا على 
أعينهم فلم يستطيعوا أن يتحرّكوا من مكانهم نحو المعصية ومكانها؛ لفقدهم الرّؤية 
ومشاهدة الطريق. بل ولو نشاء لمسخناهم حكازة أو جمادا :د في مكانهم فما استطاعوا 
ذهاباً إلى الذنوت ومكانهاء ولا الرجوع من مكانهم الذي عدا فيه هذا ولكننًا لم 
نجعل من عادتنا الجبرء بل جعلنا الاختيار بيدهمء فإذا أرادوا الخير يسرناه لهم. وإن 
أرادو الشّر سهلناه لهم ثم نجزيهم حسب اختيارهم وسلوكهم. ويحتمل أن يكون المعنى 
ولو نشاء لانتقمنا منهم على الذنوب في الذنيا فطمسنا على أعينهم أو مسختاهم ! إلا أنه 
جعلنا الذنيا دار عمل واكتساب ولم نجعلها دار جزاء وحساب. وجعلنا الآخرة دار 
جزاء وحساب ولم نجعلها دار عمل واكتساب ويحتمل أن يراد المعاني التّلاثة كلها 
حيث لامنافاة بينهاء ثم نبّه الله تعالى على ما يستدل به على أن الله تعالى يستطيع كل 
ذلك من الطّمس والمسخ فقال: (ومن نعمره ننكسه في الخلق) والمعاني أفلا يرون أنّ 
من زدنا في عمره ومددنا له في أجله نقصنا خلقته؛ فجعلناها منكوسة أي ضعيفة بعد 
القوّة» فيضعف بصره عن الرّؤية وسمعه عن السمع واليد عن البطش والرّجل عن المشي 
وهكذا. فكل عضو ينقص عن وظيفته فالله الذي يستطيع هذا الخلق ويخلق الإنسان 
غفا ثم يجعله قوياً ثم يجعله ضعيفاً مره أخرى لقادر على طمس العيون والمسح 
وتكلّم الأيدي وإشهاد الأرجل (أفلا يعقلون) أي أفلا يوجد لديهم عقل فيتفكروا به 
فيصلوا إلى الاعتراف والتصديق بقدرة الله تعالى القاهرة وأنْ الله على كل شيء قدير. 
ثم بعد ما أخبر الله تعالى في هذا القرآن عن أصحاب القرية والذلائل التي تدل على 
وجود الله تعالى وقدرته» وعلى مجيء يوم القيامة وعمًا يقع في ذلك اليوم من التفخات 
التلاث. وعن حال أصحاب الجنّة وحال المجرمين. وأخبر عن العهد الذي عهد إلى 

بني آدم وعن تكلم الأيدي والأرجل وغير ذلك أخبر بان هذا القرآن الذي يخبر عن 
هذه الأمور [ 2 ا ينظمةه: محمد» وآله لم يتعلم الشعر قطء با بل أن القرآن هو ذكر 
من الله تعالى فقال: (وما علمناه a‏ أن وا اع مد الغ وله ليش شاعا 
ليكول هذا القرات تعر (وما عى له وها ليق هة أن يكرت له الشعره فإ لم يزل: اسا 
وبعيداً كلّ البعد عن القراءة والكتابة والشّعر والخطابة. وأنّ أعداءه كانوا يعترفون بذلك؛ 
هد عك أن الارن العو كال عي فر ها ا عليه ر 


حسن البيان في تفسير القرآن وا 


قالوا: لا واللى ثم أن الشّعر له أوزان مخصوصة وبحور معروفة بالاستقراءء وليس وراء 
هذه الأوزان والبحور ما يسمّى شعراً عند جميع العرب. وأنّ القرآن لا يطابق أي وزن 
من هذه الأوزان. وأيّ بحر من هذه البحور؛ فلذلك فمن قال بشعريّة القرآن الكريم فهو 
جاها بالشعر وحقيقته وأوزانه وبحورهماء وأنْ الشّعر يجب أن يكون أشطار أبياته 
او فى الوزن .رفي الحركات رقن “الطوك والعضرة والقراة لبن فلاف فا بكرن 
EE‏ وعند التطبيق يظهر ذلك جلا لا خفاء فيهء فإِنْ قوله تعالى: #قل أعوذ بربٌ 
الفلق تشتمل على تسع حركات إن تسكن قاف فلق» وعلى عشر حركات إن كسرتهاء 
وتاليه وهو: #من شر ما خلق# عبارة عن سبع حركات إن حرّكت قاف فلق وعن ست 
حركات إن سكنت ا قارن بين كل آية وقرينتهاء ترى أنّها لا توجد آية تساوي 
قرينتها فى الحركات والوزن والطول والقصر إلا نادراً جدّاً. وحيث أن القرآن لا يطابق 
5 ا من أوزان الشعر وأيّ بحر من بحوره المتعارف عليها لجأ أعداء 00 
والقران في هذه sS‏ ویوا ويشجعوا..ما يشمن د رالشعن الوه 

استوردوه من الغرب ولا مساس له بالشّعر العربى وأوزان العرب. وأرادوا الف 
معارضة القرآن ويقولوا: إن القران شعر من هذا اللوع عن الشعن إلا أن ذلك له يروي 
غليل صدورهم. ٠‏ فإِث كل عاقل علو أن الشعن الح لي ی ا 
لأتها مخالفة للغة والاستقراء والإصطلاح. وأته مثل ما أن يتف أناس فيسمّوا الشّمس 
ينا وا ا :ال ا عو نإل ق ق 
ويحولوها إلى لغة جديدة مخترعة ما أنزل الله بها من سلطان. ولا تجد لها من 
القواميس من برهان. فالحقّ أنّ الشعر الحرّ نشأ من دسّيسة أجنبيّة عملت ذلك وروّجته 
للصّعن في القرآنء كما وأنها دبّرت دسيسة أخرى لترويج اللّغة العامّيّة (الجلفية) 
وتسميتها عربيّة. وتحويل الأدب والكتابة والرّسميات إليهاء وذلك لينسى النّاس لغة 
القرآن فلا يفهموه وليبطل ذلك مفعول القرآن من الدعوة إلى الله وإلى الإسلام وأخلاقه 
وأعماله وأحكمه ومعاملاته. فيبتعدوا كلّ البعد عن الإسلام ونظامه ومنهجه الصّحيح 
المستقيم هذا راه لات سف من الأحشى- خينما قعل .ذلك 0 إن الذين يتأسّف منهم 
هم بعض العرب الذين يروّجون فكرة الشّعر الحرّ وفكرة تأصيل اللّغة العاميّة دون أن 
لى هدم كيائهمء وإنّ الشعر الحرٌ ليس من الأصول 
العربيّة وليس بشعر ولا حر كما حمّقنا ذلك بل إنه تقليد محض للاجنبي ولاشكٌ أن 
التقليد هو رمز للعبوديّة لا للحريّة وهدم للكيان الديني والذتيوي نميا هذا وإِن الكلام 


يشعروا أن هذه الفكرة تهدف 1 


4 شو ق 


حول هذا البحث طويل يحتاج إلى تأليف خاص إلا أنه ذكرنا ما هو يناسب المقام 
واقتصرنا على هذا المقدار وأن العاقل تكفيه الإشارة .(إن هو الآ ذكر وقرآن مبين) أي 
ليس المنزّل على محمّد إلا ذكر وموعظة وإرشاد وتنبيه وتذكيره بما ركز في العقول 
السّليمة من وجود الله تعالى وقدرته ووحدته وحقيّة القيامة والحساب بعد الموتء وأنّ 
هذا المنزّل قرآن واضح معناه ومفهومه وما يدعو إليه. أو هو قرآن موضح لما فيه من 
أحكام الله تعالى ومواعظه ونصائحه وغير ذلك مما يشتمل عليه فإِنَ كل ما في القرآن 
هو ممًا يوافق العقل السَّلِيم والمنطق والفطرة الإنسانيّة إلا أنه غفل الإنسان عنه لأسباب 
تقليديّة أو إقتصاديّة أو شهوانيّة. ذكرت كل هذه الأسباب ودليلها في كتابي (تفهيم الأمّة 
تفسير جزء عمّ) عند قوله تعالى: #إن هو إلا ذكر للعالمين» سورة التكويرالآية/ ۲۷. . 
فلم بات القراق إلا ليذكر الإلشان ما عو من مبفولاتة رجانه ولك مي دكا 
(لينذر) الضمير في لينذر عائد إمَا إلى القرآن أو إلى محمّد الذي يفهم من ضمير (وما 
علمتاة.:.الآية الشابقة) رالمان ؤاحدء قان القران جام يدر ومحتن جاه لببذر بالقران 
وبما أوحي إليه (من كان حيَاً) أي كل من كان حيّاء فيفيد أن دعوة الإسلام عامّة وأنَ 
الرّسول (#) بعث إلى النّاس كاقة (ويحقّ القول على الكافرين) من عطف المسبّب 
على" ال فإن الك فال و يعدي هذا إلا بعد التبليغ والإنذار كما قال تعالى: 
لأوماكتًا معذَّبين حتّى نبعث رسولاً» سورة الإسراء الآية/ ١5‏ ولكنّه بعدما أنذر فكل 
من تولّى عن الإنذار ولم يعتنق دينه ولم يعمل بشريعته فقد كفر. ويكون القول والحكم 
عليه بالعذاب حمًا وعدلاء فعلى هذا يكون الإنذار سببا لظهور كفر الكافرين» وهو سبب 
لحقيّة القول بالعذاب عليهم فالمعنى: لينذر كل حيّء وبسبب ذلك الإنذار يحقٌّ القول 
بالعذاب على من لم يذعن ولم يعمل على مقتضى الإنذارء وهم الذين كفروا بالمنذر 
والإنذارء ففائدة الإنذار هي تمييز الضال من المهتدي والمؤمن من الكافر» حيث لا 
يظهر ذلك إلا بعد الانذار هل 


تنبيه: ما قلناه في معنى حيّاً من أن المعنى كلّ حيّ أولى من تفسيره بقولهم من 
كان مؤما وذلك: لأمور: 

ا :واكام كما يلين تونق د ازا 
فمن يقبل الإنذار فهو مؤمن ومن أبي فهو كافر. 


انياً: إن الإنذار عام لكلّ التّاسء وتخصيصه بالمؤمن لا دليل عليه بالرغم من أن 
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المؤمن لا يعرف إلا بعل الإنذار» فكيف ينذر من لايعرف وقبل معرفته. 


وريقه احكر E‏ جام I‏ على الشّرك بالله تعالى» أراد أن 
نتههم على ما أنعم به عليهم من التعم التي تدعو إلى الإيمان به وحده وتنزيهه عن كل 
شريك؛ وتخصيصه بأن يطاع هو ولا يطاع غيره. فقال جلّ وعلا: 


لاوکر بوا آنا قتا لَهُم یما عَمِلَتْ ایی انما هَهُمَ لها سيت 09 
ر ر - 2 ا ا f‏ 
وذللنلها فار ن © ع فا ارت أفلا 


27 رو - ر٤‏ عم رر 2 4 e‏ ر 
كرون 2 قدو من دون الله َالِهَةٌ مله ينصرون لا يستطيعون 
صد رو كر« يب کو ا و - جم وا 004 ا 5 ويم 
ر وهم جد سروت 69 قلا ریک E‏ 
0 وى 4< جمس ١‏ 
وما يعلنون @ 


(أولم يروا) أي لم يعلموا ويتفكروا (أنا خلقنا لهم) أي خلقنا لمنفعتهم (ممًا 
عملت أيدينا أنعاماً) وهى الإبل والبقر والضّأن والمعز. فإنّ هذه الأشياء كلها خلقت 
يدي الله أي قدرته الحا ولا مل لاحك في وجودها وإيجادها (قهم 'لها مالكون) 
يتصرّفون فيها حسب مشيئتهم وإرادتهم (وذللناها لهم) أي وسخرنا هذه الحيوانات لهم 
e‏ منقادة لهمء يقودها القوي والضعيف والكبير والصّغير والغنيّ والفقيرء ولولا 
تسخير الله تعالى لها لما استطاع الإنسان أن يستعمل هذه الدواب واا ألا ترق أن 
الإبر الشاردة لا يقدر عليها أحد. والخيل الشموس لا يقاد. وهكذا فكل ق لم 
يسخره الله للإنسان لا يستطيع الأنسان أذ يميد من ولك :الله تعالى خر هذه 
الحيوانات (فمنها ركوبهم) وهي الإبل (ومنها يأكلون) ك ومن لحمها يأكلونء وهذا 
يشمل الكل لأ الأنعاه كلها مما يؤكل لحمها (ولهم فيها منافع) كالحمل على الإبل 


ع 


والبقر والحرث مانن ل بأصواف الغنم واوبار اللإبل وشا المعز في صنع 
الأثاث واللّباس وغير ذلك من منافع أخرى (ومشارب) من ألبانها (أفلا يشكرون) هذا 
المنعم بأن يوحدوه ويۋمنوا بان من أنعم هده التعم لا تليق بأن يعبد عه ١‏ حك وَأ من 
قدر على خلق هذه الأشياء لا يحتاج إلى شريك فلا شريك له لأنْ الشّريك لا يكون 


إلا للعاجز ثم اساد تعالى إلى كمرانهم لهذه العم وجهلهم الذي أحاط بهمء حيث 


ES‏ سورة يس 


نهم بعدما علموا أن هذه العم خلقها الله لهم وهو القادر المقتدرء تراهم يعبدون غير 
الله متا لا يقدر حتّى على حفظ نفسه والذفاع عنها فقال تعالى: (واتخذوا) أي جعلوا 
واعتقدوا (من دون الله) وجود آلهة فعبدوهم وتقرّبوا إليهم فيذبحون قرابين لهمء 
ويستغيثول بهم ويدعون منهم دفع الضرٌ ورفعه وجلب الخير وإشاءة. ويفعلون كل ذلك 
(لعلهم ينصرون) أي يرجون وراء عبادتهم لهم وتقرّبهم لت أن ينصروهم هؤلاء. ولا 
يعقلون نهم على جهل فى ذلك عظيم لان هذه الآلهة (لايستطيعون) ًى أن هذه الآلهة 
لا يستطيعون (نصرهم) نصر هؤلاء الذين يعبدونهم ويستعينون بهم» بل إن الذين يعبدون 
هذه الالهة (وهم لهم) أي للآلهة (جند محضرون) يحفظونهم إذ لولا هؤلاء العبدة لبال 
على تلك الآلهة الكلاب ودنّسهم الذباب فلا يستطيعون نصر أنفسهم. فمن لا يستطيع 


لير تمت كبقت. تعد غ إن هذا إلا شلال نيد ولع التتالد مم والمتاقم 
2 5 5-38 5 = 


5 


نف وإذا هنل الأنسات کرد اھا عن كر كع عر إن هما إلا کا نا هي افا 
۴ سورة الفرقان الكية/ 4 ثم لما قام الرّسول (5ة) بالإنذار والتبشير والدعوة إلى 

الله تعالى 

تؤاذية ون نة فمبلاه الله تعالى وقال: (فلا يحزنك قولهم) أي فلا تبال بقولهم 

تحزن بما يقولون فيك وفي دينك حيث (إِنَا نعلم ما يسرّون) من ت 

ضد هذا الذي ن (وما يعلنون) من معاداتهم لك ولدينك وهذا 

5-000 فان إحبان الله تعالق بات أعلم ,بسر الكافرين ‏ وعغلتهة ولا يراد مته الايا 


لك كنا ل (5ة) كان يعلم ذلك ولا ينكرء بل إن المراد من ذلك هو آله ينتقم 


ودینه. ودم آلهة لقوق 58 أعداؤه يقايلون بالمثل ويقولون فيه وفى دينه ما 


منهم على سرهم e‏ والعمل ضد الا سسالام ورسوله حسب علمه هذا 
فک كلام يذكر فيه وصف الله بأنه عليم أو خبير أو بصير أو قدير أو مريد لا يراد منه 
الإخبار بذلك. بل يراد منه شىء آخر كالوعد والوعيد والاستدلال على شىء وغيرم 
ذلك. ويعرف ذلك بحسب الحال والمقال والسياة 


ا Ea a‏ مر م ر ب عر امن و ص ر ام م 
نر ا 


ماد وش لق SEs‏ 
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Er‏ 01 ر ل ر 0 ٣‏ 4 ت سرس سر کر ی ل ل 
آنتاها اول مرو وهو يکل كلق عَلِيِمٌ (© اذى جَعَلَ لكر يِنَ الشَّجَرٍ 
TA 22000‏ 5 د ل لي رورس 2 0 ر 

ا جر ارا فإذا او منه لوودوں 1 لبس الْزى خلق | لوا 
E‏ ِِ رم اي ور 2 ع ته ار 04 5 سد 2 
وَلأَرْضٌ يقير عل أن لق مهم بل وهو الخلقٌ العليم € إنما أمره: 
7 ر ا 00 17 2 2 ع ان کی ص 2 ر رس 
اوا اراد شا ان تقول کن ت © بحن الزى بده ت 

و <l‏ ل 
شَىْء وله رجعون © * 


ما 


(أو لم ير الإنسان) أ أو لم يتفكر الإنسان ولم يتذكر فى حاله ووجوده فيعلم 


أ 


(أنا خلقناه من نطفة ) صغيرة قذرة؟ شوقن بذلك أَنْ من استطاع أن يخلقه من هذا الشودء 


المهين لقادر على أن يعيب إليه الحياة بعد موته. ولكدّ الإنسان عكس الآية (فإذا هو 
خصيم) كط ا لاني ا ن أن امات سحا بعد 
لموت ويعاد بعد اقوت ويحاسب على ما عمل في الذنيا ويجزى حسب ذلك إن ا 
فخير وإن شرا فشر (وضرب لنا مثلا) أي وبلغ الإنسان من خصومته إلى أنه ضرب 
وذكر مثلاً يدل بزعمه على عدم إمكان الإحياء بعد الموت (ونسي خلقه) أي ونسي أله 
خلق. أذلاً من العلم.. فإذا أغيدت السياة إلى أجزاتة: الأفتلئة :وأضيع حا مرة أخرى 
فليس يعجيب. فإن ذلك أسهلن ٠‏ الخلق 7 حسب عقول العباد وتقديرهمء هذا وإن 
مثله هو آله (قال من يحيي ا وهي رميم) أي من الذي يستطيع أن يعيد الحياة إلى 
هذه العظام وهي بالية لاحياة فيها ولا يصلح للحياة (قل يحييها الذي أنشأها أوّل مرّة) 
أي قل يا محمّد وأيّها المؤمن حينما يجادلك الملحد في ذلك قل يحبي هذه العظام 


ك 
ص 


ويعيد الها الحياة الخالق الْذى أنشأها وأوجدها وأعطاها الحياة أل مرّة من تراب كاد 
أو من نطفة كأولاده. فالذي يقدر على إيجاد الحيّ والحياة في التراب ومن التراب أو 
من التطفة لقدير على اعادة الحياة إلى الميت وعظامه التى امامت كزان (وهو بكل 
خلق عليم) أي أن الله الذي خلق هذا الخلق اول موّة من العدم عليم بكل نوع من 
أنواع الخلق مثل الإبداء والإعادة. فيعلمه هذا يعمل في حالة الإبداء وفي حالة الإعادة 
فتبارك الله أحسن الخالقين أبداء وإعادة. ثم حيث أن سبب استبعاد الئاس الحياة بعد 
الموت يتشا شن أنّ أجزاء الإنسان تصير أمواتاً وتراباً لا حياة فيه. وأنّ الحياة والموت 


متضادّان. فكيف تسري الحياة فيما أستقر فيه الموت فإِنّ هذا شيء عجيب. ولذلك 
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تعالى: (الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا) أي أن الله تعالى يوجد الحياة فى 
العظام الميتة الباليةء كما آنه يوجد التار التي هي ضدّ الماء وضدّ الرّطوبة من المّجر 
الذي هو رطب ويسيل منه الماع وذلك أنه توجد شجرتان أخدهننا تسمى رخا والآخر 
تسمّى عفار فيؤخد عود من المرخ وعود من العفار فيضرب العفار على المرخ أ 
بالعكس فتخرج الثار من العفار ويشتعل منها المرخ. في حين أن العودين رطبان ويسيل 
منهما الماء إلا أنّه يخرج ويشتعل من بين هذين الرّطبين الّذين يسيل منهما الماء نار 
مشتعلة (فإذا أنتم منه) أي من هذا الشّجر توقدون نيرانكم. ثم ألفت الله تعالى أنظار 
التاس إلى ما هو أعظم من إعادة الإنسان بعد الموت. ليعلموا بذلك أن من قدر على 
هذا الأمر العظيم لقدير على خلق الإنسان وإعادته بعد الممات فإ هذا أصغر وأقلّ 
وأسهل حسب عقول العباد وتقديرهم من هذا فقال :(أو ليس الّذى خلق السّموات 
والأرض) أي أليس الذي خلق هذا الكون العظيم والعجيب من السّموات وما فيها من 
شموس وأفماز وكواكب ونجوم: ومن الا رض وما عليها من جبال وما فيها من نبات 
وحيوان وأشجار وعيون وأنهار وسهول وجبال وصحارى ووديان وبراري وأبحار» أو 
لین الذي" .خلق هذا كله (بقادر على أن يخلق) أي أن يعيد (مثلهم) أو مثل أفراد الاس 
وهم اصغر وأسهل من هذا الكون (بلى) أي إن من تفكر في 8 الكون 7 فيه قار 
بينه وبين خلق الإنسان من جديد وإعادته ا يبّى له مجال إلا وان يعترف ويقول: 
(بلى) أي أن هذا القادر العظيم لقادر على ذلك (وهو الخلاق) ات أنه عظيم الخلق 
وكثيره وسديده (العليم) فبعظم خلقه واشندته وعلمه بدقائق الامون وحمائقها يعد هذا 
الإنسان. وليس ذلك عليه بعزيز. ثم وصف الله تعالى قدرته الباهرة وخلقه القاهر فقال: 
(إنما أمره إذا أراد شيئاً) 5 أن قدرة الله تعالى بلغت د لو يحتاج تعالى 5 في حلق أي 
شيء إلى آي شىء بل إن شأنه فى «خلى الأشياء» ئيس إلا أنه أراد وجود شيء (أن 
يقول له كن فيكون) ذلك الشيء ء فوراً فبهذه القدرة يعيد الإنسان ويحييه بعد الموت. 
تنبيه: ليس معنى هذه الآية أن كل تكوينات الله تعالى يكون بقوله كن فيكون 
فوراً وبدون تدريج» بل إن بعض الأشياء يخلقه الله تعالى تدريجاً وبتدرّج الأسباب 
اسنات ويخلق بعضها فوراً وبدود تدريج ويسمى الأوّل: عالم الخلق أي عالم 
الأسباب. ويسمى القانی: عالم الأمر أي عالم الأمر بوجوده دون سہب» وکل ذلك يرجع 
إلى الله تعالى كما قال: #آلا له الخلق والأمر فتبارك الله أحسن الخالقين» سورة 
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7 ا م ررب ت 
المؤمنون الآية/ ٠٤‏ إلا أنّ الله تعالى إذا أراد في كلّ شيء الفور يكون فوراء وإن أراد 
التدريج يكون تدريجأء فهو مختار في كلّ شيء بين التدريج والفور وكل ذلك يجري 
حسب إرادته ووفق الحكمة والمصلحة. 


200 
0 ين ين 


(ف) أي بعد ما علمت ذلك من قدرة الله تعالى وعظمته وتدبيره وأمره (سبحان 
الذي) أي فأعترف بتنزيه الله الذي (بيده ملكوت) تصرف وتدبير كلّ شيء موجود في 
الكون من السّموات والأرض وما فيهماء فاعترف بتنزيه هذا القادر العظيم عن أن يعجز 
عن أحياء الموتى وعن البعث والنشور والحشر والحسابء. بل إنّه لقادر على كل ذلك 
وألّه يحييكم أيّها الّاس جميعاً (واليه ترجعون) بعد هذا الإحياء. فيجازي كلا وفق عمله 
إن خيراً فبالتواب والتّعيم وإن شرا فبالعقاب والجحيم» فطوبى لمن حظي بحسن 
الأعمال واستقام على الخير ورزق حسن الختام» سبحان ربّك رب العزة عمًا يصفون 
وسّلام على E‏ والحمد لله رت العالمين. 


ميلادية في داري في سبع أبكار فى بغداد طهّرها الله تعالى من الفسق والجور والفساد 


ممق 


لما 


Ye‏ سورة الصافات 


امه 


اا ل 

سورة الضافات 
(مكنة نزلتك بعد صسورة الأنعام» وآياتها مائة وإثنتان وثمانون) 
بت مأ الرحمنن الرحيم 


وسقت صا © ّمت ی © تیت دک © ی إتهير 
جد (© رب لسوت لاض وما بَا وَرَبُ الْمترق ©4 


أقسم الله تعالى صورةً بهذه الأمور على أله الإله الواحدء ولكنّ في الحقيقية 
أرشدنا إلى من يعرف ويعترف بوحدانيّة الله تعالىء وإلى طريق الوصول إلى العلم بهذه 
العقيدة الكبرى التي هي أساس كل خير وسعادة فى الذَّنيا والآخرق فإنَّ ا والله 
تعالى أعلم. هو أنَّ الطوائف التي تصفّ أقدامها في الصّلوات وسائر العبادات لله تعالى 
فنا مادا وا رجه الله الي :يديد عر اا وك غر اجن سوا ا او 
الله تعالى وإمتثال أمره؛ والني تزجر نفسها عن المعاصي والمناهي زجراً لا رجوع اليها 
فالتن تعلو ابات الله تعالن الآبات الكونيّة والقوليّة. تلاوة فهم وتدبّر واتعاظ فهذه 
الطوائف وتلك التفوس والعقول هي التي تدرك وتعلم وتعترف بأنّ اک لواحد لا 
شريك له لا في ذاته ولا فى صفاته» ولا فى أفعاله ولا في أحكامه. فان النَفوس التي 
لم 'تسلك سبي -معركة الله تعالى. ولم 0 بعبادته وتدنّست بالمعاصي والذّنوب 
والشهوات. وغفلت عن آيات علام الغيوب أنّى لها الوصول إلى هذه الحقيقة الكبرى 
ودرك هذا الأمر العظيم. واعتناق هذه العقيدة المستقيمة. وقد تعودّت بالأسباب 
والمسيّبات والآثار والمؤئرات» وابتعدت بذلك عن مسبّب الأسباب والمؤثر فى الآثار 
والمؤثرات. فأولئك كالأنعام بل هم أضلّ سبيلاً. فطريق الوصول إلى توحيد الله تعالى 
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ومعرفته هو العبادة والتفكر في آياته الكونيّة والقوليّة قال تعالى: #والذين جاهدوا فينا 
سبلنا وان الله لمع المحسنين# سورة العنكبوت الآية/ .1٩‏ وذكر المفسّرون: أن 
فده ارات الد إلا أنْ ما ذكرنا هو أنسب بالمقام» كما وأنه يشمل 
لملائكة أيضاً فيكون أولى بالقبول. ثم استدل الله تعالى على أن الله تعالى واحد لا 
شريك له فقال جل وعلا: (رت السّموات والأرضق دون مشيدا ورت CEC‏ 
الله تعالى رت السّموات كلها والأرض وما بينهما من الغيوم والكواكب والشموس 
والأقمار» ومن كان هذا ملكه فهو واحد لا شريك لهء لأن الشريك إثما يكون لعاجز. 
ومن يكون هذا ملكه فله قدرة بلغت النّهاية في الكثرة والشّمول. فلا يكون عاجزاً 
ليتخذ شريكاً. وجمع ارت ن كو الارن الح تطلع بها اشح وت مي 
بين مدار السّرطان إلى مدار الجدي جنوباء و الجدي ا القوطان قعالا رای 


الخرلين تحدتث القضول الأربعة. وبين أول. الشرطان ! لی اول الجدى مائة وثمانون 
درجة. فقي كلّ يوم تطلع الشمم ر من درجة وتعرب من مقابلها في جانب الغرب؛ 
تكو للشّمس فائة وثمانون مشرقاً ومائة وثمانون مخرباء ولذلك قال تعالى: #فلا أقسم 


برت المشارق والمغارب# سورة المعارج الآية/ .4٠١‏ واكتفى هنا بذكر المشارق عن 
المغارب للعلم به من ذكر المشارقء لأتهما متلازمان. وضع هذا الاستدلال لأمور: 

الأمر الأوّل: أنهم كانوا يعترقون بربوتَيةا الله تحال :وبخالفكته 'للشموات والأرضن» قال 
تعالى: #ولئن سألتهم من خلق السّموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولنٌ الله قل 
فأنى يؤفكون# سورة العنكبوت/ 7١‏ .وقال تعالى: #ولئن سألتهم من نزّل من السّماء ماءً 
فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولنٌ الله قل الحمد لله بل أكثرهم لايعقلون# سو 
العنكبوت الآية/ 57. وقال تعالى: #ولئن سألتهم من خلق السّموات والأرض ليقولنّ | 
قر اللخمد كلهابل أكثرهم لأيعقلون 4 سورة لقمان الآية/ ۲١‏ إلى غير ذلك من آيات كثيرة 
تخبر بأنّ المشركين كانوا يؤمنون بربوبيّة الله للسّموات والأرض وما بينهما وخلقه لها. 

الأمر القاني: من الأمور التي كان المشركون ينكرون هو رسالة محمد ويقولون له 
ا و كن ا ا عن ا قر الزن ركاف ی روا و ود 
بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إِنّه لمجنون # وما هو إلا ذكر للعالمين# سورة 
(ن) الآيتان/ ١د.‏ 35. أي استولي عليه الجنّ ويلقون إليه هذا الكلام مثل ما يلقون إلى 
سائر الكهنة فهو كاهن وليس برسول. 
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فر الله تعالى على قولهم هذا بأن الله تعالى قد منع الجن من الصَعود إلى 
السّماء وأبطل بذلك التكهّن والكهانة؛ فلم يبق من كاهن ولا تكهّن فقال جل وعلا: 


ا 4 2 ر ينل 53 ر“ 5 
إا ا اسا لديا برِسَةٍ آلکرک © ويظا من مَيِطنٍ تار © لا 
م واس مم ع م7 عرس 7وو م ررس ب E ET: 3S‏ 
يسمَعون إلى ألما الأغق من کي جاب (0) ورا وم عاب 
ة0 إل من طف اة فا ات ات 50 


(إنا زينا السّماء الذنيا) أي القربى من الأرض (بزينة) وجمال وحسن (الكواكب) 
التي جعلت فيها وبذلك تزيّنت (وحفظا) عطف على قوله: زيّنا السّماء فالتقدير: إا زيا 
السّماء بالكواكب وحفظناها حفظاً بالكواكب (من كلّ شيطان مارد) متمرّد عن أمر الله 
تعالى» ثم بيّن الله تعالى كيفية ذلك الحفظ بالكواكب فقال جل وعلا: (لا يسَمّعون) أي 
لا يمكنهم السّمع والاستماع (إلى الملا الأعلى) وهو عالم الملائكة واللّوح والأنباء 
الغيبيّة» فلا يستطيعون الصعود إلى السّماء لاستماع تلك الأخبار والإتيان بها إلى 

وكلائهم من الكهنة لأنهم (يقذفون) يرمون بالشّهب E‏ من الكواكب (من كل 

جانب) من جانب السّماء» وبذلك بدخرون (دحوراً) أي يطردون طرداً عنيفاً في الذنيا 
حينما يصعدون إلى السماء» وهذا في الذنيا (ولهم) : فى الآخرة (عذاب واصب) أى دائم 
وموجع إل من خطف الخطفة) أي لا يسيع أحد منهم إلا من E E‏ 
وسمع شیا لسرعته وبکل سرعة؛ وذلك لا ينجح أيضاً فإنّه لا يستطيع أن يوصله إلى 
وكلائه في الأرضء فاه قبل وصوله الأرض (فأتبعه) ى فيلحقه (شهاب) قبس من الثار 
(ثاقب) مضيء فيحرقه قبل الوصول إلى الأرض. وبهذه الصّورة أبطل الله تعالى الكهانة 
ووضع موضعها التبوة والرّسالة 


و0 0 أن الشهب قد كانت موجودة قبل بعثة محمّد (ييت 
والاستماع؟ 


الحواب: أن هذه الشّهب كانت موجودة إلا أنها لم تكن موجودة في کل جانب 


ع جوانب السماءء فكانت الجن تصعد من الجوانب الفارغة وتصل !1 لی محل يسمع فيه 
الأخبار وتخلط فيها من أكاذيبهاء ويأتى بها إلى الكهنة. فلمًا بعث محيّد (©ة) خلقت 
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الشّهب من كل الجانب ومنعت الجن من صعود من أي جانب أراد الصضعود فيه» كما 
تعالى فى الآية السّابقة: (ويقذفون من كلّ جانب) وقال حكاية عمّا قال الجنّ: #وأنا 


لمسنا السّماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباء وإنّا كنا نقعد منها مقاعد للسمع 
فمن تدمع الآن يجد له شهاباً رصداً» سورة الجن الآيتان/ ٠۸‏ 5 

الأمر القالث : أنهم كانوا ينكرون البعث أي الحياة بعد الموت ويقولون: #أإذا 
ا وکا ا وعظاماً إا لمبعوئون #* أو آباؤنا الأولون #» سورة الصافات الآيتان/ 


وينذرونهم بيوم القيامة والحشر والحساب» فر الله تعالى على ر عمهم هذا وإتكارهم 
واستبعادهم للحياة بعد الموت فقال جل وعلا: 


ع6 
2 عجو ré‏ ع ا ای ر ی ا ی 1 0 حر 5 
افم أ أسد كلما آم من لضا إن حَلَنَكَهُم ين عبن لاز 9© بل 


ع - EET‏ كر 2 > و 0 ا 3 2 f‏ ا E E‏ 3 
عت وَيِسْحَرُونَ () ودا دروا لا ين تت ) وة و َيه سنه © 
رص 4 ا > ارس بير 


ل لأس ا سه 3 د م حنج ++ 200 ر 2 2 م رمو مده کر هر 
وقالوا إن هذا إلا سحر مبين ا ودا مستا وکا رابا وما أي بو أو 


ابات الولو 7) فل تمم وَأسمْ خرو )+ 

(فاستفتهم) أي إذا استبعدوا الإحياء بعد الموت استفتهم (أهم آشذ) أصعب 
(خلقاً) إعادةً بعد الموت أي أإحياؤهم بعد الموت أصعب (أم من خلقنا) أم خلق من 
خلتنا مما ذكر قبل من السّموات والأرض والتجوم والكواكب والملائكة؟ والاستفهام 
للإنكار. أي ليس خلقهم وإعادتهم مرَّةّ أخرى بأصعب من خلق هذا الكون العظيم وما 
فيه. وإنّ خلقهم سهل جداً حيث (إنا خلقناهم) أرّل مرة (من طين لازب) أي لاصق 
يلصق باليد اذا مسسته حيث خلق أصل البشر وهو آدم من ذلك الطين» فحيث قدرنا 
خلقكم أُوّلَاً من هذا الطين فنستطيع أن نعيد خلقكم من طين آخر أو بنوع آخر (بل 
عجبت) أي فإذا استفتيتهم هل يفتون ويؤمنون بأنَ خلقكم وإعادتهم أسهل وأنهم 
يعادون؟ كلا (بل عجبت) من حالهم وهو أنّهم يصرّون على إنكارهم (ويسخرون) من 
هذا الخبر وهو آنهم يبعثون بعد الموت (وإذا ذكرنا) بالايات كلها الكونيّة والقوليّة 
(لايذكرون) لا يذكرون ولا يتعظون (وإذا رأوا) بأنفسهم (آية) تدل على ذلك دلالة لا 


خفاء فيها (يستسخرون) يطلب بعضهم عن بعض أن يسخر منها ويستهزئ بها لغلوهم 
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في الكفر والعناد (وقالوا) في تأويل الآية ومعارضتها (إِنّ هذا) ليس هذا الذي رأيناه (إِلَا 
جع نين و طن کف ا 
وأبداننا (وكتا ترابا) في القبور (وعظاماً) بالية نخرة متعمّنة (إإِنَا لمبعوثون) لمرجوعون 
اا 2 الحياة في هذه العظام التخرة وأجزاء التّراب المنتشرة (أو آباؤنا 
الأوَلون) يبعثون ويحيون؟ والإستفهاهم هذا لاونکار» فمرادهم آنهم لا يبعثون لا هم ولا 
آباؤهم الأوّلون ولا الآخرونء لان ذلك عندهم بعيد عن العقا ل وشيء مستحيل» فأجابهم 
الله تعالى عن هذه الاستفهامات الإنكارية 5 فيه الوعيد الشديد قال جل وعلا: (قل) 
يا أَيّها الرسول (نعم) أنتم ۽ وآباؤكم الأوّلون لمبعوثون (وآنتم) بعد البعث والاحياء 
(داخرون) أذلة ضاغرون حيث كفرتم بذلك اليوم» وهنا كأنّ قائلاً يقول: فمتى يكون هذا 
البعث والإحياء؟ وما هي علاماته؟ فقال جل وعلا: 


اوا ھی م وده ا م بود (©) ال وکا هذا بم انين () هد 
توم وم الْمَصَلٍ ایی ك بو E‏ الوق 


(فإئما هي) أي فإِنْ القيامة اتی بح ودرك أن بعلب بها الان فلت خی (إلا 
جر واحدة) أي صيحة ا الي 0 (فإذا هم) أحياء من 
قبررهم (ينظرون) أي ينظر بعضهم إلى بعض ويتفكرو داعا وقع + ويعذكر ود ا قيال 
ا 001 نهم a‏ ت ليوم TT‏ هذا هو ذلك ايوم 
(وقالوا) فيقولون (ياويلنا) أ تي يا قوم الهلاك لنا (هذا يوم الدين) اندي كان الرسول 
والدعاة ينذروننا به فلم نصدقهم. فهذا هو ذلك اليوم وقد صدقوا ونحن كذّبنا؟ فاستحة 
لنا الو يل والهلاك والشبورء فهم يقولون هذا ندامة وتحسراًء ويناديهم ١‏ لملائكة والمؤمئون 
0 وتقريعا ويقولون لهم: (هذا يوم الفصل) أي التميز بين الحقّ والباطل والمؤمن 
الكافر (الذي کنتم) في الذنيا (به تكذبون) ولا تؤمنون به. 


ثم أخبر الله تعانى عن مص الكافرين في ذلك اليوم فقال جل وعلا: 


û 


س 


# 4 حشرا الزن طاو وَأَرْويحَهَُ وما كوا يعد © من دون الله هدوم ل 
مر لی © تف تیم نیو © ما لک ل تا (© بل م 
اوم شين 5 
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(احشروا الذين ظلموا) أي يقول الله تعالى لملائكته (احشروا) أي اجمعوا (الذين 
ظلموا) يي خرجوا عن شريعة الله تعالى وتجاوزوا حدوده التى حذها لهم (وأزواجهم) 
تن ومع أصنافهم هسم وآمثالهم , أجمعوا كلهم (وما يعبدون من دون الله) مع من يطيعونهم 


غير اله في رتكبوك الكفر أو المعاصى إطاعة لهم ودا لرغباتهم وأوامرهمء اجمعوا 
هژ لاء ن ا 05 3 فسوقوهم (إلى صراط الجحيم) وهي 


والمعاصي» ويذلون على ذلك» ويقال لهم تبكيتاً وتقريعاً: (ما ای سب لک 
الكفر ومعاداة ال لمؤمنين في لاتا فلا ل من التناصر شيئاً ا (بل 7 اليوم) يوم 
القيامة والوقوف بين يدي الله (مستسلمون) متقاعدون أذلاء بعل ما کانوا الذنيا طغاأة 


متجبرينء 

تنبيه: ظهر من قوله تعالى: (وما يعبدون من دون الله) إِنْ إطاعة غير الله تعالى 
فيما يخالف أمر الله تعالى شرك وعبادة لغير الله تعالى > وان العبادة هي الإطاعة لان 
المراد بما يعبدون هم الذين يأمرون الثاس بأمور تخالف أمر الله تعالى 5 يعلمونهم 
أمورا خلاف شرع الله. أو يرضون بتقديس التاس لهم وإعتقادهم فيهم أن لهم صفات 
تخص الله تعالى. وذلك بدليل قوله جا وعلا: 


م A‏ دين عي 5 م« ار 

1 دک كك لي 9 6 کا تیک ين شا كل 

و ص ود E E‏ 

طفين يي فح ع1 طا قول را ١‏ إِنَا لداش © اونگ إا كا عون © 
و مده وح 5-4 ر 

و تومي ق العذاب مركن إنا نلك عل بِالْمْجْرِمِينَ 407 
يتخاصمون فيب بينهم. كما قال تعالى (وأقبل بعضهم) وهم الأتباع (على بعض) وهم 
قادة الشر ودعاة الباصل (يتساءلون) آي تسا بعضهم عضأ سؤال خصام وعتاب (وقالوا) 
فيقول الأتباع للمتبوعين إنكم أيّها القادة والسّادة (كنتم) في الدنيا (تأتوننا عن اليمين) 
أي بالقوّة فكنتم تقهروننا وتجبروننا على الكفر والباطل والمعاصي وإنّ مصيرنا هذا كله 


م 
< 


8 
ص 
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من ضلالكم وإضلالكم لنا (قالوا) أي الرّؤساء المتبوعون ليس الأمر كما تقولون (بل 
أنتم) باختياركم (لم تكونوا مؤمنين) وما أجبرناكم على الكفر والباطل والشّرك حيث 
(وما كان لنا عليكم من سلطان) أي من قوّة نجبركم بها على الباطل (بل كنتم) أنتم في 
قرارة أنفسكم (قوما طاغين) متجاوزين الحقّ ومحبّين للباطل (فحقّ علينا) جميعاً نحن 
وإيّاكم (قول ريّنا) أي حكم ربّنا بالعذاب (إنا لذائقون) أي فكلنا ذائقون العذاب ولا 
حقٌ لكم في ملامناء حيث ما أجبرناكم على الباطل بل دعوناكم إليه مجرّد دعوة 
(فأغويناكم) أي أضللناكم حيث (إنا كنا غاوين) فأحببنا أن نغويكم كما غويناء ثم ذكر 
الله تعالى سبب مخاصمتهم فقال: (فإنهم) أي الأتباع والمتبوعين كلهم (يومئٍ) يوم إذ 
سوقوا إلى الجحيم (في العذاب مشتركون) وإن كانت حصّة المضلين أكثر ودركاتهم 
أسفلء هذا والمراد بالقدّة التو ات المقيتوة: ون اا كوه الحادة ا 
السَلاح أو قوّة الكلام 6 والإقناع. أو قوّة الدعاية الرّوحية المبنيّة على الأكاذيب 
والأباطيل والشفسطات. أو غير ذلك مما يجلب التاس بها إلى التّبعبة والإنقياد. فكلٌ 
من يدعو التاس بغير الكتاب والسّنة وما استنبط منهماء وإلى أيّ منهج غير منهج 
الإسلام الصحيح والتوحيد الصريح فهو مضل ومن تبعه ضال. وسواء كانت الدّعوة 


بالقوّة أو المال أو الغلبة في الجدل والكلام» وإنهم يقعون في هذا التخاصم ويستحقون 


a 
1 


عذات جهنم وتنقلب صداقتهم عداوة واتفاقهم نزاعا كما قال تعالى: الأاخلاء يومنذ 


0 4 0 س 5 714 5 “ه “ a‏ چا 8 ۰ 
بعضهم عضر عدو اله المتقين # سورة الزخرف الاية/ ۷ ا تعالى: عاد نيا الك 
7 


اتبعوا من الذين اتبعوا زاوا العذاس وتقطعت بهم الأسناك 0 وقال اندي اتبعوا لو أنْ 
لكا که فت 


5 
Z2 


أ منهم كما تبزؤا متا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وماهم 
بخارجين من التار#) سورة البقرة الآيتان/ 0177 1717. فإيّاك أيّها المسلم من اتباع كل 
من نعق ونهق. وکل من أفصح ونطق. إلا من كان قوله وعمله وفق شريعة الله وحجته 
كتاب الله أو سنّة رسول الله؛ فإنّه ما أكثر الدّعاة وأكثرهم العصاة والعتاةء إلا من نهج 
المنهج المستقيم. منهج القران وسيّد المرسلين. وصدق في القول والعمل وسلك سبيل 
الله تعالى فعدل. ثم بعد أن ذكر الله تعالى مالهم وتخاصمهم وعذابهم. قال جلّ وعلا: 
(إنا كذلك) مثل ما علمت من سوقهم إلى الجحيم وتخاصمهم في الثّار واشتراكهم في 
العذاب (نفعل) يوم القيامة (بالمجرمين) بالذين يجرمون ويستمرّون على الإجرام دون 
توبة ورجوع إلى الله تعالىء وتصحيح لأعمالهم وأفكارهم وفق شريعة الله تعالى وما 
جاء به محمد (225). 


حسن البيان في تفسير القرآن فحن 


ثم أراد الله تعالى أن يبيّن كيفيّة إجرامهم فقال جل وعلا: 


ر ره 


م کا إِذَا قل لم ل إل إلا آله تكرت لد ويقولون بنا تارا 
N 2z 2 ere‏ 
اهيا لاع ون (©)* 


(إنهم كانوا) في ادنيا (إذا قيل لهم) من قبل الرّسول ودعاة الإسلام (لا إله) أي 
لا معبود ولا مطاع ولا مشرّع ولا مؤثّر ولا نافع ولا ضار ولامغيث (إلَا الله) تعالى 
(يستكبرون) يتعالون عن قبول هذا الكلام» فإ بعض المثقّفين المادّيين يرون التأثير 
والتفع والضرر من الأسباب الماديّة الي إعتادوهاء ولا يرون وراءها مسيّب الأسباب» 
وبعضهم يرون أن للعقلاء حقّ الحكم والتشريع وإن كان ذلك الحكم خلاف حكم الله 
تعالى» وبعض أتباع السّادة والكبراء يتبعون متبوعيهم في كل شيء وفيما يخالف أمر الله 
تعالى. وبعض المتديّنين يرون الإمداد والغوث والتفع والضرّ من غير الله تعالىء قال 
السول (##) (قل إلى لا أملك لكم خيراً ولا شرا)“ فكيف بغير رسول الله» فهؤلاء 
كلهم إذا قلت لهم (لا إله) أي لا مؤثر ولا مغيث ولا مشرع إلا الله تعالى» يتعالون 
عن قبول هذا الكلام منك وكا طائفة تتهمك بشيء (ويقولون) في جوابك (أإنا لتاركوا 
آلهتنا) أي نترك عقيدتنا وسادتنا وما ننتفع به (لشاعر) يقول عن تخيّلاته (مجنون) قليل 
العقل. ويتهمونك بأنه رجعيّ أو خرافيّء أو يريد أن يرجع بنا إلى الوراء ويمنعنا عن 
طريق التقدم والعقل. أو غير ذلك ما يقال في حىّ المسلم الصّادق الذي يدعو إلى 
حقيقة الإسلام وحقيقة التّوحيد. وكان الجاهليّون الأوّلون هكذا يقولون للرّسول (5ة) 
حينم يدعوهم إلى توحيد الله ونبذ الأصنام وترك عاداتهم وتقاليدهم. فيقولون (إإنا 
لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون) فرد الله تعالى عليهم؛ فقال جل وعلا: 


)١(‏ لم يرد بهد لظ وقد ورد عن أبي هريرة قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين. جمع رسول الله صلى 
الله عه وسم فريشا فخص وعم فقال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار فإنى لا أملك لكم من الله 
ضرا ولا نفع ي معشر بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا يا 
معشر بني قصي أنقذوا أنفسكه من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا 
أنفسكم من النار فإنى لا أملك لكم ضرا ولا نفعا يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفك من النار فإني لا 
أملك لك ضرا ولا نفعا إن لك رحما سأبلها ببلالها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح / أنظر سنن 


الترمذي رضن الحديث رقم TIA2‏ و جح ابن حباك 1/١‏ الحديث رقم E‏ 


2 


E f a22 1‏ اي AT‏ ال م 2< ا 
٤‏ بان وَصَدَقَ الْمسَلِينَ © انکر لَدَاِمًُا ألْعَدب الألير ل وَس 
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بل جاه 
رور 2< لم ر 
يرون إلا ما 3 تعملوت #40593 
(بل) أي ليس كما تقولون» وإنَّ محمداً ليس بشاعر ولامجنون (بل جاء بالحقٌ) 
الذي لاحقّ سواه (وصدق المرسلين) فإِنّ کا كانوا يدعون إلى ما يدعو إليه محمد 
من عبادة الله تعالى وتوحيده فى الذَّات والصّفات والحكم والخلق والتأثير والإيجاد 
والأقدار والإمداد (إنكم) أيَها المستكبرون عن قول دعوة محمّد (لذائقو العذاب الأليم) 
الموجع في الآخرة أو في الدّنيا معاً وليس العذاب ظلماً حيث (وما تجزون إِلَا) دفر 
(ماكنتم) في الدّنيا (تعملون) من الكفر والشّرك والمعاصي وترويج العقائد الباطلة 
والأمور الجائرة. 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى سوء عاقبة المجرمين وأنّهم لذائقوا العذاب الأليم أراد 
أن يذكر حال المتقين والتابعين للرّسول (25ة) والعاملين بشريعته. فقال جل وعلا: 


ا 


5 ا ات + اع لواحا ١‏ :عن لص س ت دل دوو 2 
وا عاد أله المُخلصِينَ ي) أوؤلتيك هم رزف معلوم © ك2 وهم 


رمن © فى جد ي الع © عل د رر ملین لو بطاف علتهم بكس من 
عن (65 اء َو ل OES‏ ا ٠‏ علا هُمْ نا باوت 9©) 
تسل كهزث الزن من © 1726 بث OES‏ 


(إلا عباد) أي لك عباد الله (المخلّصين) لايذوقون العذاب. وقرىء (المخلصين) 
بكسر اللام أي الذين أخلصوا عبادتهم لله تعالى. وبفتح اللام أيضاء أي الذين 000 
الله تعالى لعبادته. والمآل واحدء لأنّ من أخلص أخلص ومن أخلص أخلص وآ 
مقدم فغي المراد فعل الله تعالىء. وفي المريد فعل العبد أي اختياره الإخلااص ٠‏ وهاتان 
القراءتان موجودتان في لفظ (المخلصين) يما ورد فى القرآن الكريم. ثم م أراد الله تعالى 
أن يذكر أن المخلصين ليس جزاؤهم النجاة من الثّار فقط. بل لهم فوق ذلك الإنعامات 
الكثيرةء فذكر الله تعالى تللك الإنعامات فقال: (أولئك) أي العباد المخلصين (لهم رزق 
معلوم) مقدر عند الله تعالى» ثمٌ بيّن تعالى ذلك الرّزق فقال: (فواكه) أي جميع أنواع 
الفاكهة (وهم مكرمون) مقدرون محترمون (فى جنات التعيم) التي خلقت للتّنعم فيها 


حسن البيان في تفسير القرآن ۲4۹ 


(على سرر) يجلسون على سرر (متقابلين) بعضهم مقابل بعض لا متكاتفين» فإ التقابل 
ألذ. حيث يرى أحدهم الآخر ويتكلم معه دون الحاجة إلى الإلتفات وتحويل الوجه إليه 
(يطاف) يدار (عليهم) من قبل الخدم (بكأس) بقدح (من معين) من الخمر الجارية 
ا قن ونی ا(6 أى ھی دة ليس بها سک وؤوان ٠‏ عقل. كما قال: (لا فيها 
غول) أ ي صداع ووجع للرّؤوس كخمر الدنيا (ولا هم عنها) أي بسبب شربها (ينزفون) 
يسكرون. قال القرطبي (3:2كة ): قال الضحاك: کل كأس في القرآن فهي الخمرء والعر 

تقول للإناء إذا كان فيه خمر: كأس» فإذا لم يكن فيه خمر قالوا: إناء. وقدح ومعين 9 
خمر تجري كما تجري العيون على وجه الأرضء إنتهى قول الضحاك. (عندهم) للتمتع 
بهن نساء (قاصرات الطرف) أي قصرن وحبسن نظرهنّ على أزواجهن لاينظرن إلى 
غيرهم» ولا يطمعن في سواهم (عين) كبيرات العيون حسناتها (كأتهن) في البياض 
والضفاء والتّراهة والطهارة (بيض مكنون) شبّهن ببيض التّعام المكنون. أي المستور في 
الضفاء والبياض كعادة العرب لأنهم يشبّهون النساء بها ويقولون: بيضاء الخدورء ولم 
يقر مكنونة مع كونها صفة بيض. جمع بياض أجراء للوصف على اللفظء لأنّ البيض 
لاعلامة للتأنيث فيها. ثم بعد أن ذكر الله تعالى نعمتهم الماديّة ولذتهم الجسمانيّة أراد 
أن يذكر لذتهن الرّوحية من الفرح والإعتزاز بما أوتوا؛ فقال جلّ وعلا: 


اال بعصم عل بض یسال © دل ابل نم إن کان لي مي © 

0 ك لَمِنَ الْمْصَيْقِينَ © ادا يننا وکنا ثانا وَعِظمًا آنا لمن © قَالَ 
هن ائ متيو @ تلح م فى سوه لی © كل تہ بد کد 

ا ف ا ا رق لكت من نّ المحصَرِينَ 69 @ ا٤‏ کن پل 99 إل 


س 


موت الکو وما ن بِمُعَدبنَ @ إن هدا لو ا العم (© ليثل هَدَا 
ارو 7 ا 2S‏ 
فليعَمل العتملوت لات 4 
(فأقبل بعضهم) أي بعض المؤمنين في الجنّة حينما جلسوا على السّرر وطاف 
عليهم الخدم بالفواكه اشير ب (على 0 آخر من جلسائهم (يتساءلون) نال بعضهم 


E‏ أحوال الدنيا (قال قائل منهم إلى كان لي) في الدّنيا (قرين) صديق 
ملازم لا يؤمن بهذا اليوم فكان (يقول) لي ل والجزاء ويوم 


YA‏ سورة الصنافات 


القيامة؟ فأقول: نعم» فيقول تعجَّباً وإنكاراً: (أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً) بالية في القبر 
(أإنا لمدينون) لمبعثون ومجزيّون حسب أعمالناء وفي أثناء هذا الكلام جاءتهم ملائكة 
(قال) لهم (هل أنتم مطلعون) أي هل و تزندون أن تطلعوا وتنظرؤا إلى اهل الثار 
لتروا هذا الشخص وحاله؟ (فأطلع) أي فنظر إلى جهنم (فرآه) أي فرأ المؤمن قرينه (في 
سواء) في وسط (الجحيم) أي التار» فتوجّه إليه وخاطبه (قال) له (تالله إن كدت) لقد 
كدت (لتردين) لترديني أي تهلكني بكفرك ودعوتك أيّاي إلى الكفر في الذنيا (ولولا 
نعمة ربي) أي لولا أن رحم ربي وحفظني من اتباعك (لكنت) اليوم (من المحضرين) 
معك في هذا المكان السيّى الذي أنت فيه ثم قال له تهكماً واستهزاة: (أفما نحن 
تق إلا موتتنا الأولى) فإذا متنا هلكنا وليس وراء ذلك شيء آخر (وما نحن 
متعديين) كما كدت تقول في الدنيا ادقع فن ذلك؟ كلا فذق عات هده العقيد 
السيئة والفكرة الباطلة. ثم يعد أن ذكر الله تعالى حال المؤمن والمجرم قال جل وعلا: 
(إنْ هذا) الذي ذكر من تنعم المؤمن بالتعم الماديّة والرّوحيّة (لهو الفوز العظيم) والفوز 
التيل بالأمور المحبوبة والمطلوب الخيرء ولا فوز أعظم من هذا الفوز الذي يناله 
المؤمن (لمثل هذا) الفوز فقط لاغيره (فليعمل) فليسع وليجتهد (العاملون) في الذنياء 
فان هذا هو اللائق بأن يعمل الإنسان. وله فوز عظيم ونعمة دائمة وسعادة 1 تزول. 


وبياض فى الوجه ورفعة للرّاس بين الاقران. 


ثم أراد الله تعالى أن يحت على العمل لما يناله الموٌ وُملون من الفوز العظيم. 
وذلك بذكر ما يعتريهم من الحالة السَيئة والعيشة التعسة التى يعيشونهاء فقال جل وعلا: 


عد جر > عن و2 0 ص وام 7 الم 0خ + . واي د عبرت 
ایك عر رلا أ معنا لقم © إنا عا ف شبد © بتي 
ب سح ف انَل َير © E E‏ طن 8 


ر 


کاو ينبا مََاِوْنَ ينها الثلوت @ م إِنّ لهد عا لقو بن عر © م 
د و 9 
إن مرجعهم 8 احم 5 
ذف ای ذلك ا وال الذي كنا لاد الله اا خير ل 


وأفضل وأولى ضيافة ان يسعى الإنسان لها ويتفادى في تحصيلها (أم شحرة الزقوم) 
خبر وأحسن ضيافة؟ والجواب: هو أن ذلك خير قال القرطبئّ: والزقوم مشتق من 


حسن البيان في تفسير القرآن ۲۰۸1 


التَرقم وهو البالغ على جهد لكراهتها ونتنهاء قال النّسفي: وشجرة الرَقوم شجر مر يكون 
بتهامة. وقال الخازن: وقيل: هي شجرة تكون بأرض تهامة من أخبث الشجر (إنا 
جعلناها) أي إا جعلنا ذكرها ف القرآن (فتنة للظالمين) أي اختباراً لهم حيث كانوا 
يقولون: كيف تنبت الشّجرة في الثّار وهي تحرق الشّجر؟ أو 0 جعلناها فتنةً أي 
عدا (للظالحين) یت ترون عل أكلها تعذيباً لهم.هذا ا لمعنى أولى لما يأتي من 
قوله (فإنهم لآكلون منها). (إنها شجرة تخرج) أي تنبت (في أصل الجحيم) أي فى 
قعرها (طلعها) الطلع لبعض الأشجار كالعنقود للكروم (كأنه رؤوس الشياطين) في قبح 
منظرها. ثم بيّن تعالى كيفيّة كونها عذاباً للظالمين قال: (فإنهم لآكلون منها) جبراً وقهرا 
أوجوعاً (فمالئون منها البطون) أي بطونهم (ثمٌ إن لهم) بعد الأكل منها (لشوبا) لخلطاً 

(من حميم) ماء حار e‏ الأمعاءء حيث يعطشون فيسقون من ذلك الماء (ثم ِنْ 
مرجعهم لإلى الجحيم) تشكك الئاس في معنى هذه الفقرة ويقال: كيف يرجعون إلى 

ا 2 


الحجيم؟ وهل خرجوا منها؟ فنقول: ان الشجرة تنبت كما سبق من أصل الك 


2 الدرك الأعلى ملهاء فيؤتى بهم إلى الدرك الذي . يصلون بها ا 


وأغصانها عالية 


أكثر الكافرين فقال جل وعلا: 


وإ اموا اء هر الین ل مهه عل اترم رعو 9 وقد لهم 
8 7 ا مر ل : 
اث ك3 الككارك 6085 عام تا د ماده 108 م 
اكر ألاوَلِينَ لا ولقد أرسلنا م منذرين 2 فانظر كيف کن 
مك مرو ساس 2 
َة ألفدّيت © إلا عاد آل الْمَمْلصِينَ 40 


(إنهم ألفوا) أي وجدوا آباءهم (ضالين) منحرفين عن الحقّ في الواقع لا 
ظتهم. لأنهه لر علموا ضلالهم لما اتبعوهم. فلم يتفكروا ليعلموا الحقّ من الباطل. 
وأخذتهم الحمية والعزة بالأثم. فلم يتركوا طريقة آبائهم بل (فهم على نارهم على 
طريقتهم وعاداتهم وتقاليدهم (يهرعون) يحون على السّير بشدّة على تلك الطريقة رغم 
إنذار الرّسل لهم وتبشيرهم إياهم وبيان الحقّ لهم وهذه الآية دليل على أن التتعصب 
في المذهب والتقليد الأعمى وعدم التفكر في الشيء من أكبر أسباب الضلالة ل 
وما أكثر هؤلاء! وكانت هذه الآية تخبر عن أحوال منكري رسول الله (5ة). ثم ذكر أله 
ضلّ كثيراً من الأقوام قبلهم من هذه الطريقة أيضاً طريقة التبعيّة والتقليد فقال اه 08 


AY‏ سورة. الضافات 


(ولقد ضل قبلهم) أي قبل أهل مكة ومن حولها (أكثر) الأقوام (الأوّلين) بسبب تقليدهم 
واتباع آبائهم (ولقد أرسلنا فيهم منذرين) أي ولم يكونوا في ضلالهم معذورين لأنه 
(ولقد أرسلنا فيهم منذرين) فبينوا لهم خطأهم وأنذروهم إلا أنّهم لم يجيبوا ذلك 
(فانظر) أيّها الرّائى وأعلم (كيف كان عاقبة المنذرين) من الهلاك والدمار لتعتبر بهم فلا 
ا عن لوه 56 فيلك كا امكو كليل 0ل عاد الله المتعلضين) تيم اد :الله 
تعالى أنجاهم وحفظهم مما نزل بأقوامهم من العذاب فلم يصيبوا بشيء. 

ثم بعد أن أخبر الله تعالى عن سوء عاقبة المنذرين أراد أن ييّن ويفعل عاقبة 


بعضهم للعبرة؛ فقال جل وعلا: 


ا ل او اسم E‏ وهات فرت الك ل 
#ولقد نادنا س فلنعم المجيبون وجنه واهله ست ا ب طم 
چک ررر ویو ير وا کی ر 3 7 ري رر و 
© َم ربته. هر باقن €9 وا عه فى الآحينَ لو سكم عل شج فى 


لين @ ا كيك کی الفخييي © ل بن عدا امز (© نم 
أرقا لرن 69 4 
(ولقد نادانا نوح) أي ويعرف لقد نادانا نوح بعد ما يئس من إيمان قومه. فدعا 
قائلاً: (ربٍ لاتذر على الأرض من الكافرين ديّارا) فاستجبنا دعاءه (فلنعم المجيبون) 
للدعرات نحن فأهلكنا قومه (ونجيناه وأهله) أي المؤمن به وبدينه من الكرب آي البلاء 


0 


(العظيم) وهو الغرق في الطوفان (وجعلنا ذريته هم الباقين) في الْدنْيَا الأغيرهم 
أهلكوا كنّهم. وهنا يقال إِنّه قال تعالى: #قيل يا نوح اهبط بسلام متأ وبركات عليك 


5 2 
وعلى أمم من ممن معا-ث امه ستمتّعهم ثم يمسهم مدنا عذاب أليم # سورةهود 
الآية/48. وقال تعالى: #ذريّة من حملنا مع نوح إله كان عبدا شكوراً# سورة الإسراء 
الاية/ ٠۳‏ فهاتان الآيتان تفيدان أنه كانت هناك ذريّة غير نوح نجت من الطوفان وبقيت 
بعد ذلك. وهذه الآية تد على أنه لم تبق الا ذريّته؛ بدليل قوله تعالى: (هم الباقين) 
له من الفاعدة أذ العغدا إذا كان شس الل والح عقا ك الكلام الحصر فكب 


التوفيق ن هذه الاية والايتين السائقتين فلقول: 
الحواتب: عن هذا بوجوه: 


r1 3 34‏ 5 . 5 س 5 
الاول: روى عن ابن عباس أنه لما خرج نوح من السقينة مات من معه من الرّجال 


عم 


Af 


حسن البيان في تفسير القرآن 


والنّساء؛ فلم يبق إلا ولده ونساؤه» فيفيد أنه كان معه فى ) السفينة غير ذريته كما نطقت 
ها اتان السَابقتان» إلا إنه لم يبق بعد ا( لتزول إلى الأرض إلا ذریته كمأ هو مفهوم 
الآية ههذه. 

الثانى: ان المراد باد ذَرَيّة العميدة لا ذريّة التسب؛ فلم يبق التعارض بين 
الآيات. حيث لم يبق إلا المؤمنون ذَرَيّة نوح في العقيدة. 

القالث: إن ضمير الفصل لا يفيد الحصر دائماكء فإنَّه قد يؤتى به لمجرّد الفرق بين 


المبتدأ والخبر والصّفة والإعلام بأ ما بعده خبر لا صفةء ولذلك سمي ضمير الفصل. 


و الفصا فقط لا للحصر (وتركنا عليه) ثناء ودعاءً في الأقوام 
الآخرين وذلك التناء هو قولهه: (سلام على نوح في العالمين إنا كذلك) مثل ماعلمت 
الدع ليت ا الثامن وثناءهم عليه (نجزي المحسنين) في 


5 م رای ا 
ایی 520 و عن کی مه اللك تعانلى بالايماكن نه وتو حيده ومعاداة الكافرين 
+ و ر ي 2 
والمشركين (إنه) ى نرح (من عبادنا المؤمنين) أى الكاملين فى الإيمان (ثم) بعد إنجاء 
نوح ومن معه من الصّوفان (أغرقنا الآخرين) وهم الذين كمروا واذوا نوحا واستهزؤوا به 
ويمن معه 
وبعذك شان الله تعالى إلى قصة نوج | راد أن يشير اك قصة أبراهيم ليه فقال 
حا وعلا: 
1 2 2 کی مزر e‏ چ 2 ا 
0 وات من سيعيةء لارهيم 62 إذ عا رده بقلب سايم 9 إذ قال 
و دوعق ر اك E‏ ب لس 7 سر 
لأبيه وق اذ دون یکا ٤الهة‏ دون الله تريدون قا نک 


َب عي © فر رة في الجر (©) قال إن سقم لإ مولا 


(وإنّ من شيعته لإبراهيم) آي وإن ممّن شايع نوحا وتابعه في الإيمان بالله 
ا راهيم وخا 7ة توحيد الله e‏ سنال ذلك 


وتوحيدة لاب راهيم (نقنةة ). فقد شايع فى 


(إذ جاء رئه) آي توجّه !! ې معرفة رته (بقلب سليم) من الراك الشات وكل شائية من 


Af‏ سورة الصّافات 


شوائب الإشراك (إذ قال) أي جاء ربّه وتوجه إليه وتوكل عليه (لأبيه) آزر (وقومه ماذا 
تعبدون) ما الذي تعبدونه؟ والاستفهام للانكار» فمعناه مالّذي تعبدون من هذه الأصنام؟ 
وكيف تعبدونها وهى باطلة لا تليق بالعبادة؟ (أتفكاً) أي أتأفكون وتكذبون كذباً؟ حيث 
(آلهة) باطلة (تريدون) بالعبادة والدذعاء وطلب الحاجات منهم (فما ظنكم) على ما 
تفعلون (بربٌ العالمين) فيما يفعل بكم من العذاب والانتقام على إفككم هذا؟ وقد 
صادف أن جاء يوم عيد لهم فدعي من قبل السّلطة أن يخرج معهم إلى الصّحراء لأداء 
مراسيم العيد. وحيث إن المشاركة في الأعياد الدينيّة الباطلة أو المنسوخة غير جائزة. 
اعتذر إبراهيم وقوى إعتذاره بالتجوم (فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم) أي استدد 
بحركات التجوم على آنه سيسقم سيتمرض فلا يستطيع أن يخرج معهمء وكان علم 
النتجوم دائراً بينهم فوثقوا به وصدّقوه وتركوه. 
وهنا ينشأ سؤالان: 


السَؤال الأوّل: وهو أنه كيف استدل ابراهيم بالنّج 


جورم وال اا ا بالتجوم حرام؟ 
والجواب عن هذا السؤال : أن علم التجو م لم يكن في زمانه وديله حراماء قال ابن 
عباس م كان لك ارم وحكى جرييبر عن کان التجوم 


باقيا إلى زمن عيسى (%4*). 7 0 5 التجوغ: انما ايكون کف لم ران أن الات 
والإيجاد ر جو وآ هن یری أن الات من الله 0 وأنّه ای م ادكه أذ 
يخلق كذا عند طلوع ذللك :ركذا عند اقتر اك ذلك بذلك مناد فلا شرك قر“ ولا حر مة 
للاستدلال به في الأمور إذا كان العمل للخير واستدل به للخير. وأنا للشدّ فكل علم 
يستعمل فيه فهو حرام وقد صرح الإمام الرّازي بذلك في تفسيره نهذه الآية. أو نقول: 
إنه لم يستدل بالتجوم. بل أوهم إليهم آنه يستدل بالتجوه ليقنعواء والإيهام جائزء ففي 
الحديث آن رسول الله (5«) مر بقوم فقال القوم: من أين القوم؟ أي من أين جاؤوا؟ 


0-2 
عِ 


فأجاب الرّسو ل (EE)‏ فقال: من ا أوهمهم نهم جاؤوا من عيبن ماء كانت معروفة 
عندهم؛ و و راد أنهم خلقوا من ماع إد کل إنسان ¿ خلق من ماء دافق فجاء من ماء. 

الشؤال الكاني: ا كت قال إل مق ول يكن سا والجراب هو أن ننا 
ساسقم ولا يوجد إنسان لا يسم في يوم ما أو اراد أنه سقيم البال او متالم القلب من 


.159/١ الثقات‎ )١( 


حسن البيان في تفسير القرآن Ao‏ 


كفرهم وشركهم ودينهم الباطلء وبذلك تخلص منهم فلم يذهب معهم. 


اء إل الم قال ألا تاو 69 ما لك لا تَطِفُونَ © مع عَم صرب 
‌ 1 1 


| احم ٢‏ 3 2 حم ده 2E‏ سورع +ع CE yt N‏ 
بان @ ملا که رو © ق ادو ما جوت و واه قك 
ل م سخ مه K3‏ 
وما تعملون © 

فذهب الاس إلى عيدهم وبقى هو وحده بالقرية فاغتنم الفرصة (فراغ) أي فذهب 
خفية (إلى آلهتهم) وكان من عادتهم آنهم حينما يعبدون يصنعون طعاماً ويضعونه عند 
الآلهة ويعتقدون أن الآلهة يأكلون منه. ويبقى سؤرهم فيورّعونه على التاس ليتبرّكوا به 
فيأكلوه. فلمًا وصل إبراهيم الى الآلهة ونظر إلى الطعام الموضوع أمامهم قال للآلهة 
ا E SE‏ بعقلية اوھ (ألا تأكلون) هذا الطعام؟ فلم يحد اا من الآلهةء فقا 


تهكماً واستهزاة أيض: (ما لكم لا تنطقون) أي لا تتكلمون (فراغ عليهم) فمال عليهم 
وضربهم (ضرباً باليمين) أي بالقوّة أو باليد اليمنى لأنّها أشد وأقوى فكسرهم. فرجعوا 
وسمعوا بما فعل بآلهتهم (فأقبلوا) أي توجهوا (إليه) إلى إبراهيم (يزفون) يسرعون في 
المشي فلمًا سألوه عمن فعل هذا بآلهتهم؟ (قال) لهم ان ونيكما وتهنانية: 
(أتعبدون ما) أصناماً (تنحتونه) بأيديكم وتصنعونه وتتركون عبادة الله تعالى (والله خلقكم 
وما تعملون) من هذه الأصنام وك عمل آخرء فترك عبادة هذا الخالق لعبادة المخلوق 
جهر وضلال مبين» وسفاهة في العقل والتفكير. فلمًا ألزمهم بالحجّة. ومن عادة أهل 


البإطل أنهہ حينما لم يستطيعوا دفع الحجّة بالحجّة والبرهانء يلجأون إلى القَوّة 
رالات تدر روا ا متهم و اکرو ف الطريق لدی بحر به فاتفقوا: غلى أن 


93 وه 3 2 ويح هره بهاء فان جريمته من اکير الجرائي فليكن عذابه من متك العذاب 


2 


1 5 50 ا 2-6 6 6 5 8 
وهو الإحراق بلذر فتغموا على ذلك كما قال جل وعلا: 


ور ر 
رادو يه 59 جعلتهم 


(قالوا ابنوا له بنياتاً) وإملأوه حطباً واضرموه نارأ إلى أن يصبح جحيماً (فألقوه) 


۲۰۸٦‏ سدور الحتنافات 


OEE‏ نات الجحيمء. ففعلوا ذلك لك وألقوه ذ المي ولكنه لم يحترق ولم 
ت ثر فيه الثّارء بل أصبحت له روحيّة يتنعم فيهاء فلم راوه كذلك أخرجو فخرجء 
وهذا معنى قوله تعالى: (فأرادوا به كيداً) آي أرادوا (كيدا به) أي إلحاق به ضرر به 
(فجمعناهم الأسفلين) أي غير منتصرين عليه بل مقهورين. شبّه حالهم مع إبراهيم بحال 
بطلين يتصارعان. فيقع أحدهما وهو المغلوب تحت أقدام الآخر وأسفله وهو يعلو 
عله إلا أتهم لم يؤمنوا به» وحملوا سلامته من الثار على السحر أو أمر آخر كما هو 
عادة a‏ المستكبرين» لا يخضعون للحقٌ وإن ظهرء ولا يريدون إلا الاستعلاء فى 


الأرض. فلما فلمًا رأى ابراهيم (E)‏ أن دعونه 5 تؤثر فيهممء ¢ واه لا يستطيع أن يقوم 
وجاك دينه فيما بینهم؛ عزم على الهجر رة يدينه والغرار بعقيدته إلى حيث يجد قلوياً 


نة تقبل الذعوة. وأناساً محمين للحقٌ 06 فهاجر» فقال جل وعلا: 


r ا رو ااتر ب عد‎ g7 3 ED 
#وقال ای ذاهِبٌ إك الاي ادن‎ 
%3 َه بِعْلرٍ حير‎ 


(وقال) أي فخرج من التار وقال: (إني ذاهب) من هذه الذيار ديار الكفر (إلى 
رئي) إلى حيث أستطيع أن أقوم فيه بعبادة ري ودعوة النّاس إلى توحيده وطاعته 
والعمل بشريعته دا أي بعد خروجي من بين هذا القوم سيهدين ربي إلى من 
يفعل دعوتي ويتبعون عقيدتي و بشريعتي ويوفقني على الخير في الذنيا والآخرة. 
فلمًا هاجر وكان هو وزوجته سارة أحبّ أن يكو ون لهما ولد يستأنس هو وزوجه به؛ 
فدعا رټه قائلاً: (ربَ) أي يارب (هب لي) ولداً (من الصالحين) فاستجاب الله تعالى 
دعائه وبشره باستجابة دعائه كما قال: (فبشرناه) أي فلما دعا بشرناه (بغلام) أي بولد 
ذكر يكبر ويعيش (حليم) يتحمّل معه مشاق الرّسالة والدّعوة إلى الله تعالى» وما يكلفان 
به من العبادة وإطاعة آمر الله تعالى. ومن أعظم المشاق أنه يسلم نفسه للذبح إطاعة 
لأمر الله تعالى. ش 


وفى هذه الآية إشارات: 
الأولى: أنه إذا لم يستطع المسلم القيام بواجبه وأداء عبادته وما كلّف به. يجب 


1 , 1 5 دي 2 5 7 08 
عليه أن يهاجر وطنه وبلاده الى حيت يستطيع أن يقوم بواحبه تجاه رنه ودينف وهذه 


ثم 8 ع 2 - 0 ما ا 


المرسيلي + فما من رسول إلا وقد هاجر إلى حيث تقبل رسالته وتطبق شريعته. 


تصق الان فى: تفستن العران YAY‏ 


والقوم والعقيدة فعليه أن 0 ا 2 لسلامة عفیدته» وان الحديث الذي يروونه 


وهو: (حبٌ الوطن من الإيمان) حديث موضوع ومكذوب على الرّسول (45) فالمسلم 

مربوط بالعقيدة لا الوطن والأهلء كما قال الشاعر: 

فإنَ كان أصلي من تراب فإنه جميع بلاد الأرض أهلي وموطني 
الثالئة: إِنّه إذا هجر المسلم من مكان فراراً بدينه وعقيدته فان الله تعالى سيهديه 

إلى فوع حرا مق قومه وأصحاب خيراً من أصحابه ومعيشة خيرأ من معيشته» ويرزقه 

الرقتاي الرزوالؤسح في العمل قبا ENI‏ 


إنى رأيت وقوف الماء يفسده 


فالتبر كالترب ملقئ في أماكنه 


وأنصب فإِنّ لذيذ العيش فى النصب 
إن سال طاب وإن لم يجر لم يطب 


فإن تغرّب هذاعرّمطلبه وإن تغرّب ذاك زاد فى الوّتب 


الرّابعة: إنه يجب على المسلم أن يطلب کل شي ء للهء ومسًا يكون تقوية لعبادته 
وطاعته» حتّى الولد إِنّما يطلبه صالحاً ليعاونه على الضلاح اة الله ال وا 
فعدمه خير من وجوده؛ ولذا دعا ابراهيم أن يورق الله تعالى :ولد من الضالجين لا 
مطلق الولده وقد مدح الله تعالى عباده بقوله تعالى: #والذين يقولون ربّنا هب لنا من 
أزواجنا وذريّاتنا قرّة أعين واجعلنا للمتقين إماماً» سورة الفرقان الآية/ ٤‏ ۷. اللهم تقبل 
دعواتنا وأجبها كما أجبت لسيّدنا إبراهيم دعوته (#). 


3 1 9 0 ا‎ ۱ <3 IES 0 

ثم بعد ذلث ذكر الله تعا قصة ذبح سيّدنا إسماعيل؟ فقاك چ وعلا 
2 ا عرق الاين« سر ا و ا عير صر چ و ديري ساب 
© وام بلغ مج ال ا شی ف ار 2 المنام أن أذحك فانظر مادا 
A € 23‏ کر E‏ ر خی ا لے ار 2 2 f‏ 4 عض ا 


3 5-9 


سما ولد ِن © ود أن رهيم 69 َد صَدَفْتَ 


إن كَتك کنر اليد إك هذا الوا اين ل وفديتة 
بدنج عير © 


(فلمًا بلغ) الغلام (معه) أي مع إبراهيم (السّعي) أصله أن يسعى معه أي بلغ حداً 
يسعى فيذهب ويأتي ويعمل ومعه. قدم معه على الشّعي ليعلم آله بلغ حذّاً يسعى معه 
لا حذا يسع 'فقظ. لأ الغا ر يسعون أيضاًء فالمعنى آله أصبح شابَآً نشطاً يسعى مع 
والده ويعمل معه (قال) الوالد لولده (يابني) إِنّه كلما اجتمعت الواو والياء والسابق منهما 
بخن تقلب الواو ياء فتدغم فيهاء والتصغير يرد لمعان شتّى ذكرتها في تفسير قوله 
تعالى: #يابنيَّ لا تقصص رؤياك على إخوتك» سورة يوسف الآية/ 5: وورد هنا للشفقة 
والترحم والملاطفة (إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى) قال: أرى دون 
رأيت» وذلك لأنّه كان يرى ذلك مستمرًا وفي منامات متتالية لا في منام واحد. وبذلك 
علم أن ذلك رؤيا حوّء ورؤيا الأنبياء وحيٌّء فلذلك استشار إبنه ليعلم مدى إطاعته 
لوالده وانقياده لأمر ربّهءلا لمطاوعته فيما إذا لم يقبل ذلك فإنّه كان يذبحه رضي أو 
أبى. إلا أنه أراد أن يمتحنه فوجده في أقصى درجات التّجاح في الإمتحان والانقياد 


لأمر والده. والإستسلام لإطاعة الله تعالى والتداء بالتفس في سبيل ذلك فأجاب والده: 
(قال يا أبت افعل ما ورا من قبل الله تعالى وإذبحني ولا تشك في نفسي وإطاعتي 
بال (ستجدني إن شاء الله من الضابرين) على تحمل مشقّة الذبح في سبيل الله وفي 
سبيل أدائك لواجبك من ذبحي (فلمًا أسلما) أي انقادا. انقاد الوالد لذبح ولده والولد 
لتسليم نفسه وعرضه عنى الذبح. (وتله) وتلّ الوالد ولده ووضعه على الأرض وقلبه 
على الجبين ليذبحه من قفه لا من حلقه. وحاول محاولة الذابح لذبيحته. وجواب (لمّا) 
محذوف تقديره ثم لما کلف به ' E E,‏ الل لما وحصل منهما 
الإمتثال للأمر (وناديناه أن ياإبراهيم) قم عن الولد واقطع محاولة ذبحه فإنه (قد صذقت 
الرّؤيا) وامتثلت ما أمرت به. فإك لم تؤمر بذبحه بل أمرت بمحاولة ذبحه 
وحيث حاولت البح ولكنه لم يخلق الله الذبح ولم يعمل السّكين ولم يؤثر في نحره 
وقفاه. قبلت هذه المحاولة ذبحاً. بل عوضاً عن الذبح ولا تكلّف أكثر من ذلك (إِنَا 
كذلك) مثل ماترى من رفع الحرج عن المخلصين (نجزي المحسنين) الممتثلين لأم 


جع 
2 جا 
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الله تعالى بصدق وإخلاص وعزيمة صادقة (إنّ هذا الّذي) وقع من إبراهيم من فداء 
ولده لأمر الله واسماعيل من فداء روحه لإطاعة والده وإطاعة الله 3 البلاء) أي 
الإمتحان والااختبار (المبين) أي الموضح والمظهر لإخلااص العيد مع الله وإطاعته لأمره 
المظهر TT SS‏ 
والأنفس. وبما هو أعزّ شيء عليهم وهو التّفس والولد. حيث وبعد ما نجحا في هذا 
الإمتحان اكرمنا عليهما حيث (وفديناه بذبح عظيم) الذبح م يذبح. وقد وهبه الله تعالى 
كبشا عظيما وأمره أن يذبح فداء عن ولده أي قبلنا أن يذبح بدله كبشا عظيما سمينا. 

سؤال مهم: إن كان المراد بالرّؤيا من إبراهيم الذبح فكيف قال تعالى: (قد 
ضدقت ال" رَؤْيا) والحال نة لم د يحصل الذبح؟ وال كان المراد العزم والمحاولة التامة 
للذبح فد حصلء فلماذا القداءع. والفداء نما یکن عن أمر لم يحصل وقد حصلت تمام 
المحاولة ؟ 

الحوات: عن هذا بوجوه: 

لأر ل5 الله الى أيه الد ح ثم نسخ حکہ الذبح وفرض عليه بدله وهو 
الفدية. وهنا مردود 556 بعضص العلماء لاه يكون نشا لحكم قبل العمل بخ وهذا 

قاي آنه أمره 0 ف الحقيقة بالإتيان بمقدمات الذبح بقرينة أيه قا (إني أرى 
SS a‏ سور أن الله قال 
يخلق والموت» والفداء بدل عن الواجب الذي منع من آدائه مانع» مثل مر 6 
بالحج و العمرة فأخص رومع من أدائهما يسبب مرض أو عدو فيعدي عن ذلك بذبح 
ساة ويتحنل ٠.‏ وكالصوم الواجب على الذين يطيقونه فإنهم حيث وجد مانح عن الصوم 
وهو المرض أو الهره فيفطرون لأجل المانع ويفدون عنه» فحكم الذّبح كان حو إلا 


إنه ملع عله مالع ففدى إبراهيم عنه ونسب الى الله تعالى )ا لأنّه قبل الفدية؛ فمعنى 


(وفديناه) أي قبلنا الفدية. أو لأنّه هو وهب ”7 الذي فدي به لأبراهيم فقيل: إله أتى 


به جبريل من الجنة. وفيل: كبش جبلي حاء إلى إبراهيم فأخذه وفدى» والكل معقول 
والله على كل شيء قدير. 


د ل ي 
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فائدة: قال القرطبيّ: إن ذبح الولد كان عبادة وقربة إلى الله تعالى قبل فلذا كان 
ينفذ نذره» وفي شريعتنا معصية لا ينعقد تدرف فهذا يدل على اَن أحكام الله تعالى 
وضعيّة راجعة إلى أمر الله تعالى بشيء ونهيه عنه فإذا أمر بشىء وجب وإذا نهى عنه 
حرم ذلك الشىء الذي كان واجباً قبل. ولا علاقه له بالعقل والتحسين ا 
العقليّين» حيث لو كان كذلك لهنا تعبرت الأحكام سب الا 6 لان الات 3 ا 
والتقبيح 5 يتغيّران» وأقول: فسقط مايقوله المتعشلون من أن الحكم دائر سح الحكمة 
والمصلحة وجودا وعدماء بل الأحكام لها اختيارات من الله تعالى. ومن أفضل العبادات 
مالا يتصوّر العقل منه أي مصلحة أو حكمة. بل العمل لأجل الحكمة والمصلحة نوع 
ن الشركة والعمل الخالص ما كان لوجه الله تعالى فقط لا لشيء آخرء نعم ما ربطه 
الله تعالى بعلة فيؤخذ بها وترجع ذلك إلى الاختبار أيضا. هذا ولإطاعة إبراهيم لرّبه 
هذه وتضحيّته تلك في سبيل أداء وإمتثال أمر الله تعا > جعله الله تعاا لی فحترماً عند 
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كل التّاس كما قال جل وعلا: 
o 8‏ 0 3 20 2 ا ب FS‏ 36 َ2 2 ص 
ورتا عه في الأخرنَ سم ع إِرَجِيمّ 39 كدلك رى الْمَحْسِينَ 
agi > 5 7‏ ات م ا 4 8 
إت من ايتا الْمؤمنيت َه سق بيا ين لصحي © 
2 د لر 7 ا 00 4 
ركا يه ول إِسْحَقَ وَين ذُرِيَتَهِمَا عن وظالم سيه يث 4 


(وتركنا عليه) على إبراهيم ثناء وحبًاً (في الآخرين) أي في الأقوام الآخرين الذين 
يأترن بعده فلا تجد أمَدّ إلا رجه اولي اليه وقول (سلام على إبراهيم كذلك) مدل 
ماعلمت من إحساننا إلى إبراهيم وجزاتنا | > (نجزي المحسنين) كلهم والمحسن هو من 
ا وضخى بكل ما يعر عليه فى سيل إطاعة وإعلاء كلمته ونشر 
شريعته والدعوة اليه تعالى. وهذه الآية دليل على أن الذبيح إسماعيلء. وقد كان 
إسماعيل ولد قبل اسح ق 3 (إنه) إل ابر أهيم (من عبادنا ال الكاملين فى الإيمان 


بالله تعالى. وفي العمل وقد أيمانهم ومعرفتهم بالله تعالى. 


ملاحظة: إن الله تعالى مدح ابراهيم 020 أولى العزم. مدحه بانه 
من عباد الله تعالى Ty‏ نَ أعلى درجات E‏ ودية لله 
والإيمان. وان أكبر أوصاف الإنسان هو العبد والمؤمن. قال الشاع 


لاتدعني إلا بياعييه نإنهمن أكبر أوصافي 
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ولكن الاس اخترعوا ألقاباً وأوصافاً يصفون به أناساً أو أنفسهم ما أنزل الله بها 
من سلطان. ولو قلت: لمن يعتقدون فيه أنه عبد الله أو رجل مؤمن أو مسلم يقيمون 
عليك القيامة وينسبونك إلى إساءة الآدب» وكأنّ هؤلاء أكبر من أن يقال لهم هذا القول 
أو يوصفو' بهذا الوصف فسبحان الله هذا بهتان عظيم. 


م N‏ نان 
ننم ون 


(لبعزناة a‏ له لقو تنه e‏ ونه ون را 
لى (من الصالحين) من عباده (وباركنا عليه وعلى إسحاق) أي وأنزلنا عليه وعلى 


إسحاق من بركات اندها والآخرة وخيرهماء ومن هذا كان ولا ر تراك يوجد أناس 
يمتخرون بالإنتساب آل إبر اهيم 8 وإسححاق: 3 ويم رفعون على الاس بأنهم من أولاد إبراهيم 
أو إسماعيل أو إسحاف. كار لهم ذلك مزية على الاس نڃ أصبح اليهود يعون ان 


f 


0 1 01 37 اا 
5 إسرائيل شعب اللة المخدار ٠.‏ ژر سر ی دنات ا المسلمين ايضاء فينتخرود بالإنتسات 


ا ا ی اق ديلقت نذا ' الله تعال حح فة ا 
الى لسليدهة ف صمت الز هر ء رغ ونه من امتا زمرب الله تعالى چ عرد الله تعالى على 


هذه النخوة. نخوة الجاهليّة والعصبية فقال: (ومن ذريتهما) من هو (محسن) يستحق 
التقدير والثواب ومنهم من هو (ظالم لنفسه مبين) ظلمه فيستحقّ اللوم والعذاب. فالعبرة 
بالعمل الصالح واللإحسان 0 فى التقدير والفضل. وبالعمل القاسد فى الإهانة والتحقيرء لا 
تا انات إلى فلان وفلان» وكم من صا ترك وراءه فا وكم من فاسق حا 
صالحين كثيرين» ولذلك يقول ال لرّسول (CE)‏ (آتوني بأعمالكم ولا تؤتوني بأحسابک )° 
فلعمل العمل يها الأخ المسلىف وليس وراء العمل شيء آخرء ولايغرّنك بالأنسات 


قصّة سيّدنا إبراهيم (##) أراد أن يشير إلى قصّة 


سيدنا مو مین و راب ع 6 ) فقال جل وعاا: 
زا س2 00 ر صو سے چ8 سے و ہے صمح سه 
#ولقد متا عق موسئ وهکروت ونجتهمًا وقومهما من الڪرب 
لکن روي بمعده وهواعن أبى مالك قال قال رسول الله (تتين) إن الله عز وجل لا ينظر 


إلى أجسامكم ولا إلى أحسابكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم فمن كان له قلب صالح تحنن 
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لمي © وَسَرَْهُحَ کا هم الْتَيينَ © واا الكتب الس © 
يتما الط امسقم € ورا بها فى قرت © عد ع 
موی وروت © إنَا کدی زی الْمُخْيِيِنَ © إِنَّهُمَا من عاد 
اریت ©4 


(ولقد مننا) أي كما مننّا على إبراهيم وإسحاق (##) (و) بعرّتي (لقد مننا على 
موسى وهارون) أي أنعمنا عليهما (ونجيناهما وقومهما) بني إسرائيل (من الكرب العظيم) 
وهو ظلم فرعون لهم والغرق الذي أهلك فرعون وهم نجوا منه (ونصرناهم) على 
فرعون (فكانو أهم الغالبين) على فرعون والباقبن بعده (وآتيناهما) أي موسى وهارون 
(الكتاب) وهو التوراة (المستبين) الواضح في أحكامه وأخباره وعقائده (وهديناهما 
الضراط المستقيم) أي الدّين القويم» دين الله تعالى ونظامه وشريعته (وتركنا عليهما في 
الآخرين٠‏ سلام على موسى وهارون٠‏ إنا كذلك نجزي المحسنين) فأحسنوا أيّها الاس 
لينجيكم الله من مصائب الدّهور ويهديكم إلى الحق وليبقى ذكركم الحسن مدى 
القرون والأجيال؛ فالخير كلّ الخير في الإحسان والاستقامة على الحق واتباع شريعة الله 
تعالى وامتثال أوامره (إنهما) أي موسى وهارون (من عبادنا المؤمنين) وكفى بالإيمان 
والعبوديّة لله وصفاً وشرفاء ولا وصف يليق بالإنسان مدحاً له أكثر من هذين الوصفين» 
فإيّاك والألقاب غير الإسلاميّة والمستوردة من غير الإسلام. هذا وإذا أردت زيادة 
الإحاطة بقصّة موسى وهارون (##) فعليك بمراجعة تفسيرنا للسّور [القصصء الشعراء؛ 
الأعراف وطه] وقد ذكرنا نبذة مفيدة عند تفسيرنا سورة والتازعات فعليك بها. 


ووا کک لذ كَالَ لِقَوِو ألا نموت و دعوت بغ 
ودروت لی الْتلِقِينَ (© اہ ریک ورب ٤ایک‏ لازت © مكدو 
ا ته کسر © إلا عِبَادَ أَشّهِ الوسر ا عَلَيِهِ فى الآخرت 3 سَلَمُ 
ع إل اس 9 إن کدی ری الخ © لہ مِنْ اوتا لزب © * 


(وإن إلياس لمن المرسلين) جمع رسولء وهو من أوحي إليه وله كتاب أو نسخ 
لبعض الأحكام الي كانت قبله» وقد ذكرنا تعريف الرّسول والتّبيَ والفرق بينهما في 
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تفسير سورة (يس) فدلّت هذه الآية على أنَّ إلياس كان رسولاء وكلّ رسول نبي فكان 
نّا ورسولاء ولكن من هو إلياس فيه روايتان: 


الأولى: أ إدريس » وروي ذلك عن أبن مسعود انه قال: إسرائيل هو يعقوب 
4 ایائ عر اريس 


القانية: آنه غير أدريس» وإنّه إلياس بن ياسين من ولد هارون أخي موسى (نقيد) 
وهذا أصحٌ. 

والمشهور على ألسنة الئاس أن إلياس وخضر (2) هما حيّان ولا يموتان إلى 
يوم القيامة. وللإطلاع على لام الحجة على ما يقولون ننقل لك أقوال المفسرين فيما 
يلي: 


:١‏ قال التسفى فى تفسير هذه الأية: وقيل: فى الخضر وإلياس إنّهما حيّانء وقيل: 
قد وكا الياس بالفيافي والخضر بالبحار. ويقول الحسن (أي الشيخ حسن البصري): قد 


4 0 


هلك (أي مات) الياس والخضر ولا نقول كما يقول الناس: إنهما حيّان إنتهى. 


ا ابن كثير ر حمه الله تعالى في سورة الكهف في قصة سبدنا موسى والخضر 
(عليهما السّلام): وحكى الٽووي وغيره في كون الخضر باقياً إلى الآنء ثم إلى يوم 
القيامة قولين. ومال هو وإبن الصلاح إلى بقاته؛ وذكروا في ذلك حكايات عن السلف. 
وجاء ذكره في بعض الأحاديث» ولا يصح شيء من ذلك الذي استدلوا به ورجح 
غيرهم من المحدثين عدم بقائهء واحتجّوا بقوله تعالى: #وماجعلنا لبشر من قبلك الخلد 
أفإن مت فهم الخالدون» سورة الأنبياء الاية/ 4" - ويقول التب (#ية) يوم البدر: (اللهم 
إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض”'"'. وبأنّه لم ينقل أحد أنه 
جاه إلى 'زسؤك ( 0# ولا حفر عنده ولا قاتل معهء .ولو كان: ا لكان من أتباع النَبِيّ 
(يتية) وأصحبه. لأله (جينة) كان مبعوثاً إلى التقلين الجرّ والإنس كلهم وقد قال: لو كان 
موسى وعيسى حيّين لما وسعهما إلا اتّباعي. واستدلّوا أيضاً بما قال الرّسول (84ة) قبل 
موته أنه: (لا يبقى ممّن هو على وجه الأرض الآن إلى مائة سنة من هذه الليلة عين 
طرف E‏ حم كه بهو الآن موف افون قلر كان الخفير هود فين 


)۱( صحيح مسلم 37/5 الحديث رقم .٤1۸۷‏ 


۹4 سورة الصّافات 


تمك التشؤل (22) ات يقن ا سكة :من قرول اسول( :هذا" القزل: دا لقولة: 
ولا يخفى أن هذه الأدلّة كما تنفي بقاء الخضر وتدلٌ على عدم بقائه. تدل على موت 
إلياس وعدم بقائه أيضاً. 


۳ قال القرطبيّ في سورة الكهف في قصّة سيّدنا موسى (##): ذهب الجمهور إلى 
أن الخضر مات (##) وقالت فرقة: إنّه حي لأنّه شرب من عين الحياة» وإنّه باق في 
الأرض وإنه يحجّ البيت. قال ابن عفلية وقد ا التتقاش في هذا المعنى. أي في بقاء 
الخضر» وذكر في كتابه أشياء كثيرة عن عليّ بن أبي طالب (285) وغيره» وكلها لا تقوم 
على ساق أي لا صحّة لهء ولو كان الخضر حيّاً يحجّ لكان له في ملّة الإسلام ظهورء 
والله العليم بتفاصيل الأشياء لاربَ غيره. وممًا يقضي بموت الخضر (نَل) قوله (845): 
E‏ مئة سنة منها لا يبقى من هو اليوم على ظهر الأرض 
أحد)“ قلت: وإلى هذا ذهب البخاري واختاره القاضي أبوبكر بن العربي» وقد أيّد عبد 
الحميد الآّأ لوسي (رحمه الله تعالى) ف في ر بدء الأمالي) في العقائد أنه لا فائدة في 
بقائه.هذاء وإِنّ هذه الأدلّة تشمل إلياس أيضاًء فالأصح أنّهما ميّتان» والعجب من الإمام 
القرطبيّ أنه بعد ما قرّر هذا رجع وأيّد حياتهما بما لا طائل فيه ولا رحمة له. 


(إذ قال) أي ذكر إذ قال إلياس (لقومه ألا تتقون) أي ألا تتقون عذاب الله تعالى 
ولا تخافون عقابه؟ والاستفهام للإنكار والتعجب من حالهم (أتدعون) أي تعبدون 
(بعلاً) وهو إسم صلم وتطلبون منه قضاء الحوائج ودفم المضارّء والبعل إسم الضنم 
الذي كانوا يعبدونه. وكان في بلدة (بك) فركب وصار (بعلبك) وأصبح إسم البلدق 
ويقال إن هذا الصتم كان من ذهب وكان طوله عشرين ذراعاً. فتنوا به وعظموه حى 
أخدموه أربعمائة سادن وجعلوهم أنبياء. 


)١(‏ في مسند الإمام أحمد ۲/ ۳۷١‏ الحديث رقم ١187‏ (لا يَبِي عَلَى لاس ائه سَنَةٍ وَعَلَى الأزض غَيْنٌ 
طرف بن نّْ هُوَ الْيَرْمَ حَيٌ). ولفظ الحديث في البخاري عن عبد الله بن عمر قال صلى بنا التي (يية) 
العشاء في اجر حياتهء فلما سلم قام فقال: (أرأيتكم ليلتكم فنع قن ردن باك E E‏ 
عل لور الأرض أحد). صحيح البخاري ج١/‏ ص53 الحديث رقم .1١7‏ 


(؟) صحيح البخاري ج١/‏ ص25 الحديث رقم .١١١‏ 
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(وتذرون) أي وتتركون (أحسن الخالقين) فلا تعبدونه ولا تطلبون منه الحوائج. 
ولا تتوجهون إليه في الدّعوات وفي قوله: (أحسن الخالقين) تسفيه لعقليّتهم حيث إنهم 
يتركون أحسن الخالقين وهو اللائق بالعبادة والتضرع إليه» وطلب الحاجات منه لاله هو 
يخلق وبيده کل شي فإليه يجب أن يتوجّه العبد في العبادة والدّعاء لا إلى غيره وأكد 
ذلك بقوله: (الله ربكم ورب آبائكم الأّلين) من كان هذا شأنه كيف ينسى ويترك 
ويطلب ويتوجّه إلى غيره فما أسفه عقل هؤلاء وأمثالهم. 


ا 


سوال مهم: قوله أحسن الخالقين يفيد آنه يوجد خالقين غير الله تعالىء إلا أنّه 
أحسنهم. وهذا خلاف ما نعتقد. فإِنّ الله تعالى قال: #الله خالق كل شيء وهو على 
لفو وكيل# سورة الزمر الآية/ 4 فنقول إن ظاهر هذه الآية معارضة بقوله تعالى: 
#الله خالق كلّ شيء» فوجب تأويل هذه الآية بأنّه أحسن الخالقين الذين تظلونهم 
خالقين» فلو فرض أنهم خالقون فهو أحسنهم. فهر أحق بالعبادة» فكيف تذرون عبادته 
تمدو لها اياي ارولو كه E ARN E‏ وه اللي ييا 
البغلق كج يعيدة وهر أهورن عله سورة الرؤم الآية/ ۷ أي والإعادة أهون غليه من 
البداء. أي حسب ظتكم وعقليّتكم وإلا فلا شيء أصعب. أو أهون على الله تعالى بل 
كلّ شيء بالتسبة اليه سواء في السّهولة والهون. حيث لا شيء يصعب عليه؛ وذكر 
الإمام الرّازي أجوبة أحسنها ما ذكرناه. هذا والأحسن فيه أن الخالق بمعنى المصوّر لا 
الطير). 


(فكذبوه) أي فكدذّبوا إلياس وجزاء على تكذيبهم هذا (فإتهم) كلهم (لمحضرون) 
فى العذاب (إِلَّا عباد الله المخلصين) وهم الَّذين آمنوا معه فإنّهم ناجون من العذاب 


(وتركنا عليه في الآخرين) ثناء ودعاء له فيقول الأمم كلهم بعده (سلام على إل ياسين) 
جمع إلياس أي المنسوبين إلى إلياس وقرىء (آل ياسين) وياسين إسم إبي إلياس (إنا 
كذلك) مثل ما علمت من التجاة من العذاب وهلاك الأعداء والثّناء الخالد عليه (نجزي 
الى فلك 5 ى اناس م ادا المؤمصو) و كي بالك الوم لفيا 
وتشريفاًء فإِنْ هؤلاء الأنبياء كلهم مدحوا وأئنى عليهم بالعبديّة والإيمانء لا بألقاب 
أخرى من الأقطاب والأوتاد فافهم. ۰ ٠‏ 


۹۹٦‏ سورة الصافات 


اوی كا لی اسل © إذ ت وا میت © إل ا 


ار ا CES‏ يه م ی ا ج ر م ف 
ابیت ا نم دم كرب 3© نک رو عَم مُصْبِحِينَ 9© 1y‏ 


i 


افد صرت 3 * 


(وإنَ لوطا لمن المرسلين) أرسله الله تعالى إلى قوم سدوم وقصتّه مفضّلة في 
سورة الأعراف وسورة هود والشّعراء (إذ نجّينام» أي 00 نجينا لوطا (وأهله) أي من 
في بيته (أجمعين) كلهم حيث أمرناهم بالخروج من القرية فخرج كلهم (إِلَا عجوزاً) هي 
إمرأة لوط بقيت (في الغابرين) في الباقين ومعهم فلم تخرج؛ حيث لم تكن مؤمنة بلوط 
00 (ثم) بعد أن خرج لوط وأهله من القرية (دمّرنا) أهلكنا الاس (الآخرين) والّذين 

في القرية وكانوا كافرين sS‏ داتفا (عليهم) على قريتهم 
وال فيها آثار العذاب ظاهرة فترون هذه الآثار (مصبحين) أوقات الصّباح في 
مروركم حينما تمرّون بها بالتهار» حيث المراد بالصباح التهار بدليل مقابلته بالليل في 
قوله (وبالليل) أي تمرّون عليهم بالتهار واللّيل حينما تذهبون إلى الشّامِ وترجعون منه 
(أفلا تعقلون) فتعتبروا وتتعظوا بهم ولا تكفروا بالرّسول (5ةٍ) مخافة أن يصيبكم ما 


ا 
او بثك لين اتید © إذ ابی ب الث التنخن © تام فک 


کا 


من التنحضين ل قله الوت مَعْوَ سے © مولا أنه كن ين الْمسَبَحِنَ 


حظمم 5 > .ا عستت 5 55 وہ ب 
59 ليث فى بصو إن رو عون + 


ند + 


(وإن يونس لمن المرسلين) أرسله الله تعالى إلى أهل نينوى (إذ أبق) أذكره إذ 
أبق أي هرب من قومه (إلى الفلك المشحون) المملوء فركبه. وسبب هربه أله وعد قومه 
بالعذاب فتأخر العذاب» فخرج استحياء منهم. فتوجّه إلى البحر فركب السّفينة» فوقفت 
السفينة. فقال الملاحون: هاهنا عبد ابق من سيّده؛ فاقترعوا ثلاث مرات». فخرجت 
القرعة كل مرّة على يونس فقال: أنا العبد الابق. فرح نفسه في الماء» وهذا معنى قوله: 
(فساهم) أي فاقترع (فكان من المدحضين) أي من المغلويبن حيث وقعت القرعة علي 
فلمًا رمى بنفسه في الماء (فالتقمه) أي فابتلعه (الحوت وهو مليم) أي داخل في أمر 
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يلام عليه؛ لأنّه لم يصبر بين القوم» وخرج من بينهم» حيث لا يجوز للنْبيَ الهجرة من 
القوم إلا باجازة الله وأمره (فلولا أنه كان) فى بطن الحوت (من المسبّحين) من التائبين 
يوم القيامةء فإ قيل: كيف كان يبقى فى بطن الحوت إلى يوم القيامة؟ فهل الحوت كان 
من المخلدين؟ وهل هو باق الآن وإلى يوم القيامة؟ فنقول: المعنى لقَذّرنا أن يبقى 
الموت إلى يوم يبعثون ويبقى هو في بطنه» أو نقول: الحوت إسم جنس فمعناه كان 
يبقى في بطن الحوت إلى يوم يبعثون بأن يلفظه الحوت الأول قبل موته فيبتلعه آخر 
وهكذا إلى يوم يبعثون» وتسبيحه كان قوله: (لا إله إلا أنت انك إني اكت من 
الظالمين). 


EN. 2 2 20041 o) رر افر و‎ EE 
تالا و هو سَفِيمٌ وَأَنِسَنا عله سَجَرَةٌ من يقطين‎ 
0 4 


i شي‎ 

2 

0 51 
ا 2 


1 و ا @ © اموا َعَم ال حين @* 

(فنبذناه) أي فنبذه الحوت بأمرنا (بالعراء) بالأرض الخالية من كل نبات وشجر 
(وهو سقيم) ضعيف البدن يحتاج إلى شجرة يستظلّ بها من حرّ الشمس (فأنبتنا عليه 
شجرةً من يقطين) يستظل بهاء واليقطين هو القرع» ومن خصائصه أن الذَّباب لا يجتمع 
عليه قال النسفي: قيل لرسول الله (5غ): (إنّك لتحبٌ القرع» قال: أجل هي شجرة 
أخي ا ' (وأرسلناه لئ مائة ألف) من النّاس (أو يزيدون) أي بل يزيدون عن هذا 
العدد. وكان قومه يبحثون عنه لأنهم بعد غيابه عنهم رأوا علامات العذاب» فتابوا وآامنوا 
وأصبحوا يبحثون عن يونس فأدركوه (فآمنوا) به واتّبعوه (فمتعناهم إلى حين) إلى يوم 
القيامة. بعكس أقوام باقي الأنبياء فإنّهم حينما كذذبوا ولم يؤمنوا وأصرّوا على الكفر 
أهلكوا ودمّروا وأصبحوا عبرة لأولي الألباب. 

تنبيه: إِنْ سور (الأعراف. وهود والتصص. وطه. والشّعراءء وغيرها) مما يشتمل 
على قصص هؤلاء الأنبيء كلها نزلت قبل (الصّافات) وقد ذكرت هذه القصص فيها 
مفضلة» وفي هذه السّورة لم يذكر التفصيل لأنّه لم يكن حاجة اليه» وإِنّما ذكر ما يشير 


إليها ويوجب التذكر لها وذلك لأمو 


.1١9؟مقر الحديث‎ 18١ /۳ تخریح الأأحاديث والآثار‎ )1١( 


۰۹۸ سورة الخنافات 


الأوّل: أن يكون تسلية لرّسول الله (ية)» بأن من سبقه من المرسلين كلهم لاقوا 
الأذى والمشقّة في سبيل أداء رسالتهم ودعوتهم إلى الله تعالى» ونشر دينه وشريعته 
وهو سنّة الأنبياء والمرسلين» فعليه أن يصبر كما صبروا إلى أن ينصره الله تعالى ويعر 
دينه ويذلَ أعداءه. وهكذا كلما كان يضيق صدر رسول الله (2*#) يذكره الله تعالى 
بأحوال الرّسل السّابقين ليتسلى ويذهب حزنه وليشدٌ عزمه. 

الثاني: إّه وعد المؤمنين بالتصر على الأعداء وإعلاء دينهم وإِنَّ لهم العاقبة فى 


الدنيا والآخرة إن صبروا وثيتوا على الذعوة واطاعة ربهم واتباع رسولهم. 


التالت* كرون إنذارا لأعذاء اله سوك والمؤهتين بأنّه يصيبهم ما أصاب الأقوام 
الآخرين إن أصرّوا على ما هم عليه من الكفر وإيذاء المؤمنين. فاليوم حينما نرى ع 
الكافرين عليناء فليس معناه أن الله تعالى لا ينصر المؤمنين. بل معناه أن المؤمنين لا 
يعملون لدينهم ولا يدعول لشريعتهم ولا يجاهدون لا بقَوّة ولا بدعوة ولا بالمال ولا 
الاس كن شيل قثي ديق :الله تاليو قإن: الله ارو للا يكلب وعد يك قال 
#وكان حقا علينا نصر المؤ من ه سورة الروم الآية/ .٤۷‏ بل المؤمئنون واله لمون 
أخلفوا وعدهم مع الله تعالى. ‏ ولا ينصرون دينه ولا يعملون في سبيل إعزاز هذا 
الذينء فلعلٌ الله تعالى يوقظهم من هذا السّبات الطويل ويتّههم من هذه الغفلة المخزية 
العميقة والله على كل شيء قدير 


ج3 3 N‏ 
دهز a‏ يننا 


70 بهار اليك الات a e‏ م قتا المَكِيِكَة إند وهم 


سَهِدُوت © ألا اتم تن إفكهم قورت (© ولد آله وی لکن 


© أمَطلىٌ الات عل eS‏ 
1 لک ساط سیت © كوا بكتبك إن كم سين © * 


لما ذكر الله تعالى 0 الأمم الماضية وأنذر بذلك المشركين وخوفهم من هذا 
المصير المحتوم. مصير الذل والهوان في الدنيا والعذاب في الآخرة. ولم يؤر ذلك في 
قلوبهم ولم بحرّكهم إلى الإيمان والإعراض عن الشّرك ونسبة مالا يليق بالله إليه إحتخ 


الله تعالى عليهم وأمر الرّسول (ينة) أن يستفهمهم استفهامات الإنكار والتوبيخ والتّسفيه؛ 
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فقال وعرّ من قائل: (فاستفتهم) فاسألهم وقل (ألرّك البنات) أي أتعتقدون أن يكون 
لرّبك البدت وهم يستحقّون البنات (ولهم البنون) ويختارون أن يكون لهم البنون لا 
الببات. لأنهم يستنكفون منهاء فاستحقارهم البنات ونسبتها إلى الله تعالى يشعر بأتهم 
يقدرون أنفسهم أكثر من الله تعالى؛ حيث يستنكفون من نسبتها إليهم وينسبونها إلى 
النه تعالى. وهذا جهل وضلال عظيم (أم خلقنا الملائكة إناثا) أي إسألهم هل خلقنا 
الملائكة إناثا؟ فيقولون: هم بنات الله (وهم شاهدون) أي هل شهدوا خلقنا وأطلعوا 
على جعلنا الملائكة إناثاً؟ كلا. وليس لهم حجة على ذلك (ألا إنهم من إفكهم) من 
كذبهم الأقبح (ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون) في هذا القول وهذا الافتراء (أصطفى) 
أصله أإصتفى من باب الإفتعال» قلبت التاء لمجاورتها للصاد طاءً. فصار أإصطفى» 
حذفت همزة الوصل فبقى أصطفى. أي آإختار الله تعالى لنفسه (البنات على البنين) 
وهذا توبيخ لنسبتهم إلى الله ما لا يليق ب لا لأنّ البنات محقرة عند الله تعالى: بل 


e ¢‏ 
رانك اتيت تك قنك الله ون “مثيه أن و ور أن اه ن ٠‏ الف رحا » فاسسية أم اة 
و ۰ 500 353 . كك چ چ 5105 ب E‏ ر 


فرعون خير من فرعون وجميع أتبعه. ومريم بنت عمران خير من ألف رجل كافر أو 
فسق' '. وهكذ كثير من التساء الضالحات خير من ألف رجل فاسدء بل إن المخاطبة 
وردت على حسب عقليتهمء فإنهم كانوا يحتقرود البنات وينسبونها إل الله تعالى» 
فكأنّه قال: أفتنسبون إلى الله ما هو حقير عندكم وإلا فإن الله تعالى منرّه عن البنات 
والبنين غاا ونسبة أي صنف إليه کقر وتنقيص من قدر الله واحترامه (مالكم) أي 
فأىّ احجة لكم فى دعواكم هله وقولكم: من أن نله الولد أو أن لله البنات؟ 
والاستفهام للإنكارء فالمعنى لاحجّة لكم فإذاً (كيف تحكمون) هذا الحكم الباطل 
اي AT‏ اء لكيه ا اواك د ين وك وكام 00 !ا الاؤاء 
ورزر ول هل الزعم الزائغ (آفلا تذكرون) اي افلك تتعطمود وستحيول من هذا الإفك 


ولا تنزجرون من كذبكم وافترائكم هذا (أم لكم سلطان) أي دليل وبرهان على ما 


تقولون (مبين) فثبت بذلك البرهان قولكم (فأتوا بكتابكم) الذي أنزل عليكم ويقول 
مثل فولكم (إن كنتم صادقين) في قولكم. فاتوا بذلك الكتاب والامر للتعجيز. 


فمعناه: لا كدب من هذا القبيلء نفى الله تعالى أن يكون لهم دليل نقلي على ذلك 
أيضاً. لأنّ العقل يكذبهم حيث إن الله لا يحتاج إلى ولد ولو انَحَذ ولداً اتخذ أبناءً 


لا البثات لان الأبناء أقوى وآليق بالملوك. ولان البنات عندهم عارء فكيف يتعقّلون 


3-3 


)01 بل حتى مؤمن متفي. 


1۹ سورة الصّافات 


نسبتها إلى الله ولم يكن لهم حجة لا من العقل ولا من التقل. 


ثم بعد أن أنكر تعالى زعمهم أن يكون الملائكة بنات الله تعالى» أنكر زعماً آخر 
وهو أنهم كانوا يقولون إن بين الله والجنّ نسباً؛ فقال جل وعلا: 


3 


ا مسمسلا جرش رور #6 26ل 2 ا ل 200 ود اد 4 EA‏ ¥ 4 
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(وتتعلوا به وبين الح ن قن مي هة الآية أقوال ارتيا فولان: 
الأوّل: إن قسماً من المشركين كانوا يقولون: إن الله تزوّج من الجن فولدت له 
الات وهن الملائكة. 


الثاني: إن التّنويّة يقولون: إن الله والشيطان وهو الجِنّ إخوانء فالله يفعل الخير 
والشّيطان u‏ الت 

(ولقد علمت الجنّة إنهم) أي الذين يقولون هذا القول (لمحضرون) للعذاب يوم 
القيامة؛ ومعناه: إن الجن يعترفون بأتهم يحضرون يوم القيامة للحسابء» فلو كانوا أقرباء 
الله لما حاسبهم (سبحان الله) أي تنرّه الله (عما) من كل شىء (يصفون) به الله 
روف زليه لا اد له اي “إلا من “بعك كا الله المخلضيي ا فر 


بصفات الكمال وينزهونه عن صفات التقص. 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى أن الجن لا ترضى بما قالوا من أن بينهم وبين الله نسباًء 
وأنّهم ينزّهون الله تعالى عن ذلكء وردّوا على قولهم هذا بأتهم محضرون. أراد الله تعالى 
أن يذكر أيضاً رد الملائكة لزعمهم أنّهم بنات الله تعالى أيضاً؛ فقال جل وعلا: 


یس عص رو ب چت ر ع ر ES 2 a‏ 0-2 صو الإ ر مر 3 
ویک ما سد © مآ اث عله بت © إلا من هو صال کے © 
مم 12 FO‏ مسف E se‏ عام عه < N rss 1 a E‏ 
َمَا یا إلا له مام علوم © و ل اسان © ونا لسن السب ©4 

(فإنكم) أنه ا كوف لدی يفترون على الله أن الملائكة بناته أنتم (وما تعبدون) 


وما تطيعونه في هذا القول وهو الشّيطان والسّادة والكبراء المضلون ما أنتم كلكم (بفاتنين) 
أي بصارفين ومضلين (عليه) أي على الله تعالىء يقال: فتنه عليه أي صرفه عنه» فالمعنى 
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فإنّكم وما تعبدون لا تصرفون عن عبادة الله من هو إليه ملتجئ (إِلّا من هو صال 
الجحيم) إلا من هو داخل الجحيم» أي يريد أن يضلّ فيدخل الجحيم بسبب ذلك وصال 
يقرأ بكسر اللام أصله صالي الجحيم إسم نامل كن اي وهو الدّخولء» حذف الياء 
لالتقاء الشاكنين الياء ولام الجحيم ويقرأ د بضمٌ اللام فيكون أصله (صاليون الجحيم) 

التّون بالإضافة؛ فيبقى صاليوء وحذف الياء للثقل والواو لإلتقاء السّاكنين» وحينئذٍ 
إجراء ضمير هو على من مفرداً يكون بإعتبار اللفظ» وصالوا بإعتبار المعنى» لأنّ من يطلق 
على المفرد والجمع» يقال: من قام. ومن قامواء ثمّ يقول الملائكة (وما منّا) أحدٍ (إلَا له 
مقام معلوم) محدود في العبادة والخدمة» فنحن عباد الله تعالى» فكيف نكون بناته (وإنا 
لنحن الضافون) أقدامنا في الصّلاة لله والقيام بأمره (وإنا لنحن المسبّحون) المنزّهون لله 
تعالى من كل مالا يليق به من صفات النقص وما فيه شائبة الزّوال. 


اراد الله تعالى أن يلوم الويتس ك والجاهليين باتهم خالفوا قولهم ونقضوا 


5 : 6 5 
عهدهم وكذبوا فى دعواهو؛ فقا جل وعلا: 


¥ 


ا عر ارو ر رو < سيا مسن ته ت 54 ر سے 
#وإن 53 ليقولون © لو أن عِندنا ذدرا من الأول @ کا عباد لم 
اتید © كيرا بن مزق يلقن ©4 


(وإن) مخففة .من القيلة إسمها ضمير الشّآن المقدّر وتقديره (وإنه) أي وإن الشان 
انه (کانوا) الجاهليون ليقولون قبل مجيء محمد (E)‏ ونزول الم ران عليه 3 أن عندنا 
ذكرا) أي لو عفنت فيكا.رسولوانول تفاكق ‏ إلا (ذكرا ن الأولية) أف شريعة ود قل 
آلا لاتبعنا الرّسول ولعملنا بالشريعة و (لكنا عباد الله المخلصين) فما خالفنا رسوله 
وم اله عن دینه» ثم جاءهم الذكر فنقضرا عهدهم هذا وكذبوا أنفسهم (فكفروا به) 
بذلك الذكر (فسوف يعلمون) عاقبة هذا الخلف وعاقبة هذا الكفر من عذاب أليم 
اوقد سمت كما لياو الْمرْسَِينَ © ب م المصوزود 67 ن جد هھ 

اللو © فول عم ی جين © اعم 0 9 © ضعَب 


ر 


IK‏ اوی ذا دل بساحم هآ صَبَاحٌ ادر 9 99) وتول عنهم ج حن 


ام سورة الصّافات 


مس سا لاد و سے 2S‏ 
9 ور فسوف وروت @4 


لقد بلغ محادة الجاهلين وعداؤهم لرسول الله (5) وإنكارهم له حداً ضاق به 
صدره الشريف. فأراد الله تعالى أن يسليه فقال وعرّ من قائل: (لقد سبقت كلمتنا) أي 
ولقد سبق قضاؤنا وتقديرنا في الأزل (لعبادنا المرسلين) والكلمة والقضاء لا الذي 
علق اأنهم لهم المنصورون) على أعدائهم بالحسّة والبرهان (وإِنّ جندنا) وهم 
المؤمنون أتباع الرّسل (لهم الغالبون) على أعدائهم في القتال والميدان. وهنا ورد لفظ 
(المنصورء والجندء والغالبون) وهذه الكلمات مصطلحات الحرب والقتال خطر يبال 
الرّسول (يكة) إن ذلك إذن بالقتال ولو لم يتداركه الله تعالى بالتهدئة لأنشأ قتالاً على 
الكافرين» فقال تعالى: (فتول عنهم) أي أعرض عنهم ولا تقاتلهم (حتّى حين) إلى 
أن يأتي وقته ويؤذن لك في الحرب والجهاد (وأبصرهم) أي ورهم في ذلك الوقت 
(فسوف يبصرون) فسوف يرون ما نزل بهم من الذل والهوان» .وقد :رأوا ذلك ايام 
الحروب التي وقعت بينهم وبين المسلمينء فذلوا وذلوا إلى أن خضعوا للحقٌّ 
واعتنقوا الإسلام (أفبعذابنا يستعجلون) فكانوا يقولون. إنكارا واستهزاءً. من هذا العذاب 
فلم لم يأت؟ والاستفهام في (أفبعذابنا...الخ) للتوييخ ولذلك قال: (فإذا نزل) عذابنا 
(بساحتهم) بديارهم ا صباح المنذرين) ذلك الصباح الذي ينزل بهم العذاب فيه. 


وخص الصباح لأن 5 العداتك کت يأتي ى الصباح. تھ کر الله تا قوله: (وتول 
عنهم حتّی حين ` وأبصر فسوف يبصرون) لزيادة التهدثة وتقوية للوعد بالنّصر وقهر 
الأعداء. 

ا دس ا کی ی ی د با دي ع صر S3‏ يل سل ag‏ سر ES‏ 

3 ريك رب الْعرَْوَ يصفوت (ا) وسم على الْمَرَسَلِينَ س 


A r‏ 03 لان 8 ل 
والحمد له رب العتلميت 09 


(سبحان) أي سبّح سبحاناً لرتك (ربٌ العرّة) واعترف بنزاهته (عمًا يصفون) وينسبون 
إليه من الصّاحبة والولد والشّريك والعجز عن نصرة رسله وقهر أعدائهم (وسلام) 5 
حفظ من مكايد الأعداء (على المرسلين) نازل من الله تعالى عليهم حيث وعدهم بالحفظ 
(والحمد لله رب العالمين) والكمال المطلق لله تعالى؛ فلا يعجز عن شىء وهو على كل 
شيء قدير. قال الماوردي: روى الشّعبِيَ قال: قال رسول الله (غة): من د أن يكتال له 
بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة. فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم: سبحان ربك 
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رب العزرّة عمًا يصفون وسلام علق المرسلين بوالسمة: لله رت العالفي: :ؤفال. انس قال 
لنب (يجنية»: إذا سلّمتم علىّ فسلموا على المرسلينء فإنّما أنا رسول من المرسلين. سبحان 
زنك رت العرة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رت العالمين. 


8 14 


Cc. f 
| سورة (ص)‎ 


7 


(مكيّة وهي ثمان وثمانون آية نزلت بعد سورة القمر) 


لاد £ 7 


#صض لمران ذى الد ل بل لن كرا فى عر وَسْنَاقٍ ©4 


S02 


(ص) هو الحرف الرّابع عشر من حروف الهجاء وجيء به مقطا للتحدي 


ع : 4 TE‏ 3 1 : 35 2 ا n‏ 
أن هذا القران مؤلما مل هله الحروف التي تركبون انتم منم | كلام وخط < م 
١ 3‏ 2 ۳ 1 ام ا E Ka‏ 5 ؟ 2 300 
واشعاركم. ونم يات من حروف اخری غريبه. فإذا صدقتم انه من كلام البشره. فاتوا 
3 ا 0 eT : 8 E FF ٠.‏ ا تك 
انكو ف هق كلك الحروف رئفسر اللغة ما يتارت هذا التق ان فصاحة وبلاغة وروعة فى 

1 0-3 ب 51 د 35-5 8 - 


2 ١ ۴ 


البيان والتعبير. فحيث ما استطعتم معارضته ولو بمقدار أقصر سورة منه وأنتم فرسان 
البلاغة وأبطال الشّعر والخطابةء مع حرصكم الشّديد على ذلك. ومحمّد الأمّي الذي لم 
يعرف منه قط الشعر ولا الخطابة جاء به. فيدل ذلك على أنه أوحى من الله تعالى وإلا 
لاستطعتم المعارضة. فان البشر يستطيع أن يأتي بمثل كلام البشر ولا يستطيع أن يأتي 
بمثل كلام الله تعالى. هذا وقد ذكرت كلاماً مفضلاً على تلك الحروف المقطعة التي 
وردت في أوائل بعض السور في تفسير سور(يوسف. ويس ون) والحمد لله. (والقرآن 
ذي الذكر) أي .والفران. دي الموعظةوالتذكير يما ذكز فى العقول من .قات اة وعقائد 
صحيحة وأحكام ناصعة وآداب حسلة وأخلاق طنبة ومعاملاات عادلة وکل ما ف القرآن 
مما تستسيغه العقول وتر تيه الفطرة السليمة من ينى الإنسان. وجواتب القسم محذوف 
تقديره: والقرآن ذي الذكر إن محمّداً رسول الله تعالى» وإ هذا القرآن أوحي إليه من 
الله تعالى. 


تنبيه: أقسم الله تعالى بالقرآن ظاهراً على أن محمّداً رسول منه وأنّ القرآن أنزلت 
عليه من عنده. ولكته في الواقع استدلّ تعالى وبرهن بالقرآن على أن محمّدا (845) 
رسول الله والقرآن كلام الله وذلك لأنّ المعنى والله تعالى أعلم: أن القرآن الذي بلغ 
هذا الحدّ من البلاغة وأعجز جميع البلغاءء والذي يذكر لكم هذه الأحكام التاصعة 
والحكم الرّفيعة ويخبركم بهذه الأخبار الماضية الصَادقة؛ والتي كانت تخفى إلا على 
أهل الإختصاص من أهل الكتاب. وبالأخبار المستقبليّة التي تقع كما أخبر. ويكشف 
لكم حقائق كونيّه يثبتها العلم يوما بعد يوم ويبيّن لكم هذه العوالم البعيدة المدى 
والكثيرة العدد» رغم أن محمّداً الذي أتى به أمّي لم يكن يوماً من الأيّام ليدرس كتابا 
أو ليقرأ أخباراً. فيشهد ويدلٌ هذا القرآن وبواقعيّته هذه على أن محمّدا (يةِ) رسول 
ألله» وأنّ القرآن أوحي إليه من الله تعالى. ولم يكن هذه الحقيقه حفيّة على الذين 
كفرواء فلم يكن عدم إيمانهم بالرّسول (5) وبالقرآن لخفاء هذه الواقعية. 


C3 


(بل الّذين كفروا في عرّة) أي في تكبر وجبروت (وشقاق) مخالفة للرّسول لعزتهم 
هذه وكبريائهم وخوف ضياع الرّياسة من أيديهم أو من أيدي سادتهم وكبرائهم. 
فلذلك لم يؤمنوا لا لخفاء رسالة محمّد ولا لغموض كون القران من الله تعالى» هذا 
وعليك بمراجعة تفسيرنا لسورة (يس) فإِنّ فيه ما يجلي البصر ويشفي الغليل والحمد لله 
ا 


ىت" 
وبعد أن ذكر الله تعالى أن الكافرين يمنعهم من الإيمان عزرّتهم وكبرياؤهم 
وشقّقهم. ذكر مصير المتكبرين والذين تأخذهم العزة بالإثم» فتعوقهم عن اتباع الحق 


2 5 
قده؟ فشال حا وعلا: 
جا 


بعر رو سر 4 د 0 یی ا سر رر 23 
كر اهلكا من قلهم من رنٍ فادوأ ولات جين ماص 5 


(كم) أتى كثيراً (أهلكنا من قبلهم) من قبل منكري الرّسول (85ة) (من قرن) من 
(فنادوا ولات) لا بمعنى ليس ألحقت بها التاءء فاختضّت بالأحيان واسمها محذوف 


تقديره لات الحين» اي وليس الحين» فالمعنى: حينما جاء وقت هلاكهم ينادون 
ويستغيثون ويطلبون التّجاة من العذاب» والحال أنه ليس الحين (حين مناص) أي حين 


امن سورة (ص) 


نجاة حيث قضى عليهم الأمر فلا راد له» وإ هؤلاء ليسوا بأقوى ممّن أهلكوا من تلك 
القرون» فليحذروا أن يهلكوا كما أهلكناهم يسيب عرتهم وشقاقهم. 


2 


ثم بين الله تعالى كيفية استنكارهم وشقاقهم فقال جل وعلا: 


أ أن 2 ا 8 21 
ا ا e‏ اشرو هلدا سجر گاب لن أجل 


ية إلا مدا إن هلا َيه حاب (© اطق الملا مم أن امشو وأضيروا 


لس سوت 0 ل ا م سر وس 5 2 مريب 0 
عن ٤الھیکر‏ ل هدا لَتَىْءٌ برد 69 ما سَهغنا دا فى الْمِلّهَ الآخرةِ إن هنآ إل 
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احق © أل عَلَهِ اک با ييا بل فى كف ين بيت بل كا توا 
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8 + 
عاب 4 


Fa 


(وعجبواا بو وأنكروا وأعرضوا عن الإيمان (أن) لأن (جاءهم منذر منهم) حيث 

كانوا يطلبون أن ياتي لرسل من الملائكة. وهذه الديدنة ديدنة كل جيل فغي كل زمان 
كان الكافرون يعارضون الرّسل ويحتجون بأنهم بشر. فلا يليق بهم أن يكونوا رسلاً من 
الله تعالى؛ فالرّسل يجب أن يكونوا من الملائكة. وقد فضّلنا هذا الموضوع والردٌ عليهم 
في سورة التغابن عند قوله تعالى: (أبشراً ما واحداً نتبعه). (وقال الكافرون) ا 
إلا اله جيء بالظاهر مكان الضمير للدلالة على أن هذا القول ناشيء عن كفرهم وأنهم 
كافرون (هذا) ا الرسول (ساحر) وليس -برسول (كذاب) : فى دعوى الرّسالة من الله 
تغالى.. ذكر القر طب اوغيره من التفاسير: أن نبت ؤل هذه ت من قوله: (أجعل 

الخ) الى قوله: (أنزل عليه الذكر من بيننا) إن ناسا من قريش اجتمعوا وكان فيهم أبو 
جهل بن هشام والعاصي بن وائل والأسود بن عبد المطلب والأسود بن عبد يغوث في 
نفر من مشيخة قريش. فقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى أبي طالب فلنكلّمه فلينصفنا 
من ابن أخيه. فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه الذي يعبده. فإنّا نخاف أن يموت هذا 
الشيخ فيكون متا إلى ابن أخيه شيء فتعيرنا العرب ويقولوا تركوه حتّى إذا مات عمّه 
عنه تناولوه» فبعثوا رجلاً يقال له: المطلب» فاستأذن لهم على أي طالب فقال: هؤلاء 
مشيخة قريش يستأذنون عليك. قال: أدخلهي فلمًا دخلوا عليه قالوا: يا أبا طالب أنت 
كبيرنا وسيّدناء فأنصفنا من ابن أخيك. فمره فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه» فبعث 
إليه أبو طالب فلمًا دخل عليه قال: يا ابن أخي هؤلاء مشيخة قومك وقد سألوك أن 
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تكفٌ عن شتم آلهتهم ويدعوك وإلهك. قال رسول الله (يتية): ياعمّ أفلا أدعوهم إلى ما 
هو خير لهم؟ قال: إلام تدعوهم؟ قال (#6*): ادعوهتم أن يتكلموا بكلمة يدين لهم بها 
العرب ويملكون بها العجم» فقال أبو جهل: ما هي وأبيك لنعطيّنك إياها وعشر أمثالها؟ 
E‏ 52 له إلا الله. فنفروا وقال ا غيرهاء فقال (5): لو جنتموني 
بالشمس حتى تضعوها في يدي ما سألتكم غيرهاء فقاموا من عنده غضاباً وقالوا: (أجعل 
الآلهة) المتعدّدة (إلهاً واحدا) فكيف يسع هذا الإله الواحد كل هذا الخلق (إن هذا) 
الذي يقوله من وحدة الإله ل و ع ا ل 
(وانطلق) أي وقام (الملأ منهم) ممن كان في مجلس أبي طالبء. وقال بعضهم لبعض: 
أن (امشوا) اذهبوا واتركوهم حيث لا يفيد الكلام معهم ار على) عبادة (الهتكم) 
ولا تتركوهم لاتباع قول محمد حيث (إن هذا) اذ يدعو إليه محمد وجمع عليه أناساً 
(لشيء يراد) أي قضيّة أرادوهاء فهي شيء مدبّر من هؤلاء ليتسلّموا رئاسة القوم (ما 
سمعنا بهذا) بال الإله واحد ولیس له ولد (في الملة الآخرة) لا في ملة اليهود فإلهم 


مق لون ای ای یل و 4 يجعلون ا( 1 ابا 
ا ت و ری لأنهم الس إلها وابن ابه ومرتحم 


ب م در 
انا E‏ و اتل ۾ والجذادت قم كانوا بعتقدول بو جود آلهة غير الله ويعبدونهم. فمن 


أين أتى محمّد بهذه العقيدة (إن هذا) أي هذا الذي يقوله محمّد (إلا اختلاق) أي إلا 
كذب اختلقه وصنعه من عنده. ثم بعد أن اعترضوا على دعوة محمّد دعوة التوحيد بأنّها 
مخالفة لعقيدة الملّتين اليهود والتصارى ولعقيدة الآباء والأجداد اعترضوا عليها بأمر آخر 
الوا ارا عليه الذكر) یالوج می ينا وک ينلكت ھی دون عرد نهر اک 
سنا وأكثر منه بال وأعرٌ نفرأ وأقوى منزلةً بين التاس؟. فلو جاء الوحي لجاء إلى هؤلاء 
كم قلوا في آية أخرى: لولا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم#”" أي 
عبى رجر عظيم من قريتي الطائف ومكة (بل) ترقوا من إنكار كون محمد a‏ واه 
خض بلذكر من بينهم إلى أن انكروا أصا ل الرحي وكانوا (هم في شك) وإنكار (في 
ذكري) ويعتتدون أله لا زحي ينزل “من الشماءء وهؤلاء كانوا مكل السمدية أنكروا أن 
يكون رسالة من الله إلى العباد. فنفوا الرّسل والرّسالة. فكان طائفة من الجاهلين على 
هذه العقيدة (بل) أي بر كان سبب كفرهم آنهم (لمَا يذوقوا عذاب) أي عذابي معناه: 


آنهم أترفو! وأنعموا ولم يروا عذاباً ال الآن وإِنْ الا سان حينما داميت بعمته ليطغى 


.)۳١( سورة الزخرف الآية‎ )١( 


۳۹۰۸ سورة (ص) 


ويعتقد أن ألا إرادة فوقى إرادته ولا آمر عليه ولا خالق يحاسيه ولا شريعة يكلف بهاء 
فإنما هناك هواه ومصلحته فيتبع الهوى وينسى الله وديئله؛ ولا يعلم إلا الحياة الذنيا. افك 


رد الله تعالى على اعتراضهم على أن محمّداً كيف خصٌ بالرّسالة ولم يأت الوحي إلى 
غيره من السّادة. 


فمَال جل وعلا: 


سرس و 


از عَِدَهْرٌ حَرَْنُ رة ريك الْمَرِرٍ لودب (©) آم هر ملك ألسموتِ والارس 


وما يما لوق في الأسبتب © جُندُ م هكيك مهرم ين نكرب 4)3 


نعمة (ربّك) فيورّعوا نعمته حسبما يشاؤون فيصرفوا التَّبوّة والوحى والرّسالة من محمد 


ويهبوها لمن يشا 


E 
و‎ 


ون من سادتهم وك كبزائهي ؟ كلاه لیس في يدهم شيء من ذلك لأنْ الله 
يسمى ب (العزيز) أي الغالب عل أمره لا يمنعه من تنفيذ إرادته كل سلطان في الكون 
ولا ينقاد لاختبارات واقتراحات العبيد (الوهاب) كثير الهبة والعطايا لمن يشاء؛ فيهب 
مايشاء لمن كال نم لكي أو ايز ل عاتم له بوزعائيه تلك .رقت كيدا E‏ 
اا ب ترسف نت عاك ال ذو الفا .لظيو فلم ق "الله اي أن 
يكون في يدهم شيء من تقسيم وهبة نعمة الله تعالى نفى أن يكون لهم تسلط في 
التساوات وال رفن فلك ا و ل وان نوها عي قاد ای 
(أم لهم ملك) أي التصرف والتسلط (في التماوات والأرض) فبذلك التسلط يصرفون 
التبوة من محمّد؟ كلا ليس لهم ذلك فلو كان لهم شيء من ذلك (فليرتقو 
فليصعدوا (فى الأسباب) الموصلة إلى السّماءء فيآتوا بالرّسالة لمن شاؤوا. هذا ما قاله 
المفسّرونء» الذي يظهر لى أن المشركين حينما خرجوا من عند أبي طالب أتفقوا بأن 
يضتقوا على من اتبع رسول الله (88) من التاحية الاقتصاديّة ويكافحوهم. بك ما 
يملكون من قوة في المادة والمعنىء. إلى آن يبيدوهم ويقضوا عليهم وعلى عقيدتهم. 
فعلم بذلك رسول الله (×#) والمؤمنونء فحزن بذلك قلب الرّسول (345)» وربما دخل 
الخوف في قلب بعض المؤمنين فسلاهم الله تعالى وقوّى عزيمتهم ووعدهم بالتصر 
على الأعداءء وأعلمهم بأن الرَزق وخزينة رحمة الله ليست في أيديهمء فيضيّقوا عليهم 
بم لااو ولي لهي اا فى السّماوات ولا في الأرض فيعذّبهم 


حسن البيان في تفسير القرآن 1۹ 


ويكافحوهم حتّى يرتوا أو يموتواء وبشرّهم الله تعالى بهزيمة الأعداء فقال تعالى: (جند 
ما) جند میتداً و (ما) صفته و (مهزوم) خيره و (من الأحزاب) متعلق بكائن خبر آخر 
لجند. ولفظة ما جند كثير هنالك كائن من الأحزاب المتحرّبين ضدك» ولا تخف من 
هنا الجند کله فاته مهزوم. وإن کان للتحقير فمعناه حتند ضعيت هنالك من الأحزاب 
مهزوم. فإ الباطل ضعيف أمام الحىّ. وجند الله هو الغالب كما قال تعالى: #وإن 
جندنا لهم الغالبون# سورة الصافات الآية/ .١7*‏ ثم برهن الله تعالى على هزيمة الجند 
الذين وقفوا ضد رسول الله (E)‏ بهزيمة جنود أعداء المرسلين السابقين ونصرة 
المؤمنين بالرّسل عليهم تنفيذا لقوله: (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين* إنْهم لهم 
المنصورون# سورة الصافات الآيتان/ ۱۷۲٠ء .١77‏ فلم يأت رسول إلى الدّنيا إلا وقد 
انتصر على أعدائه» وعليك بدراسة التأريخ للإطلاع على هذا الواقع الذي يصدق القرآنء 
وليكون ذلك معجزة القرآن حيث أخبر عن الماضي والمستقبل. وصدق التأريخ والواقع 
ذلك. فبرهن على نصرة الرّسول وهزيمة أعدائه تسلية له فقال جا وعلا: 
ا رم ل لمر مسار >« معير 4 01 ق ر A‏ ا 
۶# ذذبت قبلهم قوم نوج وعاد وفرعون ذو الاوئاد وثمود وقوم ر وأصعابٌ 
جر سے Er ٥‏ وو وة 3 OZ‏ 04 عع علد 
تنك اوليك لأَحْرَاب 9 إن كل إلا َد ا مق ب 9 وم 
و اک ا 
e RO SEES‏ 


(كذبت قبلهم) قبل أعداء محمّد رسولهم فكذب (قوم نوح) نوحاً وقوم (عاد) 
هرداً (وفرعون ذو الأوتاد) جمع وتد. فكان له خيم كثيرة للجيشء وبذلك كثرت أوتاد 
الخيم. رهذا كناية عن قوّته وكثرة جنوده. فكذب فرعون موسى وكذب قوم (ثمود) 
صالح (وقوم لوط) كدب لوطا (وأصحاب الأيكة) أي البساتين الكثيرة الملتقّة أشجارها 
كذبوا شعي (أولئك) أي هؤلاء الأقوام (الأحزاب) 0 في الحزب والقسوة (إن كل) 
لبن کل م ااب لا كذي الؤسل) «المرسلية الب فكل قرم كدب رسؤله 
(فحق عقاب) أي وجب عقابي لهم؛ فعاقبناهم» وقد 3 بعقابهم» وكيف عاقبناهم 
وبماذا أهلكناهم. فهؤلاء ليسوا بأقوى منهم وإنّهم سيعاقبون إن لم يرجعوا ويتوبوا 
ويؤمنواء وإنّ لهم ليوماً وعذابا أمامهم ينتظرونهء كما قال تعالى: (وما ينظر هؤلاء) أي 
المتحرّبون ضدّ الرّسول (22*) ما ينتظرون (إلا صيحة واحدة) يصيح بها عليهم ملائكة 


أو صيحة صاعقة تصيبهم أو صيحة حرب تذلهم (ما لها من فواق) من إمهال وتأخير إذا 


11۰ عطورة :(طن) 


أراد الله تعالى مجيئهاء ولقد جاءتهم تلك الصّيحة في حرب بدر التي أذلتهم وفتح مكة 
الذي أخضعهم وألزمهم الدّخول في الإسلام» حيث اتضح لهم الحق وأزالت الغلية 
كبرياءهم وغطرستهم فآمنوا وانقادوا. هذا وكلّما أنذروا بالعذاب في الذنيا والآخرة 
أصرّوا على كفرهم واستهزائهم بالرّسول (#5) كما أخبر الله تعالى عنهه؛ فقال جل 
وعلا: 


AN‏ جر ٠‏ ار e‏ 4213 روس سه 
#وقالوا ربنا يحل لنا قطنا قبل يو 
(وقالوا) بعد أن اندرو هذه اترات الكديدةودعوا كارا واا (رننا كل 
لنا قطّنا) أي نصيبنا من العذاب (قبل يوم الحساب) فيقولون إن كان الأمر كما يقول 
محمد فعجل لنا ربّئا بالعذاب أو غير ذلك من الأقوال والأدعية على سبيل الاستهزاء 
والسخرية. 


الات 0 4 


نھ بعك هذه المناقشة الطويلة وحصول ضيق فهن صدر رسول الله )#2( أمره الله 


أ 


تعالى بالصبر؛ فقال جل وعلا: 


عرو ر TE‏ 


و ر eS‏ 2 عب 

# أصير 05 ا وذ عبدنا داور د الايد انه وات نه إنا سخرنا 
لاح ا ر د 5 سج ار رر په 0 00 
لجال مع بحن لعشي اشا ك 7 عمو كل له أُوابٌ © وشددنا 

ملکه. واه ا وَفسْل الات 0 

(اصبر) يا محمد (على فا يقولون) قات الم عد ية الانيا والمرسلين» فان 
كل بن أو رسول ابتلى فصبر فازداد بذلك رتبهٌ ودرجات من التواب والتقديرء وللإطلاع 
ل صر هه وحالهم لتتسلى بهم أذكرهم (واذكر داود) (22) الذي كان (ذا الأيد) 
أضلة الأيدي RES‏ الياء الأخيره للتحقيق» وهو جمع يد بمعنى القوة» ففسرء بعضهم 
بالقوة ة في العبادة. وبعضهم بالقوة في الملك والأصحّ أن معناه: ذا القوة فيهما. د لم 
قوّته فى العبادة بقوله تعالى: (إنا محا الخ) وبين قوّته فى الملك بقوله تعالى 
(وشددنا ملكه ... الخ). (إنه) إن داود (أوَابِ) كثير الرّجوع إلى الله تعالى بالاستغفار 
(إِنَا سخّرنا الحبال معه) متعلق بقوله: (يسبحن) أي جعلنا الجبال يسبحن معه (بالعشي) 
ون .وفك الم ورای وه و ف ناض ال يعن عللوعها م الان هو رة 
بالتّسبيح إمّا الصلاة بدليل قوئه: (بالعشي والإشراق) لأنْ العشي وقت صلاة العصر. 


د 


والإشراق وقت صلاة الصّحى. أو المراد التسبيح وهذا أصح» والمراد به التسبيح نطقاًء 
لأ كل شيء له نوع من الحياة ونوع من الرّوح وهو حيّ ينطق قال تعالى: #وَإِنْ مِنْ 
شَيْءٍ إلا يسَبح بِحَمَدهٍِ وحن لا تفقهون تَسْبِيحَهمٌ إنه كان خلا و الإسراء 
ا قالتطق موو إلا أن اغا له وا إثاء لأ يرجن الا ترقا للغادة كما 
حصل للرسول ). د تسبيح الحصى في يده وسمعه من نله من الأصحاب 
(رضي الله تعالى عتا وعنهم) وإثما قدم معه على يسبحن للدلالة على التخصيص أي 
يسبحن معه لا مع غيره» وكان هو يسمع تسبيحهن وقال: (يسبحن) بضمير جمع 
المؤنث العاقلة لأنْ الجبال حينما سبحن أصبحن مثل العاقلات (والطير) أي وسخرنا 
معه الطير (محشورة) مجموعة يسبحن مع تسبيحه قال ابن عباس (منزقكة.) كان داود إذا 
اليه للتسبيح معه (كل) من الجبال والطير (له) لداوود (أوَابِ) مطيع. 

تنبيه: إن كان المراد بالتسبيح هو التسبيح فيفهم من هذه الاية أن داود (78) قد 
خصص لهاوقت العصر ووقفت الضحى فيسبح فيهماء. وإن كان المراد الصلاة فهى صلاة 
العصر وصلاة الضّحىء وكانت الجبال والطير تصّلي معه أو تسبح معه حينما يسبّح بعد 
أداغه الصلاق» هذا وإِنْ صلاة الضحى سه فی شريعتناء قال القرطبى: وفى صح مسلم 
تسبيحة صدقة: وكل تهليلة صدقهة: وكل تكبيرة صدقة. وأمر بالمعروف صدقف ونهى عن 
ایتک صدقة. ويجرئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى”''. وفي الترمذي عن أبي 
هريرة (يرقكة) قال: قال رسول الله (5ة): من حافظ على شفعة الضحى غفر له ذنوبه 
ا 0 300 22 
وات كنت مثل زبد البحر 


ت 


٠.‏ وروت البخاري ومسلم عن أبي هريرة )5( أوصاني 
خليلى بثللات 5 أدعهنٌ حتى أموت: صوم ثللائه أيام من كل شهرء وصلاة الضحى» 


ه قوّة داود في العبادة. وأمًا قوّته في الملك فقد بيه الله تعالى فقال: (وشددنا) 


ا 


3 


00( صح ما EAA‏ الحديث رقم ١5لا.‏ 
= 0 5 
(۲) سنن الترمذي ۳٤١/۲‏ الحديث رقمالاغ. 


(۳) صحيح البخارى 43/١‏ الحديث رقم4؟١١1,‏ 
بح البخاري : 1 


11۲۳ سورة (ص) 


وقوّينا له (ملكه) سلطانه (وآتيناه الحكمة) أي العلم بالشّرائع وإتقان العلم والعلم وفق 
العلم (وفصل الخطاب) أي حسم المنازعات والحكم بين الاس ومعرفته القضاء بينهم. 


ثمّ إن داود مع ما آتاه الله تعالى من قوّة العبادة وقوّة الملك وعلم القضاء وفصل 
الخطاب أبتلي ولم يسلم من الإبتلاء» وذكر تعالى إبتلاءف فقال جل وعلا: 


رل أَتَدكَ بوا الحم إذ وروا المحرات ل إذ دحلو على داو فرع 
ي الا 4 کت كنت يق بط عل بتنى کڈ بت بالق ول نیز 


د وكير سرعروس 0 روق ر سارلل 


رد 7 ر ا ا حم 3 ار رت e 4 E‏ 
وآهرنا إِلّ سو الصَرٍَ € إنَّ عنا أ e‏ واجده 


EIA 4 O 1 6 90‏ ا ايا 3 ص1 س را روه رر بره 0 
إن فيا من ١‏ سني بَعضهم عل بَعَضٍ إلا الزن عَامَنوا وعملوا الصَلِحاتَ 
ل ا ی ی ا لاا f‏ 2 م بو رو رر ریو رر م م 0 3 
وليل ما هم وظن داود أَنّما هسه فاستغفر رنه وَكَرٌ راكعا وأناب 
سم 
م 


إن لله سا لزل وس ماب )4 


(وهل أثاك)" اسهم قري أن قد أتاك (تيا الخصم) أي خبر الخصمين (إذ 
تسوّروا المحراب) أي إذ أتوا إلى داود للمحاكمة. فكان اليوم يوم عبادة داود. وما كان 
ليأذن لأحد أن يدخل عليه يوم عبادت. فمنعهم الحرس فتسوّروا المحراب أي دخلوا 
عليه أن عدوا على الشور ومته لوا قدخلوا المحرات (إذ وخلوا على داوة) دون إذثه 
لهم ودون علمه بهم (ففزع) فخاف داود (منهم) من الدّاخلين عليه لأنْ دخولهم عليه 
كان غير إعتيادي (قالوا لا تخف) متا فإِنّا لم نأت لشِرٌ نريد بك إنّما الشَّأن أنه (خصمان 
بغى بعضنا) أحدنا على بعض أي على الآخر (فاحكم بيننا بالحق) أي حسب شريعة 
الله تعالى وما أمر به (ولا تشطط) ولا تظلم فتجور في الحكم (واهدنا) وارشدنا (إلى 
سواء الصراط) إلى الطريق المستوي والعدل وهو الحقّء وعلى قاعدة القضاء سأل داود 
( ) المدعي ليدلي بدعواه فقال: (إِنْ هذا) الذي بجنبي أو مقابلي له: (له تسع 
وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة) ترعى مع نعاجه (فقال) E ١‏ آي أغطيني 
وهبنى نعجتك (وعرني) أى وغلبني (في الخطاب) في المكالمة والطلب لت اناه مني 


وأنا“لم أكن راغا E‏ ونادم على موافقتي له له لنظاء وخيث إِنْ E‏ و ذه 


حسن البيان فى تفسير القرآن 11۳ 


ال ا مر بات قبي اا اجات دارو رواسا دون اسان الدع عليه و طا 
منه المرافعة وأن يدلي بحجتّه قال للمدعي: (لقد ظلمك بسؤال نعجتك) وضمّها (إلى 
نعاجه وإِنّ كثيراً من الخلطاء) أي الذين يخلطون بين مواشيهم فيسلمونها لراع واحد 
وإلى مرعى واحد (ليبغي) ليظلم (بعضهم بعضاً إِلَا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) 
SE‏ الصَادق وعملهم الصالح أن يبغوا ويظلموا فيما بينهم (وقليل ما 
هم) كلمة (ما) للتأكيد أي قليل قليل هم أي المؤمنون الصّالحون الذين لا يظلمون عند 
المخالطة والمشاركة في الأموال؛ فذهب الخصمان. ثم فكر داود فعلم أنه أخطأ لأنّه 
قضى بمجرد قول يي دون السَؤال عن المذعى عليه وطلب الحجّة والمرافعة منهء 
ودون طلب الشّهود والبيّنة من المدعي (وظن داود) وتيقن داود (أنا فتناه) أى امتحتّاه: 


1 


هل يخطىء فى القضاء 5 اذ فلم مجم من هذا الإمتحان بل (أخطاً فاستغقر رنه 
وخرّ) وسقط (راكعاً) وسقط فحيث استغفر وركع وأناب غفرنا له (ذلك) الخطأ (وإنّ 


له( يوه القيامة (عندنا) في الجنة (لزلفى) لقربى من الله تعالى (وحسن مآب) وماباً اى 


1 5 1 اا 1 
مرجى ونالا حسل فى الجنة ودار السلام. 


هذا م يجب أن يفسر به هذه الآيات. وأمّا ما روى فى التّفاسير غير هذا التفسير 

فكله خطأ وافتراء على نينا داود (#2) وإسرائيليّات لا تليق بمقام الأنبياء ولا تليق 

بالذكر إلا ليرة عليهاء وها نحن نذكرها مع ردّها دفاعا عن هذا النَّبِيَ العظيم الذي 
ا N . at‏ 8 11 30 1 

مدحه الله تعالى فقال: (نعم العبد أنه اواب) فاقول: 


ف “داوف اله ا أورماء ان س ارا خا خف ا اهناك غات 
E 5 5 4‏ لا ررد 38 أ ل م في ت أي > رط ب 8 
ففعر القائد ذلك فقتل أوريا وبعد إنتهاء عذّة زوجته خطبها فتزوّجها 


الأوّل: قيل: إن داود (##) رأي زوجة أوريا فعشقهاء وكان أوريا في جبهة القتال 


الثاني: قير أنه خطب أوريا إمرأة فأجاب أهلها وقبلوا أن يعقد عليهاء ثم رآها داود 


فأحبّها فخصه. فت وه عا أو يا فتزوجها داود وحرزل ذلك اورا 


الالث: قيل: إنه كان في زمن داود من المتعارف أن يسأل الرّجل رجلاً آخر أن 
فتروجها داود (#%). 


وخر ِن كل 2 الأمور لم تكن قل بمقام داود ؛+حيث كان له تس وتسعون 


511 


سورة (ص) 


زوجة» فكيف يطمع في ما لأوريا فيها حى من كونها زوجة له فيطلب منه التنازل عنها 
أو يرسله إلى مكان خطر ليقتل فيتزوج بامرأته أو يخطب على خطبته؟» کل واحد من 
هذه الأمور لم تكن لائقاً بداود. ولذا جاءه ملكان في صورة آدميّين فمنعا من الدّخول 
عليه فتسوروا المحراب وقال أحدهما: يمثل أورياء إن هذا أخي» يمثل داود. له تسح 
وتسعون ع أ امرأة حيث كان لداود نسح وتسعون زوجة على ما قال ولى نعجة 
واحدةٌ أي امرأة واحدة فقال: أكفلينها أي تنازل عن إمرأتك لي على القول الان 
وغلبنى فى الكلام فتنازل عنها إستحياءً مله أو فقال: أي فأراد اها أن أصرف عنها 
بالقتل على القول الأول» أو بأن يرد د أهلها خطبتى حيث هو خطبهاء فأجاب داوود ور 
55 7 بأ 7 8 ا 1 “o‏ 5 5 ا ص 5 38 0 
بأ هذا الأخ ظلمك. فاختفى الملكان وعلم داود أنّهما كان ملكين وجاءا لتذكيره بما 
جرق يمن وبين أورياء وأنّه ظلمه بإفتاثه نشسه ويحكمه وقضائه. فتذكر ظلمه فى أوريا 
فاستغف وركع وتاب فغفر الله تعالى له. 


و 


فأقول: هذه الأقوال كلها باطلة وافتراء على سيّدنا داود (#*) ويدل على بطلانها 
النتقز والعقر وكما يلى: 

أولاً: أ التقل فإِنّ سيّدنا علا (قكة) قال في القول الأول: إن هذا القول افتراء 
على داود. فمن سمعته يروي ويذكره ضربته مائة وستّين جلدة. وهذا حد الفرية؛ أي 
القذف لأنّ حد القذف ثمانون جلدة. وإذا كانت الفرية على الأنبياء يضاعف فيصير مانة 
وستّين. وأ الثاني والثالث فلأنّ كلا القولين ينسب إلى داود ارتكاب المحزم. فإل 
الخطبة على الخطبة حرام وكذا طلب التّنازل انما يكون حلالاً إذا كان الرّجلان 
E‏ لا توي نه لع ار لووط الى ا الاسم المظاليه 


ا 


لكونه أعلى من المطلوب ولا خوف. إذ حينما دخل فيه الإستحياء أو الخوف يكون 
عق لماعك لو لشي وا للصيدي» قر ع1 E‏ بسي الي 
نب من أنبياء الله تعالى هذه الكبيرة وهم بعر وأمَا بطلان هذه الأقوال عقلاً 
فلأته لو كان الخصم ملائكة لما احتاجوا إلى الإستئذان من الحرس في الدخول على 
داود (ښ2) دون استنذان امسو نسمع قط أنْ الملاتكة استأذنوا للذخول على 
الأنبياء. فإن قيل: انهم حيث تمتلوا لصورة البشر احتاجوا إلى الإستئذان والنّسورء 
فنقول: إِنّه كان بوسع الملائكة أن ينشذوا إليه دون إستئذان. ويتمثلوا بصورة البشر قبا 
أن يراهم داودء فإِنّ تمثلهم آني لا يحتاج إلى مذة وزمان. فما الحاجة إلى التمثل قبا 


1 ا فود إليه وإلجاء أنفسهم 1 لى الإستثذان والتسور هذا شيء يعيك. 
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ثانيا: إن الخصم لو كانوا ملائكة فقول المدعي (إن هذا اخي له تسع وتسعول 
نعجة ولى نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعرّنى فى الخطاب) كذب؛ لأنْ الملائكة ليس 
| اا ادام 5 . EPS‏ ال و ی : ات 
لهم التُعاج ل تسح وتسعول ولا دعحه و والملائكة منرهول عن الكذب وعن كل 
معصية. فإن قيل: لم يقل القائل ذلك حقيقة حقيقة وعن نفسه بل إِنّما قال تمثيلاء حيث مثل 
نفسه بأوريا وأخاه بداود فنقول: إن التمثيل لا يجوز أن يدخل فيه الكذب ثم إن قلنا: 
أن التماثيل لا يعد ما فيه كذبا بل هو تشبيهء قلنا: ألم يكن بوسع الملائكة أن لا يمثّلوا 
هذا التمت الغامض. واما كان بوسعهم أن يقولوا: لو كان لأحد تسع وتسعون نعجة 
ولآخر نعجة واحدة فقال له: أكفلنيهاء. فأخذها منه حيث عرّ عليه فى الخطاب والكلام 
ولم يكن الشخص راضيا بشدبه بل هر نادم» أفتونا يا لبي الله مأجوراء كما قال من قص 
الرّؤيا ليوسف: #يوسف أبّها الصَديق آفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهنْ سبعٌ عجاف 
نییان تاوت 9 ا سا لعلى أ 1 ! سور ست 
E 0‏ الع ال م لعا رجع الى التاس عليه ننم ذا ورة يو 
الآية/557. ولب يقار 0 ات أو فلان رأى. فان المنتفتى: إذا لم تكن الحادثة متعلقة 
شخ ل يسه الى تسه با يذكرها طلقا أو مى وفعت أو خدقت مته فيل خان 
تة اجهل من ساقي فلت فف ؟ أو هل كان الساقي أحوط منهم في الإجتناب من 
الكذب. فالحق إن خطأ داود (عي#) كان خطأ في الحكم وإصدار القرار دون السؤال 
عن المدّعى عليه وطلب المرافعة منه وإبراز حجّته. والخطأ في الحكم لا يعد ذنباً با 
قال الرسول (HE)‏ اذا حكم الحاكم , فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا فاجتهد د 
أخظا فله أجر وال ويدل 07 هذا القول السياق فإن ا الله تعالى قبل قوله: (وهل 
آتاك نبؤ الخصم..الخ) قال: و الحكمة وفصل الخطاب) أي المعرفة بفصل القضايا 
سحا اران وإعطاء ء كل ذي حقّ حك فكان داود نك ) ٠‏ فرح بجعل الله إياه قاضياً أو 
O aS‏ مهار ولط ا اللي N‏ 
يتدرت عبى اک اتام وعدم العجلة ذ فى القضاءء وقيل 0 فى المثل: (إنّْ الراك ما لمم 


يقع لا يصير ف فأخطأ وذهب ا وفرحه وأصبح يتفكر حين الحكم كثيراء ولا 


“e ¢ 


يستعمل حتى يضهر له نص في | لموضوع» أو يظهر له رأي يراه صواباً» حسب إجتهاده 
وتفتیشه عن الأدلة. رهذا دأب القاضى والحاكم والمجتهد. فدلت الآيات السابقة 


واللاحقة على أن داود كان خطوؤه فى الحكم واصدار القرار عاجلاء لا ما روي عن 
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اليهود من أوريا أو غیره» فال اليهود أعداء الأنبياء قتلوهم وهم أحياء: ويفترون عليهم 
وهم أموات» صلوات الله عليهم أجمعين. 
وكذلك يدل على ما قلنا إِنّ الله تعالى يقول بعد هذه الآيات فوراً فقال جل وعلا: 


م ا 2 رز سے 9 کی ا ا ر رور مع افا کے اب سے 2 سے 
ويداود إِنَا جعلتك حَلِيعَةَ فى الأرض فا بين الناس باحق ولا تع ألهُوئ 
ر مس ر ل 00 7 مي چوے ور ر عم ر 
فيضِلك عن سيل آله إن الذين يضلون عن سيل اله لهم عَذَابٌ سيد يما 


(يا داوود) أي بعد أن أعطيناه فصل الخطاب وأخطأ في الحكم وناديناه وقلنا له 

(يا داود إِنا جعلناك خليفة في الأرض) تخلف من قبلك من الأنبياء والمرسلين لتحكم 
ن (فاحكم بين الاس بالحقٌ) والحق هو ا فالحى بأيّ نظام سوى نظام 
الله تعالى باطل وضلال بقرينة مايأتي (ولا تت جع الهوي) فتحكم به. والهوى مايراه إنسان 
ويحبٌ أن يحكم بف 0 في الهوى للإستغراق أي أي هو سواء هواك أو هوى من 
ل من لا يون حكمه بالكتاب والسّنة أو مستنداً إليه استنباطاً واستتراجا فهو 

هوی لا يجوز اتباعه (فيضلك) ذلك الهوى (عن سبيل الله) 5 عن شريعته: فتبيّن مر 


هذه ال الحق هو سبيل الله وشريعته فقط وإن غيرها باطل واتباعه ضلال وهوى. 


0 


دک عاقبة الذين ينحرفون عن شريعة الله ويحكمون بغير ما أمر الله فقال : (إنَّ الذين 
و ره ويبتعدون (عن سبيل الله) اف دينه وشريعته. فيعملون بغيره في حق 
أنفسهم أو في حق غيرهم (لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحاب) ما في (بما) 
مصدرية فيكون المعنى بسبب نسيانهم يوم الحساب. اليوم الذي يحاسب فيه من ينحرف 


عن دين الله وينتقم منه. ولما فى هذه الآية من بيان قال رسول الله (25ة): (لايؤمن 
١‏ 
ل 


أحدكم حتى يككون هواه تبعا لما 
م أرآة الله تغاتى أن يرد على الدين لون حش مقلم ول يرون الالنوام دين 
ف و 
لى فرضا قعان جل وعادا: 


e‏ کا ا 


0 و ال 5 - سو srr‏ 
حلفا O EA‏ بطلا َلك ظن الزين فويل لين 
لام َ 5 E A E‏ 2 2 1 
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ع نك ر ا ی 3 g~‏ 0101 02001 ور ر کر ا E‏ ر ر ام 
يخعل الْمَقِينَ كالفجارٍ سا كب أله إِلْكَ مرك لها ايه وَلِسَدَهْر أولوا 


(وما خلقنا) وما أوجدنا ورتّبنا (السّموات والأرض وما بينها) من التجوم 
والكواكب والحيوان والتبات والمعادن والمياه والبحار والعيون والأنهار (باطلاً) اي دون 
أن نضع لمن يعيش في هذه الكون نظاماً تكليفياً نفرض عليهم العمل به والحياة وفقهء 
والاستفهام للإنكارء فالمعنى خلقنا هذه الكون حقا ووضعنا نظاما يجب على من يسكن 
فى هذه الكون أن يعمل به فالنظام التكويني يستلزم للنظام التكليفي (ذلك) أي عدم 
رفا الله وعدم ورت اه عو (ظن الذبى كفروا)"كنق اعا أنه لا برد 
نظام الله أو لا يجب العمل بشريعة الله فهو كافر بنص هذه الآية (فويل) أي فعذاب 
شديد (للذين كفروا) بنظاه الله وتركوا العمل به وذلك العذاب (من الثار) وهو نار 
جنوك اكت الله قدت الى "أنه اواك يكب له ظا فاا بكو اجات لآن الحساته 
إنما يقتضيه التظاه. والحساب إنّما يكون على موافقته للتظام ومخالفته. فإذا لم يكن 
حساب فكل الئاس يكونون سواء» فرد تعالى على ذلك فاستفهم استفهام المنكر 
المتعجّب فقال جل وعلا: (أم نجعل الّذين آمنوا) بالله وشريعته (وعملوا الصَالحات) 
والعمل الصالح هو ما كان موافقاً لشرع الله تعالى وما عداه فاسد (كالمفسدين في 
الأرض) وهم الذين يعملون خلاف شرع الله تعالى ويبتّون هذه المخالفة في الأرض (أم 
نجعل المتقين) أي الّذين يجتنبون مخالفة أوامر الله تعالى ويطبّقون أوامره (كالفخار) 
فاجر رهو الخارج عن نظام الله تعالى وشريعته» فلم يعمل على وفقه وحسب 
مقتضه كلا. لا نجعلهم سواء بل نثيب المتقين ونعاقب الفجار (كتاب) أي هذا القران 
كتاب (أنزلناه إليك) أيّها التب (مبارك) على القدر والمعنى (ليديّروا آياته) أي ليدبروا 


ويعلموا ويظلعر' على آباته أقى. أحكاته من حيتك الاجتماعيات :والأخلاق والإدارة 

والإقتصاد وجميء نر حى الحباأة الفردية والإجتماعية (وليتذكر) وليتعظ به ويعملوا على 
ع Es‏ ر - - 5-3 

وفقه (أولوا الألباب) أي أصحاب العقول. وتفيد هذه الآية أن المنحرف عن هذا الكتاب 


١ 


ثم أراد الله تعالى ا يذكر ترسو بحال سَتلعتاق وفننته اسا به الرّسول (SEE‏ 


ققال جل وعلا: 


۹1۸ سورة (ص) 


3 ع 
کر ا .ع ع عر و © سر 


#وومبْنا لداود سُليْمَنَ يعم الْمَبْدُ إِنّهه اواب 9© إذ عرض عله الى 
لصفنت ياد © مَل ف بت حب لكر عن کر ری حى يارت 


ااب (© را ل ن منبنا يالشرنيٍ لاعن @4 
(ووهبنا لداود سليمان نعم العبد) هو سليمان حيث إِنَّه (أوَاب) مطيع لربّه كثير 
الرجوع إلى طاعته واذكر (إذ عرض عليه) إذ رأى فرأء ی (بالعشێ) العشئّ كالمساء عبارة 

عن ما بعد الظهر (الصافنات) جمع صافن وهو الفرس الذي يقف ع ثلاثة فوائم 
ويرفع الرّابعة (الجياد) جمع جواد وهو الفرس الآصيل» قال بعض المفسّرين: إن سليمان 
نظر إلى الصافنات وتمرّ بين يديه قبل العصرء فغفل صلاة العصر حتّى غربت الشّمس 
(فقال إنى أحببت حب الخير) أي أحببت حباً الخير وهو الخيلء لأنْ العرب يقولون 
للخيل الخير وفي. الأثر: (الخيل معقود فى نواصيها الخير)”'؟ فأشغله حب الخيل (عن 
ذكر ربّي) وهو صلاة العصر فقال للملائكة: (ردّوها) أي ردّوا الشّمس على لأصلي 
8 وصَرنت أعناتها كناية عن e‏ فذبح الك لأنها 00 عن ذكر ره ووزع 
لحومهاء وقيل : قتلها كلها بدون ذبح. وهذه الرّواية خطأ وإسرائيليّات كادبة إفتري بها 
على سليمان لمدحه أو لذمه وذلك لوجوه: 

الأول: أن الغفلة عن صلاة العصر وعدم أدائها فى وقتها عمد معصية كبيرة لا 
يجوز نسبتها إلى سليما 

ثان ٠‏ أن ف فى أ ضا وضياع لحمها قول القائل نماهة واضاعة 
للمال بدون فائدة لا تليق بسليمان وهو نعم العبد. وإن كان ذبحها وورّع لحمها على 
التاس فذلك إسراف سيّما وقد كانت الخيل خيل الجهاد. فكيف يليق بملك وهو نبيّ أن 
بضيّع ما هو قوّة للمؤمنين وقد قال تعالى: #وأعدوا لهم ما استطعتم من قرّة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوّكم. وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما 
تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفٌ إليكم وأنتم لا تظلمون# سورة الأنفال الآية/ 58. 


5548 الحديث رقم‎ ٠١1٠ /* صحيد البشارى‎ )١( 


حسن البيان في تفسير القرآن 5111 


الثالث: لم يكن سليمان بحاجة إلى أن يطلب رد الشّمس له فيصلي العصر لأن 
الرّسول(يية) يقول: (من غفل عن صلاةٍ أو نام عنها فليصلها حينما تذكّرها إِنّه وقتها) 
فلا حاجة إلى رد الشمس. 

الرَابع: أن فوات الصّلاة لغفلة أو سهو أو التوع ليست معضية الي تمان من 
فوات صلاة غفلة هذا التألم ويسوقه إلى طلب رد الشّمس له وإلى ذبح كل الخيل لأنها 
صارت سبباً للغفلة» أو تصدّق عن هذه الغفلة؟. 

الخامس: ليس لسليمان حقّ الأمر على الملائكة أن يردّوا له الشّمس فإن الملائكة 
مأمورون لله لا لسليمان وغيره» بل لو فرضنا أنه حصل فلا بذ لسليمان أن يدعو الله 
أن يرد له الشمس لبصلي لا أن يأمر الملاتكة. 

السّادس: لو كان رد الشّمس لسليمان صادقاً تكون هذه معجزة كبيرة جدأء وهي 
ميته اده عرين عقون جاتو حاف الوق A‏ يفطل ال عقر ميد 


SÊ 7 5 ê‏ د عِِ 
ت الحجرن و عير دك «ض:» المعجزات الكبارء مو حب 81 تلقل هده المعجزة كامثالها 


دوا تكترة «الدواعى ئی لت وان لا يقع فيها خلاف. وليس كذلك فإن هناك خلافا 
كثيرا في حصول هذه المعجزة لسليمان (ني#) فالحقٌ ما قيل في شرح المواقف في 


باب عصمة الأنبياء وعدم صدور الذنب عنهم. ما قال بعض المحقيقن في تفسير هذه 
الآية: إن المعنى قد عرض على سليمان الصّافنات الجياد بالعشيّء والعشيّ كالمساء 
عبارة عن ما بعد الظّهرء فقال: إِنّي أحببت حب الخير أي الخيل عن ذكر ربّي أي 
لأجل ذكر ربّي أي دينه والدفاع عنه والجهاد فو سبيل نشرهء وما أحببته للدنيا أو للرّيئة 
أو لمصلحتي فنظر إليها أي إلى الخيل حتّى توارت أي غابت عنه بالحجاب يتجاوزها 
ع سور المعرض. فحيث أحبّها الله قال: ردّوها آي الخيل على لأجعلها للهء فطفق 
بد ادرب علامة الوقف وبيت مال این بسيوفها كاتا لتبقى وقفا في سبيل 
الجهاد وملك لبيت المال والجيش وهذا أمر معروف من أن بيت المال من الخيل 
والغنم يختم عبيه علامة يعرف بها أنه من مال المسلمين وبيت مالهم وخزينة الدولة. 
كذ مهب أن تنو هذه ا البلتاظ القن لاه ف ف و ا نتسويه 


والطعن على الالام وذمٌ الأنبياء والمرسلين. 


لحدايث ركم +4 رنصه: عن انس بن مالك قال سنا لنب صلى الله عليه 5 سكم 


کے ارجا عا ىه ا یر قد عنها فال يصليها إذا ذكرها. 


AE‏ سؤرة (خن) 


ثم ذكر الله تعالى تسلية للرّسول (يَلِ) إن سليمان الذي أعطاه الله تعالى هذه 
القوّة والملك وأنّه نعم العبد فإِنْ الله تعالى فتنه وامتحنه ؛ فقال جلّ وعلا: 


و سس ر٤‏ رو 7 2 
اولقن م سَلممكن وألقينا ل 5 خد اناب 7 © قال رب أَغْفْرٌ 2 
ع عب عو درگ م آم 140 3 رو ع EG‏ 7 
ss‏ تك © سرا له اليم 
ترك بأمروء رة حب لاب © وای کل باو وص 9© واحرن مقر 


في الاصقاد ل2 هدا عطائا امن او اميك بِكَيْرٍ حاب © ون له ندا لري 
صن اب )4 


(ولقد فتنا سليمان) أي وبعزتي لقد امتحنا سليمان» ثم بيّن الله تعالى نوعيّة فتنته 
ومصيبته فقال: (وألقينا على كرسيّه جسداً ثم أناب) أي بعد إلقاء الجسد على كرسيّه 
تذكر خطأه فأناب إلى ربّه تعالى. وفي قضّة إلقاء الجسد على كرسيّه روايتان: 


الرّواية الأولى: في البخاري عن أبي هريرة (285ة ): مرفوعاً إل لنب (عك تنة) أنه قال 
سليمان لأطوفنَ الليلة على سبعين امرأة. وفي رواية ماثة امرأق وفي رواية تسع وتسعين» 
كلّ واحدة تأتي بغارس يجاهد في سبيل الله» ولم يقل إنشاء الله فطاف عليهن فلم 
تحمل إلا امرأة جاءت بشقّ رجلء. والذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله لجهادوا فى 
سبيل الله أجمعون. انتهى. فهذا الشَّنَ ألقي على كرسيّه وقيل له: هذا الذي جاءت به 
فلانة» فهذا قوله تعالى: وألقينا على كرسيّه جسداً فتنبه لخطئه وفي عدم الإستثناء. 


الرّواية الثانية: إنه ولد لسليمان ولد فقالت الشياطين: إن عاش هذا ا 
من الأسر والسّخرة فسبيلنا أن نقتله» فعلم سليمان بذلك فسلمه إلى جماعة كانوا يغذونه 
ويربونه في السحاب خوفاً من مضرّة الشَّياطينء فألقى ولده ميتاً على كرسيّه فتنبّه لخطئه 
من آنه لم يتوكل على الله تعالى 


وغتى ادى خان ارا ج أن تحمل الآية. وأمَا ما فى التّفاسير من 
روايات كثيرة تتلخص في اَن ملكه كان معقرداً بخاتمه» فوقع في يد الشيطان فتصور 
بصورته وجلس على كرسيّه وحكم أربعين يوماً. أو أنه كان له امرأة يحبّها فطلبت منه 
أن يضع لها هيكلاً على صورة والدها للذكرى ففعل لها ذلك فكانت تسجد هي 


حسن البيان في تفسير القرآن 1۲1 


وجواريها لذلك الهيكل. فكلّ ذلك من الإسرائيليّات التي يجب ردّها وتكذيبهاء وإن 
أطال تعض :السفسية قن شرق ذلك وسردوا أوراقا من كتنهم .بها 

ميحد أن ليه لمان لخطفه :من ,أنه لم يقل إن شاء الله أي أنه لم يتوكل على 
الله في حفظ ولده بل توكل على السّحاب (أناب) رجع إلى الله تعالى وتوكل عليه وما 
كات نتت قينا إلا مه ومن :عضن ما“ظلبت من الله تغالي أنه قال:- آرت اغفر لي) 
من خطئى هذا (وهب لى) أي وأعطنى (ملكا) أي سلطنة وقوّة (لا ينبغي) أي لا يعطى 
ذلك الملك والقرّة (لأحد بعدي) يرق (إنك أنت الوهاب) كثير الحكلانا و 
فاستجاب الله دعاءه كما قال: (فسخرنا) أي فاستجابة لدعائه (سخرنا له الرّيح تجري) 
بسفينته التي تحمله هو وجنوده (رخاة) أي تجري جرياً خفيفاً لا شدّة فيها لكي لايضرَ 
شيئاً (حيث) أي إلى حيث أي مكان (أصاب) أراد سليمان (##) (والشياطين) أي 
وسخرنا له الشَياطين (كل بناء) فيبنون له (وغواص) فيغوصون له في البح 


8 كت 


ويستخرجون له الدرر واللآليء (وآخرين) أي وسخرّنا شياطين آخرين (مقرّنين) مقيّدين 
(فى الأصفاد) فى القيود لثلا يفسدوا في الأرضء وإنه هذا الملك لم يعط لأحد دون 
33 عرد عدا ابرنية :تلتق لق لهذ Re‏ واي لد فلن » التامين :أو 
أمسك) عن الإنعام والخيار بيدك. وأعطيناك القدرة على العطاء والإمساك» فإن أنعمت 
فتؤجر وإن أمسكت تحرم الأجر وقوله: (بغير حساب) متعلّق بامنن أي أعط بدون 
خاب فزت لز يديد لخر هة للقافتلة ك ل القاس أنه لا قا امك عبر 
حساب ولا يوجد هذا الإصطلاح وإِنّما يقال أعط بغير حساب فلا يشتبه الأمر على 
أحد. هذا مما أعطيناه سليمان في الدنيا وأمّا عطاؤنا له في الآخره فهو (وإِن له عندنا) 
يوه القيامة (لزلفى) لقربى من الله تعالى (وحسن مآب) وسا نينا جا لا يدوك كبهه: 


سؤال مهم: كرك سأك ليهات :ريه أن انيه ملكا[ كله جو التي هذا 
عونا و كه الله ال وه على اا ؟ 


الحواب: اله أراد أن يعطيه الله ملكا لا يعطيه مثله لأحد في حياته» وهذا ليس فيه 
شيء» بل من مصلحة نبوّته. فإنه لو أعطى لأحد غيره مثل ما كان له من الملك. ومر 
طبيعة الملوك أنه يسعون ويعملون دائماً لبسط سلطانهم وتوسّعهم في الإستيلاء على 
الأرضء فينجرٌ الأمر إلى أن ينازع سليمان (##)» فلا يستطيع أن ينشر شريعة الله 
تعالى في الأرض كلها وإقامه العدل بين الئاسء فيكون دعاء خير وطلبا لمصلحة الدين 


٠ 1۲‏ سورة (ص) 


ونشره» وهذا واضح لا خفاء فيه وإن أراد أنه لا ينبغى لأحد من بعده فى حياته وبعد 
مماته إلى يوم القيامة: كما هو مفاد حديث ذكره ابن عر عن الصحيحين. حيث قال: 
قال البخاري عند تفسيره هذه الآية حدثنا إسحاق بن ابراهيم أخبرنا روح ومحمّد بن 


ب 


جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد کم بن أبى هريرة ( ) عن البق م قال: إن 
عفريتا من الجن تفلت عليَ البارحة أو كلمة نحوها ليقطع عليّ الصلاة فأمكنني الله 
تبارك وتعالى فيهء وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حبّى تصبحوا 
وتنظروا إليه كلك فذكرت قول أخي سليمان (2): (ربَ هب لي ملكا لا ينبغي 
لأحد من د قال روخ فرده خاستما. وكذا رواه مسلم. فالجواب عن ذلك حینئد: 
نه لم يرد ذلك حسداً بل أراد أن يكون له ملك خاضض يكون معجزة له. إذ كلّ نبيّ 
اختص بمعجزةٍ لم يعط ذلك لغيره. وما أراد أن لا يعطى الملك مطلقاً لأحدٍ غيره بل 
أراد أن ألا يعطى نوعية ملكه لحد ولم يعن هو التوعيّة فالتوعيّة تكون بوجوه لم 
تقصد وجها معيّناء بل إنما قصد وجها خاضًا لا يكون لغيره. فحينما استجاب الله 
تعالى دعاءه اختار له هذه النوعية من الملك. وهو تسخير الرّيح والشّياطين. فالاختيار 
اختيار الله لا اختياره. والله يفعل مايشاء وهو العليم الحكيم. 


Ne‏ ي ود 
i 2‏ 


سورة الأنبياء الآية/ .۸١‏ فكيف التوفين؟ 


فتقفول: إن 4 جر في کلتا الات مقا بقوله: بامرد. اي باهر 1 سليمان: فإذا امرها 


الرّخاء تكون رخاء. واذا أمرها بالشدة تكون شديدة. والسبب أنه كان يأمرها بال خاء 


على المسلمين وبالشدة على المحاربين والله تعالى أعلم. 


ثم أراد الله تعالى أن يسلي رسوله (HE)‏ نقصة كاك وما جرق عليه فقال جل 
۾ علا 


س 


55١ ة١ الحديث‎ ۳۸٤/١ شك اا ل ل الحديث رقم 549. صحيح مسلہ‎ ١ 
امار پت رم ج 1 یب رهم‎ > 


حن البيان في تفسين القران ۳ 


I‏ 2 ریہ سر عرسم عر 2 جو 7 رر ص د 

© واذ عدنا اب د نادئ رر ا : و لتب بصب وعذاب [4) أركض 
م 0 ل سام > زرو 0110 ر صر رو الو معدي مي لصوم 

3 جلك هنا مغسل بارد وشراب O‏ لم هامر َس معهم رحمة ما وددریٰ 


0 008 رو رو ر م 


لاو الال 9 ور بدا ضعثا تًا اضرب به ولد 0 31 وجدته صا 3 
عم 


ع 


ما و 215 ور 
مد رنہ َب 43 


(واذكر عبدنا أيَوب) فى التعبير عن أيَوب ب (عبدنا) تنبيه عل كمال أيّوب في 
عبوديته لله. وإنّه كان لا 07 شيئاً إلا الله تعالى ورضاءه (إذ نادى ربّه) إذ دعا ربّه 
فقال: (أني مسني الشيطان بنصب وعذاب) التصب: التعب» والعذاب معلوم» والمراد بها: 
التعت.والعذاب. الذي يضيب قله فكاك نكا وسوس" اقطان إلى اتناعه» بان ذو كان 
2 لما أصيب بهذا المرض. فكان يخاف ارتداد أتباعه ورجوعهم إلى الكفرء. ومن هذا 
کا عت ی ی ف شان سيور فاستجبنا له دعاءه وقلنا له: (اركض برجلك) 
ا صر ت جك . فضرب فنبعت عين ماء تحت رجله فقلنا له: (هذا مغتسل) 
فغتسل ملنه. وبلغسر مله يذهب مرضث الجسدي (بارد وشراب) فاشرب منه ويذهب 
مرضك الباطني (ووهبنا) وأعدنا له (أهله) انّذِين ماتوا ووهبنا له (مثلهم) مثل أهله عدداً 
وجمالاً (رحمة منا) به (وذكرى) وموعظة (لأولي الألباب) ليتعظوا به فيصبروا على قضاء 
الله وقدره وبلائه ومصائبه و (أولوا الألباب) معناه: أولى العقولء فإنّه إنّما يتعظ 


أصحاب العقول ومن لم تعظ فاد عقل له. 


(الكلام على قصّة سيّدنا أيَوب (2)) 


لفد ذكر القاصون الذين يروون كل شيء وينزحون من آبار الإسرائيليّات واليهود 
ما شاؤواء أن الشيطان قال لله تعالى: إك أسبغت هذه التعم الكثيرة على أيوب. 
ولذلك يعبدك ا فلا يعبدك هذه العبادة. فکدبه الله تعالى» فقال الشيطان: سلطني عليه 
فسترى هل يعبدك أ ه لا؟ فشا تعالى: لقد سلطتك على مزارعه. فذهب الشّيطان فأهلك 
مزارعه وفدادينه. وجاء إليه وأخبره بأنٌ فدادينه ومزارعه هلكت. فقال أيوب: لله ما 

وهب ولله ما أخذ. ثم قال الشيطا ب سلطني على مواشيهء فسلّطه الله عليها 
فأهلكهاء فأتى أيَوب وأخبره بِأنَّ 5 هلكت: فقال أيَوب: لله ما أخذ ولله ما وهب. 
فقال الشيطان: رب سلطني على أهله وأولاده» فسلّطه عليه فأهلكهم فماتوا كلهم فجاء 


1۲4 لون (فين) 


إلى أيّوب وأخبره فقال: لله ما أعطى ولله ما أخذه فلم يؤثّر كلّ ذلك في أيَوبء فقال 
الشّيطان: ربٌ سلطني عل جسده فسلّطه عليه فنفخ فيه فابتلي بمرض» وطال المرض 
وتنفّر عنه التاس» وأخرجوه من القرية» وفارقه كلّ الاس إلا إمرأته فهي كانت تخدمه 
وتذهب إلى القرية فتعمل في البيوتات» فتأتي بقوته وقوتها من ذلك وأصبح الشيطان 
يوسوس في قلوب أتباعه بأن لو كان نييَاً لما ابتلى بهذا المرضء حتّى أن بعضهم محوا 
ما كتبوا عنهء وأنّ أهل القرية منعوا إمرأته من الدّخول إلى القرية» فقال أيَوبٍ: ربّ إي 
E‏ الشيطان بنضب وغذاب» قتاذاه ره فقال: (اركض برجلك.. الخ) إلا أن القرطبي 
بعد روايته هذه الرّواية بطول وبعبارات مختلفة قال: قال ابن العربي القاضي نوق یکر 
(تزنقكة): ولم يصح عن أيوب في أمره إلا ما أخبرنا الله تعالى عنه في كتابه في آيتين: 

الأولى: قوله تعالى: «وأيُوب إذ نادئ ره آئى متنى الضر وأنت أرحم الرّاحمين »© 
سورة الأنبياء الآية/ ۳۸. لاد 

القانية: قوله تعالى: سورة (ص) الآية هذه: #واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أي 
مسّني الشّيطان بنصب وعذاب#. 1 


أا التب فلم يصح عنه أله ذكر أيَوب بحرف واحد إلا قوله (يية): (قَالَ بَيْنَا 


و بتع 2 

عق ارما ا ی ی عل ب اقلم ا ا د مااع عق ان عدوا ا ل E‏ 
3 0 5 7 5 آنا ا لوه قتاداء د 

يوب يَعْتَّسِل عريانا فخرّ عليه جراد من ذهب فجعل ايوب يحتثي في نوبو فاداه رنه يا 

Og E E E a أل : نل‎ 0 8 

يوالم كن غنيتك عما ترّى قال بلى وعريك وحن کک بی رن : 


واذا لم يصح عنة غير هدا لا ف فرآن ولا قن حديث فمن الذى بلغ السّامع هذا 
الخبر؟ أم على أيّ لسان سمعه؟ والإسرائيلتات مرفوضة. انتهى ما قاله القرطبيّ. 


أقول: والصضَّحيح اللو و ف سوا انوت على ميدي ديد ا 
وطال المرض وتنقر منه قومه وأخرجوه من القريةء وأنّه ضاع أهله وماله سوى امرأة 
كانت تخدمه فبلغ من خالة أن خر امزاتة هن وجول القرية وتحصيل الزاده وان 
الشّيطان وسوس إلى أتباعه بأنّه ليس بنبيّ وإلا لما ابتلي بهذا المرض الخبيث؛ فخاف 
من ضياع دينه وتألّم من هذه الوساوس فنادى ربّه: (أني مسّني الشيطان بنصب وعذاب) 
فاستجاب الله تعالى دعاءه وخلق عينا تحت قدمه» فاغتسل منه فذهب مرضه الظاهري. 


(۱) صحيح البخاري ۲۸۹/۱ 


حسن البيان في تفسير القرآن 1e‏ 


وشرب منه فذهب مرضه الباطني» وقام أحسن مما كان وأعاد الله تعالى له أهله وأعطاه 
مثله معهم. جزاء على صبره وعدم شكواه من مرضه ورضائه بقضاء الله تعالى» وهكذا 
يجزي الله تعالى كل صابر وشكور. اللّهم اجعلنا منهم آمين. وأمّا تسليط الشّيطان عليه 
ون الله تعالى راهن الشّيطان ففعل الشّيطان مافعل بأولاده وأهله وأملاكه وجسد أيّوب 
فلا يعوّل عليه؛ لأ الشّيطان طرد من رحمة الله فكيف يتكلم الله معه» وكيف يسلّطه 
على نبي من أنبيائه» هذا من الحقيقة بعيد وبالافتراء سديد (وخذ بيدك ضغئاً) أ حزمة 
من حطب عددها مائة (فاضرب به) زوجتك (ولاتحنث) في يمينك (إِنَا وجدناه صابراً) 
أي فعلنا كلّ ذلك لأَيّوب وأنعمنا بهذه العم و وجا ضارا علق فضا 
الله تعالى (نعم العبد) هو أبّوب (إنه أوّاب) كثير التوبة والرّجوع إلى الله تعالى» وكثير 
الطاعة له فبذلك استحق هذا التكريم والإنعام. وفي سبب يمين أيوب أن يضرب امرأته 
ماثة جلدة أقوال: 


واكواك السا مرو أن ارم كفن لحاجة تاطات AE O‏ 
مائة ضربة. فحيا الله تعالى بيمينه بهذه الطريقة لئلا تتأدذى امرأته. هذه الامرأة الصَالحة. 
أقول: وهذ' بعيد لأن أيُوبٍ الذي يضرب به المثل في الصبر هل يسوقه تأخير زوجته 
هذه الزوجة الصَابرة إلى أن يحنف على أن يضربها ويؤذيها؟ فالأنبياء لا يغضبون إلا 
فيما فيه معصيته لله تعالى. وذكر الالوسي هذا القول أيضاً فيما نقل عنه عبد الوهاب 
التجار. 


ثانيا: ذكر الالوسى آقوالا أخرق غير هدا 
الأول إن البطان: ظهر لها رفا لها كلمة لو اا اتوت ترق من مره فرت 
وهذا هو المعقر' ل لأنها أشارت عليه بمعصية الله تعالى. 


ابوث اللي حتت هده الأمراة اا :هذه المذة ار كرفت ا نها و وسو 
الظنَ منهى عنه فكيف يرتكبه ويعمل به أيوب؟ وهذا محال. وما ذكرنا أنه هو المعقول 
يجب الاعتماد عليه وحذه. وهذه الطريقة طريقة حزمة حطب هي رخصة باقية إلى لی يوم 
القيامة فى الحدود وغيرها. هذا وإنّ مرضص بوتت وايتلاءه دام ثُمانى عشرة سئةءع ويقال: 


شالق وة( 


آنه حينما برىء من مرضه حاءت امرأته إلى مكانه فلم تجده فر جعت 70 الطريق 
لم تعرفه فسألت عليه» وقالت: يرحمك الله رأيت هذا الرّجل المبتلى؟ قال: من هو؟ 
الف “الله و عا رارف انها اشم مد ت عا كان خيس قال 
ا آنا اوت :واجل "ميا فصر ا به 

ثم ذكر الله تعالى أيضاً سيّدنا إبراهيم وأولاده (عليهم السلام) وصفاتهم فقال جل 
وعلا: 

kg 2 5‏ 7 سا سد ساسع عد له مح رح ر سے ريس وس ر 
السو نكي الذار © و عدا لمن المصطمين الكتار 5 


(واذكر عبادنا) وفى قرا مک عدا ابراهيم) وصبره حيث ألقى فوخ الثار فصبر 
وأمر بذبح ولده فامتثل وصير (وإسحاق) ايقل يفقد بصره. فصبر وأوذي من قبل 
الكمار» فثبت (ويعقوب) حيث ابتلى بفقد ولده وذهاب ينه فصبر (أولى الأيدي) وقریء 
أول الأيد أيضاً بحذف الياء فى الوقف والوصل (والأبصار) وأحسن تفسير لهذه الفقرة 
ماقاله التسفي (عزة يه ) فإليك نضّه: أي أولي الأعمال الظاهرة والفكرة الباطنة؛ كأن الذين 
لذ يعدلرة أعبان ر اعدو فی له و رون أفكار وی انات فی 
که الزن ین لا يقدرون على أعمال جوارحهم والمسلم لمسلوبي العقول دي ألا 
استبصار لهم وفيه تعريض. باب من ليك ن من عماب الله ولا من امم دن فون 
لهم (إتا أخلصناهم) أي اخترناهم وخضصدهم (بخالصة) بالتنوين أي بصفة وخصلة هي 
(ذكرى الذار) الآخرة فهم يذكرونها ويعملون لها ونسوا الذنيا والعمل لها إلا مما يتعلق 
تأمور الآخرة أو مما يجب عليه العمل به« NT‏ من عمل الآخرة. واا نوين 
مضا إلى 0 0 إضافة المبين بالفتح إلى مبينه بالكسر (وإنهم عندنا لمن 
ا چ لما 0 تخر ا نيد من غيرهم. 


١ 5‏ 2 1 > 2 0 1 8 
دين اللفى وتوبيخ على تركهم المجاهدة والتاقا مع کرلھہ مک فيهما باتهم أ عمقل 


ثم خض من أبناء إبراهيم سيذنا اسماعيل (##%) وصفاتهم ومكافاتهم 
نتيجة أعمالهم؛ فقال جل وعلا: 


¥ 


ا عض را۶ سے رص و2 مه ر ١‏ احالف 2 
ور إِسْمَعِيلَ وَألِسَمَ ودا الْكمَلِ ول يِنَّ ايار ()* 


حسن البيان في تفسير القرآن TITY‏ 


(واذكر اسماعيل) إذ عرض على الذبح فصبر (واليسع). قال القرطبىّ في الأنعام: 
توهّم قوم أن اليسع هو إلياس» وليس كذلك؛ لأن الله تعالى أفرد كلّ واحد بالذكرء 
وقال وهب: اليسع هو صاحب إلياس» وكان قبل زكريًا ويحيى وعيسى. وقيل: إن إلياس 
هو إدريس. وهذا أيضاً غير صحيح. لأن إدريس جد نوح وإلياس من ذريّته. وقيل: 
إلياس هو الخضر. وقيل: لا بل اليسع هو الخضر. 

أقول: والحاصل أنه لم يذكر اليسع في القرآن إلا اسمه. والظاهر آله شخص 
م لاهن الان ولا هو خو و غو ذلك نه الو وق وة كا لال ل 
يذكر مع الأنبياء إلا نبيّ. 

(وذا الكفل) لا يوجد في القرآن إلا اسمه مثل اليسع إلا أن الرَسولضية كا 

يعرف مالا وما جر علتهماء فلذلك ذكرء الله تعالى بهما ليتسلى. م 


انت مك يه وک حال سوق فنا دق ود أن جد ٠‏ قإله قال: و وردرت ی ابن جرير حدثنا 
ES‏ 9 5 5 51 س 
محمد بن ادش ات غل دت وهب حدثنا e‏ عن مجاهد قال: لما کر اليسع 


قال: لو لي استخفت رجلا على الس يعمل عليهم في حياتي حتّى انظر كيف يفعل؟ 
فجمع الثاس قال من يتقنا ل مني ب وات ٠ OE‏ فيصوم م التهار ويقوم الليل ولا 
يغضب. قال فقام ر جل تزدريه الأعين فقال: أناء فقال له: أنت تصوم التهار وتقوم اليل 
ولا تخغضب؟ قال: نعم» قال: فرذه ذلك اليوم» وقال: مثلها ه في اليوم الآخره فسكت 
الٽاس وقام الرجل فقال: أنا أستخلفه. فجعل إبليس يقول ا عليكم بفلان» 
فاعياهم ذلك فقال: دعني وإياف فأتاه في صورة شيخ کت مظلوم فقير» فأتاه حين لكان 
مضجعه للقائلةء وكان لا ينام الليل والتهار إلا تلك التومه. فدق الباب فقال: من هذا؟ 
فال شيخ كبير مظلوم» قال: فقام ففتح الباب. فجعل يقصّ عليه فقال: إن بيني وبين 
قومي خصومة فظلموني وفعلوا ب بي بي وفعلوا بي وجعل يطول عليه حتّى حضر الرّواح 
وذهبت القاشة. ف اذا رحت فأتنى آخذ لك الحقٌّء فانطلق وراح فكان فى مجلسه 
فجعل ينظر هر يرى الشيخ فلم يره فقام يتبعه. فلمًا كان الغد جعل يقضي بين النّاس 
وينتظره فلا يراه. فنف رجع إلى القائلة فأخذ مضجعه فأتاه فدق الباب فقال: من هذا؟ 
قال: الشيخ الكبير المظلوه. ففتح له فقال: ألم أقل لك إذا قعدت فأتني؟ قال: إِنْهم 
أخبث قوم إذ عرفوا أنّك قاعد قالوا: نعطيك حقّكء واذا قمت جحدونى. قال: فانطلق 
فإذا رحت فأتني. قال: ففاتته القائلة. فراح فجعل ينتظره فلا يراه وشقّ عليه التعاس فقال 


| 


لبعض أهله لا تدع أحداً يقرب من هذا الباب حتى أنام فإنّي قد شقّ على النّوم. فلمًا 


1۲۸ وة (ضن) 
كان تلك السّاعة جاء فقال له الرّجل: وراءك وراءك قال: إنى قد أتيته أمس وذكرت له 
فقال: لا والله لقد أمرنا أن لا ندع أغذا فا أعباء نظ قرا كوه قن الت 
فتسوّر منهاء فإذا هو فى البيت» وإذا هو يدق الباب من الدّاخل قال: واستيقظ الرّجل 
فقال: يافلان لقد أمرتكء, قال: أمَا من قبلي والله فلم تؤتء فانظر من أين أتى؟ فقام 
إلى الباب فإذا هو مغلق كما أغلقه واذا الرّجل معه في البيت» فعرفه فقال: أعدوّ لله؟ 
قال: نعم» أعييتني في كلّ شيء ففعلت ما ترى لأغضبك فسماه الله تعالى ذا الكفل» 
لأنه تكفل بأمر فوفى به. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث زهير ابن اسحاق عن 
داود عن مجاهد بمثله» وذكر أبن كثير روايات أخرى يطول ذكرها (وكلّ) من هؤلاء 
الذين ذ دک رناهم (من الأخيار) بين الاس واخترناهم للنبوة والرّ سالة 1 لى التاس. 

كد وکال بعد هاه الآيات أنه دی وان ن هة ينه نكرت مق وذكر 


ثواب المت لمتقين الذين يتعظون بهذه القصص ويقتعون أ الأنبياء فقال جل وعلا: 


E ومع‎ 72 


< 2 8 وب >2 كرو م6 

هنذا 744 ون للمسّقِينَ لحسنْ ماب 4 > جلت عدن مفنحه 1 الاب @ 
م 5 سج ل سار 5 5 2l‏ 8 ر 
منکن فما يدُعونَ فما بقكهة sS‏ 

ET EF 7 A م بي‎ @ Î O 

ارق ارات ا خا عاذ وعد ون و انتب © إِنَّ هدا لَرَْْا مَا له من 


(هذا) الذي ذكر من قبل من 0 اا ونين شيو لكر مع ف ليق 
يقتدون بهم ويسيرود على عقيدتهمء وكذلك دك جميل لهؤلاء العظام وشرف عظيم 
ناء عليهم خالد في الذنياء وفي الاخرة لهم أجر عضيىء وهو الذي ذكره تعالى بقوله 
(وإنَ للمتقين) من هؤلاء الأنبياء وغيرهم ممن اقتدوا بهم وتمسكوا بعقيدتهم فاجتنبوا 
الكفر والشرك والإلحاد والمعاصىء فان لهؤلاء كلهم (لحسن مآب) أي انا ومرجعا 
و ل ينا يوم القيامة. ثم بيّن ذلك المنزل والمآب الحسن فقال: (جنات عدن) أي 
محل إقامة لا خروج منها (مفتحة لهم الأبواب) قبل أن يذهبوا ليدخلوها لكي لا يتعبوا. 
بانتظار الفتح ولا يقفوا على الباب فإ من العذاب الوقوف على الأبواب (متكئين) 
معتمدين فيها على السّرائر (يدعون) آي يطلبون (فيها) في الجتّات (بفاكهة كثيرة) من 
اَی نوج شاووا (وشراب) مر 3 أ نوع أرادوا من العسل أو اللبن أو الماء العذب الصافي 
أو الخمر الطاهر الغير المسكر (وعندهم) للتمتع بهم نساء (قاصرات الطرف) أقصرن 


حسن البيان في تفسير القرآن 14 


نره على أزواجهن :لأ ينظرق إلى غيره (أترات) ستتويات فى العمر مع ازواجهن» 
وكذلك مستويات معهم في الحسن والجمال. قال ابن عباس (285ة): وهنّ ادميات كلهم 
عمر ثلاث وثلاثين (هذا) أي ما ذكر من العم ما توعدون أيها المؤمنون (ليوم 
الحساب) أي في يوم الحساب فاعملوا له بجذ وإخلاص (إِنَ هذا) الذي ذكر من التعم 
(لرزقنا) نكم آبها المتقون (ماله من نفاد) من انقطاع أبدا ولا قلة ولا ضيق فيه. 


ثم لما ذكر الله تعالى حال المتقين يوم أراد أن يذكر حال الفاسقين في اليوم نفسه 
فال جل وعلا: 
6 
ر - س اا ١‏ سر 3 مور سو لم ر ا 1 لو 
هدا وإ لی ر متاپ 69 جهنم ضكرن مس يماد ل هذا 
برع يمعو عور سد مم فض r EM‏ ر 6 چک سے و 22 و 
يَدُوقُوهِ جيم و ف (© وََاخَرَ من سلو اروج ت) هنذا فوع معنجم 


ل 


ل قي هسم ا 4 م2 سدم مه وى ىبي سوسم م 4 


مهد رو 2 E‏ جع د11 عمد سه ر صر مص سر : 
ا 2 و ر لا 
ا 2 


هدا فده عذابا ضِعمًا فى 


(هذا) أي هذا ما يكون للمتقين من التعيم الذي ذكرناه فيتتعمون فيه ونحن معهم 
إن شاء الله تعالى (وَإنَ للطاغين) أي المتجاوزين عن حدود الله تعالى وأحكامه (لشرّ 
مآب) أي لماباً ومرجعاً ومنزلاً شرّاً. ثم بيّن ذلك المنزل فقال: (جهتم) أي ذلك 
المنزل هو جهنم (يصلونها) يدخلونها (فبئس المهاد) مهادهم وهو جهتم. 

وال لفحل ويقعل) يتسب إلى المرء إا فعل شينا باحتياره» ولذا قال 
الفقهاء: لو قال رجل لامرأته لو دخلت الدّار فأنت طالقء فدخلت الذار مكرهة لا يقع 
طلاقهاء لأنْ الفعل انما يكون فعل المرء إذا كان باختياره قال تعالى: يصلونها مع أن 
الكفار لا يدخلون جهنم باختيارهمء بل يساقون إليها ويطرحون فيهاء فكيف التفسير؟ 

الجواب: أنه يطرحون من جهنم بسبب أعمالهم التي فعلوها باختيارهم وإرادتهم 
واشتهائهم. فلذلك نسب إليهم دخولهم جهنم اختياراء لأن ماحصل بسبب ما هو مختار 


فيه يكون اختياراً حسب المبدأ وأوّل الأمر. 


TT.‏ سورة (ص) 

(هذا) أي إن الأمر هذا (فليذوقوه) الضمير مبهم يفسره قوله: (حميم وغساق) 
أي فليذوقوا شيئاً وهو حميم وغسّاقء والحميم هو الماء الحارٌ الشّديد في الحرا 
والغساق ما يسيل من یدل آهل الثار من الصديد والقيح (وآخر) وعذاب آخر لهم (من 
شكله) من شكل ما ذكر من الحميم والغسّاق في الكراهة والإيذاء (أزواج) صفة عذاب 
أي أصناف وأنواع متلوعة» ووقوع الجمع صعة للمفرد باعتبار أن لفظ العذاب جنس 
يشمل الكثير والقليلء وقد قرأ البعض (أخر) بضمٌ الهمزة وفتح الخاء. جمع آخر 
للمطابقة لفظا ومعنى. ونوع من أنواع العذاب هو تخاصم الأتباع والمتبوعين في جهنم 
حيث بعد ما دخل قادة الشر ودعاة الباطل ومكثوا فيها يدخل أتباعهم فيقول الملائكة 
للقادة: (هذا فوج مقتحم) داخل جهنم (معكم) فيقول القادة زلا مرحبا بهم إنهم صالوا) 
أي داخلو (التار) معنا فيجيبهم الأتباع بالشّر: (قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم) لا نحن لاله 
(أنتم قدمتموه) أي هذا العذاب لناء حيث أنتم دعوتمونا إلى المعاصي (فبئس القرار) 
قرار کم وقرارنا. تہ ِن الأتباع دعوا على المتبوعين (قالوا: رينا من قدم لنا هذا) العذاب 
وهم القادة (فزده عذابا ضعفاً) مضاعفاً (فى التار) لأتهم ضلوا وأضلوا فيستحمّون عذابا 
على الصلال وعذاباً على الإضلالء ولكتنا ضللنا فقطء فهم يستحقّون مثل عذابناء 


1 3 
لست جیب الله تعانى دعاءهم. 


لم سال أهل الثار يعضهم بعضا كما قال جل وغلا: 


ار مم اس کک لسر ساس ص ووو رس ووچ عر 2-22 دوه کر ع لس سارت 
© وقالوا لا لا نر رجالا كنا نمدم بن الأشرا © اتهم بحر آم رَاعَتْ 


(وقالوا) أي آهل الثار فيما بينهم (مالنا) أي نيدت ومانع عرض نا فأصبحنا رلا 
نرى رجالا) وهم المؤمئون والمسلمون الذين كتا (نعذهم) في الذنيا (من الأشرار) فأين 
هم (اتخذناهم سخريا) فعا للسخرية والاستهزاء. ووصفناهم بالرّجعية والخرافة وحجر 


العثرة عن التقدم أين هم. ألم يدخلوا معنا جهتم (أم) دخلوها إلا إِنّنا لا نراهم حيث 
(زاغت الأبصار) أي مالت وتغيّرت أبصارنا فلا نراهم (إنَ) أي بلا شك (ذلك) الكلام 
(لحقٌ) 5 حَقّ ويقع ويأتي هو (تخاصم أهل النار) بعضهم بعضاء وهو تخاصم الأتباع 
والمتيوعين. فما أخزى ذلك اليوم لدعاة الشر والباطل والانحراف عن شريعة الله ويا 


حسرة على الأتباع الّذين اتبعوا هؤلاء الأشرار لمنال شهوة أو لرغبة ثروة أو لنيل سلطةء 
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فليعلموا 0 كل ذلك 0-3 عليهم ناراً. وأنهم يتندمون يوم لا ينفع التدم ويصرخون يوم 


كلم بعك هذه المواعظ الزاجرة والإنذارات الشديدةء راد الجاهليّون من جهلهم 
وتعنّتهم وإبتعادهم عن هذا الدين والإيمان لهذا الآسول الأمين» وكانوا يطلبون ممه أن 
يعي لهم ساعة يوم القيامة ويريهم يهم إياهاء وأن يظهر لهم معجزات تقطع کل شيء مهم 


و ج إن الإيمان» فأمر الله تعالى أن يجيبهم فتَال جل وعلا: 


۹ر EG‏ يو ر 95 - َس س1 في ق چک ا 

#قل نما انا منذر وما من 0 ! الله الود المَهار تدا رب 2 وو 1 
رر ورور مور عي A‏ لد و 1 >1 كو 2 دجو ارم روب 4 
و 50 العريز الغمر قل هو نبوا عظيم © انتم عنه معرضون 36 


(قل) فى جوابهم حينما يطلبون منك تعيين وقت.الشاعة وإظهار الخوارق [١‏ لني 
تلجنهوه إلى الابما (إنما آنا منذر) جعت لأنذر كم بيوم القيامة. ووظيفتي الإنذار فقطء 
وان تعيين وقت السّاعة والعلم به والخوارق التي تريدونها بيد الإلهء وأنا ! لست بإله لكي 
أتمكن من للك ولا غبري لسري ال رن بن إل إلا الله) فإليه يرجع علم 
الكافة وة فيان التخوارق الواح لآ ال ر الفا فيو" الذى هر الاس على 
الإيساق إن شاه ل آنا زهتو الذي بعلي وفك الشاعة ا أا ولا غيرية ولم يعلهتي 
يوقت الناغة رلا أمكيق من :أظينان 'الخوازق إلا نقد مد أراد ل كما تريدون ان ولا 
ا امكل على امن إلد إلا "الله الواح الان قان ارت التتموات) كلها 
(والأرض) جميعها (وما بينهما) من الأجرام والقوى وغيرهاء ومن كان هذا ملكه لا 
يحدج إلى شريك له ومن كان له هذا السلطان على الكون فهو القهّار لا غيره (العزيز) 
الغالب على عقب من كفر أو أشرك به (الغمّار) لمن تاب إليه وآمن به (قل هو) أي 
الإخبار بيوه القيمة والحساب والتّواب بعد ذلك والعقاب (تبأ عظيم) جدًا (أنتم عنه) 
أي عن العمل لأجله والتروّد له (معرضون). 


ثم ذكر الذليل على كونه (5**#) منذرا ورسولا فقال جل وعلا: 


وي لوقام ا ا ا وام 52 e‏ > نر ور 
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AC 0 5‏ وو ع ب E llr EN‏ ر = 
فيه من روج معو لك سين € جد المليكة لهم مون © ! 


ایس انكر ون ين الككفرىَ 9©)* 


(ماكان لي علم بالملأ الأعلى) وهو علم الملائكة (إذ يختصمون) أي إذ يتكلم 
بعضهم مع بعض ويناقش بعضهم بعضاء وذلك نقاشهم في خلق آدم حينما قال الله 
تعالى: #أتجعل فيها» أي في الأرض (من يفسد فيها ويسفك الدّماء ونحن نسبّح 
بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم مالا تعلمون# سورة البقرة الآية/ .٠١‏ إلى آخر القضّة 
في سورة البقرة التي يشير إليها هنا بعد الآية التالية. فحينما أتكلّم في أمر الملائكة 
وكلامهم فليس ذلك إلا من الوحيء وأنّ الوحي لم ينزل إليّ بما تطلبون من علم 
السّاعة أو إظهار الخوارق كما تشاؤون بل (إن يوحى إلى إلا) هذا القول وهو (إِنَّما أنا 
نذير مبين) فوظيفتي الإنذار لا الإعلام بوقت السّاعة ولا إجباركم على الإيمان بالخوارق 
(إذ قال رتك) أي اختصم الملائكة حينما قال: (ربّك للملائكة إني خالق بشرا من 
طين) وأعلمهم تعالى كيفيّة هذا البشير وطبيعته وجبلته وأوصافه وأعماله وأخلاقه ثم 
أمرهم بالسّجدة له فقال: (فإذا سويّته) أي أكملت خلقه وتصويره (ونفخت) وأدخلت 
(فيه) أي في هيكله (من روحي) من الروح الذي هو من ملكي وإرادتي لا دخل لغيري 
فيه (فقعوا) أمر من وقع أصله أوقعوا حذف الواو لوقوعها بعد الكسرة. فاستغنى عن 
همزة الوصل لكون القاف مفتوحاً فبقي (قعوا) أي أسقطوا على الأرض (له) أي لهذا 
البشر (ساجدين) له سجدة الاعتراف ا وآته أفضل منكم (فسجد) له (الملائكة كلهم 
أجمعين' الا إبليس) فلم يسجد له لأنّه (استكبر) أي رأى نفسه أكبر منه فلا يليق بأن 
يسجد له (وكان من الكافرين) بهذا الاستكبار. حفظنا الله منه ومن الخروج عن أمر الله 
تعالى وههنا تنشا أسئلة: 

السَؤال الأوّل: لماذا أخبر الله تعالى الملائكة بخلقه وأمرهم بالسّجود له؟. 


الجواب: إنه تعالى أمرهم بذلك لثلا يكون تكليفهم بالسّجود له مفاجأة فيصعب 
عليه وليتفكروا في الأمر ويكون سجودهم وعدم سجودهم بعد التفكير والتروّي في 
الأمر. 

السَؤال الثاني: كيف أمر الله تعالى الملائكة بالسّجود والسّجدة لغير الله تعالى 
كفر؟. 
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الجواب: إن السّجدة لغير الله تعالى حرام وكفر لنهي الله عنهء وأمَا إذا كان بأمر 
الله تعالى فيكون واجباء فإنّ الحرام والحلال دائران مع أمر الله بشيء فيكون واجباً أو 
نهيه عنه فيكون حراماء وهذا دليل للردٌ على المعتزلة في قولهم أن الوجوب والحرمة 
دائران ومرتبطان بالحسن والقبح العقليّينء فإِنْ الحسن والقبح العقليّين لا يتغيّران» فيلزم 
أن لا تتغيّر الأحكام من الأزل إلى الأبد» وليس كذلكء فإنّ سجدة الملائكة لآدم كان 
اا لأن الله أمر بهاء وسجدة الوالدين والأخوة ليوسف كان وائجاً أو احا أو مندوباً 
لأنّ الله تعالى أذن فيهاء ثم أت اة لر االله الى كقراء فو أن البحرام 
والحلال دائران مع الأمر ا تعالی» وقال سيّدنا عيسى ! بی ن 
(ولأحلَّ لكم شض الذي حرم عليكم) فلو كان الحلال والحرام ا الشّى ء لما 
استطاع عيسى ذلك ولكنّ الحلال والحرام لأمر الله ونهيهء فاستطاع عيسى ذلك بأمر 
الله تعالى. ألا ترى أن قتل الغلام كان حلالاً في شريعة خضر و في شريعة 
موسى (عليهما السّلام) والشريعتان كانتا من الله تعالى. وذبح الولد كان واخا على 
إبراهيم وحرام عليد. 


1 


السَؤال الثالك: إن الله تعالى أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم والشيطان لم يكن من 
الملائكة لأنّه فى سورة الكهف يقول تعالى: #كان من الجنّ# فكيف شمله الأمر ولماذا 
كفر بعدم م 

الجواب: إِنَّ القرآن يفسّر بعضه بعضاء فكان المراد بقوله بقول تعالى: (فقعوا له 
ساجدين) أي أنتم ومن معكم وكان الشيطان معهم. فلذلك شمله الأمر وذلك بدليل 
قوله تعالى: #ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك# سورة الإعراف الآية/١١.‏ 

السَؤال الرّابع: الأمر بالسّجدة كان للوجوب؛ فكانت السّجدة واجبة والتارك للواجب 
ِفْسَق ولا يكمّرء فلماذا أصبح الشّيطان كافرا بترك الواجب ولعن؟. 

الحواب: ان الشيطان لم يكفر بترك الواجب. وإنّما كفر بالاعتراض على الله تعالى 
ونسبة الخطأ اليه تعالى. كما يظهر ذلك فى الآيات التاليةء ومن نسب الجهل إلى الله 
تعالى كفر فاتل الآيات ص 0 وقاحة الشيطان مع الله تعالى 


ت آنا صر 3 ر ر س سد چ سد سے ممم 
0 عب عير ا 3 107 ج سے ر و ر سر صر سر و رار 
قال ار قله فلقلنى من ار وخلقئه. من طينِ 0 


1۳4 سورة (ض) 


الله: أي يئس منه ومنه سمّي إبلیس» وكان اسمه عزازيل» والإبلاس أيضاً الإنكسار 
والحزن يقال: أبلس فلان: أي سكت غماً. فنقول: وسمّي إبليس لأنه ات بهذا الفضل 
الذي أعطي لآدم ناكلا (ما منعك) أي شيء منعك (أن) من أن (تسجد لما خلقت بيديٌ) 
إن أخذنا يمذهب السلف .فالمعنى: أن لله يدين ولا ندري كيف يداب ولا نذعب إلى 
التأويل مخافة أن نقع في الخطأ. وإن أخذنا بمذهب السّلف والتأويل: فاليد بمعنى 
القدرة. وان الله يعمل ويتصرّف في ملكه بقدرتين: قدرة الخلق وهو ما يوجده بترئيب 
الأسباب. وقدرة الأمر: وهو ما لا يدخله الأسباب. بل يوجده بأمر تن فيكونل. وآدم 
دخل فيه الأسباب وهو الهيكل المادّيء. والأمر وهو الرّوح فإن الرّوح من عالم الأمر 
والجسد من عالم الخلق والأسبابء وهذا بدليل قوله تعالى: (ألا له الخلق والأمر) 
وکل يرجم إلى الله تعالى. (أستكبرت) أصله أاستكبرت حذفت همزة الوصل بقى 
(أستكبرت) آي عوطت على آدم (أم كنت من العالين) أي من العالين على ادم فلم 
تسجد لهء والفرق بين الاستكبار والعالي أنَّ المستكبر ليس عالياً على من يستكبر عليف 
وإنّما يتعظّم عليه عناداً وحسداءً والعالي من هو عال عليه في الواقع» فالاستفهام في: 
أستكبرت؟ للتقرير. وفي: أم كنت من العالين؟ للإنكار. فالمعنى لم تكن أعلى من آدم 
5 ال اقى ا و ل ا 0 8 1 1 
في الواقع بل ست واي ايه ريد اجات اللا م جا عار الله ساي 
فقال: (أنا خير منه) بدليل أك (خلقتني من نار وخلقته من طين) والتّار خير من الطين. 
فالمخلوق منها خير من مخلوق منه. فالحق أن تأمره بأن يسجد هو لي لا أن تأمرني 
بالسجود له. بذلك نسب الشيطان الظلم والخطأ إلى الله تعالى وبذلك كفر ولعن لا 
متناء 3 وم ذه القصة تش أ ]3 

بالا 5 عن السلجود. ومن هذه القصة يتبين | ران: 

الأمر الأوّل: هر أن کل من ترك واجاً إنكاراً لوجوبه أو أعرض على حكم من 
أحكام الله تعالى ا أن ما يراه هو أو غيره من الحكم خبر من حكم الله تعالى أو 
أ فهو" فصان .ملعا 

ا ٠‏ بن 

الأمر الثاني: إن الشيطان افتخر وتعظم على آدم بسبب عنصره ونسبه» ويعلم من 
ذلك أن الشّيطان أول من دعا إلى العنصريّة والإفتخار بالتسب. 

33 ا ا کا ا 8 : عه ال 7 1 7 

سم اتبع الشيطان شي هده للعوه دعو العنصرية والقيليّة واالشست اليهود. فجعلوا 
بني إسرائيل شعب الله المختار. فعليه كل من دعا إلى عصبيّة أو عنصريّة أو إفتخر 
سيه فهو قاد لليهود والشيطان. ولذلك أن الرسول (#5) بعدما فتح مكة صعد على 
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باب البيت وخطب خطبة أعلن فيها على أمور من جملتها أنه قال: (قد أذهب الله عنكم 
اجام ونخر ها اا مومه “تع رقا ف واا بو ادم دادم من رات ۰ 
وأمر بلال ال SEO Ss‏ این ا 
يجد محمد غير هذا الأسود فيعليه على الكعبة فيؤذن نزل قوله تعالى: #ياأيّها الناس إا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن 
الله عليم خبير» سورة الحجرات الآية/ .٠١‏ 

ثم بين الله تعالى جزاء ما اقترفه إبليس من خروج عن امر الله تعالى فال حا 
وعلا: 


لل اخ من نك يحم © ولد عك عت إل بوي أن 49 


(قال) الله تعالى (فاخرج منها) أي من حظيرة القدس وهي مجمع الملائكة (فإنك 
رجيم) أي مطرود من حضرة القدس (وإن عليك لعنتي) أي بعدك من رحمتي (إلى يوم 
الدين) إلى يوه القيمة. 

وهنا نينا أسئلة: 

السَؤال الأوّل: إن المفسرين قالوا: (فاخرج منها) أي من الجنّة (فإنك رجيم) أي 
مطرود من الجنّة فكيف استطاع أن يدخل الجنّة فيوسوس إلى آدم فبحثه على أكل 


الشّجرة ؟. 


الجواب: إن ضمير منها لم يتّفق كلّ المفسّرين على رجوعه إلى الجئة» بل فيه 
ار کد الد ظهر لى هو راجع إلى حظيرة القدس EET‏ هناك ثم بعد 
أن وسوس إلى آدم وأكل آدم من الشّجرة طرد هو وآدم من الجنّة بدليل قوله تعالى 

#قلنا اهبطر! منها جميعاً»# - سورة البقرة الآية/ ۳۸. فالخطاب لآدم وحواء وإبليس لا 


لاک وخا فقص بدلا الحم 
ي eg E‏ 


التَؤال القانى: هو أن (إلى) لانتهاء الغاية» فيفيد قوله تعالى: (وإنْ عليك لعنتي إلى 
يوم الذين) أن اللعنة تنتهي عند مجيء يوم القيامة فهل هذا يصح ؟ 


الجواب: إن الزحمة عامّة فتشمل التّوفيق للإيمان والتوبة والعمل الضالح» وذلك 


.59253 سنن الترمذى 2/ د "لا الحديث رقم‎ )1١( 


1۳٦‏ سورة (ص) 


مختصض بالدنيا لأن الآخرة ليس دار عمل. فإذا حرم من هذا التّوفيق في الدّنيا فيكون 
يوم القيامة مخلدا فى الثار. 

لطيفسة: إن الشّيطان ترك الواجب الشّرعي الذي أمر به الله تعالى وامتنع عن أدائه 
ورذه بدليله العقليّ فلعن» فيفيد آن كل من أراد أن يطبق أحكام الله مع عقله» فإن وافق 


العقل ولا رفض فهو من قبيل الشيطان. وبالآخره يكون ملعوناء فأوامر الله الكبير 
المتعال يجب أن يطبّق دون قيل وقال. وفْقنا الله تعالى على ذلك وجنا من الفلسفغات 


والمهالك آمين. 


ثم ذكر الله تعالى جدال إبليس معه كرد فعل وزيادة غواية على مصيره؛ فقال جل 
وعلا: 


لل يت كَأنظِزْقة إل بوم ينوت @ كَل نك ين الْمَطرِنَ (© إل يز 
eed 2-6‏ 2/ 
لوَقَتِ انور 0 
(قال) الشيطان (ربٌ فأنظرنى) أي أمهلني ولاتمتني (إلى يوم يبعثون) يحيون فيه 
وهو يوم القيامةء أي يحيي آدم وحواء ومن ولد منهما (قال) تعالى (فإنّك) يا إبليس 
(من المنظرين) من المهملين ولا أميتك (إلى يوم الوقت المعلوم) عند الله تعالى فقط 
(قال) الشّيطان (فبعرّتك) قسماً بعرّتك (لأغويتهم) 0 (أجمعين) 0 (إلا 
عبادك منهم المخلصين) أي الا عبادك المخلصين منهم. فإنّهم لاسبيل لي إليهم. وقد 
سبق معنى المخلصين مرارا. 
fr r 1‏ احرج يت ا ر راص کے ا وى سم عل 
#قال فال وا قول 4 لاملآنَ جهم ينك ومِمّن بعك منم أجمعين 5 
(قال) الله تعالى (قفالحقٌ) قرىء بالتصب والرّفع والجرّ فبالتصب تقديره (فاسمع 
الحق) وبالرّفع فالحقّ هذاء وبالجرّ قسم حذف حرف القسم منه تقديره فبالحقَ (لأملأنّ) 
جهنم و (الحقٌّ أقول) جملة اعتراضية بين القسم والمقسم عليه فاسمع الحق والحقٌ 
أقول. لأملآن: جهتم مك وممن عك من الكافزيق والقاضقين أجمعية: 


خسن الان فى تفشنير. القران YY‏ 


ثي بعد ما ذكر الله تعالى هذه الأدلة على حقيقة القرآن ورسالة محمد (5) 


وحفية مجيء يوم القيامة» أمر رسوله بأن يستغني عنهم وأنّه لايطمع بهذه الدّعوة في 
مالهم ودنیاهم؛ فقال جل وعلا: 


aT 0-7 EN‏ س0 هر ا ررم ره 2 ا ل E‏ د رسا 0 سور سجر سا سم 
#رقل ما اس م من لجر وبآ آنا من اك (©) إن هو إلا ذكرُ بعلي 


5-9 
22 3 رر 


وَلَكْلَيْنَّ باه بعد جين ئ 

(قل) ياأيّها التي (لا أسألكم عليه) أي على هذا التبليغ وعلى الإيمان والإسلام 
(من أجر) من مال (وما أنا من المتكلّفين) أي من الذين يتكلفون في القول فيقولون: 
فلا أبلّغكم إلا ما أمرت به» روي عن الرّسول (ييةِ): (للمتكلف ثلاث علامات: يتنازع 
من فوق» ويتعاطى مالاً بما ينال ويقول ما لا يعلم”'' فالرسول (يفة) ما كان ليأخذ 
مالا على دعوة. وما كان يتكلّف أي يسعى ليأتي بالتّاس إلى الإيمان رغم أنفسهمء 
وإنّما كان يبلّغهم ما قال الله تعالى» فمن آمن فلنفسه ومن عصى فعليهاء كما قال : (إن 
هو) أي القرآن (إِلّا ذكر للعالمين) أذكّركم به. فمن تذكّر فقد نفع نفسه ومن أبى فلا 
يضر إلا نفسه. وهذا دليل على أن دعوة الرّسول عامّة لكل الئاس وللجِنٌ والإنس» وقد 
تكلّمنا على هذه الآية مفصلاً في سورة التكوير (ولتعلمنّ نبأه) ولتعلمنّ نبأ القرآن وعاقبة 
من لا يؤمن منه (بعد حين) في الذنيا بنصرة المؤمنين وخذلان الكافرين. وفي الآخرة 
حينما أدخلوهم في العذاب المهين وفاز المؤمنون بجنّات التعيم» وكان الحسن يقول: 
ياابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين. 
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فنرجو من الله تعالى أن يرزقنا التفية قبل الموت» والإحسات قبل الفوت» وان 
يلهمنأ ويوفقنا على العمل الصالح. ويرزقنا حسن الخاتمة» والحمد لله رت العالمين» 


وصلى الله تعالى على محمد وآله وصحه وأمته أجمعين. 


.1١١9 الحديث رقم‎ ١95 /۳ تخريج الأحاديث والآثار‎ )١( 


1A‏ ينووة ارم 


اه 
(مكية. إلا الآيات cof (oF «(oY‏ فمدنية» نزلت بعد سا وآياتها 
خمس وسبعون). 


اجو ل 
سورة الزمر 


م o‏ 7 
(تنزيل الكتاب) مبتدأ خبره من الله العزيز الحكيم. فالمعنى تنزيل القرآن على 
رسول انل )2( من الله ...الخ. أى ب الكتاب العظيم وهو القر اث (من الله) تعالى 


فهو وحي من الله ان ولي حا 1 ودا مد محمد أو من غيره e‏ 
الغالب ب المقتدر على أن ينزل على محمد هذا الكتاب ويجعل محتّداً منبعاً للحكم 
والعلوم والمعارف. بعد أن كانتا (الحكيم ) اللذى ا ی ا ی 
فلحكمته هذه خض محنْداً من بين الئاس بهذا الفضا العظيه. 


تنبيهان: 

الأول؟ إن هة 'السورزة دة وكيا على وجوب توحيد الله تعالى وعلى حقيّة رسالة 
محمد مع وعلى أن القيامة تاتى : فلذلك صدر ها الله تعالى بهذه الآية الى ريمة؛ ليعلم 
الّاس بان هذا :القرآن. الذي يذعو سك تثبيت هذه المطالب التلاث: 

الأوّل: هى د م“ الله تع" وما لال و الله تعا س فكا سا ريشي به هذا 

و ع ل م 3 ل 5 ب 9 RE‏ 

القرآن حقّ لا ريب فيه ولا يخالطه الخطأ والخلاف 

الثاني: أن الله تعالى 'أخبر أن هذا الفزآن رل من عند الله دون أن يوكد هذا الخير 
تأذاة دك ا الكاكيه ا ودون أن يبرهن على ذلك بشيء من 
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الدلائلء والسّبب فى ذلك أن القرآن نفسه كشهيد يدل على أنه من الله تعالى لتجاوزه 
جو ا 1 كلّ من تفكر في القرآن وتفخصه وتدبّر في معانيه واطّلع على 
بلاغته وجزالة ألفاظه ومعانيه وتناسق سوره وآياته» وما فيه من الأخبار الماضية التي 
اختفت على الناس إلا الإختصاصيّين من أهل الكتاب. والأخبار عن المستقبل ووقوع ما 
خبر عنه كما أخبر وإشارته إلى أمور كونيّة من كيفيّة الأفلاك والأرض والتجوم 
والحيوان والإنسان والتبات والمياه والبحارء وما فيه من الأحكام التاصفة والأخلاق 
الفاضلة وغير ذلك وقد جاء به إنسان أمَي لم يقرأ كتاباً ولم يمارس شعراً ولا خطابةٌ. 
ملل a a‏ لد بعال 0لا رفول انيد أن عدا المرا تمق 
الله نو أن ةدا “رسول للم وقد موق أو ذكرنا ولاق عمد تنوم ذا رر و اک 
إن شئت الاطلاع عليها. 


4 N 4 


ٿر بعد أن ذكر الله تعالى وأثبت أن هذا القرآن من الله. ذكر الله تعالى ما يطلبه 


فن“ دة خی لا 4 خاطب الرسول لاله المبلغ والقائد للتوحيد وإمام فى العبادة» 


إا رلا کک الكتب بالْحَنَ اعد اه یسا له الت 69 آلا ل 

الین لقال اين ادوا ين دونو آولیےا ما كَبِدُهُمَ إل قروا 

N ل‎ SET DE 
4© يهى من هو كِب حكَدَّرٌ‎ 


(إنا: ركا وليك الاب وهی القران (بالحق) اختلف المفسّرون في تعيين متعلق 
ا افق ای ی و معدل ا نا أى؟ انجلا ی وی بسر ول اد 
احا م نيه كارت أن علييا ذلك حاب الح ل ور ويعطي معنىٌ 
وافبحا .ومفيدا هو أن الكتاب هلازم للات والشير والكطقء فهو كعاب يأمر ويخ 
وينطق كما قال تعالى: #ولدينا كتاب ينطق بالحقّ وهم لا يظلمون* سورة المؤمنون 
الآية 07 وكما قال الله تعالى: #وهذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنَا كنا نستسخ ما كنتم 
تون نبورة الجاتية اا فالا سين أن قدو ها نى فاع 0اا اليل 


14 شور لرن 


الكتاب ينطق بالحقٌ) فكل ما فيه من أمر ونهي وخبر وحكم وخلق فهو الحقّء وما 
خالفه باطل يجب أن يجتنب عنه (فاعبد الله) الفاء للتفسير أي تفسير الح الذي ينطو 
به الكتاب. أي فالحقٌ الذي يأمر به الكتاب هو (فاعبد الله مخلصاً له الدّين) كلمة الدّين 
ورد في القرآن الكريم لمعان ثلاث: 


الأوّل: الشريعة: قال تعالى: #أفغير دين الله يبغون# سورة آل عمران الآية |۸۳ 


أ أف شونقة الله يحون وقال ابا( اقبي RCS‏ 
ي أفغير سرد جوتو ومن يبع 6 يي سر 


ودستوراً للعمل (فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين# سورة آل عمران الآية/ 


رب 


.٥‏ والآيات التى ورد فيها الدّين بمعنى الشّريعة والتظام ودستور الحياة كثيرة جذاً. 


التانى: الجزاء: قال تعالى: #مالك يوم الدين# سورة الفاتحة الآية,4. مالك الأمر 


کله فف يوم الجزاء. وقال أيضا: ©وَإِنّ الكت لواقع #8 سورة الذاريات الأية/ لاء. أن 


3 
ص 


الجزاء لواقع» والآياك كن هذا الي كو اا 


التالث: العبادة: قال تعالى: #لكم دينكم ولى دين ©# سورة الكافرون الآية/ ۷ أى 
لكم عبادتكم ولي عبادتي» وقال تعالى: #قل أمر ربّي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند ا 
مسجد وادعوه مخلصين له الذين # سورة الأعراف الآية/ لاء أي مخلصين له العبادة. 
أيضا بمعنى العبادة فالمعنى (فاعبد الله مخلصاً) 
في عرض من الأغراض سوى ابتغاء وجهه واصعته في الأم 
والتهى» والعبادة بمعنى الطاعة والأمتثال: فتشمل كا م فى القران من العبادة البدليّة 
والماليّة والقلبيّة والأحكاه الفرديّة والأجتماعيّة والإقتصاديّة والأخلاقيّة. وغير ذلك من 


أمثال ما يدعو إليه القرآن الكريم كله» وبهذا صح أن يكون الناء في فاعبد الله للتفسير 


وتفصيل الح الذي ينطق به القرآن الكريمء فكل فعل من أفعالك وك قول من أقرالك 
وخلق من أخلاقك ومعامدة من معامللاتك يجب أن يكون وفق شريعة الله ولوجه الله 
تغالن فق ويذلك' برهي عك الله وار صي عليك التاس "أجمعون»..وبذللكه أيضما تلقى 
الله تغالى راضياً منك قال تعالى: #فمن كان برجو لقاء ريه فليعمل عملاً صالخا آي 
فليكن أعماله صالحة أي ا للشرع ويكون قصده رضاء الله تعالى “ولا يشرك عبادة 
ربّه# أي أعماله وفق الشرع (أحدا# سورة الكهف الآية/ .٠٠١‏ بأن يقصد رضاءهم أو 
مدحهم أو غير ذلك فإذا فعل ذلك رضي الله تعالى عنه والئاس E‏ 


ثم علّل الله تعالى الأمر بالعبادة الخالصة لله تعالى بقوله: (ألا لله الدّين الخالص) 
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والمعنى أن العبادة الخالصة هي لله ويقبلها الله تعالى. وأمّا العبادة التي خالطها الشّرك 
والرّياء فلا تقبل منه ولا توزن له يوم القيامة» بل توضع في كمّة السّيئات» قال القرطبي: 
وفي حديث حسن عن أبي هريرة (95ة): أن رجلا قال لرسول الله: إِنّي أتصدق بالشّئ 
وأصنع الشيء واريد به وجه الله تعالى وثناء التاس. فقال رسول الله (2ي): والّذي نفس 
محمّد بيده لا يقبل الله شيئاً شورك فيه ثم تلا رسول الله (ية): (ألا لله الذين 
الخالص) انتهى. 
ذا ال لمم يميد الله 0 ويريذ وجهة وغرضا أخر كتناء التاس أو غيرفا 
رامن خد غير الله تال :فنك دک تحال قول (والذين ادوا من خوت أ من 
دون الله تعالى من الأصناء آر الكواكب أو الأشخاص أو التّار وكلّ ما يعبد غير الله 
تعالى في الأرض (أولياء) جمع ولي وهو من يلي الأمور ويتّجه الأنسان إليه بالدعاء 
والتضرع لجلب منفعة ار دفع مضرة أو رفعها بسلطة غيبيّة. إذ هذا من خواص الله 
٠‏ فك ما اعتقدت فيه هذا الوصف واتجهت إليه هذا الاتجاه فقد اتخذته إلها دون 
الله تعالى وعبدته. فالذين فعنوا أو يفعلون ذلك يقولون: (ما نعبدهم) بعقيدة أنه إله (إلَا 
ليقرّبونا إلى الله زلفى) لكن نعبدهم 0 أحبّاء الله تعالى فنتّجه إليهم وندعوهم 
ونستغيث بهم (ليقرّبونا إلى الله ز ى شیرتا اليه ترما غال فاد كان عفان مكة 
ومشركوها إذا قيل لهم من E‏ ومن ا ومن خلق السّماوات والأرض وينزل 
المطر؟ قالوا: هو اللهء فيقال لهم: فما معنى عبادتكم الأصنام؟ قالوا: ليقرّبونا إلى الله 
زلفى وليشفعوا لنا عنده. وما أكثر هؤلاء القوم يعتقدون في غير الله أن لهم سلطة غيبيّة 
وأنهم يقرّبون التاس إلى الله تعالى ويوصلونه إليه ويسمّونهم الواصل والموصّل والكامل 
و لمكمّر. ويصفونهم ا لا تليق إلا بالله والحقّ آنه لا موضل إلا الله ولا مقرب 
إلا 'لله. وان المرء لا يتقرّب إليه إلا بصالح عمله وتصفية عقيدته وعبادته للف فهؤلاء 
الناس (إِنْ الله يحكم بينهم) وبيّن الموحدين يوم القيامة يسوق الموحدين إلى الجنّة 
والمشركين إلى لار (إنَ الله لا يهدي من هو كاذب كقار) هذه الفقرة كأنها جواب عن 
سؤال وهو أنه: لماذا لا يهدي الله تعالى هؤلاء إلى توحيده وإخلاص العبادة له؟ 
فأجات الله تعالى: (إن الله لا يهدي) جبرا إلى الحق (من هر كاذب) فى قوله 'حيث 
O‏ انز لعي "عبار يعم ,اذل تالو تدعو حلت وود ترا 
وهو أنعم عليه ويشكر غيره وهو يحييه ويميته وينفعه ويضرّه ويخاف غيره. ويطمع في 


غيره أن ينفعه أو يضر عدوه بسلطته الغيبيّة. وتفصيل الجواب أل للهداية معنيين: 


14۲ فدوّرة :الومق 


الأوّل: إراءة الطريق وبيان الخير والشر والصحيح والتّافع والحقّ والباطل والواجب 
والجائز والحرام والمكروه والمباح في الأعمال والعقائدء فهذه الهداية قد فعلها الله 
تعالى حيث أرسل الرّسل وبيّنوا كلّ ذلك للتاس حسب أمره تعالى 


التانى: وهو الإتيان بالعبد إلى الطريق الحقّء فهذه الهداية لم يجعل الله من عادته 
أن يفعلهاء بل وهب الإنسان العقل والتفكير ونبّهه على الخير والشّرء فمن اختار طريق 
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الخير والحقٌّ يسوقه إليه» ومن اختار طريق الشّر والباطل ساقه إليه؛ وما ربّك بظلام 
للعبيد فالمعنى (أنَ الله لا يهدي) جبراً (كلّ كاذب) اختار الكذب (كفار) اختار الكغرء 
وأمَا هدايته بمعنى إراءة الطريق فقد فعل ومن لم يعرف بالطريق الحقّ ولم يبلغ بهدايته 
الله ودينه. فليس مكلف ولا عاصيا #وما كتا معذبين حتّى نبعث رسولا#© سورة الإسراء 
الآية/ .٠١‏ وهكذا كل ما رآيت في القرآان الكريم أن الله لا يهدي أو لا يهدي الله 
فمعناه نفي الإتيان بالعبد جبراً إلى الخير دون اختياره لا نفي إراءة الطريق أو الإتيان به 
إلى الخير إذا اختاره. فاحفظ هذا فإنّه يحلّ لك معنى كثير من الآيات هنا. 


ف إن ارک کارا يتدرو :الماک ينات الاه الى فى ذلك علو كيرا 
ولذلك ا یعسدول الملائكة وحيثث لم يكونوا ليصلوا إلى الملائكة وليروهم صوروا 
ك 5 ون تلك الما 3 احرف الوه 1 ومكاة SMa MÎ‏ 
تماثيل لهم؛ وكانوا يعبدول كلك التماثيل مثل اللات والعزى وهبل و مناه الاولی والثانب: 
والثالئة. فرد الله تعالى على عشيدتهم هذه؟ فقال حا وعلا 


0 5 2 2 2 ص ت 


جه قز | 


(لى رقن قرف ماك :أذ الك تحال «أراد :أن تخد ولد له (لأضطفي) الاجتار 
لنفسه (ممًا يخلق ما يشاء) فيجعله ولداً له. وما كان ليجعل هذا الاختيار بيدكم فتجعلوا 
وتختاروا له بنات. مع أتكم تحتقرون البنات وتكرهونها وتسمّوها الملائكة. ولكنّ الله 
تعالى لا بليق به الولد ولیس من شأنه أن يكون له ولد لأنّه (سبحانه) تنرّه تنرّها عن أن 
يكون له ولد وذلك لأنّه (هو الله الواحد) في جميع الجهات. فلو كان له ولد للزم أن 
يكون له صاحبة» ولو كانت له صاحبة للزم أن يكون متجانسا للصّاحبة حيث لا يمكن 
التوالت إلا من المتجانسية يفتكا لا ايكون :واحدا (التهار) :الغالب على كل شى ومن 
كانت هذه صفته لا يحتاج إلى ولد؛ فإنّ الولد إِنّما يطلبه الملوك وغيرهم ليكون عونا 


ام 
اانا 


حسن البيان في تفسير القرآن 14 


الولد. 


ارال تله ا ا ا و A‏ 
اعد والإطاعة فط لا شىء سواة؟ فقال جل وعلا: 


الق السَموب والايْصٌ یلق گور الل على السار وََكورْ 
التهثارٌ 12 ع انو وب E‏ ا 0 ڪل رى لال : س 
re‏ ب Glas‏ س ر ر 7 3 ا ليح سسا صا 0 اوسا ساح ساسا 
ألا هو الْمَرِيرٌ اشر 3) لق فن ینیو تم جل مننا رها 

00 ر > لک رص سے س و ل 8 سرد کے 

كارك لكي ين لْأَعنَ ية أَرْوجْ > 2 وق بطو هڪم لق 


سام عرو ی 1 ا 
م بعد خلق في ظلملت کت د دلكم أنه ربكم لَه املك 


بدأ الله تعالى الاستدلال على قدرته ووحدانيّته واستحقاقه هو وحله للعبادة بما فى 
الآفاق العلويّة والسّفلية فقال: (خلق) 0 الله تعالى (السّموات) كلها (والأرض) وما 
فيهما (بالحق) بهذا الّبات والإتقان المحكم البديع (يكوّر الليل) يأتي بالليل (على 
النهار) فيخفيه (ويكوّر النهار) ويأتي بالتهار (على الليل) فيستره (وسخّر الشّمس والقمر) 
يعملان دائبين تحب آنه (كل) منهما (يحرى) من مدار إلى مدار ومن برج € برج 
معب د علد الل تعالى وهو يوم القيامة. فمن كان هذه قدرته ومن كان هذه صنعته ل" 
عملهم (ألا) فعلم أنه (هو العزيز) الغالب والمقتدر على أن ينتقم ممن يشرك به أو 
ينسب إليه ما لا يليق به (الغفار) كثير المغفرة لمن أخلص له عبادته ونرّهه عن الشّريك 
والولد وكل ما لا يليق بذاته تعالى. ثم بعد أن ذكر الله تعالى الدليل على وحدانيته 


١ 


وقدرته من الآفاق العلويّة أراد أن يستدل على ذلك بما في الأنفس فقال: (خلقكم من 
نفس واحدة) وهو 0 يت خلق آدم أو لا (ثم جعل منها) أي خلق من جنسها من 
الث اب (زوجها) من يتم تزاوج 4 معها وهي حواء» فتزاوج آدم معها فتناسل منهما هذه 
الأصناف الكثيرة القا لقبائل المتخددة والشعوب المختلفة من التاس» أو معناه خلق من 


144 شوزة ال 


جعل منها وهو ضلع من أضلاع آدم» استخرج منه فخلق منه حواء فتزاوجاء فتناسل 
منهما الاس جميعاً. قولان في معنى (جعل منها زوجها) والتاني أصلح وهذا مثل ما 
قال الله تعالى: ليا أيّها الاس إِنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير)» وبعد أن خلقكم وأسكنكم هذه 
الأرض أنعم عليكم (وأنزل لكم) من السّماء (من الأنعام) وهي الإبل والبقر والضأن 
والمعزء فأنزل الله تعالى هذه الحيوانات الكثيرة المنفعة (ثمانية أزواج) الرّوجٍ يطلق على 
ما يتزاوج مع غيره. فالذّكر زوج لأنّه يتزاوج مع الأنثى؛ والأنثى زوج لأنّها تتزاوج مع 
الذكرء فأنزل الله تعالى من الإبل زوجين أي الذكر والأنثى؛ ومن البقر زوجين. ومن 
الان ر ومن تمد زوجو أ الذكر لافيت اة اروا ومين 


ا ى 


00-7 

أنزالها من السّماء أن الأمر بخلقها نزل من السّماء» وهكذا فإِنَ الإنسان وكل نوع من 
أنواع الحيوانات خلقه الله تعالى من الماء والتراب زوجا أي ذكرا وأنثى, ثم بعد ذلك 
تزاوج الذكر والأنثى هة فتناسل انك إل نوع وتكاثر كينا قال تعالى #وهو الذي خلق من 
الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديرآ# سورة الفرقان الآية/ ٤٥ء‏ ثم أراد الله 
تعالى أن يبيّن أطوار خلق الإنسان فقال: (يخلقكم) على الإستمرار (في بطون أمهاتكم 
خلقاً) طوراً (من بعد خلق) طوراً من بعد طورء طور التطفة ثم العلقة ثم المضغة غير 
المخلقة ثم المخلمّة ثم نفخ الوح فيه وبهذه الأطوار كلها يخلق (في ظلمات ثلاث) 
ظلمة البطن وظلمة الرّحم وظلمة المشيمة (ذلكم) القادر العظيم العليم الذي خلق هذه 
الأشياء هو (الله) الذات المستجمع لجميع صفات الكمال والمتئزه عن جميع صفات 
النقص وهو (ربكم) اللا ورك فلا تربية لغيره» 0ه تربيته إضلال» وهو 
الذي يربّي ولا يربي غيره وإثما غيره في التربية مجازي لتربية ومظهر لخر ة٠‏ 
فالمدررس حينما يدرس طلابه مثا فائما ينطق بقدرة الله د ما يتكلم به في قلوب 
التلاميذ بقدرة الله ويترسخ ما يقول بإرادة الله إن شاء وكذلك الو اعم والخطيب (له 
الملك) أي المالكيّة والملكية وكل |! لموجودات لله تعالى» وكل شيء تحت تصرفه 
وقهرهء فمن كان هذا خلقه رهده صفته فاد شريك له ولا ولد كما قال تعالى: زلا إله) 
1 معبود ولا مطاع ولا مكوّن ولا مشر بحق شی ذلك (ألا هو) الذي ذكر خلقه 
وأوصافه (فأنى تصرفون) ها الاس من عبادته إلى عبادة غيره» ومن إطاعته إلئ إطاعة 
غيرهء والاستفهام للتوبيخ والإنكار» فالمعنى أنّ إنصرافكم عنه منكر جذا وموجب للقهر 

والعذات المهين. 
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ثي بعد أن أثبت الله تعالى ألوهيّته وربوبيّته ومالكيّته وملكيّته وأنّه الحقيق بالعبادة 
و حله» أعلن استغناءه عن عبادة كل عايد وعن إطاعة الاس عا فقال جل وعلا: 


إن تَكْفرُوا َك 2 عى 2 ر برص لعبَاده i‏ <2 € ص1 

aa‏ 22-5 يي عم 

ك ولا ر وازرة وزد خی لل ا ف ع ا كم 
ا َه ع ِذَّاتِ کک 


(ان تكفروا) فلا يضر الله كفركم كم شيئاً (فإنَ الله غنيّ عنکم) وعن عبادتكم كما قال 
في الحديث (يا عبادي لوا إنسكم 0 6 على أتقى قل 000 نا إن 

7 
8 و كما قال ليا الاس a‏ عن ا 
وتحتاجون إليه فى الذنيا والاخرة (ولا يرضى لعباده الكفر) في فينتقم منهم (وإن تشکروا) 
بأن تؤملوا بد ولصيعه' (يرضه لكم) 2 يشييكم على ذلك أجرا 50 وكل إنساك مسؤول 
في حساب الله تعالى ا عن نفسه احيث (ولاتزر) ولاتحمل (وازرة) أي نفس عاصية (وزر) 
أي عقاب (أخرى) أي نفس أخرى عاصية بل كلّ نفس مسؤولة عن ذنبها فقط وليست 


وبغتم بهذا البلاغ (إلى ربكم) يوه القيامة وبعد الموت (مرجعكم) رجوعكم (فينتّبكم) 


)١(‏ نف الحديث هو ما رواه أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا 
عددني الي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالمواء يا عبادي كلكم ضال إلى م 
هديده فستهدونى أهدكمء يا عباد ي كلكم جائع اهن أطعمته فاستطعمو: نی أطعمكي. يا عبادي كلكم 

ر ې من كسوته فاستكسونى أكسكى يا عبادي إنكم ت تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا 

00 تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني؛ يا عبادي لو 
کہ وا , كانوا على أتفى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاء يا 

كم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي 

0 وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان 

مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلى كما ينقص المخيط إذا أدخل البحرء يا عبادي إنما هي أعمالكم 


أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ 


صحيح مسلہ i‏ صر ٠۹۹٤‏ الحديث رقم E24‏ 
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فيجازي کا زعا اكلم و في لديا فإن كان عملكم خيرا فجزاؤكم 
خير» > وإن كان شرا فجزاؤكم شر (إِنَه) إن الله تعالى (عليم) يعلم علما ثابتا لا زوال له 
ولا نسيان» فعليم هذا العلم (بذات الضدور) أي بكلّ شيء مما ظهرء ولكن حتّى وبما 
هو في داخل الصّدور أي القلوب من الوساوس والهواجس والمبادئ والعقائد والتّيات. 
فلا يخفى عليه شيء وفي علمه هذا يحاسبكم ركم ويجازيكم. 


ثم إن فكرة التوحيد مركوزة في داخل نفس كل إنسانء وأنْ كل إنسان يعلم أنه لا 
ينمع SS,‏ "الدضو اكز الله E EE‏ 0 عن هذا التوحيد 
تسيب بغضن ير الشيئة أو بعض التعاليم الفاسدة أو لمصلحة وراء ذلك فأخبر الله 


تعالى عن هذه الحشّقة؛ فشال حا وعاه: 


شق ل ساكب م ا لوو واء : : : ا 
* 8 وإذا مس لاسن ضر دعا ربه, منیا لبه إذا خوله, نعمة هنه سى 


ر زر ی ا و م ا ص 3 ىه 
ما کان يعوا إلهِ من فل وجعل لله أندادا ليضِل عن سبلي قل تمع 
< ص 34 ب ص 5 بورق جهن مم 1 

2 رك قليلا إنك من أصحلي النارٍ 500 


(وإذا مس الإنسان) راذا أصاب الإنسان 0 شيء من الضر مثل الجوع أو 
المرض أو الفقر عبّر عنه بم ومسٌ للقليل فمعناه إذا آصاب الضر ولو قليلا (دعا 
رئه) وتضرع (منياً) راتحا اليه طا عن غيره اليه (ثم إذا خوله) أعطاه من الميك أو 
الاك او القوة (نعمة منه) من قدرته وإرادته (نسي ما كان يدعو) ويتضرح ونیس (إليه 


من قبل) من قبل ذلك. وهر الله ر تعا! لىء بل وفعل أفحش عن دلت (وجعل لله أنداداً) 


شركاء له حيث يقول فلان فعل لى كذاء وفلان تنضا E E‏ الذين يعتمد 
عليهم. أو من الذين سخرھہ الله تعالى ا ممن يعتشّدل فيه أن له وا ف الأمور. 


لطيفة: كان الحاح ملا عبدالله جلي زاده (رحمة الله تعالى عليه) من أكابر علماء 
الكرد شا العراق مسأ فراً مخ خليقة م ن خلقاء اج الشيوخ” 4 فقال الخليقة: والله يا 
5 ا 


ل من همة الشيخ مطر جيد ونافع. ولكن بالأخير جعله الله بدا 


(حالوبا) فأضرٌ بالرّروع والأشجار. فقال الأستاذ: أنا لا أقبل أن تظلم الله تعالى فتجعا 
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الضر منه والخير من الشيخ. فإما أن تجعل كليهما من الشيخ أو كله من الله تعالى. 
فسكت الخليفة معبّرآ بسكوته عن خطئه. 

هذا وان من يعمل ذلك وينسب الأمور إلى غير الله تعالى اتا يمعل ذلك 
ت الاس (عن سبيله) عن سبيل الله تعالى فيقتدوا به لأ أكثر النّاس عواف 
والعوام مالو فون بالأمور الحسية والأشنات الظاهرة والأمور العاطفة والخرافيّة وما هو 


i gê 


مبنيّ على الشعر والسّفسطة واا لحكايات. 


حكاية: ذهب رجا عالم إلى 3 قرية وأراد أن يصير إماماً فى القرية مقابل ما يأخذه 
50 5 5 د 1 5 5 06 1 5 
الائمة من اهل الف رت لجسب الاصول الا دول به حاجياتهم أ کک 5 جاء 


نشس المد وام رجل جاهل تعمم بعمامة؛ ور راحم العالم في طلب الإمامة فون لقرية 3 


فاتفق أها القرية 'ن يمتحلوهما فيعينوا الاجح منهمأ حسب الأصول. فاقتر حوا أن يكتب 
0 واجل دنهد کے ('الحية ا التعبان) فكتب ا وکات خظاطا (حيّة) بخط الرقعة 
كا جس دی نکی واخذ الجاهل 25 ورسم تفلا جعل راسه کراس الحيّة ولها دنت 


أهز القرية وكانوا أمَيّين فقالوا: لمّ رسم الجاهل. هذه هي 
الحيّة أ ورفضوا ER‏ لهم من هذه الرّقعة الجميلة. وهكذا فالعوام لا تجلب 


إلا بما تجلب به الع ا بما يقنع العقول» ولذلك ترك أتباع الضلال والمضلب اك 


بي 4 
ين يننا 


(قل) يك E‏ ويا كل موحد لهذا الذي يجعل له أندادا (تمتع) في الدنيا 

فرك) بسبب كفك هذا قللاً) فان متاء الدننا كت و بزوائ 
(بكفرك) هذا (قليلا) فإِنْ متاع الدنيا مهما كان فإنّه 0 براه 
بالموت. ويعد زوان هذا المتاع دة حيث (إنك) بعد الموت (من اصحاب التار) أى 
بالمو : 2 f:‏ : 8 . 


)١(‏ وكان ذلك قبا أن يع أتمة المساجد كموظفين تصرف لهم الرواتب فكانوا يعانون من قبل الناس أها 
القرية و المح اء المدينة تضمان معيشتهم باجور فقن غاا ما تقد اجات دة لهم م 
ی E, Eh a hE 2 E‏ ان ا ا 


DET‏ لو تلقيه 5 سے ۳ E 5 et.‏ م« 5 لي عه 
الإمامة والخطابة والتدريس. ولكن بعدما أصيحوا موظفين انتفى ذلك واصبحوا تابعين اندولة. 


14۸ سورة الزّمر 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى الذين يتَخَذون أنداداً لله تعالى» وأنْ مصيرهم إلى التارء 
أراد تعالى أن يذكر الموحٌدين وحالهم ؛ فقال جل وعلا: 


م 1 
او لوو س EE‏ سر کر سمل سرصم ر سدع و وو دمو اروم لوي رر ته ابره 


من هو قَلنِتٌ ءَانَاء اليل ساجدا وقايما عدر ES‏ ورا رمه ریو قل 
مره سوس وک أل ريض ر ر ر اعت ١‏ رباع و ا عمد .ابام مسرل ع بره مج جم 
E E a‏ الوا الال ( 

(أمن) يقرأ دند ال نمیم فتقديره (أم من) فأدغم الميم في الميم فصار (أمن) 
ومعادله محذوف قبله. تشديره ا الْذين يتخذون أنداداً لله خير 5 هو كانت 5 
الخ وهر (من) ومعادله محذوف بعذه تقديره (أمن هو) وإن قرأ بالتخقيف فا!أ 
للاستفهام ومعادله محذوف عله تقديره من هو قانت one‏ الخ خير أم من ذكر سابقا 
من من اتل لله أنداداً (أمن هو قانت) أئ مطيع ومتضرع إلى رنه (آناء الليل) أي فى 
E EE UA‏ آراقد الله ناا E‏ يسان فى 
أوقات الليل لله تعالى (يحذر) لهذه العبادة وبدعواته (الآخرة) عذابها وعقات الله تعالى 
فيها (ويرجو رحمته) رحمة الله تعالی» أهذا أفضل أم من عرض عن الخالق بالمخلوق 
وبالفاني عن الباقي وبالدنيا عن الآخرة. الجواب محذوف وهو كلا حذف للعلم به من 
السياق بل الذي هر قانت خر ر وأفضل. واسقدك الله تعالى على ذلك بقوله (قل) يا يها 
المسلم ٠‏ لهل يسكتوي الذين يعلمون والذين للا يعلمون) فكل إنسان يجيب بأل العالم خير 
من الجاهل. شه الله تعالى المؤمنين الذين يعبدذون الله تى لى ويخافونه بالعالمين نهنم 
يعلمون الحقّ فأتبعوف وشنه غيرهم بالجاهل لأنهم 0 عن الحق أو لم يعر فوه» 
فالمؤمن المتبّع عالم في لسان الشّريعة والكافر أو الفاسد جاهل وإن كان فيلسوفاًء 
وكذلك كد شمن مواقا ل الإسلام بالجاهلين وزمانهم بزمان الجاهليّة أي زمان عدم 
المعرفة بدين الله وشريعته. الا فلو یگ ن آهل ذلك ال ميان جاهلين . بل شيء حيث 
كان فيهم خصباء ويلغاء. ومن هنا 5-65 أن نقول إن زماننا هذا زمان الجاهلية أيضاً 
لعدم معرفة الس ندينهج. أو عدم تطبيقهم لشريعة الله تعالى» فكل زمان لد يعمل 
ولك إِنّما يتذكر هذا 00 ويتعظ بهذه الموعظة (أولوا الألباب) أي أصحاب العقول. 
والمعنى أن من لم ر بهذء التذكرة ولم يتعظ بها فليس بصاحب عقل وعلم وإدراك» 
لها ينتفعون به فإن علم ما ينتفع به من الآخرة هر العلم و حلم لان فائدته تدوم وما 
ينتفع به من العلم في الذنيا فقط وإن كان علما إلا أن فائدته قليلة لأنّها مؤقتة بوقت 
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زائل وحياة لا تبقى ولا تدوم» وكأنّه ليس بعلم وصاحبه ليس عاقلاً إن عري عن الدين 
وعلمه. 

تنبيه: وصف الله تعالى القانت آناء الليل بأنّه يحذر الآخرة ويرجو رحمة الله 
تعالى. وهذا من واجب المسلم فيجب أن يكون راجيا رحمة الله تعالى ليعمل ولا 
يقنط فيترك العملء وخائفاً لئلا يطغى ويعجب بنفسه فيقع في الخطيئة» كما دخل 
الشيطان في الخطيئة؛ لأنّه أصيب بالعجب ورأى نفسه خيراً من آدم فلعن. ذكر في 
الخازن أنه روي عن أنس بن مالك (تتقكة) عن أن النّبيَ (5ية) دخل على شاب» وهو 
في مرض . الموث» فقال له: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي» 
فقال رسول الله (ية): (لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله 


تعالى ما يرجو منه وامنه من ما يخاف) أخرجه الترمذ ع 
2 
IN.‏ ي 1 م ر مار م و ےا و 2 7 2 3 1 1 ج د 
#قل بعاد ألْزِسِنَ منوا افوا رک لذن أحسنوا فى هلكه الذنا: جه 
رر ا 2 رب اھ مره 
وَأَنَضُ اله وَسِعَهٌ إِنََا يوق الصَيرُونَ أجرهم بغر حِسَابٍِ 46 


وعد أن ذكر الله تعالى عضر المؤمنين أمر الراسولضة أن يبلغ الاس أمرين: 

الأمر الأوّل: قال الله عرّ وجل: (قل) يأأيّها التّبيَ إن الله تعالى يقول: (ياعباد) بلا 
ياء عند الأكثر تخفيفاًء وبالياء على الأصل (ياعبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم) اجتنبوا 
معاصيه وامتثلوا أوامره. وذلك لأنّه هيّأ (للذين أحسنوا في هذه الدذنيا حسنة) من عند 
الله تعالى مقابل الإحسانء قيل: في الدذنياء وقيل: في الآخرة. والأصحٌ أنه في الدنيا 
كالصحة و والتصر أو غير ذلك» د بدليل قوله تعالى: #من عمل صالحا من 
ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييته حياةً طيبة» سورة النمل الآية|/91. أي في الذنيا بقرينة 
أله ذكر ما في الآخرة بقوله: #ولنجزيّنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون# سورة النحل 
الآية/91. وهنا أيضاً ذكر ما في الآخرة بقوله بعد: (إِنْما يوفى الضابرون أجرهم بغير 
حساب). وإذا أصبح حالكم بحيث لا تستطيعون أن تؤدوا شعائركم وتحافظوا على 
دیشک لغلبة الكفار ومنعكم من ذلك. فهاجروا من ذلك المكان (وأرض الله واسعة) 
والمسلم لا يتقيّد با أرض ولا وطن ولا تراب بل يتقيّد بدینه» فأينما سلم له دينه 


E‏ أرضه ووطنهة كما كال الشاعر: 


ك 


.۹۸۳ الحديث رقم‎ ۳٢١/۳ سنن الترمذى‎ )١( 
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إذا كان أصلي من تراب فإنه جميع بلاد الله أرضي وموطني 


(إنما يوفى الصابرون) على مشقة التقوى وأداء أوامر الله تعالى» وعلى الهجرة في 
سبيل الحفاظ على سلامة دينهم (أجرهم) ثوابهم يوم القيامة (بغير حساب) بدون عد 
لكثرته. يروى عن الإمام علي (كرم الله وجهه) قال: (كلَّ مطيع يكال له كيلاً ويوزن له 
وار الصابروةة قات تجن لهم فا وقد انسل اله حال وعد .هذا فى بحن 
المهاجرين من أصحاب رسول الله () إلى الحبشة ثم إلى المدينة المنوّرة؛ اشر 
في الذنيا وجعلهم سادة» وفي الآخرة لهم ثواب أحسن وأكثر مما في الدنياء وكذلك 
يجزي الله تعالى كلّ مسلم مخلص في دينه وصبر على الأذى في سبيل الحفاظ على 
عقيدته وواجباته. فإنْ الله لا يخلف وعده. 


الأمر التاني: أمره الله تعالى أن يبلغ كفار قريش براءته من دينهم وآلهتهم وذلك 
لأنهم قالوا له: ما حملك على هذا الذي أتيتنا به؟ ألا تنظر إلى ملّة أبيك وجدّك 
وقومك فتأخذ بها؟ فأمره الله تعالى كيفيّة تبليغه وجوابه لهم فأنزل الله تعالى هذه 
الآيات وقال جل وعلا: 


8 مي € ممعم مي رم ر لاو ماس اس‎ 5 AN 
ناک أل الان‎ AS #أقل إن أمرت أن أعبد الله مخلصا له لبن‎ 
0-9 چم 2 و 6< 2 ا رس 3 0 2 ع‎ 
قل إن أخاف إن عَصيْت رى عاب بوم عظم 9 فل الله أَعْبدٌ حيصا له‎ © 


کر 


ديق 9 فاغبدوا ما شم CET‏ ل ال لذي حَسروأ ف اهَل 
م لقم ألا كك هو كران الین © لم ين نهم تل ين لار 
ومن تح ظكُُ ذلك موف اه پوه اده يناد انون © 

(قل) اانا النبيّ لهؤلاء الذين يريدون منك الرجوع إل ردن الآباء والأجداد 
وهو دين الشرك قل لهم (إني أمرت) من قبل الله تعالى (أن أعبد الله مخلصاً) مصفيًا 
(له الدذين) العبادة من كلّ غرض سوى ابتغاء وجهه. ومن كل شرك ظاهر كالأصنام أو 
حفي كالرّياء والشمعة وأغراض أخرى غير وجه الله تعالى (وأمرت) أيضاً (لأن) بأن 
(أكون أوّل المسلمين) الموحدين والمنقادين لأوامر الله تعالى من بينكم أيّها العيطلود 
(قل إني أخاف إن عصيت ربّي) فيس أمرني به من إخلاص العبادة له وكوني أ اول 
المسلمين (عذاب يوم عظيم) وهو يوه القيامة (قل) ولأمر الله تعالى بهذين الأمرين 
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ولخوفي من العذاب إن عصيته (الله أعبد) وحده ولا أعبد غيره مما تدعونني إلى عبادته 
من اللات والعرّى (مخلصاً له الدّين) من كلّ غرض سوى ابتغاء وجهه ومن كلّ شائبة 
شرك وأنا ثابت على ديني وعبادتي هذه (فاعبدوا) أنتم ماشئتم من الأصنام والأوثان» 
والأمر للتهديد والتخويف لا لإباحة عبادة غير الله تعالى أو الرّضاء بها (قل) يا أيّها 
ال ويا كاد مسلم (إنّ الخاسرين) في الحقيقة هم (الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة). سبب الشّرك والانحراف عن التوحيد وعن شريعة الله وامتثال أوامره عقيدة 
وأعمالا. (ألا ذلك) الخسران وهو خسران يوم القيامة (هو الخسران المبين) الواضح لان 
خسران الذنيا مهما كان كميّته وكيفيّته فإنه ينسى ويزول بالموت والفوت. ولكن خسران 
يوم القيامة لا يزول» ويبقى ف الاين :أنه اه وین :هن بان المع :نان أي 
اُضح. هذا. ثم ذكر تعالى ذلك الخسران فقال (لهم من فوقهم ظلل) جمع ظلَة بمعنى 
الطبقة أي طبقات من التار (ومن تحتهم ظلل) فالمعنى أن الثار تحيط بجوانبهم وهم في 
وسطها. (ذلك) العذاب (يخوّف الله به عباده) ليجتنبوه بالإيمان والأعمال الصالحات 
وإخلاص العبادة لله تعالى والابتعاد عن الشرك والإلحاد (يا عباد) بالياء وبدونه (فاتقون) 
أصله فتقوني حذف الياء للتخفيف والفاصلة أي فاتقوا عذابي ولا تقربوا ما يوجب 
سخطي وعذابي من الشّرك وسوء الأعمال. وفي هذه الآيات زجر للمؤمنين وغيرهم 
وحث لهم على التوحيد وعمل الخير» لأنّ رسول الله ج مع جلالة قدره ونزاهة قلبه 
وطهارة نفسه يخاف من الله وعذابه العظيم. ومأمور بهذه الأوامر قبل كل أحد فكيف 


,6 لعب‎ 
E 


ثي بعد أن ذكر الله تعالى خسارة الكافرين يوم القيامة أراد أن يذكر غنيمة المؤمد, 
والمو خدين فى ذلك اليوم فقال جل وعلا: 
عر مد عدي عم و رهی ا س 6 مارو لس ل وم 0 اوور وحور 6 عمسم س 
ET 7 1‏ .م 7 
اَن جیا المت أن دوا نابا ِل لل م لشي َر عاد 3© 


دع و و 


لي يَْتَمِعُونَ الْقَوْلَ قبعو أحسكهء أولتيك الَذِينَ هكنهم أنه وأؤليك هم 
4 
ور الأب ©4 


(والّذين اجتنبوا الطاغوت) صيغة مبالغة من الطغيان» أي اجتنبو' أهل الطغيان 
الكبيرء وهم كل من يأمرك ويدعوك إلى الانحراف عن شريعة الله ودينه اعتقاداً وا 


ع 


وتطبيقاً. فالّذين اجتنبوا تلك الطّواغيت من (أنْ يعبدوها) أن يطيعوها (وأنابوا إلى الله) 
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ورجعوا إلى عبادته والعمل بشريعته لهم البشرى (فبشر) يا أيّها النّبَ ويا كلّ داع إلى 
الله بشّر (عباد) أي عبادي هؤلاء. لم وهم بوصف آخر أوضح مما قبل فقال تعالى 
(الذين يتبعون القول) أي الأقوال فيتبعون أحسنه ولا يبقون على التّقليد الجامد (أولئك 
الذين هداهم الله) للوصول إلى الحقٌ واليقين الذي لايزول بتشكيك المشككك كالمقلّد 
الصرف (وأولئك هم أولوا الألباب) هم أصحاب العقول لا المقلدون الّذين لا يحرّكون 
فكرهم ولا عقولهم. وإنما هم يقادون فينقادون كالأنعام. والمراد هنا العلماء وإلا 
فالعوام من أين لهم قوّة التفكير والتدقيق والتحقيق. ثم إِنْ الرآسول (جية) كما وصفه الله 
بقوله: (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتّم حريص عليكم بالمؤمنين 
روؤف رحيم» سورة التوبة الآية/ .٠١۹‏ فكان الرّسول (ية) حريصاً كلّ الحرص على 
إيمان التاس فيتألم قلبه الشريف ويحزن حينما يرى إصرار الاس على الكفر وانحرافهم 
عن دعوته ؛ فخفف الله تعالى من همّه ؛ فقال جل وعلا: 


#افمن حى عله كلمَةٌ لْعَذَابِ نأك من فى 1 لار 59 


(أمن) ت وج واشتکر رلم و ا الكفر ومعاداة الله ودعوته ورسوله إلى 
أن (حقت) صدرت إرادة الله تعالى (عليه) وثبتت عليه (كلمة العذاب) تهديه؟ كلاء فن 
ذلك التوع من الاس دخلوا جهنم حسب وصية الله تعالى لخبث طويتهم وقبح أعمالهم 
(أفأنت تنقذ) تخرج (من في النار) الذي دخل النار؟ كلا فلا تحزن عليهم ولا تحرص 
على هداهم فإنهم لايهتدون. 

أراده الله ا آذ يدك اوی ای ا ا ر ر ابيز مو نوا فنا 


جل وعلا: 

52 1 سي و ی لس خا انه عن لمقةة 226 2 

لکن الزن نوا ريم م عرف ين فوقها عرف ميد رى من تحبا الد 
ر ی ل ملك أ لْمبعَادَ #9 


(لكن الذين اتقوا) فلم يعصوا ربّهم (لهم) في الجتة e‏ من 0 غرف) 
جمع غرفة (مبنية) محكمة (تجري من تحتها) على أ أرجائها وفي ن للتزهة 
والشّرب (الأنهار) من الماء واللّبن والعسل والخمر (وعد الله) أى وعد الله هذا الوعد 
لهم» وإنّه يأتي لامحال حيث (لا يخلف الله الميعاد) الوعد الذي وعد بل ينفذه 
وكيا ER‏ انر ساف السو دمعي و E‏ 
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ثي أراد الله تعالى أن يذكر دللا يثبت به قدرته على خلق تلك الظلل من الثّار 
للكافرين؛ وبناء تلك الغرف والأنهار للمؤمنين فقال جل وعلا: 


r9:‏ ر 3 7 رم ص ر 2 ر م تت ود رو 
چا لر ل اه رل من ألتَمَاءِ 7 لك ديع 5 الارض لھم کر پو 
€ 


رور a‏ 2 ت ر 22 5 4 4 مه N‏ 

رَرََا يلها الوه ثم يَهِيحُ O E NS‏ تررق 
5 ر کک 
َذِ مرك اول الال كل 


(ألم تر) أيّها الإنسان (أنَ الله أنزل من السّماء ماءً) وهو المطر (فسلكه) فأجراه 
وجعله (ينابيع) عيوناً جارية (في الأرض ثم يخرج به) بذلك الماء حيثما اختلط التراب 
زعا أنواع المزروعات كلها | (مختلفاً ألوانه) وفوائده وأنواعه (ثم) بعد مذّة (يهيج) 

يجفْ (فتراه مصفرًاً) بعد خضرته ونضارته ثم بعد مدّة أخرى (يجعله حطاماً) حشيشاً 
متفتّتا (إِنْ في ذلك) الصنع والخلق د الذكرى) لتذكرة بقدرة الله تعالى على كل شيءء 
وبالحية ات فك لدان كاد سنة يموت ويعاد. وإِنّ الله تعالى لم يخلق هذا 
الخلق عبثاً بل إنّ هدك نظام يحسب المرء عليه فيعاقب أو يثاب» ولكن هذه الذكرى 
(لأولى الألباب) وأصحاب العقول. فَإنْهِهِ يتذكرون بها وينتفعون منهاء وأا غيرهم فلاء 
فالمعنى أن من لم يتذكر بهذه الذكرى فليس من أصحاب العقول والتفكير. 


رم مسر 0 مت Am Fur E,‏ لد اور 
«أفْسَ س أله صَدَرَهه للِإسْلّم فهو عل ور ين زيف فويل للقسية فلوم 


7 موسج اس سس 
من در اله اوليك فى صَلَلٍ يبن )+ 


(أفمن) تذكّر نعم الله تعالى وتفكر في عجيب صنعه وبديع خلقه فأصبح نتيجة 
ذلك التفكير أن (شرح) فتح (الله صدره) قلبه (للإسلام) فانقاد لأمر الله تعالى وآمن 
ا الله تعالىء أفهذا كمن غفل وتغافل ولح يسمع للاهتداء إلى. الجق فلم 
e‏ ولم يتذكر؟ فانغلق قلبه مر : ن الإيمات والإسلام فلم يدخل فيه؟ كك ينا سواء بل 
(فهو) أي ال تفكر فانش رح صدره (على نور من رنه) يضيء طريق الرجوع إليه وسبيل 
الحياة الشّريفة فى الدنيا والآخرة والذين قلست قلوبهم فهم في ظلمة الجهل والغوايةء 
كما قال تعالى (فويل) فعذاب شديد (للقاسية) المقفلة (قلوبهم من ذكر الله) ومعرفته 
(أولئك) الّذين قست قلوبهم (في ضلال مبين) واضح وظاهر لا خفاء فيه. 


1o4‏ رة الزمن 
ثم بعد أن ذكر الله تعالى أنّ الذي انفتح قلبه للإسلام على نور من ربّه وأنّ الذي 
قسی قلبه ذ فى ضلال واضحء در شيا آخر غير التذك 7 كن والتفكير فى بدائع الخلق 


وعجائب او تنفتح به القلوب ويدخل به الإسلام فيها أو يكون سبباً للهداية 
والتخلص من الضلال وهو القرآن؛ فقال جل وعلا: 


E A AEE‏ او حي الك قم ل و ام ASE AE‏ م 
#أنه ول أحين للديت كنا متها ان تدقع يه علوه ادن 
ودوم 
جلودهم 
E TA <2 5 0 5 5 5‏ - ها 4 
جيف ب ھن کا ومن لل آنه ما لم من 0 


(الله) تعالى (نزّل أحسن الحديث) أي أحسن الكلام وهو القرآن (كتاباً) بيان 
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لأحسن الحديث (متشابها) يشابه بعضه بعضاء وبين كيفيّة تشابهها بقوله (مثاني) ی 


ويعاد وعده ورعيده و'حكمه وقصصه وعبره ومواعظه بين إطناب مرّة وإيجاز أخرى 
ومتوسط. كلّ حسب ميقتضيه الحال والمقام فمثلاً ذكرت فيه قضة موسى عليه السّلام 
را ا ا لزيا فسني تقس دك اسان 

سماعه وتلاوته والتدبر فيه (قلوب الذين) يحبون الهداية ومعرفة الح فيتبعوه أنه 
(يخشون ع ايمل" E‏ (تلين جلودهم) جوارحهم الظاهرة (وقلوبهم إلى 
ذكر الله) أي لاتبع شريعة الله وامتثال أوامره (ذلك) الكتاب بع القران (هدى الله) 


تعالى 7 به من يشاء) وهم الذين يحبّون الهداية ويسعون لها ويجاهدون في سبيا 


معر فته واعتناقه (ومن يضلل الله) 5 ومن خلق الله تعالى لهم الضلالة لأنهم اختاروها 
| ا 


وما سعوا للهداية. نا عادر لحه وال ظهر واتتعوا الاطا وال کات واضحا. فم“ كان 
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(أفمن ينتقي بوجهه سوء العذاب) أفمن يرفع عن نفسه العذاب السيّى وهو الثار 
بوجهه لأنْ الإنسان إذا جاء إليه شيء يدفعه بيديه أو برجلهء ولكنّ أهل الضلال يغلٌ 
أيديهم وأرجلهم فيلقون في الثتار على وجوهم منكوساًء فيريدون أن يدفعوا عن أنفسهم 
النَا لار بوجهه حيث لايستطيعون الدفع بيديهم أو أرجلهم لأنّها مغلولة ومقيّد مقيّدة (يوم 
القيامة) يوم أن قيل للظالمين (ذوقوا ماكنتم) أي عذاب وجزاء ماكنتم (تكسبون) في 


الذنياء فمن هذا حاله كمن يكون آمنا وهم المنحرفون عن هدي القران. كمن هو امن 


صن ا اليوم وهم المتبعون للقران والمطبّقون لأحكامه فالجواب: معلوم 
وهو كلا. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكرهم بحال الأمم السّابقه الّذِينَ كذبوا برسلهم وبما جاؤوا 


نه م الت والشرائع ليعتبروا نهم فل يكذبوا الرَسول والقران مخافة ان يعذبوا كهنا 


3 8 54 


, ا‎ RES 
عذب اسشابف ل؟ فقا جا وعلا.‎ 
310 er : 


a‏ د ا و ا 0 3 وم 
3 گرب لذن من كلهم انهم الْعَدَابٌ من ل عون ) فاذاقهم 
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امه الخزى فى الحو الذنيا ولعناب الأخرة أ كير لو كنا يعلمون ©4 


( 


(كذب الّذين) كانوا (من قبلهم) من قبل منكري القرآن ورسالة محتّديفة فكذّبوا 
رسلهم وما جاؤوا به من شريعة الله تعالى» فلم يعتنقوه ولم يطبّقوه (فأتاهم العذاب من 
حيث لا يشعرون) ى جاءهم العذاب من الجهة والكيفيّة 3 لتي لم يكونوا يخطر ببالهم 
أن العذات E‏ منهاء فدمرهم وأبادهم عقاباً على تک تكذيبهم الأسل وانحرافهم عن دين 
الله تعالى. فنيحذر الذين يخالفون شريعة خد ويخرجول عن تعاليمه آنه يأتيهم 
العذاب مثنهم فيهنكهم (فأذاقهم الله) أي أذاق الله ذلك العذاب الأمم السّابقة المكذّبة 
للرّسل (الخزي) الذل والهوان (فى الحياة الذنيا ولعذاب الآخرة أكبر) من عذاب الدّنيا 
بكثير (لو كانوا يعلمون) حقيقة الحال ونتيجة التكذيب لما كذبوا إلا هم لم يكونوا 
لبعلمؤا يأن التكذيب' يودي إلى هذا العذات “فن لديا :وال خرة فكليوا واستكيروا رعا 


ثم" أزاد: الله تال أن يبتع أنه لم يبق لتاس 70 


معذر 5 0 بين لهم كل 
وبلّهم الرّسول (#44) بذلك؛ فلا مجال للاعتذار بعد فقال جل و 


۲1٦‏ موز الم 


وص ا ص شه سي تركو تد ب چ ب 
لود صا لتاس فى هدا لقان ين كل مل لهم بكدكروة (© فا 
عَرَييا 7 دی چ لهم ٣‏ قن @{ 

(ولقد ضربنا) أي ولقد ذكرنا (للناس فى هذا القرآن من كلّ مثل) من المواعظ 
والقصص والعبر والوعد والوعيد والإنذار والتبشير (لعلّهم يتذكرون) أي لكي يتذكروا 
ويتّعظوا ويؤمنوا وينقادوا للحقّ وشريعة الله تعالى شريعة إلإاسلام إلا أنهم لم يتَعظوا 
مع وضوح القرآن وعدم خفائه 0 الفهم والأذهان كما قال تعالى: (قرآناً) أي والحال 
أن هذا الغران كان رانا عر كن الفاظه وىة وعياراتة (غير ذي عوج) أي غير 
دي التواء وخماء ف بياك الأحكام ا والمواعظ والوعد والوعیده بل کان تفا 
في دلالته وأوضحناه كذلك (لعلهم يتقون) لكي يتّقوا ولا يبقى لهم الأعذار بهم لم 
يفهموا معناه ولم يطلعوا على مراده ومغزاهء ومع ذلك أبوا إلا الكفر والعصيان. وبقوا 
على شركهم وعبادة من لا ينفع ولا يضرٌ. 

أراة تلط ی أذ يق ال دكن سال" السو ف الماد واا وال 
المشرك في التعب والضّياع وضرب لبيان ذلك مثلاً فقال جلّ وعلا: 
اضرب آله ملا غ فد شاه متتكون ورجلا سلما ل هل يوان 


ملا الد له بل اکم 1 يتكئوت @4 


(ضرب الله مثلاً) ذكر الله تعالى على سبيل مثال لقوق نه وو 
(رجلاً) أي عبداً وخادماً (فيه شركاء) كأن يكن خادماً الأكثر من سيّد (متشاكسون) أي 
متضادّون هؤلاء الشركاء. فكل واحد منهم يطلب نوعاً من الخدمة وكيفيّة في الإإطاعة. 
فيحتار الرّجل ولا يدر ي أيهم يقنع ويرضىء وبأمر أيهم يأخذ ويمضي؛ فيبقى في قلق 
مستمرٌ واضطراب دائم في العمل والفكر والإتجاه.هذا وفي فى جاتت: آخر ترق ارجا 
عبداً (سلماً) خالصاً (لرجل) لخدمة رجل واحد يعلم كيفيّة خدمته وطريقة إرضائه؛ فهو 
يعمل مطمئئاً فى إرادته وعمله وفكره لايغشاه القلق ولا الإضطراب (هل يستويان) هذا 
الرّجل المشترك وهذا المتجه اتجاهاً واحدا. حي يستويان في الإطمئنان والعمل والرّاحة 
والتعب؟ الجواب: كلا (الحمد لله) الذي بيّن طريقة واحدة لعباده واتجاها واحداً 
يستريح من سلكها ويطمئنَ من اتبعهاء وهي طريقة التوحيد والتوجه إلى الله وحده في 


حسن البيان فى تفسير القرآن باه "١‏ 


العبادة والعمل والحكم وطلب الحاجات» فهذه الطريقة هي الطريقة الوحيدة لمن يريد 
راحة في الفكر والطمأنينة في العملء ووصولا إلى الحقّ (ولكنّ أكثرهم) من النّاس 
(لايعلمون) فينهجون اتجاهات متناقضة وأفكار متباينة لايجدون وراءها إلا القلق فى 
الفكر والتعب في العمل والشقاء في الذنيا والآخرة. 


سؤال: قد صرّح الله تعالى بأ هؤلاء لايعلمون. فمعناه أنّهم جاهلون. والجاهل 
> فكيف يلومهم الله في الدّنيا ويعذبهم في الآخرة؟ 


الجواب: أن معنى لا يعلمون لايسعون ولا يجتهدون للعلم والمعرفة والإطلاع 
على الحقيقةء بالرّغم من أن الله تعالى جعل لهم الأدلة الكونيّة في الآفاق وفي الأنفس» 
والتقليّة من آيات القرآن ومعجزات الرّسل والتى تدل على حقيقة الرّسالة؛ وأنّ التوحيد 

هو الح وان الشرك بأطر. فعرضوا عن a‏ والدلائل مقلدين التقاليد الباطلة 
والعبادات: الفاسدة عدا واستكاراء فهم. وولو على عدم الشغي للوضول إلى الح 
والحقٌ لاعلى الجهر به كم أشار الله تعالى إلى ذلك فى آيات كثيرة» قال تعالى: 
#وكين من أية في الشموات والأرض يمرّون عليها ف عنها معرضون# سورة 
يوسف/ الآية .٠١5‏ وقد اثفق العلماء على أن أوّل واجب على المرء هو النّظر والفكر 
والسّعي للوصول إلى معرفة الله ووحدانّته تعالى 


ثب بعد هذه المناقشة الشّديدة وذكر هذه الأمثلة القويّة والدلائل المثبتة» وإصرار 
الا على الك الت والاد يسان الله تعالى»“رسولة وير أعداءة فيقول خا 
وعلا: 


لك یت ویم می (© نہ إن وم لقم عند رکم خَصِمُونَ ©4 


لك متت) آي مرت وت الي الأغلى اوتستريع من اذا ومتائشة مولاء 
الأشرار (وإنهم ميّتون) فيتركون هذه الذنيا التي يسعون لها ويفتخرون بهاء ويتّخذون 
ريق القدلذلة “لقا علق «مكاسنيا ‏ وق اتا إلا أله لن لأنه لا بوص بعد اله 
شيء بل (ثمَ إنكم يوم القيامة) أي يوم قيام النّاس من قبورهم وإحيائهم مرّة أخرى 
(عند ربكم تختصمون) أي تتحاكمون عند الله. 


۲10۸ سورة الرّمر 


ثم يبيّن الله تعالى نتيجة المخاصمة وعاقبتها فقال جل وعلا: 


« سن أظْلمُ ئن كدب عَلَ الله ودب بأضَدَقٍ إذ جا الس في 
هسه سد ر اص 000 2 ع #وس اد اس e‏ لد م وو 
هسم موی لَلَكدفْرِينَ والزى جَاءَ ِالصَدْقٍ وص ف بچ وك 3 
2 0 4 ر ا ان 3 ا r‏ رو بي 
المقوت © م ما تاوت عند رہم ذلك جراد لْمَحْسِيِينَ 9© 


ر م 


نكن اه عع لتر للك ڪيل ميرخ ليم بأنسن اليك 
h2‏ اسن صالخ سر EN‏ 
ڪاوا يعملون © 


(فمن أظلم) وأولى بالعذاب (ممّن كذب على الله) فنسب إليه الشريك والولد 
أظلم من مثل هؤلاء فإنّهم كافرون (أليس في جهتم مثوى) منزل (للكافرين) من هؤلاء 
وغيرهم؟ والاستفهام للتقرير. فالمعنى لهم مثوى في جهنّم وتنكير المثوى للتعظيم 
والتهويل أي مثوىٌ عظيم مهول (والذي جاء بالصدق) والحقٌ وهو دين الله وتوحيده من 
الأنبياء والمرسلين والدّعاة إلى الله وإلإسلام (وصدق به أولئك هم المتقون) أي الذين 
أتقوا الباطل والكفر والإشراك بالله تعالىء وارتكاب مانهى الله عنه (لهم) أي لهؤلاء 
المتّقين (ما يشاءون) ويختارون من التّعم واللذائذ (عند ربهم) في الجنة (ذلك) العم 
والتكريم هو (جزاء المحسنين) أي الذين أحسنوا عقائده. وأقوالهم وفعلوا ذلك 
الإحسان (ليكقر الله) أي ليغفر الله تعالى (عنهم أسوأ الذي عملوا) من أعمال الشر 
قبل الإيمان وفى حال الكفرء وقبل التّوبة في حال الفسق والجهل. فتشمل الآية الكافر 
الذي أسلم وأحسن والفاسق الذي تاب وأحسن ن ويجزيهم علاوةً على المغفرة 
(أجرهم) أجر إحسانهم (بأحسن) من العمل (الذي كانوا يعملون) في الذنياء فالحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. 


تنبيه: ليس التخاصم يوم القيامة بين أهل الباطل وأهل الحقّ فقطء بل إن التخاصم 
عام في جميع المظالم؛» حيث روى أبو هريرة اَن رسول الله (HE)‏ قال: قال اتدرون ما 
المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال إن المفلس من أمتي يأتي 
يوم القيامة بصلاة وصيام وزکاة وياتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك 
دم هذا وضرب هذا؛ فيعطى هذا من حسناته وهذا من حستاته. فإن فنيت حسناته قبل 


حسن البيان فى تفسير القرآن 518 


أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه : ثم طرح في التار قال القرطبيّ: 
20220 

أخرجه مسلم . وقال القرطبيّ في موضع آخر: وفي البخاري عن أبي هريرة أن رسول 

الله (ية) قال: (من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل 

أن لا يكون دينار ولا درهم» إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن 

له حسنات أخذ من سيّئات صاحبه فحمل عليه)”". 


ثم م زاد تعالى من تسلية الرّسول (عفة) واندن أعذاءه بعذاب الدنيا أيضاً فقال > جل 
وعلا: 


(أليس الله بکاف عبده) فيحفظه من سر أعدائه وينتقم من الذين يريدول به 
السوءء ثم چ ذم ر تعالى سخافتهم ف فى العقل فقال: (ويخوفونك) أيَها النبي (بالّذين من 
دون) ا ا وا 2 ذلك قولهم د الله (5 كة) أتسبٌ 
جمعهم وقوتهمء ومن ذلك قولهم الذي حكاه الله عنهم: بقوله: آم ٠‏ حن جَمِيِعٌ 
مُنْنَصِرٌ؛ القمر:؛؛». فهذه سخافتهم وضلالهم (ومن يضلل الله فماله من هاد) تقدم 
تفسيره (ومن يهد الله فما له من مضل) تقدّم أيضاً. ثم هدّدهم الله تعالى فقال: (أليس 
الله بعزيز) غالب مقتدر . على فهر الظالمين والكاف رين (ذي انتقام) ممن يكذّب رسوله 
ويلحرف عن دینه وشريعته؟ بلى انه غالب عليهم وينتقم منهم. 

ثم برهن على سخافتهم في العقل وضلالهم في التفكير بأتهم يعترفون بأنّ الله 
خالق الكون كله من السّماوات والأرض وما بينهما وما فيهماء ومع ذلك يعتقدون أن 


غير الله م مامه تكن اله وال فقال جا وع 
2 3 0 1 7 _ّ 
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)۲( صحيح البخاري 853/75 الحديث رقم5711. 
يح البحاري 


A‏ سورة الزّمر 


e‏ 2 0 رر 5 5 روح يي و لر 0 ا 
ورای علتهر کن عاق التعوت ولاس يولك لآ فن اتش جا 
قفن بو NEE‏ كت IE‏ 
و 4 5 س رو E‏ ا و م ر یز و 
ھک کت e‏ متوو 
هد 
غ ڪل ور سم به 


K2‏ و و 00 re ER gold Marr‏ 2 س ر ١‏ اطع ن جر 
أنه عذاك زيه ول عليه عذاب 51 @ إا أنزلنا عك الک 
لاس بال كن ادف TET‏ ويل اموا ا 
أت ليم ويل 409 


(ولئن سألتهم) أيها النّبيَ ويا كل موخد وقلت لهم (من خلق السّماوات والأرض 
ليقولنّ الله) ويصرون بأنّه الخالق هو الله لا غير ومع ذلك يخوّفونك بغيره من 
آلهتهم» أليس هذا ضلالاً مبيناً؟ (قل) لهم بعدما اعترفوا هذا الاعتراف (أرأيتم) أبعد أن 
تقرّوا بأنَ الخالق هو الله اعتقدتم بان (ما تدعون من دون الله) ينفع أو يضر وإنه (إن 
أرادني الله بضرّ هل هن كاشفات ضره) بأن اعتقدتم ذلك فهو خلاف ما تعترفون من 
أن الخالق هو الله تعالى ويقرأ (كاشفات) بالتنوين وضرّه بالتصب على أنه مفعولف أو 
يقرأ (كاشفات) دون تنوین و (ضرّه) بالج على أنه كاشفات مضاف إليهء وكذلك في 
ممسكات رحمته في قوله: (أو أرادني برحمته) أي بنعمة (هل هن) تلك الأصنام 
(ممسكات) مانعات (رحمته) نعمته؟ والاستفهام هنا وفي (هل هن كاشفات ضره) 
للإنكار؛ فالمعنى لا تستطيع تلك 6 من الأصنام والأوثان والأشخاص دفع ضر ولا 
جلب نصر ولا عكس ذلك فإذا كان الواقع والحقّ أن التفع والضرٌ كله بيد الله تعالى 
لا يستطيع ذلك أحد غيره (قل حب الل 1 ي يكفيني الله لله تعالى للحفظ من السوء 
وللوصول الى الخير واللعمة عليه على الله وحده لا على شيء سواه (يتوكل 
المتوكلون) الحقيقيون والذين بلغوا حقيقة التوحيد وكمال إلإيمان بالله والقوكل عليه. 

تنبيه: ليس معنى التوكل ترك الأسباب وعدم الكسب وعدم الخوف من غيره وعدم 
الطمع فيه» بل يعنى التوكل هو الأخذ بالأسباب والخوف من ضرّه بالآخرة والطّمع في 
نفع الصَديق. إلا أك تعتقد بأنَ هذه الأسباب وغيرها لا تضرّ ولا تنفع ولا تؤثّر إلا 


حسن البيان في تفسير القرآن "١‏ 


بإرادة الله تعالىء وإِنَّ هذه الأسباب هن مك إززاية :تله شاك "ايها لاله ب الأسناتب 

aD قينا عا اق بداو الك ل وجا لم ومن‎ ES 
وينفع بدون سبب» وإنّه يستطيع أن لا يضر أو لا ينفع وإن اجتمعت كل الأسباب. قال‎ 
القرطبيّ (تنكة): قال سهل التستري (طهة): من قال إن التّوكل هو ترك الأسباب‎ 
والعمل فقد طعن في سنّة رسول الله (ية) لأ الرّسول (5 32 كان يعد العذة ويهيّىء‎ 
القَرة ولان الله تعالى برل او اعدا له مَا اسْتَطَعْتُمْ م قُوَّ وَمِنْ رِبَاطٍ الْخَيْرٍ‎ 
7 رهِبُونَ به عدو الله ودوت وَآخْرِينَ م دونِهم ا تَعْلْمُونَهُمْ الله يَعْلَمْهُمْ وا لقنا‎ 
SE N Sy ON شَيْءِ في سيل الله 1ن‎ 
ای طهر الزق جنل لك لأر دلولا قَامُشُوا فِي مَتَاكِبهًا ولو زرف وال‎ 
اللشوق رة املك الآ( 3 فا آمر :بالكسي» إلى غير :ذلك من الآيات الى ام‎ 
بإعداد الأسباب لنجهاد وبالعمل لتحصيل الرّزق» وهذا قول عامّة الفقهاءء وإِنْ التوكل‎ 
على الله تعالى هو الثّقة بالله والإيقان بأنَ قضاءه ماض مع اتباع سنّة نبيّه (ية) في‎ 
التعى فيم لابذ له من الأسباب من مطعم ومشرب وتحرّز من عدوٌ وأعداد الأسلحة‎ 
كفي يقتت لقو ييه امنا رلك اي قال‎ a لتساك وك وجا ل‎ 
لاح اسم اتر كل يعم الطمائفة إلى فلك الاعات اللات إلبها:بالقلوت» فة‎ 
الأسباب لا تجلب بذاتها نفعا ولا تدفع ضرّاء بل السَبب والمسبّب كله من الله تعالى.‎ 
ومتى وقع من المتوكل ركون إلى تلك الأسباب فقد إنسلخ عن اسم المتوكلء ثم قال‎ 
المحمّقون إن التوكل على حالين‎ 

الأول: حال المتمكن لى الشركل ا د الأسباب بقلبه ولا 
يستعمل الأمينات إلا امتغالاً للأمر. 

الثانى: حال غير المتمكن وهو الذي يقع له الإلتفات إلى تلك الأسباب أحياناء 
غير أله يفعي خن تفه بالطرق العلفتة والبراهين 'القطعئة والأذواق. الحالتةء فلا يرال 
كذلك إلى أن يرقّيه الله تعالى بفضله إلى حال التمكن» انتهى مافي. القرطبيّ مع تبديل 
من زيادة ونقصان لعبارته. 

أقول: والحاصل أن التوكل هو الاعتماد فى خلق المسيّب بعد الأسباب على الله 
تعالى وعقيةة أن السب لا يؤثر ها “لم يخلق الله تعالى التأثيرء بل أن خلق السَبب 
والمسبب بعده كله بيد الله تعالى؛ فكل شيء يرجع إليه وإليه المرجع والماب. 
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(قل يا قوم اعملوا) أنتم (على مكانتكم)على منهجكم وبقدر ما تقدرون 
وتستطيعون (إني عامل) أي وإني عامل على منهجي واستطاعتي فسوف تعلمون نتيجة 
هذا الصّراع وأنّه (من يأنيه عذاب) شديد (يخزيه) يخذله ويهيله في الدنيا (ويحل) وينزل 
يزول. ثم نبّه الله تعالى رسوله (جتي) بأ من وظيفته الإنذار 
اتشر والتبليغ فقطء وإنّه ليس عليه أن يهدي الاس أوّلاء وإِنْ فائدة الإهتداء وخلاصه 
من الضلال يعودان على صاحبهما ولا يضرّه ذلك شىءء وأخبره بذلك لكى لا يحزن 
ولا يتم عند إصرار الاس على الكفر وعدم إلإيمان فقال: (إنا أنزلتا عليك الكتاب) 
وهو القرآن (للتاس) لأجل هداية التاس (بالحق) آي مصاحب ذلك الكتاب للحق فكل 
مافيه حقّ (فمن اهتدى) بالقرآن واقتدي به (فإنما يهتدي لنفسه) وإنّ منفعة الهداية تعود 
إليه لا إلى غيره (ومن ضل فإِنْما يضلَ عليها) أي ومضرّة الصّلالة لا تلحق إلا بالال 
لنفسه (وماأنت عليهم بوكيل) أي ليس هدايتهم في قدرتك ولاموكولة إليك بل إِنْما هي 
بيد الله وموكولة إلى اختيارهم فإذا اختاروها خلقها الله لهم وإلا فلاء فلا تحزن عليهم 
إن قار كان ذالم اشوا خا 0 


(عليه عذاب مقيم) ثابت لا 


ثم أراد الله تعالى أن يمثّل بالمحسوس فشبّه الهداية بالحياة والضلال 
بالموت. وكذلك شبّه الهداية باليقظة اشرو بالتوف فكما أن الحياة والموت واليقظة 
والتوم ليس إلا بقدرة الله تعالى» فكذلك الهداية والصّلالء فلا يستطيع أحد أن 
يوجدهما لأحد الا بإرادة الله تعالى. ولذا قال جا وعلا: 


0700 ررر م مح عورم ادي ا 4 سواه 8 م سے E S4‏ 
لاه وف الاش جين مويه واي ميك الى 


2000 ر کر ی اريك ر 2 ص 5 ص 4 
ف علا البو ورل الل لج اهل فسن إن ا اوت 


(الله) تعالى وحده (يتوفى) يأخذ (الأنفس) الأرواح بأن يأمر الملائكة بقبضها 
كيه (حين موتها) أي ا جاء وقت موتها وانقطاع علاقتها بالبدن (والتي) 
وتقبض الرّوح التي (لم تمت) آي لم يأت وقت موتهاء بل إنما جاء وقت نومها 
فيقبضها (في منامها) وقت منامها (فيمسك) الرّوح (التي قضى عليها الموت) فلا يرسلها 
لترجع إلى البدن (ويرسل) الرّوح الأخرى التي جاء وقت نومها فقط دون وقت موتها. 
قال إلإمام الرّازي (5@): إن التفس الإنسانيّه عبارة عن جوهر مشرق روحاني إذا تعلق 


حسن البيان فى تفسير القرآن 1۳ 


بالبدن حصل ضوؤه في جميع الأعضاء وهو الحياة؛ فنقول: إِنّه في وقت الموت ينقطع 
تعلّقه عن ظاهر البدن وباطنه» وأمًا في وقت التّوم فإنه ينقطع تعلقه عن ظاهره من بعض 
الوجوه ولا ينقطع عن باطنه. فإذا كانت علاقة الله تعالى بالعبد هكذا وإِنّْه بيده قيض 
الوح داراف عكذتك ريده هداع جيرا أن اة حرا :الا ات لذ فج المزء: على 
الهداية ولا الضلال» بل إذا اختار العبد الهداية خلقها لهء وإذا اختار الضلال جعله لف 
فإذا كان هذه سنّة الله تعالى وإنّه لا يجبر أحداً على الهداية فلا تستطيع أنت أيّها النّبيّ 
أو الداعيّة إجبار أحد على ذلك؛ حيث لم يجعل الله تعالى ذلك في وسعك وكذلك 
إذا كان الموت والحياة والتوم واليقظة وك أحوال الإنسان بيد الله تعالى فهو الحقيق 
بالعبادة لا غيره (إن في ذلك لآيات لقوم ينفكرون) صحيح التفكر ف فيتركون عبادة غير 
الله تعالى ويتوجهون إليه بالكليّة ويكلون كل أمورهم إل فحسبه لا إلى غيره ممن 


اتخذوه شقعاء؟ ولذا ان حا دعلا 
0 فو 3 50 gs‏ و EK:‏ ص e‏ ی Ta‏ ي 
2 0 اروا من دول اللو َِ قل ولو ڪڪاوا لا ن شيعا ولا 
لد ري جح 2 .د مد سرام ع ےا كو ور ےہ = e‏ 0 
يعقلوت ا قل لله الشفلعة جميعا له ملك ١‏ لوت والارض لسم إِليْهِ 


(أم اتخذوا من دون الله شفعاء)؟ الاستفهام للتوضيح والتضليل. فالمعنى فعلوا 
فاه باطلا وارتكيوا فلالا نها اتغذوا مخ دوت الله الهف ويقولون هولاء شتعاؤنا إلى 
لنه تعالى. وذلك أن بعضهم كانوا يعبدون الملائكة. ولعدم رؤية الملائكة ووصولهم 
إليهم 'تخذرا وصنعوا للملائكة تماثيل فعبدوها وقالوا: هؤلاء شفعاؤناء وبعضهم كان 
فيهم رجل صالحون فماتوا فاتخذوا لهم تمائيل فعبدوها وقالوا: هؤلاء شفعاؤناء وهنا 
ضلالهم لأنتهم إن أرادوا أن التماثيل شفعاء فهو ضلال واضح. لان التماثيل جمادات لا 
عقل ولا حياة لتشفع. وإن أرادوا أن الملائكة أو الرّجال الصّالحون يشفعون لهم» فهذا 
فبلا أا اف يستطيع أحد أن يشفع لا من الملائكة ولا من الأنبياء والرّسل ولا 
من الرّجال الصالحين إلا بإذن الله تعالىء ٠‏ والله لجاب لا يأذن أحداً في الشّفاعة لمن 
عبد غيره؛ حيث قال ل الله لا ا ان و 
يَشَاءُ وَمَنْ ر بالل فَقَدٍ اقْتَرَى إِنْما عَظِيماك ور ا الاية/ 48. وقال تعالى في 
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أُذْنَ 


موضوع الشّفاعة: 8يَوْمَئِذٍ لا تَئمَعُ الشَّمَاعَةُ إلا مَنْ أذ لَه المَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَه كَوْلَا4 
سورة طه الآية//9١٠.,‏ والله لا يأذن في الشّفاعة للمشرك حيث لم يرض من قوله في 
الإشراكء فقال تعالى: ##ِيَوْمَ يَقُومْ م الروح ا لا كارن إل مَنْ أَذِنَ له 
الْمَحْمَنٌ وَقَالَ صَوَابَاكِ سورة النبأ الآية/ ۳۸. إلى غير ذلك من الآيات التي تخبر بأنْ 
الشفاعة لا يكون إلا بإذن الله تعالى»ء ولذا قال تعالى: (قل) لهم فيما يقولون: هؤلاء 
شفعاؤنا (أولو كانوا) أي الملائكة والصّالحون (لا يملكون شيئاً) للشّفاعة إلا بإذن الله 
تعالى (ولا يعقلون) وهم أصنام إن إرادوا أنّهم شفعاء. فعلى كل التتقديرات إنَّ الشّفاعة 
بيد الله تعالى وكما قال: (قل) لهم (لله الشفاعة جميعا) وبيده فلا يستطيع أحد أن 
يشفع إلا بإذنه. وهو لا يأذن الشّفاعة لكل مشرك 2 ا ةمل التساراك 
والأرض) وهذا أيضاً في قوّة الدّليل على أله الحقيق بالعبادة لا غيره» وإِنّ الشّفاعة بيده 
لا بيد غيره. حيث من يكون الكون ملكه فمن اللي يليق بالعبادة وبيده الشّفاعة لا أحد 
سواه (ثم إليه ترجعون) فينتقم منكم على هذه العقائد الباطلة واتخاد الآلهة والشّفعاء 
بالباطل. ثم ذكر الله تعالى أنه بلغ بهم الصّلال إلى حد أصبحوا يكرهون ذكر الله تعالى 
إلا إذا ذكرت أصنامهم معهم. فقال جل وعلا: (وإذا ذكر الله وحده) دون أصنامهم 
(اشمأزت) نفرت وكرهت (قلوبهم) الخبيثة بالإشراك (وإذا ذكر الّذين من دونه) أي من 
دون الله سواء مع ذكر الله أو بدون ذكر الله (إذا هم يستبشرون) يفرحون. وفي هذه 
الآية دليل على أنه لا يجوز ذى ر أحد مع الله بأن يقال ؛ AE‏ وهمّة فلان 
حصل كذا وكذاء وإِنّ ذلك شرك إلا أن يريد بقدرة الله تعالى ودعاء فلان. أي أراد 


يعرفون هذا التأويل. وكذا إذا قال بهمّة فلان دون ذكر الله تعالى. حيث لا مدد ولا 
همّة لأحد غير الله تعائى. وليس في يد العبد إلا الأخذ بالأسباب الماديّة والدّعاء» والله 


مخيّر في إنجاح السّببٍ أو لا. واستجابة الدّعاء أو لا 


ثم إراد الله تعالى أن يخقف من حرص الرّسول قد امل ا ويهذئ شيعا 
من أعصابه لكفرهم؛ فأمره أن يفوّض أمرهم إليه تعالى؛ فقال جل وعلا: 
2 سد سرس لس 


قل ١‏ قاط لمات وَاَلرْضٍ عَيلِمَ الْمَيبِ وَالتَّسِْدَةَ أنت حك بين 


عِبَاوِكٌ فى مَا كنأ فيه شرت ©4 


ر افا ع ما S24‏ 


(قل اللهم فاطر السّماوات والأرض) أي موجدها من العدم بيدك الأمور وليس 
في قدرتنا شيء (عالم الغيب والقّهادة) فتعلم أا قد بلغنا وبشرنا وأنذرنا ولم نأل في 
ذلك جهداً (أنت تحكم بين عبادك) المؤمنين والكافرين وتجزي كل واحد يما يستحمّه 
(في ما كانوا فيه يختلفون) من بطلان الشرك وصحة التوحيد وما هو ضلال وهداية. 

ثم أراد الله تعالى أن يبيّن حال الكافرين يوم أن حكم تعالى بين عباده فقال جل 


10 دعوو ر مج 6م ل ر جح بور ر EEG‏ 
أن لیے ظلموا ما فى الْأرضٍ جِيعًا ومثله. مع لادا به من 


ختزي: ين 7 الي و 


ی الي ب از نا كم يس کہ تا کم يكزا عت © ونا 
م سَيَعَاتُ ما سبوا اق بهم ما گا يو سرود @4 


(ولو أن للذين ظلموا) أي خرجوا وتجاوزوا عن حدود الله وانحرفوا عن شريعته 
أن لهم (ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا 


ست الح 53 ا أو المعاصى. 
به ليتخيصر (من سوء العذات) من العذاب السيوء أي الشّديد الذي يصيبهم (يوم 
القيامة وبدا لهم) اق ويوم بدا لهم آي و لهم (من الله) تعالى مقته وغضبه عليهم 
(ما) نوعاً ومقداراً لم يكونوا في الدّنيا (يحتسبون) يظئونه ويؤمنون به مع كثرة التبليغ 
والإنذار من الرّسل والدّعاة ووجود الدلائل على ذلك (وبدأ) وتبيّن (لهم سيّئات) جزاء 
سيّنات (ما كسبوا) من الأعمال السَيئة (وحاق بهم) أحاط بهم (ما) جزاء ما (كانوا) في 
الدَنيا (به يستهزئون) من العقائد والسّنن والآداب والواجبات في إلإسلام. 

نر أراد الله تعالى أن يذكر حال إلإنسان من كفرانه نعمة الله تعالى وعدم شكره 


له؟ فقال حا وعلا: 
5 


ل 3 را 53 جم مار Eres,‏ سم 
© ؤإذا مس ا اغ ادا خولته نِعَمَهَ متا قال 


ب ب مى فة ئ 26 ا علو © َد َا الَدِينَ من كلهم َا 
فق عتم تا كنأ کیو © قاصَام سيتتاث ما كبوأ لی طلم ِن 
کا ا ا ا كنا واه يعجر (©) اول بعلمو أن 
امه اننظ انرق الم ا ن و الل" د 
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(فإذا مس الإنسان ضر) من المال أو الأنفس أو الٽمرات (دعانا) وتضرّع إلينا 
ج (ثم إذا خولناه) ملكناه (نعمة مئا قال إنما أوتيته على علم) إئما حيقلت بعلم 
تعلمته. ونسی الله تعالى ودعاءه إیاه أنه وهبه القوة وهذه اللعمة والعلم الذي کسه 
وحصل منه نعمته هذه أو غيرها (بل هى) أي هذه التّعمة (فتنة) إمتحان من الله تعالىء 
هل يشكر الله تعالى عليها أم لا (ولكنّ أكثرهم) أي أكثر التّاس (لا يعلمون) هذا 
الإمتحان قلا ينجحول مزه حيثء لا يشكرون الله المنعم بهذه التعم عليهم (قد قالها) 
أي .هذه الكلمة أي (إّما أوتيته على علم) الذي سبق تفسير:0© (الذين من قبلهم) مثل 
قارون وغيره (فما أغنى) فما دفع العذاب والمعصية (عنهم ما كانوا يكسبون) من المال 
أو القوة أو الجاه فأصابهم (سيئات ماكسبوا) عاقبة من الغرور والاستكبار وعدم شكر 
الله تعالى على نعمته (والذين ظلموا) فلم يشكروا نعمة الله (من هؤلاء) القوم 
الم جود ولد يقولون هذه الكلمة ولا يشكرون الله تعالى (سيصيبهم) مثل الذين 
من قبلهم جزاء (سيّئات ما كسبوا وما هم بمعجزين) الله تعالى عن أن ينتقم منهم 
ويعذب (أو لم يعلموا) أي أولم يتفكروا فيعلموا (أنّ الله يبسط) يوسع (الرَْقَ لمن 
يشاء) أن يوسع له (ويقدر) ويضيّق الرّزق على من يشاء أن يضيّق عليه (إِنَّ فى ذلك) 
أي في سعة رزق البعض وضيقه على بعض (لآيات) لدلائل على أن الرّزق والتعم من 
المال والقوّة والجاه كلها بيد الله تعالى. ولكنّ هذه الذلائل لا تنفع إلا (لقوم يؤمنون) 
يحبّون الإيمان بالحقائق ويسعون له» فإنّه من لايحبٌ شيئأ لا يسعى له. فلا يجده ذلك 
تقدير العزيز العليم. وكيفيّة دلالة سعة الرّزق لبعض وضيقه على بعض على أن كلّ 
شيء بيد الله تعالى. هي آنه حينما ينظر الإنسان ويرى أن بعص الثاس أقوياء و : 
فقراء» وبعضهم ضعماء رهم أغنياء. وان الإنسانين يعمالاكت عمال واحدا وواحد يجتب 
الآخرء فيوفق أحدهما ويخسر الآخرء ويرى عاقلاً فقيراً وجاهلاً غنيّاًء فإذا تفكر هذا 
التفكير يعلم أن الرّزق بيد الله تعالى يوسّع لمن يشاء ويضيّق على من يشاء. 

حكانة: بكي أن اجك العلا أشكا ,عله مسالة عة وان هكي ف الطريق 
ويتفكر في إشكاله فمر امام الحمامء فناداه صانع بالحمام وقال له: ما الذي أشكا. عليك 


يا شيخ؟ فقال: يا أخي ماذا تريد من إشكالي؟ أنت ذو شغل وأنا لي شغل آخر ولا 


)00( أي بعلم تعلمته ونسى الله تعالى ودعاءه منه وأنه تعالى وهبه ما وهه من العلم وغيره... 


حسن البيان في تفسير القرآن 13¥ 


مناسبة بيني وبينك. فقال الصانع: يا شيخ وماذا تخسر إن عرضت عليّ إشكالك ؟ فإن 
حللته لك فبه ونعمء وإِلّا فما خسرت شيئاء فانزوى إليه الشّيخَ وعرض عليه إشكاله 
فح وح له إشكالات أخرى كثيرة بعدهاء فلمًا رآه الشيخ بهذا العلم الوفير قال له: 
أنت الذي عندك هذا العلم كيف تشتغل هنا؟ ولم لا تفتح لك مدرسة وتظهر نفسك 
للناس وتنفعهم ؟ فقال الصانع: هذه قسمتي وهذا ما كتبه الله لي» فناقشه الشيخ في هذا 
الموضوع. فقال الضانع: فلنجرّب. فكتب رقعة وقال للشيخ وهبتك هذه الرّقعة فأرسل 
بها إلى السّوق وبعها لنفسك. فأرسلها الشّيخ فتزاحم عليها الئاس وتزايدوا عليه إلى أن 
بيع بمائة دينار» ووصّى الجماعة كلهم صاحب الرّقعة أن يأتي لهم بنسخة من نوعها وله 
ماشاء من التّمن. فرجع الشّيخ فكتب الصّانع له رقعة أجمل من ذي قبل» وقال: بع هذه 
لي» فأرسلها ايخ إلى الوق فلم يُردها أحد بالرّغم من طلبهم اللحوح عليها من قبل 
وتوصيتهم بالإتيان بها. فاضطرٌ إلى أن يبيعها بثمن بخس» فلمًا رجع إلى الصانع قال: يا 
شيخ ألم أقل لك هذه قسمتي. ثم في نفس اليوم ذهب إلى الملك وجلس عنده» فرأى 
صائف أتي له بخاتم صنعه للملك فلبسه الملك وجعل فصه في باطن الكف فقال 
00 إن الخاته جميل جداً إلا إن فيه عيباً. فقال الصَائغ: وما العيب يا أيّها الملك؟ 

ل الملك: إِنْ فصّه من الأسفلء» قال الصائغ: أيّها الملك أنا أستطيع أن أصلّح هذا 
ا الملك وقال: كيف؟ فأتى الصضائغ ا و 
إلى أن صار الفض فوق الأصبم"" فقال الملك: هذا صائغ لا يوجد مثله أعطوه مائة 
دينار مكافأة وجائزة. فلمًا رأي الشّيخ أن هذا الجاهل ملك وفي هذه الشعة من الرّزق 
وهذا العالم يضيق عليه رزقه إلى أن صار صانعاً في الحمّام أنشد وقال"" : 


كمعالم عالم أعيت مذاهبه وجامل جامل تلقاه مرزوقا 


هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصيّر العالمالتحرير زنديقا 


)١(‏ أي أدار لختم حتى جعل الفص متجها إلى فوق. فهو دليل على غباء الملك. 

(۲) شرح لامية 'بن الوردي .42/١‏ و في غرر الخصائص الواضحة 7١/١‏ نسب مثل هذا إلى نصر بن أحمد 
المعروف بالخبزارزي قول 
سبحان من قذر الأشياء منزلها... وصير الناس مرفوضاً ومرموقا 
فعاقل فطن أعيت مذاهبه... وأحمق جاهل تلقاه مرزوقا 


تر و 


هذا الذي ترك الأوهام حائرة... وصير العالم النحرير زنديقا 


5158 


سورة الزّمر 


ويقال إِلَّه ارتد وبقي في الرّدة زمانا ثم تاب» ولكنّ هذا القول بأنّه ارتد يردّه قوله 
قبل البيتين: 
سبحان من جعل الأشياء موضعها وفرّقالممزولإذلال تفريقاً 
فكان الحقّ أن يقول: وصيّر العالم النحرير صدَيقاًء لأنّ هذه الواقعة تدلّ على أن 


الرّزق بيد الله ومدار حصوله على كرم الله وتوفيقه. لا على العلم أو العقل أو 
لأسا ذلك عير ال ديق ا دة 


د 
3 


ثم بعد ذكر الله تعالى حال المشركين وعقائدهم وذكر عاقبتهم وعذابهم أراد أن 
يوجه موعظة إلى الاس جميعاً ليتعظوا ويمتثلوا ليفتح باب رحمته لهم فقال جل وعلا: 


: تم - لم 2201 جنع چ وم ,4 ار رسشء ةم 1 

يعفر الذنوبَ جميعا إِنَّه هو الغفور ارجم واا إل رت وأسلموا 

ا 0 ل رس دع سد جيبو 2 i‏ اه ججعمعم ‏ رده صم ورس عرصم 

ع 1ه اکم E E A)‏ ا 
4 2 و E‏ را ا Eh‏ د 
انز 2 من رڪم من قبل أن يكم العذا بغعتة ا أله 


مد رر ب 8 1 1412م * و 2 و 00 أ #يه اضر م 
تْعرونَ © أن تقو فش حرق عل ما قرطب فى جب لَه وَإن أده 


3 ب وءل سس 
ا 7 چک a ٤‏ 1 9 2ر ساس 27 و ر جح و E3‏ 
چ و ر ےس ر 4 ٤‏ ی ر ص ر مثره م ES‏ 
أف تقول ین ترك آلعذاب لو أنه ل كرّه فأ وت ين المُخيبينَ © 
ا 00 سا لد معن 202 اھ س > کے EN < Ci‏ 
تل قد جاء تلق عاق فكدبت يبا واستكرت وشت سد شرت © 


ر دو 


ه سن 5 0 0 ع ما ته أ هر م ر 9 
مثوى للمتجبرين و ونجى الله الذين اتقو بمفارتهم لا يمسهم السو ولا 


(قل) يا أيّها التي ويا كل واعظ وداع إلى الله إِنّ الله تعالى فتح باب رحمته 
لكم فقال: (يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم) بالكفر أو الأشراك أو الإلحاد أو 
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الفسق أو المعاصى (لاتقنطوا) لا تأيسوا بسبب أعمالكم هذه (من رحمة الله) حيث (إِنْ 
الله يغفر الذنوب جميعاً) فيغفر عن الكفر يالإيمانء فإنَ إلإسلام يجبّ ما قبله» وعن 
الإشراك بالتّوبة والتوحيدء وعن الفسق والمعاصى بالتّوبة» فلا تحملّنكم الأعمال السيئة 
على اليأس من رحمته فلا تؤمنوا أولا تتوبواء فإنّ بعض الكافرين حينما سمعوا ايات 
الوعيد قالوا: إِنّا قد عملنا كل فعمدة فهل لنا توبة؟ فأنزل الله تعالى هذه الآيات (إنه) 
أي الله تعالى (الغفور) لمن آمن ورجع عن الكفر ووحّد راجعاً عن الإشراك وأصلح 
وتاب عن المعاصى 0 أي إن مغفرته ناشئة عن رحمته» فيغفر لرحمته بالٽاس لا 
لحاجته إليهم أو لأمر آخرء فإنه غنيّ عن كلّ شيء. هذا وحيث إن الإنسان حينما سمع 
برحمة الله تعالى هذه وإِنّ مغفرته واسعة» وإنّه وعد بأن يغفر لمن تاب وامن وعمل 
مالحا :رتنا مجك هدا اعد والتشارة علق أن يخوض هن الزات الاه لقعا 
أثه رن فنا عو ينك اتل ال له ونال لد الدّنيا والآخرة جميعا ا الله 

و E‏ ك عاص يوق للتوبة» أو إِنّه لا يمهله الأجل 
ليتوب. أو يأتيه الموت بغتةٌ وقبل أن يتوب فقال جل وعلا: (وأنيبوا) أي وارجعوا (الى 
ريكم) بإلإيمان والتوبة (وأسلموا) وأنقادوا له ولاتباع شريعته. واستعجلوا بذلك (من قبل 
أن يأتيكم العذاب) أي عذاب الدّنيا فتفوتكم فرصة التوبة والإنابة» فإن العذاب إذا جاء 
لايرد (ثم) بعد مجيء العذاب (لا تنصرون) من قبل أحدء لأنّه لا يستطيع أحد أن يرد 
عذاب الله وإِنْ الله لا يرفع العذاب حينما جاء وحقّ على العباد (وأبتغوا أحسن ما 
أنزل إليكم من ربكم) وهو القرآنء. فيفيد هذا أن القرآن أحسن الكتب السّماوية التى 
أنزلت على الأنبياءء وبذلك يكون الإسلام أحسن الأديان. ونبيّه أفضل الأنبياء» وأمته 
خير أقّة أخرجت للتاس» وذلك كله من حيث بعض الفروع لا الأصول. وكلّ الفروع 
فإِنَ أصول الأديان والفروع المهمة واحدة في جميع الأديان والأزمان» واستعجلوا باتباع 
هدي القرآن (من قبل أن يأتيكم العذاب) أي عذاب الآخرة بالموت (بغتة) أي فجأةً 
(وأنتم لا تشعرون) حيث جاء بدون مقدّمات فتفوتكم فرصة الإتباع والإيمان» (أن تقول) 
قال بعض المفسرين أي كراهة (أن تقول) وقال البعض لثلا (أن تقول) وقال البعض 
حذّر من (أن لا تقول) ا إله عطف على (أن يأتيكم) حذف العطف فالتقدير من قبل 
(أن تقول) وهذا هو الأصحّ لأنّ الحذف كلما قل كان أحسنء وقد جاء تعدّد العطف 
بدون عاطف كتعدد الخبر أو الصَفة مثلاً بدون عاطف (نفش) التنوين عوض عن 
المضاف إليه أي نفس المفرّط بقرينة (يا حسرتا على ما فرّطت) أي قصّرت (في جنب 
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الله) أي في جانب الله أي في حقه واتباع شريعته» قال القرطبيّ [رحمه الله تعالى]: 
قال إبراهيم التيمي: من الحسرات يوم القيامة أن يرى الإنسان ماله الذي آتاه الله تعالى 
يوم yy‏ ورثه عنه وعمل فيه الخيرات فكان له أجره وعلى 
الموروث وزره. ومن الحسرات أن يرى الرّجل خادمه أقرب إلى الله منه منزلة يوم 
القيامة» أو يرى رجلا أعمى في الدنيا قد أبصر يوم القيامة وهو عمي فيه (وإن كنت) 
أي ويد كرت ال (لمن السّاخرين) أي الذي ) كانوا يسخرون بالدّين ونظام الله 
تعالى (أو تقول) هذه التفس يوم أن تلقى العذاب (لو أنّ الله هداني) أي أوصلني إلى 
الطريق الحق جبرا (لكنت من المتقين) عن الكفر أو المعاصي وليس لها ذلك فإنّ الله 
لا يهدي أحداً جبرأ وإنّما يبن له طريق الخير والشّر وعاقبتهماء ووهبه العقل وإلاختيار 
والقدرة على اختيار أي طريق شاء. ثم سيل له ما شاء :من الأريقيق حا ماك #و 


5 


يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين» سورة 
آل عمران الآية/ .١55‏ (أو تقول) هذه التفس من الحسرة (حين ترى العذاب لو) أي 
اتی ران لي کر e‏ الذنيا (فأكون) في هذه الكرّة (من المتّقين) ولا 
يستجات: له هذا الطليه والتمتى ابل :يقال له ترا ا ف بيات ل 
التفس ولم يسبقه هنا نفيّ لفظاً إلا آنه يفهہ من قول المفرّط (لو أن لي كرة) إنّه لم 
يعلم بهذه العاقبة وهذه النتيحة وإلا لما خاض فيه. ولئن رذ لعكس العمل وحسن سيرته 
حيث اطخ علي الحقٌ فيقال له: SS‏ الخير والشرٌ والحق والباطل اله 
جاءتك آياتي) التى كانت لا تدع شكاً ولا ريباً في حقيقة ما يدعو إليه الْرّسلء إلا أك 
لم تؤمن ولم تتبع الرّسل بل عاندت وار وكنت من الكافرين) بما جاء به الرّسل 
وما اتضح لك من الحقّ عناداً واستكباراً | وحفظاً على المصالح أ 00 التقاليد أو 
غير ذلك من أسباب الانحراف عن الح والبقاء على الضلال. ثم أراد الله تعالى أن 
يبيّن العذاب الذي تراه التفس المفرّطة وتتيقّئه فتقول هذه الأقوال وتتمتى هذا التّمني 
فقال: (يوم القيامة ترى) أيّها المخاطب ويا كل من له رؤية ترى (الذين كذبوا على الله) 
كنسنة الول أو الشرك إليه أو إباحة ما حرّمه الله أو بالعكسء أو رأى أن حكمه غير 
صالح لهذا الوقت أو هذا الرّمان أو مطلقاًء وَإنّ غيره أصلح» فهؤلاء كلهم تراهم 
(وجوھھم مسوتة) ما يحيط بهم من دخان جهثم ويقال لهم تیا وحينما هم في 
حهتم (ألبس في جهنم منوى) منزل معد (للمتكجّرين) أي المعرضين عن إلإيمان والعمل 
بالقرآن تكبّراً وعناداً. ثم يشير تعالى إلى أن المؤمنين محفوظون من جهنم ومن كل 
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عذاب فقال: (وينحي الله الذين اتقوا) من الكفر والمعاصى باتباع القران وشريعة الله 
م 


ای الهو الله الى (بمفازتهم) أي بفوزهم بالإيمان والتوحيد (لا يمسهم سوء) أي 
عذاب الا في الحشر ولا في جهنم (ولا هم يحزنون) يوم القيامة. 


ثم أراد الله تعالى أن يوضع بطلان الشّرك وسخافة عقل أصحابه فقال جد وعلا: 
* ا 3 0 0-32 


ر يي رور ا ال هر م E‏ ال ١‏ ,0 سنا حمطن 

اله حل ڪل تيء وهو ڪل کل سيو رکيل 679 له اليد لسوت 

رصخ كي فد ردت 0077 مج سد 6 7 rr‏ 

الاس واد كنا انت اه ره هن الک © كن ار 
وس ا 9 توم مم 4 حجر 2 7 

تق اموت اعد أن الهو )لد أو ركف تيل ی ين كيت 

ع مه ورم کے ر ا تر لتم وين ر احص رم و برع سر 58 

إن ات ل عله و1 نَّ م رین © بي اه عبد وکن يمنت 
لد 3 2 و ری العا ا 0 سي ر ره ص 2 روم 
الشكرين © وما قدرؤا الله حى قعدرمء والارض حمسعا OEE‏ لوم 

او ی عاط ر 2 بره سبع ميمه 3 84 


(الله خالق کل شيء) فكل شيء بخلقه ولتي ا 


يخلق سينا من الإنس والح والمتك وابحيوان 0 1 لانت والسماوات وم | فيها. والأرض 
وما عليها. وما ينفع العباد أو يضر هم. فک ذلك يخلقه (وهو على كل شىء) من 


الموجودات (وكيل) يعود التصرف فيه إليه. فمن كان هذا شأنه فهو الحقيق بالعبادة ولا 
ل ا 4 اما : 5 
اند 32 يشرك به سو د۰ يستطيع اق ع كو ايصال نمع و صر ا 
أن يق اه ای آم لا خا شی او ١‏ 1 | ر ادا (له 
عقاليد) أي مفاتيح (السّماوات والأرض) فلا يفتح باب الخير لأحد ولا يغلق باب الشّر 
غ د ا إلا هو (والذين كفروا بايات الله) هذه والتي تخبر بأن كل 
22 بيد (أولنك هم الخاسرون) الْذين يخسرود النَعيم في الآخرة والسعادة فيها ولا 


خسار 4 من هذه الخسارة (قل أفغير الله) أي أفبعد أن أعلمناكم بأ كلّ شيء بيد 


نك تعالى 3 یف انح أو التفع 1 الضر سواه (تأمروني) أضله تأمرونتى فادغم 
لرل فى حشواك کد جروا أو حذف احدى السو ميق فصار تاوق يدون تند نك 


والقراءتان وارددان (أعبد) أى تأمرونى أعبد من دون الله تعالى (أيَها الحاهلون) وهم 
تادر قري فلو د النه CC)‏ اكت نرك دين ابائنك وأجدادك وطليوا مله 
لاسي ا د ينهم ٠١‏ قامره الله تعالى أن نجھ هھ هذا الجواب»: 1 هذه الاية إشارة 9 


5 16 من يعبل غير الله تعالى فهو جاهل فى لغه ا لغة الإسلام. وإنْ > ن أعلم أ الأ رض 


1۷۲ سؤر ارز 
وفيلسوف الفلاسفة. ثم ذكر الله تعالى بأ كلّ عمل خيريي صالح لا يفيد ولا يقبل إلا 
إذا كان على أساس التوحيدء وإنّ كلّ من أشرك فكل عمله هدرء وإن كانت أعماله كلها 
صالحة ومفيدة للمجتمع والتاس» فقال جل وعلا: (لقد أوحينا إليك) أيْها النّبَ (وإلى 
الذين من قبلك) من الأنبياء والمرسلين كلهم وقلنا لك ولكلّ منهم (لئن أشركت) بالله 
نينا (ليحبطن 58 كله (ولتكونن من الخاسرين) ثواب العملء. وهذا وإن كان أمراً 
وإخباراً للأنبياء إلا أن المراد به غيرهم لأنهم لايتصوّر منهم إلإشراك فمآل معنى 
الآية: وأوحينا إليك وإلى الذين من قبلك أن تبلّغوا كلّ واحد من أمتكم وتقولوا له لثن 
أشركت ليحبطنّ عملك ولتكوننَ من الخاسرين (بل الله) وحده (فاعبد) فأطعه وتذلل اله 
ولا تطع غيره (وكن من الشاكرين) لنعمته بتوحيدك له بالعبادة والطاعة والدعاء والتوجه 
اليه والخوف والرّجاء منه. ثم أراد الله تعالى أن يذكر أن التاس لم يعرفوا عظمة الله 
تعالى حر المعرفة وما أعطوه حقه في العبادة والشّكر على التّعم فقال: (وما قدروا الله 
حقّ قدره) لأنهم يعبدون معه غيره ويشكرون سواه مع أن عظمة الله تعالى تأبى أن 
يعبد غيره أو يشكر سواه لأ عظمته بلغت إلى حد هو أن كلّ شيء مسخر تحت 
قدرته (والأرض جميعاً) أي بجميع طبتاتها (قبضته) أي في قبضته (يوم القيامة) يقلبها 
كيف يشاء وتخصيص هذا الكلاه بيوه القيامة وان كان كلّ وقت تكون الأرض تحت 
تصرّفه لأنّه في يوه القيامة يضح ذلك لك أحد ولا ينكره أحد لا الكافر ولا المؤم 
ولا الحقرلة ول الملحد (والسماوات) كلها (مطويات سمينه) يقعل بها م من 
ااا قي عه القدرة خا وا و د ها اما (عتا م کون أ من 
شركة ما يشركون مه الله تعالى. فول هذا القادر لا يحتاج إلى شريك ولا يقبله وإنما 


ر - 5-2 ت 
الشّريك يكون للعاجز وقليا القدرة 
ثم راد الله تعالى أ حك كر کشه حدوث يوم القامة هما يجرى فيه ومصير الات 
فى ذلك اليوم فقال جل وعلا: 
ال ر e‏ کہ سے ر مر e‏ 3 ص 02101 2 
وفع 2 الصور فصعى من فى الْسَموَتِ وس ق الارضٍ إلا من شاء أله 
ع ر« لو ر رعيوحسي 0 کے في 
3 يج فيه أخرّی فإذا e‏ سرون @ واشرقت الأرض سور 
00007 ر ر د اء 7 N‏ لسر د سا ر نہ ۹ A‏ قو أ[ 
ر2 ووفضع الكت وجائءَ با ا لن والشيداء وَقْضىَّ لم بلحي وهم لا 
۸ہ بحم رود ليه به E‏ 


ن ايل وفيت نفس ما عملت ت وهو ألم يما يشون 0 * 
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(ونفخ في الصّور) أي ونفخ في الصور أوّل ما يبدأ يوم القيامة إلا أله عبّر عنه 
بالماضي لتحمّق وقوعه. فكأنّه أتى ووقع. وهذا الأسلوب في القرآن كثير» وحينما نفخ 
هذا التنخ (فصعق) فمات كلّ (من في السّماوات والأرض) من الملائكة والجنّ والأنس 
(إلا من شاء الله) أن لا يموت وهم الملائكة الّذين وكّل بهم أمر الحشر کک 3 
والحساب وسوق أهل الثّار إلى الثّار وأهل الجتّة إلى الجنّة. وهذا التفخ هي 
لأولى التي يموت معها كل حي إلا من شاء وينهدم بها الكون وتنفطر مارات 
رر الكركب وتتساقط (ثمَ نفخ فيه) أي في الصور نفخة (أخرى) وهي التفخة الثّانية 
التي يحيا بها الأموات كلّهم. ويقومون من قبورهم إليناء إذ قال (فإذا هم قيام) من 
قبورهم (ينظرون) ماذا يفعل فيهم بعد ذلك ثم ينفخ فيه أخرى يساقون بها إلى عرصة 
الحشر والحساب ووزن الأعمال. هذا وقد حقّقنا في تفسير سورة عمٌ أن التفخات ثلاث 
(وأشرقت الأرض) أي تنورت الأرض في ذلك اليوم (بنور ربها) أي بنور خاص يخلقه 
الله تعالى حيث لا شم ولا قمر ولا نجوم أو بنور ذات ربها آي أن الله تعالى ينير 
والكيّفية مجهولة (ووضع الكتاب) أي سجل أعمال العباد (وجيء بالنبين) ليشهدوا على 
أممهم (والشهداء) الآخرين ليشهدوا على أعمال النّاس والشّهداء كثيرون. فالأرض 
شاهدة بدليل قوله تعالى: #يومئذٍ تحدث أخبارها# سورة الزلزلة الآية/ 4. أي تتكلم 
الأرض بما جرى وفعل عليهاء والملائكة شهود والرّمان والمكان شاهدان بما فعلء 

فيهما إلى غير ذلك من امه (وقضي بينهم بالحق) أي بين التاس بالحقٌ (وهم لا 
يظنمون) ا نفس ولا :نسب إليها ما لم "تعمل من شر (ووفيت) وأعطيت 
(كل 5500 ء (ما عملت) من خير دون نقص (وهو) أي الله تعالى (أعلم بما 
يفعلون) فلا حاجة إلى الشّهود والوزن والحساب إلا أنه تعالى يفعل ذلك لثلا يبقى 
حجّة للعاصي. ولا يكن له اعتراضء وليقرٌّ ويعلم أنه مستحقٌ لما يقرّر له من العذاب» 
وإذا لم يقرّ فينطق الله تعالى أعضاءه التي عصى بها فيقرّ كلّ عضو بما فعل فيه من 
المعصية: ود عليه إلى أن لا يبقى له أيّ طريق ا ومعاصيهء كما قال 
تعلى: ##اليوم نحم م على أفواههمٌ وتكلّمّنا أيديهم و ا بما كانوا يكسبون# ‏ 
سورة يس الآية/ .1١‏ فما أعدل هذا الرّب وما أقدر هذا الله فهو على كل شيء قدير. 


02 


ثم أراد الله تعالى أن تلكو نتيجة هذا الحساب و فصير الناس يعد ذلك» فبداً كر 


مصير الكافرين فقال جل وعلا: 


1۷4 سورة الزّمر 


ص 528 E‏ م 4 رت 2 e‏ د 
وَسِيِقَ الْدِنَ كفروا إِلّ جَهَممٌ رما ی إا جاوما فحت أَبْوبه 
ر مرو او e‏ ر کل رسا ا حر س لس س رر 
وَكَالَ هم حرا الم ييح رسل مني سلون يکم ايت 2 ونروک 


ڑا ب اھ رس ا ر 


ا حَقَتَ كلِمَةٌ الْعَدَابِ عَلَ الْكَفْرتَ 9© 


له ر 25 rf N‏ 
قي ادوا بوب جَهَئَمَ خرن فِيها نس منوى الْمسَكرنَ © 


(وسيق الذين كفروا) سوقاً عنيفاً وزجراً شديدآ (إلى جهنم زمرأً) جماعات 
جماعات حسب العقيدة والعمل. فكل صاحب عقيدة مع من يمائله في تلك العقيدة 
(حتى إذا جاؤوها فتحت) لهم أبوابها ليدخلوا فيها (وقال لهم خزنتها) بعد فتح أبواب 
لهم لماذا جنتم إلى هنا وعملتم ما يسوقكم إلى هذا المصير السيّى؟ (ألم يأتكم رسل 
منكم يتلون عليكم آيات ربّكم) من آيات الوعد والوعيد» وآيات 0 العادلة وآيات 
العقائد الصضحيحة. وآيات الأخلاق وغير ذلك من بيان الخير والشّر وطريق الهلاك 
والفوز والنّجاة الوروك لقاء يومكم هذا) بسبب الأعمال التي تؤدّى لصاحبها إلى 
هذا المصيرء ألم يأتكم هؤلاء؟ (قالوا بلى) قد جاء الرّسل وبلّغونا كلّ شيء وأنذرونا 
لقاء هذا اليوم (ولكن) كذبناهم وكفرنا بهم وبذلك (حقت) ثبتت وطبّقت (كلمة العذاب) 
أي الحكم بالعذاب (على الكافرين) وهم نحل (قيل) لهم من قبل الملائكة (ادخلوا) 
إذن (أبواب جهتم) كل زمرة من باب تستحقه وخضص _ لها (خالدين) 0 خنودگہ 
فيها (فبئس مثوى المتكبّرين) عن الح وعن اتباع الرسل وعن تطبيق شريعة الله تعالى؛ 
فبئنس مثواهم جهٽم هذه. 

ثم أراد الله تعالى أن يذكر مصير المؤمئين بعد ذلك: فقال جل وعلا: 

سے 4 و سر 


#وسیق لزت اموا ر ا الَو رما حى إا جَآءُوهَا وَفْيِحَتَ أنْوْبّْه 
وال شقن حرم 3 کک طبر فَادْْلُوَهَا حيري 2 وَقَالُوأ 

اله ل الف E A‏ 1 يوك الكت O E‏ 

َعَم اجر للت © وترى نک ايت ين حول العش سبحو 


هو نی رور سس 37 
E‏ فى بيهم بالق وَقِيلَ ا لْعلِبِينَ ت * 
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(وسيق الذين اتقوا ربّهم) فلم يشركوا ولم يكفروا ولم يفسقوا ولم يفجروا (إلى 
الح زرا جذ عات اعات ي الأغفال و لد رجات فالانياء وال هون )والشوناه 
والضّالحون ولد والعابدون والعلماء والمرشدون (حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها) 
وجربا د محذوف تقديرها حصل لهم مالا يدرك كنهه من الغبطة والفرح والسرور 
(وقال 2 خزنتها سلام عليكم طبتم) في فى الدنياء وبذلك أكرم الله تعالى عليكم بهذا 
لأنعاه (فادخلوها خالدين) لاخروح فيها ولا إخراج. قال القرطبيّ (تنققة): وقال تعالى 
في حقٌ الفريقين (وسيق) بلفظ واحدء فسوق أهل الثّار طردهم إليها بالخزي والهوان 
ES‏ عدي اسيل ند ذا سيدا إلى اللسيص ورف N‏ 
مرن مراکم ال قار اكرات وا ران لأنه الا بت يي ال راكيين كنا يتل 
بالوافدين على الملوك والسلاطين. فثتان ما بين السوقين. 


سؤال: لماذا قيل في جهنّه: فتحت أبوابهاء بدون عطف؟ وفي أبواب الجنّة قيل: 


أهليهاء فإذا جاءوف فتحت هه اا وذلك لان الله تعالى ا يستعجل بالغضب على 
1 أن يأتوا هم إليها يسيب E‏ وخطيئاتهم» 
نک أبواب الجنّة مشتو حء ل َك 5 تى إليها أصحابهاء قالوا: 9 و) ذ فى [وفتحت] للحال 


عاد فاد يمتح لهم اوت تعداع ! 


اذ جاءوها وجدوا أبوابها مفتوحة کي ا الفتح ثم الدخول» ولا يقموا بالأنؤات 
فل الوقوف بالأبواب عذاب. قن :أن لخن “العلماء حينما كان يدرس وينتهي من أبواب 
الكتاب ويصل الى الباب الأخير لا يقف ويقول الباب الفلاني في الموضوع الفلاني 
ويمشي في الموضوع قليلاًء فقيل ك: لم تفعل ذلك يا شيخ؟ فقال: أنا لا حب أن أقف 


1 7 - للق 0 5 5 ا‎ 2 5 25 i 
على الأبواب. 0 وإني بنفسي تركت زيارة بعص الاصدقاء حينما وصلوا إلى‎ 


مناصب وعينوا لهہ سكرتيرا ينتظر التاس عنده إلى أن يؤذن لهم بالدّخولء. فقال: لم لا 


() يقصد الشيخ المفشر رحمة لبه عليه هد نفسه. وكثيرا ما كنت أسمعه يقول: أنا لا أستطيم مصاحبة أصناف 
2 رار 7 و دير 3 2 
سن الناس: الأمراء لأنهم يدوت ع ر جعھهه زر الأغنياء لأنهم يتصورون أن ن مصاحبتهم لأجل مالهم لتطلبه 
منهم يوما ماء وشيوخ العشات لانهم يتكبرون عليك. وشيوخ الطريقة لأنهم يصوّرون للناس أنك مريد لهم 
مہ یز مو ع ج 


و دوف دعاية ل E‏ کل رحمه الله داتما يصاحبت أها العلم وطلايه والغقراء وبسطاء اتات . 


1۷٩‏ نشور القن 


تزورونا؟ قلت: أنا لا أحبّ زيارة من أقف ببابه إلى أن يؤذن لي بالدخول عليه وإثما 


رور عم اواك الات امحل قوراء فإن ارقو تفيل علة :الله لا رفا عل 
الأبواب لا في الدّنيا ولا في الآخرة وأدخلنا الجتّة مع أولي الألباب .... آمين. 


حك عند 4 
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(وقالوا) أي الّذين دخلوا الجنّة (الحمد لله الذي صدقنا) أنجز لنا (وعده) بالتّواب 
والدّخول فى الجنّة على التقوى والطاعة (وأورئنا الأرض) أي ملكنا الأرض خالصة فيه 
من دون ارين وأصبحنا (نتبوأ من الجنّة) التي شكلت على الأرض وبنيت عليها 
(حيث نشاء) كيف نشاء (فنعم أجر العاملين) من الله تعالى هذا الأجر وهي الجنّة ودار 
التعيم. وذلك لأنّه يوجد جتان يوم القيامة: جنّة فوق الكرسي وهي العليون. وجتة تكون 
فوق أرضنا هذه بعد تبديلها وتغييرها كما أشير إلى ذلك فيما يروى أن (أكثر آهل الجنّة 
البلهاء. والمقرتون في عيّين)“ وقد حقّقت وجود هاتين الجنتين في سورة الحاقة والله 
تعالى أعلم. 

(وترى) يا من له الرؤية في ذلك اليوم ترى (الملائكة حافين) محيطين (حول 
الغرش) حول عرش الله تعالى (يستحون) ينرّهون الله تعالى عن الظلم فيما قعل 
بالكافرين ومصحوباً ذلك التنزيه (بحمد ربّهم) بأن يحمدوا ربّهم ويشكروه على ما أنعم 
به على المؤمنين (وقضي بينهم) بين المجرمين والصالحين (بالحق) بدون ظلم وبكل م 
فيه معنى العدل وإلإنصاف (وقيل) من قبل المؤمنين والملائكة (الحمد لله رب 
العالمين) على هذا الحكم وهذه العدالة. 


وصلى الله على النْبىَ محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإيمان أجمعين» 
والحمد لله رت العالمين. 


۲۳۹/۷ الحديث رقم 484. بلفظ (أكثر آهل الجنة البله)ء وفي مرقاة المفاتيح‎ ٠٠١/۲ مسند الشهاب‎ )١( 


بزيادة: (والعلبين لأرباب الألباب). 
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ب 0008488 

ك 

(مكيّة.إلا الآيتان ركم لاة) لات وآباتها عمسم راون 3 بعد الزمر: 

ال ا سكو اوس ا 
الرّجل المؤمن من آل فرعون (تزقكة)) 


روصم و ص 
5 


سے ا وای س 
اسو الو لحن الرحيم 
کي سے 


(O ag? 


(حم) هذه جملة عبارة عن حرفين مقطعين هما الحاء والياء من ال 


a 
ر‎ 


ف المقطعة 
الواردة في أو وائل بعض ر السور رامن القران الكريم وهما اسمان: 

الأوّل: أنه الحرف الأوّل من حميد مثلاً. 

اللا امج ارف الاي مه ماد 

والقصد من إيراد هذه الأحرف المقطعة في أوائل تلك السور قد ذكرناه في سورة 


(يس ) وسورة (ن) فلا حاجة إلى إعادة ذكره هنا. 


# ريل الكتب مِنّ أله رر لعلو 2 
(تنزيل الكتاب) أي القرآن وتنزيل الكتاب مبتدأً وخبره (من الله العزيز الحكيم) 
فلمعتى أن هذا القرآن نزل من الله تعالى أي المقتدر أن ينزّل مثل هذا القرآن» ويرسل 


رد لف ا الاس الم الثايت على الا يحيظ يكل شيء٠‏ ووفق علمه أنزل 
هذا الكتاب وبين فيه الى كام + والآداب والأخلاق والعقائد والمواعظ والوعد والوعيد 


زیو ست وت 


2 


سورة غافر 


والقصتضن والغينء غير ذلك مما ف :هذا القرآن مق أموو أحرى. أحير الله تعالى عنها. 
TE AY‏ شاور TAT o <f AT‏ 
#غافر آلذنب وقابل الوب شَدِيدٍ اليماب ذى الطول 
سے سے ر ت م 


(غافر الذنب) كله فيغفر الكفر بالإيمان والشرك بالتوحيد وكبائر الذنوب بالتوبة 
وهذا محقق لايحتاح 3 امعختتء أى يدون أن تقول: إن شاء الله أن الله تعالى شاء 
١ .‏ 


ت و 


3 ا يك و کر ا ا و و 
ن تاتب وامن وعمل عملا صالخا فاولئك ندا الله 


5 : slit 1 د ل ا‎ “| i Î ir 7 e 
و ذا يعتشر من‎ 3 ٤ ساد حسداتك و حال للك عور ر حم“ سورهة الفرقان الاية/‎ 
(} E 5 ل له‎ 8 3 
e e 2 لکا 1 50 اء‎ 
الكبا بدول نویه ولكن م سا بمعلى م الكبيرة عير الكشر والشرك فاب للعشر ار‎ 
: E ري ع ا ا‎ EF OE ا | ا وعم معت‎ 
فيغر ان شاءء. وأآما الكفر والإشراك فنيسا قاين وله تعالى: #ان الله لا يعفر ا(‎ 
| 8 a e 3 is مر الف‎ <6 1 28 e? 2 
شرك به ويعما ما دول دلك لمن يشاء ومن يشر بالله فقد افترّى إثما عظها* سورة‎ 
e f 2 عمف و قال‎ E و‎ 2K | I! 1 1 ET 1 1 
وقال ابضا: ال الله لا بغشا ال يشاك به ويعشر دول دذللك مر‎ .٤۷ النهياء الاية/‎ 
بو 5 و ص 2 ا ت س‎ 27 - 
8 


نقاة بوم ر الك ققد ا و ا شورة اء الاه اا فالشرك والكم 
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و“ ت مل 
1 1 الى 1 0 5 3 ا ١‏ ا 
للمغش د فال شاه عشر وإن لمم ای کک اک کی ی مدنت حل دنو ب حى حمر 
الس لك ه١١‏ : ع ليمت EE‏ ا کد 
د السب معشوره محلحطى انه اله فاك وعد ھی د ت ثم د سد شم باه صح لي 
9 ا Prz‏ 2 ا ی 2 ا 
1 8 ا 5 39 52 ص 3 عر 0 
معشوره ب لا جتنا عو الكبائر. بدلا شوله لیے : آل جلد كاد ها هدل علد حع 
3 1 4ه ر 9 
سے 0 3 8 ê‏ 0 5 22 2 - 5 
که سانكم وَنَدحلكم مد خالا كريماة* سمرت السات وت زوه با التوب) جمع 
1 
ا 7 4 . سا :اس لاه ر 2 2 5 
د نه ات قا اة نت س كا احد. فقا یغ و چب نچا سكعب ع ون ٣‏ ان تتح ل 
359 ص د 3 ا 30012 0 ونا 


رو حه مزع 5 قبل أن بتیقن الموت (شديد العقاب) چا 5 يتب ودام على عتوه 


(ذى الطول) أى ذى المنّة والتعم على عباده (لا إله إلا هو إليه المصير) أي مصير كل 
الماك ف على ا و و روا اک ا ادك 
ُه المعاصى»؟ و يجزيهم حسما فعلوا 19 ابت أو العق ت 
اد a‏ قي 6 ل E‏ او عردو E E‏ 
لما حل ف لت اله إلا الدِنَ كوا ذلا يعرزك لم في يد 9 
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(ما يحادل في آيات الله) أي في مضمولن انات الله 000 في القران من 
التوحيد والأخلاق والأحكام والعقائد كأن يقول: لم حرم هذا وأوجب هذا واستحسن 
ذاك واستقبح ذلك؟ ولم؟ ولم؟ الى آخر ما يقول المجادل. فلا 00 هذا الجدال أحد 
(إلَا الذين كفروا) ومعناه إِنّ الذين يجادل هذا الجدال فهو كافر. قال القرطبي (تقكة 
والمراد هذا المجادل الذي يريد الطعن في القرآن وإبطاله وإطفاء نور الله تعالى بقرينة 


قوله تعالى: #وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين» ويجادل الذين كفروا بالباطا 


۹ 

و - 8 :9 
2 3 

1 


ليدحضوا به الح واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا# سورة الكهف الآية/ لا5. وأمَا 
الجدال فيها لإيضاح ملتبسها وح مشكلها 0 0 والمصالح المرادة منهاء 
ومفادة أهل العلم منها لاستنتاح الأحكام ٠‏ ولرد أهل الرّيغ بها وجلب النّاس 
وإقناعهم لاؤنمان بهت فذلف أعظه ‏ جهاد وأكبر عتادة لله تعالىء. لكق الذين يتجادلون 


0 


العلقع كه وإنطاله فيلك نالحد كرت ع ادال زولا ررك اپا تخاب 
والسّامع (تقلبهم في البلاد) وما انعم الله تعالى عليهم مع كفرهم. هذا فإِنّ الله تعالى 


وان امهلهم فاته الايهستهو. وانه سينتقم منهوء وإتماهذا الإمهال استدراج له كما قال 
EEE‏ ۶ فذرنی وھا 


ى 
EVES EDE OC‏ 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر أن الأمم السابقة كذبوا رسلهم. فكان عاقبتهم أن 
أخذهم الله تعالى وأهلكهم لوق :الك سبلي ر( دارا ی كدص قان 
حا وعلا 


یدو ي 0 


م > 
ع 0 5 3 دم 242-42 ره علس 200 8 
ليا دود وحدوا بالطل ا بد الحو i‏ وک کی عقاب ا 


(كذبت قبلهم) أي قبر من كذبك يا محمّد (قوم نوح) كذبو! نوحا (والأحزاب) 


ا 
7 


ع حاءت (من بعدهم) من بعل قود نوحء فكذبوا رسليم 000 وارادت 


ويعذبوه ا معهم (بالباطل 1 بالأدلة الباطلة. كاتباع 27 والأجداد i‏ السادة 


ر ا 5 5 دضوا فاه وكانوا يجادلون بالباطل ر تي ليزيلوا (به) يدث 


-_ 3-5 


1۸۰ شا 


الباطل (الحق) الذي جاء به الرّسل فيضعوا باطلهم موضعه فيتبعوه (فأخذتهم) بالعذاب 
(فكيف كان عقاب) أي عقاب لهم؟ والاستفهام للتفخيم أي كان عقابي لهم عقابا 
شديداً صارماً. ثم أخبر الله تعالى بأنّه لا يكتفي بهذا العقاب الذي أذاقهم في الدّنياء بل 
وإِنَ لهم عقاباً أشدّ ما كان في الدنياء قال جل وعلا: (وكذلك) أي ومثلما عوقبوا 
وعذّبوا في الدّنيا (حقّت) ثبتت (كلمة ربّك) حكم ربّك (على الذين كفروا) وكذّبوا 
الرّسل (أنْهم) يوم القيامة ارات الثار). 


ثم بعد أن د الله تعال لى E‏ ومصيرهم. أراد أن يكر حال المؤمنين 


وثوابهم؛ فقال جل وعلا: 


ر 
کک od‏ سر 2 A‏ ا > ص یی دی را صر ےک ار ا 


انين عون ) ش ومن حولهء سيحون محمد ريم ورمون به وستَعْفرونَ 


2 سس ساس ل ام ىمس مه راج نال ٠. O E.‏ 
لاذ ءَامَنُوا ريا وَسِعَتَ ڪل شىء رمه 0 فَأَغْفْرَ لذن تابو 


5 5 صر 00 ا ركس ا ر ص ا‎ EG 
واتبعوا سيرك وَفَهمَ عاب جي © رَينَا وا م جلت عدن الو‎ 


رص ا ر ع 20 سے 1 4 
00 ومن صَصَلَحّ مِنَ باهم وَأَرْوْجِهِمْ وَدْرَستَهِمْ إِنَكَ أت العَريرُ 


i‏ وقهم َ ا ومن ي لتَيَعَاتِ ومد قد رنه 
زیا هم يي لوج 

sS RE و‎ 

وداللك هو الق أ ر و“ 


(الذين يحملون ل من الملائكة (ومن) هم (حوله) أي حول العرش من 
الملائكة الشافين به ا(يستحون) يتر فوت بتراهة الله تعالى من لش فيما فعل “بالمكديين 
للرسل (بحمد ربهم) مصاحباً ا هذا بالاعتراف بككمال ربهم ويثلون عليه ويؤمنون 
نه !ن هذه الجمل كل على أمرين: 

الأوّل: شرف الحمد والتسبيح لله تعالى والإيمان به. 


الثاني: هو لإظهار استغناء الله تعالى عن ايماد ئتاس وحمدهم و تسسسححهم فإن سے 


ب 


سشححهة الملاتكة وحمذه وامن به فهو فى غنى عن حمد و تسبيتح الناس يمان الناس. 


(ويستغفرون للذين ا على الإستمرار كما يدل على ذلك صيغة المضارع. ثم 


ع كي معازم المستير د فتمّال: (ربّنا) أي يقولون ربنا (وسعت كل شيء رحمة 
وعلماً) أي و سعت رحمتك وعلمك كا. ل شيء (فاغفر للّذين تابوا) مم ن الكق وال 
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والمعاصي (واتبعوا سبيلك) أي شريعتك التي وصلت إليهم مع الرّسل [على نبيّنا 
وعليهم الصّلاة والسّلام] (وقهم) واحفظهم (عذاب الجحيم) وهي جهتم (ريّنا وأدخلهم 
جنات عدن) أي جنات إقامةء أي من دخل فيها لا يخرج ولا يُخرج منها (التي 
وعدتهم) على لسان الرّسل وفي آيات كتبك المنرّلة إليهم (و) أي ووعدت (من صلح 

من آبائهم يم وذريّاتهم إنك أنت العزيز) أي الغالب والمقتدر على إنجاز وعدك 
ومغفرتك لهؤلاء. وإسكانهم الجنّة دارك دار التّعيم (وقهم السّيئات) أي وقهم جزاء 
الشيئنات (ومن تق) عذاب (السّيئات يومئذ) يوم القيامة (فقد رحمته وذلك) أي ورحمتك 
بهم (الفوز العظيم) لافوز أعظم منه. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر أن الذين يتعاونون على الكفر ويتصادقون عليه. 
يصبحول أعداء يوم القيامة؟ فقا حا وعلا: 


ll rL i E E Se E ومو ل ا‎ ١ د قو‎ 


020 1 
دعوت إل اين فتكفرون ل قالوأ ربا أمتنا انين وأحييتنا أَنْشَينٍ 


عرفا دتا فَهَلٌ إل خُرُوج ِن سيل €3 دلکم ياه إا دع آله 


مه ر بده وعد 


وده ڪفرترمر ون شرك پو مو 21 8 ِل لعي لَْجَيرٍ 49 


(إِنْ الذين كفروا) حينما دخلوا جهنم يغضب بعضهم على بعض ويلعن بعضهم 
بعضاً. فيلعن الأتباع المتبوعين ويقولون لهم: أنتم أتيتم بنا إلى هذا المقام» فيرد 
المسوعون عه اللعنة كما أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله: ظهَذَا فوح مُفْنَحِمْ مَمَكمْ لا 
مْحَبًا بهم إِنْهْدْ صَانُو اللّارِ (9) ا لا مَرحبًا بكم آلثم قَدمْنْمُوه ا 


افوا 3 قا قَدمَ لا هَذَا قَرْدْهُ عَذَابَا ضعْمًا في النَّارٍ (71)© سورة (ص) 
الآیات/ 1ه - 51 ففي اا هنذا التتقاش نح الأتباع والمتبوعين .(ينادون) من قبل 
الملاتكة ويقولون اله انت اله آي لعف الله عليكم: جميعا (اكبر من مقتكم) أي 
اک (أنفكم) أ أي بعضكم بعضاً ([ذ): أي لآثه كنتي فق الذنيا (تدعون الى 
الإيمان فتكفرون) ولم تؤمنو: ولغضب الله تعالى هذا دخلتم هذه التار (قالوا) أي قال 
الكافرون في جواب هذا التّداء (ريّنا) لقد صدق قول الدذعاة وما أنذرونا به ورأينا وأجبنا 


نذا قالوة ديك د (أمكنا النعيق) أى نوسن فوا هيدنا كذا ثرابا رطا فى الا رجام 


۸۲ شوو عافن 


وموتاً بعد الحياة الدّنِيا (وأحييتنا اثنتين) أي حياتين حياة في الدّنيا وحياة في الآخرة وفق 
ما أنذرنا به من هذا العذاب (فاعترفنا بذنوبنا) واستحقاقنا لهذا العذاب (فهل لنا إلى 
خروج من سبيل) أي فهل من سبيل إلى الخروج من هذا العذاب؟ فأجيبوا: كلاء لا 
سبيل لكم لأنَ (ذلكم) العذاب حقّ عليكم (بأنه) أي بسبب أنه (إذا دعي الله وحده 
كفرتم) أي أنكرتم وتنفرتم ممّن يدعوه وحده (وإن يشرك به) أي بالله غيره فدعي 
واستعين بغيره أو بالله وبغيره تؤمنوا وتقنعوا بذلك الشّرك (فالحكم) بعذابكم حن (لله 
العلى) الذي لا يليق أن يشرك به (الكبير) الذي لا يدعى غيره معه أو وحده فإِلّه هو 
الذي ید عى ويعبد ويستعان به وحيث أعطيتم اشم حى الله هذا لغيره؟ حق عليكم هذا 
العذاب فلا سبيل للخروح عله . 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر ما يدعو إلى عبادته وحده وأته لا يشرك به فقال جل 


0 کک ا و را ا ا‎ gr ED, 
هو الى ت ييه 5-7 - من السماء رذقا وما يتَذْكر إلا‎ 
لكي مر سه سيد‎ 2u Af 8ع رضيو ه ور د ل‎ 7 
لزت 9 ی اند کے ل لزن وق کے اک © ی‎ 
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39 


ع 
+ 
9 
GG‏ 
3 
3 5 

E 
5 
1 
ع‎ 


(هو الذى) دائماً ومستمراً (بريكم آياته) التي تدك على قدرته ووحدته وأنّه لا 
شريك له. وتلك الآيات هي السّماوات وما فيها من كواكب ونجوم وشموس وأقمار 
والأرض وما فيها من حيوان ونبات ومعادن وأشجار وجبال وعيون وأنهار. وغير ذلك 
من الآيات الكونيّة والآيات في الأنفس والآفاق (وينرّل لكم من السّماء رزقا) أي مطرا 
يكون سببا لرزقكم به حيث به ينبت التبات وتعيش الأشجار والحيوان والذواب 
فتتخذون منها الحبوب والكمار والأليان واللحوم والأصواف والأوبار (وما يتذكر) ويتفكر 
في هده الآيات (إلآ من بنيب) أ من يريد الرجوع إلى الله تعالى ومعرفتهف فيشيد أن 


يقبت اليه فقظ افادضوا الله) 


4 
2 


من تفكر في هذه الايات يعلم وحدانية الله تعالى: ٠‏ فير جع 
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أي فحينما رأيتم هذه الآيات الّتى تدلّ على وحدته (فادعوا الله) وحده ولاتدعوا سواه 
(مخلصين) مصنَين (له) لله (الدّين) العبادة من كل غرض من الأغراض سوى أنه 
مستحقٌ للعبادة.» وسوى مرضاته تعالى (ولو كره الكافرون) ذلك الإخلاص والتّوحيد» 
فأخلصوا ووحّدوا فإ الكافرين هم في ضلال مبين» وإرضاؤهم ضلال في ضلال (رفيع 
الدرجات) أي هو رفيع الدرجات كناية عن عظمته ورفعه ذاته (ذو العرش) صاحب 
العرش (يلقي الرّوح) أي الوحي. سمّي الوحي روحاً لأنّه به الحياة الآخرة» كما أن 
الروح به حياة الذنيا. 

الرّوح جاء لمعان ثلاثة: 

الأوّل: التفس الحيوانية والإنسانيّة التي يكون بها دوام الحياة والحسٌ والحركة. قال 
تعالى: 


وا كن زنك الملذكة إنى الخالقٌ تشوا عق ملضال عن عم عقون 010 ذإذا 


2 5 ا 


سَوْيتُهُ ولحت فيه مل زوجي َع له سَاجِدِينَ (۲۹)# سورة (الحجر)لآيتين ۸ 


3 


الشني: جبريز (#%*) قال تعالى: #وَإِنهُ لَمَنْزِيلُ رب الْعَالَمِينَ (195) نَرَكَ به الرُوحُ 
الْأَمِينٌ (*19) عَلَى قَلْبِكَ ِتَكُونَ ا )١95(‏ بِلِسَانٍ عَرَبِيٌ مين #)1١945(‏ سورة 
الشعراء الآآية / 1١94‏ /191. ّ 

الثالث: الوحي كما في قوله تعالى: لوَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِفَ رُوحًا مِنْ مرا ما كنت 
تدر ما الكتات ولا الْإِيمَانُ ولك لاد ا نَهْدِي به لاي هناولا رانك 
ك ا ر صِرَاطٍ مُسْتَقِيم (01)# سورة الشورى الآية/ 0 فكلما وجدت كلمة الروح 


في ااب م تخلو من أحد هذه المعاني ويعين المراد منها بسياق الكلام وقرينة 0 


(من أمره) أي حسب حكمه وقضائه (على من يشاء من عباده) فالرّسالة والرّسول 
00 اختيار الله تاي اانا يرسله لا دخل للكسب والاستعداد والأهليّة وغير ذلك 
الله تعالى لنْرّسول وفى هذا قال البويصري: 


ميقفان الله ان و عليه الوض ا الیش التاس (يوم التلاق) من 
عذاب يوم التلاق وهو يوم القيامة. سمّي يوم التلاق أي يوم التلاقي لتلاقي الثاس 


1۸4 شتورة ”غافر 


الآوّلين والآخرين هناك في صعيد المحشرء وتلاقي الظالم والمظلوم والمحقّ والمبطل 
في ذلك اليوم» ثم فسّر الله تعالى يوم التلاق بقوله: (يوم هم) أي الاس كلهم (بارزون) 
قائمون من قبورهم (لا يخفى على الله منهم) من أعمالهم (شيء) فيجازون وفق تلك 
الأعمال وينادى من قبل الله تعالى تهكما بالطغاة والمغرورين ويقال: (لمن الملك 
اليوم) أي لمن التصرف والسّلطة اليوم» فيجاب من قبل الملائكة ومن قبل الاس اعترافاً 
أن الملك كله (لله الواحد) لاشريك له (القهار) المنتقم ممّن كفر به أو أشرك أو 
عصي» ويجيب المؤمن هذا الجواب سروراً وتلدّذأء والمجرم غمَّاً وانقياداً وخضوعاً يوم 
لا يفيد الخضوع شيئاً (اليوم تجزى) أي يقال لهم أيضاً: (اليوم تجزى كل نفس بما 
کسبت) إن حيرا فخيرا وإن شا د فشراً (لا ظلم اليوم) لا ينقص شيء من عمل المرء 
ولا يجزى أحد غيره (إِنّ الله سريع الحساب) والإحصاء لأعمال العباد فلا يصعب عليه 
حسابهم ولا يخفى عليه شيء من أعمالهم. 


کج لچ موس ل 7 ر 7 2 2 3 
0 8 اة إز املوب دى الاجر كَظِمِينَ ما لِلطَللِمِينَ من 
مه چ ع ا ES AA A‏ 
جيم و سَميع بطع 42 َعَلَم اب پنه الاعين وما فی الصدور ئها 


ردج 2 کک کی کر ی ع ا و و ر 
لله فو بالكل را تعزن من و كمون كو إن أله هذ 


كي لِد @4 

(وأنذرهم) آي التاس أيّها النَبَ ويا كلّ داع إلى الله تعالى. أنذرهم عذاب (يوم 
الأزفة) أي يوم المصيبة القريبة وهو يوم القيامة. ووصف بالقرب لأنه يقال: ما أبعد ما 
فات وما أقرب ماهو آت. فكل أت قريبء أو أن كل إنسان موته قريب» ومن مات فقد 
قامت قيامته. ثم ذكر الله تعالى حال النّاس في ذلك اليوم. فقال تعالى: (إذ القلوب لدى 
الحناجر) أي وقتما تكون قلوب الناس (لدي الحناجر) جمع حنجرة» وهي في منتهى 
الحلق» فتبلغ أرواحهم إلى تلك الأماكن خوفا من عذاب ذلك اليوم» فلا هي تعود إلى 
أماكنها ولا تخرج فيموتوا فيستريحوا (كاظمين) الغصص والهموم والأحزان ما اصيبوا 
(ما للظالمين) أي المتجاوزين حدود الله بالكفر أو الشّرك أو المعاصي. فما لهؤلاء (من 
حميم) من قريب أو صديق ينفعه (ولا شفيع) يشفع لهم فتفيده الشّفاعة (يطاع) بأن تقبل 
شفاعته (يَعْلَمِ) الله تعالى (خائنة الأعين) أي الأعين التي خانت فنظرت إلى محارم الله 
تعالى (وما تخفي الصَدور) لمن عمل شرا أو اعتقد عقيدةً فاسدةً؛ أو روّجها بين النا 


(والله يقضي) يحكم (بالحق) بالعدل في ذلك اليوم (والذين يدعون) في الدّنيا من 
الأصنام والأشخاص فيستغيئون بهم ويرجون منهم إنقاذهم من مضارٌ الذنا يا والآخرة (من 
من غير الله (لا يقضون 0 ولا 0 شيئاً (إنْ الله عه السميع! بأقوال 
ايا و ذلك علرًاً كبيراً. 


ثم 0 أنذر الله تعالى بعذات الآخرة أنذرهم بعذات الدنيا فقال جل وعلا: 


“1 ألم کا ق الان فكلروا کف كان عق لنت اوا من لهم 
كوا هم سد مهم هوه وَءَاثَارا في الْأرضٍ ا شر ا 4 1 


چو ا اع 2 57 
نه قوی و یاب © 


(أولم يسيروا) كويد ل ع مقار هدر از متعطوا الا نارات اد لم 
يسيروا في الأرض) للعبرة والاتعاظ (فينظروا) ويروا (كيف كان عاقبة الذين كانوا من 
قبلهم) من اله والأقوام (كانوا هم أشذ منهم قوةً وأثارأ) وتعميراً (في الأرض 
فأخذهم) فعذّبهم (الله) وأهلكهم (بذنوبهم) بسبب ذنوبهم (وما كان لهم من الله من 
واق) أي وما كان لهم من واق من حافظ يحفظهم من عذاب الله وإهلاكه من هؤلاء 
الذين عبدوهم ا في إغاثتهم لهم يوم البلايا ومصائب الله تعالى (ذلك) أي كا 
إهلاكيه ذلك الإهلاك (بأنهم) تسيب اوو كانت نت تأتيهم رسلهم) من الله تعالى 
(بالبينات) ب لمعجزات والدّلائل التي تدل على رسالتهم (فكفروا) بهم وبما جاؤوا به من 
شريعة الله تعالى (فأخذهم الله) فأهلكهم الله (إنه قويٌ) لا يقاومه أحد (شديد العقاب) 
إذا عاقب أحداً بما يستحقّ فليخش هؤلاء المنكرون لشريعة رسول الله (45ة) 
والح فون ها أن يع خا أصات الان الأخرى من الهلاك والدمارء وليعتبروا بهم 
ويتعضوا إن كانوا عاقلين. 


اراد الله تعالى أن يذكرهم بقصة موسى وفرعون إنذاراً لهم وتسلية للرسول 
(تية) والمؤمنين فقال جل وعلا: 


1A٦ 


سورة غافر 
ولق رسن موی ايتا وَسْلْطنِ ميف © إل وغوت وسم 
قروم تاليا سح ححَدَابٌ (© ما جَآدَهُم الق من عنيئًا كَالوا 
اا a a‏ ير أ اهم وَمَا يد الْكفرن 
إلا فى سكل © وال روث درون آل موسئ ليتع رين إن ان 
أ ل رڪ أو أن ق د اساد (© وتال موس إن 


وج لر ب رر ر 21 3 د و SS 2 r‏ 


(و) أي بعرّتي (لقد أرسلنا موسى) ابن عمران (##) (بآياتنا) أي بأحكامنا 
(وسلطان مبين) وبرهان واضح على نبوّته ورسالته وهي العصا والمعجزات التي كان 
يظهرها لهم. فارسلن:. هيكدا (إلى فرعون) الملك فى مصر (وهامان) وزير فرعون 
(وقارون) صاحب الكنز في مصر (فقالوا) بدل أن يؤمنوا به (هذا ساحر كذاب) وليم 
برسول (فلمًا جاءهم بالحق) آي بالشريعة (من عندنا) وأمرهم بها وبإتّباعها وأظهر لهم 
المعجزات (قالوا) لمن تحت أمرهم (اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه) من الرّجال 0 
أي اتركوا على قيد الحياة ولا تقتلوا (نساءهم) ولكنْ فرعون ما نجح بذلك ال ر بل 


خسر وضا (وما كيد الكافرين) أي قرارتهم ضد الرّسل والمؤمتين بهم (إلا ة فی ضلال) 


أي خسران وعدم التجاح (وقال فرعون ذروني افا اموس ا کے ت eT‏ 


1 


ولم تمنعوني أقتل موسى (وليدع ربه) لينجّيه أو ينزل عد به. فله لا قيمة لدعائه فإنّه 
كاذ فى أن ليون حيث لا رت سوايء ثم علل قتنه حيث (إني أخاف) من موسى 
(أن يبدل دينكم) فيتبعة نتاس (أو أن يظهر في الأرض النساد) الخللاف والقتال يسبت 
دعوته لهذا الدين. ولكن موسى لم يخف ولم يحزن من إنذارات فرعون. بل أي ب 


بكلّ هدوء وطمأنينة (وقال موسى) لهم بهذه الطمأنينة والهدوء (إنى عذت) أي حفظت 
نغسي (بربي وربكم من) ضرر أو قتل (کل متكبير لا يؤمن بيوم الحساب) من أمثال 


مأ . ا EL f‏ 2 ت 7 4 E ٠.‏ 0 2000 2 
هدا ر حى حصم هذه المنافقسة الشديدة واغلان فى عول انه يعت مو ع قاه رح 


ی ت می 2 2 ا و و 3 ت 5 
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دي و هو ياسع دس 00 رورو رامو کار روخ e‏ شع م 
0 ل رجل مون من ءال فرعوت خد إيملنه: انقتلون رجلا أن يقول 


34 1 دوة سرس مسمس سه و 0 عرو 
ر اه ود جام يلدت من ريک ون يك حَذِبًا عليه كِب 


ج فر م Ss‏ 2 رج ےش م 2 2 د 1 4 چ وم 
ون يك صادقا يصِبَكُم بعض الذى یعد کہ إن الله لا دى من 
ود عير عو جع اده 2 ر و ر 0م 8 150 مسا م و 
مرف کاب (2) يموم لک الْمُلْكَ الوم هرن فى الْأَرْضٍ هَمَن : 
ر م رع 038 عع ا معد 4 جور ع اس ا ررم e‏ ىد ات 
م باس اله إن جانا قال عون ما ایک ! آری وما آھییک إلا 
صر ت ري کک 
سل الرشاد 43 


(وقال رجل من آل فرعون) من أتباعه أو من أقاربه وكان مؤمناً بموسى إلا أنّه 
كان بک ماتا م عرد اغ (اتععلون رجلا ومو رهی( يدون ذنت 
ولمجرّد (أن يقول ريي الله) وإ هذا ليس بذنب. بل هو الحقٌ حيث أثبت دعواه (وقد 
خاو كم اناد د تی ورک لأسن ركو )نوهو الله ایور هه وین 
فالمعنى إِنْ قصدكم وقراركم بقتله شيء منكر جذأء ولا داعي إلى قتله فإنّه لم يفعل 
ا وج الف إلا آنه اغ هذه الدغوة من BI‏ يك كاذباً) فى دعواه 
هذه (فعليه كذبه) أي أن كذبه هذا لا يضرّكم شيئاً بل إِنّما يضرّه. فإِن الذي یدعی 
الرّسالة كذبا يفضحه الله تعالى وينتقم منه فوراً ولا يمهله (وإن يك صادقاً) فالخسارة 
تكون عليكم لأنّه (يصبكم) على الأقل (بعض الذي يعدكم به) من العذاب وأنتم لا 
تتحمّئون هذا الأقل من عذاب الله. فكيف بالكل أو الأكثر (إِنّْ الله لا يهدي) إلى 
التوفيق ونير المطالب (من هو مسرف كدذّاب) فإن كان موسى ذلك المسرف فينتقم الله 
منه؛ فلا تقتلوه وانتظروا عقاب الله له» وإن كنتم أنتم ذلك المسرف فلا تقتلوه ES‏ 
يصيبكم الهلاك والذمار. ثي دام واستمرٌ الرّجل المؤمن ومضى في نصيحته للقوم وقال: 
(يا قوم لكم الملك) أي الشيطرة والغلبة (اليوم ظاهرين) أقوياء في الأرض (فمن ينصرنا 
من بأس الله) أي عذاب الله (إن جاءنا) والاستفهام للإنكار» فالمعنى لا ينصرنا أحدٌ 
ولا يستطيع. ولمًا نصح الْرّجر المؤمن هذه التصيحة ومال البعض إلى الأخذ بنصيحته. 
أصرّ فرعون على رأيه كما أخبر عن ذلك قوله تعالى: (قال فرعون) للقوم ردا على 
نصيحة الرّجل المؤمن (ما أريكم) لا أبدي لكم رأياً (إلا ما أرى) إلا رأيي الذي قلت 
وهو قتل موسى (وما أهديكم) برأيي هذا (إلَا سبيل) طريق (الرّشاد) أي الذي يقتضيه 


1۸۸ انر 


العقل والمصلحة. فلمّا أصرّ فرعون على رأيه هذاء كرّر الرّجل نصحه وأكذه وخوفهم 
بعذاب الدذنيا والآخرة كما أخبر تعالى عن نصحه هذا فقال جل وعلا: 


َه 1 e‏ ن وا َه بيد فا إا (© مرم 
يه تاف یک بم الاد © بی وی مین ما لک من آل من امي 
ا ا ل ا 5 
اق هذا حت يذ حل ذا انك ف کے يقرت آنه يذ 
ا ا ا TO‏ ل كه 
يلون فى ١٤ات‏ ا مم كير مٿا عند الله وَعِنْدَ لذن 


ا کڌلك بطم اه عل ڪل لب متکير جار 43 


(وقال الذي آمن) بموسى (يا قوم إني أخاف عليكم) أن ينزل بكم عذاب (مثل) 
عذاب (يوم الأحزاب) اليوم الذي أهلكوا فيه وبيّن الأحزاب بقوله: (مثل) عذاب نزل 
بسبب (دأب قوم نوح) عليهم حيث دأبوا واستمرّوا على الكفر والمعاصي (وعادٍ وثمود 
والذين من بعدهم) من الأقوام الآخرين الذين نزل بهم العذاب بدأبهم على الضلال (وما 
الله ظلماً للعباد) بإهلاكهم نتيجة التمرد وخوضهم بالمعاصي. بل إنّما يستحقّون ذلك 
بسبب أعمالهم وجرائمهم (ويا قوم إني أخاف عليكم عذاب) من عذاب (يوم التناد) أي 
يوم القيامة سمّى يوم التنادء لأنه يدعى كل 


أناس بأمامهم. وينادي بعضهم بعضاً. فينادي 
أصحاب الجنّة أصحاب التار» وينادي أصحاب الثار أصحاب الجتةء فينادى فيه أيضا 
بالسّخاوة والشّقاوة لأهلهاء إلى غير ذلك من الأيات (يوم تولون) تنصرفون عن موقف 
الحساب إلى الثار (ما لكم من الله) أي من عذاب الله (من عاصم) حافظ يحفظكم 
(ومن يضلل الله تعالى فماله من هاد) تقدّم تفسيره مراراء ثمّ أشار لهم الرّجل المؤمن 
إلى أن عتوّهم وعنادهم وتكذيبهم للرّسول هو ديدنهم قديمة فقال (ولقد) أي والله لقد 
لاجم 0 من قبل بالبيّنات) المعجزات الباهرة الذالة على رسالته (فما زلتم في 
شكٌ) أي فما زال إسلامكم في شك (فما جاءكم به) من التوحيد والأمر بترك عبادة 
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الأصنام (حتى إذا هلك) توفي ومات (قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً» وهكذا بين 
لتاس أنهم حينما يأتيهم رسول لا يؤمنون به» وإذا ذهب ومات قلتم لن يأتي رسول. 
لتجعلوا ذلك حجّة في تكذيب الأنبياء دوما (كذلك يضلّ الله من هو مسرف) متجاوز 
عن الح (مرتاب) متشكك ومشكك للئاسء لأنّهم هم اختاروا الصَّلال مخالفة إلى الله 
تعالى. ثمّ فشر لهم الله تعالى المسرفين والمرتابين بقوله: (الذين يجادلون في آيات الله) 
أي في قراءته وأحكامه (بغير سلطان) آي بغير دليل (آناهم) ظهر لهم (كبر) هذا العمل 
والجدال (مقتاً) أي غضباًء فالمعنى كبر غضب هذا الجدال (عند الله) تعالى (وعند 
الذين آمنوا) بالله وبشريعته وأحكامه (كذلك) مثل ما نرى من حال هؤلاء المجادلين في 
أحكام الله (يطبع الله) أي بختم (على كل قلب متكبّر جبار) فلا يتفتّح لقبول الحقّ ولا 
يدخل فيه الإيمان لانحرافهم واستنكارهم للإيمان بسبب كبريائهم وجبروتهم. 


E 


حاف اف عل ن ات جاص ف اقلوت الق حم فأراط أن قنع الاي اة ٠‏ غ اال 
Pa‏ ر ا د 32 ET‏ رو E‏ 2002 يس عن 3 


لذي يدعو إليه موسى. فول وجذه اتبعه هو ومن معه. وإن لم يجده يتين ان موسی 


كاذب 5 يستحق أن يتّبعه انحن فال مخبرا عن مكيدة فرعون هذه فقال جل وعلا: 


7 ۾ 7 رو ر لسرا 1 8 > 0 
# وال فون يَهَسَنُ أبن لى صا لَمَنَ الأسبنت ( اسب 
6 
A AE aaa‏ ل ا م رد موه قيرط دده 
أ موادت قاطلع 2 لله موسولا واد ظنه کلذ با وكنالك رين لع عون 
رہ رم د م 1 ار اج كر .و 2 ١‏ متي کے 
سوع عملوے وصد عن السَبيل وم ڪ د فرعو إلا ف باب © 


(وقال فرعون ياهامان ابن لي صرحا) بناء رفيعاً جدّاً لأصعد عليه (لعلّي أبلغ 
الأسباب) نم بين الأسباب التي أرادها فقال: (أسباب) أي طريق (السّماوات) التي تؤدي 
إلى السّماء الأعنى (فأطلع إلى إله موسى) الذي يدّعي موسى وجوده. فإنّ وجدته فنتبعه 
ونعبده جميعاً. وإلا فيظهر كذب موسى (وإني لأظتّه) أي لأتيقّن واعتقد موسى كاذباً في 
دعواف لأنّه لا إله غيري (كذلك) أي وكما وعلمت وسمعت (زيّن لفرعون سوء عمله) 
أي يق له الشيطان سوء العا لفرعوق» فاعتقدة سنا (وضد) فرعون» صده الشبطان 
بذلك التزيين (عن السبيل) سبيل الحقّء سبيل الله الذي جاء به موسى (#4#) (وما كيد 
فرعون) أي وما حيلة فرعون ضدّ موسى وعمله السّوء الذي يعمله (إِلّا في تباب) أي 


في هلاك وخسران» حيث بنى ذلك الصّرح فهدمه الله تعالى. وروي أنه صعد فرعون 


14° سورة غافر 


على الصرح ورمى بنشابة“ إلى السّماء فرجعت متلطّخة بالدم فقال: قد قتلت إله 
موسى» فجاء جبريل فضرب الصّرح بجناحه فقطعه ثلاث قطع» قطعة وقعت في البحر 
وقطعة وقعت على جيش فرعون فأهلكت كثيراً منهم» وقطعة في الغرب» وهلك كلّ من 
عمل فيه» والله أعلم بصحّة الرّواية. 

ثم لما قال فرعون مقالته هذه أعاد الرّجل المؤمن التصح عليهم كما جاء في قوله 


وَقَالَ الزىت امو قوم اعون أَمَيِكُمْ سيل اراد يفوم 

ودس ص ھچ رر م د وس ساسا ا 1 

نما هذه ا ده ألدّيا ملع وَإِنَّ الخ هى دار الْصَرَارٍ © مَنْ عَمِلَ 
e‏ رور 


ص 5 غج 
س اله دعي و 5 س و رر س 54 5 0 
سه فلا محر إلا مثلها ومن عمل صَبلحًا من دحكر أو انف وهو 
عوج ور كي ا رو و سے r 2 2 KII‏ ر AS‏ سر 2 من 
مومت فاؤلتيك يدْحَلونَ الجنة برزفون فيها بغير حساب © وموم ما 


37 أَدَعْوكُمْ إلى الجَوةَ وينعوتت إلى أَلثَّارٍ 6 تَدَعْوتَى لأأكفر بال 
ر 2 2 2 007 
وَأَشْرِكَ ی ما یس لى يه. عم وتا ار ا ر ج 
چ e‏ 03 پر ل در 2 9 0000 


(وقال الذي آمن) من آل فرعون الذي أظهر له 
الحاجة إلى إظهاره (يا قوم اتبعون) أ ف اتعوق كن ا ییات بموسى وعبادة الله تعالى. فإن 
تتبعوني (أهدكم سبيل سبيل الرشاد) طريق الهدى الذي يوصلكم إلى الجنّة (يا قوم إنما هذه 
الحياة) في (الدّنيا» 7 هذه الدّنيا أي القربى (متاع) قليل ويزول دان الآخرة) أي الدّار 
الآخرة (هي دار القرار) والبقاء؛ فأنّها لا تزول ولا تفنى» > فاعملوا لها ولا تبيعوها بمتاع 
تأخذونها من فرعون وطريق الضلال. ثم بين حساب الله تعالى في الآخرة وجزاءه فيها 
فقال: (من عمل) خصلة (سيئة فلا يجزى إلا مثلها) إلا بقدرها (ومن عمل) عملاً صالحا 


)١(‏ النشابة: السَّهم. 
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حسناً حسّنه الشّرع ورضي به سواء كان العامل (من ذكر أو أنثى فأولئك يدخلون) بض 
الياء على صيغة المجهول وبفتحها على صيغة المعلوم» قراءتان فيدخلون (الجنة يرزقون 
فيها بغير الحساب) أي بدون عد لكثرته أو بدون أن يحاسبوا عليه» ويجوز أن يراد كلا 
المعنيين لأنّه لا تنافي بينهماء بل كلا المعنيين موجودان وصادقان (يا قوم مالي أدعوكم 
إلى) ما يوصل إلى (التجاة) والتخلص من عذاب الآخرة وهو الإيمان بالله وحده واتباع 
رع لد لتى جاء بها موسى (وتدعونني) إلى ما يكون سبباً للّخول في (التار) وهو اتباع 
فرعون العمل بنظامه الباطل» وتصديقه في آنه ربكم الأعلى. ثم وضح ما كانوا يدعون 
إليه مما هو سبب لدخول الثّار فقال: (تدعونني لأكفر بالله) تعالى (وأشرك به ما ليس لي 
به علم) وهو فرعونء والمراد بقوله: ما ليس لي به علمء أن لي علماً يبطلانهء أن العلم 
بالتوحید علم ببطلان غيره. إلا أنه صيغ بهذه الصيغة لئلا يثير غضبهم فكأنه يقول: ليس 
دليل يثبت العلم يحقيقته. وفي ذلك إفهام لهم حيث لا ذليل لهم على ذلك (وأنا 
أدعوكم إلى) ٠‏ عبدة الله (العزيز) الغالب على أمره والمنتقم من كلّ من يشرك به (الغفار) 
لمن وحخده وانبع شريعته و رسوله الذي جاء بحكمه ودينه الحو (لاجرم في) لاشك في 
(أنما تدعونني 5 وهو فرعون (ليس له دعوة) شفاعة مستجابة لا (في الدّنيا ولا في 
الآخرة وأ مردناة م جعت (إلى الله تعد الموك" (وأنَّ المسرفين) وهم "الذين يتجاررون 
الحدّ والحقّ في العقيدة أو الأعمال (هم) كلهم (أصحاب التار) أي أهلها الذين يدخلون 
فيها ويعذّبون بهاء وهذه نصيحتي لكم ودعوتي لكم. فإن قبلتم نجوتم واهتديتم» وإن أبيتم 
(فستذكرون) حينما دخلتم نار جهنم (ما أقول لكم) الآن وتندمون على عدم استجابة قولي 
واتباعي» ولكن لا ينفع النّدم. وحينما علم بعد هذه التصيحة وبسببه أن فرعون وأتباعه 
يحاولون الفتك به وقتله وتعذيبه فقال: 5 أمري الى الله) أء ي أسلم أمري كله إلى 
الله تى" yS‏ 
عملهم وأخلاتهم. فيحفظ من يشاء ويترك من يشاء وفي كل ذلك حكمة» فإن حفظني 
فلحكمة وإن اتدركم علي فلحكمة: وأن راض كا الحالعيذ» وأؤمن بكلا الحكمينء 
فحفظه الله تعالى منهه كما :قال جا وعلة: 


نم 
52 3 2 


2 8ے‎ Ed ر 2 آله يور وو ا‎ 01 E 
#فوقدۀ اله سَيْكَاتِ ما م ڪرو وَحَاقَ بال فرعون سوءُ العذاب لئ اناد‎ 
2 


r 4‏ ب م ٍُ ل سرع ع سخ و ع سام ا 5 ا کی ا rf‏ 
بعرضوت علا عدوا وَعَشِيًا ووم تقوم السّاعَهُ أذخلوا ءال فرعوت أشد 
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(فوقاه) أي فوقى الله الرّجل المؤمن جميع (سيّئآت ما) العذاب الذي (مكروا) 
دبّروا وتآمروا في حقّه. ولم يستطيعوا أن يصيبوه بأذى (وحاق) وأحاط (بآل) بأتباع 
(فرعون سوء العذاب) أي العذاب السيّى أي الشّديد. ثم بيّن الذي أحاط بهم فقال: 
(التار) بعد الغرق (يعرضون عليها) يحرقون بها (غدوًا وعشياً) أي في الغداة والمساء 
أو المراد جميع الأوقات» لأنّه حينما يُذكر طرفا الشَّيءء فالمراد به كله والغدوٌ والعشيّ 
طرفا الزّمان والوقتء عبّر به عن كلّ الأوقات» وهذا العذاب في القبر» ثم ذكر الله 
تعالى عذاب القيامة فقال (ويوم تقوم السّاعة) أي ساعة الآخرة» يقال للملائكة من قبل 
الله تعالى: (ادخلوا آل فرعون) أي هو وأتباعه (أشد العذاب) ويستدل بها من الآيتين 
على ثبوت عذاب القبر لأ قوله: يعرضون عليها ... الخ. المراد به عذاب القبر بقرينة 
قوله تعالى: (ويوم تقوم السّاعة ادخلوا) إذ لولا المراد كذلك. لكان الكلام تكراراء 
ويجب أن ينرّه كلام الله تعالى عنه. وهكذا انتهى الحوار ونتيجته بين الرّجل المؤمن 
وفرعون اغ ومكذا يجب أن يقف كل مؤمن تجاه الطغاة والمتجبرين. وهكذا يتجى 
الله عباده المخلصين ويعاقب الكفرة المبطلين في الدنيا والآخرة. ۰ 


ناس الله ای نال رعو شاعو هارا تحال ان کی أن يوم ااا 


يتخاصم الأتباع والمتبوعون حينما دخلوا جهتم فقال جل وعلا: 


Fa‏ 2 ار م د رو ع و ف سا ب 2 م ا ر کر 
#وإذ يتحاجون فى النَارٍ فقول الصَعَمَتوًا لل سڪرو ا كنا ك 
دس وشاع 5 4م 2 4 سا رص 7 ® د مه 2 لسلس 
تَبَعَا فھل أنتم مغنوت عتا نصا مت النار ر قال الذيت استكيروا 
عو 
ا ا ر شخ سک له ی aS‏ 
إا كل فیا إت الله قد عکم بے يعد ٤)‏ 


(و) أي واذكر انها المخاصب (إذ يتحاجُون) أي آهل التار بعضهم ا وهم (فى 
التار فيقول الصَعفاء) أي الأتباع (للذين استكبروا) عن الإيمان واتباع الرّسل (إنا کنا لكم 
تبعا) في الذنيا وضللنا حيث أنتم أمرتموننا (فهل أنتم مغنون) دافعون (عتا نصيبا) قسما 
امن النار) يَذَنَ ما كنا ندافع عنکم في اندنيا وكنا لكم جنوداً مخلصين. والاستفهام 
للطلب فالمعنى: ادفعوا عتا بعض العذاب مقابل ما كنا نقوم به من اتباعكم. ولانکم انتم 
أضللتمونا ومنعتمونا من الإيمان بالرّسل واتباع ما جاؤوا به من الحقّ (قال الذين 
استكبروا) في جواب الضّعفاء (إنا) نحن وأنتم (كل) متا (فيها) في التّار ولا يستطيع 
حك أن ريفكت عن أحد (قد حكم الله بين العباد) وانتهى حكمه فلا راد لحكمه» ولا 
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يعدب أحد مكان غيره. ثمّ بعد ما أيس الأتباع من المتبوعين وعلموا أنهم لايستطيعون 
شيئاًء واستقّر المتبوعون في جهنم وذلوا بعد استكبارهم توجّهوا إلى الملائكة يستشفعون 
بهمء. كما قال جل وعلا: 


ام مض م ال ميس e 12 Er‏ ریس ب ساي صو ص 
وَقَالَ الَدِينَ فى الثار لِحَرَبَةَ جهنم اذعوا ربكم يخقف عنا يرما م 
ر کم س اہ cA‏ م ر 0 2 رو رر ےس سد ر و 3 لخ م 
العدَاب 9 قَالَوا أو تلف تانيكم رس ليست قالوا بي قالوا 
07 7 0 ع 7 .9 


م و مر روه وو رس 5 3 
ادعو وما دعتو لفرت إل فى صَكَلٍ (©* 


(وقال الذين في التار) من الأتباع والمتبوعين (لخزنة جهتم) جمع خازن وهم 
الملائكة والموكلون على جهتم (ادعوا رتكم) لنا فإنّهِ إن تدعوا أنتم أن يخقف عنًا فإنّه 
(يخمّف عتا يوماً من العذاب) الذي نحن فيه فأجابهم الملائكة (قالوا) أي الملائكة في 
خا (أولم تلك أنه كه حدمت الزن لليف وشكذا كلما وجدات هذه الكلمة 
ي القران فز حذفت ان (تأتيكم رسلکم) من الله تعالى فينذرونكم من هذا العذاب» 
وجاؤوا (بالبيّنات) الدّلائز الواضحة على صدقهم وحقيّة ما يدعون إليه (قالوا) أي أهل 
التار (بلى) قد جاءنا الرّسل فكفرنا بهم وكذبناهم (قالوا) أي الملائكة (فادعوا) أنتم لأننا 
لا نستطيع أن ندعو ونشفع لمن اسح العذاب+ فادعوا أ ولكن الآ يقب دعاؤكم شيا 
حيث (وما دعاء الكافرين إل في ضلال) أي في خسارة ولا يفيدهم شيئاً. 


نم بعد أن ذكر الله تعالى أنه حفظ الرّجل المؤمن وموسى (##) من كيد فرعون» 
وأنه أحاط بفرعون وآله العذاب فى الدّنيا والآخرة» ذكر أنّه ينججى كلّ رسول من رسله 
كيد أعدائهم. أنه يذل أعداءهم في الدنيا والآخرة فقال جل وعلا: 


520 مہ ور لسر صا صد مع سار چک 
ر AE‏ كك اكه منوا في لهوو ا لديا ووم يموم الأنهد (© 
رور 


وم لا يَمَمٌ الطبِيِينَ معذرتهم ولم للْمَنَهُ وَلَهُمَ سو ألدَّارٍ 4 


س 
(إنَاالتضر وشلنا) ذهذا تسلنة لدسرل (/قة) ووعد له بالتصن في الذنيا والاخرة 
(والذين آمنوا) و وعد الذين أمنوا بالنئصر إن عملوا وإن لم يعملواء تالعقت كل الععت 
عليهم. فالله ينصر الرّسل وأتباعهم على أعدائهم إن جاهدوا (فى الحياة الذنيا ويوم يقوم 
الأشهاد) وهو يوم القيامة. والأشهاد جمع شاهد» فسمّي بذلك يوم القيامةء لأنّه يقوم 


ACE‏ شوو غا 


الأشهاد في ذلك اليوم فيشهدون على التاس وعلى أعمالهم التى فعلوها في الدّنياء 
والأشهاد أربعة الملائكة والنبيو ن ن والمؤمنون وجوارح الإنسان نفسه» فكا" ل هؤلاء يشهد ون 
على الانسان إن أنكر ما عمله م : ن الخطايا والذّنوب (يوم لا ب ينفع الظالمين معذرتهم) 5 
لا يفيدهم كل إعتذارهم. 

سؤال: هذه الآية تفيد بأنّهم يعتذرون إلا أن معذرتهم لا تفيد وقوله تعالى: 
ظهَذَا يَوْمُ لا يَنَطِقُونَ (5*) ولا يُؤْدَن لَّهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ #)۳١(‏ سورة المرسلات الآيتان/ 
o‏ 1 ومعنی هذه الآية تشيد بأنهم لايستطيعون إلإعتذار» فكيف التوفيق يڻ" الآ ؟ 


الج 3 واب: أجاب بعص الاس بِأَنّ: نفي فائدة الإعتذار ألا يستلزم و جود الإإعتذارء 
بل يقال: لا يفيدهم الإعتذار لأنه لا يمكن الإعتذار» لأنّه لا يوجد الإعتذار وهذا 
الجواب ا بسديك» أن الإعتذار موحودء ويعتذرون بدليل قوله تعالى و قَالوا ريا 
قلف علا قرا وكا قرا ال( ET‏ 
اه 200١6‏ سورة ال 5 الآية تنص على أنهم يعتذ رون بجهلهم وغلبة 
الشقاوة عليهم. وأنّهم لو لو رذوا ا فرج إلى الذنيا لما يرتكبون شيئاً من 
المغامي إلا آله لأ يقبا مهه هذا الاغعذان كنا قال الى #قال احتئوا ها ولا 
ا 4 5 KE‏ ع 20 
تکلمُون (1A)‏ # سو ره المؤمنون الاية/8 ٠١‏ 5 فالجوات الصحيح ان في القيامة مراحلء 
ففي مرحلة قيام الأشهاد لا يتبال منهم أن يعتذروا ولا إعتذار لهم وبعد ثبوت الحجة 
عليهم يعتذرون فلا يفيدهم الإعتذار. لأله قد أعذروا في الذنيا وبين لهم كلّ شيء (وقد 


أعذر من أنذر) فلا تفيد الكافرين معذرتهم (ولهم اللّعنة) أي بالحرمان من رحمة الله 
تعالى (ولهم شو الفا أ اداد اة وال السیی وهو جهنم بدليل قوله تعالى: 


إنّها» أي جهتم «إِنَّها سَاءَتٌ 0 وَمُقَامائك سورة الفرقان الآية/55. 


نصره للرّسا وأثبته. فقال جا وعلا: 


و 


> 2 چک عر 
وقد ا الويف وَأَوْرشا 1 اويل الكتب و هدى 
وذزحكرئ دول الألبي © * 
(و) وبعزتي (لقد آتينا موسى الهدى) وضي شريعة الله تعالى المرسلة إلى موسى 


في التوراة والتى بيّن فيها الحقّ والباطل والخير والشّر (وأورثنا بني أسرائيل الكتاب) 
وا بعك مون ف ج اماف لكات التورلة كرات دق اى لأن دوا به 
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(وذكرى لأولي الألباب) لأصحاب العقول السّليمة ليعلموا ويتعظوا ويتذكروا بهذا الكتاب 
العظيم. 


ثم بعد أن وعد الله تعالى رسوله بنصره أمره بالصّبر وعدم الاستعجال بالتصر فقال 


SS ا‎ aT 
۸) يالعشي والإبڪر‎ 


(فاصبر) يا أيّها التّبىّ وتحمّل المشقّة وإيذاء الأعداء ولا تستعجل (إن وعد الله) 
بنصرك (حق) ثابت يأتي لا محالة (واستغفر لذنبك) والرّسول معصوم من الذنوب» 
والأمر بالاستغفار هو للاستغفار لأمّته. أو بمعنى طلب بقاء عصمة الله له من الذنوب 
أو من أمور ليست ذنباً في الحقيقة. إلا أنه لا يليق بذاته ومقامه الجليل» كما عبّر عن 


ذلك الرسول (بيع) فقال: (استغفروا فإنه يغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم مائة 
Ca‏ 3 0 5 3 5 ع 5 
ف (وسيح ) بردم عدى الاعتراف باك الله بريه عن ان يعجر عن نصركء وليكن ذلك 


ذلك وأظهره بالقول: (بالعشئ والإبكار) أي في جميع الأوقات. لأنّه من القاعدة إذا ذكر 
طرفا الشَّىء فالمراد جميعهء والمراد المساء أو الصبح خاضة لدلالة ذينك الوقتين على 
قدرة الله تعالى وتصرّفه فى ملكه والله أعلم. 

ثم تطرق الله تعالى إلى أولئك الذين لا يؤمنون بآيات الله ويجادلون فيها بغير 


0 1 


OS‏ حا وعلا: 


ا سے ل مص چ ص - لا 
77 2 51 8 ا 9< 7 کے 
# إن الزنه يلون ف ءايكتٍ الله بِعَيْرٍ سلطنٍ أتلهم 
ص سل 
۶ 5 د 2 A‏ ر E‏ چو 7 ت و و 
إن فى صدورهة إلا كار هم لغيه فاستهيد يالل به هو 
Ze‏ م 2004 ع 8 
اليم الد (©* 


(إِنَ الّذين يجادلون فى آيات الله) المتعلقة بالبحث والشّر والحساب والجنّة 


(۱) صحيح مسلم 5١15/4‏ الحديث رقم 73707. 
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والنّاره فيكفرون بالإحياء بعد الموت (بغير سلطان) حجّةٍ وبرهان (أتاهم) من التقل 
والعقل (إن في صدروهم) آي ليس قي قلوبهم ما يمنعهم من الإيمان (إلا كبر) حبٌ 
الرّياسة والسّؤود (ماهم ببالغيه) أي ليس هم ببالغ مقتضى ذلك 7 وهو الرّياسة 
والسؤود على التاس (فاستعذ بالله) من ذلك الكبر اذى ي يمنعك عن اتباع ال لح أو الإيمان 
به والأمر بهذه الاستعاذة للمخاطبين لا للرّسول (عية) لأن الرّسول معصوم عن هذا الكبر» 
وهكذا يؤوّل كثير من الأوامر الواردة في القرآن. والّتي يكون الرّسول متلبّساً بمقتضياتها 
قبل الورؤدة إلا أن .الخطات يوجة إلية. باعتبارة ملفا أو -لتأكيد الأمر» وقصد أن التسول 
مع كونه متلبساً بذلك الطّلب واتّباعه بمقتضى الأمر يؤمر بذلك فكيف بغيره» أو المراد دم 
علو ما بدا عليه في امكل اللي الام ا للقاعد أقعد أي دم على قيامك 
أو قعودك: أو الم راد به فاستعذ بالله من شر هؤلاء المجادلين في الدنيا (إنه هو السّميع) 
بجميع الأقوال (البصير) بالأعمال لا يخفى عليه شيء؛ ويحاسب النّاس حسب ذلك 

العلم. ويجازيهم وفق ما يسمع ويبصر من أقوالهم وأفعالهم. 
ثم أراد الله تعالى ذكر ما يرد من استبعاد النّاس للحياة بعد الموت فقال جل 


وعلا: 
0 د اه 20 > ر 5 6 سر رکس هه 6 و a‏ 
7 الو ا بن ولک أحكرر ألنّاصض 


رو گر ا رص ر 


لا يعلمون 60 وم شوئ الت وائ و ءا منوا | وعملوا 
E‏ ییا یلا ت کک EE‏ 6 


فيها 


(لخلق السماوات) والكواكب والتجوم (والأرض) والجبال وما فيها من نبات وحيوان 
ومعدن ومياه وعيون (أكبر من خلق الناس) أي أعادة الاس بعد موتهم» فمن قدر على 
خلق هذا الكون العظيم فعلى إعادة خلق الإنسان في الآخرة أقدر (ولكنّ أكثر الناس لا 
يعلمون) ذلك لأنهم لايتفكرون للوصول إلى الحقّ ولا يريدون ذلك ثم ذم الله تعالى 
جهل المقصرين في تحصيل العلم بالحق ومدح الساعين للعلمء فشبه العالم بالبصير 
والجاهل بالأعمى فقال: (وما يستوي الأعمى والبصير) كذلك لا يستوي العلم والجهل 
والكافر والمؤمن (والذين آمنوا وعملوا الضالحات) لايستوون غيرهم وهم المؤمنون 
الفاسقون (ولا المسيء) في آي شيء كانء لايستوي غيره وهو المحسن في ذلك السَّيءء 
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وهذا أعمّ لأله يدخل فيه المسيء في العقيدة والعمل والأخلاق وغير ذلك (قليلاً ما 
درون انظ ما ا نای وی ول جا درون ار هو لای #التتدير ما 
يتذكّرون قليلاً» قدّم قليلاً وهو مفعول يتذكّرون عليه لثلا يتوم أن التفي لنفي القلّة في 
الذكر أو هو لنفي التفكر وإن كان قليلاً. ثم لما ذكر الله تعالى الأدلة على إمكان الإحياء 
بعد الموت وسهولته على الله أخبر أن ذلك يكون. وإِنْ يوم القيامة آت فقال عر وجل: 
(إنَ السّاعة) أي يوم القيامة (لآنيةٌ) حا (لاريب فيها) أي لاشك في مجيئها لمن تذكر في 
الذلائل المثبتة لها (ولكنّ أكثر الناس لا يؤمنون) لأنهم لايتفكرون فيما يثبتها. 


م 


ثم بعد أن كر الله تعالى د الساعة تأتى» أراد أن أن يذكر ما يضر النّاس لذلك 


اليومء فقال جل وعلا: 


د 
aS‏ 4 رر 7م عنم >< رس 32 ف سرو سح ر ا کا ع 
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لا منک © دلكم انه ريحم حل ڪل سىء لا إِله إلا 

6ج سور بحس س س رودم مت عر 52 مي تور سا وخر تو 

e gh © . 6” 1‏ صر ١‏ عل 5 هس 

فان تؤفكون © كتلك ؤفك ألذبت كم بِتَايتِ الله جحدون ل الله 
1 سرد 1 ال جيمس سس ا ير لص ص رو سج سل ے 
الى جعّل لكم الارض قرارا أ 40 اء وصوركم فاحسّنَ 


کے حا ع > ودر م موس مه ا 0 وول سسا اح ر و 7 ov‏ 
سی @ هر الح لآ إل إلا هو فادعوة لصت له الت 
رو 0 مهدر سل سه ES‏ 
الْحَمْدٌ يه رَبَ العامِين 1 
(وقال ربكم ادعونى تخت لكم) ورد الذعاء ومشتقاته ئ القرآن الكريم لمعان 


شتّى» والّذى نريد أن نذكرء هنا هو الدّعاء إذا تعلق بالله تعالىء فنقول إذا تعأق الذعاء 
ومشتقاته بالله تعالى فله معنيان: 


الأؤل: التضرع إليه تعالى لجلب منفعة أو دفع مضرّة أورفعهاء والآيات التي ورد 
ا "الذعاء بهذ ال کی بذك ما ا 


۹۸ ستوؤرة افق 


-١‏ قال تعالى: #هنالك دعا ذكريًا ربّه قال: رب هب لى من لدنك ذرية طيَّبَة إِنْك 
سميع الأعاء# سورة آل عمران الأية/ ۳۸. ۰ 

؟- قال تعالى: #أمَن يجيب المضطرٌ إذا دعاه ويكشف السّوء» سورة النمل الآية/ 
11 

*- قال تعالى: #فدعا ربه أي مغلوب فانتصر» سورة القمر الآية/ .٠١‏ 

التاني: العبادة : فقد ورد الدعاء ومشتقاته بمعنى العبادة في كثير من الآيات نذكر 
یا شا ا ٠‏ 

اعاقان تار طفل أتذغو» آي اند ون كون الله ا لا ينلغتا ل بصنا ورد 
عَلَى أَعَْابِنَا بَعْدَ إِذْ عَدَانَا الله سورة الأنعام الآية/ .۷١‏ 

؟- قال تعالى: وَربَطا عَلَى ریہ إِذ ل 5 وَالْأَرْضٍ 2 
دعر أي لن نعبد لمن دونه إِلَهًا لَمَدُ قل إِذَا شَطّطًا 401:4 سورة الک 14 

۳- قال تعالى: أَتَدْعودَ)* أي أتعبدون بعلا وهو اسم صلم لوتَذَرونَ أَحْسَنَ 
الخالقين# سورة الصافات/ .٠١١‏ 

تبيّن من ذلك أن الذعاء ومشتقاته المتعلّق بالله تعالى يكون معناه التضرع إليه 
لجلب منفعة أو دفع مضرّة أو رفعهاء ويعرف المراد من أحد هذين المعنيين بقرينة 

السَياق والمقام أو بقرينة المقال» وفي هذه الآية الى لتي نحن بصدد تفسيرها وجدت قرينة 

المعنيين فإ قوله: (أستجب لكم) قرينة على أن المراد بقوله: (ادعوني) تضرّعوا إليّ 
وأطلبوا حوائجكم مني ؟ لان الإجابة والاستجابه تستعملان للدعاء بهذا المعنى» وقوله: 
(إِنَ الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين) قرينة على أن 0 بادعوني 
اعبدوني؛ فالذي يظهر من قوله تعالى هنا: (ادعوني) استعمل في كلا المعنين لوجود 
ييه ماه فالمعنى أدعوني واعبدوني ا لكلم الدّعاء وأقبل 0 العبادةء 
والذين لا يعبدونني ويستكبرون عن عبادتي (سيدخلون جهنم داخرين) أي صاغرين 
أذلاءء فتفيد الآية: أنَ العبادة يجب أن تكون لله تعالى وحده. وإنّ طلب الحوائج أيضاً 
يجب أن يكون من الله تعالى وحده. فإ هذا الطلب وحده عبادة أيضاً بدليل قول 
الرّسولئية: (الدّعاء مح العبادة)"'' فإذن كلّ من عبد غير الله تعالى أو دعا من غيره 
قضاء الحوائج فهو مشرك. 


.۳۳۷١ الحديث رقم‎ ٤٥٦/١ سنن الترمذي‎ )١( 
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سؤال: قال تعالى: #أدعوني أستجب لكم# وإِنّنا كثيراً ما ندعو فلا يستجاب لناء 
فكيف يخلف الله تعالى وعده هذا؟ وخلف الوعد من الله تعالى محال. 

الحواب: إن الدعاء عبادة مثل الصلاة» ولها شروط وآداب» فكما أن الصّلاة لا 
تصحٌ ولا تقبل إذا لم تستوفي شروطها وآدابهاء فكذلك الدّعاء لا يستجاب ما لم يكن 
عرفا للشر وط والآداب» قيل للجنيد البغدادي [رحمه الله تعالى]: لماذا ندعو الله فلا 
يجيب لنا؟ قال: لأن الله دعانا 6 نستجب له» وهذا ماصرّح به القرآن حيث يقول: 
(وَإِد ذا سالك عِبَادِي عي ني قُرِيبٌ | دَعَوَة الداع ِذَا دَعَانِ Peat‏ لي و 
بي لفل يَدْشُدُونَ» سورة البقرة الآية/ .1۸١‏ فقوله: فليستجيبوا ... الخ بيان لشرط 
إجابته الدّعاء مّاء وقال تعالى: #وما دعاء الكافرين إلا 2 ضلال» سورة الرعد الآية/ 
.٤‏ فكل دعاء لا يستجاب فذلك لفقد شرط أو ركن أو آداب في الدّعاء نفسه أو 
الذاعي. فكلّ امرئ يقبل دعواته بقدر استجابته لله تعالى وا تعالى» وأجاب 
القرطبئ أيضاً عن هذا الوا بأجوية حثيرة أخحدنتها قولة: وقال قوم إن الله تعالى 
يجيب كا دعاء. فإ أن تظهر الإجابة في الدنياء وإمَا أن يكفر عنه وإِمَا أن يدخر له 
في الآخرة لما رواه أبو سعيد الخدري (تنقكة) قال: قال رسول الله (845): (ما من 
مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثجّ ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إا أن 
يعجّل له دعوته» وإمًا أن يدّخر له. وإمًا أن يكف عنه من السوء بمثلهاء قالوا: إذا نكثر؟ 

الله أكثر. هذا ثمّ أراد الله أن يذكر من صفاته ما يستدلٌ له على أنه هو الحقيق 
بأ يدعى ويعبد. وأنّه يقتدر استجابة دعوات العباد وقبول عباداتهم» فقال: (الله الذي 
جعل) أي خلق (لكم اللبل) مظلماً لتسكنوا فيه وتستريحوا (والتهار مبصراً) مضيئاً 
لتعملوا فيه وتشتغلوا (إنّ الله لذو فضل) أي صاحب نعمةٍ كثيرة (على التاس) كلهم 
(ولكن أكثر النّاس لا يشكرون) الله تعالى على نعمه لأنّهم يكفرون به أو يشركون أو 
يعصون أوامره ويرتكبون مناهيه (ذلكم الله) الذي خلق لكم نعم الدنيا كلها (ربكم) 
لار لكم سواه (الخالق) موجد (كل شيء من العدم لا إله) لايستحقٌ أن يعبد ويطاع 
(إلَا هو فأتى تؤفكون) فكيف تنصرفون عن عبادة هذا الخالق إلى عبادة غيره وعن 
طاعته إلى طاعة من سواه (كذلك) مثل ما تعلم وترى (يؤفك) يصرف (الذين كانوا 
ااا يححلوق) .كرون ولا يؤمتون بهاء'ثم آراد الله تماتى أن يذكن أمورا أخرى من 


.۲۹۱۷۰ مصنف ابن أبى شيبة ۲۲/۹ الحديث رقم‎ )١( 


۰ سورة غافر 


دلائل عظمته وجلائل قدرته فقال جل وعلا: (الله الذي جعل لكم الأرض قراراً) أي 
محل استقرار تستقرّون عليها (والسّماء بناة) فوقكم (وصوركم فاحسن صوركم) حيث 
خلقكم في أحسن تقويم (ورزقكم من الطيبات) أي من المأكولات والمشرويات الطَيّبة 
التي يستطيبها الذوق والشهيّة (ذلكم الله) أنعم عليكم بنعمة الاستقرار في الأرض 
وحسن التصوير ورزق الطيّبات (ربكم) الذي يربيكم ماديا ومعنويّاء فالتزموا تربيته ولا 
تنحرفوا عنها فإِنّ كل تربية غير تربية الله تعالى ضلالةء وصاحبها في التار (فتبارك) أي 
فتعالى (الله) الذي خلق هذه الأشياء وأنعم بهذه العم هو (ربٌ العالمين) لا غيره (هو 
الحن) هن المتضف بالحياة ل غير لان انه قديمة أزلية وابدية لآ يعتريها المورك 
واا وغيره من الأحياء كلها حياتها حياة حادثة معرضة للرّوال كل أن ويعتريها 
الموت والفناءء فهذه الحياة لا تعد في الحقيقة حياةً كما قال الشاعر: 
الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتلا بلوغ كمال 
من لاوجود لذاتهمنذاته فوجووهه لولاه عين محال 

(لا إله) أي لا معبود ولا مطاع يستحق العبادة والإطاعة (إِلَا هو) وحده لا شريك 
Ty‏ أفعاله ولا ة فى أحكامه. فإذا كان هو بهذا الحال 
(فادعوه) ولا تدعوا غيره. فإنّه هو الذي يستحقٌّ أن يدعى ويعبد فادعوه (مخلصين) 
وأخلصوا (له الذين) من كل شائة وأغراض .موري ابتغاء وجهه (الحمذ) الكنال المطلكق 
ل كليبي قبت كر طن وا سويب ينا زليو وک ها هذا 
لطي نلق سوال الآباات» الكركية لد E‏ الله ل اتناس لو ER O‏ 
الله ولا يدعوا غيره. وأن يعبدوه وحدهء وبدأ لهم بذكر جليل صفاته وعظيم خلقه على 
أنه هو الحقيق بالذعاء والسعادة؛ وأنْ غيره باطل لا يليق بشىء من ذلك فيظهر أن 
الاس طالبوا منه أن يعود إلى بعض دينهم تقليداً للآباء والأجداد وإرضاءً لهم فأمره 
الله تعالى أن يصارحهم في الموضوع وأن يقطع أملهم في ذلك فقال جلّ وعلا: 
«#قل يي هيت أن ابد آرت نعو من ذون آله لما كن لدت 

ر براك ا ر د م 
ين ري مرت أن أسَْلِم ارب العليت ©+ 

(قل إني نهيت) نهاني الله تعالى من (أن أعبد) أعظم وأقدس أو أطيع (الذين 

تدعون) هم تعظمونهم أو تقدّسونهم أو تطيعونهم (من دون) من غير (الله) تعالى فنهيت 
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عن ذلك كله (لمَا جاءني البّنات من ربّى) أي الدّلائل والبراهين الواضحة التى تدل 
على أن العبادة والإطاعة لكر اللى. أو التعظيم والتتقديس وطلب الحوائج من غيره باطلة 
وكفر وإلحاد (وأمرت) من قبل الله تعالى (أن أسلم) أنقاد كل الانقياد (لربٌ العالمين) 
لا غيره فإنّه رت العالمين لا غيره» فهو الحقيق بالانقياد والتعظيم والإطاعة لا ما سواه. 


ثم أشار الله تعالى إلى ما يوجب هذا الانقياد لله تعالى فقال جل وعلا: 


و 3 1 اا م قد 2 2 کد ا 

00 الزى خلقحكم من 3 2 من َة 2 8 کک 
ل اا 241 رع لت 7 نوأ 2 

ر ود صر ر ا 2 7 ي 2 
تبلغوا ألا سى ولعلڪم تعقو م 0ت 


مرا انما مول له کی یکن 4 


(هو الذي خلقكم) أوجدكم من تراب لأن التراب بک ا ووا وهي تكون 

غذاءً (ثم من نطفة) أن الغذاك ر نطف م من علقةٍ) لان التطفة بعد أن يقذف في 
الرّحم تصير علقة (ثمَ) بعد تمام مدة الحما ل (يخرجكم طفلاً) ضعيفاً لا قرّة لكم (ثم) 
بعد الضَّعف (لتبلغوا) اللام هنا وفيما يلى لام العاقبة أي تبلغون بعد الضّعف (أشذكم) 
حالكم الأقرى (ثم لتكونوا) أي تصيرون (شيوغيا) ضعافاً. هذا إِنّ أمد الله تعالى في 
عمركم فليس كل إنسان يرى هذه الأطوار بل (ومنكم) وبعض منكم (من يتوفى) يموت 
(من قبل) أي من قبل هذه الأطوار» فمنكم من يموت قبل الخروج طفلاً فيقع سقطأء 
ومنكم من يموت قبل بلوغه القوّة في وقت الصّبا أو المراهقة» ومنكم من 8 
الشيخوخه (ولتبلغوا) أي والحال أن كلّ من يموت في طور من هذه الأطوار 
مع لا ا ا 
ولا يتأخر عنه (لعلكم تعقلون) خلقكم بهذه الأطوار» ولتعلموا أن هناك خالقا عليما 
قديراً مختاراً خلقكم هذا الخلقء وليس الإنسان من صنع التطور أو الطبيعة أو غير ذلك 
(هو الذي يحيي) من يحيا (ويميت) من يموت لا 00 سواه (فإذا قضى) أي 
أراد (أمراً) أن يفعله قال له: (كن فيكون) ولا يحتاج إلى شيء آخر غير إرادته. 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى هذه الدّلائل الواضحة وذكر الئاس بما يدل على عظمته 
وجلاله ووفرة 1 نعمته عما يوجب توحيده وعبادته» وترك ما هم عليه من عبادة الغير 


0 


2 5 


1 سور أغافز. 


وإلانحراف عن منهج الله تعالىء وأصرٌ الكفرة المشركون على ضلالهم واستكبارهي 
أنذرهم بعذاب شديد فقال جل وعلا: 


اا كين 1 3 2 اص لے ال سرام of‏ 6 ھم ےہ ع س يه ره 

#المٌَ تر إلى الین يجديلونَ فى ايت أله أن صرف 69 اين ڪدوا 
0 ت و > کے ا ر ررد رور رو جل SS‏ مج هوس 5 
بالكتب ویما أَرَسَلنَا بوء رسلا سوت يَملموت © إن الْقََدلُ فى 


عَتَقِهمَ وَألتَكَسِلُ بسحب (© فى لير ثُدَّ ف لار سجر (© 2 
قِلَ هم ا ما ما کشر رکون © ين دون آله ما ا 
تك بغرا ین بل تا کرک يل هه TS‏ 


و صر 2 لے ی سر صر ی ر 


تفرحُوت فى لاض بعر الق ويمَا كني تمرحو لو أَدْحَلُوا أبواب جهنم 


لین فا مس منوى لسكب ©4 


مرس 


(ألم تر) 5 ألم تنظر (إلى الذين يحادلون في آيات الله) لتعرف حالتهم الشّنيعة 


وعقليّتهم السخيفة من مجادلتهم في 


ايات ودلائل الله !! لواضحة التى تدل على عظمته 


وقدرته ووفير نعمته واستحقاقه للتوحيد بالعبادة وإلانقاد له والاستفهام للتقدير. فالمعنى 


ألظرت إلبهم: وغلمتك انهم بل اوتعجت متهم ومن آنه (أثى بضرقون) كيف ينضرفون 


من هذه الآيات ومن توحيد الله تعالى 


والإيمان برسوله والعمل بشريعته إلى الشرك 


والإنكار أو الانحراف عن دين الله. والاستفهام للتعجب فالمعنى يتعجّب من انحرافهم 


هذا وإبتعادهم عن الإيمان والتوحيد واتباع الرسول 
والبراهين على ضلالهم والذاعية إلى 


بعد وصوح هذه الآيات والذلائل 


الإيمان واتباع الرسول. ثم بين كيفيّة صرفهم عن 


مقتضى الآيات والدلائل فقال عرّ وجل: (الدين كذّبوا بالكتاب) القرآن الذي أنزل إليهم 
(وبما أرسلنا به رسلنا) كلهم من وجوب توحيد الله تعالى بالعبادة والعمل بشريعته ودينه 
(فسوف يعلمون) عاقبة تكذيبهم هذا ومرارة عاقبته الوخيمة وذلك (إذ الأغلال) تشدّ (في 
أعناقهم والسلاسل) تقيّد بها أيديهم وأرجلهم (يسحبون) على هذه الحالة (في الحميم) 
أي في ماء جهنم الحار رم بعد ذلك (في النار يسحرون) يطرحون م0 بعد ذلك 
(قيل لهم) تهكماً وتفريقاً (أين ما کنتم تشركون) آي تعبدون من دون الله فأين هم 

لينقذوكم من هذا العذاب كما اعتقدتم ذلك في الذنيا وما اتم قول الذعاة إلى توحيد 


حسن البيان في تفسير القرآن ۴۳ 


الله تعالى (قالوا) في شدّة من الحسرة والتدامة (ضلوا عتا) غابوا عنّا ولم ينفعونا شيئاً 
(بل) أي لم يغيبوا عتا فإنّهم في جهنم معنا إلا آنه (لم نكن ندعوا) نعبد (من قبل) أي 
في الدّنيا (شيئا) ينفعنا بل عبدنا ما يضرّنا عبادتهم وهكذا اعترفوا ببطلان عبادة الأصنام 
وضلالهم في الدنيا (كذلك) مثل ماعلمت (يضل الله) أي يظهر الله تعالى ويثبت ضلال 
(الكافرين) بحيث أنّهم يعترفون بضلالهم وبطلان آلهتم (كذلك) الضَّلال الذي ساقكم 
إلى هذا العذاب الذي أصابكم (بما كنتم تفرحون ني الأرض بغير الحق) فتفرحون 
بالباطل وتكرهون الحقّ (وبما كنتم تمرحون) تبطرون بأعمالكم الباطلء كل ذلك حباً 
خيرات واتباعاً للتفس والهوى وكلّ شيطان مريد من الإنس والجنّء فلا تلوموا إلا 
أنفسكم نتيجة لهذا الفرح بالباطل والمرح بالشّهوات وعقاباً على ذلك (ادخلوا أبواب 
جهتم خالدين فيها) من قبيل ركب القوم دوابهم» فالمعنى فليدخل منكم كل فريق من 
اا التي ر ل بين ا اا والأعبال یھ كيت نال 
وللملحدية بب الى غ ذلك من 


a aT <2 


أنواع الكفر (خالدين فيها) في جهدّم (فبئس مثوى 
ا E‏ تل و کی ا أنه وضع لمتکبروك موضعکي اشارة إلى أن :سبيت اكفرهم 


2 1 در :. 1 8 

ا 0 لام أ ٤‏ أ 1 : 
ودخوھہ كان التكبير. رال جهلم مثو لكل مک 9 لهم فحسبء. أللهم أجرنا من 
|2 بحام 2 1 
الک وم عافيه اک امب 


ثم أراد الله تعالى أن يسلي رسوله (#يخ) فقال جل وعلا: 


الاسام حا ري دك سرس دهده عمس م3 بهي يج ےہ 

* فاصير ِن وَعَدَ لَه حقى فما ريلك بعض الزى بعد او م فيَنك 

ا وجو ب ر و 5 1 4 ست عو E‏ فتن .تين 

2 ا الو اي 
مز ر لكي ا د م ا توما ا م 
مهم من ل مص عالق وما نَ لرَسُول أن ياق بََايَةٍ إلا بدن الله 


2 
0 ا م ا 3 
فإدا چ مر | فضى الي وخر مالك 1 ون 0 


(فاصبر) على الأذى 


E RY‏ فده لقره 


وعد الله) بنصرك تر هز يمهو وعذابهم (حقٌ) كانت يأني لا محالة (فَِمَا نرينك بعض الذي 


نعدهم) من العذاب فتعذبهم قبن وفاتك فترى عذابهم (أو نتوفينك) قبل أن تعذبهمء 


ê 


كالمعنى العذاب ياتى عليهم حتمكء اما قا وفاتاكث أو بعذهv‏ او المعنى بعضهم قا 


وفاتك وبعضهم بعذما توفيناك. وقد دوقع هذا الوعد فإنهم عذيوا 


As e1 2 -‏ 
7 س شي حيانة بالفتل والااسر 


f:‏ سورة غاقر 


والإستيلاءء وبعضهم تمّ الإستيلاء عليهم بعد وفاته. وهذا العذاب في الذنيا اما بالنُسبة 
للآخرة (فإلينا يرجعون) فنعذّبهم هنالك حسبما يستحقون (ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك) 
للأمم السابقة وكلهم لقوا ما لقيت من التكذيب والاستهزاء والعداء من قبل المستهزئين 
بالدير ن وهؤلاء الرّسل (منهم من قصصنا عليك) وعرفت ما لاقوا م . ن الأذي. فصبروا إلى 
أن نصرهم الله تعالى (ومنهم من لم نقصص عليك) حيث لم تدع الحاجة إلى قصتهم. 
ثم إن رسول الله (85ة) أحبٌ أن يعطيه الله تعالى معجزة كبيرة يقنع بها قومه كما أراد 
قومه وطلبوا منه ذلك فقال تعالى: (وما كان لرسول أن يأتي بآية) أي بمعجزة (إلا بإذن 
الله) له وأمره إِيّا فدعهم إلى أن يأتي أمر الله تعالى (فإذا جاء أمر الله) بعذابهم كلهم 
أو إسلامهم كلهم أو إسلام بعض وإيمان بعض (قضي) قضى الله (بينهم) حسب ما 
أراد (وخسر هنالك المبطلون) آي و خسر في ذلك الوقت المستمرّون على الباطل و 
المتمسكون به 

ثم أراد الله تعالى بعد هذا الوعيد الشّديد أن يذكر لهم بعض ما أنعم به عليهم 
لعلهم يشكرون تلك العم فيؤمنوا فقال جل وعلا: 


رساو مج چو سر 


اتور ا رص ر ا وبر امن ورو 
اہ ایی جع لک الْأهم لِرَكبوأ ينها ونا تأ کوت 
و1 2 15 ر و ر ا Ee‏ 0 چا لخ راط ر را “اضرع م 
0 صملا عه ا ل الشلي 
رو 3 1 م5 
(الله الذي جعل) سخ 5 9 جمع العم وهي الإبل و البقر و الضَّأن 
والمعز (لتركبوا منها) أي لتركبوا بعض منها وهو الإبل (ومنها) ومن كل منها (تأكلون) 
الل (ولكم فيها) د في المجموع منها (منافع) كاللحم واللبن والصوف والوبر والسماد 
(ولتبلغوا عليها) أ E‏ بعض منهاء وهي الإبل فتبلغون بالرّكوب عليها (حاجةً) إلى 
حوائج (في سدور لنتّصد البلوخ عليها في البلاد الأخرى غير بلدتكم. مثل شراء 
أموال 000 ونقلها والزيارة والسّياحة وغير ذلك مما عادو إليه 0 2 
أنتم وحوائجكم (ويريكم) الله (آياته) الذالة على ألوهيّته e‏ التوحيد في الألوهيّة 
والعبادة» وتلك الآيات ترى مستمرّة في السماء والأرض وفي الافاق والآنفس» ونقول 
هنا إشارة لطيفة جذا وهن أن الله تغالى لما ذكر الإبل. والقلك كتعمة للزكوت: والحمل 


حسن البيان في تفسير القرآن 0 


عليهاء فقال تعالى: (ويريكم آياته) أي ويريكم نعمه مما تحملون عليه من غير الفلك 
والإبل على استمرار الزمان» فقي كل الزمان يوجد لكم مراكب جديدة كالقطارات 
والسّيارات والطائرات» و ما ندري ماذا يرينا الله تعالى غير ذلك فيما بعدء والله يعلم 
وأنتم لا تعلمون"'' (فأيّ آيات الله) تعالى (تنكرون) والاستفهام للتّعجيزه معناه لا 
تستطيعون إنكارها فإنها واضحة لا تتحمّل الإنكار إلا من قبل مجنون ومعتوه. 


ثم أمر الله تعالى الشير في الأرض والنّظر الى أحوال الأمم السّابقة وما جرى 
عليهم نتيجة الكفر والعناد والانحراف عن دين الله تعالى ومنهجه» وذلك للعبرة 
والإتعاظ بهمء وعدم التيخلق بأخلاقهم وعدم الست وراءهم في تكذيب السول 


1 


والانحراف عن الذين فقال جل وعلا: 


0 2 0 2 51 رر م 7 ا ج رو 2 سرو ج ر وه 
#أفلم يروا فى الْأَرْضٍ فنظروا كف كان عقبة الت من قلهم كوا 


١ 
ص‎ 


حر منم وَأَنْدَّ فة واا فى الْأَرضٍ فما أغَقَ عَتْهُم ما كوا 


2 م ا سر درم و 2001 ^~ j‏ و TN ru‏ 
يکت ا( فما جام زلف باي فر يما دهم كن العلد 


ا ل سج سرع 2 چم ا کے ا 1 
واف بهم ما كنوأ يه هعون ل فلما راو باستا قالوا َامَنَا يألله 
و 3 


al‏ 72 وى ا رم 5-5 س وم 7 اسر 8 7 0/1 رج م 
وَحَدَم وَحكهرنا يِمَا كنا ES‏ فلم يك بقعهم إيمنهم لما رأوأ 
ارا وود مي ف و ر . ع ا ر م مسرل و 
اسا ست آله أَلَى مد حلت فى عادو َير الك الكفرون 4 


1 


(أفلم يسيروا في الأرض) الاستفهام للإنكار وإنكار التفي إثبات» فالمعنى ليسيروا 
في الأرض (فينظروا) ويطلعوا ويعلموا (كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) من الأمم 
الذين (كانوا أكثر منهم) عدداً (وأشدّ قوّة وأثارا) أي تعميراً (في الأرض فما أغنى عنهم) 
أي فما دفع عنهم (ما كانوا يكسبون) من بناء وعمارات وما يعلمونه من أعمال 
وأخلاق. فما دفع عنهم كل ذلك شيئاً من العذاب حينما سلّط عليهم بل (فلمًا جاءتهم 
رسلهم) من قباد (بالبيّنات) بالدلائل الواضحة والمعجزات الذالة على صدقهم وحقيقة 
رسالتهم وما جاؤوا به فلم يؤمنوا بهم لأنهم (فرحوا) اغترّوا (بما عندهم من العلم) 


لل وقد سيق قو aa‏ 2 (ويخلق مالا تعلمون) الذي ندل على هذا المعنى أيضا. 


۲۲۹ سورة غافر 


بالبناء أو العمرانء أو بما كانوا يعملون به من عادات وتقاليد وأعراف باطلة وأحكام 
وضعيّة وضعوها من عندهم لإدارة شؤون العباد فانتقم الله تعالى منهم (وحاق بهم) أي 
أحاط بهم (ما كانوا) عقوبة ما كانوا (به يستهزئون) مما جاء به الرّسل من الإيمان بالله 
واليوم الآخر والعمل بشريعة الله ونظامهء وترك ماهم عليه من قوانين أرضيّة وأعراف 
وتقاليد باطلةء فأتاهم العذاب (فلمًا رأوا بأسنا) أي عذابنا ندموا من كفرهم وعنادهم 
للّسول حيث (قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنّا به مشركين) من الأصنام والأوثان 
والأشخاص (فلم يك ينفعهم إيمانهم) هذا لأنّ الإيمان حين اليأس وبعد مجيء العذاب 
لا ينفع فلم ينفعهم إيمانهم (لمّا رأوا بأسنا) عذابناء وهذا أي عدم قبول الإيمان ونفعه 
بعد معاينة العذاب (سنّة الله الّتى قد خلت في عباده) حيث لم ينفع كلّ الأمم الإيمان 
بعد معاينة العذاب إلا قوم يونس فهم قبل منهم الإيمان لأنّ رسولهم تركهم ولم يبق 
فيهم (وخسر هنالك) أي حين مجيء العذاب (الكافرون) فخسروا الدنيا لأنهم أهلكوا 
وخسروا الآخرة: لأنّهم لم يؤمنوا حينما كان ينفع الإيمان. هذا ماوصل إليه الفكر الفاتر 
والذهن القاصر فنرجو من الله تعالى القبول وحسن الأعمال» والأجر الجزيل في الذنيا 
والآخرة وهو أرحم الرّاحمين. 


اليو ةم 

سورة فصل- 
ل لح لس 
(مكيّة. وآياتها ارك و وراك عد شوزة عات حك سير ا 
تعالى: #كتاب فصّلت اياته#. وتسمى سورة ا أيضأًء لما فيها من قوله 


تعالى: #وزيّنا السَماء الدنيا بمصابيح)» وتسمى سورة الشتحنة نضا لها قيا 
من آية الشحدة). 


2 مر ص سه ن 
ادال ال 
2 

0 5 م 2.. ور ر ا ا ص عرسا کک 
#حر ([) رزیل سن النَّمَن ليسم م فلت ا ا عا 
ES 7 A r2 e‏ ر یم شج بر ES 2 gre‏ ر 
قوم بعلمو ل بيا وديا فاعض ١‏ ڪهم هم لا يمعو 9 الوا 
ود ور ١‏ 4 2 سما مع ورسه ا سج سلس 
TS‏ ك 


(حم) مر تفسيره (تنزيل) خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذاء أي ما يتلى عليك 
تفزين ا مت امن الوحمن) دقر هذا الاسم للإشارة إلى أن الله تعالن رل هذا 
الكتاب رحمةٌ بلدّس؛ فإنّ فيه ما يوجب سعادتهم في الدّنيا والآخرة من الأحكام العادلة 
والأخلاق الفدضلة و إلى عبادة الله تعالى الذي بيده كلّ شيء وعقّبه ب (الرّحيم) 
إشارةٌ إلى أن رحمته للتاس ليس لعلةٍ أو غرض أو حاجة إليهم. أو إلى عبادتهم» بل 
لأنه رحيم من صفته الّحمة ويحبّ الرّحمة:؛ فلذك رحم بهم ونزّل لهم هذا الكتاب 
الذي يهدي للتي هي الأقوم (كتاب) بيان للمنرّل. كأنّه قيل: فما هو ذلك المنزل؟ فقال: 
هو كتاب (فصّلت) بيّنت (آياته) من آيات الأحكام والأخلاق والعقائد والقصص والعبر 


۰۸ سورة فصلت 


والوعد والوفيد فا خال هه ااه جرع ها لل كاه فيل كف فت اا 
فقال: لكونه قرآناً مقروءاً (عربياً) نرّل (لقوم يعلمون) العربيّة فلا يخفى عليهم معاني آياته 
(شيرا ونك الات مق اة أا آي "مشر تلك الاك لمن انها وعمل بها 
بالجتّة. ومنذرة لمن كفر بها أو انحرف عنها بالتار (فأعرض أكثرهم) أي وكانت نتيجة 
هذا الإنذار والتبشير أنه أعرض عن القرآن أكثر هذا القوم (فهم لا يسمعون) تلك 
الآيات سماع اوفك وسماع إيمان واتباع» بل كفروا بها (وقالوا) للرسول (5ية) 
حينما كان يبشّرهم وينذرهم عناداً واستكباراً (قلوبنا في أكنة) في أغطية ومناعة (ممًا 
تدعونا إليه) من الإيمان والتوحيد واتباع ما جئت به» وتصديقك في الرّسالة فلا تدع 
هذه الأكتة أن يدخل ما تقول في قلوبنا فنصدقه (وفي آذاننا وقر) أي ثقل يمنعها عن 
سماع ما تدعو إليه (وبيننا وبينك حجاب) وهو الاختلاف في العقيدة يمنعنا من اتباعك 
(فاعمل) في دعوتك (إننا عاملون) في صد الاس عنك ومعاداة دعوتك إلى أن يخسر 


وينهزم احد الجانبين. 


و ص كه رلو ر ر a e‏ ر سا عر RS‏ ون 2 


E e‏ رر 


j 3 0 22‏ ر ay‏ 0 و چ 2 
ار وويل لحرن 39 ) الین لا يؤتون 0 0 بالاخرة هم 

اع > کک 23 8 2% دل EN ١‏ 
ا ون 5 ل لين 2 5 ا | وعملوا للحت ر حر عار ممنونٍ 0 


(قل انما أنا بشر مثلكم) ولا أريد التفضل والكبرياء عليكم. وأنْ الذي أقول لكم 
لو من عندي بل (يوحى إلى) من الله تعالى أنه (إنما إلهكم) معبودكم اذ يجب 
عبادته وطاعته والتضرع إليه في الحوائج والملمات (إله واحد) معبود واحد لا اک من 
ذلك وهو الله تعا' بی وهر SS‏ الان ويتضزعون ك باطل» ومن 1 
توجّه إليهم ضالّون (فاستقيموا) أي فتوجّهوا بالعبادة والاستغاثة مستقيماً (إليه) وحده 
(واستغفروه) مما صدر منکہ من الإعوجاج فيما مضى (وويلٌ) وعذاب عظيم أعد 
(للمشركين) جميعهم وباي نوع من نعل الشرك شركهم (الذين لا يؤتون الرّكاة) خص 


متهم الذين 9 يعطون الرّكاق وقد أشكل تغسير هذه الفقرة لوجهين: 


الأؤل: أن السّورة مكيّة وآن الرّكاة لم تفرض إلا في السّنة الثانية للهجرة؛ فكيف 


حسن البيان في تفسير القرآن ۰۹ 


0 أنّ المشركين وكل كافر لم يلتزم بالإسلام ليس مكلفاً بالفروع وواجبات 
الإسلام على الأصح. 

وأجيب عن ذلك بوجوه: 

الوجه الأوّل: أن الكافرين مكلفون بالق روع والواجبات». وهذه الآية إحدى الأدّلة 
على ذلك وهذا الجواتب ضعبف وخطأء لاله وان كانوا مكلفين ا فهذه الآية لا 
تكون دليلاً. لأنّها نزلت في مكة والرّكاة لم تفرض بعد ليكونوا مكلفين بها وملومين 
على عدم أدائها. 


الوجه القّاني: أن اداد بالركاة زكاة الس فالمعتى الذي لا يركون ولا يطهرون 


أنغسهم من اک وان ب وهذا انشا غير سديد لأن ال زكاة بمعرى الْتَز كية زكية والتطهر لا 

ا 0 E‏ 000 1 8 ا 5 لا 
يدخا لحت ED)‏ شیش ں. کوت ١‏ نشسة ١‏ ولا يقال: أذى زكاة لشسة ١‏ قال تعالى: # قد افلح 
ف 2 


هو الصحيح الذي لا غبار عليه أن الرّكاة كانت موجودة بين أهل 
مكة والمشركين. وكانت خصلة باقية من دين سيّدنا إبراهيم واسماعيل (على نبينا 
وعليهما الصلاة والسّلام) قال تعالى: #وأذكر 8 الكتاب اسماعيل إنَّه كان صادق الوعد 
وكان رسولا نبياً. وكان يأمر أهله بالصّلاة والرّكاة وكان عند ربّه مرضياً» سورة مريم 
الأية/ 55. 25. فال“ زكاة فريضة قديمة في كل دين» ومعلی آنه فرضت في ما بعد 


الهجرة أن أمدّ الإسلام فريضته ومدّد أنصبته ومقاديره من كل نوع من أنواع الأعمال'". 


یچ عل الله تعالى عدم أعطائهم الزّكاة بقوله: (وهم بالآخرة هم الكافرون) فمن لم يؤمن 


(01ل سودة م ا 

(۲) من المعروف أن أهل كز مبدأ ودين يصفون أنفسهم بخصال مقبولة لدى الناس للإستلال بحسن العمل 
على حسن العقيدة. و من المتفق عليه بين الناس أن إعانة الفقراء والمحتاجين خصلة مقبولة وخلق حسن. 
لذلك نرى أن الله تعالى عيرهه بما هو متفق عليه وهو عدم اتصافهم بإعانة الفقراء والمحتاجين عن طريق 
3 زكاة والح ال 0 بالكفر ر الذي جاء القرآن لإزالته. للدلالة لة على 
أنه كما أنه خلقهم المنغق ءا عليها باطلة فكذلك ما يعتقدونه باطل أيضا. وكثيرا ما يستدل بسوء الأعمال على 
سوء الفكر والإعتقاد لأن الأولى وليدة الثانية. والله تعالى أعلم. 


1 ۇر قك 


بالآخرة والتّواب فيها على الرّكاة والعقاب على تركها لا يؤدّيها ولا يحمل نفسه هذه 

00 حب “نه تر يعد أن دكن الله تقال غاقية التركمن الات الد د ها 

لشرك ذكر ما للمؤمتين الموخدين من التّواب CI‏ الإيمان والإسلام فقال 

ی2 ان الذين آمنوا) بالقرآان وبمن جاء به وهو الرّسول ١‏ وأعرض عن الكفر 
والشّرك (وعملوا الصّالحات) التي استحسنها الإسلام والرّسول (لهم) عند الله تعالى 

(أجر غير ممنون) غير مقطوع وغير منته ف في الآخرة وفي الذنياء. فإ الإسلام وادابه 


سسب لسعادة الذارين 5 لإحداهما فقط كما ف ZE‏ مو ضعه. 


ثم علم الله تعالى رسوله كيفيّة الاستدلال على حقيقة ما يدعو اليه من التوجه إلى 
الله تعالى والاستغفار من الشرك والكفر فقال فى صورة الاستفهام المتضمن معنى 
الإنكار والتعجب من حالهم فشال جل وعلا: 


ع ره | > رسك 
2 


اکر اليف لى ال ن ن رن لتر لدان كد 
Ar‏ 00000 2 چ حا ال ن مر ع يز حبر 0 حي ت ع 2 
رب e‏ جَعَلَ فيا رَوسَىَ من فوة ا فو 


کے < مسر Tz‏ ن 22 00 5 4 7 د عرسم ا و ساد 9 ا 
رة يام سوك سبلي 2 ثم ستو إلى السا وهى دخان فقال ا وللارّض 


ر ر یی ر س 
ا ل فى كل O O EE‏ 
صر مذ N‏ 
العريزٍ العليم O‏ 
هذه الآية بيان وتفصيا لقوله تعالى: إن ربكم الله الذى خلق السّماوات والأرض 


في سنّة سورة الأعراف الاية/ .٠١١‏ فبيّن الله تعالى هنا أن خلق الأرض استغرق 
يوهي كما قال (قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق) أى أوجد الأرض ذ 
الآياه ا فهل تكفرون بهذا الخال الْعَديٍ ر الذى ا د 


e‏ أندادا) جمع ند وهو الشريك الضدهء أي تجعلون ؛ 


ا ي 3 ا 
ا 7 1 5-75 5 . 
ضاا (دلك) الد خلق الارض هد (الله رت ت العالمين) ع مائك كا ف شخ أو فک ف 
2 3-3 ب 2 

: آم 1 5 0 شم ت 2 3 0 NT‏ ا 
يحول مملوكه صدا أو سريحا له نہ بين تعالى ف توھ اجن مم الايام اسه حجريو 
لله تى" 0 ما د الا ف ما علها. فصا لااد !! خلةّ فها الأارض وما 

ی ها شي رص رز ا ات تی 92 
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يتعلّق بها أربعة أيّام فقال: (وجعل فيها) أي في الأرض (رواسي) جمع راسية بمعنى 
ثائتة' وراسخة: والمراد” لها الجبال الراسخة والابتة الى ثبت الآرض وتحتها من الحركة 


والإضطراب. وتلك الرّواسي تقع (من فوقها) أي فوق الأرض. ففي قوله تعالى: (وجعل 
فيها) بمعنى على (وبارك فيها) أي وخلق البركة فيها من العيون والآبار والبنات 
والمعادن (وقدر فيها أقواتها) أي خلق فيها أقوات الحيونات والإنسان بقدر ما يحتاجون 
إليهاء وخلق تعالى كل هذه الآشياء (في) يومين من تثّمة (أربعة أيام)» وهذا الكلام مثل 


ما يقال: ذهب إلى بغداد فى عشرة أيام وإلى البصرة ف دة عشر يوما والمسافة 
كلها خمسة عشر يوماء فالمعنى ذهب إلى بغداد فى عشرة أيَام وإلى البصرة فى خمسة 
أيَام تكملة خمسة عشر يوماً. فصار خلق الأرض في يومين وخلق ما فيها وما عليها في 
يومينء فالمجموع آربعة أيام وبقي يومان لخلق السّماوات والتجوم والكواكب والشّمس 
والأقمار (سواء للسائلين) أي مستوية هذه الآقوات للسائلين عن الرّزق. بمعنى خلقها 
كافية لهم ومساوية بمقدار ما يحتاج السائلون إليه والسّاعين له (ثُم) بعد أن خلق الله 
الأرض وماعليه وفيها (استوى) ترجّهت إرادته (إلى السّماء) خلق السّماوات (وهى) أي 
السَّماوات قبل خلقها بهذه الهيئة (دخان) كانت كتلة من الدّخان فخلق من هذا الدخان 


السماوات كيين فى انوميد الباقيين ی الايام البح وبعل خلق السماوات والارض 


خاطبها الله تعالى (فقال لها) للتماء (وللأرض إئتيا) أي انقادا واعملا حسب إرادتى 
رعا وکا كله ا الأطافة و ا أ عو خب ها اريت إنتالنا 
أتينا) 5 أطعنا أمرك (طائعين) مسر ورين لهذا الانقياد للك ولا نکره ذلك (فقضاهن) 5 


ف انات وجعلها (سبع سماوات) وجمع الضم 5 قضاه:* باعشبار م صارت اليه 
ي 5 چ ا ا 
حيى وهو ع سماوات» وخلق السماوات السبع کان فى يومين من الايام السة: 


(وأوحى) أي وعين وقدر (فى كل سماء) من هذه السماوات (أمرها) عملها 


المنوط بها والذي امت الشماء بعمله و بالا نقياد في آراء ذلك العمل حسيما أراد ريها 


(وزينا السماء الدتيا) آي لقريبة من الأرض وهو الماع الاولى من جانبت الأرض له 


ل 
ب / إلى |الستون وان فزينا هله ایسا (بمصابيح) أي يكواكب مضيئة نصيناها فيها أو 
أما مها لتكون زينة لنثماء (حفظا) ولتكون حنظا للسماء م: صعود الشياطب: اليهاء اذ 

کا 0 9 02 اللو 1 = 5 5 3 | جد "مدو 5 اد < 5 
5 ما صعد سمهت ل إلى السيساء رمى بسهات وهو سرارة قصال من لحو صب كتصسبه 
فتقتله أو تخبله قبا أن يصا إلى حيث يريد السماء لاستراق الشسمع (ذلك) الخ 
ن e‏ َه کک - مه لے س چ ت ص 


العظيم كله (تقدير العزيز) الغالب القادر على ما يريد من الخلى (العليم) بكيفيّة الخلق. 


NY‏ سورة فصل 


فبهذه القدرة العظيمة وبهذا العلم اللامتناهي خلق هذا الخلق العظيم وقدّره ونسقه 
حسما أراد وكما ثراه. 


سؤال: ما هو المراد بهذه الأيام السّتةَ وكم هي مقاديرها؟ 

الجواب: لاشك أنه ليس المراد بها أيَامنا هذه. لأنَّ هذه الأيام تحدث بحركة 
الأرض حول الث لشمس» وفي بدذء الخلق لم يوجد الأرض ولا الب فلابد 3 يكون 
المراد بها أَيّاماً غير أَيَامِنا هذه. وقد ورد في مكانين من القرآن الكريم إطلاق اليوم على 
يا ی عا بوتا بكي والسكانات هنا 


الأوّل: قال تعالى: اواد یوما عند رَبك كَأْلْفِ سَنَةِ مما تَعْدونَ» سورة الحج 
الآية/ .٤١‏ فإن أريد باليوم من الأيّام السَنّة مثل هذا اليوم فيكون خلق الأرض وما فيها 
وعليها في أربعة آلآف سنةٍ من سنواتناء وخلق السّماوات وما يتبعها من الكواكب 
والتجوم والشمس والأقمار في ألفي سنة من هذه السّنوات. 


الثانى: قال تعالى: #تعرج الملائكة والرّوح إليه ف في يوم كان مقداره خمسين ألفت 
سنة # سورة المعارج الآية/ 4 فإن أ, ريد هذا اليوم فيكون خلق الأ رض وما يتبعها في 
مانتي ألف سنه وخلق اسما انت ترما | معها في مائة ألف سلة» فإن قيل: لادا ا يقال: 
إن المراد بقوله تعالى: (فى استّة أيه) فى مذة معلومة عند الله تعالى تقدر بسنّة أيّام من 
أيَامنا هذه؟ قلنا هذا صمب بإعتبار العبادة والتعبير الى ربيء إلا أن علماء طبقات الأرض 2 
ونظرياتهہ واستكشافاتهم تقول: إن المدة الى استقرت فيها الا رض كمأ هي صالحة 
للاستقرار والحياة عليها تزيد على نحو ألفى مليون سنة من سنواتناء فان صخت 
نظرياتهم فتكون تلك زائدة على اليوم فى سورة [الحج] واليوم فى سورة [المعارج] 
أيضاء ولعلَّ أن تكون هذه الأيَا السّتة ستّة دورات لدوران العرش» والله أعلم ما هو 
المراد بهذه اليا وكم كان مقدارها حيث ألا نص فيها فيفوض علمها إلى الله لا 

سا نكما الا لی دلت حكم من أحكام الدين. فلا حاجة إلى الخوض في هذا البحث 

عر من ذلك وإذا أردت زيادة علم في الموضوع فعليك بالرّجوع إلى فير (في ظلال 
القرآن) للسّيد قطب (رحمة الله تعالى عليه) فيما يتعلّق بتفسير هذه الآية. 

ثم بين الله تعالى للرّسول (5ي2) أنه ماذا يعمل إذا لم يسمع المنكرون هذه 
المواعظ الحسنة ولم يتفكروا في هذه الدّلائل المقنعة واستمروا على الكفر والعتوّ 
والاستكبار فقال جل وعلا: 
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رء ‏ > ر ص 
ا ”7 3 سمس 


إن أعرضوأ اد عة ل م عاذ نَمو ©4 


(فان أعرضوا) عن هذه المواعظ ولم يتعظوا بها وعن هذه الدلائل فلم يقتنعوا 
بهاء واستمروا على كفرهم وشركهم وعنادهم فأنذرهم بالعذاب (فقل) إذا لم تؤمنوا 
(أنذرتكم صاعقة) مصيبة وداهية مهلكة (مثل صاعقة) قوم (عادٍ و) وقوم (ثمود) التي 
أصابتهم فأهلكتهم. وها هنا رواية يستحسن ذكرها لأنْ فيها فائدة عظيمة وهي: أن الرّيان 
ابن حرملة قال: قال الملا من قريش ا إلتمستم 
رجلاً عالماً بالشّعر والكهانة والسّحر فكلّمه ثم أتانا ببيان أمره فقال عتبة بن ربيعة: 
والله لقد سمعت الشّعر والكهانة والسحر 1 مالا يخفى عليّ إن كان 
كذلك. فقالوا: إنتيه وحدّثه. فأتى النبيّ محمد فقال له:'يا محمد أنت خير أم 


فقصى بن كلان؟ أنت خير أم هاشم؟ أنت خير أم , عبدالمطلب؟ أنت خير أم عبدالله؟ 


فلم تب الهتد رتضدل اي e‏ وتسقه أحلامنا وتدم ديننا؟ فإن كن تريد رياستنا؟ عفونا 


ر 


RE E SOE‏ ق ا من أى 
شا ف شنت وال کی ا لك ما فى يها أن وغقبك: من 
بعك إن كان هذا الذي يأنيك رؤيا من الج قد غلب عليك؟ بذلنا لك أموالنا في 
طلب ما تتداوى به أو نغلب فيك والنْبيَ (5ة) ساكتء فلمًا فرغ قال: قد فرغت يا أبا 
الوليد؟ قال: نعم فقال (ية): فأسمع منّي. قال: يا ابن أخي أسمع» فقرأ ارول (صية): 
حم ا كتيل س 

الى قولة: : إن e E‏ عِقَهَ مِثْلَ ضَاعَقَة عاد وم3 3 )2 
فوثب عتبة ووضع يده على فم رسول الله (5 500 الله تعالى والرّحم ليسكتنٌ» 
ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى ة قريش. فجاءه أبو جهل فقال: أصبوت إلى محمّد أم 
أعجبك طعامه؟ فغضب عتبة وأقسم أن لا يكلم دا ا ثمّ قال: والله لقد تعلمون 


الَحْمَنٍ الاجم 0( کک رانا عَرَبِيًا لِقَوْم يَعْلْمُونَ 


I سي ل م الف ع‎ a 
هو بشعر ولا كهانة ولا سحر. ثم تلا عليهم ما سمع منه إلى قوله: (مثل صاعقة قوم‎ 
عاد وثمود) قال: فأمسكت على فمه وناشدته بالرّحم ا كلك أن و‎ 
إذا قال شيئاً لم يكذب. فو الله لقد خفت أن ينزل عليكم العذاب» يعني الضاعقةء ثم‎ 
كل وا وساف واف لوقه فزالله ليقودة لها مسف و كاذ اا‎ 


: كلها 7 و 
العرتب كفيتموه بأيدى غير کہ وإن كان ملكا أو نا ا اشد الٽاس به» لان ملکد 


T14‏ سورة فصّلت 


ملككم وشرفه شرفكم فقالوا: هيهات سحرك محمّد يا أبا الوليده فقال: هذا رأيى 
واصنعوا ما شتتم [القرطبي ج/ /١5‏ ص/۳۳۸]. 


ثم ۾ ذكر تعالى أحوال قوم عاد وقوم مود وما أصابهم فقال جل وعلا: 


و ات اسا 7 1 ا e,‏ لهم 5 e‏ إل 2 3 2 
و لرل میک ۴ ِم بده رون 9 عاد فاس ڪ را ف 
لاض یر ای ولو من سد ين وة اوک بوا ألك اله رى لقم هر 
ا ولات اة كو ي 
e N EO A EO‏ 


4© وا ال ءامنا ووا يق‎ NC AT EEE 
(إذ جاءتهم الرّسل) د في متعل إذ قو!‎ 


الأول: أنه متعلق 5 وهذا غير صحيح لأنّه يكون المعنى: أنذرتكم وقتما 
جاءتهم الرّسل. وهذا غير صحيح لأنَّ إنذاره لم يكن في ذلك الوقت. 

الثاني: أنه متعلق ب (صاعقة) في قوله: (مثل صاعقة ... الخ). وهذا ضعيف أيضاً 
لاله يكو المعنى: مث صاعفة نولت بهم وما جاءتيم اراشا زل ك أن الضاغقة 
تات كتير عن مجيء الرّسل لأن الرّسل جاؤوهم وبشروهم وبلغوهم وأنذروهي 
وبعد مذة من محاولة الرّسل معهم وإصرارهم على الكفر واستهزائهم بالرّسل نزلت 
الصاعقة عليهم. فالمعنى الصحيح أنّ إذ للعلة والسبب. و المعنى مثل صاعقة نزلت 
بعاد وثمود نهم جاءتهم الرّسا (من بين أيديهم ومن خلفهم) أي جاءوهم من كل 
الجوانب وبكل الوسائل واستعملوا كلّ حيلة ومحاولة معهم قائلين لهم (ألا تعبدوا إلا 
الله) واتركوا عبادة الأصنام وتمسكوا بشريعة الله تعالى فاستهزؤوا بهم وأنكروا رسالتهم 
(قالوا لو شاء ربّنا) أن يرسل إلينا ويبلّغنا بشريعته (لأنزل ملائكة) لهذا التبليغ وما 
أرسلكم فأنتم لستم الا بشراً مثلنا (فإنا بما أرسلتم به كافرون) أي فحيث لم يرسل الله 
a U‏ ر و 
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العباد. ثي ذكر الله تعالى طغيان عاد وثمود ومصيرهم بسبب ذلك الطغيان فقال وعرٌ 
من قائل: (فأمَا عاد فاستكبروا) وطغوا (في الأرض) واستهزؤوا بهود [عليه السّلام] وكان 
ذلك الاستهزاء (بغير الحق) دون وجه حقّء ولم يخافوا عاقبة هذا الطغيان والاستهزاء 
برسول الله (وقالوا من أشدٌ متا قوّة) فنخاف منه على هذا الاستكبار والطغيان والسخرية 
بهود وأتباعه المؤمنين» وأنّه يتعجّب من قولهم: (من أشذ متا قوّة) لآنهم (أولم يروا) ألم 
يعلموا (أنّ الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوّةٌ) فكيف اغترّوا هذا الغرور بقوّتهم 
ويقولون هذا القول 0 من الله تعالى فاستهزؤوا برسوله» والاستفهام هنا للإنكار 
والتتعجب من حالهم ف فالمعنى: لم يعلموا ولم يعتقدوا ذلك لأنهم (وكانوا بآياتنا) القوليّة 
المنزّلة إليهم وبآياتنا الكونيّة التي تدك على صدق الرّسول وعلى قدرتنا القاهرة كانوا 
بكلّ ذلك ا ينكرون ولايصدقون» وبسبب ذلك (فأرسلنا عليهم ريحاً صرصرا) 
باردة شديدة البرودة والصرت (في أيام نحسات) هي ثمانية أيام في آخر الشتاء وتسمّى 
أَيَام البرد العجوز. وأرسكد عليكم تلك الرّياح (لنذيقهم عذاب الخزي) أي الذل والهوان 
(في الحياة الدنيا) قبر الاخرة (ولعذاب الآخرة أخزى) أشدّ تذليلاً وإهانة لهم (وهم لا 
ينصرون) من قبل آلهتهم التي كانوا يعتقدون فيهم نهم ينصرونهم وينجونهم من المهالك 
اله كا مرون فو قا اس غر حيث لا أحد 3 أن ينقذ أحدا 
من عذاب الله تعالى إذا أراد به (وأمَا ثمود فهديناهم) أي أريناهم طريق الحقٌّ والرّشاد 
(فاستحبّوا) أي اختاروا (العمى) الضّلالة (على الهدى) أي سلوك سبيل الحقّ والضراط 
المستقيم وهو عبادة الله تعالى وحده والتّمسك والعمل بشريعته (فأخذتهم صاعقة 
العذاب) أي صيحة العذاب (الهون) أي العذاب المهين والمذل والمهلك وذلك العذاب 
نزل بهم (بما) بسبب ما (كانوا يكسبون) من عبادة الأصنام والانحراف عن شريعة الله 
تعالى وتكذيبهم للرّسل [عليهم السلام]ء (ونجّينا الذين آمنوا) بصالح (نكل) واتبعوا 
شريعة الله تعالى (وكانوا يتقون) المعاصي والذنوب» وهذه بشارة للمؤمنين بنجاتهم من 
العذاب ووعيد لنكافرين الد والهوان في الدنيا والآخرة» وإشارة إلى | أن مجرد الإيمان 
لا يكفي للئجاة. بل لا بد مع الإيمان وو اعون و التقوق وال جتناب عن المعاصي. فان 
كثيرا ما ينزل العذاب بسبب المعاصى والذنوب ولا يخفى أن فائدة الإيمان وثمرته هو 
العمل والتقوى. فالإيمان الخالي ا ذلك لا ينجيء كنا أن السورة الى لار ا 


نم أراد الله تعالى أن يذ 


1 
4 


مصير الكافرين يوم الحشر فقال جل وعلا: 


1 سورة فصل“ 


لوم یکر اعدا آم إِلَ لار فم بوم 09 سی إدا ما جَآموهَا سبد 
و ص و کے چ مه ت رور ل ر 
e‏ وأصرهم Es‏ يحَملُونَ € وَقَالُوا جورم لہ 


5-7 
01 


e‏ 0 أ 2 ا وهر حل كي أله 
لله ميَحَعُونَ ©4 


(ويوم يحشر أعداء الله) تعالى ليساقوا إلى التار (فهم يوزعون) أي يجمعون 
ويرتبون جماعات جماعات كلّ حسب درجتهم في الكفر وسوء الأعمال (حتّى إذا ما 
جاؤوها) أشرفوا على الدخول في الثّار أنكروا كفرهم وأعمالهم ليرجعوا بهم فلا 
يدخلوها وحينئذٍ (شهد عليهم سمعهم) على ما سمعوا من فحش القول والكفر 
والأشراك (وأبصارهم) على ما نظروا بها إلى ما حرّم الله تعالى (وجلودهم) على ما 


مسوا بها ما لا يجوز مسهاء ٠‏ فشهد كل هذه ! لجوارح (بما كانوا يعملون) بها من 
المعاصي في دار الدنيا (وقالوا 0 ولما ذكر معها من السّمع والأبصار رلم 
شهدتم علينا) هذه الشّهادة (قالوا) لم نتمكن من أن لا نشهد حيث (أنطقنا الله الذي 


انی كيه إن كان لطر ىقن كك عر سينا لليف نكا شي للقي ران 
كان غير حقيقيّ فلاء بل يكون المعنى أنطق كل شيء ينطق أي ووهب التطق له (وهو 
خلقكم أوّل مرّة) فلا يصعب عليه وهو بهذه القدرة أن ينطق الجلود وغيرها (وإليه 
ترجعون) فيجازيكم على عملكم بعد الخلق في مذة الحياة. قال القرطبيّ: وفي صحيح 
مسلم عن أنس بن مالك (2:5) قال: كنا عند رسول الله (ي) فضحك فقال: هل 
تدرون ممّ أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم قال: من مخاطبة العبد ربّهء يقول يا رب 
ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلىء فيقول: وإلي لا أجيز على نفسي إلا شاهداً 
مني. قال: يقول: كفى بنفسك اليوم عليك يدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم 
على فيه فيقال لأركانه: أنطقي فتنطق بأعماله. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام قال: 
فيقول:. قدا 0 قا فعنکن كنت أناضل 3 


EO I SAD نك‎ CE E 
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لنَسْرٌ أن لله لا يهلد كرا ما َس (© ودیک طشك ألَزِى طش 
ہیک لسك مَصَبَحْتم ين ره © 7 ونا كاذ وفك و 


تيو كنا هم ن شتی © # وشت شد قر قرا ثم ما ب 
سر م ر هه رح سا له 
ديم وَمَا حَلْمَهُمّ وَحَنَّ عَلَيِهِمٌ اقول ف N rR‏ لجن 
لانن نهر كنا حيرت @) 


(وما كنتم) في الذّنيا حينما (تستترون) من الئاس عند المعاصي والأعمال الفاحشة 
وان يديد اک کک e‏ کار ذلك 
الجوارج لا شيد اوطتتم أ اشا ١ o‏ لل ل يعلم كيرا ما تسلو ا : الأعمال 
ENE 0 5‏ طن للق علو كيرا 


مم ٍ 8 البه يعلهم م علمته في الخفاء هو (ظنكم الذي ظننتم بربكم) أو دمتم 


عليه وما رجعتم وما تبتم عله (أرداكم) صلة أخرى للموصول بدون عطف أى ظنكم 


الذي أرداكم أي أهلككم (وأصبحتم من الخاسرين) الذين خسروا الآخرق ولا خسارة 
أكبر من هذه الخسارة» بل إن خسارات الذنيا لا تعد خسارة (فإن يصبروا)على الثار 
(فالتار) تبقى (مثوىٌ) لهم (وإن يستعتبوا) أي وإن جزعوا وطلبوا الخروج منها (فماهم 
. من المعتبين) أي من الذين يقبل عتابهم ويخرجون منها أبداً (وقيضنا لهم قرناء) فيه 
تقديم وتأخير والأصل (وقيضنا قرناء لهم) أي أتينا بجماعة كانوا قرناء مقارنين وملازمين 
ومصاحبين ع في الذنيا (فزينوا لهم ما بين أيديهم) من المعاصي لعن كانوا يفعلونها 
ن الح ل (وما) والمعاصي ا لتى يريدود فعلها (خلفهم) أي من بعد. وهؤلاء 0 
كانوا من کک والجن 5 ن يحثون الاس على المعاصي فجمعوا معهم (وحق 
عليهم القول) أي بالعذاب جميعاً (في أمم) أي مع أمم أو مثل أمم (قد خلت 
من ا واستحشوا العذاب وکانت بلك أمم و الجن والونس (إنهم 0 أى 2 


00 راد الله تعالى أن يذكر بعض الأعمال التي كان سيقوم بها الكافرون فقال جل 


EE 1۸ 


وال ال كقروا لا معو يدا لدان ولو فيو لک تقل @4 
(وقال الذين كفروا) بمحمّد (جية) وبالقرآن الذي جاء به قال بعضهم لبعض 
(لاتسمعوا لهذا القرآن) لأنّه باطل أو لثلا يؤثّر فيكم (والغوا) أي إعملوا الغو بالكلام 
والتصغيق وغير ذلك (فيه) أي في وقت تلاوة القرآن (لعلكم تغلبون) لكي تغلبوا بلغو كم 
هذا على قراءة القران فلا يسمعها غيركم. > فكان أبو جهل يقول: : إذا قرأ محمّد فصيحوا في 
وجهه حتّى لا يدري ما يقول. فأنذرهم الله تعالى على ذلك فقال جل وعلا: 


لوس اس 03 


ر 0 ی م 7 1 سح لاع به 
# دين لري قروا عَدَابًا سَدِبدًا ولجرنٔم انوا الرّى کا َل 43 
(ولنذيقن ال كفروا) رت في وقت تلاوة القران (عذابا شديداً وليجزينهم 
أسوأ الذي كانوا يعملون) عقاب السّوء الذي ى كانوا يعملونه وهو في 81 لقران. و کی 
ذلك زا لمن يلغو ويتكلم وقت تلاوة القرآن ولا يشعر أنه بهذا اللو قد امكل أمر 
الكافرين وأبي جهل. وترك أمتثال أمر الله تعالى اذ يقول: (وإذا قرىء الى رآن فاستمعوا 
له وأنصتوا لعلكم ترحمون# سورة الأعراف الآية/ 4؟. 


لدَلِكَ جرا اعدا لَه آلا م فیا دار الل ر ما كوأ يننا يحون © + 


(ذلك) الجزاء شديد هو (جزاء أعداء الله) تعالى وهو الثار (لهم منها) أي 


ب 


الثار (دار خلد) محل إقامة الخلد لاخروج منها. و رودا کا الجزاء (جزاء بما كانوا) 


کک ا کے ی ی 


أي سريت 7 (بآياتنا) وهو القرآن وسائر المعجزات (يححدون) کون ولا يصدة ا 


اما 09 اا كل 


(وقال الذين كفروا) حينما دخلوا جهته (ربنا أرنا الذين أضلانا) عن الإسلام 
وشاع والعمز به (من الحِنْ) وهو شيطان الج: (والإنس) وهو شيطان الإنس وهو 


العري: السوء (نحعلهما) أى إن تريناهما ل كليهما (تحت أقدامنا) انتقاماً على 


إضلالهما ننا (ليكونا من الأسفلين) في 


e 2‏ ةع عضوب مهمو ري دم عم a‏ ار س رہ ٤‏ 
إن الذبت قالوا رد اله ثم استفكمواً زل عليّهم الملبكة ألا 
02 يع ره رچ وره ےل فت > س > چ محر a‏ 5 

فوا وذ رو وأشِروا يالجنة الى کر وع دوں (© حن أوبَاركم 


(إِنَ الذين قالوا ربّنا الله) أشار به إلى أنّهم يؤمنون بأنّ الله تعالى هو المربي 
تكويئاً وتكليفاء ويجب أن يأحذ الإنسان التّربية الأخلاقيّة والسلوكيّة ومنهج الحياة من 
شريعة الله تعالى وحده ثم م استقاموا) على هذه العقيدة ولم يعتنقوا تربية أخرى غير 
تربية الله تعالى في جميع نواحي الحياة الإقتصاديّة والإداريّة والأخلاقيّة. فهؤلاء (تتنرّل 
عليهم الملائكة) قائلين لهم: (أن لا تخافوا ولا تحزنوا) حيث نجوتم من عذاب جهنم 
الات أي وأفرحر' (بالجتة التي 5 توعدون) فى الدنيا على لساق: اسن بوالدعاة 

2 قل وكيم! هذه البشارة تكون في ثلاثة مواطن: عند الموت وفى القبرء 
وعند الإحياء بعد الموت. ويقول لهم الملائكه أيضاً: (نحن أولياؤكم) أحباؤكم ورك 
الذين كتا معكم في الدنيا فلا نغارقكم هنا (ولكم فيها) في الجنّة (ما تشت تشتهي أنفسكم 
ولكم فيهنا ما تدعوق) ما "تطليون (نزلا) أ تتندلون ثزلاء وساد رفون هذا زرا 
وضيافةٌ فالترول في القرآن بمعنى الرّزق والضيافة. وتلك الضيافة هي (من غفور) أي 
كثير المغفرة (رحيم) ومغفرته ناشئة من رحمة بالعباد لا من سبب آأخرء فيغفر لمجرّد 
أنه رحيم لا لحاجته إلى المغفرة ولا إلى المغفور لهء ولا لإيجاب أحد أو شىئءٍ عليه 
أن يغفر. وفي هذه الآية 0 إلى أنه كما أن للكافرين قرناء ا من 0 


هذا وبعد أن حت الله تعالى التاس على الإيمان» حيث ذكر لهم هذا التكريم 
راو أن حت الو تعر عو إلى كيف الله الى وک ر شا ا إلى 
أنه لا يطلب من المرء إصلاح نفسه فقطء بل يجب عليه بعد إصلاح نفسه أن يسعى 
لإصلاح غيره فقال جل وعلا: 


طقف سورة فصلت 


ES ~2 2‏ ا 02042 دك وج باد 0 ر اح سا بي اس 
المنليت © ولا شوى أَْسَنَهُ ولا السَيَه آدْهَمَ يالى هى أحَسَنْ فإِذا 
2 مر م روداو سس لط رك ع 28 ا صر CC‏ مر رو 
الى بيك وَبَبْنَه عدو كان وَل حَميم (© وما مها إلا لنت صَبروا 
ل اخ ل د د ا e‏ حص لم a E N‏ 
وما مها إل ذو حط عظيم © وَإِمَا ينَرَعْنَكَ مِنَ السَيَطنِ دنع فاستعد 

مس وو ور مم 35 

اه لَه هو ألسَّمِيع علي + 


(ومن أحسن قولاً ممّن دعا إلى) عبادة (الله) ودينه ونشر الإسلام وشريعة الله 

تعالى في الأرضء والاستفهام للإنكار» فمعناه: لا يوجد قول أحسن من قول الدعاة إلى 
الإسلام. ويدلَ هذا على أن الدّعوة واجبة لأنّ من الأقوال ماهو واجب. وإذا كان قول 
الدّعوة أحسن منه فلا بد أن يكون واجباً؛ لأ غير الواجب لا يكون أحسن من 
الواجب» فكل مسلم مسؤول عن الدّعوة حسب الاستطاعة. قال الرّسول (35): (من 
رأى منكم منكراً فليغيّره بيده) أء ي بقوّته (فمن لم يستطع فبلسانه) أي بالقول والوعظ 
والتصيحة (فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعكف الايمنان)''؟ (وعمل «صالحا: وقال إلى :من 
المسلمين) أي وأعلن إسلامه بين الكافرين والملحدين ولم يخف لومة لائم» وأعتز 
وافتخر بإسلامهء فالصّلاة التى يؤديها المسلم وهو بين الكافرين والفاسقين والمرتدين 
مثلاً فى عمله أفضل بكثير من القّلاة التى توئ بين المسلمين. لآنّ في هنذا إرغاما 
للكاف ل وإعلاناً للإسلام واعتزازاً EE‏ الجئذي المشلة أعلن إسلامك وصلاتك 
بين الجنود ويا أيّها الضَابط أعلن صلاتك وإسلامك بين الصباط» وأيّها الموظف أعلن 
صلاتك وإسلامك بين الموظفين وأيّها العامل أعلن صلاتك وإسلامك بين العمال» 
وأرغموا بذلك من يكرههاء فإ في ذلك أجنا أكتر راك هذا ويك أن الذاعئ إلى 
الله تعالى وإلى الإسلام يلاقي عونا ادش .معنن الاس :و اکا ر كثيرة 8 الله 
تعالى الدّعاة بأن يقابلوا الأذى والمشقّة والمشاكل بطريقة حسنة توجب جلب القلوب 
ر ا ا ج ال اغف فاد فى :ذلك شرا بالدعزة 
والدّعاة فقال تعالى: (ولا تستوي الحسنة ولا السيئة أدفع بالّتي هي أحسن فإذا الذي 
بينك وبينه عداوة كأنّه ولي حميم) فسَّرت هذه الآية بوجوه ولكنّ أصوبها هو ما أفاده 
الإمام التسفي قي تفسيره: فالمعنى: ولا تستوي أفراد الحسنة بل منها حسنة ومنها 


)00( صحيح مسلم 4/1 الحديث رقم ۹ 


حسن البيان فى تفسير القرآن Y1‏ 


أحسن» وكذلك السّيئة لا تستوي أفرادها إذ منها سيّئة ومنها أسوأء فإذا أعترضتك سيّئة 
من الئاس ادفع هذه السّيئة بالحسنة التي هي أحسن من أخواتها. فمثلاً إذا أساء إليك 
في سبيل الذعوة إلى الإسلام شخص فأمامك ثلاث خصال كلها حسنة: 

الأولى: أن تقابله بالمثل لأنْ هذا عدل والعدل حسن. 

التانية: أن تعفو عنه وتسامحه وذلك فضل والفضل حسنة. 

الثالثة: أن تحسن إليه وذلك أفضل. 

فقابل الاس وادفع سيئاتهم في سبيل الذعوة بهذا الأفضل وأحسن إليهم» فإن 
فعلت ذلك (فإذا الذي بينك وبينه عداوة) تصير (كأنه وليّ) صديق (حميم) حار في 
ظلمك”'' وهذا طريق التّجاح في الحياة لكلّ أحد من الدّعاة وغيرهم. 

حكاية: يقال أنّ مالك بن دينار كان له جار يهوديّء فكان الجار كلما ينظف 
مرافقه ومراحيضه يلقي كل التجاسة في صحن دار مالك فيأتي مالك بعمّال وينظف 
داره ولا يتعرّض لليهودي بشيء من الإنكار أو الرّجر. فمضى على ذلك وقت» وفي 
يوم من الأيّام قال اليهوديّ: يا إمام ألا ترى أنّي كلما أنظّف المرافق أرمي بنجاساتها في 
صحن دارك ولم أر منك مقابلتي في ذلك العمل بإنكار أو زجر أو على الأقلّ بنصيحة 
فلماذا؟ قال مالك: لأنّ الرّسول (يُنةِ) يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتّى ظننت 
آله زره ا خا راق البيودق الخلذق السا هذه راك امام تلف وحلق 
الا كذلك اسم وال أسهت أن ل إله إل الله وأث مدا رسول الله وان دين 
الإسلام هو دين اللهء فهكذا كان المسلمون الأوائل يجلبون القلوب الى الإسلام 
بأخلاقهم الحسنة وأعمالهم الطيّبة. فما أجدر بك أيّها المسلم أن تتخلق بهذه الأخلاق 
لتجلب الئاس إلى الإسلام. وإياك والأخلاق السّيئة فتنفر الاس عن الإسلام وتشوّه 
الإسلام أمام عيونهم. 


2 عد وني 
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1 سورة فصّلت 


وحيث إن الإحسان الى المسيء صعب على التفوس ويحتاج إلى صبر كثير» أمر 
الله تعالى بالصّبر فقال: (وما يلقّاها) أي وما يلقى هذه الخصلة وهي دفع السّيئة بالحسنة 
(إلا الّذين صبروا) فاصبر لتستطيع أن تحمّل التفس هذه الخصلة العظيمة والضعبة عليها 
(وما يلّقاها إلا ذو حظّ عظيم) من التّقوى وامتثال أوامر الله تعالى واتّباع الأخلاق 
الحسنة والإتصاف بهاء رزقنا الله تعالى هذه الصفات الحميدة والأخلاق المجيدة آمين يا 
أرحم الرّاحمين. ثم إِنْ التفس دائماً يميل إلى الانتقام ويصعب عليها الإحسان إلى 
المسيء فوضع الله تعالى علاجاً لميل النّفس هذه وتسهيل الإنسان أمامها فقال جل 
وعلا: (وإمَا ينزغتك) أي وإمًا يدفعئتك (من الشيطان نزغ) دافع للانتقام ورد السيئة 
بالسّيئة أو بالأسوأ وترك الإحسان إلى المسىء (فاستعذ بالله) فاذكر الله تعالى وحسن 
تأديبه وأمره بالإحسان وقل: أعوذ بالله ال ره هذا الميلء فإن فعلت ذلك يسهّل الله 
تعالى عليك الأخر ويسوقك إلى الخير حيث (إنه هو السميع) يستجيب إعاذة 
المستعيذين به فيعيذهم (العليم) بحال المستعيذ فيسهّل عليه أمره ويحسن حاله إن شاء. 


ثم لما أمر الله تعالى المسلم بالدّعوة إلى عبادة الله تعالى وتو حيده والقيام بأداء 
أوامره وتطبيق شريعته ذكر للذعاة دلائل على استحقاق الله تعالى بالعبادة والتوحيد 
والطّاعة وامتثال الأوامرء ليذكروا تلك الأدلة للمدعؤين ا بها فقال جل وعلا: 


وين ا الل الها واي الف 8 ملو الاس ولا 
a ES‏ 
ين سڪرو الي عند ريك سبحو له بال ولتار هم لا 
مَحَمُونَ 8 © معن كاكناك انك E O E‏ 


اهرت ودبت إِنَّ الى لََاهَا لي الْمرَق إن عل کل َو مير ©)* 
(ومن آياته) التي تدل على قوة الله تعالى ووحدانيته (الليل) الذي يأتي ويستر كل 
شئء بظلامه (والتهار) الذي يهجم فيزيل ظلام اليل ويضيء (والشّمس والقمر) اللّذان 
يعملان دؤوباًء فإنَ هذا الصَنع العجيب لا يمكن إلا بإيجاد صانع قدير بلغت قدرته 
النهاية وقهرت كل شيء. ولاك أذ مق هة القدرة لاا ولا يقن ربكا لان 
الشريك لايقبله ولا يتّخذه إلا من كان عاجزاً عن عمله وتدبير أموره» ومن كان بهذه 


حسن البيان فى تفسير القرآن YF‏ 


القدرة وتنرّه عن الشرك فهو اللائق بالعبادة فإذن (لا تسجدوا للشمس ولا للقمر) ولا 
لغيرهما من الموجودات مهما بلغ حسنه ومنافعه. فإِنْ كلّ موجود من هذه الموجودات 
مظاهر قدرة الله تعالى خلقها ليعرف الإنسان بذلك قدرته وعظمته فيوحذه بالعبادة 
والطاعة والتَذلّل والانقياد (واسجدوا) جاءت بمعنى السّجدة المعروفة وبمعنى التّذْلّل 
والانقياذ والطاغة» وهنا يناسبه الشجود المعروف لأنّه لا أوامر للشّمس والقمر ليطبعهما 
الإنسان وينقاد لهماء وإنّما بعض المشركين يسجدون لهما ويقدّسونهماء فالمعنى 
لاتسجدوا ولا تعظموا ولا تقدّسوا الشّمس والقمر بل (واسجدوا لله) تعالى (الّذي 
خلقهنّ) فالخالق هو اللائق بالعبادة لا المخلوق (إن كنتم إياه) إيّ الله تعالى (تعبدون) 
فإنهم كانوا يعتقدون وجود الله تعالى ووجوب عبادته إلا أنّهم كانوا يسجدون لغيره 
ويقولون إلّه لا مناسبة بيننا وبين الله تعالى لأنّا ناقصون بعداء عنه» فنسجد لهؤلاء 
لتكون واسطة الإيصال والتّقريب بيننا وبين الله تعالى» كما قالوا: #ما نعبَدُهُمْ إلا 
لِيُمَرَبونا إلى الله زلفى » سورة الزمر الآية/ ۳. فنهاهم الله تعالى عن ذلك وعن اتخاذ 
الوسائط بينهم وبين الله تعالى (إن كنتم إيّاه تعبدون) أي إن كنتم تعرفون الله تعالى 
وتعترفون بعظمته. فلا تسجدوا لغيره فإنّه لا يقبل الوسائط والسّجود والعبادة لغيره بأيّ 
وجه من الوجوه. ثم كان بعض المشركين لايهتدون إلى التوحيد لأنّهم كانوا يستكبرون 
عن اتباع الرسول (3عِ) أو عن ترك تقاليد موروثه عن آبائهم وأجدادهم فقال تعالى: 
(فإن استكبروا) عن قبول هذه الذعوة فالله تعالى غنيّ عنهم حيث (فالذين عند ربّك) 
من الملائكة المقرّبين (يسبّحون) يصلون (له) ويسبّحون (بالليل والتهار) دائبين (وهم لا 
يسأمون) لايفترون ولا يستكبرون. فهم مع كونهم أعلى من هؤلاء لا يستكبرون عن 
عبادته فكيف بهؤلاء. ثم بعد أن ذكر الله تعالى آيات قدرته ووحدانيّته أراد أن يذكر 
آيات قدرته على إحياء الموتى يوم القيامة» فقال جلّ وعلا: (ومن آياته) التي تدل على 
قدرته على إحياء الموتى وحشرهم (أنك ترى الأرض) بداهة ولا شك في ذلك وأنّها 
تكون (خاشعة) جامدة ميّتة لا تنبت شيئاً (فإذا أنزلنا عليها الماء) بالمطر أو السّقي 
(اهترّت) أي تحرّكت بالتباتات وانتفخت وأنبتت من تفكر في حالة الأرض هذه اعترف 
وقال: (إِنْ الذي أحياها) أي هذه الأرض اليابسة الميتة هو (لمحيي الموتى) وقال: (إِنّ 
الله على كل شيء) من الإحياء والإماتة (قدير) ذو قدرة عظيمة لا تعجز عن شيء. 


ثم بعد أن دكن الله تعالى الآيات الذالة على قدرته ووحدته وعلى الإاحياء بعد 
الموت. أنذر الذين يعرضون عن هذه الآيات ولا يتفكرون فيها فقال جل وعلا: 


لقف سور فضت 


رمه > 


إن لذبن لذو ف ليا لا عمو عن ا أن يلق فى التار ڪر أم من 
OEE ENN‏ 

(إِنّ الذين يلحدون) اي يحيدون ويعرضون (فى آياتنا) عن آياتنا الذالة على قدرتنا 
ووحدانيّساء وإِنّ الله لقدير على أن يحيي الموتى لذ بكرن في هذه الآيات ويكفرون 
بما تدلّ عليه (لا يخفون) وهذا وعيد شديد أي لا يخفون علينا ونحن نعلم بهم وننتقم 
منهم. ثم بين الله تعالى نوعيّة الانتقام فقال: (أفمن يلقى في الثار خير) وهم المعرضون 
عن الآيات (أم من يأني آمنا) من العذاب (يوم القيامة)؛ ثم أنذرهم الله تعالى بصيغة 
الأمر الوارد للتخيير المتضمّن الوعد على الخبر والوعيد على الشر فقال: (اعملوا ما 
شئتم) من خير وشرّ؛ فقد أعطيناكم القدرة على الخير والقدرة على الشر وبيّنا الخير 
ومصير فاعله والشرّ وعاقبة مرتكبهء فاعملوا على اختياركم ولا جبر هنا (إنه) أي الله 
تعالى (بما تعملون بصير) فيجازيكم حسب عملكم إن خيراً فبثواب الجة وإن شرا 
فبعذاب وب 

ثم بعد أن أنذر الله تعالى المعرضين عن آياته الكونيّة ولم يعملوا وفق مدلولاتهاء 
أراد أن ينذر الذين يعرضون عن القرآن المشتمل على الايات الكونيّة والايات القوليّة 
فقال جل وعلا: 


(إنْ الذين كفروا بالذكر) وهو e‏ والخبر محذوف تقديره نعذبهم» حذف بقرينة 
السّياق» ثم ذكر من أوصاف القرآن ما يدعو إلى الإيمان به ويدلّ على استحقاق من كفر 
به للعذاب والانتقام فقال: (وإنه لكتاب عزيز) منيع من الإبطال والتحريف والتقد 
والاعتراض. 


ذكر الله تغالن ضف القرآن: أيضا فقال جل وغل" 


Td r a‏ مھ مر کے 7 2 مج سل م ل ىم ص 
eee‏ 
A72‏ کا ۶ لِك ا سر ر اسم يه م 
يقال لك 5 فيل لفك قبلك إن ريبك لذو مغفرق وذو عقاب 


2 00 م سج 0 2 ر ر وو رفس عن صب عر 
لغ E O‏ ا لزلا فصت لله ايى وعرف كل 


حسن البيان في تفسير القرآن e‏ 


و لأررك اكلا E‏ الروك له وموك اف لانو ٠‏ وذ وق 

(لا يأتيه الباطل) هذا بيان لقوله كتاب عزيز ومظهر لعرّة القرآن بأنّه (لا يأتيه) أي 
لا يظهر الباطل ولا يستطيع أحد أن يبطل ويكذب ما فيه من القصص والأحكام 
والأخبار والأخلاق وغير ذلك من كلّ ما فى القرآن (من بين يديه) أي حين وروده 
(ولا من خلفه) أي بعد وروده إلى يوم القيامة. بل كلّ ما فيه يصدقه العقل والعلم 
والواقع يوماً فيوما إلى يوم القيامة (تنزيل من حكيم حميد) هذا مثل الدّليل والعلّة على 
آنه لا يأتيه الباطل فكانه قال: هو (تنزيل) أي منزل (من حكيم) من ذاته بلغت حكمته 
النهاية (حميد) بلغ كماله فوق التصور. فمن هذه ومن هذا كماله لا يتطرّق إلى كلامه 
الخلف والبطلان. كلا وإن ذلك محال. ثم أراد الله تعالى أن يسلى رسوله على ما 
a‏ اديه UTE‏ للك ) UNA E‏ فق لوقل 
من قبلك) من أنه كاذب أو ساحر أو...أو.. الى غير ذلك من الإتهامات» وهذه سنّة 
الذين اتبعوا الرّسلء يغفر لهم وينجّيهم في ادنيا والآخرة وذو عقاب (أليم) مؤلم لمن 
كفر واستهزأ بالرّسل؛ وذلك في الذنيا بخذلانهم ونصرة المؤمنين عليهم» وفي الآخرة 
بإلقائهم في جهنم مع الشياطين أجمعين» فاصبر فإنْ الصبر من شيمة الرّسل وإِنْ العاقبة 
لك. ثم أراد الله تعالى أن يبيّن أنّهم لا عذر لهم في عدم الإيمان به فإنّهِ كتاب عزيز 
ركل ما فيه حقٌ لا يأتيه الباطل» وإنْهم يفهمونه لأنه نزل بلغتهم فلم يبق لهم أي عذر 
من الأعذار فقال جل وعلا: (ولو جعلناه) أي ولو جعلنا الكتاب المنرّل على محمد 
(قرآناً أعجمياً) كتابا يقرأ بلغة العجم وهم غير العربء (لقالوا لولا فضلت آياته) أي 
لولا بيّنت آياته حسب ما نفهم ونعرفه (أأعجمي) أي كتاب أعجميّ يرسل إلى من لا 
يفهمه (و) هو (عربي) فكيف يكون ذلك. ولهذا السب أنزلناه عربباً ليفهموه. ولكي لا 
يعن له علو يه نا EONAR‏ بوانيه 'الباطل وات براضم لا 


الرّسلء. يكدبون ويؤذون إلا ان العاقبة والتصر لهم حيث (إِنْ رتك لذو مغفرة) للمؤمنين 


خفاء فيه حيث ترك بلغتهم لا بلغة غريبة عليهم» بين سہست عدم اتباع التاس له وعدم 
الإيمان والعمل به. وعدم تطبيقه في شؤونهم في نواحي الحياةء فقال: (قل) يا أيّها 
الذاعى إلى الله تعالى والعمل بالقرآن (هو) أي القرآن (هدئ) إرشاد إلى سبيل الحقٌ 
المستقيم (وشفاء) لأمراض القلوب إلا أنه ليس شفاء وهدى لكل أحد بل هو (للذين 


TT"‏ سورة قصّلت 


يؤمنون) أي يحون الهداية والشّفاء ویسعول للوصول إلى ما فيه الهدى و لشّفاء (والّذين 
| يؤمنون) لايحبون الهداية والشفاء أيه يستقيدون من هذا القران لأتهم 0 آذانهم وقر) 
5 تقل يمنعهم عن سماع القرآن سماع تدس وتفكرء وذلك التقل هو تقليدذ الاباء وحب 
الشّهوات والاستكبار عن اتباع الرّسول وغير ذلك» فان هذه الأسياب منعتهم عن سماع 
القران حي السّماع. فأصبنجوا بهذه الأسبات كين كان :أذنه ثقيلة لا تسمع شيئاً. (وهو) 
أي القران عليهم (عمى) أي غامض لا يفهمونه (أولئك) مثل الذين هم (ينادون من 
مكان بعيد) فلا يسمعون القرآن. فإِن كان مشغولا بشيء ومنهمكا فيه ومشغوفا به لا 
يلتفت إلى غيره فلا يسمعه ولا يفهمه ولا يدري ما هو. 


مزالت بعلي ادر لرسوله (#85) أنْ کل كتاب نزل آمن به بعض النّاس 
ولم يؤمن به البعض ر الآخرون. نام كتاب امن به كل الٽاس وذلك لكي لا يحزن 
الرّسول (45*:) بكفر من کفر فقال جل وعلا: 


عن يه بوسر .م 


#ولقد 4ایا موی الك تسلف فيد ولول كيه متنا من ريلك 


قى بِيِتَهُمْ ونم لنى سَكِ مِنْهُ مر © عَنْ عَيلَ صلا فيه و 
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اسا ليها وما ريك بطر بيد @4 


(ولقد آتينا مو سی الكتاب) وهو التوراة (فاختلف فيه) ا أختلف التاس ف 
الور ف ماين وهو شن كر بها (ولولا كلمة) أي ولوا حكم مين ربك 
(سبقت) صدر انشا فى الأزل وهو أن لکا 1 أجل معين 3 يتتقدمون عليه ولا 
يتأخرون» فلولا هذا القضاء من الله تعالى (لقضي) شصل التراع بين من آمن ومن کقر» 
وذلك بإهلاك الكافرين وإنجاء المؤمنينء إلا أن الله تعالى يمهل كل أمّة إلى أن 
اختلفوا : في القوراة فكذلك قومك اختلفوا (وأنهم) أي قومك (لفي شك منه) أي من 
القرآن (مريب) شكهم هذا أي :شك شديد كل الشدف :قاصير إلى" أن بات برع الذي 
يوعدون. ثم نبّه الله تعالى الرّسول (يفِ) على أنّ كفر الكافرين لايضرّه شيئاء وإِنّما 
يضرّهم أنفسهم فقال تعالى: (من عمل صالحاً فلنفسه) أي حيث يوجد هو على ذلك 
العمل لا غيره (ومن أساء فعليها) حيث هو يعاقب على ذلك العمل فكلّ يجزى حسب 
عمله (وما ربّك بظلام للعبيد) أي أن الله ليس بظالم حينما يثيب المطيع ويعاقب 


حسن البيان فى تفسير القرآن ۷ 


العاصىء لأنّ ذلك الجزاء صدر حسب عملهما وقد بلغناه بعمل الخير والشر وعاقبة كل 
اء فل يق اعتزاضن ولس هناك طلم. 

سؤال: إن الرسول (ي) يقول: (من سنّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 
بها إلى يوم القيامة» ومن سنّ سنة سيّئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
القيامة)“ فيدلّ الحديث على أن المرء ينتفع بعمل غيره إن كان خيراً ويتضرّر به إن 
كان شرأء فكيف التوفيق بين هذه الآن وهذا الحديث؟ 


الجواب: إن من سنّ سنّة حسنة أو دلّ على خير أو دعا إلى عمل صالح يؤجر 
على تسيّه ودلالته ودعوته لذلك العمل لا على نفس العملء ويعاقب على تسببه لعمل 
الشبّ ودعوته إليه أو دلالته إليه لا على نفس ذلك العملء فيكون انتفاعه وضرره من 
عمل ف و انين ل عمل غير والله تعالق تاغلب 


١ 


اد م 


303 


0 كان الرّسول (#ية) لا يزال يدعوهم إلى الإيمان والتوحيد واتباع شريعة الله 
وكان يستدل لهم بدلائل من الكون والآفاق والأنة نفس ویہشرهم بالحتة وينذرهم 
ا يوم الا كا شرل ن فى عيرم اا لخبرنا رها فرذا لبهم قال جل 
وعلا: 


0 ر کک ا کے و ر ت ررر 53 
چ لله برد عِلم ألسَّاعَةِ وَمَا خر من تَمَرتِ من أكماعها وما حمل 
جر کا ر ر رص رہ 0" 20 


ن ولا نَع إلا بعليه. ووم اوم أَيْنَ شرڪاوى قالوا َادَنَكَ 


حر سے 


5 مج ڪر سه 


e 
4) وتوا ما لحم ن يحبص‎ 
(إليه) إلى الله تعالى (يرد) يحال ويفوّض (علم) وقت مجيء السّاعة من قبل كل‎ 


من يسأل عنه. لأتهم لا يعلمون ذلك بأنّ هذا العلم مختص بالله تعالى (وما تخرج) 
ثمرة (من ثمرات) الأشجار والتبات (من أكمامها) من أوعيتها (وما تحمل) واحدة (من 


)02( صحيح مسلم ۲ الحديث رقم .۱١۱۸‏ 


۸ سورة فصل 


أنشى) من الحيوانات والإنسان (ولا تضع) ذلك الحمل إلا بعلمه والسّاعة آنيةٌ بلا ريب 
(فيوم يناديهم) الله تعالى في ذلك اليوم (أين شركائي) أي أين الذين اتخذتموهم شركاء 
لي وعبدتموهم دونيء فأتوا بهم لينقذوكم من العذاب كما ظننتم (قالوا) أي المشركون 
بالله تعالى (آذناك) أي اعترفنا لك أله لا شريك لك وأنه (مامنّا من شهيد) من أحد 
هن أن ل بقن حيث تبيّن لنا ذلك وثبت (وضل) أي وغاب (عنهم) أي لم 
ينفعهم (ما كانوا يدعون من قبل) في الدنيا من الله تعالى (وظنوا) وأيقنوا وعلموا أنه 
(مالهم من محيص) من قرار ونجاة من عذاب الله تعالى» ومن جهنم وبئس المصير. 

ثم أراد الله تعالى أن يذكر بعض صفات الإنسان غير المستقيم ليتجّنب عنها 
الإنسان المستقيم ويتهذب منها لأنّ هذه الضفات هي سبب عدم الاهتداء وسلوك طريق 
الحق والسبيل المستقيم والإيمان بالقرآن؛ فقال جل وعلا: 


اک و و TA‏ م277 2 ل I‏ مسر ور 4 E yg‏ ° 

چ 5 . 7 3 
# له سكم الإضسان من دعاء الخير وان مشه ١‏ فمكوس 4 ولين 
| سوسم يد لابه م > سور ر عو و سس سم 222 ا 0-2 
د 


8 2 2 ر صر لے 4 ا ی 
قنله رحمة متا من بعد ضراء مسَنَهَ ليقولن هذا لى مآ اظن السَاعَةَ قَايمَة 


اخ إل عمس 20 در او ا کے و عه 
ولين نجعت إك ر إن لى عنده للْحْسَىٌ فَلْنِكن الذي كَمَروا يما عملا 
3 ر س2 ر 4 3 مه a‏ عرض 2 052 90 211 7 

ولنذيقهم من عذاب عليظ لرع) وإذا أنعمنا على الإشَنٍ أغرض وتا انيه 


رص و م يار 


7 5 72 يم 0 5 م 
وَإِذا مْسَه اسر فذو دعا عريض )4 
(لا يسأم) أي لا يتعب الإنسان (من دعاء الخير) من طلب المال والتّعمة والرّزق 
ومنافع الدنيا ولا يشبع منها (وإن مسّه الشر) أي ضرر من المال أو نفس (فيئوس 
قنوط) وغير صابر وغير راض بقضاء الله تعالى وقدره (ولئن) أذقناه نعمة (منّا من بعد 
ضرّاء) أي من بعد بلاء ومصيبة (مسّته) أصابته (ليقولنَ هذا لى) أي من استحقاقي. 
وقيّد ذلك بقوله: (من بعد ضرّاء) لان التجاهل عن كرم الله تعالى بعد الضراء اشنع منه 
من قبل الشّراء كما لا يخفى. وقال أيضا (وما أظنّ السّاعة قائمة) أي آتية (ولئن رجعت 
إلى ربي) كما يعتقده المؤمنون (إِنَ لي عنده للحسنى) أي التّعمة الأحسن من ما في 
الذنيا لاستحقاقي ذلك ولشرفي (فلنتنَ) أي فلنخبرّن (الّذين كفروا) أي لنجزينّ الّذين 
كفروا (بما عملوا) بسبب ما عملوا فى الذنياء ثم بيّن الجزاء بقوله: (ولنذيقنهم من 
عذاب غليظ) شديد» وسياق العبارة أن يقال: (فلننيّئتهم بما عملوا) لأنْ الكلام في 


حسن البيان في تفسير القرآن 1۹ 
اش ا ا 
الإنشنان" الذي مد ذكره وذكر صفاته. إلا له وضع (الّذين كفروا) موضع هم إشارة إلى 
أنه يذاق العذاب لكفره. ثم أراد أن يذكر صفة أخرى للإنسان فقال: (وإذا أنعمنا على 
الإنسان) بنعمة المال أو الجاه أو الولد أو الصّحة أعرض عن شكر الله تعالى وإطاعة 
أوامره وطغى (ونأى) أي تحرّك (بجانبه) بعطفه أي تكبّر وتبختر (وإذا مسّه الشر فذو 
دعاء عريض) وتضرّع إلى الله تعالى كثيرء هذا ولصفات الإنسان هذه لا يهتدى ولا 
يؤمن ولا ينقاد للعمل بالقران» فأمر تعالى رسوله وكل داع إلى الله تعالى والإيمان 
بالقرآن» يقول لمثل هذا الإنسان ويذيقه مايأتي فقال جل 0 


ا 2 : 44 4 ا 


I e 2 ياد‎ “7 EL 
۲١ ا ا ا تع حمر‎ 3 
في شاق بعِيد ي۸‎ 


(قل) لمثل هذا الإنسان (أرأيتم) أعلمتم (إن كان) هذا القرآن (من عند الله) 
تعالى (ثْمْ كفرتم به) فحينئذٍ (من أضلّ ممّن هو في شقاق) خلاف (بعيد) عن الحق 
والواقع أو شقاق كثير. والمراد من أضلّ منكم. إلا أله وضع (ممّن هو) مكانه؛ ليعرف 
أن ضلالهم بسبب هذا الشقاق المخالف للحق. 

ثم أ راد الله تعالى أن پل الرسول (2ة) فإنّه سيرى النّاس آيات ودلائل تثبت 
لق بحن ا منعه العمى أو الجهل أو الحقد أو الحسد أو 
حت الرّياسة والسّلطان أو القيادة وحبٌ التقليد. أو من كتب الله تعالى عليه الضلال 


فقا جل وعلا: 


م اک ناخو 


ف اتا ف الفاق وف انش حى سان له 26 
کف sS‏ 


(سنريهم آياتنا) أ دلائل تدل على وحدتنا وحقيّة ما جثت به (في الآفاق) من 
الأرض وطبقاتها والجبال وما تحتها ومن السّماوات والكواكب والنجوم (وفي ا 
من كيّفيّة خلقهم وخلنتم (حتّى يتبيّن) ينضح (لهم آنه) أي ما جئت به هو الحق 
والواقع» وأنّه من الله تعالى» وفي هذه الآية إشارة إلى أن العلوم الكونيّة والصحيّة 
والطّبيعيّة والأجتماعيّة تثبت حقيّة القرآن» وأنّه من الله تعالى وحقيّة الإسلام حيث 
يكشف العلم يوماً : فيوماً مالم يعلم به أحد» وقد نطق به القرآن قبل ذلك (أولم يكف 


YT.‏ سورة فصّلت 


برتك) أي أولم يكفهم ربّك ثم أبدل منه قوله: (أنه على كل شيء شهيد) أي أولم 
يكفهم شهادة ربك وعلمه بكل شيء وأنّه شاهد ومطلع على أعمالهم وعقائدهم كلها 
فيتنقم منهم على ذلك. وهذا وعيد للكافرين وتسلية لرسول اللمعية وللمؤمنين. 

2 أكد الوعيد فقال تعالى: 


(ألا إنهم في مرية) أ فت انار (من لقاء ربّهم) في يوم القيامة والحشر 
0 (ألا إنه) أي الله تعالى (بكل شيء) من أعمالهم وأقوالهم وعقائدهم (محيط) 

لم علماً لا يخرج من علمه شيء من لكب سانيم علبي وما هو عليه بعزيزء 
e‏ شيء قديره ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليٌ العظيم. سبحان رتك رت 
العرّة عمًا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رت العالمين. 


حسن البيان فى تفسير القرآن ۲۴1 
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(مكيّة إلا الآية(١-۲۷)‏ نزلت بعد سورة فصلت. آياتها ثلاث وخمسون آيةء 
سميت بالشورى لما فيها من قوله تعالى: #وأمرهم شورى بينهم #. 


ا © عن @ كَدَِكَ شی ك ورک لی ن کیک آنه اعرد اكيم 9 * 


(حم عسق) قد مرّ تفسير هذه الحروف المقطعة ارا (كذلك) مثل ماتحسن 
وتعلم (يوحي) يرسل بالملك الأحكام العادلة والعقائد الصحيحة والأخبار الصَادقة 
والأخلاق الرّفيعة والشّريعة الواضحة والصّراط المستقيم (إليك وإلى الذين من قبلك) أي 
الأنبياء والمرسلين الّذين خلوا قبل مجيئك (الله) فاعل يوحيء أي يوحي إليك وإليهم 
كما ترى (الله العزيز) الغالب على أمره والمقتدر على أن يختار من يشاء للإيحاء به 
فلا شيء يمنعه من تنفيذ إرادته هذه وغيرها من الإرادات كلها (الحكيم) أي ذو الحكمة 
الزاسخة فلا يختار أحداً للرّسالة أو النّبوّة إلا في ذلك ذو حكمة بالغة ومصلحة كبيرة؛ 
نم أراد تعالى أن ين عرّته وحکمته فقال جل وعلا: 

يله ما فى ا َا فى الْأَرْضٌَ وَهْرٌ الع الْعَلِمْ ل تكاد ألسَمْوثُ 


مهدعي فا 


3 00 حرمت ا ا 
يتفطرس من رهن و سحو ت دم وَيسَتَعْفْرونَ لِمّن فى الأرْضٍ 
آل إن لله هر لمث اتيم ©4 


(له) كن (ما فى السّماوات) من الكواكب والتّجوم والشّموس والأقمار في 
السّماوات أنفسها (و) كل (ما فى الأرض) من الجبال والعيون والأنهار والتبات 


52 
ام 


۲ سورة الشّورى 


والأشجار والحيوان والإنسانء فكلّ ذلك (له) مالكيّته وملكيّته. ؛ فهو ملكهم e‏ 
(وهو العليّ) حقيقة لاعليّ غيره إلا هو أعلاف ويكون علؤه جار سهان من الله 
تان ای ا ناد طقلم و عطي و او و 
مجاز ومستعارة من عظمة الله تعالى جل وعلا يسلبها منهم حينما يريد (تكاد 
الشماوات) كلها (يتفطرن) يتشقّقن من هيبته وعظمته (من فوقهنَ) أي من جانب الفوق. 
ثم بعد أن ذكر الله تعالى مالكيّته وسيطرته على الجسمانيّات أراد أن يذكر سيطرته على 
الوا ا فقال جا وعلا: (والملائكة) كلهم (يسبّحون) ينقادون لله ويعترفون 
بنزاهته من كد ل مايوهم التقص والعيب. ويربطون ذلك التسبيح (بحمد 0 اف 
بالاعتراف بالصقات الكمالية كلها لربهم تعالى (ويستغفرون لمن في الأرض) من ! لعباد 
(ألا إِنّ الله هو الغفور الرّحيم) ولذلك يستغفرونه فيغفر الله تعالى لمن شاء. ومن لم 
يشأ فلا غفران له. 


ثي بعد أن ذكر الله تعالى صناته هذه وَإِن هذه الصفات توجب أن لا يعبد غيره 
ولا يطاع سواه ولا يعظم ولا يقدس ولا يرجى ولا يدعى إلا وکال الرسول (E)‏ 
یری هۆلاء التاس الذين اتمخيدو] من دون الله تعالى أولياء لأمورهم فيعبدونهم 
ويستغيثود نهم فثار عضب الّآسول (عي ية) وأراد إهلاكهم من الله تعالى أو إثارة القتال 
معهمء فهداً الله تعالى من عصبلته فشان فقال 7 وعلا: 


اع 4 ھل کی رہ 21 2 E‏ رص 2 4 

#والذين اعخدو من دونوء أولياءَ حَفيظ عَم و ما أنت علم وکیل 4 
(والذين اتخذوا) اعتقدوا (من دونه) من دون الله تعالى (أولياء) يتولّون أمور 
الئاس فيجلبون لهم التفع ويدفعون علهم المكروه من في طنهم. فعيدوهم وطلبوا منهم 
قضاء الحوائج ودفع المضرات ورفعها» هؤلاء (الله حفيظ عليهم) يحفظ أعمالهم وهو 


رر 


نم هم في الذنيا وني لأخرة أو فيا (وما أنت عليهم بوكيل) بلط عليهم قات 
م الل الإنمات جرا فإنا لم نولك لذلك را أرساناك مرا وقديرا وما وما 
عليك إلا البلاغ. وأمًا القتال فليس لك إلا عندما آمرك به وبقدر ما نأذن لك فيف ثم 
صرّح الله تعالى بذلك فقال جل وعلا: 
ر م عي و بے ر A‏ 4 ع و ا و 4 سر سروس رو 
#وكدلك اوتا إِلَكَ آنا ريا لير آم الْمُرَئ وَمَنَ حو ولنذر نوم الجمع 


- وو م ترس 


ا فيه فرِيق فى الجنَة ورين فى َلسَّعيرِ 50 


حسن البيان في تفسير القرآن rrr‏ 
ال سال االو 0 ت 

(كذلك) ومثل ما ترى وتعلم (أوحينا إليك قرآناً عرييًاً) ليفهمه أنت وتفهمه للنّاس 
(لتنذر أمَ القرى) مكّة المكرّمة أي أهلها وأهل (من حولها) من البلاد والعبادء فهذه الآية 
تشير إلى أنّ دعوته عامّة لأ من (حولها) عام بحكم كرويّة الأرضء كل الذنيا حول 
مکة وقوالة: (لتنذر) بيان لأنّ وظيفته الإنذار فقطء ثم بيّن ما ينذر به فقال: (وتنذر يوم 
الجمع) أي عذاب يوم جمع الله تعالى النّاس في الحشر للحساب» وفي ذلك اليوم 
ينقسم التاس قسمين: (فريق في الجنّة) وهم المؤمنون المتبعون لشريعة الله والعابدون 
لله وحده (وفريق في السّعير) وهم المنحرفون عن منهج الله والمشركون به بأىّ وجه 
من وجوه الإشراك. 

ثم إن رسول الله (يية) كان شديد الحرص على إيمان البشر» ويصعب عليه 
کر وک كما قال تعالى: #لقد جاء كم رَسولٌ مِنْ أنفيكُمْ عَرِيرٌ عليه ما عنم 
حريص AE‏ د رحيم # سورة التوبة الآية/ 1۲۸. فكان حرصه هذا يتعبه 
ويؤذيه ويحزنه. فأراد الله تعالى أن يريحه من تعبه وأن لا يتأسّف على كفر من كفرء 
فقال جل وعلا: 


ر 56 ہا ور لر ر رص ریو € شان 


وکو سه اه لمَلَهُمْ امه يده ولكن يُدَجْلُ من بسا في رميو والظامونَ ما 
كرو 1 0 چک 
كم ين و تلا یر ©» 
(ولو شاء الله) جعل الاس أمَة واحدة جبراً (لجعل النّاس أَمَةَ واحدة) وأجبرهم 
على الإيمان (ولكن) لم يجعل الله تعالى الجبر من عادتهء بل أرشد الاس إلى الخيرء 
ون لهم طريق الهدى والضلالء ثم جعل الاختيار بيدهمء فمن أراد الهداية وسعى لها 
سعيها هذاه الله تعالى» ومن سلك طريق الصّلال تركه الله تعالى على ضلاله كما قال: 
(يدخل .من يشاء) وهو الذي أراد الهداية وعمل لها (في رحمته) وهي الهداية اليوم 
والجِنَّة غد (والظّالمون) الّذين أبوا إلا الصَلال والتعّت على الكفر (مالهم من ولي) 
يهديهم في الدنيا (ولا نصير) ينصرهم يوم القيامة فيخر جهم من العذاب. 
مم أخبر الله تعالى أله هو الوليّ الذي يتولى أمور العباد في الدنيا والآخرة» وبيده 
وحده الأمور كلهاء فتال جل وعلا: 


ر ص 
م و قرس 24 سم د 


r 0 1 5 2 5‏ ر و 2 5 ل كرس سال 0 2 
آم اعخذوا من دونه أَوْمَاءَ فالله هو الول وهو کی الموذ: وهو عن كل شي 


بر @4 
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(أم اتخذوا) أي فهل اتخذوا واعتقدوا أن (من دونه) من دون الله تعالى أولياء 
ولوق أمورهم من جلب الخير ودفع شه والاستفهام للإنكار والتتعجب لتعجب من هذا 
الإعتقاد. حيث لا ولاية لأحد بل (فالله هو الولى) الذي تقول اا العا وبيده كل 
الأمور لكل النّاس في الذنيا والآخرة (وهو يحيى) من يحيا (ويميت) من يموت (وهو 
على كل شيء قدير) فلا تتخذوا ولا من دونه ولا تطلبوا من غيره التفع أو الضرر 

ثم بعد أن ذكر الله تعالى وحدته في الإيجاد والتصرف أخبر عن وحدته في 


الحكم 6 فقَال د وعلا: 
er4 2‏ وسر ۶ 4 يع سر دیو ماس ر ي 


(وما اختلفتم فيه) من شيء من الأحكام هل واجب أو حرام أو جائز أو ممنوع 
أو مباح أو مكره (فتحكمه) يرجم :إلى الله تعالى ولیس لاحو أن يكم فی شي ولا 
أن يشرع ويضع دستوراً للحياة إلا لله تعالى (ذلكم الله) الذي له موحد إلا هو ولا 
و د موه :للا ر للأمور إلا هو ولا حاكم ولا مشرّع إلا هوء هو (ربّي) لا 
غيره واخذ تر الأخلاقئة والأحكاميّة والإقتصادية والإجتماعيّة والسياسية منه لاا من 
غيره (عليه توكلت) في تولية أموري لا على غيره (وإليه) لا إلى غيره (أنيب) ارجح 
فى كل الأمور. أمور الدنيا والاخرة وأمور التكوي: و التشرض: 
ثم أراد الله تعالى أن يستدل على أنه هو العتولي والمؤثر والموجد وهو المشّرع 
والمكلف بقوله 
ايد الکو الاين تل لكل يذ 
سح عر 2 72 Jll JK E 2 f 3 af‏ 
رود قد ليس كل قن ۾ وشو السيميع البصير 3 له مقاليد 


ه22 2 


سم را سم جم سد لم 23 ّ لغ 7 
أ لوت والارض يسط الرَزْفَ لمن ياء وير به کل سى ءِ ي 506 
(فاطر السّماوات والأرض) أ ي موجدهما من العدم م (جعل كم من أنفسكم 


أزواجاً) نساء تتزاوجون معهن ن (ومن الأنعام) وجعل من الأنعام (أزواجاً) الذكور والإناث 


فيتزاوج ج الذكور مع إلإناث (يذرؤكم) أي يكثركم (فيه) بهذا الجعل (ليس كمثله شيء) 
yS‏ لی شيء. لا يفنى ولا يزول ولا يموت ولا 


ع 
ىو E‏ عر عي 52 م< وس aS‏ 


أزواجا ومن الانعلم أزولجا 


حسن البيان في تفسير القرآن Yo‏ 


يعتريه ما يعتري على الذوات من التبدل والتغيير والرّيادة والتقصان ولا فى صفاتهء فإنّها 
قديمة شاملة لا تتغيّر ولا تتبدّل ولا تزول ولا تفنى ولا في أفعاله. با ا ا 
مقرونة بالحكم والمصالح. ولا يعتريها الخلل والتقصان (وهو السّميع) لجميع الأقوال 
والأصرات والهواجس (البصير) يرى كلّ شيء كيفما كان وأينما كان. r‏ 
وار سيه فرق الال با الى رو مسوا لس اك اخ و عدا بأظهر 
(له مقاليد) مفاتيح (السماوات والأرض) فلا يفتح مخزون إلا بإذنه ولا يوزّع فيه شيء 
إلا بأمره (يبسط) يوسّع الرّزق (لمن يشاء) من عباده (ويقدر) ويضيّقه لمن يشاء (إنّه 
بكل شيء عليم) لا يخرج من علمه شيء يعلم خقايا اللات والخواطر والهواجس في 
القلوب. بل وقبل أن يصل إلى القلوب؛ ولذلك يقول: #وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْل 
الْوَريد» سورة فى الآية/15. فمن كان هذا شانه وهذه صفاته فهو الوليّ والمؤتر 


اص 


5-3 8 - 2 1 1 2 3 1 ها‎ 2# kk 
و بحت ر ایت ترا من يصن أت عير د التولية ف فى الأمور ۱ له الحق 3 وص الشريعة‎ 


والدستور. فق اشر به ويستحق وينال يوم اة العذاب والهلاك والتبور 

نه بعد ان نبّه الله تعالى على آله هو المشِرّع. وأنّ شريعته هي الحقيقة بالعمل 

والإتباع. أراد أن يذكر ما شرّع لهم وأنّ ما شرع لهم ليس غريباً عنهمء فإنّه نفس ما 

شرع للرّسل والأنبياء السَابقينء وما أمر به الأمم السَابقة. فشريعة الإسلام متحذة مع 
لشرائع السَابقة في الأصول والمبادئ والعقائد ومهمّات الآحكام فقال جل وعلا: 


0 كب سير تق ده سام كيس سر ت کف ر 0 5 کی سام رہ 4 | 
ا شر ْ من الدبن ما وی به نوحا ا اوحمنا الك وما وصدن 
عن را ج ر كن E A A‏ 9 0 
بود إترهم وموس وعسى أن افموا الرين ولا فه کار عل المترقين 
ر حم ل ر r‏ 2 و 4 م ار م کے 15 3 17 أ 
م لرشوهم اسه 7 کسی لِه من ا وہدی اله من دنست 9 وما 


2 ره 3 . 8 لي ا ود > »م ردم e‏ 52 ر 2 س 
تفرفوا إلا من بعد ما جاءَهم للم بيا بيهم وَلْولَا كمه سَبَقَتٌ من رَيِكَ 


1 كم و کے ل مو س2 1 10 م امع اام 4 
r‏ 9 امم a‏ س اودنوا ن م بعر هم 7 شك 
E Da 3-9 ُْ‏ مەی 3 ۳ رل ر 1 ت لفى ر 
کک ا بير 53 
وه مریب 3١‏ 


5 و 


(شرع) 5 2 وسن 0 ايها الئاس (من الدذين) من النظام الذي أمركم بالعمل بهن 
ويدينكم أ ويجازيكم عليه (ما وضى به نوحا) شرعاً وضَى به نوحاً (والذي أوحينا 


۳٦‏ نور الشورئ 


إليك) يا محمّد فيما أوحينا إليك موافق لما وضّينا به نوحاً (وما وضّينا به إبراهيم وموسى 
وعيسى) (على ُبينا وعليهم الصّلاة والسّلام). فدين الأنبياء والرّسل الذين جاؤوا من قبلك 
واحد» والمراد بالدين هنا العقائد والأصول والأحكام المهمة» إلا فبعض الف روع مختلفة. 
وذلك أيضاً لقواعد متّفق عليها من أصل الدّين الموخده وشرع لكم أي أمركم (أن أقيموا 
الذين) أي اجعلوه فما على الاش وافرضوا عليهم العمل به واتباعه (ولا : تنفرّقوا فيه) في 
ذلك الدينء فإن التَفرق سبب التزاع والخصومة. والتزاع سيب لتفكك الأمة ووهنهاء 
ويؤول ذلك إلى هلاكها ودمارها (كبر) صعب (على المشركين) اتباع (ماتدعوهم إليه) من 
التوحيد ونبذ الأصنام. وماهم عليه من تقاليد باطلة وعادات فاسدة فلا تحزن على عدم 
متابعتهم لذلك؛ لأنّه ليس لك إجبارهم على هذا الذين» وليس من وظيفتك بل (الله 
يجتبي) آي يقرّب إليه (من يشاء) منهم. وهم الذين يختارون القرب إليه ويسعون له كما 
قال: (ويهدي) أي يوصا (إليه) إلى معرفته وسلوك الصراط المستقيم (من ينيب) م 
الرّجوع إلى الله تعالى ويرجع إليه. ثم بيّن الله تعالى أن أهل الكتاب لم يمتثلوا أمر الله 
تعالى» حيث تفرّقوا في الدين بعد العلم به فقال تعالى: (وما تفرّقوا) أي الأمم السابقة (إلا 
من بعد ما جاءهم العلم) العلم بالذين وشريعة الله تعالى» وكان سبب تفرّقهم (بغيا بينهم) 
حسدا بينهم» فَأَوَّنُوا التصوص وحرّفوا القواعد. كل حسب ما يصلح لهم ويفيد أغراضهم 
الدنيويّة ومذهبهم الذي اتخذوه وسيلة لجلب النّاس واستغلالهم في مصالحهم واكل 
أموا والهم بالباطا ل (ولولا كلمة) أي ولولا حكم (سبقت من ربّك) في الأزل من إرادة أنه 
يؤخّر عذاب المضلين (إلى أجل مسمى) إلى وقته المعلوم وا عنده. فلولا هذا 
اي لقعي لقضى الله تعالى بينهم قريباً وفصل التزاع بينهم بإهلاك المضلين وإنجاء 
المهتدين (وإنّ الذين أورثوا الكتاب) أي التّوراة والأنجيل وصحف إبراهيم (من بعدهم) 
من بعد هؤلاء الرّسل [عليهم السّلام] وهم أهل الكتاب (لفي شك) أي إنكار وجحود 
(منه) أي لما ة في الكتاب (مريب) موقع في السك أي هم في إنكار فظيع ما فيه 
وبالخاصّة أنكروا ما فيه من الأمر بالإيمان برسول الله (ية) وبيان صفاته وعلاماته الدالة 
على آنه هو بلا ريب وخفاء. 


سا« 7 نار 4 سه 0 a‏ 020 
واستقم کہا ا ولا ي وهم َل ا یما أنزل 


س 
کے س ارس کسر 


عد 
3 و ا رر وسار ممصم 
اله ين ڪي وأيرٿ لانيل ينم اه وا وَرَمِّكُجَ آنا أعمللنا ولک 


اطاط لا حبّة يننا وينم أنه َع يننا وإ اير @4 


حسن البيان في تفسير القرآن TY‏ 


(فلذلك) أي فلهذه الطريقة التى أوحينا إليك ووضينا بها الرّسل السّابقين (فادع) 
التاس كلهم إلى سلوكها واعتناقها (واستقم) على دعوتك هذه (كما أمرت) مثل ما 
ا ولا تنيع أهواءهم وعاداتهم وتقاليدهم التي ما أنزل الله بها من سلطان (وقل 
آنت ا آل مق کاب :أي من کل کات الذي أنزل تعلخ على اء :من :اقبي 
(وأمرت لأعدل بينكم) حين الحكم وفصل المخاصمات (الله ريّنا وربكم) فاعبدوه ولا 
تشركوا به شيئاً (لنا أعمالنا) ففائدتها لنا (ولكم أعمالكم) وتعود ثمرتها إليكم أي ولا 
أدعوكم إلى عمل الخير إلا لفائدتكم وانتفاعكم بها لا لانتفاعي؛ فإنّه لا ينتفع بالعمل 
إلا عامله (لا حجّة) لا خصومة ولا نزاع ولا حرب (بيننا وبينكم) وإنّما هي الدّعوة إلى 
الحقّ من قبلهاء فله وإلا فالخسارة عليه (الله يجمع بيننا) فيجازي كلا على عمله 
وعقيدته (وإليه يا يوم القيامة فيميّز بين المحقّ والمبطل وبين المهتدي والمنحرفين 
عن الصّراط المستقيم. فادع هكذا واستقم. ولا تبال بحجج الكافرين فإنَ حججهم باطلة 
لا تؤثر ولا تقبل عند الله وعند ذوي العقول. كما قال جل وعلا: 


س عضب وَلَْهُمْ عات م ر 4 

(والذين يحاجون) أصله يحاججون أي يجادلون (في الله) أي في شأن الله من 
أذ شيا ١‏ ان أله ولراءوقى و امحديي) أن عن ا كه 
الحقّ وقبله المحقون ا لله ولدعوته أولنك (حجّتهم) أدلتهم (داحضة) باطلة 
غير مقبولة (عند ربّهم) وعند العقول السّليمة (وعليهم غضب) من الله تعالى (ولهم 
عذاب شديد) يوم القيامة عند الله تعالى» وقال جل وعلا: 


2 چ سل د سے رص 3 
انك ري أل الكت بالق و وما اريف كل ألقفة هرك 60 
ود وام صو 00 


يَْتَعَجِلٌ يها ألْذت لا ترمو بها وَالْرِبت امنوا مشفقوت نا وَيَعَلْمُونَ 


5 0 


أنهَا الى اد السَامَةٍ نى صَكلٍ بَِبدِ 469 


الفا هو الى أنرك الكفانه بال أي القرآن وسار الكت اللشابقة بوانزل 
(الميزان) أف انش يعة التى يجب أن يورا ن بها الأشخاص والأعمال والأقوال والمعاملاات 
والأحكام كلها (وما يدريك لعل السّاعة) التي يحاسب فيها الاس على مدى تمسّكهم 


١ 


بالكتب والشّريعة وانحرافهم عنها (قريب) وهو يوم القيامة وأنّه قريب لأنّه كما قيل: [كل 
آت قريب ولو كان بعيداً] أو لأنّ قيامة كلّ أحد بموته» والموت قريب من كل أحده 
كما قال الشاعر: 
كل أمرىء مصبح في أهله والموت أذكئ من شحراك EE‏ 
(يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها) استهزاءً وس (والذين آمنوا مشفقون منها) 
خائفون منها (ويعلمون أنها الحق) أي الثّابتة الواقعة الآتية بدون شك (ألا إن الذين 
يمارون) يجادلون ويشكون (في السّاعة) ومجيئها (لفي ضلال بعيد) عن الهداية والوصول 
إلى الحق. 
وكأنّ هنا قائلاً يقول: فإذا كان الكافرون بالآخرة في ضلال بعيدء فلم ينعم الله 
تعالى عليهم بالرّزق ونعم الذنيا ؟ فقال جل وعلا: 


«أسَّهُ لَطِيفُ عِبَادِه ل وهو الو الْعَرِيرُ 9 من كانت 


7 
وا ير م ا اع كر رو که ر 7 عو سح سا موحت 7 وم 
رید حَرَتَ الآحرَوَ نزد له فى حريهء ومن كت رد حرت الدیا وتو منها 
اسر صر و 3800 
وما له فى الالخروَ من نصيسب اق 


(الله لطيف) فق الذنا (بعباده) الكافرين والمؤمنين» ولطفه هو أنه (يرزق من يشاء) 
دون فرق بين الكافر والمؤمن (وهو القويّ) على أن يرزق من يشاء (العزيز) الغالب 
على أمره الذي لا يرزقه من تنفيذ إرادته ومشينته أحدء ٠‏ وجعل الله تعاا لى فتح باب 
الرّزق وحن EEE aa‏ (من كان يريد حرث الآخرة) العمل 
للآخرة وبلوغ رزقها (نزد له في حرثه) في طليه؛ ٠‏ ويرزقه وفق عملت وزيادة عليه لأنْ 
الله تعالى ربط المسيّبات بالأسباب فمن اتَخذ أسباب الآخرة في الدنيا خلق الله تعالى 
له الحسشيت وهر الرّزق والفوز والجتة فيها (ومن كان يريد حرث الذنيا) وتوجه إل 
أسيابه واتخذها (نق ته منها) آل شا 5 المسّب يخلقه الله بعد السيب الا نادراً (وما له 


في الآخرة من نصيب) أي من ا في اللعمة والرّزق» هذا لم يريد الذنيا فقط. ولم 


/ وهو من شعر الإمام أبي بكر الصديق رة كان يردده أثناء وعكة أصابته بعد ما قدمرا المدينة المنورة‎ )١( 


أنظر صح البخارد يي 11۷/۲ الحديث ركم 2D‏ 
= 2 


حسن البيان في تفسير القرآن ۳۹ 


يرد الآخرة ولم يؤمن بها ولم يعمل لهاء وأا من عمل للذنيا والآخرة و الله تعالى 
متيال كما قال تساي ينهم مَنْ يمول ربا آيتا في الذنيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآَرَةٍ حَسَةَ و 
عدا اندي (80) اوليك E‏ كشزا رائله سَرِيعُ م الححاب4)09 سور 
البقرة الآية/ ۲٠٠‏ 


ثم بعك أن ددر الله تعالى اه أنزل الشرائع على توح وابراهيم وموسى و عيسى 
ومحمّد (ينة). وجعل هذه ه الشرائع ميزاناً ليعمل بها التاسء ومع ذلك انحرف الاس فلم 

كي بوم ع 3% ص لاس 

07 لهم شر کڪ وا شر 


21 رچ رع عورا لاد 
من ألرسينف مالم ادن بد ا وولا 
هة الین الي د ل المي 3 عَدَابُ اليم (© رى 
ر رھ أ “ير ترام 
الست مشفقَينَ ممًا ا راقع به بهم وَالْذِينَ اموا وع 1 


0 مج ماد ور 


هو المت 
3 کر © دیک E‏ للك ادن LE‏ ال و 


لوس ١‏ بف عد ع اع 2 ا لس لك ساس عير 
الصَّبِحَتِ فى رَوْضَات ا 0 ما او عن ربهم َلك 


2 


ت 2 


دع ص ا رج ری رك عام ی ا چ صر صر رک 


50 00 . و 2 ب ری 
اسل عه أجرا إلا المودة فى القرف ومن يقرف حستَة رد لف فا محا ان 
SS Sa HA J‏ 
اه عقو شر 4 


(أم لهم) في الواقع آلهة (شركاء) لله تعالى (شرعوا لهم من الذين) شريعة أخرى 
غير شريعة الله تعالى (لم يأذن به الله) ولذلك لا يتبعون شريعة الله تعالى» والاستفهام 
للإنكار آي ليس هنا آلهة أخرى شرعوا لهم شيئاء بل لا يؤمنون كفرا وعناداً واستكبارا 
(ولولا كلمة الفصل) أي ولولا حكم الفصل الذي جعل موعده يوم القيامة (لقضي 
بينهم) بين المؤمنين والكافرين في الذنياء إلا أنَ الله تعالى قضى أن يكون الفصل يوم 
القيامة فيفصل هناك (وإنْ الظالمين) المنحرفين عن شريعة الله تعالى (لهم) في ذلك 
اليوم (عذاب أليم) شديد الايلام ثم صوّر الله تعالى حال الظالمين في ذلك اليوم فقال 
جل وعلا: (ترى) يا من له الرّؤية (الظالمين) في ذلك اليوم (مشفقين) خائفين من 
عذاب (ممًا كسبوا) من الكفر والمعاصي (وهو) أي العذاب (واقع بهم) لامحالة (والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الحنات لهم) في تلك الرّوضات (ما يشاءون) من 


اللّذائد والتعم (عند ربّهم ذلك) الجزاء والمآل (هو الفضل الكبيرر م الله ای الذي 
ارف وصفه إلا الله تعالى (ذلك) الأجر الجزيل (هو الذي يبشر الله عباده) به ثم 
بِيَن عباده هؤلاء بقوله: (الّذين آمنوا وعملوا الصَالحات) الأعمال التي اعتبرها الشرع 
الشّريف صالحةء إذ هي الميزان الذي يدرك به الصّالح وغيره ثم أمر الله تعالى رسوله 
أن يعلن للئاس آنه لا 57 وراء هذه الدّعوة منفعة ولا رياسة ولا أيّ أجر؛ فقال تعالى 

(قل) يا أيها التب للتاس وأيها الذاعي (لا اسألكم) لا أطلب منكم (عليه) أي على هذا 
الدّين وتبليغه أجراً (إلا المودة في القربى) أي إلا أن محبّني لكم لقرابتي إليكم تحملني 
على أن أدعوكم إلى هذا الدّين. فإنّي أكره أن يهلك أو يضلّ أقربائي: أحبٌ لهم الخير 
والهداية والفوز بالسّعادة في الذنيا والآخرة» ثم : ار الله تال إلى أن اللي يح هذا 
الّدين هو الذي يؤجر ويستفيد فقال جل وعلا: (ومن يقترف حسنة) أي ومن يؤمن 
ويكسب خصلة حسنة من خصال الإسلام (نزد له فيها) في مقابل تللك اة (حنا) 
حيث نجزيه بعشرة أمثالها أو أكثر إلى سبعمائة مثل لوَاللّهُ EE EY‏ 
وَاسِعٌ علي 4 البقرة: 2351١‏ وقوله تعالى: (إِنّ الله غفور شكور) آي في معنن الغلة آي 
يزيد الله تعالى له حسناً؛ لأنّْ الله تعالى (غفور) كثير المغفرة (شكور) كثير الجزاء لم 
أتى بالحسنات. 


ثم لما أبطل الله تعالى أن يكون لهم شركاء شرعوا لهم ... الخ اراد أن يذكر سببا 
آخر يمنعهم من اتباع الشريعة التي جاء بها محمّد (5هة)؛ فقال جلّ وعلا: 


رغ ع همدي سے 7 
تكن الى كله إن عليم .يزات الصدوف .26 


(أم يقولون افترى) محمّد في دعواه الرّسالة (على الله كذباً) وأه ليس برسول؛ 
ولذلك لا نتبع ما جاء بت وهذا السبت باطل +وقولهم مردؤى» لأب الله تغالى يفير علي 
كل معصية إلا معصية دعوى التسالة كديا فإنّه لو صبر على ذلك لاختلت الرّسالة. فلو 
كنت مفترياً يا محمّد في رسالتك لانتقم الله تعالى منك فوراً بأي صورة من الانتقام 
أراد (فإن يشأ) أي يختم على قلبك فيمنعك من الكلام في هذه الدعوى الخ خلى 
قلبك) فتنسى كل شيءء فحيث لم ينتقم منك بهذه الضورة ولا بصورة أخرى فأنت 
صادق لا مفترء بل هم مفترون عليك لاله من ستة الله تعالى أنه ينتقم من كل من 


حسن البيان في تفسير القرآن A3‏ 


يدعي الرسّالة كذباً (ويمح الله الباطل) أي الإدعاء الباطل للرّسالة فوراً وبفضح صاحبه 
بالانتقام (ويحقّ الحقّ) ويثبت الإدّعاء الحقّ بالرّسالة (بكلماته) بتقديراته أو معجزاته (إِلّه 
عليم بذات الصّدور) فلو كان عندك نيّة الافتراء على الله تعالى ولو بكلمة واحدة لعلم 
e E E RE‏ كال ولو تقول عَليْنَا بَعْضَ 
الأاريلٍ (45) لَأْحَذنَا يله باليَمِينٍ )٤٥(‏ تم لَمَطَعْنَا مِنْهُ الوَتينَ (57) فُمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ 


عله حاجرينَ #)٤۷(‏ سورة الحاقة الآيات/ 8:4 ا4. فحيث مضى الرّسول (25ة) في 
دعوته ا الله الي يرما كما وانتشرت دعوته في البلاد. ودامت إلى هذا الرّمانء 
وسيبقى إلى يوم القيامة» فهو محقّ وصادق في دعوى الرّسالة وغير مفترء بل المنكرون 
له هم المفترون فيما ينسبون اليه (25ة). 


ثم بعد أن رد الله تعالى زعم الكفار وقولهم الباطل بوجود السرم ركاء ويكون 
الرسوك فت ا فى دع ی سال وَأنشك أن رسالته حىّ أراد أن معن الكافرين فى 
الإيمان بالرسول وفي اثباعه فقال جل وعلا: 


ا امم جل افا 2 ري 5 سرو ر ر ھی کے ص و ا 4 2 
:¥ ۳ 1 : 7 5 7 
# وهو الى يقبل الوب عن عادو وبعفوا عن السَيعاتِ a‏ 


ل ررد عرس رو مسيم رر ود قل ل هس وو 


وسيب ألَذِينَ َامَنوا وعملوا الصَيدِحَتِ وبزيده م رون م عذاب 


(وهو) أي الله هو الذي (يقبل التوبة عن عباده) كلهم فيقبل توبة الكافر بالإيمان 
والإسلام ويغفر له كل ما سبقء فإِنْ الإسلام يجب ما قبله. ويقبل توبة العصاة ويغفر 
لهم من الحقوق التي هي بين العبد وبين الله تعالىء والتي لاحقّ للعباد فيها بالتّوبة 
بدون استثاء وبدود التوبة إن شاءء ويغفر عن حقوق العباد بالتّوبة بعد أداء حقوقهم أو 
سماحهم له. إلا أن يتعذر أو يتعسّر عليه الأداء والسماح. فحينئذ يرضيهم الله عنه إن 
كانت توبته صادقة وخالصة (ويغفر عن السيئات) أي عن المعاصي (ويعلم ما تفعلون) 
في السّر والعلن. ومن الصَغائر والكبائر والحسنات والسّيئات» ولا يخفى عليه شيء من 
ذلك (ويستجيب) ويقبز إيمان وعمل الذين آمنوا وعملوا الصّالحات (ويزيدهم من 


عِ 


فضله) حيث يجزي على الحسنة بعشر أمثالها أو سبعمائة مثل أو أكثر (والله يضاعف 


ا 


لمن يشاء والله واسع عليم) 5 يضاعف إلى أكثر من سبعمائة ؛ وهو الذى تتسع رحمته 


لأكثر من ذلك وعليم يمن يريد أن تكتملة رحمته. (والكافرون) الثابتون على الكفر إلى 


r4Y‏ سورة الشورى 


أن يموتوا عليه (لهم عذاب شديد). ثمّ إن الله تعالى ذكر سابقاً في الآية(19): #الله 
لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز# فأفاد تعالى بهذه الآية إِنْ الرّزق بيد 
الله تعالى يبسطه لمن يشاء ويقدّره على من يشاءء فكأن قائلاً يقول: فلماذا لا يبسط الله 
تعالى رزقه على كل التاس؟ فقال جل وعلا: 


رب عر سرس 


ولو َل أنه الرِرْفَ لعبَاووء لبعو في لْدرْضٍ وکن ِقَدَرٍ ما يسا إن 


3 > عم اس جحتعر ٤‏ 
بعبادوء خبير ار قا 


(ولو.بسط) أن ولق وشح ]الله تماق :(الروق لاد كليم :(لغو) اموا رادا 


0-3 


a 


a ع"‎ 
1 


(فن الأرض) ان الت ست الطفيان قال تعالى! كلا إن اسان البطغى + 


0 


5 


ا 2 


استغنى سورة العلق الآية/ .۷.١‏ (ولكن ينوّل) الرّزق أي ينزل الأمر والقضاء 00 
(بقدر) بمشذار معين (ما نثناء) من الْرَزْق فیرزف من ناء ويجعله غنياً يمتحنهم بذلك 


هل يشكرون أم ذ؟ ويرزق من تيناج قليلاً ليمتحنهم هل يصبرود ام اح لر الغني 
الفقراء فيشكر ويصرف ماله فما ينفم المجتمع لفتح المشروعات ا وما يستفيد 


ره 
والحاة. هدا ا 0 كر من على والغمر لحكمة امم حكمو الله تعالى. قال الت ص 
(رحمة الله خا 2 کے العلماء أفعاا الثت سبحانه وتعالى حا ع مصائد. 
واب لهو يحب على بت كر الإستصلاح: فد يعلم ا خان ,عك انه بسط عليه 
الرّزق فاده ای تن روت عنه الدنيا مصلحة له ملسم صد الرراق > انا ولا سعة 
الرَزْق فضيلة لاله أعصطى تان أقراماء مع كه يعلم أنْهم يستعملو نه في الغساد» ولو فعل 


1 الصلاح. والأمر على الجملة مفوض 1 لی مسینته: 


E 5 
نو اقات‎ 
E r Ê 2 


= - ج ا 


, ص u‏ 0 5 0 سے ا 1 f‏ 0 5 
١ <4 N 1 - . 1‏ 7 1 93 5 1 
ولا يمحن التزام مدهب لا ستصلاے ی حا فعا من افعال الله تعالى. وروی ایس عن 
ا 


0 


5 1 5 0" 2 وك م 2 
نه تبارك وتعالى فأ من أهال لى وليا فشك باررمى 
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افترضت عليه وما يزال عبدي المؤمن يتقرّب إليّ بالتوافل حتى أحبّه فإذا أحببته كنت 
له سمعاً وبصراً ولساناً ويداً ومؤيّداء فإن سألني أعطيته وإن دعاني أجبته» وإنّ من 
عبادي المؤمنين من يسألني الباب من العبادة» وإني عليم لو أعطيته لدخله ال 

فافسده. وان من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الغنىء ولو أفقرته لأفسده الفق 

وإنّ من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده الغنى» وإنّي ار 
عبادي لعلمي بقلوبهم. فإني عليم 0 ثم قال أشن : أللّهم ا من عبادك المؤمنين 
الذين لا يصلحهم إلا الغنى؛ فلا تفقرني برحمتك”". هذا فالله يعامل عباده حسبما يليق 


بهم (إنّه بعباده خبير بصير) فعا مله حسب علمه هذا. 


Al 92 ١‏ ا م س کو براض ال و ر ا 
۶ وهو الى ينزل 0 دن 
وشو 


(وهو الذي برل الغنيت) تدريسا كما يغيد ذلك ضيغة يترّلء لأ التفعبا 
للتدريجح. ولول المطر وه ال دفي و ١‏ لك الان ر اه ال غ بوا ن 
الث :كال ال كلهال اعا من يعدا ما قتطو) أي موا فق رول حم ها 
الوقت بالذكر لأله في هذه الحالة يشعر الإنسان أنه ينرّل بأمر الله تعالى وإرادتهء لأن 
أغلب انتاس لا يذكرون الله تعالى ونعمته إلا في حال الشدة (وينشر رحمته) وهو 
الرَزق بسبب المطر وظهور التباتات وبقاء الأشجار بالمطر (وهو ولى) المتولئّ لأمور 
العباذ والمتقرف فيها (الحميد) الذي يى عليه بهذه التولية والتصرف» ويدك 'توليئة هذه 


س أ 9 ا 0 ° ا 0 - 
وتصافقه على كمال داته وجمال صفاته و جلال اراداته. 
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سر + : 2 ار رار د عل عت ر 7 ا لر س ر 5 
ومن ايلئو. خلق السَمُوتِ والارض وما بث ضِهمًا من دابَّةَ وهو عل جمعهم 


دا که تبث @4 


(ومن آياته) أي الذلائل الذالة على كمال ذاته وجلال وجمال صفاته (خلق 
التماوات والأرض) وما يتعلّق بهما من الأجرام الأخرى» ومن الجبال ر (وما بت 
فيهما) أي وما خلق ونشر فيهماء أي في السّماوات والأرض (من دابّة) إن أريد بقوله 
فيهما في كل من السموات والأرض من دابةء فتفيد الآية أن في السّماوات الدّواب 
والحيوانات والإنسان. وإن أريد بفيهما أي في مجموعهما فلا تفيد ذلك لأن مافي 
الأرض من الذواب هو في المجموع. والتّشر يقتضي العمل. والعمل يقتضي الجزاء 
لأصحاب العقول والمكلفين» ر ولذلك قال (وهو) الله (على جمعهم) للحساب وفز 
أعمالهم إن خيراً فبثواب جزيل وإن شرا فبعذاب أليم (إذا يشاء) حينما يشاء (قدير) كثير 
القدرة؛ وإنّه يجمعهم كما يشير إلى ذلك بكلمة (إذا) لأنْ إذا لا تستعمل إلا ف 


الذي يتحقّق وقوعه. كما قرّر ذلك فى معانى اللّغة العربيّة. 


2 


ثم بعد أن خوفهم الله تعالى بالعذاب يوم القيامة بسبب المعاصيء أراد أن يخوّفهم 
بالعذاب بسبب المعاصى فى الدّنيا أيضاً فقال جا وعلا: 


ETT 


. 2% 
3 
۹ے‎ 
r. 


(وما أصابكم) في الدنيا (من مصيبة) كالوجع والألم والمرض ونقص في الأموال 
رالا شی والكمرات فما أى تک تلك ا بسب (فبما كسيت) أي انفسكم من 
المعاصي. فنرّل الله تعالى بكم تلك المصائب بسبب المعاصي (ويعفو) الله تعالى 
كثير من المعاصي فلا ينزل بسببها المصيبة عليكم. فالمصائب هي نتيجة المعاصي i‏ 
أنها كا شه لجسن تكون كفارة للذنوب» قال ه لي ا و امود بعض الا 
قال ابن عباس (تَكة): لما نزلت هذه الآية قال ا الله (يية): والذي نفسي بيده ما 
من خدش عودٍ ولا عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب» وما يعفو الله أكشر)'. 


وروي البغري بإسناد التعلبي عن أبي 7 سحيلة قال: قال علي بن أب طالب (E)‏ : ألا 


)10( كنز العمال ۳٠٤/۳‏ الحديث رقم ۸٦۷١‏ 
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أخبركم بأفضل آيةٍ في کی ا زع ول 0 0 ا و 
قَبِمَا تيك E‏ عَنْ گثیر »))۳١(‏ وسأفسّرها لكم ياعليّ (ما أصابكم من 
مصيبة) أي من مرض أو عقوبة أو بلاءِ في الذنيا (فبما كسبت أيديكم) والله أكرم من 
أن يثني أي يعيد عليكم العقوبة في الآخرة» وما عفا الله عنه في الذنياء فالله أحلم من 
أن يعود بعد عفوه. وقال عكرمة: ما من نكبة أصابت عبدا فما فوقها إلا بذنب لم يكن 
الله ليغفر له إلا بهاء أو درجة لم يكن الله ليرفعه إلا بها. واتفق الشيخَان على آنه عن 
عائشة () قالت: قال رسول الله (#ة): لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا رفعه 
الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. (وما أنتم بمعجزين) الله (في الأرض) أي لا 
تستطيعون أن تمنعوه من أن يعاقبكم بالمصائب (وما لكم من دون الله من وليّ) يتولى 
أمركم (ولا نصير) ينقذكم من ما قضى عليكم. 


aT‏ 4 35 2 7ے له رل د ت 
#وما أنتم بِمَعَجِرِينَ فى الأرض وا لكم قن ورت" امد ون ول ولا صي © 
اينه e‏ 1 0 كالأغلر © إن مث ك1 َلرِيمَ فظللنَ 0 7 1 
E 0 CE E‏ رگ ر س ھم كم ام مره سدم 2 
هرو ن في دَلِكَ ليت لل صر سر 7 أو يُويفَهنَ يما كبوا وَيَعُْ عن 


گر © نم یی جیلو ن کیا ما م ين تي ©4 


(ومن آياته) ومن دلائله الذالة على قدرته تعالى (الجوار) جمع الجاري والمراد 
بها السّفن الجارية (في البحر) وعلى الماء وهو كبيرة وثقيلة (كالأعلام) جمع علم بمعنى 
جبل. أي هي كالأعلام في التّقل والكبر مع أنها تجري وتمشي على الماء الذي لا يبقى 
أي شيء ثقيل عليه إلا ويبلعهء فهذه السّفن وإن كانت من صنع البشر فهي من ايات 


الله تعالى بو جر 0 


a 


الأوّل: أن صناعة السفن أوّل ما صنعت كانت بوحى وتعليم من الله تعالى» علمها 
نوحا (%4) كما قال تعالى: #واصنع الفلك بأعيننا# ثم تعلم الئاس من ذلك فأصبحت 


NEE 4 EE | E EKE EAE 
الثاني: اك کل من ڪڪ السقن ويعلم هده الصلعة فهو من تعليم الله تعالى‎ 
وتو فیقه» ولیس ذلك من دات لاله لو كان من ذاته للزم أن يكون كل إنسان انها بهذه‎ 
المتعة دن حقيقه أفراد الإنسان واحدة متماثله لا" يتميز أحدها عن الآخر إلا بعوارض‎ 


يخلقها الله تعالى فيه. فتخصيص بعض أفراد الإنسان بعلوم وبعضها بأخرى وبعضها 


“4 ستؤزة الشوؤوىئ 


بأمور وبعضها بأخرى لا يكون إلا بإرادة خارجة عن ذات الإنسان وهي أرادة الله 
تعالى» فتخصيص من يشاء لما شاء ويعلم من يشاء ما يشاء فهو التصرف في العباد وفي 
شؤونها وهو على كل شيء قدير. 

الثالث: إن هذه القوّة والخاضة الى يحصل من ركيب هواد التفينة بيت يجعلها 
لاذه کی على اھ يفن کو ل اللا ال د ند بل ال مال رای ا کات 
متغايرة فيما يحصل لهذا المركب غير ما يحصل للآخر وهلم جرا 

الرّابع: إن الذي يصنع السفينة وهو الإنسان هو من خلق الله تعالى والفكر الذي 
وهب للإنسان الذي يصنع به السّفينة هو من خلق الله تعالى أيضاً. وبهذا يعود كلّ ما 
صنع الإنسان إلى خلق الله تبارك وتعالى» فالسّفن من نعم الله تعالى وكذا جريها 
وسيرها في البحر من نعمه لأنه (إن يشأ يسكن الرّيح) أي لا يتحرّك ليح (فيظلان) أي 
فتصبح أل السفن (رواكد) جمع راكدة أي واقفة أي يصبحن واقفات (على ظهره) أي على 
ظهر البحر (إِنَ في ذلك) وهو جري السّفن وسيرها عند هبوب الرّياح المواقفة وسكونها 
عن وقوف الرّياح وهلاكها عند هبوب الرّياح المخالفة (لآيات لكل صبّار شكور) 
دلالات على عظمة الله تعالى وقدرته لأنْ كل ذلك من تقدير الله تعالى وتنظيمه وربط 
الأسباب بالمسبّبات (أو) أي إن يشأ الله تعالى (يوبقهنَ) أي يهلك السَّفن ومن وما فيها 
(بما) بسبب ما (كسبوا) أي معاصي كسبها وعملها الرّكاب والكمار (ويعف) الله تعالى 
(عن كثير) فتبقي السَفن سالمة واصلة إلى الشّاطىء بسلامة (ويعلم الذين يجادلون في 
آيات الله) حينما تضطرب السّفن ويشرفون على الهلاك يعلمون في ذلك الوقت أنه 
(مالهم من محيص) من ملجأ وجنح غير الله تعالى. فيتوجهون إليه بالدّعاء والعويل 
والصّراخ بعد ما كانوا غافلين عنه بل كانوا ينكرون آياته وقدرته تعالى 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى أن كلّ شيء بيده. وأنّه يبسط الرّزق لمن يشاء ويقدرء 


شن 


ولا يحرج شيء عن علمه وقدرته وإرادته: قال جل وعلا: 


مه 


î 54‏ 4 اي yor‏ 7 َّ 
ا رار ناوي IIT‏ 
2 02 عه e e e N E‏ بو 
رم وکو © ولیت يبود كتير الوم وَالْمَوحِسَ وَلِدَا ما عَصِبوأ هم 
سه لل ب 2 0 > As‏ ممم 01 7 يدك 2 ل كعم ٠‏ ور 0 
يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلؤة وامّرهم ا بام وا ررفتهم 
کا ر ل سا ا و ماسج و ت 4 
قوت (© ولیت إا اسم انق م تيرد ©4 
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(فما أوتي تيتم) المعنى أن كلّ شيء بيد الله تعالى فما أتاكم (من شيء) في الدنيا 
ا الحياة الدّنيا) فهو مما يتمتّع به في الحياة القريبة الحاليّة وأنّه يزول ولا يبقى. 
ومهما كثر فهو متاع. أي قليل لأنّه زائل والرّائل مهما كثر فهو قليل فلا تغتروا به (وما 
عند الله) من ثوابه وكرمه ونعمته في الآخرة E‏ الدّنيا (وأبقى) منه 
لأنّه لا يزولء فاصرفوا ما في الدّنيا لأن تحصلوا ما في الآخرة. ثم أراد الله تعالى أن 
يذكر من أعد الله تعالى له 3 في الآخرة فذكرهم بأوصافهم أن كلّ من اتصف 
بهذه الصّفات فله ما عند الله تعالى من التّعم. وليحتٌ الاس على أن يسعوا للإتصاف 
بهذه الصَفات لينالوا ما أعد لهم في الآخرة. فقال عر وجل: (للذين آمنوا) أي أن ما 
عند الله (هو للَّذِين آمنوا) بما جاء به الرّسول (ية) (وعلى ربّهم يتوكلون) في أمورهم 
وتتؤونهم: لاف اترا الما و الاد #الأسبات» يل انما التركل هن :الإعتقاد بان 
کل کی ی ا EAN O GN‏ إذا تأرف اللم تعالن: 
اة بكاراي تداع 2 کک و بر الله تال ع آنا يخلق 
المسبّب ولو اجتمعت جميع استاي ويستطيع أن يخلقه بدون سبب إلا أن عادته جرت 
ياف اماف اد ا الأ درا عه هد يلوق اا نامر ول خا ا شات 
لازم لأمر الله تعالى لا لذاتها (والذين يجتنبون كبائر الأثم أي الذنوب الكبيرة 
الف العلعاء ف تخا وغد اها قال الك إن كل الدترك كيرة ولا توسد 
E‏ قالواة كلها ا ل ی کت وال ا 


و 


الأول ]5 ال فال كال ان ترا کات ما نيرد عه نكم" عت تياد 
وَنْدّْجِنّكُمْ مدخلا كَرِيمًا (011© سورة النساء الآية/ .١‏ فجعل الله تعالى السّيئات مقابل 
الكباثر ٠.‏ فيكون الف 1 تالسكات الصغائر 


القانى: لف الكبيرة من المتضايفات» ولا يوجد المتضايف إلا بوجود المتضايف 
الآخر فمثلا: لا يوجد الأب أي هذا الاسم بدول وجود الإبن» فلا توجد اظ الكبيرة 
إلا مع وكرة لطبك ركه ی فى ا اف الكاكر فا يد اذ كرون 


هناك ضار ابش 


القايقةإذ فزني إن كد ذلك كتيرة بالقسة الى دمن عضت مزدؤة؟ لابه يمكن 
للجانب المقابل أن يقول لا كبيرة. فإ كلّ ذنب صغيرة بالنظر إلى لطف الله تعالى 
ور حمته ا فالحق أنْ هناك کار وان الضغائر معشوة عند الإإجتناب عن الكباثرء 
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وذلك بدليل قوله تعالى: #إن تجتنبوا كبائر...الخ# وإنّه: (لا صغيرة مع الإصرار ولا 
كبيرة مع الاستغفار)'. 


ون فر الک هو لذن غد علية الل أن العف أو الثاى ان الاب 
وقد عذها بعضهم إلى سبع وبعضهم إلى سبعين وبعضهم إلى سبعمائة ولكن القول 
بسبعمائة إفراط فإن الذنوب كلها بما فيها الصغائر والكبائر لا تصير إلى سبعمائة وقال 
البعض: آنا ثلاث وثلاثون. 


قوله تعالى: (والفواحش) اق ویجتنبول الفواحش وهي هما قبح من الذنوت» وهي 
التي تكون من شهوة الجنسء فهو من عطف الخاص على العام لشدّة الإهتمام به (وإذا 
(والذين استجابوا لربّهم) أي استجابوا نداءه وأمرت آباهم بالإيمان وأداء الفرائض 
والواجبات البدنيّة والماليّة (وأقاموا الصلاة) أي وأدّوها وأمروا بها وجعلوها قائمة فى 
المجتمع بالعقاب على من تركها إل استطاع (وأمرهم) أي وعملهم وإدارة الأمور وكيقمة 
إدارتها فيما لا نقص فيه (شورى بينهم) فيتشاورون فيما بينهم للوصول إلى التص الذي 
ورد فيه من القرآن أو السّنة. فإذا لم يجدوا نضا يتفقون على ما هو الأصلح وفيه 
المصلحة للتاسء فقد كان الرّسول (5*:) يشاور أصحابه فى شؤون الحرب. وقد كان 


يي 
الخلقاء سما عمر بن الخطاب ( س ) يشاورون الأصحاب والعلماء فيما لم يك: 


عندهم نصّء إلى أن يجدوا نضًا عند أحدهم. وإذا ينسوا عملوا بما هو الأصلح 
ويتفقون عليه. فقد تشاوروا فى ميراث الجد وفى حد الخمر وعدده» وقال بعص 
العقلاء: [ما أخطأت قط لأنه إذا حرّ ب أمر شاورت قومى ففعلت الّذى يرون فإن 
وى ار اورت وی یر 

1 ١ a لعل‎ TT yT 

اضنت فهم المصيبون» وإن اخطات فهم المخطنون] افوا وبذلك يخرج 1 ء من 
الملامة والتدامة, فا! شورة شعيرة من شعائر الإسلام. أمر الله تعالى بها فقال جل وعلا 
للرسول (#): #وشاورهم في الأمر4 سورة آل عمران آلآية/:153. وروى الترمذي عن 


أبي هريرة قال: قال رسول الله (45ة): [إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاؤكم 


)01 روي داف موقوفا عن ابن عباس كما روي مرفوعا من وجوه ضعيقة. انض / جامع العلوم والحكم لابن 
رجب الحنبلى. بتحقيق د.ماهر يأسين الفحل 5١‏ /۷۲. 


E 
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وأمركم شوزق بينكم قظهر الأرضن خر لكم من بطنهاء وإذا كان أمراؤكم شراركم 
وأغنياؤكم بخلاؤكم وأموركم إلى نسائكم ف فبطن الأرض خير من ظهرها]” (وممًا 
رزقناهم) من المال والقوّة والجاه والكلام الطَيّب (ينفقون) لإعانة المحتاجين إلى مالهم 
أو قوّتهم أو جاههم أو كلامهم (والذين إذا أصابهم) ای إذا أصاب بعضهم م (البغي) أي 
الظلم لهم ينتصرون) أي ينصر بعضهم عضا فينقذونه من الظلم ويدفعونه عنهم 
ويعملون مثل ماورد في صحيح البخاري عن أنس (5) قال قال رسول الله (36ة): 
(انطر أخاك الما أو مظلرماء تقال رل يا رسول الله اتصيره دا كان مظلزما» أقرايف 
ا طاليا ميقع اک قال تمك إن تكن و نص أ عن 


الظّلم أو كما قال. 


م 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى البغي وهو الذي أراد أن يرشد المسلمين ) ويعلّمهم أنهم 
كيف يقابلون الظّلم. فقال جا وعلا: 


ی ا رعو د بو رچ ص کر ر و ا ور 
ورو سو سه مها هَمَنْ عَهَا وََلمَ اجره على آله إِنَه لا يب 
ل PS‏ 
اه اننصر يعد ظلمهء فاؤلك ما عَلّهم من سيل اي إنما لسبيل 

م سا مه ل عع لر س اه 2 2 م ر 2A EK‏ 
لَدِنَ يظلِمُونَ الئاس وَسَعْونَ فى الأرَضٍ غير الح تلك لهد 
ر PT‏ ر لس عماس ل ا 5 i‏ 01 
أل وَلَمَن صب وَعَمَرَ إِنَّ ذلك لمن عزم الامور 4 


(وجزاء سبّئة سيّئة مثلها) فلا تزيد عليهاء كأن لطمك أحد لطمة فتلطمه لطمةء 
ولا يجوز أن تلطمه أكثره وسمّى جزاء السيئةء وإن كان حسنة لأنه عدل. والعدل حسنة 
لأن السينة هى الخصلة الى تسوء المقابل وتحزنه والانتقام أيضاً خصلة تسوء وتحزن 
المقابل. ا سيّئة بالتسبة إليه فى حد ذاتهء فإنّه في حدّ ذاته حسنة لأنه عدل (فمن 
عفا) عمّن أسء إليه فهو أفضلء لأنّه فضل» والفضل بأفضل من العدل. هذا إذا كان 
المسيء متندّماً ويتعله ويصلح بالعفو. وإلا فالعدل أولى إن كان العفو يطغيه ويزيده في 
الإساءة والغرور. ولذلك قال تعالى: (وأصلح) أي أراد إصلاح المقابل بالعفو وصلح 


للك سنن الترمدى Sê‏ الحديث رقم 55 وقال حديث غريب: و ضعفه. 
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وعلامة ذلك آنه يتندم ويلوم نفسه. فإذا كان الأمر كذلك (فأجره) أى أج الذى عة 

E 2‏ ر جرد ی الجر ايد يعمو 
(على الله) فيكتب له عشر حسنات» وهو أكثر (إِلّه لا يحب الظالمين) وهم الّذين 
يزيدون في الانتقام فيضربون لطمات جزاء لطمة أو أكثرء والّذينَ يطغون بالعفو ويزيدون 


في البغي. فالله لايحبّهم ولا يحب العفو عنهم (ولمن انتصر) أي أخذ الانتقام بالمثل 
(بعد ظلمه) بعد أن ظلم منه (فأولئك ما عليهم من سبيل) إلى العقاب والإنتصارء لأنَّ 
ذلك حقه وقد استوفاه (إنما السّبيل) إلى الإنتصار والعقوبة (على الذين يظلمون التاس) 


بدون حق أو الانتقام لأمر سابق (ويبغون) ويريدون التعدي على أموال الاس أ 


أنفسهم أو عرضهم (بغير الحق) أي بغير أن يكون داخلاً في حدود ما أباح الله تعالى 
لهم (آولئك لهم عذاب اليم) مؤلم في الآخرة. وفي الدّنيا يجب على من بيده الأمر أو 
المسلمين أن يعذبوهم عذاباً مؤلما إلى أن يتوبوا ويؤدّوا حقوق العباد (ولمن صبر) على 
تحمل الظّلم (وغفر) عمّن ظلمه إذا كان نادماً (إنْ ذلك) الصّبر والمغفرة (لمن عزم 
الأمور) العزم بمعنى المعزوم ومن إضافة الضّفة إلى الموصوف. أي من الأمور 
المعزومة أي المطلوبة في الدّين والّتي يحبّها الله تعالى إن صلح بذلك المغفور له 


وأولى لي رتدع ولا بيغت ويطغى. وبهذا تندفع المنافاة بين مدح الله 


5 


8 
د 

5 
< 
م 


تعالى الإنتصار والانتقام في الآية السابقة وبين مدح الله تعالى العفو في الآيات اللاحقة: 


داعي انالف "اقل اال نمق لاف وليه 
ل زر عر دعن باننسنية 2 جن 


تم بعد ان دک ا ت المستحقب: ا ی ی من اجر الآخرة. وذكرهم 
يصماتهم. ول اجرهيہ اراد ا دک و لج يهذه الات وعتقابهم يوم الجزاى 
فقا حا و عا 

5 
ا 3 2 جمس بع 2 صرب ف صخر 1 سر امه سوه وو له به هر 
eT‏ و ا ' 57 الاه | 
ومن صلل اسه فا ل من وك من عدو وتَرَى الظيليِينَ لما راو ألْعَدَابَ 
4 
ار ر2 E‏ 7 ص چو ت عرس ورم س ص ر 5 ا 
5 سر 0 ا 1 8 80 2 3 ا 
يقولوت هل إل مرج من سيل ل وترنهہ يعرضون عليّها خشعين من الذلٍ 
: 7 
رو ا نا له ر اف ص عن امل وة 2 ت 7 ساس وم سارل 
4 سر ١‏ : 1 ا 

عصروتب من صرب حفى و ل الزن ملو ل حسری الزن خسروا انفسهم 
00 م ا ك م صر ےر 4 5 
م 35 ر ا 0 و 5 0 سے Af‏ 6 
وأهليهم نوم القيلمة الا إن الطيص فى عداب مهيم رتنا ما کات َم ين 

2 1 عرو مام ر و و5 7 ور و ا و 5 چ ۲ 

إن 5 : 1 : 0 


(ومن يضلل الله) تعالى لأله لم يتصف بهذه الصفات ولم يتخلق بتلك الأخلاق 


مام 
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التي ذكرت للمؤمنين (فما له) أي ليس لذلك المعرض عن هذه الأخلاق (من ولئ) 


لض ٠‏ يلقذه من العذاب كي أي من دون الله تعالى. وأنّه لاينقذه لأنّه هو 


ù 
2 2 9 


« 


الذي اختار هذه الأخلاق التي استحقٌ بها هذا العذاسء وهذا مصداق لقوله تعالى: #وما 
ناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون* سورة النحل الآية/118. (وترى الظالمين) يا 
له الرّؤية تراهم (لمَا رأو العذاب) أي التار التي يدخلونها يصرخون و (يقولون هل إلى 
مرة) ورجوع إلى الدنيا لنعمل فيها ما ينجينا من هذا العذاب (من سبيل) من طريق 
نرجع فيه؟ فيقولون: كلا (وتراهم) أيّها الرّائي أيضأً (يعرضون عليها) على الثّار 
(خاشعين) متذللين (من الذل) الذي أصابهم (ينظرون) إلى المؤمنين الذين نجوا من هذا 
العذاب (من طرف خفي) حياء وخجلاً (وقال الّذين آمنوا) لهم حينما رأوهم بهذا الحال 
(إنَ الخاسرين) هه (الذين خسروا أنفسهم) بالمعاصي (وأهليهم) بسوء تربيتهم فهم 
الخاسرون (يوم القيامة) لاغيرهم. ويقولون لهم هذه المقالة لان الكافرين كانوا يقولون 
للمؤمنين في الذنيا: هؤلاء سفهاء خاسرون خسروا حياتهم 0 ق الدنياء فيقول 
الحو مرك يمه أن اتسور للحن آنا را الحياة القانيه الو فة والتحيم «الفاني» 
وأنتم خسرتم الحياة الأبديّة والتعيم الذي لايفنى. وابتليتم بالعذاب علاوة 3 ذلك (ألا 
إن الظالمين) الذين عدلوا وانحرفوا عن أخلاق المؤمنين والإيمان (في عذاب مقيم) دائم 
لا يزول (وما كان لهم من أولياء ينصرونهم) وينقذونهم من هذا العذاب من الذين كانوا 
يعتقدون فيهم أنهم ينقذون من البلايا والمصائب في الذنياء ويشفعون لهم في الآخرة» 
فلم يستطيعوا هؤلاء أن ينصروهم (من دون الله) تعالىء وأنْ الله تعالى لا ينصرهم 
لأنهم تسبّبوا في أن أضلهم الله تعالى (ومن يضلل الله فما له من سبيل) إلى التجاة من 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى صفات المؤمنين والكافرينء خاطب تعالى الكافرين 
وأمرهم أن يستجى' ل کیا استجاتب المؤمنون. وأن يتخلقوا بأخلاقهم فقا جل وعلا: 


ا صوس 3 ر سر الى 03 ر > م مر a r‏ ا 
© استجيوأ لريَحْ من قبا ان یاف بوم لا مرد له مت امه ما لكُم من 


E7 
ل ا ی الد ا ا 5 ا | و ی ر وا‎ EG 
أن عليّك إلا وإنا اذا اذ الإسلن متا رحمه یح بها إن‎ 
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(استجيبوا) أي قل يا أيّها الرّسول ويا كل داعية إلى الله تعالى» قل للكافرين 
(استجيبوا لربكم) أي أجيبوه إلى مادعاكم إليه من الإيمان والأخلاق الفاضلة (من قبل 
أن يأتي يوم) أي من قبل أن يأتيكم عذاب يوم وهو يوم القيامة (لا مرد له) أي لا مرد 
لذلك العذاب (من الله) أي من طرف الله تعالىء فإنّه قضى به وما قضى به لايرّده (ما 
لكم من ملجأ) تلجؤن إليه وتصونون فيه أنفسكم من هذا العذاب (وما لكم من نكير) 
ينكر ذلك العذاب ويدافع عنكم» بل كلّ أحد يرى ذلك العذاب حمقًا؛ حيث انكشف 
الأمر وتحقّق الحقّ وظهر استحقاقكم له (فإن أعرضوا) ولم يتمتلوا تبليغك ونصيحتك 
أيّها النّبَ فلا تتعب نفسك وراءهم» ولاتحاول إقناعهم جبرأء ولا تتّخذ معهم سبيل 
العنف حيث (فما أرسلناك) لتكون (عليهم حفيظاً) مسجلا لأعمالهم ومنتقماً منهم عليها 
(إن عليك إلا البلاغ) وقد أدّيته حقّ الأداءء وأمًا الانتقام. فهو يعود إلى الله تعالى فينتقم 
منهم إن أراد وحينما أراد. ثم بيّن الله تعالى سبب إعراض الإنسان غير المستقيم وغير 
العاقل عن استجابة دعوة الله التي يبلغها الرّسل والدّعاة إلى دين الله تعالى فقال: (وإنا 
إذا أذقنا الإنسان) أي إذا وهبنا ذلك الانسان (رحمة منا) من نعم الدنيا كالمال أو القوّة 
أو الجاه (فرح بها) فرحاً ينسيه الانقياد لله تعالى. ويطغى بسبب ذلك فلا ينقاد للحقّ 
(وإن تصبهم سيئة) أي حادثة راي وتحزنهم (بما) وإن كان الواقع أن المصيبة 
أصابتهم (بما قدمت) يسيب ما قذمت أيديهم من أعمال الكت ر (فَإِنْ الإنسان) غير 
المستقيم (كفور) يكف ر بالتعم السابقة» ويعترض على الله ويبارزه بالجزع وسوء الأدب. 
هذا حال الإنسان غير المستقيم» ولذلك يعرض عمًا دعاه الله تعالى إليه. ولك الإنسان 
المستقيم ادا أنعم الله تعالى عليه شكره تعالى وانقاد لأمرف. وإذا أصابته المصائب صبر 
وتاب ورجع واستغشر الله تعالى. وينقاد لدعوته حيث يعلم أن كل مايصيية فلذنب صدر 
منه أو خطيئة ارتكبها وفعلها. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر ما يدل على عظمته ويدعو إلى استجابته فقال جل 


u‏ 2 7 رمم 2 Ar‏ 4 رر عير سے سر سے 
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(لله ملك السّماوات والأرض) يتصرّف فيه كيف يشاء (يخلق) يوجد (ما يشاء) 
ومن الدلائل التي تذل علق أله مجان كن الخلى :زس هورا تحت العلل ب رالاسات 
اھ( لم يعافا .فى کا ا قبط ری کی يشا الذكور د 
دون الإناث (أو يزوّجهم) أي أو يهب لم يشاء (ذكراناً وإناثا) فيجمع له بينهما (ويجعل 
هن يشاء عشيما) ل يلد ل ذكرا ولا أي هده الظاهزة تذل على أن الله تعالى يعمل 
باختياره ولا تؤثر فيه الأسباب والعللء وقد يقال آنه قال النّبيَ (35): (إذا سبق ماء 
الزجل ماء المرأة نزع الولدء وإذا سبق ماء المرأة ماء الرّجل نزعت)"“ فيقال له لماذا 

سق ماد التجل؟ أى لاا يسيق ناه المرأة؟ ولا قل لغلبة شهوة هذا تلك فيقال: 
0 يغلب ذاك تلك؟ فكلما ذكر سبب سئل لماذا؟ إلى أن تنتهي الأسباب» ويرجع إلى 
إرادة الله تعالى وحدى ولذلك قال الرّسول (#85) حديثاً آخر غير هذا الحديثء. وزاد 
فيه: (بإذن الله) فالحديثان مقيّدان بقوله: (بإذن الله تعالى) أحدهما نضا والآخر قياساً 


عليه. 
تکل الله تعاش وط ای كا كاذ موسي بتكم مه وينظ اله امل ذلك إن كنت 
نيا فرد الله تعالى على قولهم: أن موسى كان يتكلم مع الله تعالى وينظر إليه بهذه 


الآية فقال جل وعلا: 


د 
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ا في أَلسَمَوَتِ وَمَا فى الْأَرْض آلا إل أله تير الأموز 9 * 


واكان آي ونا خض لر قن الماضى لآ لموسى “ولا الخيزة: (أن تكله الله 
إلا وحيا) إلا من طريق الوحي. والوحي هنا بمعنى الإلقاء في القلب بدون واسطة 


)۱( صحيح البخاري ی ۳ ٣۷۲‏ الحديث رقم 71714, 


ot‏ بينؤوة “الشوردى 


شيء» بقرينة قوله بعد أن يرسل رلا أي ملكاً (أو من وراء حجاب) كالشّجرة اش 
نودي منها موسى (##) (أو يرسل رسولاً) أي ملكا (فيوحي) فيتكلّم عن الله تعالى مع 
الرّسل (بإذنه) بإذن الله (ما يشاء) الله تعالى من الكلام: من الأوامر أو التواهي أو 
الأخبار أو الوعد أو الوعيد. أو الأحكام الإعتقاديّة أو العمليّة الفرديّة أو الإجتماعيّة 
والماليّة أو البدنيّة أوغيرها مما ينقسم إليه كتاب الله تعالى و حديث رسوله (44) (إنه) 
أي الله تعالى (علي) أي أعلى من أن يتكلم معه البشر بلا واسطة أو ينظر إليه (حكيم) 
له حكمة في إستعلائه عن هذا الأمر (وكذلك) أي ومثل ما أوحي إلى من قبلك 
بالالقاء فى القلوتت اون ور جات أن يؤانتطة الملك (وأوجينا إليك زوحا) وهو 
القرآن 5-7 ويا لأن العمل له سبب الحياة الآخرة كالرّوح» وكذلك سبب لسعادة 
الدّنيا والحياة الطَيّبة فى الدّنيا (من أمرنا) وكان نزول القرآن من إرادتنا (ما كنت تدري) 
قل مجر هذا الرض (ما الات ىكم تكن عات بای کات يل کیت التانزولا 
الإيمان) ولا أحكام العقائد (ولكن) نحن (جعلناه) أى هذا الوحي (نوراً نهدي به من 
نشاء من عبادنا) الذين يوفقهم إلى الإيمان والانقياد للعمل بهذا الوحي (وإنك لتهدي) 
بهذا الوحي وترشد التاس كلهم (الى صراط مستقيم) أي منهج صحيح قويم لا إعوحاج 
ولا خطأ فيه ولا إفراط ولا تفريط (صراط الله) أي دليل الله ومنهجه الذي (له ما في 
التماوات وما في الأرض) وهذا دليل على استقامه المنهج. فإ منهجاً وشريعةً يضعها 
من بهذه القدرة والعلم لا يكون منهج أقوى وأقوه منه. بل هو أقوم من كل منهج؛ 
بدليل قوله تعالى: #إِنَّ هَذًا الْقُوَآنَ يَهْدِي تي هي أفرم سورة الإسراء الآية//4. وكلّ 
منهج سواه باطل وضلالة وصاحبها في الثار ع قال تعالى: (ألا إلى الله تصير الأمور) 
ترجع الأمور كلهاء فيعاقب من انحرف عن هذا المنهج ويثيب من اتبعه وطبّقه في 
نواحي حياته وحياة من يعود إليه إدارته من العباد والبلاد. 


تنبيه: قوله: (ما كنت تدري ما الكتاب) أي الأحكام العمليّة (ولا الإيمان) أي 
الأحكام الإعتقادية ليس معناه أله كان كافراً أو مشركاء لأنّه كان معصوماً قبل التبوّةء بل 
معناه كان لا يعرف تفاصيل الإيمان وأقسامها ولم يطلع على صفات الباري والآخرة 
والتبوة والرّسالة والكتب وغير ذلك بل كان على الفترةء وخالي الذهن عن هذه الأمور 
وغه أضذااوهاة عله الله مال علما و ورا وإيمانا اشا 
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هذا نا وقفت عل رر ف مف الور قاف كان مما ف الله الى 
وتوفيقه. وإلا فهو مي وأقول: (رَبّنا لا تُوَاخِذْنا إِنْ نَسِيْنا أو أخطأنا) سبحان ربك رب 
العرّة عمًا يصفون وسلام على المرسلينء والحمد لله رب العالمين. 

تن جمادى الآخرة ١٠٤٠ء‏ في داري الواقعة في سبع أبكار الأعظمية 
بيغداد. والحمد لله في البدء وفي الختام. 


A‏ سورة الرٌخرف 


نی 4 
ظ سورة الزخرف 


لے 
مكيّةء إلا الآية ٠۲‏ فمدنيّة» نزلت بعد الشوری» وآياتها(89)) 


r 


. 


م © والكتب ألْمِينِ © إا جعلته تا عَرَبيا لمڪ 
ا منک ألإِكْرَ 


داعي للتكرار (والكتاب) أي أقسم بالقرآن (المبين) الواضح 7 كنا ومعائيه. فالمبين 
من أبان بمعنى بان أو الموضح للأحكام العادلة والمواعظ البليغة والأخلاق الحميدة 
والأخبار الصّادقة والوعد والوعيد. فيكون المبين من أبان على أصلهء وجواب القسم 
محذوف تقديره (إنْ هذا القرآن من الله تعالى؛ وليس من صنع البشر) وإِنّ هذا الكلام 
إن كأث فسما افر ان خلى أن القرآن هو الله تعاق عست الظاهرء إل أله في اة 
استدلال بالقران على أن القرآن من الله تعالى» فالمعنىء والله تعالى أعلم: أن هذا 
القرآن الموضح للأخبار الماضية والوقائع المستقبلة وقصص الأمم الخالية حسب الواقع» 
وما في الكتب السّماوية السَابقة غير المعروفة» والمظهر لهذه الأحكام التافعة والحكم 
التاصعة والمسيّر إلى ما في الكون من أحوال التجوم والكواكب والأرض والسّماوات 
والحيوانات والثباتات. بما هو موافق العلم والكشوفات التى تعحذث يوقا تيعد يوت إن 
هذا الكتاب العظيم إذ يأتي به محمّد وهو أمَي ليدل دلالة لا خفاء فيهاء على أنه من 
الله تعالى» وأنّ محمّداً رسول الله جل وعلا. وقال الإمام الرّازي (كة) أن هذا قسم 
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على أن القرآن أنزل عربباً فجواب القسم (إِنَا جعلناه قرآناً عربياً) ولكنّ هذا القول بعيد؛ 
لأنّه لم يكن هناك أيٍّ نزاع في أن القرآن عربّي حتى يحتاج إلى القسم على كونه عربيّا 
بل كان التراع في أنه مو الله تال أو من متك أو خيره من اشر قفي القران ذلك 
وأثبت أنه من الله تعالىء إلا أن يريد الإمام (52*) أن القسم مسلط على قوله: (إنا 
جعلناه) فقط دون التّقييد بالعربيّة أي أن إنؤال القرآن هو من عندنا لا من غند أحد 
غيرنا. وهذا لا يوافق قواعد البلاغة» فإ القيد الأخير هو المقصود بصوغ الكلام» وهو 
محطّ الفائدة عند البلغاء» فلا يعدل بالقرآن إلى غير ذلك» وهو أبلغ كتاب وأفصح كلام 
(إنا جعلناه قرآنا عربيًا) وبلغتكم انها العرب (لعلكم تعقلون) لکي تعقلوه وتفهموه» لكي 
لايمكنكم الإعتذار من عدم الإيمان به بحجة عدم فهمه (وإنه) أي هذا القرآن (في م 
الكتاب لدينا) وهو اللّوح المحفوظ أو علم الله تعالى (لعليّ) في الرّتبة والمنزلة فلا 
كتاب أفضل منه (حكيم) مملوء بالحكمة. ثم إِنّ الكافرين حزنوا وما أحبّوا أن ينزل هذا 
القرآن المبطل لعقيدتهم وتقاليدهم وعاداتهم. فقال تعالى: (أفنضرب عنكم الذكر) أي 
الصر ب 6٠ r‏ لمر عدة قو شك اوموق فك لضفه إعرافا :زأن) 
قادء فد الهماة أى لأن (كنتم قوماً مسرفين) متجاوزين الحقّء وة هة 
رت حا 5 ي لأن (كنتم قوما مسرفين) متجاوزين الحق. وقرىء بكسر | ن 
فيكون شرطا خبره محذوف وهو (نضرب عنكم) حذف بقرينة قوله أفنضرب فالتقدير 
(أإن كنتم قوما مسرفين) تعر ض عنكم فلا نعظکم» ولكن صيغ بهذه الصيغة للإثيبات 
بالاستفهام للإنكار والتوبيخ» أي كلاء لا نعرض عن تذكيركم لإسرافكم» والله تعالى 
أعلم. 

9 ااه ا اش يسن إلى أن التبالة:والمؤعظة وا یو لبس ا ريا 
وجديداً. بل أنه كان من الله تعالى منذ أن سكن البشر هذه الأرضء وأنّه كلمًا أفسد 
التاس عقيدتهم وشريعتهم يرسل الله اليهم رسولا ليذكرهم ويعيدهم إلى العقيدة 
الضّحيحة من توحيد الله تعالى بالعبادة وإلى الشريعة الصّحيحة شريعة الله تعالى» إلى 
أن ختم الله السا سول الله (3#غ):وبعده يبعت الله المجددين فينظفون الذين نما 
التصق به من ضلالات المنحرفينء وأشار تعالى إلى ذلك مع وعيد شديد. فقال جل 
وعلا: 
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(وكم) أي وكثيراً (أرسلنا من نب) يخبر عن العقيدة الصحيحة ويدعو إلى توحيد 
الله تعالى بالعبادة والعمل بشريعة الله تعالى. ونبذ الأصنام والشرائع الوضعيّة الباطلة 
(في الأولين) أي في أمم الأول لين» وكان حالهم أنّهم ينكرون ويكذبون الأنبياء والمرسلين 
(وما يأتيهم من نين إلا كانوا به) بذلك التب (يستهزئون) ويسخرون منه ومن دعوته 
(فأهلكنا) هذه الأمم المكذبة للرّسل وكان فيهم من كان (أشدّ بطشاً) أقوى جسداً وعدداً 
وعدة (منهم) من الدين تكد تون محمّداً (: يية) (ومضى) وتقدم ودک ر (مثل الأوّلين) فى 
القرآن وفي الو رأة وه اا فليعتبر هؤلاء بتلك الأمم ليؤمنوا AS,‏ 
الرّسول (#) ولاينحرفوا عن دينه وشريعته» مخافة أن يفعل الله تعالى بهم مافعل 
بالأمم السّابقة من الهلاك والدمار أو إنزال نوع آخر من العذاب. 

ثم أراد الله تعالى .أن يذكر سفاهة وسخافة وقلة عقل المشركين حيث يعترفون 
بالله تعالى وقدرته القاهرة. وأنّه خالق الكون. وبعد هذا الاعتراف الذي يدعو إلى 
توحيد الله بالعبادة والتضرّع اليف أصبحوا يعبدون غيره ويتضرعول إليه لدفع ورفع 


الملمات وقضاء الحاجات؟ 0 جل وعلا: 
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(ولئن سألتهم) أي شألت.هؤلاء المشركين زقلت لهم : لامن خلق السَمَاوات 
شىء» فلا يمنع تنفيذ إرادته شىء. 


(العليم) الذي لا يخرج عن فعله شيء من الأزل إلى الأبد فبقدرته هذه وبعلمه 
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ذلك خلق السّماوات وما فيها من التجوم والكواكب والشّموس والأقمار والأرض وما 
عليها. من تلول وجبال ونبات وأشجار وحيوان وإنسان ومياه وعيون وآبار وآنهار» وما 
فيها من معادن وكنائز لا يحصي عددها إلا الواحد القهّارء والعجب من المشركين أنّهم 
مع اعترافهم بهذا الخالق يعبدون غيره فالخالق الذي يكون كل شيء من خلقه لا يليق 
بان يعبد غيره أو أن يتوجّه الاس إلى غيره بالذعاء» أو أن يشرك به في التكوين أو 
التكليف. أقول وأعجب من هذا أن الملحدين اليوم لو سئلوا هذا السؤال ليقولون خلقها 
الطبيعة وما يعترفون بالله تعالى! فهم شرٌ من المشركين بكثيرء ولذلك يقال أن جاهلية 
القرن العشرين أسوأ من الجاهليّة الأولى بكثير. وما أصدق هذا القول. ثم أراد الله 
تعالى أن يذكر بعضاً من صفاته وأفعاله ونعمه التي تدلّ على أله المستحقٌ بالعبادة 
لاغيره» فذكر زيادةً على خلقه التماوات والأرض فقال جلّ وعلا: (الذي جعل) أي 
صيّر (لكم الأرض مهدا) أي فرشاً تسكنون عليه (وجعل لكم فيها سبلاً) أي طرقاً في 
الشهول والجبل والتّلول والوديان. وفي البحار والأثهارء ففي كلّ ذلك خلق الله تعالى 
أمكنة يمكن العبور منه وفيب (لعلكم تهتدون) لكي لا تضلوا من تلك السبلء وفيها 
وإلى حيث تريدون للتجارة أو الكسب أو الزّيارة أو السياحة أو التعرف على البلاد 
والعباد إلى غير ذلك من أهداف السفر. فإن قيل: لمَ لم يجعل قوله: (الذي جعل لكم 
الأرض مهداً) وما بعده من مقولة الّذين قالوا (خلقهن العزيز العليم)؟ الجواب: أنه لو 
جعل كذلك فلا بد أن يبدل كل الضمائر الواردة لجميع المخاطبين بالضمائر للمتكلم مع 
الغير؛ فيقال: (لعلنا نهتدي) و (وكذلك نخرح) و(وجعل لنا من الفلك) (ما تركب) 
ar EBT U E OSE ELS‏ اا وی 
نزل) أي أنزل تدريجاً (من السّماء ماء) مطراً وذلك لأنّ نزول المطر دفعة يفسد الأرض 
والزرع (بقدر) أي بمقدار معيّن يكفي لسقي الأرض ولخزن المياه في الجبال التي 
تجري منه العيون والأنهار (فأنشرنا به بلدة ميتاً) أي يابسةً؛ فأحييناها وحرّكنا به القوى 
الإنباتيّة. فخرجت التّباتات والأشجار من بذرها ونواتها الي تنبت تحت الأرض وتتفتت 
(كذلك) أي مثل ما خرجت التباتات من البذور التتنة تحت الأرض والّتي رمت وتفتّتت 
(تخرجون) أنتم أيضاً من العظام التي بليت وتفتّتت في القبر تحت الأرض (والذي خلق 
الأزواج كلها) من الحيوانات والتباتات والأشجار والإنسان من كلّ هذه الموجودات» 
وجعل تلقيح الأنثى من الذكر وبذلك التلقيح تلد الأنثى من الحيوانات وتثمر الأنثى من 
التباتات والأشجار وتنتج (وجعل لكم من الفلك) أي السّفن (والأنعام) أي ومن بعض 


۰ وة الرشرف: 


الأنعام وهو الإبل جعل من هذين التوعين (ماتركبون) عليه (لتستووا على ظهوره) أي 
لتعلوا على ظهور ما تركبون وتستقروا عليها (ثم) إذا استويتم عليها (تذكروا نعمة ربكم) 
عليكم بخلق هذا المركب لكم (وتقولوا) بعد الركوب (سبحان الذي سخّر لنا هذا) أي 
تنرّه الله الذي سخَّر ذلك لنا (هذا) الذي ركبناه فتئرّه الله عن أن يعجز عن أن يخلق لنا 
هذا وسخرّه لنا (وما كتا) نحن (له) أي لتسخير هذا المركب (مقرنين) مطيقين لولا أن 
الله تعالى سخره لناء فإ الإبل إذا شردت لا يطيقها صاحبهاء والسّفينة إذا اضطربت لا 
يطيقها ربّانها (وإنا) جميعنا (إلى ريّنا لمنقلبون) لراجعون يوم القيامة» فيجزي من شكر 
هذه التّعم بالتواب والذي لم يشكره بالعقاب. 


مسألة: نفهم من هذه الآية أنه يسنّ للمسلم حينما يركب مركباً من دابةٍ أو سيارة 
أو قطار أو طائرةٍ أن يتذكر نعمة الله تعالى هذه وأن يقول: (سبحان الذي سخّر لنا هذا 
وما كتا له مقرنين #* وإِنا إلى ربّنا لمنقلبون). ذكر القرطبيّ أن عليّ بن ربيعة (82كه) 
قال: شهدت عليّ ابن أبي طالب (تنقكة) ركب دابةٌ يوماء فلمًا وضع رحله في الرّكاب 
قال: بسم الله فلمًا استوى قال: الحمد لله ثم قال: (سبحان الذي سخر لنا هذا وما 
كتا له مقرنين # وإنا الى ربّنا لمنقلبون)» ثم قال: الحمد لله والله أكبر ثلاثاء اللهم لا 
إله إل آم ظنيت شم :فاغفر :لي إل لا بق الذتزف إلا اه ت ضح يقل له: 
ما اكك دقان رايت سوك الله كه صنع كما صنعت. وقال كما قلت ثم ضحكء» 
فقلت له: ما يضحكث ب رسول الله؟ قال: العبد (وقال عجباً لعبدٍ أن يقول: اللّهم لا 
إله إلا أنت اظلمت. تين فاغش لى كله لا يخفر الذنوب إلا أنه بعلم أنه له يعفر 
غيره)”'". ثم بعد أن ذكر الله تعالى صفاته هذه وأفعاله تلك وإنعامه على عباده بما 
علمت أشار إلى كفران الس لهذه التّعم فقال: (وجعلوا له من عباده جزءا) هذا الكلام 
فيه تقديم وتأخير وحاصله (وجعلوا له من عباده) أي من عباد الله تعالى (جزءاً له) 
تعالى كقولهم عيسى ابن الله أو عزير ابن الله أو الملائكة بنات الله تعالى» وهذا 
تعجّب منهء حيث أمروا بأنَ الله خالق السماوات والأرضء وعلموا أنه خالق كلّ شيء 
مما أنعم به عليهمء ثم يجعلون له ولداً أو شريكاً. والولد والشّريك لا يليق إلا بمن 
كان محتاجاًء والله تعالى بهذه القدرة ليس محتاجاً إلى أيّ شيء من هذه الأشياء (إِنّ 


.۲٤۸۲ الحديث رقم‎ ۱٠۱۸/۲ المستدرك على الصحيحين‎ )١( 
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الإنسان) الذي يجعل لله هذا الجعل ويعتقد أن له ولذ أو متريكا (لكفور) أئ جاخد 
لنعمة الله تعالى عليه غير شاكر له (مبين) مظهر كفرانه هذا. 


ثم استفهم الله تعالى أستفهام تضليل وتوبیخ؟ فقال جل وعلا: 
o‏ مدب ر ورش ر 2 رع 
#ام اتخذ مما مخلق بناتِ وأ الان 9 ودا ا 7 أحد حدھم يما 


رم 40 2 ص 


صرب ا 00 
لْحِليَةَ وهر في ليصا عير مين 9 محرا التليكة الل هو فيه 
ليقن كذ لتهذرا علقم تك سمدم نة ©» 


(أم انَخذ) الله تعالى (ممّا يخلق) كالملائكة ويختارهم (بنات) له (وأصفاكم) 
واختاركم (بالبنين) وأعطاكم البنين “فلو كان الله الى :اعتباز الود لاسنان التين أذ 
جمع بینهما واخ ات لال البنات مستحقرة عندكم» فهل تجعلون ما تستحقرونه 
لله وما تعترّون به لأنفسكم فيفعلون ذلك مع أنّهم (وإذا ب أي أخبر العدعم بما 
ضرب) أ بمثل ماضربه أي ذكره (للرّحمان مثلاً) أي ولداً ب يسمّى الولد مثلاً. لأنّ الولد 
يشابه الوالد أي فلو بشر أحدهم بأنّه ولد له (ظل وهه مدا من الحزن والغمٌ 
(وهو كظيم) يبلع تين وتات علق عولد له لآنه تر هق الاي ودن كيت 
ينسب إلى الله تعالى ما هو يتتفر مئه فيرضى به الله ولا يرضى به النفسه إن هذا 
تد كين ول م هذا أن الله ان اس الات ل إن الله نعلي يتكلم 
ریا جج معهم على عقيدتهم» فإنهم كانوا يستحقرون البنات وينسبونها إلى الله تعالى» 
فكأنه يقول: إذا افتريتم على الله فلا تفتروا عليه بما تستحقرونه ولا ترضون به 
لأنفسكم. فن ذلك بخس بحق الله تعالى (أومن يُنَشُوٌ) أي يربّى ويعيش (في الجلية) 

في الزينة 0 بالحلي (وهو في الخصام) أي في التراع والمكالمة (غير مبين) غير 
قوي وهي الم أة. فإنها تحث الزينة وفي المجادلة ضعىفة» أفمن كان كذلك تلسبونه إلى 
الله تعالى» فلو اختار الله الولد لاختار الإبن الخشن القوي في الجدال والتزاع والقتال» 
لأنّ الملوك لا يختارون إلا القوي الجلدء والله تعالى ملك الملوك. وقيل المراد ب (من 
يِنشّؤٌ في الحلية) الأصنام لأنها تزيّن بالحلي والحريرء ولا يستطيع الكلام فهي في 
الخصام غير مبين. فالمعنى أتجعلون من هذا وصفه وتنسبونه إلى الله تعالى وتجعلونه 


وكيا سورة الرُخرف 


ا له» هذا ضلال كبيرء وهذا المعنى أصحٌّ لأنّه لو كان المراد به الملائكة يكون في 
قوله (وتجعلون الملائكة) شبه تكرار. فيجعلون الملائكة (الذين هم عباد الرّحمان إناثاً) 
وبنات الله تعالى مع أن العبوديّة والبنوّة متنافيتان» فجعلوهم إناثاً وبنات لله تعالى 
(أشهدوا) أ ي أحضروا (خلقهم) حينما خلقهم الله تعالى ورأوا أنه خلقهم إناثاً؟ كلا 
فكيف يقولون ذلك (ستكتب شهادتهم) الباطلة هذه وهي قولهم: أن الملائكة إناث 
(ويسئلون) عن هذه الشهادة فيعذبون عليها يوم القيامة. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر أدلتهم وأعذارهم عن عدم الإيمان والبقاء على شركهم 
وكفرهم» وأن يبطل تلك الأدلّة فقال جل وعلا: 


وتال 1 6 سا الجن ۶ ما بذهم ۴ هم يديك 37 عر ن - إل 
لجرو ير e‏ کے لبور نم م م لم 04 A r ER 2 s2‏ 
e e‏ عل ھم يد سی ل بل قالوا 


ر ا کے جتن 
ا عن مد مَةٍ وَإِنَا علق اترهم مَهِنَدونَ 4 


(وقالوا) لتصحيح ماهم عليه من عبادة الأصنام (ولوشاء الرّحمان) عدم عبادتنا لهم 
لما عبدناهم. لکن عبدناهم فيلزم أن الله تعالى لم يشأ عدم عبادتنا لهمء وإذا لم يشا 
عدم عبادتنا لهم زم أنه :شنا وأراد عبادتنا لهم؛ فثبت بذلك أن عبادتنا لهم هى مراد الله 
تعالى» وما كان مراد الله ا ل ا ال لي 
ودليلهم هذا بقوله: : (مالهم يدناك من عم أي ر بما يقولون من أن الله تعا لى لم يرد عدم 
عبادتهم الأصنام (إن هم) في قولهم لا يخرصون) إلا يكذبون. أي ليسوا هم في 
قولهم هذا إلا كاذبين؛ وذلك لأنّ الله تعالى أراد عبادتهم للأصنام لاختيارهم ذلك لا 
جبرا لهمء وإنْما يلزم عدم عبادتهم. لو أراد الله تعالى ذلك جرا ولا جر بل إن الله 
تعالى خلق الإنسان وأعطاه العقل والتفكير؛: ونصب له الأدلة على وحدانيّته وحنبّة 
شریحته» ونه الثاس على ذلك وأمرهم بالتفكير في الأدلة وبالإيمان والتوحيد. وبشّرهم 
على الإيمان والتوحيد. وأنذرهم على انحرافهم عن ذلك ثم جعل الاختيار بيدهم؛ فإنّ 
تفكرواد و O E‏ أرافه الله ويسّره لهم في الدّنياء وأنعم عليهم بالجنّة 
فى الآخرةء وإن اختاروا عدم التفكير والتظر في الأدلة والبقاء على الشّركء أبقاهم الله 
تعالى على حالهم في الذنيا الاو جد ويعذبهم عليه في الآخرة. انه 
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في قوله: وُر احق من ربكم كم اء ۇين ومن شَاء يمر إن أغئذئا لِلظَلِمينَ 
ا أخَاطً بِهِمْ سُرَادِقُها وَإِنَ توا انوا بمَاءِ كَالْمهْلٍ وي الْوْجُوة ر ارات 
وَسَاءَتٌ مُرْتَمَقًا 00 إِنَ الْذِينَ آمَنُوا واا الصَالِحَاتَ 5 ا نْضِيعُ أ رَ مَنْ أ 

عملا (۳۰) و ليك لَهُمْ جنات عدن تجري من 7 تو ليان تعلق دما وين اسار م 
6 تسوك نابا خْضْرًا من سدس ا 
قت تف #81 صورة: الكهيت الآيات :1254 وإلى. خبر ذلك من الآيات 
الموجودة في القرآن والنّي توضح هذا الموضوع كما شرحنا. (أم آتيناهم كتاياً من قبله) 
يبيح لهم ما هم عليه من الشّرك وعبادة غير الله تعالى (فهم به) بهذا الكتاب 
(مستمسكون) يعملون به؟ كلاء فإنَ كل كتاب جاء من عند الله تعالى ينهى عن الشرك 
وعبادة غير الله تعالى (بل) أي ليس لهم كل حجة من عبادة غير الله تعالى سوى أنهم 
(قالوا إا وجدنا آباءنا على أمّة) على عقيدة وعمل (وإنا على آثارهم مهتدون) أي 


معتدو ن وعاملون كما عملوا. 


نچ آراد الله تعالى ندتسلى ,سوه .يان هذا من سنّة كلّ الأمم مع رسلهم» يمنعهم 
التقليد والاستكبار عن الإيمان بهم واتّباعهم. فلا تحزن فإن العاقبة الحسنى للرّسل 
التدامة العظمى للمنحرفين عر الأنساء وع شريعة الله تعالى فقال جل وعلا: 
ك رفين عن س مياه كل سر 
r rrp‏ س و 


لوَكَدَلِكَ مآ رسلا من كَبَِكَ فى كَرَبَمَ من نَدِيرٍ إلا قال مرها إا ومد 
71 


اس 


ا e‏ اَم وَإنَا ع اترم مفتدوت © قل ا جنک أَحَدَئ 
ر لسو 


ا ا ہما اسائر بب كفزوة @) اسسا منهم 
اظ کف كن عقي الْمَكرْبينَ 4 


(وكذلك) أي ومثل ما يقول لك قومك (ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير) 
أي رسول ينذرهم بالعذاب على الكفر والأشراك (إلا قال مترفوها) أي أغنياؤها 
ورؤساؤهاء خصضهہ بالذكر لان الكلام والتّقاش معهم لأنْ الأمر بيد هاتين الطائفتين 
وهم يناقشون الرّسل ويعاندونهم لأنّ الأديان كلها تضرب مصالح الرّؤساء والأغنياء 
حين يمنع الإستغلال والاستبدادء ويأمر بالعدل والمساواة في الحقوق وهم يكرهون 
ذلك (إِنَا وجدنا آباءنا على أمّة) على عقيدة وعادات وتقاليد (وإنا على آثارهم) على 
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اتباعهم (مقتدون) فنعمل كما عملوا (قال) في جوابهم : (أو لو جئتكم) بِأْمَة وشريعة هي 
(بأهدى) أرشد وأحسن (مما وجدتم عليه آباءكم) هل تبقون على ما وجدتم فتتركون 
الأحسن والأعلى للأدون (قالوا) أي الكافرون: (إنَا بما أرسلتم به كافرون) من أنه أحسن 
وأهدى بما نحن عليه» وليس المراد بقوله: (أولو جنتكم بأهدى مما وجدتم) أي ما 
وجدوا هو هداية أيضاء إلا أن ما جاء به هو أكثر هداية كما هو مقتضى أفعل التفضيل» 
لأ هذه القاعدة ليست مطردة حيث يقال: هو أفقه من الحمارء والحمار ليس عنده فق 
وأنطق من الجدار والجدار ليس له نطق. بل المراد هنا أهدى مما وجدتم لأنّه ليس 
فيما وجدتم هداية أصلاًء وإِنّما صيغ بهذه الضَيغة مجاملة» وللا ينتظروا أوّل مرّة 
وليتفكروا فيما هم فيه وما جاء به الرّسل؛ فيعلموا ما فيه الهداية وما لا هداية فيه 
فيهتدوا إلى الحقٌ المبين (فانتقمنا منهم) لإصرارهم على الكفر والإشراك بالله تعالى 
(فانظر كيف كان عاقبة المكذبين) من الهلاك والدمار نتيجة تكذيبهم للرّسل» وسوف 
ننتقم من قومك على تكذيبهم لك فاصبر فإِنّ لكل أَمَةٍ أجلاً وإِنّ لكلّ أجل كتاباًء فما 
أشد هذا الوعيد للمنحرفين عن الدَّينء وما أحسن هذا الوعد للتائبين و على 
ما يأمرهم رب العالمين من عقائد الإسلام وشريعته. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر الرّسول (34) بنبذة من حال سيّدنا إبراهيم اده ف 
تسليته وايقاظ شومه ليتّبعوه. فان دعوته دعوهة سيدنا إن رأهيم واه أبوهم أن ا کانوا 
يرجعول إلى سيدنا اسماعيل ٠‏ فليقتدوا وليتبعوا مدا )2 (tr‏ فاته لہ يأت إل بما دعا 


إليه جدهم إبراهيم (يين:) فقال جل وعلا: 
OTE‏ ا 
إن ته سنن © وَجَعَلَهَا ع ا فى عَقَبِدء علي ترجعون 5 


(وإذ قال إبراهيم) أي واذكر لهم قول إبراهيم (##) وقتما قال (لأبيه وقومه إننو 
براء) أي بريء (مما تعبدون) من الأصنام والآلهة (إلا الذي فطرني) أي أوجدني من 
العدم وهو الله فإلي لست بريئاً منه بل أعبده (فإنه سيهدين) إلى الصراط المستقيم أي 
الشّريعة الحقّة التي بحقّ العمل بها (وجعلها) أي وجعل ابراهيم (822:) هذه العقيدة 
عقيدة التوحيد (كلمة) عقيدةً وحكماً (باقية في عقبه) في ذريته أي أوصاهم بالبقاء 
والحياة على هذه العقيدة؛ فوصّى من ذريّته الآباء أبناءهم بالبقاء والحياة على هذه 


+ 
0 
1 
00 
0 bn 
1 اما‎ 
0 
00 
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العقيدة. وقد ذكر الله تعالى هذه التوصية في القرآن الكريم حيث قال تعالى: #وَمَنْ 
غت ع ن مأ لرا إلا تن ا ده ١‏ في الا َه في الْآجَرَةٍ لَمِنَ 
الصَالِحِينَ )1١١(‏ إذ قَالَ به أَسْلِمْ بف 05 | (1531) وَوَضَى بها 
3 رام تيه تيقوت تا تن إن هل شلق لم الأ كلا رقن إلا وق معيو 
(r)‏ 1 اء إِذ خضرَ و الت إِذ قال ليت ما تعيدرن مِنْ بَعَْدِي قَالُوا 
تر ِلْهَكَ وَإِلَهَ آَبَائِك إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسحَاقَ إِلَهَا ولخدا وى له سلون 
(۱۳۳) سورة البقرة الآية/ ٠١١‏ -155. إلى غير ذلك من الآيات. فاذكر لهم حال 
إبراهيم وأولاده من التوحيد والإسلام (لعلّهم يرجعون) أي لكي يرجعوا عن الشّرك إن 
صدقوا أنّهم مقتدون بآبائهم. فليقتدوا بإبراهيم وبنيه فإتهم أشرف آبائهم فليوخدوا 
وليتركوا الشرك مثلهم. وليتبعوك فإك لم تأت إلا بما كان آباؤهم الأشرفون من ابراهيم 
وأولاده المرسلين والتبيين والمسلمين عليه. 


نه ذكر الله تعالى أنه لا حجّة لهم في بقائهم على شركهم وكفرهم إلا أنهم طغوا 
بست م أنعم الله عليهم. فيدل أن يشكروا نعمته بتوحيذه واتباع شريعته كمروا فقال 
جل وعلا: 


رع e‏ ر ص ر الإ ت ر ل سسا 7 7 ر رس وو م 
بل معت هلولا ابام حو جم ای ورسول مین لل ولما جام الحق 
جم ا و سب Ar‏ 11 ۱ أن عا رحلا ٤‏ 
E‏ وہ کی © کا ترد رل كد الفرءَان عي رَجلٍِ مِنَ 

الت عط © آم فی تمت رَبك ن قسنت نتم مَعِسَمهُمْ في 


هع سار رس مرچ ص وري سياس يني کا E‏ 


الحود ورقعتا بعضهم قوق بعضِ دَرَجَاتٍ لخد بعصم بعصا سَخْريا 


مرم وم ر مدر سان مجاعم ار عد 5 
وحمت ريك حير مما جمعون © 


(بل) أي لاحجة لهم في البقاء على الكفر والإشراك إلا أي (متعت) أي أنعمت 
على (هؤلاء وآباءهم) المشركينء فطغوا وبغوا وكفروا وأشركوا بدل أن يشكروا نعمتنا 
في وخدوا ولا يشركوا ولا يكفرواء فبقوا على هذا الكفر والإشراك (حتى جاءهم الحق) 
أي القرآن (ورسول مبين) مظهر رسالته بالحجج الباهرة والمعجزات القاهرة (ولمًا 
جاءهم الحقّ) هذا القرآن وهذا الرّسول العظيم (قالوا هذا) أي ما أتى به محمد من 
المعجزات والقران لذي هو أكبر معجزة (سحر) مبين أي سحر واضح (وإنا به كافرون) 


٦‏ سورة الرُخرف 


ولا نؤمن به» وكان من حججهم الباطلة أنْهم ظنّوا أن الي يجب أن يختاره الله تعالى 
من العظماء والصناديد» وليس لله أن يحتار للرّسالة من شاء (وقالوا) من جهلهم (لولا 
نل هذا القرآن) إن كان من عند الله (على رجل من) إحدى (القريتين) مكة أو الطائف 
(عظيم) أي لماذا لم ينزل على رجل عظيم من مكة أو الطائف ولم يعقلوا أنَّ الله 
يختار لرسالته من يشاء قال: (الله يعلم حيث يجعل رسالته) ولم يعقلوا أيضاً أن العظمة 
لنت بالر ياسة الدنيويةء بل إتها بالأخلاق الحسنة والأعمال الطيّبة؛ وان ا كان 
أعظمهم في الأخلاق وأطيبهم في الأعمال وأصدقهم 2 المعاملاات والأقوال وأو وفاهم 


وأكثرهم أمانة وعفة. ثم رد الله تعالى على اقتراحهم هذا فقال: (أهم يقسمون رحمة 
رئك) فيختاروا هم للرّسالة والنبوّة من شاؤواء کک سرن لهم ذلك» بل قسمة الرّحمة 
تعود إلى الله تعالىء واستدل على ذلك بقوا 2 لحن كسمن ينهم ی ركهم 
ومناصبهم (في الحياة الذنيا) فجعلنا بعضهم غنياً وبعضهم فقيراً وبعضهم متو ظا إلى 
غير ذلك كما قال : (ورفعنا بعضهم على بعض درجات) من ال ررف ف والمال ولم يكن 
هذا التقسيم تسب اختيارهم. بال تسمه اختيار الله تعالى وإرادته. فكما اَن قسمة الحياة 
الدنيويّة ليس باختيارهم فكذلك قسمة المناصب الدنيويّة ليس باختيارهم» بل باختيارنا 
فط فاخترنا ا دوت غيرهة (الله يعلم حيث يجعل رسالته) وفي هذه الآية دليل 
على حجيّة القياس وحتميّة العمل به. غلل الله تعالى وبين حكمته في جعل الئاس 
درجات في الرّزْق وعده جعل كلهم فى مستوى واحد فقال: (ليتخذ بعضهم بعضا 
چ أي خاوما' لف ف الغني الفقير بالمال والتقودء والفقير يخدم ال , لغنى بالعمل» 
والعالم يخدم الجاهل بالعلمء والصانع يخدم التاس بصنعته والتاس يحدلمونه بالشراء أو 
يها د 5 ا r 2 I‏ ا اک . 

إستنجار في الصنعة والزارع يخدم الناس اجب ٠‏ واصحاب اليساتين يخدمونهم 
بالثمار وعلى هذا فقس. فكا طائفة يخدم الطوائف الأخرى من جهة» وهم يخدمونهم 
من جهة أخرى كما قال الشاعر: 

فقسم الله تعالى النّاس كذلك وسخر كلّ إنسان في عمل لتكمّل الكل حاجة 
الكل ولولا ذلك لتعطلت الأمورء فلو سوى الله تعالى ب 8 بين الكل وفي جميع الأحوال 
لما خدم أن أحداء وحينئل ل يقضي الأمر إلى الخراب للعالم وفساد الذنيا وتعطيل 
الأمور (ورحمة ربك خير مما يجمعون) آي ولا تتعجبوا من غنى الأغنياء ولا تتأسّفوا 


حسن البيان في تفسير القرآن ¥ 


على فقر الفقراءء فإن هذه الأمور أمور دنيويّة لا قيمة لها وإِنّما العبرة باطاعة الله تعالى 
وعبادته وتحصا الآخرة حيث (ورحمة ل فى الآخرة (خير ممًا) من كا ما 


35 


(يجمعون) في الذنيا لأن ما في الآخرة باق لا يزول وما في الذنيا فانٍ ولا يدوم. 


وحيث أشار الله تعالى هنا الى قلة شرف الدنياء أراد أن يصدّح بأنّ الدنيا لا شرف 
e . 54 9 2‏ س ٠‏ 7 2 
لها بالنسبة للآخرة؛ ولذلك يعطيها الله للكفار. فقال جل وعلا: 


ر مم چ ا ین د ر ی کر چ ر 2 

وولا أن يكون. اللا أمة جد لجا لمن يكر لن يوم 
ےا 7” ی ر ا N‏ 2 کہ اد بقل و کر 
سَقَفًا من فضهة 2 ج علا يظهِرونٌ 9 لوہ لواب و علتها 


ي LS‏ دشر و2 
2 


رر ور م ٍ 
3 0 وإن کا ذلك ل َ2 متلع الحمؤة الدنيا والالخرهة عند 


(ولولا) آَل حت اا تند مو جرد ومر کوز ي النفوس . و يصير الاس كلهم 


كافرين :ذا جعت الذنيا اللكافرينء فأجتنابا من (أن يكون) أن ضير (التاس آمة واحدة) 
مجتمعة على الآخر كلهم بسبب إعطاء العم الكثيرة للكافرين في الدنيا (لجعلنا لمن 
يكفر بالرّحمان لبيوتهم سقفاً) جمع سقف (من فضة ومعارج) من فضة أيضاًء أي 
ومدارج وسلالم (عليها) على تلك المعارج (يظهرون) يصعدون إلى الطح (ولييوتهم) 
أي وجعلنا لبيوتهم أيضاً (أبوابً) من الفضّة (وسرراً) منها (عليها يتكئون) يجلسون عليها 


متکتین مستريحين (وزخرفاً) 5 وجعلنا لهم زحر ف أي ما يز خرفون ویز خرف به بيوتهم 
من ها يتصوّر من أنواع الرّخرفة والرّينة حسب الرّمان والمكان ( أن) أي وليس (كل 
مز ذا يتصور من انزاخ ارسي ب الزما ن (وان) اي ولیس 


ذلك) مم ذكر من العم والرّينة والغنى (لمّا) إلا هو (متاع) منفعة يتمع بها في (الحياة 
الذنيا) لا قيمة لها. حيث لابقاء نها بل تزول ولا تخلو من كراهة ومرارة وأتعاب 
(والآخرة) ي وحياة الآخرة التى لا تفنى ولا تزول. وهي خالية من كل مكروه هذه 
الحياة (عند ربك) فى الجنّة ات (للمتقين) من الكفر والإشراك بالله لله تاق 
فان قير: فله لم يجعل الله تعالى هذه العم للمسلمين حتى يصير الئاس كلهم أمَةٌ 
واخدة على الإسلاء؟ فقول يجاب على هذا الْسَوال بتوعي:: 

الأؤل: لو جعل التعه للإسلام وبسيب الإسلامء وصار الئاس كلهم مسلمين لضار 
إسلامهم للدنيا فلم يكن لله تعالى. ولا من دليل العقل والتفكير والتظر الصحيح. فلا 


یا ر ا ]| ام چ 
يكون لإيمانهم قيمة. 


۸ سورة الرّخرف 
الثانى: إنه من طبيعة الإنسان غالبا أن يطغى بالغنى وكثرة الأموال» فيسيطر عليه 
الشّطان فيغويه عن الصراط المستقيم» وهذا ما أشار إليه الله تعالى فقال جل وعلا: 


ممعم مو 


506 سے ت م 2 08 2 5 درم 
#ومن يبعش عن ذ ر آلو فيض لك عبطت فهو لك فرت © يا داعم 


اي 4 موس سا ی ی ی ل ا EAN‏ ت 4 ے ا 
لصوم عن اليل ورن حو إِذَا جاءَنا قَالّ بدت 


بيت وييتك بعد الْمَتْرِوَنِ فس لرن 9 وکن و الوم إذ ظَلْمَثْمٌ 
اتک ف العذاب مرک © © 


(ومن بعش عن ذكر الرّحمان) أي ولم نجعل الدّنيا الكثيرة للمؤمنين لأله من 
طبيعة الإنسان غالبا أنه يطغى بالغنىء كما قال: #كلا إن الإنسان ليطغى أن رآ 
أستغنى# سورة العلق الآية/ .۷١١‏ فلو أعطينا ما يريد لطغى وغفل وعشي أي عمي عن 
ذكر الرّحمان (ومن يعش) أي يغفل (عن ذكر الرّحمان نقيض) نجعل (له شيطانا فهو) 
ذلك الشيطان (له قرين) ملازم (وأنهم) أي الشياطين (ليصذونهم) ليمنعون القرناء 
وتضلونه» (عن السبيل) المستقيم , سبيل الله تعا! لى (ويحسبون) ويعتقدون (أنهم) بهذا 
الانحراف والابتعاد عن دين الله تعالى (مهتدون) وصلوا الح وهم محقّون فيما يعملون 
ا SSS SE I‏ 
غويلة عن شريعة الله تعالى ورأى نقسمة مر وعاصيا بذلث الانحراف 5 فالأمر هين 
لاه مادام معترفاً بخطته فلا بد من يوم أن يرجع ويتوب فيغفر الله تعالى له. ولكنّ 
الذين يلحرفول عن دين الله تعالى ويرود أنْهم مهتدون.». وَأنْ هذ | هو الأحسن والأولى. 
فهؤلاء كمرة نهنم سيوك خلاف أمر الله تعالى على أمرف ویرول أحسن منه» وذلك 
كفر ولا أمل فيهم لأنّهم لا يشعرون بخطنهم ليتوبواء فيبقون مستمرّين على الكفر إلى 
أن يساقوا إلى جهنّم وبئس المصير. 


حكاية: يقال أنه حينما نزل قوله تعالى: #وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما 
كان الله معذّبهم وهم يستغفرون» سورة الأنفال الاية/ ۳۳. جمع إبليس جنوده من 
الشَياطين فعقد مؤتمراً وخطب بهم فقال: أنّه نزلت للمسلمين آية قصمت ظهرنا فإنّه 
كلها حملن سلما على معضية تكن ركه فا تعفر افيف الله له يدنك يذهب كل 
مساعينا ووساوسنا سدىٌّ وبدون جدوى. فقال أحدهم: أرى هناك علاجاء قال إبليس وما 


حسن البيان في تفسير القرآن ۹ 


ذلك؟ قال: نحملهم على المعصية وننسيهم أنّها معصية بل ونجعل المعصية عندهم 
حسنة فلا يتندم ولا يستغفر فلا يغفر الله له» فقبل إبليس وجهه وقال: ما أحسن هذا 
العلاج. أقول: وهذا هو ما نحن فيه اليوم فإ كثيراً من المعاصي فشت في بلادنا وكثيراً 
من أمور الإسلام بُدَلت وعُيّرت إلى ما يخالفهاء ويحسب ذلك تقدماً وتمذناً وخلافه 
رجعيّة. وأصحابها المتمسّكون بها رجعيّين» والحقّ أن هذا مما يندى له الجبين فلا 
حول ولا قوّة الا بالله العلىّ العظيم وإنّا لله وإنّا اليه راجعون. فإنَ هذه ردّة ما فوقها 


من ردة. 


(حتّى إذا جاءنا) أي بقى هذا الذي غفل عن ذكر الرّحمان وصّده الشّيطان من 
الس أو الجن عن السبيل وداوم على هذا الحال (حتى إذا جاءنا) يوم القيامة وعلم 
مصيره من العذاب ومكانه من جهنم (قال) لقرينه الذي أضله من الجنّ والإنس (يا) 
فلان (ليت) كان (بينى وبينك) بعد مثل (بعد المشرقين) قال بعضهم: أراد بعد المشرق 
عن المغرب فغلب مثل عمرين وقمرين. وقال بعضهم أراد مشرق أوّل السرطان وأوّل 
الجدي. وأقول: إن النقطة التي يبدأ منها خط سير الشّمس وحركتها هي مشرق لنا 
ومغرب للجانب الآخر من الأرضء والتقطة التي تغرب منها الشّمس عتا مغرب لنا 
ومشرق للجانب الآخرء فالمشرقان هو التقطتان نقطة طلوع الشّمس ونقطة غروبها لأنها 
مشرق للآخرينء وهذا هو المراد بقوله في آية أخرى (ربذ المشرقين وربذ المغربين) 
ففهم فإنّه دقيق. (فبئس القرين) اق عدت می لاك ندم فيندم من الكفر واتباع 
الشباطين. فخاطبهم الله تعالى على لسان الملك قاثلاً: (ولن ينفعكم اليوم) ندمكم 
وأيم نكم أن الإيمان والتّوبة بعد معاينة العذاب یی حال اليأس غير مقبول» فل" 
ينفعكه أي شيء (إذ ظلمتم) في الذنيا وما تبتم فيها (أنكم) أنتم وقرناؤكم السّوء (في 
العذاب مشتركون) وإن كان حمّة القرين والمضلين أكثر من الضالين لأنّ المضك يأثم 
على الضلال والإضلال. والضال على الضلال فقط. ثم إن رسول الله (85) كان شديد 
الحرص على إيمان القومء. فكان دؤوبا في دعوتهم وإرشادهم ومحاججتهم» وهم أصرّوا 
على الكفر وصمّموا على الشراك فكان يحزد رسول الله (E)‏ ويتعسب روحا وجسما 
بذلك ويؤلمه كمرهم وضلالهم» فأراد الله أن يَخحفت من تعبه ويسلي من حزنهء فقال 


جل وعلا: 


2 


بغر عو و کت وعدم ده A‏ و iT‏ مم 7 
#أفات شیع اص أو تھی الْعتىَ ومن كات فى صلل مين 2© ف 
سمه AS‏ حو 7 2 و « اير چک كم ر ر ين مو يوم ا شي 

عد 
e‏ ور او صو 0 8 4 5 a‏ جا ت AE‏ 00 
مقتدرون فَاسَْمْسِك بالزئ أوجى إليَكَ إتك عل صرْط مستقيم وإنه, 
ستو 2س ماع ا ررر دهاع پک لله لم دل ل رو 
لكر لك ولقويك وَسَوفَ لون 9© وسل من أرسلتا من قَبلِكَ من رسلا 


۶ کور ES 7 Flr re‏ 
أَجَعَلنَآ من دون ايحن َالِهَهٌ يُعْبَدُونَ ل 


(أفانت) يا محمّد (تسمع الصمّ) الصمّ جمع الأصدّء وهو الذي لا سمع له أبداً. 
والاستفهام للإنكار أي لاتستطيع ذلك. وهؤلاء وإن كان لهم سمع إلا أنه حيث كانوا لا 
يسمعون به الحقّ أبداً. جُعلوا صمَّأ لأنّ الشمع الذي لا فائدة فيه وجوده كالعدم» بل 
العدم خير منه؛ لأنّه حينئذٍ معذور» وكذلك القول في العمي في قوله: (أو تهدي العمي) 
أي ترشد جمع العمي وهو من لا بصر له (ومن كان في ضلال) انحراف عن الطريق 
(مبين) واضح ذلك الانحراف ومفرط بحيث لا يريد صاحبه الاهتداء إلى الصّراط أبداء 
أي لايستطيع ذلك؛ فلا تتعب نفسك أكثر ممّا كلّفت به وهو الإنذار والتبشير ولا تحزن 
عليهم أبداً (فأمَا) أصله ما مركب من إن الشّرطية وما الزائدة» فالمعنى (فإمَا نذهبن بك) 
أي نتوفينك قبل إنزال العذاب عليهم (فإنا منهم منتقمون) بعدك (أو نريتك) فِي حياتك 
كبعض (الذي وعدناهم) من الانتقام والعذاب (فإتا عليهم) أي على عذابهم (مقتدرون) 
كثير القدرة. والحاصل آنه ينزل عليهم العذاب إا في حياتك أو بعد وفاتك ولحوقك 
بالرفيق الأعلى (فاستمسك) فدم على التمسك والإلتزام التام (بالذي أنزل إليك) وهو 
القرآن واعمل به. وأدع الناس إليه ولا يتبطتك تكذيب المكذبين وانحراف المنحرفين 
وكفر الكافرين» فدم على هذا الأمر حيث (إنك على صراط مستقيم) وهو صراط 
الإسلام؛ فلا تنحرف عنه. وهذا أمر للمسلمين ولدعاة الإسلام فإن الرّسول (ينية) كان 
ثابتاً لايزحزحه عن الحقّ أي مزحزح مهما كان من القوّة في الزخرفة والإبعاد إلا إِنّه 
خوطب الرّسول (2هة) بذلك أله المبلغ (وإنه) أي وإ ما أوحي إليك (لذكر) لموعظة 
وإرشاد إلى الح والصّراط المستقيم (لذكر لك ولقومك وسوف تسألون) عن مدى 
تمسّك من تمسّك به» ومدى انحراف من انحرف عنه ويثاب المتمسّك بثواب جزيل» 
ويعاقب المنحرف بعذاب وبيل (واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا) لهم أن 


حسن البيان فى تفسير القرآن ۷1 


يعبدوا (من دون الرّحمان آلهة يعبدون) أي لم تنجعل لأحد ذلك. قيل: أنه سألهم حینما 
اجتمع بهم ليلة الإسراء وصلى بهم فاجابوه: كلا ولم يكن شيء من ذلك وقيل: معناه 
اسأل. فإنّه حينما نزلت هذه الآية قال الرّسول يَكِتةِ: لا أسأل قد اكتفيت بكلامك» وقيل: 
معاد اا آمو جن ارا قبلك وهم أهل الكتاب. ثم أراد الله تعالى أن يذكّره بنبذة 
من حال سيّدنا موسى (##) زيادة في تسليته (ي) فقال جل وعلا: 


2 


ا عسل ا ا دمي ٠‏ انه 2 برو ال طن 
#زولقد ارسلنا موس تایا إن فرعوت وَمَلِائْق فقال إفٍ رسول رَيَ 


ا س 0 كه مه 110 م 5 2# 2 ES‏ سار س2 ر 
العنلمين 65 فلما جاءهم يآ إِذَا هم من SOE‏ 


<2 e 


2 2 رھ ر و دوسي امه ی رص له ر 
إلا هي أكبر من أختها وأحذتهم إِلْمَدَابٍ لَعَلَهُحَ جوت @ تالو ييه 
لاحر اع لا رَبك با عَهِدَ عك إا مهدو (©) ا كفا عنم 


مھ ے ى ت 


له لم 
الْعدّاب إا هم ينكتون #63 


x 
N 
۷ 


(ولقد أرسلنا) الواو للقسم أي وبعرّتي أقسم لقد أرسلنا (موسى) ابن عمران 
(##) (بآياتنا) بمعجزاتنا الذالة على رسالته فأرسلناه (إلى فرعون وملئه) وجماعته (فقال) 
لهم موسى (إني رسول رب العالمين) أرسلنا إليكم لأدعوكم إلى عبادته والعمل بشريعته 
وترك عبادة ما تعبدون من دونه فكذبوه وقالوا له: لست مرسلاً من الله تعالى» فأظهر 
لهم المعجزات التي تدل على رسالته (فلمًا جاءهم بآياتنا) بالمعجزات التي أعطيناها أيه 
وأظهرها (إذا هم منها) من تلك المعجزات (يضحكون) سخريةً واستهزاء بدل أن يؤمنوا 
بواسصتها (وما نريهم من آية) أي وکنا ما نريهم من معجزة (إلا هي أكبر من أختها) من 
قرينته 0 سبقتهاء فلم يؤمنوا بواحدة منها؛ فانتقما منهم (وأخذناهم) وعذبناهم 
(بالعذاب الأليم) أي المؤلم كالقحط والجراد والقمّل (لعلّهم يرجعون) أي فعلنا كلّ 
ذلك في حتهہ لكي يرجعوا عن الكفر والشرك فلم يرجعوا (وقالوا) لموسى حينما نزل 
بهم العذاب (يا أيّها الشاحر) العظيم في السّحر (أدع لنا ربّك بما عهد) بما وعد أنه إن 
آمنوا أكشف عنهم العذاب فادع حيث (إِنْنا لمهتدون) أي لمؤمنون بك وبما جئت به من 
الأحكام والشرائع وتوحيد الله تعالى بالعبادة» فدعا موسى فكشف الله تعالى عنهم 
العذاب (فلمًا كشفنا) أي أزلنا (عنهم العذاب) ونجوا ما أحاط بهم (إذاهم ينكثون) 
ينقضون العهد والإيمان. ورجعوا إلى الكفر والطغيان. 


ثم وصف الله تعالى لنا حالهم بعد نقضهم ذلك العهد فقال جل وعلا: 


7و 


ا" سورة الأشرفت 


سے ھج ٤و‏ 
٩‏ 


#وتادئ فون فى فومِيء قال يموم أليّس لى ملك مِغَْ وَهَنْذِه الأنهثر 


E < E E 9‏ کہ پوو سح ےا ی و ے ری سد 
تج من تی افلا صروت لر آم آنا حبر من هذا لی هو مَهين ولا يکد 


و #2 I E‏ ر 00 5 روا 3 كم ٤‏ ا م ی کے ی .7 ES‏ 
بين ا فلولا الى جه أسورة عن دهي و جاه معه المليكه مهار بال و 


التق ل نال د CR EO TA‏ 
بنیز ارقم ميت © ممم سک رک کر @4 

(ونادى فرعون في قومه) أي إِنْهم نقضوا العهد والإيمان ورجعوا إلى الكفر لان 
فرعون جمعهم وخطب فيهم وقال فرعون حينما خطب (في قومه) بين قومه (يا قوم 
أليس لي ملك مصر) أي السيطرة على مصر (وهذه الأنهار تجري من تحتي) أي تحت 
تصرّفي (أفلا تبصرون) عظمتي؟ فكيف تعصونني وتطيعون موسى؟ (أم آنا خير) حذف 
معادل أم. والأصل أهو أي موسى خير متي (أم انا خير من هذا الذي هو مهين) أي 
خفي وهو موسى (ولا يكاد يبين) أي لا يفصح في التكلم حيث كان في لسانه عقدة. 
وحذف المعادل لأنّه كان يستنكف أن يتلفظ بخيريّة موسى عنه (فلولا ألقي عليه) من 
السماء (أسورة من ذهب) إن كان صادقاً فى أنه رسول من الله تعالى (أو جاء معه 
ال رف مان له وة احم قرس ا و ال كرس اها يكون 
معهم حماية يحمونهم ويقوونهم (فاستخف قومه) فوجد قومه خفيف العقول فدعاهم» 
فأطاعوه (إنهم كانوا قوماً فاسقين) خارجين عن طاعة الله ومحبّين لشهوات الدّنيا 
والحياة البهيميّة وعده التَّقَيّد بالقيم والأخلاق ولذلك اتبعوا فرعون (فلمًا أسفونا) أي 
أغضبونا بكفرههم وأعمالهم الفاسدة (انتقمنا منهم فاغرقناهم) في البحر (أجمعين) كلهم 
ولم ينج منهم أحد (نجعلتاهم سلفاً) سابقين ومتقدّمين في العذاب لمن بعدهم ومثلاً 
(للآخرين) للأقوام الآخرين الذين يأتون بعدهم ليعتبروا ويتّعظوا بهم. 


زه 
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4 ولما صرب ابن مر سر مثللا إذا فوملكَ منه يصدوبرت م وقالوا 
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حسن البيان فى تفسير القرآن YY‏ 


(ولما ضرب ابن مريم مثلا) بعد أن قال الله تعالى: (وسئل من أرسلنا من قبلك من 
رسلنا أجعلنا من دون الرّحمان آلهة يعبدون) وسمع المشركون أن التصارى يعبدون عيسى 
بن مريم وهم أهل الأديان أحتّجوا بذلكء» وقالوا إِنّ عيسى يعبده التصارى زعماً منهم أن 
ذلك كان بأمر الله تعالى» فأراد الله تعالى أن يرد عليهم فقال: (وإذا ذكر) أي وإذا ذكر 
ابن مريم (مثلاً) أي مثالا لما كان يعبد من دون الله تعالى (إذا قومك) يا محمّد (منه) من 
هذا المثال ومن أن عيسى يعبده التصارى (يصدون) يفرحون حيث يزعمون أن ذلك من 
دينهم الذي أمر بهم الله تعالى. وعارضوا به قوله تعالى: (واسأل من أرسلنا من قبلك من 
رسلنا أجعلنا من دون الوّحمان آلهة يعبدون) فقالوا: إِنْ عيسى كان يعبده التصارى من دون 
الله فإذاً نحن أيضاً نعبد آلهتنا من دون الله (وقالوا أآلهتنا خير أم هو) أي أم عيسى لاهم 
كانوا يعبدون الملائكة. وإِنّما هذه الأصنام تماثيل الملائكة الّذِينَ يعبدونهم» واستفهامهم 
للتقرير أرادوا أن آلهتنا خير من عيسى. حيث كانوا يعتقدون أن الملائكة أفضل من عيسى 
وغيره مل البشرء فحينما يعبد عيسى فكيف نحن نلام إذا عبدنا من هو خير منه (ما 
ضربوه) أي ام ذكروا هذا القول (لك) يا محمّد (إلَا جدلا) إلا احتجاجاً بحجْة باطلة؛ لأنّ 
التشارق ان دلوا اون عى ام هه الله تناك ولام یمیا بل کارا دونه تيل 
وضلالاً (بل هم قوم خصمون) دأبهم الجدل واللجاج والخصومة بدون حجة صحيحة 
وبرهان يفيد. ثم بيّن الله تعالى أن عيسى لم يأمر الله تعالى بعبادته ولا وضّاهم عيسى 
بذلك. فقال جلّ وعلا: (إن هو إِلَّا عبد) لله تعالى ولم يكن إلهاً ولا شريكاً لله ولا إبنا 
له؛ لأنَّ العبوديّة تنافي كلّ ذلك فالعبد لله لا يكون إلها ولا إبنا لله ولا شريكا له. 
فعيسى ليس إلا عبدا أنعمنا عليه بالتّبِوّة والرّسالة والمعجزات التي أظهرناها على يده من 


أبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى: وكل ذلك كان بقدرة الله تعالى وارادته (وجعلناه) 


أي عيسى (مثلا) أي آيةَ ومعجزةً تدلٌ على قدرتنا وعبرة (لبني إسرائيل) ليعلموا به أن الله 
تعالى على كل شيء قديره حيث خلقه بدون أب وجعله يبرىء الأكمه والأبرص ويحيي 
الموتى بإذن الله تعالى وقدرته. ثم إن الاس عبدوا عيسى لأنّه كان زاهداً عابداً تاركاً 
لشهوات الدنيا ولذائذهاء وكان يأتي بالمعجزات الباهرة فقال تعالى: (ولو نشاء لجعلنا 
منكم) أي لأولدنا منكم (الملائكة) أبعد وأنزه من عيسى عن شهوات الذنيا وأقدر على 
الإثبات بالمعجزات (يخلفون) أي يخلفونكم فلا تعجبوا من خلقنا عيسىء. ولا تقدسوه 
اة إلها أو آنا لد الماش عا وعم كلقا وتف أن تلق اغ نه ونا ذلك 


ليع 
على الله بعزيز. 


۷4 و 


ا عي ا 2 ليل مان تي ا ا الع الل سور * 2 2 4 ير 22-4 #7 
ووإنهء للم عة فلا تَمترت با وَانَيِعُونِ هذا مط مُسْنَقَمٌ 9( * 


وغير ذلك (لعلم) أي لدليا e E‏ فان الله ا على 
أن يخلف عيسى بدون آب. وأن يعطي القدرة لعيسى على أن يحيي الموتى» فهو أقدر 
على ذلك. وأنّه يحبي الموتى كلهم يوم القيامةء وإ هذه السّاعة لآنية (فلا تمترن) أي 
فلا تترددوا في الإيمان (بها) بالسّاعة (واتبعون) فيما جنت به من التوحيد وقيام السّاعة 
(هذا) الذي جنت به (صراط 0 لا ارجح فهو خو له قلت افيه 


ا َع صا ویر عر عر 523 

#ولا دنک اك إن لی عدو ن 4 
1 آے ول كي 1 E 7 9 N‏ : 1 
(ولايصدنكم) اي ولا تفسحوا المجال لان يصدكم (الشيطان) أي يمنعكم من 
اتباعي وسلوك هذا الصراط الهس حيث (إنه لكم) يا أبناء آدم (عدو مبين) واضح 


1 
ا 


الا ا يزيد بك ا .الفلا الخرن كن لدا الاخ او ماه أله أن عدارته 
لكم منذ خلق آدم وامتنع عن السجود له وطرده الله تعالى على امتناعه عن الشتجود 
ا اع ا را CIR‏ 003 أسْتَكْيداتَ 5 


ل ا الل ل ل ا ات ل 
كلت من العالين (3 قات كو و ر ف من صن 5 


فَاخْرْخ مني فإك جيم % (VV)‏ وان غلك لعنټي الق يوم الدين (۷۸) قا ب رتب فَأنْظرْنِي 
إلى يوم يعون (9) قال فإك ا إلى يوه ا 
فبعر رتك َأعْوِينَهُمْ ا (AY)‏ إلا عادك متهم 1 : ْمُخْلْصينَ (AT)‏ سورة ص الآيات/ 


AT دما‎ 
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حسن البيان في تفسير القرآن ؟ 


(ولمًا جاء عيسى) بني إسرائيل (بالبيّنات) بالمعجزات الباهرة (قال) لهم (قد 
جتتكم بالحكمة) أي بالشّريعة الإلهيّة والرّسالة (ولأبيّن لكم بعض الذي تختلفون فيه) 
فإنّهم اختلفوا بعد موسى (##) وغيّروا شريعته (فاتقوا الله) وحده ولا تشركوا به 
(وأطيعون) أي وأطيعوني في بيان كيفيّة 2 الله تعالى وفيما أب بن لكم ما اختلفتم فيه 
وفي هذه الآية دليل على أن حكم الله تعالى لا تعرف إلا بواسطة الرّسالة» إذ || 
متباينة مع قصورها عن إدراك الحقائق ا الإلهيّة (إنْ الله هو ربي 59 لارت 
لنا سواه فيجب أن يؤْخذ منه التّربية الأخلاقيّة والدينيّة والإجتماعيّة والإقتصاديّة كلها 
(فاعبدوه هذا) أى ي الرجوع إلى الله تعالى في كل حكم وعقيدة وتريية وعبادته وحده 
(صراط مستقيم) لا يضل من سلكه. ومن أنحرف عنه فقد ضل ضلالاً مبيناًء فاختلف 
الأحزاب من بينهم في حي عيسى حين وجوده فبعضهم آمن به وبعضهم كفر به وعاداه 
وحاولوا قتله وبعيد 


5 8 : 9 1 5 N TE. 
فاته ايضاء حت زعم البعيضص أنه الف و بعصهم انه اينه و بعصهم‎ 


د 
بقوا على ا و کا اا ور كنات عاد الل تعالي (فويل) أي 


ماك لن للك م الك سمي وعدم الآينان يه وكذلك فر فيه أله 
أو ابله فويل لهم (من عذاب يوم أليم) مؤلم ذلك اليوم بعذابه وهلاکه. وهنا كأنْ ساتلا 


ج 


1 م . 5 01 EE‏ 
E 3E‏ قد انيم ھا وک و اا 
تسسات تمسق ب٠‏ 2 ا یز تشانن جل رعا( 7 


امه 00 3 ص ر 4 بے می 0 2 ص م ماسم 
روت یک و اه برو اماس 
عدو إلا الْمَتَّعَنَ لا حوف اموم 
ر سه : 39 د ع اه م 2 A‏ 


(هل ينظرون) لا ينتظرون لمجيء ذلك اليوم (إِلّا السّاعة) إلا القيامة ويومها (أن 
تأتيهم) بدل من الشاعة. فيكون المعنى لا ينظرون إلا إتيان السّاعة (بغتة) أي فجأةٌ 
(وهم) في حل (لا يشعرون) ولايتصوّرون مجيئها (الأخلاء) الأحبّة كلهم (يومئذٍ) يوم 
ا E‏ القنافة حاتت اا عة (بعضهم لبعض عدو) فهذا يقول لذلك: لعنك الله تعالى 

نت الذي أضللتني وتسيّبت في كفري ومعصيتي ودخولي في الثار؟. وذاك يقول: بل 
ان لمك اله ميث إلى لم اجرد على المعاصي با كاحي ذلك فتبعتني 
وصاحبتني فیهاء فكل الأحية تصبح حا لهم هكذا (إلا المتقين) الأحة الذين ان عن 


0 0 


عاول بعضهم بعضا وصاحيهء شق عيادة الل تعالى وطاعتة. 


¥ 


سورة الزخرف 


فهؤلاء يناديهم الله تعالى على لسان الملائكة ويقول لهم: (ياعباد لا خوف عليكم اليوم) 
من العذاب (ولا أنتم تحزنون) على خروجكم من الدّنيا وفواتهاء وحينما ينادي الله هذا 
التداءء يرفع أهل المحشر كلهم رؤوسهم فيقول المنادي (الّذين) أي أعني بعبادي (الذين 
آمنوا بآياتنا) أي بأحكامنا الإعتقاديّة والعملية كلها (وكانوا مسلمين) منقادين لتلك 
الأحكام وعاملين بها ومطبّقين لهاء فتفيد الآية أنّ مجرّد الإيمان لا يرفع الخوف والحز 
في ذلك اليوم» بل لابد لذلك أن ينضمٌ إليه العمل والتطبيق فينكس غير المسلمين 


رؤوسهم يعتريهم الذل والهوان. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر أن أجر المسلمين ليس حصراً على عدم الخوف 
والحزن» بل يكرمون بالتّعيم المقيم؛ فقال جل وعلا: 


et E 0 01 > 2 0 1 e‏ 5 5 رر 


رچ عا رل 2 e‏ ر دو 1 ىو 2 عبن کے 
وأ کواب م ا للع واد O‏ فهك E‏ 


ر م معرور د E‏ ا پیت اسا ر رس سد لاخر 
EINE‏ 3 لك فا فكهه کر 
3 2 
ينها تل ©+ 


(ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم) أي اللاتي متن على الإيمان والإسلام؛ لأ الكفر 
العارض يفسخ التكاح فلا يبقين أزواجهب والكتابيّات يخرجن بقيد الإسلام للآيات 
الناطقة بأنَ أهل الكتاب هم أهل التار (تحبرون) أي تكرمون في الجئة. ثم فصل تعالى 
كيفيّة إكرامهم فيها فقال: (يطاف) 5 يدار (عليهم) وهم جالسرن (بصحاف) بأوا نى (من 
ذهب وأكواب) من ذهب أيضاً (وفيها) وفى تلك الْصَحاف والأكواب (ما تش تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين) أي أطعمة شهيّة تحبّها E.‏ وة جا تقر الأعين برؤيتهاء هذا وآن 
كل تعحطة 5 كوس تيده [لذا إذا عن الجرء نو انها فزت الزائل ليس بنعمقٍء فلذا قيل 
لهم وهم في الجنّة ويتنعمَون بهذه العم (وأنت فيها خالدون) ماكثون فيها أبداً لا 
يخرجون ولا يخرجون منهاء وليطمئن تلبکہ من زوال هذه التعم (وتلك الجنّة) التى 
أنتم فيها (أورئتموها) أوتيتموها (بما) بسبب ما أي الأعمال التي (كنتم تعملون) في 
الذنيا من الأعمال الصَالحات (لكم فيها) في الجنّة (فاكهةٌ كثيرة منها تأكلون) دائماً ولا 
a‏ 


تمقطع . 
ع 


حسن البيان في تفسير القرآن يففف 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى حال المؤمن ونعمهم أراد أن يذكر حال العصاة 
والمجرمين وعذابهم» فقال جل وعلا: 


جو عر 


e 


24 


وما ظلشتهم وکن كنأ هم هم ليبن © ا ل لكين ا اريك فال 
إککر مکوت ل( لَقَد جنر باي ولكنَ ES‏ لحي كرهُوَ 59 


(إِنّ المجرمين في عذاب جهتم خالدون) ماكثون أبداً إن كانت جريمتهم الكفرء أو 

إلى أن يتطهّروا من الذنوب إن كانت جريمتهم الفسق دون الكفر كعصاة المؤمنين (لا 
0 أي لا يخفف عنهم 3 فيه) أي في الثار (مبلسون) آيسون من الخروج 
لى الأبد إن كان EET‏ لزاني ات يهى مذتهم فيها إن كانوا عصاة (وما ظلمناهم) 
ا هذا (ولكن وا هم الظالمين) أنفسهم؛ حيث عملوا أعمالاً استحقوا بها لهذا 
العذاب. فلا ينوم لدف كنا فاك زيناك 1 وتا وفوك تَفَخ]! "© (وثادوا) ”مالك وهو 
خزنة النار وقالوا: (يا مالك ليقض علينا ربّك) آي فليمتنا ربك لنستريح (قال) مالك 
لهم: كلا. لا يموتون با ل زتعم ماكثون) باقون في العذاب ثم ذكر أهمّ سبب مكثهم 
هذا فقال: (لقد جئناكم) في الدّنيا (بالحق) فبلغنا الرّسل بذلك والورّسل بلغوكم 
ودعوكم إلى الحقّ ذلك و أكثرهم للحن كارهون) فيما اتبعتم الرّسل وما آمنتم بهم 
ر سيلهني وهو سبيل الله تعالى والعمل بشريعته. ولذلك وقعتم فيها أنتم فيه؛ 


فأصيروا أو لا تصيروا لا تخرجون منه. 


ص 


نة استفهم الله تعالى للتّعجب والإنكار لحال الكافرين والمؤمنين فقال جل وعلا: 


اک 5 وم مم وو واي چم كي عو كت اي کش ل يودي يا 
ارو ي صو 2 K8‏ ۲ 


ورسلا لدم يكنب و * 


E 29‏ 7 0-1 5 55 5 3 0 85 , 5 سل . 0 1 
)۱( أصله ال رجلا با فى رق زه يوش وكاءه فركبه ليعبر نهرا فلما تو سط انحل الوكاء وخرجت الريح 


فغرق وحين شه الموت ن بر جل فقال له ذلك وقيل اصله أن شايا انتهى إت جوار يستقين 
5 5 5 ب 7 5 5 - : دف 0 5 ج ا کے 

تال ب فكان بلاعه: ويلشخ فى بعص ال سا ثم يوكيه فتتله بعض إخوتهن غيرة وأخبر اخو المقتول 

. ا ا و 02 n‏ 3 


٤ 1 ia : 5 ° 0 5 EE jn 
2:817 بملاعبهن فقال دك يضرب لنجني على تق أله ستقصى في أمنال؟ الت‎ 


ليقف سورة الرّخرف 


م أي لماذا لا يؤمنون ولماذا يعصون (أم) أي هل (آبرموا أمراً) أي هل دبّروا 
کیداً وحنل للخلاص من العذاب يوم القيامة و ولا يخافون (فإِنا 
مبرمون) قد دبّرنا وقضينا بعذابهم ولا يتجوان ته أيذاً (أم يحسبون) أي هل يزعمون (أنَا 
لا نسمع سرّهم) أقوالهم الخفيفة (ونجواهم) والأخفى من السّر إذ يتناجون بتدبير الشّر 
ضد الإسلام وضدٌ دعاته» وضدٌ كل من دعوا إلى الله تعالى والعمل بشريعته (بلى) أي 
إا نسمع سرّهم ونجواهم وكل ما يقولون ويفعلون ضد الحقّ (ورسلنا) وهم الملائكة 
أي الكرام الكاتبين (لديهم) حاضرون عندهم ملازمون لهم (يكتبون) ويسجلون كل 
أعمالهم وأقوالهم. ونحاسبهم حسب ذلك السشجل» ونعاقبهم على مافيه من أعمالهم 
الشريرة وأقوالهم المنكرة اا 

ثم إن حجة المشركين في عبادة الأصنام أنّهم كانوا يعتقدون أنْ الملائكة بنات الله 
تعالى» وأنْ هذه الهياكل فى مور تلك البنات» فنحن نعبد بنات اللهء وحيث لا نراهم؛ 
صورنا لهم هذه التصاوير فنعبدها على أنّها بنات اللهء فأمر الله تعالى رسوله أن يرد 
عليهم برد جميل. فقال جلّ وعلا: 


A4 
مره‎ 
ع 5 سدوو ره 26خ‎ 


ع به ت حت ا ب ر رم ر ٤‏ 
قل إن ک کن لن ولد فانا أول لبد 29 سحن رب سمو والارض 


مسو و 6 مس سير هه موس 


ا اص لصا 2 E l4‏ 
و و م الى 
و ا 4 
(قل) يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يزعمون أن الملائكة بئات الله تعالىء وأنّ 
الأصنام صورهم فنعبدها بدلاً عن بنات الله تعالىء قل لهم: ليس لله ولد لا ذكر ولا 
أنثى وإنّه (إن كان للرّحمان ولد فأنا أوّل العابدين) لذلك الولد ولكن لا أعبد هذه 
الأصنام لأنّها ليست أولاداً لله ولا صوراً لأولاده. لأنّه لا ولد لله (سبحان) أي أنرّهه 


يها رت الشماوات والأرض رت العرش) انهه واعترف بنزاهته (عما يصفون) به هذا 
الرّب من أنه له بنات وهن الملائكة. وهذه الآية دليل على عدم وجود الولد لله تعالىء 
كان هن اا رت مارات وا رفن والعرقن ل يلبق يآن يكون له ولف لان الول مد 
علامة الحاجة والحدوث. والله تعالى غنيَ عن ما سواه وقديمف ولم يكن له بداية ولا 
ا ل هذه المناقشة 'الحادة بين الرسول والمشركية عضب رسول 


وكاد ل بعل عليهم حجري فهدأه الله تعالى فقال : (فذرهم) آي ال كهم 


44 البيان في تفسير القرآن‎ ES 


(يخوضوا) في كفرهم (ويلعبوا) في دنياهم» وهذا ليس دليل إباحة الخوض واللعب» بل 
هذا تهديد ووعيد شديد بقرينة قوله تعالى: (حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون) فننتقم 
منهم في ذلك اليوم أشد الأنتقام. 
ثمٌ أراد الله أن يذكر أله الحقيق بالعبادة لاغيره» فقال جل وعلا: 
»ره ليق ى. الما إله وى الارض إل وهو لمكم اليم 09 وارك الى 
3 م ge Td‏ رمح 2 ا 000 لتتاعة لقره اده 
لَه ملك السَموتِ وَالْأرضٍ وما هما وده عِلْمْ أَلصَاعَةِ وله رغوت (22) 4 


(وهو الذى فى السْماء إله) يعبده الملائكة (وفى الأرض إله) يعبده الاس فلا إله 
غيره (وهو الحكيم) الذي لا يفعل شيئاً إلا وفيه الحكمة البالغة (العليم) الذي يعمل 
وفق العلم الذي يشمل كل شيء ولا يخرج عنه شيء (وتبارك) وتعالى وتنرّه (الذي له 
ملك السّماوات والأرض وما بينهما) عن أن يكون له شريك أو أن يكون له ولد. لان 
الريك E‏ يتخذه الا العاجزء الك ا بريده إلا المحتاج. ومن کان له ملك السماوات 
ا لار وما نهم تن معان إلى شيع بال کا شيء تحت تصلافه ومقدرته ونحتاج 
اا ا مره ا ك ا سيعا: 

وحيث إن الذين يعبدون غير الله تعالى يقولون إنّا نعبدهم ليشفعوا لنا عند الله 


ص 
2 
وة 


ا رس م م + ا ر سس ١‏ ےد 
لوا يَْنِكُ ارت يدَعُوت من دونو الشَّفْعَهَ إلا من شد بِالْحَقّ وهم 


يَعَلَمُونَ ل * 


(لا يملك) أي ولا يستحقٌ الذي (يدعون) يعبدون (من دونه) من دون الله آلهة 
فهؤلاء لايستحقون (الشفاعة) أي أن يشفع لهم أحد (إلا) ولكن وبل يستحقٌ أن يشفع 
له (من شهد بالحق) وهو أنه لا معبود إلا الله تعالى ولا شريك له (هم يعلمون) معنى 
هذه الشّهادة ويؤمنون به. والحاصل أن الشفاعة لا تقبل إلا للموخدين والمؤمنين 
المجاس ون نت ا كود والكائريع كما كا عمال + الطاليي عن خم ذا 


3 


8 و 


A۰ 
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ثم أراد الله تعالى أن يشير إلى سخافة عقول المشركين وعدم تفكيرهم فقال جل 
وعلا: 


2 ركمو AA sR rG‏ دي 26 ES res‏ 
#ولين سالتهم س حلقهم ليقو أنَهُ أن زكرن (©) 4 
(ولئن سألتهم) أي وإن سألت هؤلاء المشركين (من خلقهم) أوجدهم (ليقولن 
الله) خلقنا فإذا اعترفوا أن الله تعالى خالقهم (فأنى) فكيف (يؤفكون) يصرفون عن 
عبادة الله إلى عبادة غيره. ألا يعلمون اَن من خلق هو الذي يعبد ويطاع ويتضرع إليفى 
فإنَ من خلقك هو مالك. والمالك هو الحقيق بالطاعة لاغيره. 


07 ا < e KL‏ 3 ع اب حص 
#وقيله. يرب إن هتؤلاء قوم لا يَؤْمِنونَ 5 


(وقيله) القيل والقول والمقالة بمعنى واحد وهو الكلام وقرىء بجر اللام وبنصبه 
وبرفعه» فبالجرٌ عطف على السّاعة في قوله: (وعنده علم السّاعة) فالمعنى يعلم الله 
تعالى وقت السّاعة ويعلم قوله أي محمّد (ياربّ إِنْ هؤلاء قوم لا يؤمنون) وبالتصب 
يكون مفعولاً لأذكر. أي واذكر قوله أن هؤلاء قوم. وبالرّفع مبتدأ خبره (ياربٌ إنّ 
هؤلاء) فالمعنى أن محمّداً دعا ووعظ وأرشد وذكر ونصح فلم يتّعظوا ولم يؤمنواء 
وقوله بعد هذا التعب واليأس منهم (ياربٌ إن هؤلاء) لرفع الشكوى إليه أو للاستفسار 
عن عمله فإنه قال إِنّهم (لا يؤمنون) فماذا أفعل معهم؟ فأجابه الله تعالى بقوله جل 
وعلا: 


«تاستخ عم ول سك ضَرْت يلرو @4 
(فاصفح عنهم) أي فأعرض عنهم وليس المراد الإعراض عن الدّعوة والتّذكير 
والإرشادء بل المراد الإعراض عن استعمال العنف معهم بقرينة (وقل سلام) وقل سلام 
بيننا ولا عداءء أو قل قولا يفشي السّلام بينكم (فسوف يعلمون) نتيجة كفرهم وعدم 
إيمانهم من العذاب في الدنيا والاخرة. 
سبحان ربّك ربٌ العرّة عمًا يصفون. وسلام على المرسلين وصحابتهم وأمتهم 
أجمعين. والحمد لله رت العالمين. 


١105 رجب/‎ /” 


حسن البيان في تفسير القرآن 8" 


a. 
سورة الدخان‎ 


2 
(مكيّة إلا الآية ٠١‏ وآياتها تسع وخمسون» نزلت بعد الّخرف سمّيت بالدّخان 
لما فيها من قوله تعالى فَارْتَقِبْ يَوْمَ تأتِي السَّمَاءُ بدحَان مُبِين4. 


اا ر ساس سل و صم 
3 ا ال الت 
بعس ماله الرصن الم 


#حد 9 وألكتب لمعن 50 


(حم) قد فضلنا الكلام على هذه الحروف المقطعة الواردة في أوائل بعض السّور 
تفصيلا تقَرَ به العيون ونثلج به القلوب وذلك في سورة البقرة وسورة يوسف وسورة 
يس (والكتاب المبين) مرّ تفسير ذلك في سورة الرّخرف وقد فضلنا الكلام على القسم 


بالقرآن في مثل هذه السور في تغسير سورة يس فراجعه. 


GET ET‏ ا كا درن )ها كنرف كل مر 
اک اتی @) 
نا أَنَْلْنام أي أنرلنا القرآن إذ الصمير عائد على الكتاب المبين» وهو القرآن 


(في لَبْلَةِ مُبَارَكَةِ) رهي اليلة القدر التي تقع في رمضان وليست ليلة النصف من 
شعبان كما قال البعض. لأت القرآن نزل فى رمضان. فليلة القدر من رمضانء 
والأحاديث الواردة فى فضل ليلة التصف من شعبان كلها ضعيفة لا يعمل بهاء و قد 
حمّقنا أن اللّيلة المباركة هى ليلة القدر لا ليلة التصف من شعبان في تفسير سورة 


YAY‏ سورة الرّخان 


القدر فراجعه. والتّعبير بأنا أنزلناه صيغة المتكلم مع الغير دون أنى. أنزلته كلم 
وحده. وان كان القران من الله تعالى لان الملاتكة ادخلوا فى عمليّة الإنزال. هذا 


وقد ذكرت تفصيلاً مفيدا جدا في سيارة ابوس نهنا اشد الى الله وحده أو إليه 


والى غيره من الأفعالك و عند قوله تعالى: إلا أنرَلناه فُرآنا عَرَبياً.......الخ. 
ثم بين الله تعالى الحكمة في إنزال القرآن فقال: (إِنَا كتا) بإنزال القرآن (منذرين) 
كت * 


5 


أشركوا بالله وانحرفوا عن منهج الله تعالى في العمل والحياة فأنذرناهم بالقرآن 
ا شديد إن چ ير جعوا إلى تو حيد الله تعالى والعمل بشريعته. وفي التعبير 
بقوله: (إنا كتا) إشارة إلى أنه كان من عادة الله تعالى منذ أسكن البشر على هذه 


ب 


الأرض أنه كلما أفسدوا في عقيدتهم وشريعتهم أرسل الله تعالى إليهم منذراً ا 


ينذرهم وكتاباً فيه إنذارهم على ما هم عليه ويبشرهم عند الرجوع إلى الذين 

الصحيح؛ دين الله تى تعالى من حيث العقيدة والعمل (فيها) في ليلة القدر (يفرق) 5 

نکم ريقف يه گا ) كا شأن فيه الحكمة. أ ١‏ 

: 3 ويغفصي مر 2 ی‎ 1 a 

EEE‏ الله تعالى. قال القرطبىّ: قال أبن عباس عه تين ) : يحكم الله تعاأ 
لملة القدر ١‏ قا م ليله القد الان کا ما كان م“ حياة 8 تت 8 
م ر بک Ez‏ ل | 2 2 ت ت 2 ر و 


ارش كد ف ففرا هن فا فرق وي کل آي کم جرد ف اه 


5 


القابلة (أمراً) من عندنا أي بأمر متا نأمر به الملائكة أن يقوموا بهذه الأمورء ثم بيّن 
الله تعالى كيفيّة إنذاره الأمم؛ فقال جل وعلا: (إنا كنا مرسلين) انار 
فينذرونهم (رحمة من رتك) ان انذارن وارسالنا للرسل كان رحمة من ريك لان الله 


الوسنا “ويفا الئاس لبغوا 


| , 1 
: ر 1 و وك + ادق 1 1 ل : 1 E‏ 
لى لو لم يرسل 5 ز عدر لهم استاس لعر وطغوا و حر جر عن العميدة 


والشريعةء فلا تبقى عبادة الله تعالى في الأرض. فيؤوّل ذلك إلى هدم الكون 


١‏ مام عم 


والقضاء على حياة الجميع. أن الله تعالى إذا لم لبق العبادة لم تبق الحكمه في 


و جرد الكون فيقضى عليه. هذا من حهة 5 من جهة أخرى إن اتاب 9 يعيشود 
بدون نظام وإِذ نظام الله تعالى هر الح فإرسال الرّسل والتظام رحمة بالتاس ثم 
أراد تعالى أن يذكر بعض أوصافه التى تتحقّق بها عظمته واستحقاقه للعبادة وأهليّته 
للاندان وا رسف حت ف كاد لد هده الصغات هله كا .ذلك ققال. جل دوعا (إنه 


هو السميع) بك الأقوال (العليم) بجميع بجميع الأعمال فيجازيكم عليها. 


u If 8‏ ف A‏ كر e‏ لوا 1 
چ بين الله تعالى إن ذلك هر سيب الاندار وار سان الرسل ؟ قشاب جل وعلا: 


حسن البيان في تفسير القرآن YYAY‏ 


سوم ورك 


انان رما 3 0 م > 1ه 
ی وَيْمِيتٌ و ت ۶ 3 الأوليرت 209 


(ربَ) مالك (السّماوات) جميعها (والأرض) وما فيها وماعليها (وما بينهما) من 
الشموس والأقمار والكواكب والغيوم والمتصرّف في هذه الكائنات كلها (إن كنتم 
موقنين) بان الله تعالى مالك كل ذلك توميو باه الحقيق بالعتائة وبالاتذان بإرضال 
الرس إلى الت :لان المالك زوالقليك من شأنه أنه يام وتهى»”وآئد يعدت مه لا 
ا 0 المد ا ل ومالك هذا 
لرن كلم كما قال ا دي كه انين م ل ال و ف الشركة الله 
سورة الزخرف الآية/ 5.(لا إله) لا بستحن العبادة والاطاعة (إلا هو يحيى) من يحيا 
(ويميت») من يموت. فلا يحيا بدون إرادته حيّ» ولا يموت بدون تقديره 00 فمن كان 
هذا صفته وبيده الحية والمرت فهر الحقيق بالعبادة لا غيره. وهو (ربكم ورب آبائكم 
الأولين) كنهه: فهر خلتهم وخلقكه وملك الجميع» فهو الحقيق بالعبادة و يجب 


عبادت. انلا ا رسل تی 


DE 
بی رسيار سبال‎ 


وكأنَ سائلاً يسأل هل اقتنع الكافرون بهذه الأوَلبّة وآمنوا بالرّسول (244) فقال 


E‏ و سوسا 50-8 سر مين 7 ع لا" از ا ان 
بل هم في ا ألما يِدُحَانٍ تن € يَعْتَى 
لنَّاسٌ هدا عَدَابُ ایم (© ربا کف عا لداب إن موْمئُونَ ©4 


(بل هم) مم هذه الدّلائل والتوضيحات التي تدك على حقيقة ما جاء بها الرّ 
E E‏ ا (في شك) فى إنكاز لرسالتك يا محمد (يقة) (يلعيون) يتهزتون 
بما تدعوهم ایت (فارتة تقب) فانظر عذابهم على هذا الإنكار والاستهزاء (يوم) يأتي عذابهم 
(يوم تأتى السماء بدخان مبين) وفى معنى الذخان قولان: 

أحدهما: قول علي ابن أبي طالب و ابن عباس (ز)أنه الدّخان يكون قبل يوم 
القيامة. يصب المة لمؤ منين مثل الرّكام. و ينضح رؤوس الكفار والمنافقين ٠‏ وهو مر 5 شر اط 
السّاعة. وروى حذيفة عن رسول الله (5) إن أوّل أشراط السّاعة الدخان. 


القول القاني: قول أبن مسعود (582) إن الدّخان عبارة عمًا أصاب قريشاً حين دعا 


TTA‏ سورة الدّخان 


عليهم رسول الله (يلِةِ) بالجدبء فكان الرّجل يرى دخاناً بينه وبين السّماء من شدة 
الجوع. قال ابن مسعود: ی ابات مقن الدخان واللزام وهو الذي ذكره الله تعالى 
بقوله: تقذ كَدَبُمْ مَسَوْفَ يون لِرَّاماً# سورة الفرقان الآية (۷۷) _ لأ منكري الرّسول 
(تية) في مكة كلهم ألزموا باعتناق الأسلام؛ فآمن كلهم بعد فتح مكة إلزام ظهور الحقٌ 
لا إلزام الإجبار حيث لا إكراه في الدّين# سورة البقرة الآية/ .٠٠٠‏ والبطشة وهي 
بطشة يوم بدر الكبرى» والقمر أي أنشقاقه ا تعالى: #الم # عَلِبَتُ ال لَرُومُ 
# في أَذْنَى الأزضٍ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلبِهِمْ سَيَعْلِبْرنَعه» سورة الروم الآيات/ ١‏ - ۳ 

(يغشى) ذلك الدّخان (التاس) ويقال لهم (هذا عذاب أليم) أي مؤلم» ورجح قول 
أبن مسعود بما ورد في صحيح مسلم والبخاري والترمذي ما يؤيّد هذا القول: قال 
البخاري حدّثني يحيى قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: قال 
عبدالله: إِنّما كان (هذا) أي الدّخان لأنّ قريشاً لمَا أستعصت على التّبِيَ (6ة) دعا عليهم 
بسنين كستي يوسف(##) فأصابهم قحط وجدب حى أكلوا العظام فجعل الرّجل ينظر 

لى السّماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدّخان من الجهد. فأتى رسول الله (#5)ء فقيل يا 
م0 فإنّها قد هلكت. قال: لمضر؟ إِنك لجريء» فاستسقى فسقواء 
فلا أصابتهم الرّفاهية عادوا إلى حالهم من الكفر'''. ورجح قول ابن مسعود قوله 
لإ كَاشِمُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَكُمْ عَائِدُونَ؟ الدخان .٠١‏ لأ عذاب يوم القيامة حينما جاء لا 
يكشف لا قليلاً ولا كثيرأء هذا وحينما أصيبوا بالدّخان قالوا: (ربّنا اكشف) إرفع (عنا 
العذاب) الذي أنزلت علينا من الدّخان أو الجوع (إنا مؤمنون) برسولك. 

ولكنّ الله تعالى يخبر آنهم كاذبون في إيمانهم. فقال جل وعلا: 
وقالا ا ون 009 + 

(أنى) أي من أين أو كيف (لهم الذكرى) الأتعاظ والأيمان؟ فإنّهم و 
من هذا حيث (وقد جاءهم 0 مبين) مثبت رسالته بالمعجزات الي هي اكير من 
كشف العذاب فكذبوه (نم تولوا عنه) ولم يؤمنوا به (وقالوا) في حقّه (معلم) علمه 
الكهنة هذه المعجزات (مجنون) سيطر عليه الجنّ. فهذا هو ما يأتي به من الجن. 

ثم مع ذلك وعد الله تعالى بكشف ذلك العذاب امتحاناً لهمء فقال جل وعلا: 


تعالى 


جل اس 


ان م الك رک وقد اء م م سول مين © ثم ولوا عله و 


.5044 الحديث رقم‎ ۱۸۲۳/٤ صحيح البخاري‎ )١( 


حسن البيان في تفسير القرآن هخ 


إن شرا :المداب ی SS‏ 5 


(إنا كاشفو العذاب) أي رافعوا العذاب عنكم (قليلاً) وقتاً قليلاً أختباراً لكم 
ولكتّكم لا تنجحون في هذا الأمتحان حيث (إنكم) بعد كشف العذاب (عائدون) إلى 
الكفر والإشراك بالله تعالى» فكشف الله تعالى عنهم وأذهب عنهم الجوع» فعادوا بعد 
ذلك إلى كفرهم. هذا على قول أبن مسعودتئقكة؛ وعلى قول علي وابن عبّاس 
(تطلقتة )أن الكمار حينما يأتي الدّخان يوم القيامة وهو أوّل أشراط السّاعة يدعون كشف 
العذاب فيرتفع الدّخان فيعودون إلى الكفرء ثم تأتي آية أخرى من أشراط السّاعة فيدّعون 
ea MN‏ 


ثم سلّى: الله ,تغالى وسولةفقال لا تحزن علق اسجرأرهم على الكفر واضبر فإلّه: 
AS‏ 5 2 سكا م 8 
# يوم بطش ال اکر نا متفموة 50 


لما عاد الكفر بعد كشف العذاب حزن رسول الله (##) فسلاه تعالى فقال لا 
تحزن (يَوْمَ نَبْطْش الْبَطْشَة الْكَبْرَى) وهي بطشة يوم بدر (إِنَا مُنتَقِمُونَ) منهم انتقاماً 
شديداً. هذا على قول أبن مسعود (تنقكة). وأمَا على قول على تة فالله تعالى يكشف 
عنهم العذاب في فترات تقع بين أشراط السّاعةء ولكن (يَوْمَ بطش الْبَطْمَةَ الْكَبْرَى) و 

يوم القيامة (إِنَا مُنتَقِمُونَ) منهم» ولا كشف في ذلك الوقت أبدأء ورجح الرّازي وغيره 
قول الإمام عليّ بأنّ ما قاله ابن مسعود لم يكن دخاناً حقيقيّاً بل تخيّلاً من الجوع. 
والألفاظ تطلق على الحقيقة دون المجاز ما أمكن. هذا يوضح لنا أن هناك دخانان 
والدخانان حقان ولكن إلى أي دخان أريد بهذا الدّخان في قوله تعالى: #بدخان مبين» 
الأرجح قول عنيّ لأن الدّخان الذي كان من الجوع لم تأت به السّماء وإنّما تأتي 
السّماء بدخان مبين قبل يوم القيامة والله تعالى أعلم. ولكن أقول: لو أخذنا بقول أبن 
مسعود يكون الوعيد والآيات واردة في حى قريش خاصةء وإن أخذنا بقول الإمام 
عليّ(تقكة) يكون الوعيد خاضاً بالتاس الموجودين قبل الدّخان ويأتي عليهم الدّخان كما 
لا يخفى من دعائهم الكشف ووقوع الكشف» ثم عودتهم بعد الكشف إلى ما هم عليف 
و إن القرآن منهج عام يطبق في كل جيل ووقت وزمان» فالذي اختاره أنه يوجد في كل 
يوم دعاة للأسلام وطغاة يقفون ضد الأسلام ويعادونه» والدخان عبارة عن الدّخان الذي 


كيف نو الان 


الصواعق أو غير ذلك فالله تعالى يعبر عن حال الكافرين سواء من زمان الرّسول أو 
زمان الدّعاة بعده إلى يوم القيامة» وإِنْ في كل زمان تأتي السّماء أي أمر الله تعالى في 
السّماء بدخان مبين» ببلاء واضح على الفجرة فيدعون من الله تعالى أن يكشف عنهمء 
فيكشف واحداً تلو الآخرء إلا أنّهم يعودون لما هم فيه. ويعظ الله تعالى أن يرتقب كل 
داعية عذاب الله على المنحرفين وأن يصيرء كما أوعد هؤلاء المجرمين بِأنْ الله تعالى 
وإن كشف كل ما يأتي عليهم من البلاياء فليس معناه أنه يعفو عنهم» بل إذا بطشهم 
البطشة الكبرى وهو بطش يوم القيامة فَإِنْ الله تعالى منتقم منهم ولا عفو ولا كشف 
في ذلك اليوم» وبهذا يصبح القرآن توجيهاً عاتاً لكلّ قوم ووعداً للمؤمنين ووعيداً 
للكافرين في كلّ زمان ومكان. وعليه فالأمر في وارتقب لكل مسلم وداع إلى الله تعالى 
من الرّسول ومن تبعه إلى يوم القيامة والله تعالى أعلم. 


ثم أراد الله تعالى أن يسلي الرسول والمؤمنين والدّعاة ويهدّد الكافرين والمنحرفين 
بذكر قصّة سيّدنا موسى مع فرعونء وأن يشير إلى أن التصر دائماً لأتباع شريعة الله 
تعالى إن عملوا واستمرّوا وصبرواء وَإِنّ عاقبة السّوء على أعداء نظام الله تعالى 
والذاعين إلى طمس شريعته فقال جل وعلا: 


رصم وء رور 


ر 0 250 مر س ن -_ 40 2 ماه 2 
سام دت ر و E‏ 2 8 تسر ا خر و 2 »>4 
باد اھ إن کک سول ایی و وأن لا نعلو على أنه إن اتيك بلطن 
ع 5 عم سام o‏ 2 سر م 2 0 5 8 حنم ص 5 3 ره 010 8 کے / 
مين () وی عُذْتُ برق ویک أن یمون ل وین 2 وی لى فاعازود 9 * 

(ولقد فتنا) ولقد امتحنا (قبلهم) قبل منکري لاه وأعداء الرسول (E)‏ وشريعته 
(قوم فرعون) أي فرعون وقومه (وجاءهم رسول كريم) ذو قدر ومنزلة عند الله تعالى وهو 
سيّدنا موسى (على نبيّنا وعليه الضلاة والسّلام) وطلب منهم موسى قائلاً: (أن أدّوا إليّ) أن 
أسلموا (إلىَ عباد الله) وهم بنو إسرائيل لنذهب بهم إلى فلسطين فتستريحوا منهم 
ويستريحوا منكم (إِنِي لكم رفول ا ا اكد رحيلا لكان ا 
(أمين) لا أفتري على الله ولا أخون أمانته وهي الوحي (وأن لا تعلوا) ولا تتكبروا (على 
الله) فتخالفوا أمره ولا تطيعوه ولا تؤمئوا ولا ترسلوا بني اسرائيل معنا (إني آتيكم 
بسلطان) بمعجزة (مبين) مشت دعواه 2 ایی رسول الله تعالى إليكمء فلم يقبلوا دعوته 


وهددوه بالقتل رغم أنه أظهر لهم المعجزات فقال: (وإني عذدت بربي وريكم) الذي بيده 


حسن البيان فى تفسير القرآن YAY‏ 


وتحت قدرته نحن وأنتم (أن ترجمون) أن تقتلوا فلا تستطيعون ذلك لأنّه يعيذني منكم 
وليس لكم في أن تقتلوني فإني ما عملت تجاهكم ما يوجب قتلى سوى أي دعوتكم إلى 
الله. فإن امنتم بدعوتي فيها خير ونعمة لكم (وإن لم تؤمنوا) ولم تقبلوا دعوتي (فاعتزلون) 
اتركوني كفافا لا لي ولا 2 اعتزلكم إلى أن يحكم الله بيننا. 

تنبيه: إمتنع فرعون أن يسلمه بني إسرائيل لأمرين: 

الأول آنه خاف أن يشكلوا دولة فى قلطي ويحضلوا فة فيش وا عليه للققناء 
على سلطانه. 

الاني: أنه لو سلم إليه بني اسرائيل لقلّت الأيدي العاملة فيضرٌ ذلك باقتصاديّات 
بلدته والله أعلم. 

يعن أن دعا موسى ودع ودعا وأظهر كلّ معجزاته لهم واسة ستمروا على الكفر 
والاستهزاء به توجه إلى الله تعالى اليريه ماذا يفعل فقال جلّ وعلا: 
AN.‏ مع A CE‏ م ® ر 5 14 هو 020 
# قد قدعا ريه ان هتؤلك شوم 1 8 فاسر يعبارى ليلا إنَكم مسَبَعُونَ ا( 

ا 000001 1 ا 020 چ ل 
وارك لخر روا إن جن مرون 4)2 

(فدعا موسى ربّه) قائلاً: يارب (إِنَّ هؤلاء قوم مجرمون) لايهتدون فماذا أفعل 
اذهب بعبادي وارتحلوا (ليلا) وفي الليل إلى نحو فلسطين فإذا ارتحلتم (إنكم متبعون) 
ھک فر عون وجنوده ليقتلوكم أو يعيدوكم (واترك البحر) واجعل البحر (رهوا) طريقاء 
أي ادخلوا فيه ولا عي 00 0 وتعبرون 0 ترعود يعرف 
مو سی زا عه قفرعول بجنوده؛ د الح لموسى فعبر فئن 56 هو E i,‏ 
فرعون وجنوده بعدهم في الشّقء فانطبق الشّق عليهم فأغرقوا كلهم. 

ثم ذكر الله تعالى حلهم فقال جل وعلا: 


سرس و سه . ر کے ت چ 2004606 يك ال لا ی 
كم ترا ين جت وون ل وردوع وَمَقَاوٍ كَرِيرٍ 67 وتر کا فبا 
هی (©) كَدَنِكَ ونت و َظَرِينَ © هما بکت عم السماة والأرش 
سلس ER 7 AI‏ 


(كم) بمعنى كثيراً (تركوا من جتات) بساتين ذات ثمار طيّبة (وعيون) ينابيع ماء 
جارية (وزروع) فيها أنواع الحبوب والخضروات (ومقام كريم) حسن الإقامة فيها 
(ونعمة) ما تنعم بها الإنسان (كانوا فيها) في تلك التعمة (فاكهين) أي متلذذين» وقرئ 
(فكهين) وهو بشن المي إلا أن فيه مبالعة أك لآن: الحفة الحكلتية أك مالكة من 
اسم الفاعل (وكذلك) مثل ما ذكر كان حالهم (وأورثناها) تلك الحالة وأعطيناها (قوما 
آخرين) جاۋوا من بعدهم (فما بكت) فما حزنت (عليهم السماء والأرض) لكفرهم 
واستكبارهم على رسول الله موسى(4ة) وعدم الأمتثال والعمل بشريعته (وما كانوا 
منظرين) ممهلين أو مؤجلين بل أخذوا بغتة ودون تأجيل. وبكاء السّماء والأرض جاء 
على عادة العرب حيث كانت تقول عند موت السّيد منهم بكت له السّماء والأرض» أي 
والريح والبرق وبكته الليالى الشّاتيات» 
ويقال: أنه وارد بمعنى أصله لن امخصضاء والأرض تبكيان على المؤمن. وقد دكن 
القرطبىّ اا تشد ذلك فإن طخت تلك الأخبار اخ بها وإلا فلا. 


عمّت مصيبة الأشياء حتّى بكته السّماء والأرض 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر حال بنى اسرائيل بعد هلاك فرعون وجنوده فقال جل 
وعلا: 
: 
ل ممء 24 ر ىلوتت .وا سو 
لاود ا بى إِسَردِيلَ مِنَ الْعَدَابِ ألمهين (©) من رت ا 
ا î‏ ل كي مالا و ره نه 7 10 2 
من يشت و ولق اتهم عل علي عى آل مميت © واتهُم من 


و 
ted‏ 2 وه و اك 8 4 
الات ما فيه بلتوؤا ميت ية 


(وَلَقَدْ نَحَيْنَا + بَنِى إِسْرَائِيل من الْعَذَابِ الْمْهِينِ) المذل والمخزي وهو الغرق وكذلك 
نجيناهم (من ا من عذابه حيث كان يستعبدهم ويقتا ل أبناءعهم ويستحيي ا 
(إنه) فرعون (كان عالياً) فى الد رجة العالية من درجات (المسرفين) بمعنى عالياً في 
الإسراف فى الظلم. حيث کان يقتل أبناء بنى اسرائيل ١‏ وعالياً فى الكفر. حيث كان يذعى 
الألوهيّة (ولقد اخترناهم) اخترنا بني اسرائيا ل لللبوة (على علم) بحكمة متا عل 
اختيارهم (على العالمين) الآخرين الموجودين في وقتهم (وآتیناهم من الآيات) من 
الأحكام (ما) مقداراً فيه (بلاء مبين) امتحان يظهر الصالح من الفاسق ويميّزه. والمطيع 
من العاصي فنجح منهم من نجح ورسب من رسب وكل يعامل حسب نجاحه ورسوبه 
كما هو مقتضى الاختيار. 


حسن البيان في تفسير القرآن ۲۸۹ 


ثمّ بعد أن ذكر الله تعالى حال موسى مع جنود فرعون وحاله مع بني اسرائيل» 
أراد الله تعالى أن يذكر الو د وأعدائه. فقال جل وعلا: 


- 


> 5 ق عي حل وي لمك ع ہے‎ TT 
عاباينا ا الزين من قله اهلد‎ 
3 >8 م‎ 7 
260 ر ت كانوأ رمن‎ 

إن هؤلاء الكفرة المنكرين لرسالة محمّد () وشريعته (ليقولون إن هي) أي 
ليست القصّة (إلَّا موتتنا الأولى) ولا شىء بعدها موجود (وما نحن بمنشرين) أي 
بمبعوثين للحشر والحساب (فأتوا بآبائنا) من قبورهم وأحيوهم (إن كنتم صادقين) في 
قولكم إلّه يوجد الحياة بعد الموت وإِنْها لتأتي ثمّ أنذرهم الله تعالى بالعذاب فقال جل 
وعلا: (أهم خير أم قوم تبع) خير منهم (والذين من قبلهم) مثل قوم فرعولن وشداد 
رو و كارا لتسوا جيرا بن مولا اا قوم الد مرا لو 
ولا من قوه تبع (أهلكناهم) 5 أهلكنا قوم تبع والذين م قبلهم تسیب كفرهم وعدم 
إيمانهم حت (إنهم کانوا قوما ر كافرين وكانوا يعادون الرّسل وشرائح الله 
تعالى» فقومك يا محمّد ليسوا خيرا منهم فلا يأمنوا أن نفعل بهم ما فعلنا بأولئك 
الأقوام الكافرين» وهذا قياس قاسه الله تعالى فيدلٌ على صخة القياس والعمل به وتبع 
هو لقب ملوك اليمن كما أن فرعون هو لقب لملوك مصرء وكسرى لملوك فرس وهرقل 
لملوك ا روم وقيصر لملوك الررّوسء. والمر لمراد بتبّع أحد تبابعة اليمن الذي كان يعرف 
اخبار رد وهااکه أهل ك3 

ا إلى دليل يثبت به حقيقة مجيء يوم القيامة والبعث 


والحشر والحسات FE‏ جل وعلا: 


ج عتتا الكتوب ولا ما يبنا كييك © 6 فی إلا يلع 


و دمل ر وو LS‏ اا ا وم جم 
وکن أحكرهم لا يَْلَمُونَ 9© إن م لْمَصَلٍ تهر امیت كل 
(وما خلقنا) هذه (السّماوات) العظام (والأرض) العجيبة في خلقها ومنافعها وما 

فيا وما عليها (وما بينهما) من الكواكب والنجوم والشموس والأقمار والهواء والأبخرة 
والغازات (لاعبين) غافلين عن حكمة خلقها كلاء وهنا نقول للتوضيح والبيان لو فرضنا 


14۰ سوزة' الان 


أ ملكاً بنى مدينة وأسكن فيها أناساً للحياة فيها ولم ينظّم لهم نظاماً ودستوراً يعمل 
آهل المدينة به ويعيشون عليه وينظمون به علاقتهم الاجتماعيّة والاقتصاديّة» ويحسنون 
سلوكهم وسيرتهم وأخلاقهم» فيعتبر الملك عابثا بهذا البناء لأنْ البناء والمجتمع بدون 
نظام يسري فيه الفوضى ويؤول إلى الخراب والدمارء فالله علي وهو ملك الملوك 
حینما نظم خلق هذا الكون وأسكن فيه نوع الإنسان. إذا لم ينظم لهم نظاماً ولم يرسل 
إليهم شريعة يكون خلقه لهذا الكون لعبا وعبثا يجب تنزيهه تعالى منه فيه فقد وضع 
نظاماً وشريعة وأرسلها إليهم بالرّسا. وإِنّ التظام يقتضي أن يكون فيه ثواب لمطيعه 
وعقاب للمنحرف عنه» وحيث لا يوجد هذا القواب ا في الدنيا كلها فلا بد أن 
يأتي يوم لذلك التّواب والعقاب ولذلك قال تعالى: (ما خلقناهما) السّموات والأرض 
(إلا بالحق) إلا بالجد ولإقامة الحقّ والعدل في هذا الكون من توحيد الله وعبادته 
وتطبيق حكمه وشريعته (ولكنّ أكثرهم) أي أكثر التاس (لا يعلمون) هذه الحكمة» حكمة 
خلق الكون وهي العمل بشريعة الله وعبادته وإطاعته في كل أمرء واللوم على عدم 
العام يراد به اللوم على عدم السّعي للوصول إلى العلم أو ا عدم العمل وفق العلم 
أو المراد كلاهماء فإِنّ من النّاس من لا يريد ولا يحاول أن يعلمء ومنهم من يعلم إلا 
أنه لا يعمل وفق العلم فالفريقان مسؤولان. ثم بعد أن أشار الله تعالى إلى دليل ثبوت 
الحشر والحساب جزم وأكد الأخبار بوقوعه فقال جل وعلا: (إنَّ بوم الفصل) يوم 


الم ل الح والماطا والصا! و القاسة والصحيح والفاسد ركان مبقاتاً) وقتأ محدو 7 
لمح 0# ا زيند 7ل ج 2 اا 


5 


ثم أراد الله تعالى أن يبن شدة ذلك اليوم ومصير الاس فيه. فقال جل وعلا: 


-_ 


N 
3 
1١ 
\ 
1١ 
2 


e E 6 A E E N‏ م راو سے 


E7 

دو بر 70س فى A‏ اع E‏ لو اليم مر عبن عر 227 Bm‏ 7 3 
إنه هو العزيز اجيم إت شجرت الرفوم طْعَام الاشِم 

لت 8 4 12 : L3‏ 2 مر کک 

كَالْمَهَلٍ يعلى في البطون © كَل لْحَمِيِِ (3)* 

(يَوْمَ لا يُغْنِي) لا يدفع (مولى) صديق أو حبيب أو قريب ب أو سيّد (عن مولى 

شيئاً) من العذاب (ولا هم) التاس (ينصرون) من جانب آخر (إلَا من رحم الله) إيّاه 
فينصره ا إلا ا 00 0 الله تعالى 


حسن البيان فى تفسير القرآن ۹۱ 


شجرة الزقوم) قال النسفيّ هي على صورة أشجار الذنيا لكنّها : فى أعلى م 
ثمرها وهو كل طعام ثقيل كريه دا فثمرة هذه ال ايا الأثيم) أى | لفاجر 


العاصىء وطبيعة هذا الثّمر (كالمهل) کالرئت المذاب فى الحرارة وهو (يغلى فى 
البطون) غليانا (كغلي الحميم) الماء الحارٌ. 

ثم بعدما أكل الأثيم هذا الثّمر يقال للخزنة أن يكملوا معهم بقية العذاب فقال جل 
وعلا: 


2ے بي عمو ير 
له 


© حدوه فاعيلوة إ1 موأ احير () ا ثم قوق e‏ من عاب 


ص 


احير @ دف إتت آت لمرد لكر © إنَّ هدا ما كثر ب 


(خذوه) أي خذوا هذا الأثيم بعدما أكل من الزقوم (فاعتلوه) فجرّوه واسحبوه (إلى 
سواء) وسط (الجحيم) وهي جهتم. والحاصل آنه يؤتى به إلى الرّقوم ليأكل منه وهو 
في طبقة أعلى من ا ثم يرجعونه ويجرّونه إلى وسط الجحيم (ثم) بعدما وصل 
وسط الجحيم يقال للخزنة (صبّوا) أريقوا فوق رأسه من عذاب الحميمء وهو الماء 
شديد الحرارة ويقال له: (ذق) هذا العذاب (إنك أنت العزيز) الغالب القوي (الكريم) 
ذو قدو و زلذلك تكرمك هذا الأكزاف فيقال ل هذا تيكما أو لان كان يسكب 
عن اتباع الرس -ؤدعاة الذيؤ: لاه ية تفه عرزا كريماه يقال لت اعا (إن دا 
العذاب هو (ما كنتم) في الذنيا (به تمترون) تكذبون. 

ثي وبعد أن ذكر الله تعالى حال الكافرين والعصاة أراد أن يذكر حال المؤ 


A 7 کے چک ر‎ r 5 کک‎ ER N 
لن الي فى مما أبن € ف جت وعيوت (©) لبون من سند‎ 


مر ء معدي مك ل E‏ 2س ا عاج عر Ê‏ د 

وإستيرقٍ متقليلين حكنالك وروجنهم حور عي ب 5) بدعون فيهًا کل 

2 سر 1 f2‏ م 5 هه چ م42 کی ع ر ل « 

كه عابييته © لا يذوفوت فيها الْمَوَتَ إلا الْمَوبَهَ الأوك ووقلهر 
9 مو جم ۶2 م د عرب ر رر اروش وور 7S‏ 
عذَاب اجيم فضلا مَّن رَبك ذلك هو الفوز العظيم (0©) © 


(إِنْ المتقين) هو جمع متقء اسم فاعل من وفى أي اجتنب» فالذي اجتنب عن 


4۲ سورة التخان 


المعاصي كلها فهو في (مقام أمين) ولا يرى أيّ عذاب والّذي اجتنب الكفر ولكن 
خلط الالح بالطالح. فإن كانت أعماله الصالحة أكثر أو مساوياً لأعماله غير الصَالحة 
فذلك أيضاً لا یری عذاباء لأ الحسنات يذهبن السّيئات وقد قال تعالى: (إنَّ رحمتي 
سبقت) أي غلبت (غضبي) فهي أكثر منه» ومن زادت سيئاته على الحسنات يدخل الثار 
جح شحو لابقع إلى GS‏ فده مل قز بحن كدي أ 
الإشراك فلا يوزن لأعماله وزنء ولا يدخل الجنّة أبداً بل يكون مخلّداً فى الثار كما قال 
تعالى في سورة أخرى: : إن الله لا يَغْفرُ أن يسرك به وَيَغْفِرْ انا 

سور النساء ابورا وقال تعالى: وليك الّذِينَ كَمَرُوا بِآَيَاتِ ۽ رَبهِمْ لابه مُحَبِطَتْ 


م مدّع 


أَعْمَالْهُمْ م قلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَرْناً + ذلك جَرَاوُهُمْ جَهَنَمُ بِمَا روا واتحدذوا آيَاتي 
وَرْسْلِي هُرُوأً» سورة الكهف الآيتان/ .1١5 2٠١5‏ إلى غير ذلك م ن الآيات التي تصرح 
بخلود الكافرين في الثّارء فالمتقين (في مقام أمين) من كلّ عذاب را عاجلاً لمن أتقى 
كلّ المعاصي أو آجلاً لمن آمنء وكان عنده من الذنوب والمعاصي ما يزيد على حسناته 
(في جنات وعيون) جمع عين وهي منبع الماء الجاري» وجمعها عيون, وأا العين 
بمعنى الباصرة فجمعها أعين وما هي بمعنى الشريف أو التقود فجمعها أعيان (يلبسون) 
في الجنّات (من سندس وإستبرق) ويجلسون (متقابلين) لا متكاتفينء لأن المقابلة ألذ 
من التكاتف لأ التكاتف يحتاج إلى الالتفات إلى من يخاطبه حين التّكلم دون 
المتقابل (كذلك) حالهم مثل ما ذكر (وزوجناهم) وقرثاهم (بحور) جمع حوراء وهي 
المرأة البيضاء (عين) جمع عيناء أي واسعة العيون (يدعون) يطلبون فيها (بكل فاكهة 
آمنين) من كل مكروه (لا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى) أي لا يعتريهم الموت بعد 
الموتة الأولى التي خرجوا بها من الدَنيا إلى القبورء وأمًا عودة الرّوح إلى البدن للسّؤال 
في القبر ثم فراقها عنه فلا يسمّى ذلك لا حياة ولا موتاء بل هي حياة برزخْيّة وموت 
برزخيّ تخالف الموت والحياة الحقيقين (ووقاهم) ربهم (عذاب الجحيم) عذاب التار 
في جهنم (فضلاً) أي كان هذا التراب والوقاية من العذاب (فضلاً من ربّك) لأن كل 
أعمال العبد لا تساوي ما أنعم الله تعالى به عليه في الذنياء وأنها بتوفيقه تعالى فلا 
يستحقٌ العبد بها الثواب والوقاية من العذاب. فيكون ذلك بمجرّد فضل من الله تعالى 
عليه» ونرجو أن يشملنا الله تعالى ذلك فقط (ذلك) التّعيم والوقاية من الجحيم (هو 
الفوز العظيم) لأن كل فوز في الذنيا حقير بالتسبة إليه وال وعدم بقائه» وعدم خلوّه 
من المكاره والآلام. 


حش البيان: فى تفشير: القران 4۳ 


اکتا سره بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يِتَدَكَرْونَ ل دَرتَقِبَ اتهم مقون 56 
إعلم أنّ كلام الله تعالى التفسيّ لا يمكن فهمه وسماعه والأطلاع عليه إلا بعد 
فاط خب فة جن الات يشي ذلك الإدخال في الألفاظ حسب لغة 
ر على السّماع والفهم فقال الله تعالى: (فإتما يسّرناه) القرآن الذي كان كاذنا شا 
(ننائك) أدخلناه في الألفاظ حسب لغتك وهي العربيّة (لعلّهم) لكي يفهمره 
(ويتذكرون) ويتعظون به بعد فهمهء فإِنّه لو أنزل بلغة أخرى لما فهموه. فما كان 
يمكنهم التذكر إلا أنّهم مع هذا التسيير والتسهيل لم يتذكرواء بل قاوموها وعادوه 
وصدوا عنه التاس (فارتقب) فانظر عذابهم ونصرك عليهم وخذلانهم (إنهم مرتقبون) 
ينتظرون موتك والقضاء على ما جئت بهء وإِنْ ما تنتظره واقع لا ما هم ينتظرونه. 
خاتمة في بيان فضل هذه السّورة: 


55 في اتاج 1 3 ال عن أبي صريرة (عقكة: ): عن الت 1 (225): من قرأ: : حم 


الدّخان. في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك. وقال عاك التاج: والملائكة 


م 


مطهّرون. فاستغفارهم مقبول وقال: روى هذا الحديث الترمذي "أسوكةه أيمنا اغن :اليك 
(ييخ) قال: من قرأ (حم) الدّخان في ليلة الجمعة غفر ل وللطبرائي: من قرأ (حم» 
2 ا قال صضصاحب التاح: 

ب التاج 
ظاهر هذا الحديث انه تعد البيوت بتعدد القراءة. ولا حرج على فضل الله تعالى فإنه 


واسع الفضل عظيم العطاء والله تعالى أعلم. 


الدّخان) في ليلة جمعة أو يوم جمعة بنى الله له بيتاً في الجئة 


ع عند 
نت ينان 


سبحائك ربك رت العرّة عمًا يصفون وسلام على المرسلين» والحمد لله رت 
العالمين. و عفر الله تعالى لا يوم الدين آمين. 


)١(‏ سنن الترمذي ١5/5‏ الحديث رقم ۲۸۸۸ وقال هذا حديث غريب 
(؟) سنن الترمذي ١77/2‏ الحديث رقم ۲۸۸۹. 


(؟) المعجم الكبير للطبراني۸/ 515 الحديث رقم .۸٠۲١‏ 


44 سورة الجاثية 
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(مكية 0 الآية فمدنية» و ولا بعد 0 الدذخان» 


4 SS 
سورة الجاثية ظ‎ 


FR -‏ .1 2060 
#حم € تل الكت 
(حم) هذان حرفان مقطعان من حروف التَهجَّي وهما الحاء والميم» جيئ بهما 


للاستدلال على أن هذا 2 من الله تعالى. نزل على محمد(ة) وليس من كلام 
اشن وصورة الاشتد لال بو عين 


النوع الأول: إن هذا القرآن مركب ومؤلّف من هذه الحروف العربيّة والّتي يؤلف 
الشّعراء والخطباء أشعارهم وخطبهم منهاء وليست من حروف غريبة عليهم» وإ محمّدا 
يفه) وهو أمي لم يقرأ ولم يكتب ولم يمارس قط الخطابة والتّعرء. وقد جاء بهذا 
لقرآن» فلو لم يكن من الله تا لى لأتوا من هذه الحروف نفسها أيّها الشعراء والخطباء 
والبلغاء ء بما هو مثل القرآان. ولو بمثل أقصر ر سورة منه فصاحة وبلاغة» فحيث عجزتم 
كلكو عن معارضته مطلقاً ثبت أن هذا القرآن من الله تعالى وليس من البشر» > لأنَّ كلام 


البشر يستطيع البشر أن يعار ضه. 

النوع الثاني: إن كل إنسان يستطيع أن يتلفظ بالحاء والميم. فكل إنسان يستطيع أن 
يقول حمد مثلقٌ فحينما قال حمد فقد ا بالحاء والميم إل 8 أسماء الحروف ا 
ر إلا “لكاي وای فك .ين وقول ی اليس د أن يعرف أن ازن ی 
(حاء) وثانيه (ميم). فمحمّد وهو أمّى لم يعهد منه كل قراءة وكتابة ودراسة» يأتي ويذكر 


حسن البيان في تفسير القرآن 4° 


أسماء الحروف فيدلَ ذلك أن هذا القرآن نزل على محمد () من الله تعالى كما قال 
(تنزيل الكتاب) مبتدأ وقوله (من الله العزيز الحكيم) خبره والكتاب هو القرآن» فالمعنى 
تنزيل القرآن هو من الله تعالى لا من غيره (العزيز) الغالب ارادته فوق الإرادات وبهذه 
الإرادة نزل هذا الكتاب على محمّد (95ة) (الحكيم) الذي لا يعمل عملاً إلا وفيه 
حكمة باهرة. فبحكمته هذه خض محمّداً بتنزيل الكتاب عليهء وبهذا تقرّر مقصد من 
مقاصد الإسلام» وهو أن محمّداً (#ة) رسول الله وأنْ القرآن من الله تعالى. 


ثم أراد الله تعالى أن يبر هن على مقاصد أخرى من الدين» وهي وجود الله تعالى 
وقدرته وو حذته وإمكان الاحياء بعد الموت ووقوعه» فقال جل وعلا: 


هه الم رق م 59 ره دم رركت ٩‏ 2 مم نحن 5 
لقوم وقنون يرلا وَأَخْيِكفٍ الل والهار وما أنزل أله مِنَ السَّمَاءِ من رَرْقٍ فاحيا به 


اا تا ا ا اد ر ل مر TS‏ 


الأرض بعد موتا وَصَرِيٍ الريج ايت لقوم يعَقِلونَ ري * 


تنبيه: إن ما في هذه الآيات التّلاث ذكر في أية واحدة من سورة البقرة إذ يقول 
فيها: (إنَّ في خَْقٍ الحَعَوَاك ولاش وَاخْتَلافٍ للَيْلٍ وَالنّهَارٍ وَالْمْلْكِ التي تَجْرِي فِي 
لبر بما ب الاس وما اَن الله ِن السَّمَ يِن مَاءِ فاخي بو الأض بَعْدَ مَرْتِهَا وَين 
ھا عن كل اة وَنَضْرِيفٍ الرّيَاح وَالسَّحَابٍ المُسَخْرَ بَيْنَ الْسَمَاءِ لض لآيات لِقَوْمٍ 


لول ف مره البقرة الآية/ 2174 إلا أنه هناك اختلاف لما بين الموضوعين ينحصر في 


مور 


الأوّل: أنه لم يذكر هناك (وفى خلقكم) كما ذكر هنا اكتفاء بقوله: وما بث فيها 
من دابّة؛ لأنّ الذابة اسم لكل ما يدب أي يمشيء على الأرض فيشمل الإنسان وغيره» 
والب فی دكن فتاهو أن الله تعالى يوجز ابخان و کے آنا كز ذلك ست 
المقام والمقتضى. فين ا ل الله من الستواء مِنْ رِزْقِ) بينما هناك رمن ماء) 
أشارة إل أن الماء لحن بنعمة إلا لكونه سبب الإنيات» ولما فيه الرّزق من الات 
والأشجارة ولكويه رذن .ضا ولم يذكر هنا الفلك والسّحاب لأنْ السّحاب من الرّياح» 
فاكتفى بذكر الرّياح دون ذكرهماء كما وردت تصريف الرَياح يسيب لمجري الفلك في 
البحر أيضاء فاستغنى عن ذكرها أيضاً. وذكر الله تعالى هذه الأمور في سورة البقرة في 


۹٦‏ سورة الجاثية 


آية واحدة. وهنا في ثلاث آيات؛ للإشارة إلى أن فى كلّ هذه الفقرات آيات وفى 
مجموعها آيات» فلك أن تستدل بكل جزء من أجزاء هذا التظام على وجود الله تعالى 
وقدرته ووحدته والإحياء بعد الموت كما قال الشاعر: 


وفي كل شيءلهةآبة تدذلّ على آنه الواحهد 


اد 2 7 
کډ کے ين 


و لنأت على تفسير الآيات الكريمة: 


(إ نالرات رارف آي فی تلن الشيئارات سن التسازات الطباق 
والكواكب والتجوم والشموس والأقمار وغير ذلك مما يوحد في السموات مما نعلم 
وممًا لا نعلم» وما اكتشف وممًا لم يكتشف إلى الآن (لآيات) أي لدلائل كثيرة على 
وجود الله وقدرته ووحدته وإحيائه الموتى بعد الفوت (للمؤمنين) معنأه للذين يريدون 
الوصول إلى الإيمان يتفكرون في الدّلائل وأمَا غيرهم فكالأنعام فالدّلائل هي دلائل 
الحقائق والموجودات. ولبيان كيفيّة كون السّماوات والأرض آيات على هذه الأمور 
نقول: إن هذه السّموات وما فيها وما عليها من منافع وخزائن وما يبهر الإنسان ويحيّره 
حينما يتفكر فيها يعلم أن هذه الأمور وهذا البناء العظيم لا يمكن أن يأتي إلى الوجو 
بنشسه ۰ لان هذه الأجرام جامدة والجماد چ تة ولا بغيره من الحمادات ا 
الوجودء وكذلك الطبيعة لا تستطيع أن توجد شيئاء وذلك لأثّنا نرى ونعلم بالبداهة أنَّ 
بيتاً أو داراً أو مصتوعاً ألا يقدر على صنعيف إلا من له السمع والبصر والعلم بالبناء 
والقدرة» وصانع بناء السّماوات والأرض 5 بد أن يكون 2 مع وبصر وقدرة بلغت 
التهاية ومعلوم أن الطبيعة لن لها ا ولا 0 E‏ كدر فكيف عع أن 
تعمل وتصنع شيئا؟ء فإن قيل: إنا نرى أن الطبيعة تعمل أعمالا عجيبة وذلك أن الماء 
يصعد من البحر ويصير سحاباً ثم ينزل مطراء فكيف يقال إن الطبيعة لا تصنع شيئاً؟ 
قلنا: إن هذا التظام وضعه الضانع الحكيم وليس من صنع الطبيعة» فالشّمس تضرب 
بأشعْتها البحر فيتسخن الماء ويصعد بخاراء ثمّ يصير سحاباً. فينتقل إلى حيث يشاء الله 
تعالى» فينزل منه المطر والمطر هو البخار الذي ارتفع من البحرء فحينما يبرد يعود ماء 
فيصير مطرأ وللمثال نقول: إن الذي يصنع إناءً كرا ويملاه ماع فيضع الإناء على الثار 
ويسد فوهة الإناء ويجعل له أنبوباً يأتي إلى إناء آخر فيغلي الماء ويصير بخاراً ويصعد 
ويأتي في الأنبوب إلى الإناء الآخر وبسبب التبرد يصير ماء وبهذه العمليّة يصنع التاس 


شن الددان في تفشير ‏ القران ۹۷ 


ماء الورد وتسمّى عمليّة التقطيرء فهل من المعقول أن نقول إِنَّ هذا صار بنفسه» كلا 
بل يقال إِنّ هذا من صنع الذي نظّم هذا الترتيب واستخرج بذلك الماء الصضافي أو ماء 
الورد أو شيئاً آخرء وهكذا نظّم الله عملية الإمطارء فإن قيل المراد بالطبيعة شيء له 
سمع وبصر وعلم وقدرة» فلقول: إذن هذا هو الله وما اختلفنا إلا في الاسمء غير أنه لا 
e‏ اطلاق الطبيعة على الله تعالى لأنّ اسماءه تعالى توقيفيّة. أي أن جواز إطلاق أي 
اسم عليه يتوقف على السّماع والأذن من لشرع. أي تكون موافقة للشريعةء فثبت بذلك 
أ السّموات والأرض خلقها صانع 0 وقدير وکو الله اء اذا ت عدا .نقول: 
إن من له هذه القدرة لا شريك له لأنَّ الشّريك لا يتخذه إلا العاجز عن عمله. 

ليس بعاجز عن أي شيء. فثبت بذلك وحدته أيضاًء ثم نقول: إن من له هذه القدرة 
التي صنع وأوجد بها هذا الخلق العظيم لا يصعب عليه خلق الإنسان مرّة أخرى وإعادة 
الحياة إليه. ثم نقول إن الله تعالى قد خلق ذلك كله ليعيش يهار ايك علي 
الإنسان. ومن خلى ذلك الإنسان ليس بمعقول أن وش لهم نظاماًء فثبت أنْ لله 
نظام هو التواب والعقاب كليَاً : في الذّنياء فلا بد من أن يأتي يوم ينال فيه كل مطيع 
ثوابه وكل عاص عقابه. ليتحقّق 1 الله تعالى» وبذلك ثبت مجيء يوم القيامة أيضاً» 
ولذلك قال تعالى: (إنَّ في خلق الشموات والأرض لآيات للمؤمنين) و(وفي خلقكم) 
أيّها التاس (وما يبث) وفي خلق ما يدب أي ينتشر في الأرض (من دابة) مما يدب على 
الأرض من الحيوانات والحشرات وك ما له الحياة ويدخل فيه الطيور لأتها تمشي على 
الأرض أيضاً (آيات) على قدرة الله تعالى وعلى وحدته ووجوده وإمكان الأعادة بعد 
الموت ومجيء ذلك اليوم الذي تكون فيه الأعادة (لقوم يوقنون) يريدون اليقين ويسعون 
تف وكفتة الاسعدلال وجوه “تلقف الآنات كما سبق ذكرة وذلك. بان تقول: .إن :هله 
الكائنات الحيّة لم توجد بنفسها وإنّما خلقها عالم قديرء ومن له هذه القدرة لا يقبل أي 
شريك. ومن بهذه القدرة يستطيع أن يحيي الموتى» ومن خلق هذه الأشياء لأنتفاع 
الإنسان به فلا شك أنه وضع نظاماً للإنسان. وأنْ التظام يوجب ثوابا وعقابا وهو لا 
يوجد في الذنيا كلا فلا بد أن يأتي يوم لأجراء ذلك التّواب والعقاب» ولتحقيق عدالة 
الله تعالى (واختلاف الليل والتهار) أي في اختلاف الليل والتهار أي مجيء واحد خلف 
الآخر دائماً وبدون أنقطاع . (وما أنزل الله من السّماء من رزق) أي من مطر سمّي 
المطر 0 ني ود يتان لمشي ابد الع هذاء وقد يكون بالعكس 


NE 


مثل أمطرت السّماء اا ا مطرا وهذا ذ فى لغة أهل البلاغة والعربيّة شائع وفصيح› 


۹۸ وة النكافية 


(فأحيا به الأرض) فحدّك بالمطر قوى الأرض الإنباتيّة فتهتجت وأنبتت (بعد موتها) 5 
ركود تلك القوى (وتصريف الرّياح) أي وفي تغيّرها من الجنوب إلى الشّمال ومن 
الشمال إلى الجنوب ومن شرق إلى غرب وبالعكس» ومن شدتها إلى خفتها وبالعكس 
(آیات) كثيرة (لقوم يعقلون) والاستدلال بهذه الآيات كما سبق. 

خاتمة: ذكر الله تعالى من الأجرام العلويّة والسَفليّة وهي السّموات والأرضء ثم ذكر 
الله تعالى من الأشياء الحيّة ممّا يدب على الأرضء فكأنه تعالى يقول للإنسان: إن الله 
تغالق جلى هذه الشعوات" والارف. > وخلق الأحياء وسخر السَّموات في إحداث هذه 
الأمور: الليل والتهار والمطر وغير ذلك من المنافع للإنسان. خلق كلّ ك لكم أفلا 
تشكرونه بالأيمان به وتوحيده والعمل بشريعته إن هذا لضلال بعيد أعاذنا الله تعالى 


اتلك ات اله توما ليک يلحي ياي عدب يعد آم وايب يمو ©4 


(تلك) الآيات التى ذكرت (آيات الله) أي حججه وبراهينه الدّالة على قدرته 
ووخدته ل(نتلوها)' نقرؤها (عليك) :يا اھا التي "ويا كل مسل وكلة سخا (بالحق) 
وإنها ملتبسة بالحىٌّ والصدق (فبأيّ حَدِيثْ بعد اللّه) أي بعد كلام الله (وآیاته يُؤْمِنُونَ) 
والاستفهام للتوبيخ والتضليل فالمعنى فأ حديث غير ذلك يؤمنون به فهم في ظلال 
وسيعاقبون عليه. 

ثم 0 الله تعالى فقال جل 


3 


0 ر د رورم ر 2 4 رر و وى ع سس رد 2 
ور سه جع 3 و ا ع | ررس صوص 0 مه ل ال 
سمعها هَسْرَهُ عدا 01 وإذا علم من ايتا شيعا اتخذها هزوا اوليك ف 

در 7 


عات : 


مما وو في 


عم 2 > عو وه ڪر 27 6 م 5 
عب مهي € ين ماهم جه ولا يعن عَم | شيعا ولا ما امخذوا 


ر 
7 


ول عه 


من دون لله وَل و عدا عَم 9 هدا هدى ى ولذ ا َا 35 ش 
ذب من جر الد )4 

(ويل) آي عذات وهلاك عظيم ل (لكل أفاك ) أي لكل كذاب (أثيم) مرتكب 

الذتوك) ومن كذبه وأعظم آناقة أنّه (يسمع آيات الله) 5 آیات القن آن الكريم (تتلى 

عليه) يفهمها (د ثم يصر) على الكفر وعدم الإيمان لا لأله لم يدرك الحقٌ بل لأنّه كان 

(مستكبرا) تعب كفب عو اتباع محمد وعن توك ما كان عليه آباؤه وأجداده وأصبح 


حسن البيان في تفسير القرآن 4 


تجاه الآيات (كأن لم يسمعها فبشره) أَيَها السامع (بعذاب أليم) وهذا إنذار وتسمية 
الإنذار نیا تكد واستهزاء ولان الإنسان حينما يقال له أبشر يفتح قلبه کله ويفرح 
بذلك فرح ثة إذا قيز له (بعذاب أليم) مثلاً يدخل قلبه فوراً ويزيد بذلك حزناً وغيظأء 
لان المسءة بعد انتظار المسرّة أشد من المساءة ابتداء (وإذا علم من آياتنا) سمع منها 
ا و ی ا ا ورن جا ون و ا و کی 
الزقوم طعام الأنيم) هو اليد والتمر وحينما يسمعوف قوله تعالى: (عليها تسعة عشر) 
يقول أحدهم أنا ألقاهم وحديء ويقول الآخر أنا أكفيكم عشرأ وعليكم بباقيهم وأنتم 
الشجعان: إلى غير ذلك من استهزائهم بآيات القرآن الكريم (أولئك) الذين دون ,انات 
الله هزوا (لهم عذاب مهين) يذلهم ويخزيهم فى الذنيا أو الآخرة أو فيهماء وهذا عام 
لكل زمان ومکان فكل م" ن استهزاً بآيات الله 13 وأحكامه يشمله هذا الوعيد الشنديد 
به آل والخزي والهوان (من ورائهم) أي وراء استهزائهم ومن نتيجته 
(جهتم) یدخنونه ولا بدي ويه يدنع نهم رما كبوا من الأعمال: التي كانواً 


بعتهدون غه روفن ن ت :(شعا) من العذاب والهوان (ولا ما اتخذوا من دون 
الله أولياء) و'عتمدو' عليهم معتمدين أنهم ينشعونهم ويشفعون لهم وينقذونهم من عذاب 
ا ا ى (ولهم عذاب عظيم) رفي دہ الآبة دیا على أن حسنات وصدقات الكافرين 
DEE E‏ تنشعهم شيا لأتها | كانت مبنيّة على الباطل وهى العقيذة الباطلة 
الم على الباظل باط هدا ارا وما على عك هئ يان ى ا وا 
المستقيم (والذين كفروا بآيات ربهم) وهي هذا الهدى (لهم عذاب) نوعيّة ذلك العذاب 
هي (من رجز أليم) من عذاب مؤلم جذا. 


نه آراد الله تعالى أن يعد عليهم التعم التي أنعم الله تعالى بها عليهم ليتذكروها 


ويشكدروه بلايمان والتوحید فقال جل وعلا: 

0 224 3 سے ار 1 رو و a‏ 1 86 ر ور ود سرو 3 2 
& ننه اا سجر البح لتحرى الفلك فيه بامرد ولك صن فضلوے ول 
دمن ع جه لداع سا ے وت ٠‏ فرط م ساس رعلا اس سر 
وك لے وسح چ ما فى السمواتك وما فى الارض جميعا منه أن كك ذلك 

م کے وص چک 2 كدت ل اموه اماه ا م لم 
يلت لموم نروت كل للبت امنا يعفرا لل لا رحون ايام الله 

عل 7 اليك 2 7 E E‏ سرو ر اس E‏ قي r‏ صم | رمم 2 

20 ۳ 2 1 باد ل 7 


كرض سورة الجاثية 


(اللَهُ الذي سَخَّرَ) جعل (البحر) مطواعاً لجري الفلك (يجرى الفلك) وتسير (فيه) 
عليه أو فيه لأنّ بعض السّفن تغوص في الماء (و) جعل ذلك لتسافروا عليها 
(لتبتغوا) لتطلبوا وتسعوا لأن تحصلوا (من فضل الله) من رزقه بالتجارة ونقل الأموال 
من بلد إلى بلد آخر (ولعلّكم تشكرون) لكي تشكروا الله تعالى على هذه التعمة 
(وسخّر لكم) وطوّع لكم (ما في السّموات وما في الأرض جميعاً) فكلّ ذلك يعمل 
لكم ولانتفاعكم بهء فالشّمس تعمل لتضيء لكم والقمر ينير لكمء والسّحاب يعمل 
ليمطر لكم» والشجر تثمر لكم والتّبات يخرج الحبوب لكم. فكل ما في السموات 
والأرض يعمل لتنتفعوا وتتنمّموا بفائده عمله وكلٌّ ذلك (منه) أي من أمر الله تعالى 
(إنْ فى ذلك) المخلوقات وعملها وفوائدها (لآيات) لدلائل على كرم الله تعالى 
وهاه a I RO E‏ اتروع وك a‏ 
العم ولا تفيد هذه الآيات إلا (لقوم يتفكرون) في الأمور ويتدبّرون صنع الله تعالى 

فى الكون. ثم بعد أن ذكر الله تعالى دلائله هذه ونعمه تلك. وأمر الكفار على 
الا به وبمن يؤمن بهذا الذي يقوله الرّسول (5ية). كان بعض المؤمنين تأخذهم 
الغيرة على الدَّين وأحبّوا أن يقابلوا الكافرين بالشدة والعنف فهدأهم الله تعالى فقال 
جل وعلا: (قل) يا أيّها الت (للّذين آمنوا يغفروا) مجزوم بحذف الثون لأ جزاء 
الشّرط مقذر وهو أن تقول تہ اغفروا (يغفروا) أي 0 لا 
يرجون أيام الله) لا يؤمئون بعذاب الله تعالى ونقمه 20 الله (قوما) كا 
(بما) مقابل ما كانوا (يكسبون) فيجزي المؤمنين خيرا على صبرهم ] 
الكافرين في سبيل الإيمان. ويجزي الكافرين شرا على كفرهم وإيذائهم للمؤمنين» ثم 
فسّر الله تعالى هذا الجزاء فقال جل وعلا: (من عمل صالحاً فلنفسه) لأنه هو الذي 
ينتفع به» حيث يأخذ الجزاء الأحسن من الله تعالى (ومن أساء) أي العمل (فعليها) 
فعلى نفسه لأنّه هو الذي يذوق عقابه كما قال: (ثمٌ إلى ربكم ترجعون) فيجزيكم 
حسب أعمالكم إن خيرا فخيرا وإن شرا كيرا ثم 38 الله تعالى أن ان رسوله 
والمؤمنين فقال جل وعلا: 

وقد دالا بن اسيل الكتب الف والب ورَنَفتق ين ليت وسا 
رس ار دس رس امس لكر اص مح 6س هد ساسا ورو ا َ 


العلِييَ لن انهم بيت من الأمر فما اختلفوا RE‏ 
جه الیل بيا تهر إِنَّ ريك يَقَضِى يم بم اة فيا كوأ فيه 


حسن البيان فى تفسير القرآن ۳۰۹ 


2 بس ب 2 5 3 چ ی 


e‏ ع یم لك ينا دق ين لتر کڪ و آي 
ا ت بعض وَأنَهُ وَل الب ©4 


(و) وبعزتي (لقد آتينا بنى اسرائيل الكتاب) وهو التوراة (والحكم) بالتوراة أي 
جعلنا لهم سلطاناً يحكمون بالتّوراة «النَبوّة) وبعثنا فيهم أنبياء كثيرين (ورزقناهم من 
الطيّبات) من الأطعمة التي يستطيبها الأنفس المستقيمة (وفضلناهم على العالمين) 
المعاصرين لهم (وآنيناهم بيّنات) دلائل واضحة (من الأمر) من الدّين بحيث كان لا 
يخفى عليهم الح ولكنتّهم مع ذلك اختلفواء فمنهم من أصلح ومنهم من أفسد ومنهم 
من كفرء ومنهم من آمن واختلفوا على علم حيث (فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم 
العلم) وكان سبب اختلافهم (بغيا) حسداً (بينهم) وصراعاً على الرّئاسة والمال وإ 
هذا الاختلاف له أثر كبير حيث إن رَبك يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ فِيمَا كانوا فيه 
يَخْتَلِفُونَ) فيجازي المحقين بالتّواب والتكريم والمبطلين بالإهانة والعذاب الأليم (ثمّ 
جعلناك) بعد موسى وعيسى (على شريعة) نظام من الله تعالى ودستور(من الأمر) من 
الذين وبطبيعة الحال إن قومك يختلفون كما اختلف بنو اسرائيلء لأ هذا من طبيعة 
الأقوام والأمم» فمنهم من آمن بك ومنهم من كفرء فلا تحزن واثبت على دعوتك 0 
الله تعالى وإلى الصراط ا , سبيل الإسلام دين الله تعالى (فاتبعها) أي تع تلك 
الشريعة ودم عليها (ولا تت تتبع أهواء الذين لا يجلمون) الحىّ مهما اشتّدت الظروف 
وضقت بك الدّنياء وهذه وصيّة الله وأمره لكلّ داعية إلى الأسلام» بل ولكلّ مسلى 
فيجب على المسلم الثّبات على الذين وأن لا يزحزحه الأطماع ولا الخوف عن 
التمسك بدينه والدعوة إليه ليد لن يغنوا عنك) لن يدفعوا عنك إن اتبعتهم (من 
الله) من مدا لله شيعا ولو فدلا وان الظالميق خف بَعْضُهُمْ أوْلَِاءُ بَعْضٍ) أي ينصر 
بعضهم بعضاً ويؤيّد بعضهم بعضاًء ولا تخف من i E‏ 
وَلِنْ الْمُتْقِينَ) عن الكفر. فينصرهم ونصرة الله تعالى أقوى من نصرة العباد بعضهم 
لبعض» وهذا حت للمسلمين فكأنّه تعالى يقول: إن الكافرين ينصر بعضهم بعضاًء ومن 
العار عليكم أيّها المسلمون أن لا تتفقوا ولا ينصر بعضكم بعضاًء ومن العار عليكم 


أن تتفرّقوا. 


۲ سورة الجاثية 


ثم إن بعض التاس كانوا يعتقدون أو يقولون لئن دخل هؤلاء الجنّة فلحن ندخلها 
قبلهمء 0 الله ل د هذا جل وعلا: 


ا و رل 2 


6 و اسار و عر 
موه ر و ل صر روه رس رة ی حر ر اید 
اجترحوأ لات أن جَمَلَهُمْ كَلْذِينَ ا وعملوا الصّلِحَتِ سوا ينهم 

عم خب ع 2 2 شع سس چات ا م2 می ر r‏ 
اد مون 9 وَحَلَقَ أله الوت وَالأرض بال و كل 
رر ج رص 2 2 ES‏ 
نفیں پا كنت وهم لا بظلمويَ )4 


(أم) ب بمعنى الهمزة تأتي للاستفهام فالمعنى أحسب أي أزعم والزعم يقال للأعتقاد 
الباطل أزعم الذين (اجْتَرَحُوا) ارتكبوا السّيئات (أَنْ نَجْعَلَهُمْ الد آمَنوا وشا 
الصَالِحَات) فى المعاملة معهم (سواء) فجعل سواء (محياهم) بمحياهم في الدّنيا حيث 
رزقنا الكل 50 عليهم (ومماتهم) ونجعل حال مماتهم مدأو لمماتهم بض فننعم 
عليهم كما ننعم على من آمن» والاستفهام للإنكار أي فلا نجعل ذلك أبدا (ساء ما 
يحكمون) يحكمون بهذا الرّعم حكماً سيّئاً واستدلٌ على ذلك بقوله (وخلق الله 
السّموات والأرض) وخلق الله تعالى هذا الكون كله (بالحق) أي مصاحباً للحقّ والمراد 
بالحقٌ التظام طا كلقي الوق وا هه لاان رجا اقام بعس على 
نظامنا هذا (ولتجزى كل نفس بما) مقابل (ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) فلو سوّى بين 
المؤمن والكافر والصالح والفاسق لكان ظلماء وتنزه الله تعالى عنه. 


ثم إنّ الرّسول (#ية) كان شديد الحرص على إيمان القوم» فكان يحزنه كفر من 
كمرء فهذاً الله تعالى من حزنه وقلل من حر صه فقال جل وعلا: 


E‏ ع ص خم 


هرمت مَنِ 1 إلهه. هونة وَأَضَلَّهُ أنه عل عر وخم على سيه وليه وجعل 
a‏ مه 7 0 3 4 5 
عل صرف سوه كمن ديه من ف ا أف 20 @ 
اوا عن اتخ جل اه جعيوده واه (هوله) فل كل ما بهويه ولا 
بالف هراة (واضله الله فعا بب إضرزاره على كُفره عذا وعدم بإزادته للهداية: أبداً 
ل (وقلبه) وختم 0 7 فلا يدخله الح (وجعل على بصره غشاوة) غطاءً لا 


حسن البيان في تفسير القرآن ارق 


ا ا ل ا ا کے 2 ل 
ترف الحقّ رؤية الأتباع؛ وجواب أفرأيت محذوف تقديره (يهتدي) أفمن ن كان حاله هكذا 
يهتدي؟ والاستفهام للانكار أي لا يهتدي أبداً ويدل على ذلك قوله (فمن يهديه) بعد أن 
لا يريد الهداية أبدلٌ والله لا يجبر أحداً على الهداية بل فمن أرادها وسعى لها هداب 
ومن امتنع عنها ولم يسمع لها أغوا وذلك ستّة الله تعالى في العبا 

ثم أراد الله تعالى أن يذكر بعض أقوال واعتقاد أمثال هؤلاء الّذين اتخذوا هواهم 
لها فقال جل وعلا: 


سس م 5 . يت ر ر لمت مت صو مس م ن 5 
ركلوا اهن لو انا الدنا موب وسا وما ملكا إل أَلدَهْرٌ وما لم بِدَلِكَ مِنّ 
9 ا ا پر 


وه الى وي أي لور تر اص رور 5 8 4 
E e a‏ 
لمق دري ف 1 لكر ی 3 تت 9 © رل ملك 0 لاض 


ولوا ا فى :اكا ورلا عناتكا الذتاة قله ا تدك ا الا رت 
ا ر ونا ا ای إلى الذنيا حسب الطبيعة (ولا تهلكنا) ولا يميتنا بعد 
الحياة (إلا الدهر) وهو الطبيعة (وما لهم بذلك) بهذا القول (من علم) من دليل يثبت 
دعواهم هذه (إِنْ 0 ليسوا هم (إلا يظنون) هذا الظنّ ولا دليل ولا يقين لهم (وإذا 
تتلى عليهم آياتنا) التي تدل على الإحياء بعد الموت (ما كان حجّتهم) دليلهم الذي 
يعارضون به هذه الآيات (إلَا أن قالوا اأنتوا بآبائنا) من القبور وأحيوهم (إن كنتم 
صادقين) في قولكم انه يوجد الحياة بعد الموت فأمر الله تعالى الرّسول ٠‏ (كينة) وکل 


مسلم أن يجيب من يقول هذا القول. وأن يقول لهم إن الحياة بعد الموت حى وأنه 
ليس ذلك في وسعناء بل هو في وسع الله تعالى فقط فقال : (قل) يا أيّها التّبِيَ (الله 


ب 


يحبيكم) في الذنيا لا نحن (ثم يميتكم) هو لا نحن (ثم) يحييكم (ويجمعكم) إلى | يوم 


القيامة للحساب. فهو يفعل ذلك ويقدر عليه لا نحن | (لا ريب) لا شك (فيه) في مجيء 
يوم القيامة حين التفكر ذ في الدلائل والآيات التى ذكرها الله تعالى واليراهيه ن التي أراها 
أيّانا | (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) لا يريدون العلم بالحقّ ولا يسعون له. فلا يتفكرون 
فى الأدلة فيجهلون ذلك آي الحق لا على عدم العلم. ثم أراد الله تعالى أن يستدلٌ 


4 سورة الجاثية 


على مجيء يوم القيامة فقال جل وعلا: (ولله ملك السّموات والأرض) ومن له هذا 
الملك العظيم لا يتصوّر أن لا يكون له نظام فإنَ أصغر ملك له نظام» فثبت أن لله 
نظاماً» ومن طبيعة التظام ثواب المطيع وعقاب المنحرف عنه» وحيث لا يوجد هذا 
التواب والعقاب كلياً في الدّنيا فلا بد من يوم يوجد هذا التواب والعقاب كليّا في الدنيا 
فلا بدّ من يوم يرى فيه ذلك التواب والعقاب فإذن ثبت أن الشاعة تقوم (ويوم تقوم 
السّاعة) يومئذ بدل من يوم تقوم السّاعة أي يوم إذ تقوم السّاعة (يخسر المبطلون) 
الكافرون بالسّاعة والدّاعون إلى أبطال الإيمان بها. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر نبذة من حال الاس في السّاعة فقال جل وعلا: 


034 لوم ا 5 س ا 01 
اور کل ام جا ا 8 ندع لے کا الوم رن ما که نو € هذا 
O e‏ ر م رارع 2 “جب بين ان 2 2 4 ر ا 
کت يد ع ا كا تخ ت کت تن 01 © 

تنادي (إلى کا ليرى 58 فيه ويقال لهم (اليوم تجزون ما كنتم تعملون) في الدنيا 
فالشين بالثوات رال بالعقاب: فكأت الاس يقوؤلون” فى تشه كيف يع احد ما 
عملنا فى الدّنيا؟ فيقال لهم: (هذا كتابنا) الذي كتبنا فيه أعمالكم (ينطق عليكم) يشهد 
على أعمالكم بالحىّ وفيه كلّ أعمالكم لآله (إنا كنا نستنسخ) نكتب كل (ما كنتم 
تسلو ولك له و 

أزاة الله تعالى أن يذكر نتيجة ذلك الحساب ووفق الكتاب فذكر أو ضر 


لمؤمنين فقال جل وعلا: 
42 0 ا 3 رم 2 2 
طا ارت منوا وَعِنُوأ لصحت مِدَِلْهُم رم فى َي ذلك 
هو امور ألمي © 
(فَأَمَا الَّذِينَ آمَُوا) إيماناً صحيحاً (وَعَمِلُوا) الأعمال (الضَّالِحَات) كلها (قَيُذخلهُمْ) 
رهم الى رحمته فى حتته دون أن يروا اَی عذاب» وكذلك من عمل الصالحات بعضها 


وزادت على السّينات أو ساوتها فيدخلها دون عذاب» وإن نقصت عن السيئات فيدخلها 
بعد التطهير بالعذاب إلا أن يغفر له (ذلك) الدّخول فى رحمة الله وجتته (هو الفوز 


حسن البيان في تفسير القرآن 1.0 


المبين) أي الواضح لا غيره فإنّ كل نعمة في الدّنيا لا تساوي لحظة حياة فى الجئة. 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى حال المؤمنين أراد أن يذكر حال غيرهم فقال جل 


وعلا: 
ونه ر ١‏ جار r4‏ لک 1 af‏ ر 01 0 3 
A‏ کفروا اقل نکن ای تل عَلكدُ سکیم کم را ر © 
i‏ 1 2 ر ا ر م ور ر مم ر و 2 موي 1 <4 
وَإِذا قبل إن وَعَدَ ام نظن 


لا ا ونا عن شتتی (© ونا لم ستاك ما یلوا وحاق بهم ما كانوأ بود 
موده د کا ال ا © 07 ير ست ره طش ر © سرد ميو رر مسا 
وك 9 وقيل الوم شک م يسم لقا یومک هنذا ومأويك ألثّار وما لكر 

: 


ES 7 6 75‏ ر 2 و وور 2 سا iG:‏ و رھ م 
من مصران لد بان اذم ءات اله هزوا وتر الحيؤة الدنيا فاليوم 
العام اق عر وط عراس 


ols 5‏ کے ۲ 
جود هنا ولا هم معنبوت (© #4 


(وَأمَا الْذِينَ كغزوا) باله أو باليوم الآخر أو بالرّسول (به) أو بغير ذلك من إنكار 
فاا ئت مخ انديع بالصضرورة يقال لهم يوم الكز (أَكَلَمْ نَكنْ آياتي) التي لتق تخبركم بأموز 
ا وال كتمص دن كي عي ساد كن ی ف ا ی ابعل ا بارا (عليكم) 
والاستفهام للإنكار وإنكار النفي إثبات. فالمعنى قد جاءتكم تلك الآيات (فاستكبرتم) 
عن الأخذ بها والعمل بموجبها (وكنتم قوما مجرمين) نهاية الإجرام (و) كنتم (إذا قيل 
لكم إِنْ وعد الله) بالحساب والجزاء وفق العمل (حق) ثابت (والسّاعة) با لذلك 
الحساب وذلك الجزاء (لاريب) لا شك (فيها) من مجيئها (قلتم) إنكاراً واستهزاءً (مَا 
نذري ما السَاعَةُ إن نظن إلا ظتا وَمَا نَحْنْ بِمُسْمَيْقِعِينَ) بها (وبدا لهم) وظهر لهم بعد 
هذه المحاورة جزاء (سيّئات ما) الأعمال ال لتى عملوها وما كانوا يعدونها سيّئنات (وحاق) 
وأحاط بهم جزاء (ما كانوا) فى الذَنيا ا من الكفر والأنحراف عن شريعة الله 
تعالى (وقيل) لهم (اليوم ا کک فی القداك. دی أحاط بكم (كما نسيتم) 
تركتم العمل الذي يفيدكم عند (لقاء يومكم هذا) وهو يوم الحساب (ومأواكم) مرجعكم 
ومنزلكم (النار ومالكم من ناصرين) ينصرونكم وينقذونكم أبداً (ذلكم) العذاب أحاط 
بكم (بأتكم) بسبب أنكم (اتخذتم آيات الله) أحكامه من العقائد والفروع والأحكام 
الأخرى (هزواً) سباً تافهاً لا يثبت إليه» واتبعتم أحكاماً حسب هواكم لأتكم طغيتم 
(وغرّتكم الحياة الذنيا) وساقكم إلى هذا الطغيان (فاليوم لا تخرجون منها) من التا 


۳ سورة الجاثية 


(ولا هم يستعتبون) لا يقبل منهم كل اعتذار وكلّ تضرّع للعفو أو الإخراج. 
ثم أشار الله تعالى إلى أن في عذاب العصاة وثواب المطيع حكمة وعدلا؛ فيكون 
ذلك صفة كمال الله تعالىء ويجب أن يحمد على ذلك؛ فقال جل وعلا: 
LN‏ 2 ت کر ر تھی فی ا 2 e‏ ار فل ع انر حير عت 2 چ رصم 5 
قله مد رَبَ السَّمِوتِ وَرَبَ الأرض رب الْعَمِينَ وله الكبرياة فى 
1 2105 ا 38 5 2 a‏ ا 000 3 34 
لتاب والايت رر اسر ات @4 
(فلله الحمد) على هذا الحساب وعلى هذا الجزاء من ثواب المطيع وعقاب 
العاصىء فإنّ ذلك حي وعدل (رّب السَمَوّات وَرّب الأزض) فمن كانت هذه صفته 
والكون کله ملكه حي 1 زف عن أمره للعذاب والمطيع للغواب (رت العالمين) 
٠.‏ .- ف 5 0 2 5 3 6 st‏ ا 
صاحبهم فيسوق كل أحد لما يستحقه ولا يستطيع احد أن يمنعه من ذلك لأنه (وله 
الكبرياء) العظمة والشلطة (في السموات والارض) فلا" يعجزه احد ولا يستصيع اك 
تا ضيه خا (وهو العزيز) الغالب إرادته على كل الإرادات فينفُذْ أرادته فيما أراد 
(الحكيم) ذو الحكمة لا يريد شيئاً إلا وفيه حكمة بالغة يفهمها من يفهم ويجهلها من 
يجها. فسبحان ربك رب العزة عمَا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رت 
العالمي:. وغفر الله تعالى لنا ولوالدينا ولأخواننا ولأولادنا وأهلنا وأحبائنا وللمؤمنين 


المة مار“ اید "أنه ١‏ الا 7 
2 2 ص rS,‏ 


حسن البيان في تفسير القرآن TY‏ 


ا 
سورة الأحقاف 


لر 


(مكية وآیاتها خمس وثلاثون. وى as Ea‏ شور الأحقاف لما 
فيها من قوله تعالى: وَاذْكرْ أَخَا عَادٍ إِذ أَنْدَرَ قَوْمَهُ هُ بالأخقَافٍ». 


( اح : 7 الكت من لله اير لير ©4 


(حم) مر تغسيره مر تنزيل الكتاب) ميتدأ وخبره (منْ الله ريز ز الْحَكيم) أي 
أن تتزيل الكتاب وهو القران على محمد (جية) هو من الله العزيز أي الغالب إرادته 
على كل الإرادات. فبإرادته هذه نزل هذا الكتاب على محمد (25ة) وإن كره ذلك 
المتكبرّون والحاسدون (الحكيم) ذو الحكمة فلا يعمل عملاً بدون حكمةء ولحكمة 
عظيمة خض محمدا بهذا الفضل العظيم. فنزل عليه هذا لكا العظيم وجعله من 
المرسلين. واعلم أن الله تعالى أثبت كون القرآن منه وأنّ محمّدا رسوله بقوله (حم) فإِن 


هذه الح وف المقطعة جيوء بها فى أوائل بعض السور للاستدلاال بها على أنْ القران من 


5 2 ص‎ Fra 5 ر 1 ا‎ 5 0 E ١ 
دعا ی ر من اسر ور كيشيك ا شخت ت نحول بو جهین.‎ 1 


تعالى فاتوا م هذه الحروف نفا ايها الشعراء والخطاء ib‏ هر مثل القران 
ولو بمثا افص سورة مله قصاحة وبلاغة ورونقا وجمالا قو البيان والتعبير: فحينما 


ا س 8 52 و م 2 2 


كك 


۳۰۸ سورة الأحقاف 


التاني: إن اسماء الحروف لا يعلمها ولا يعرفها إلا الشّعراء أو الكاتبون أو 
الذارسون وكل الاس كانوا يعرفون أن محمّداً (ة) أمىّ لم يمارس قط درساً ولا قراءة 
ولا كتابة ولا شعراً ولا خطابة؛ فحينما يأتي وبعد أربعين سنة من عمره ويتلّفظ ويتكلّم 
بهذه الحروف ويقرأ هذا القرآن المعجز فلا شك أنّ ذلك يدل على أنْ هذا القران من 
الله تعالى علّمه محمّداً وأنّه ازسول. مته 


لقرآن 


ل بعد أن أت الله«تعالى أن هذا القران من الله الى وان مهدا رشسؤل منت 
أراد أن يثبت مجىء يوم القيامة فقال جل وعلا: 


ر رد 


«إما قتا لکوت والارض وَمَا تا إلا بال وال مس ليت كدروأ 
ع أنزرُوأ معَرِضُونَ 50 


(مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهِمَا) من الكواكب والتجوم وغيرهما من الهواء 
والغازات رک ANS ESD‏ اليد والسها e‏ جره فاده الله مالك 
ورو وما ر او ی اف لست ال أ لأقامة ال (واحل) وا قت 
معلوه يجري فيها الحساب فيثاب من تمسّك بشريعته ويعاقب من انحرف عليهاء وهذا 
الأجل (مسمّى) معيّن عند الله تعالى (والذين كفروا) بهذا الح والشريعة(عما أنذروا) 
عن عاقبة ما أنذروا به على انحرافهم عن الذي 0 غافلون حيث لم يؤمنوا 
بذلك الإنذار. وهنا استدل الله تعالى بخلق هذا الكون على مجىء ذلك الأجل .وذلك 
لأ من خلق هذا الكون ات لا يعقل أن يترك التاس دون نظام وأنّ التظام يقتضي 
الثواب والعقاب. وهو لا يوجد في الدنيا فلا بد من يوم يتحقق ذلك فيه وهو الأجل 


نع أن انت الله تع لى رسالة الرّسول و مجيء يوم القيامة أراد أن يثبت وحدثه 


فقال جل وعلا 
<١‏ رد 07 2 وه 4 ع ی ۶ ير 8 ر 
كل اويم ع من دون اله أروفٍ مادا حلمو من الْأرضٍ ام هم شرك 
Edet 95 5 E 32 2 0‏ 1 عي 
2 السموار ائلوني کا من قبل هلذا اؤ أثكرة مرن علر إن كن 


حسن البيان في تفسير القرآن ۹ 


(قل أرأيتم) قل يا محمّد ويا كلّ مسلم في إبطال مذهب المشركين وفي دليل على 
بطلان آلهتهم (أرأيتم) أعلمتم. وهذا استفهام يؤتى به للتَّشْبّه ولإيقاظ الضمير ليتمكن 
ويعلم الحقّ أي تيقّظوا واعلموا (ما تدعون من دون الله) فتعبدونهم وتتضرّعون إليهم 
في دفع المهلكات ورفعهاء وجلب المنافع وإيصالها إليكم تفكروا فيهم و(أروني ماذا 
خلقوا من) شيء من الأرض أي في العالم السّفليء والاستفهام للإنكارء أي لم يخلقوا 
شيئاً وهو معلوم بداهة ومعترف به عندنا وعندهم (أم لهم شرك) إشراك (في) خلق 
(التموات) أي في العالم العلويّ كلاء فكيف تتّخذونهم ألهة. ومعنى الإله ومن شرطه 
أن يكون خالقاً أي موجوداً للشّيء من العدم. ولما أثبت تعالى بطلان الآلهة دون الله 
تعالى» بدليل العقل من أنه ليس من المعقول أن يكون الإله إلا من له الخلق وبيده 
الاجا وهذة الألهة لا خلق لهم بتاناً فليسوا جالهة» لما أثبت: هذا أراذ أن يبت 
بطلانهم بدليل التقر أيضاً فقال: (ائتوني بكتاب) نزل (من قبل هذا) القرآن ينطق بحقيّة 
هيده الآلية دون الله عا ا هر 5 و حب أن كل كتاب نزل من عند الله 


0 5 , 0 3 ع5 


تعالى يامر بتو حيد اعية تعابى ریندد نك المت ويلعنهم (أو أثارة) و فى قراءة (أو 


ر ٣٣ں‏ 


أثرة) وكلاهم بمعلى واحد 5 بأثر. يروي عن السلف الصَالحين فيه 0 عبادة غير 
الله رلا يوجد ذلك 'أيضا أو يقال المزاد (بأثازة من علم) ما ارهن غلم نبي عن 
الأنبياء وهو الرّمل» أي استعملوا الرّمل فهل ينطق بحقيّة ما تعبدون من دون الله تعالىء 
والرّمل كان عبارة عن خط تخطه العربّي لمعرفة أشياء خفية» وقد ورد في الحديث 
المشهور عن التبيَ (5 غة) أنه قال کال تبي هن الأنياء يخط فمن وافق خطه فذاكء 
SS‏ علم الرّمل قالوا: حيث قال (285خ2): فمن وافق 
خصه فذاك. وحرّمه البعض قالو O:‏ خط ذلك اتيك انرس رهن اللاي يعرف خطه أو 
موافقة خصه. والّذي يظهر أنه لا خلاف بير 020700 لأهما متفقان على أله إن عرف 
خطه والموافقة فإنّه جائزء إلا أن الخلاف فى آله هل يعرف الخط والموافقة أو لا؟ قال 
المحرّمون: لا يعرف. والحاصا أله لو وجد 5 صحيح فيه ذلك العلم الصَحيح جاز 
الكل ب دک اي (ينتكة) مسألة يجدر بنا أن ننقلها هنا فقال: المسألة 
RES‏ ا على اب ای 'أذن 
فى التعلق بها والاستدلال منها إلا الزؤياء فإنّه أذن فيها وأخبر أنها جزء من التبؤة) 
رل ی قله ليق عتهساء اال هوا د نيما يسكع مر 


٠ 1 21‏ را الي 7 : 
الكللام على حسب بص بريد ذال حرج للف فصادف 


1 سورة الأحقاف 


فقال: سالمء أو شح ينادي واحد يا رابح أو يا سالم» وإ سمع ما یکره» كأن شال 
واحداً عن اسمه؟ فقال: ضرار أو ما شابه به ذلك فيكون طيرة» وأمر الشرع بأن يفرّح 
المرء بالفال ويمضي على أثره مسروراء وإن سمع ما يتطيّر به أعرض ولم يتطيّر به 


حيث قال (يفة): (اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله إلا غيرك)" 
وقال الشاع : 


الفأل والرّجر والكهان فا و الت لعشا 
وهذا الكلام صحيح إلا في الفأل. فإنّ الشّرع استثناه وأمر به فلا يقبل منه هذا 
الشاعر إبطال ما أجازه الشرع. 
تنبيه: حينما يقال آله يستدك بالرّؤيا والفأل ليس معناه يستدل بها في الأحكام 
الشرعية أو في الحكم بثبوت شيء أو نفيه. وإنّما المراد أنه بشارة يسر بها الس 


سجن 
ويعمل بها لنفسه في ما كان موافقا للشرع وإلا فهو من الشيطان ولا يعمل به أبدا. 


N كد‎ 


(إن كنتم صادقين) في قولکہ هذه آلهة أو شفعاء يجور عبادتهم ائتوني بكتات أو 
أثارة من العلم يصدقكم في ذلك ولا شيء من ذلك موجود. فأنتم إذن كاذبون» وأنتم 
أضل النّاس بسسب دعاء غير الله تعالى أو عبادته كما قال تعالى في ضلالهم وفي 
نتيجة هذا الضلال: 


وتن أضل يمن يدعو من دون امه سن لا يتيب لم إل يور اَم 
RN‏ وا عفر :الا ا م عدا واوا بعاتم 
کفرن (© ودا ی عم ایشا بيب کال الِب مرو للحي لَنَا جام ها 
E SA E TO‏ 


د 
ور 


4 د اعقو مود بير‎ A م ع 0 ا نر‎ E ES 
4 هو أعلمٌ يما تفيضون فيه ل به شہیدا بی ور وهو العفور اليد‎ 


(وَمَنْ أضَلْ) ومن أكبر ضلالاً (مِمّنْ يَدْعُو مِنْ دون الله مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ) 


حسن البيان في تفسير القرآن ۳11 


والاستفهام للإنكار» أي جد عد اک و ممّن يدعو.... الخ. فهو أكثر ضلالاً 
من كلّ أحد وقوله (ممّن يدعو) جاء الدّعاء بمعنى العبادة وبمعنى التضرع إلى أحد. 
لدفع الملمّات أو رفعها أو جلب المصالح وتحصيلهاء فينصرف إلى أحد المعنيين 
بالقريلة» وحيث يوجد هنا قريئة المعنيين لأنَّ قوله: لا يستجيب قرينة للذعاء بمعنى 
التضرع. وقوله: وكانوا بعبادتهم كافرين قرينة على إرادة العبادة» فعلى هذا يحمل (يدعو) 
على المعنيين» فالمعنى يتضرّع في دفع المضرّات أو رفعها وجلب المصالح أو تحصيلها 
(من لا يستجيب) أي لا يحصل (له) شيئا (إلى يوم القيامة) ويعبده (وهم) الذين 
يدعونهم ويعبدونهم (عن دعائهم) إِيَّاهم وعبادتهم لهم (غافلون) لا يدرون به لأنهم لا 
يسمعون ولا يبصرون ذلك (وإذا حشر التاس) يوم القيامة (كانوا) الذين اتخذوهم هؤلاء 
آلهة فعبدوهم من دون الله تعالى (لهم) لهؤلاء العابدين والتّابعين لهم (أعداء) فيتبرؤون 
منهم ويلعنونهم (وكانوا بعبادتھم) لهم كافرين منكرين. 


سؤال: لعن ت أن هژ لاء كانوا يعبدونهم. وفي ذلك اليوم لا سبيل لإنكار شيء٠‏ 


ل کک ا رر ر2 


د ت سس" EE‏ معاد والملانكة. فکیف ینکر ول عبادتهم لهم وهو الواقع 


الجواب: إن المراد بقوله تعالى: (بعبادتهم لهم كافرين) أي منكرين بمعنى الكراهة 
وعدم الرّضا نه أو بمعنى أنهم انكروا أن يكون عبادتهم لھم برضاهم وبامرهم بذلك. 


ل 
7 


IS 


نم أراد الله تعالى أن يذكر أن هؤلاء لا يرجعون عن ضلالهم هذاء وإن ظهر لهم 
الحو فقال جا وعلا: (وإذا تتلى عليهم آياتنا) دلاثلنا الذّالة على وحدة الله تعالى 
وبطلان ما هم عليه من الشرك وعبادة غير الله تعالى وكانت الايات (بيئات) واضحات 
فى الذلالة على ذلث (قال الذين كفروا) وهم المشركون العابدون غير الله تعالى أو 
وهو الآيات المثبتة لحقيّة التوحيد 
وبطلان الشرك والمعجزات الذالة على رسالة رسول الله (#ية) (لما جاءهم) وظهر لهم 
(هذا سحر مبين) سحر واضح (أم) استفهام لتقرير وتثبيت ما هو أشنع من قبل فيكون 
المعنى: بل (يقولون) أشنع من ذلك لأنّهم يقولون (افتراه) إفترى محمّد القرآن ودعوى 
الرّسالة. وهذا كلام شنيع جذاً. لأنّ الله تعالى يصبر على كلّ معصية إلا معصية دعوى 


5 


المصيعون لأمر غير أمره (للحق) 5 قالوا للحو 


الرّسالة كذباء فان ذلك لا يصبر عليه بل ينتقم ممّن ادعى ذلك فوراء ويفضحه لكي لا 


۴11۲ سورة الأحقاف 


يختل أمر الرّسالة كما قال تعالى: #وَلو تَقَوّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأقاويل * اا بالْيّمِين 

4 ت م لْقَطْعْنَا مه لْوَتِينَ ؟ 06 سورة الحاقة الآيات/ ٤٤‏ - 55. ولذلك قال تعالى: (قل) قل 
يا أيّها النّبيَ (إن افتريته) أي القرآن ودعوى الرّسالة فالله ينتقم مني (فلا تملكون لي من) 
رفع عذاب (الله) وانتقامه متي (شيئاً هو أعلم بما) بالكلام الباطل الذي (تفيضون) 
تخوضون (منه) وينتقم منكم على هذه التّهمة التي تنسبونها إلى (كفى به) كفى بالله 
(شهيداً] على ما (بينى وبينكم) من الخلاف وإنّه يعلم الصَادق فيثيبه ويعلم الكاذب 
فينتقم منه (وهو الغفور) لمن تاب منكم ورجع عن كفره (الرّحيم) فينشأ مغفرته من 
رحمته لا من باعث آخر» كحاجته إليكم 5 وجوب المغفرة عليه. تعالى عن ذلك علوًا 
کا 


ثم إن الكافرين كانوا يعترضون على الرّسول بأنّه بشر مثلهم يأكل الطّعام ويمشي 
فى الا سوا أرادوا أن نكرت الرسول مز غير ال أو بشو مهدا من مات اشر 
من الأكل والشرب وغيرهماء وكذلك أرادوا أن يظهر لهم المعجزات الكونيّة حسب 
اقتراحهم. فأمر الله تعالى أن يجيبهم فقال جل وعلا: 
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٣ر‏ 4ھ م پچ اه ر 


إلا ندر مبين 9 قل ر لسم 


لے وشهد تاهد من بن إِسَرَوِيلَ عل ملد امن 2 ركم إت E‏ وق 
لق اشد @4 

فل ا أا الت (ما كنتت بدعا) شيا جديداً ل يجن لسا من ال :ا 
قد جاء قبلي رسل كثيرون وكلهم كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق» فلا يقدح 
ذلك في الرّسالة (وما أدري ما يفعل بي) في الذنيا من المصائب والمتاعب (ولا بكم) 
أراد بذلك آنه لا يعلم الغيب. فيأتي لهم بمعجزات من الأخبار بالمغيبات في الكون 
(إن أتبع إلا ما يوحى إلي) فاعمل به وأبلّغكم (وما أنا إلا نذير مبين) جئت لأن أنذركم 
وليس في وسعي إلا ذلك وما جنت لأظهر لكم , الخوارق من المعجزات حسبما 
تريدونه اريت كل أرأيتم إن كان) هذا القرآن اک تعا! لی نزل علي وكنت 
دبعو افد عنده جل وعلا (وكفرتم به) والحال أنه (وشهد شاهد من بني إسرائيل على 
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مثله) على مثل ما ينطق به القرآن من التّوحيد وإبطال الشركاء (فآمن) ذلك الشاهد من 
بني إسرائيل بالقرآن وبرسالتي. وجواب إن كان من عند الله ... الخ» محذوف تقديره 
ألستم أضلّ من كل التاس حيث كفرتم به والشاهد الذي من بني إسرائيل قيل هو 
موسىء. وهذا بعيد. وقيل هو عبد الله بن سلام وهو بعيد أيضاً لأنّ السّورة مكيّة 
وعبدالله آمن بعد الهجرة بزمان والأصمٌ أنه كان رجلاً من بني إسرائيل يسكن مكة 
عالماً بالتوراة فليا بعث الرّسول (##) آمن به واتبعه (واستكبرتم) أنتم فلم تؤمنوا 
استكباراً (إِنْ الله لا يهدي القوم الظالمين) ا بل جعل الاختيار بأيديهم» فإن اختاروا 
الهدى هداهم وإلا فلا والأصل أن الله لا يهدهم إلا أنه جعل مكانه القوم ا لظالمين 
لإفادة أن الله لا يهديهم ا قوم ظالمون 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر شبهة من شبهاتهم التي تسبّبت في عدم إيمانهم فقال 


ام د 709 0 لل ت 7 ر ر سيوع ےر > ماس سير هم 
#وقال الزن كفو للد سوا لو 4 حرا ما سبقونا إليه وَإذ لم بهتدوا 
ےرم ع ر ی 38 ق و م 5017 7 04-0 
به فيقولون هلذا إفك فريم ورلا ومن تي كنك موس إماما ورَحَمَةَ وهذا 
سور ساس كك اتسرح بے 7 2 وساي ع ام 5 
كنك تعر لقان قرخ SE‏ ترا DAT RE‏ إن 


> و ۶ر لقن زر 1 
أولتىك اأص صب اة خلدن فا جرا يما با کا عسل )4 


(وقال الذين كفروا) وهم الأغنياء والأقوياء من صناديد قريش (للذين آمنوا) من 
العبيذ كصهيب وبلال ومن غيرهم من الفقراء والضعفاء (لو كان) ما جاء به محمد 
(خيراً ما سبقونا إليه) وهم فقراء وضعفاء فإنّنا أقوياء ودائماً يحوز بالخير والمنافع 
الأقوياء والأغنيء قبل الفقراء» وكانت حجتهم هذه باطلة لأنّ هذا بالتسبة للدنيا 
ومنافعهاء وأما بالتسبة للمنافع الوعية والعلمية ومعرفة الحقء فالفقراء يقرت الأغنياء 
لأنّ هؤلاء مغرورون بعنادهم وقوّتهمء ومشغولون بدنياهم فلا يدركون ولا يصلون إلى 
مغزرفة الحيز: وإدزاكه سا إذا كان الى يعي تالح «الفقزاء أدركوا حفية 
الإسلام لأن الإسلام لم يضر بمصالحهمء 0 كان يفيدهم ولكن الأغنياء رأوا أن 
الإسلام يساوي بينهم وبين الفقراء في ال ق والواجبات ويمنع الاستغلال 
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والاستبداد؛ فلذلك تأخروا عن أعتناقه وسبقهم الفقراء والضعفاء (وإن لم يهتدوا به) 
بهذا القران (فسيقولون هذا افك قديم) حكايات كاذبة وقديمة. هذا والتاريخ يعيد نفسه 
فان كثيرا ممن يعادون الإسلام حتى ومن بعض المسلمين يسمون الإسلام خرافه 
ورجعيّة. فعادت الجهالة والجاهليّة إلى نفوس الاس فى هذا القرن قرن العشرين (ومن 
قبله) خبر مقدم و(كتاب موسى) مبتدأ مؤخر فالتقدیر وكتاب موسى كان (من قبله) 
لاقرات اماما تققد به وزج لما فيه من نيان الحكام الله ان وامشارة 
برسالة محمد وذكر صفاته وعلاماته (وهذا) القرآن (كتاب) عظيم (مصدق) لما فى 
التوراة من الأمر بالتو حيد ولما فيها من الأحكام المهمة ولما فيها من عالامات الرسول 
والبشارة بمجيئه وبعثته (لسانا عربياً) منصوب بنزع الخافض أي يصدق ما قبله من 
التوراة بلسان عربيّ لا يخفى عليكم معانيه ومفاهيمه (لينذر) القرآن (الذين ظلموا) 
بالشرك والانحراف عن شريعة الله تعالى (وبشرى للمحسنين). ثم أراد الله تعالى أن 
يبيّن من هم المحسنون وما هي بشراهمء فقال جل وعلا: (إِنّ الذين قالوا ربّنا الله) 
وحده لا شريك له وتمشكوا بتربية الله تعالى وتعاليمه فى الأخلاق والأعمال وفى 
جميع نواحي الحياة الغردية والاجتماعيّة (ثم استقاموا) على هذه العقيدة ولم ينحرفوا 
عن شريعة الله تعالى (فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحابالجتة) داخلون 
فيها ويبقون (خالدين فيها) دون خروج وتحوّل عنها أبدا ووجود ذلك (جزاء بما) 
مقابل (ما كانوا يعملون) فى الدنيا من التمسك بشريعة الله تعالى وتطبيقها على 


>“ سے اس آ‎ 5 ES A, E 5 35 5 ّ 3 e 
انفسهم وعلى من جت رعايتهم. سم إن مر ليه الله نعانی و سريعته وكل ها فيها من‎ 


أوامر ونواهي وواجبات ومحرّمات يعود إلى أمرين: 


الأمر الأوّل: تحسین الضلة مع الله تعالى. 


الأمر الثاني: تحسين الصّلة مع النّاسء فأراد الله تعالى أن يذكر للعبرة والاتعاظ 
مظهرين من مظاهر الإنسان: 


المظهر الأوّل: مظهر الإنسان المستقيم والمتمسّك بتربية الله تعالى وشريعته. 


المظهر الثانى: مظهر الإنسان المنحرف عن الالتزام بذلك. وحيث أنّ أولى التاس 


بتحسين الصّلة هما الوالدان خصضصهما بالذكر فى المظهرين فقال تعالى مقدماً المظهر 


كس 
الاول لش فه: 
و 7 
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A e‏ 2 جه حم م ور 0 < کے کے ر ج سه و ار ج وو 
© ووصينا تسن بوالديه ل حملته 1 ها ووضعته کا حمل مله وفصلله, 


ك 
ار عر وي 


تشون سَبرَا حى إذَا يلم اشد ولم أربعيت سَنَدّ ال رب اوزغ أن اش يسك 
ل انمت عل ول ولدى أن 0 َأَضصَلِحَ لي و ف دَرِيَقَّ ی 


ت يک إن مى الْميبِينَ © وليك أرب نميل عَم كَسْمَنَ ما علا 
ار عن ا و ا او عَدَ ألصَدْقٍ الذى کا بوعَذُودَ © 4 


(ووضينا الإنسان) وأمرنا كا انسان أن يحسن (بوالديه إحسانا) يليق بالوالدين 
والولديّة ويكافئ إحسانهما إليه. ثم خض الوالدة بالذكر مرّة أخرى موصوفة بالضفة التي 


تستحى بسببها زيادة الرّعاية والخدمة. ولأآنه حسب العادة تكون الام وهي الأنثى أحوج 
إلى الاحسان من الوالد الرّجل فقال جل وعلا: (حملته أمّه) في الرّحم (كرهاً) بمشقّة 
(ووضعته كرها) بمشقّة ف (وحمله وفصاله) ومذة حمله ورعايته إلى فصاله وفطامه من 


3 
1 


a 3‏ 2 
95 ا ون ١‏ ا 5 00 6 2 8 و 1 أ 
رضاح (ثلاثون شهراً) أ ربق وعشر : ا رضاح بدليا وله تع لو 2 والو الدات 


ا ~~ 
لوو ل ا 5 ده كرام دو و ا ا 3 
ير صعر أ لادهن حح كام 355 اراد ان يكم ال صا 6 سوره البقرة الآية/ Ann‏ 5 


فيبقى سنّة أشهر لمدّة الحما ل فتكون هذه الآية مع آية البقرة دا يل کل إن أقلّ مدة 
الحمل ستة أشهرء ولذلك حينما أراد عثمان بن عفان (ي تك ) أن يقيم الحذ على امرأة 
ولدت لأقلّ من بح اشير يعم الزراج قال E‏ وجهه): ليس لك هذا ! 
فإن الله تعالى بيّن أن مدّة الحمل والرضاع ثلاثون شهراً في آية الأحقاف. وبيّن أن مدّة 
لرّضاء أربعة وعشرون شهراً في ايه البقرة» فى لمدة الجمل سه أشهرة فة اهر 
تكون أقلّ مذة الحمل. ويمكن الوضع بعدهاء فأعرض عثمان عن حكمه. 
مذة الحمز فتسعة أشهرء وأمَا أكثره فلم يعيّنه القرآن الكريمء نقل عن الإمام الرّازي عر 
الفا لان سينا أله قال: بلغني من حيث وئقت به كل الثّقة أم امرأة وضعت بعد 
الرابع من سني الحمر. وتراه قد نبتت أسنانه وعاش. فعلى هذا يكون أكثر مدّة الحمل 
إلى أربع سنينء وبهذا قال الشافعي (تككة). هذا ويتعلّق ببيان مدّة الحمل ومذة الرضاع 
أحكام: 


الحكم الأوّل: إن المراة بعد عه لكت إن جاءت ولد لسن أشي قهن شن روجا 
الثاني» وإن لأقل من ستّة أشهر فليس منهء فإن كانت متزوّجة من قبل ولم يمض على 
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فراق زوجها الأوّل أربع سنين فالولد لزوجها الأول ويتبيّن فسخ نكاح الثاني من ظهور 
الحمل لوقوعه في العدّة» وإن مضى على فراقها أربع سنين فهو ليس من زوجها الأول 


الحكم التاني: لو ارتضع ولد من امرأة وعمره أقلّ من سنتين يثبت له حكم 
الرّضاع ويحرم عليه كما يحرم بالنّسبء ولو أرتضع منها بعد اكمال سنتين لا يحرم عليه 
مما يحرم بالرّضاع (حتّى إذا بلغ) وعاش الإنسان وأحسن إلى والديه (حتى إذا بلغ أشذه 
وبلغ أربعين سنة) توجّه إلى الله تعالى ودعا لنفسه ولوالديه (قال رب أوزعني) ألهمني 
ووفقنى على (أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والديٌ) مما لا يدخل تحت 
العدد و لاسا الت ران أعفل عبالسا رخا سق الأعمال الضالتة والدى برها 
هو العمل الصَّالح وفق الشرع الذي يكون لوجه الله تعالى وحده ولا يدخله غرض آخر 
(وأصلح لي في ذريّتى) واجعل ذريّتى ومن يلد من الصالحين (إني تبت إليك) من سوء 
الأعمال ورجعت إليك طالباً من فضلك الأنعام والأفضل (إنني من المسلمين) المنقادين 
لأمرك والعاملين على مقتضى أمرك ووفق نهجك وشريعتك وهذا عهد لا أخبار (أولئك) 
المقصودين بهذه الصفات والمحسنين على الآباء والأمهات من وقت الشّباب والكهولة 
وماديّاً بالخدمة ومعنوياً بالدعوات (أولئك) هم (الذين تتقبّل منهم) هذا العمل وهو بر 
الوالدين وكان هذا العمل (أحسن ما عملوا) فإِنْ بر الوالدين أحسن الأعمال سوى 
الإيمانء وإ الإيمان ليس عملاً بل هو كيفيّة تحصل في القلب والوجدان والصَمير: 
وإذا قبل منهم الأحسن من الأعمال فيقبل منهم ما هو حسن أيضاً وبطريق التبعيّةء أو 
الأحسن بمعنى الحسن فيدخل الكل (ويتجاوز عن سيّئاتهم) آثامهم وذنوبهم فإ 
الحسنات يذهبن السّيئات (فى أصحاب الجنّة) في زمرة أصحاب الجنّة إذ هو منهم 
رغد اد ر ا رھدا ای کارا يوعنون) و ا على لان ال 
والدعاة جازيناهم هذا الجزاء وأكرمناهم هذا التكريم وهذا ما بِيّنه الله تعالى من مظهر 
الإنسان المستقيم الذي أحسن صلته مع الله تعالى ومع التاس. 


ج 
سؤال مهم: ما هو الأشدّ وما هو بلوغه ومتى يكون ذلك؟ 
الحواب: الذي يفهم من كلام الإمام الرَازي» وهو الأصح اَن بلوع الأشد عبارة 
عن اكتمال قوّته الجسديّة» ويكون ذلك بالبلوغ» وهو حين الاحتلام أو بلوغه خمس 
كير مقة: E‏ ا الحم + والسراة اوغ ی ا 
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اكتمال قوّته العقليّة. فالمعنى أنه أحسن إلى والديه فى الشّباب والكهولة بالمادّة 
وبالمعنويّات» وهى الدذعاء لهماء وقد حقّقت معنى بلوغه الأشدّ فى تفسير سورة يوسف» 
عند قوله تعالى: #ولمًا بلغ أشدّه أتيناه حكماً وعلماً» تحقيقاً مقيّداً وهذا نضّه: 


قال في روح المعاني: ومعنى بلغ أشده بلغ زمان انتهاء جسمه وقوته وهو سن 
الوقوف عن التمو المعتد بهء أعني به ما بين الثّلاثين والأربعين» وسئل القاضى التحوي 
مهب الذين الخيمي فقال: هو خمس وثلاثون سنة وتمامه أربعون؛ وقال الرّجاج: 
هو سبعة عشرة عاما إلى نحو الأربعين» وعن مجاهد وقتادة ورواه ابن جبير عن ابن 
عاس ( 2ك ) : أنه ثلاث وثلاثون سنة أو ثلاثون 9 إحدى وعشروت سنة» وقال 
الضحاك: عشرول» وحكى ابن قتيبة : اڏه تمان وثلاثون. وقال الحسن: أربعون» هذا وفي 
باقي التفاسير ما يشبه هذاء ولم ينص أحد على بيان حد بلوغ الرّشد بل إنْما سردوا 


أقوالا وبيان روايات.وإذا أردنا إلى تحقيق ذلك فلابد أن ينظر إلى ما ورد في القرآن 


1 


الكر م من هذه الجملة ( بلغ اده ف نستنتج من الكل حذا يطمئنٌ به الالء فنقول: قد 


ا A‏ ر 
ررد في اغرال لكريم هذه الجمله في تمان آابات: فوردت في قوله تعالى: رلا ربوا 
5 9 2 عه 2 مع و 42 توي ١ NE‏ 3 
مال اليتيع ا کی ی جسن حتى يبل اشدهة # سورة الأنعام الأية/ ٠ .٠١١‏ وفي سورة 


يوسف تلك الآية العم وراي 
هي أَحْسْنٌ حٌى ييلع اده وفوا بالْمَفْدِ إن الْعَهْدَ كَانَ نَّ مَسْتُو لاً4 سورة الإسراء الآية/ 


E 


4. وفي قوله تعالى: وام الْجِدَارُ فَكَانَ لِعُلامَْنِ ت في الْمَدِيئَةِ وَكَانَ تَختة كبز 


يفاد كان ارا الها 0 رك أن يلعا ا يَسْتَخْرجَا كَنرّهُمَا ي رك 


ی ا 


الان وفي قوله تعالى: #ولا تَفرَبُوا مَالَ البَتيم إلا بالتي 


0 


ق ا 5 في الأدحام ما اء أجل شتی م لغري ملا ا 
شُدَكُدِ4 سورة الج الآية/ ١‏ وفي قوله تعالى بشأن سيّدنا موسى (4#4): (وَلَما بَلَمَ 
ا حكما وَعِلْماً وَكَذَْلِكَ نَجْزِي الخينين4 سورة ا الأية/ 77. وو 


ب 


الي #ووصية او نان بِوَالِدَيِهِ إِخْسَاناً 0 كه وَوَضَعَنْه كُرْها IE‏ 
اتون ا ادا 3 اَذَه وَبَلمَ ازع سَنَةَ قَالَ 5 وزغت 0 000 قَالَ 


7 لبي عت عَلَيّ وَعَلَى رَالِدَىّ# سورة الأحقاف‎ 00 EE 
هو الْذِي حَلفَكم مر تراك الوه ن تُطْفَةَ نُمّ مِنْ عَلَقَةِ تم بحر‎ : SS 10٥ 


كيليوا ادكه لم اتكونوا كتوها» RAVEN AE a‏ وى 
0 الكريم فيما يخضّ بلوغ الأشد. وإذا نظرنا إلى آية القصص وآية الأحقاف نرى أن 


1۸ سورة الأحقاف 


هناك درحات تلات : بلوغ الأشْدّء والاستواء وبلوخ أربعين سئة» فالاستواء أقلّ من 
6 ا ا O‏ 
أستوى يأتي: (وَدَخْلَ الْمَِيئَة عَلَى جي جين غَفْلَةِ مِنْ أَمْلِهًا َوَجَدَ فيا وير يَمْتَتِلانِ هَذَا 
ف مته وعدا من دوه فَاسْتَغَائهُ ا عَلَى الَذِي مِنْ دوه فَوَكُرَهُ مُوسَى 
فَقَضَى عَلَيّْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عدو مضل مُبِينٌُ# سورة القصص الآية/ .٠١‏ 
فتدل هذه الآية على أن موسى في ذلك القت أستوئى ولم يبلغ أربعين سنةء لأنّه لم 
يكن نيا في ذلك الوقت» بل بعد ذلك بسنين ولم يصرٌ موسى نبيّا إلا بعد أربعين سنة 
بالأتفاق. وبلوغ الأشد قبل الاستواء وقد فسر بلوغ الأشدّ في آية الأنعام والأسراء 
والكهف والحجٌ والمؤمن بالبلوغ» وقد قدّر العلماء ذلك بخمسة عشر عاماً عند البعض 
وبثمانية عشر عن البعض الآخر» حيث لا يوقف اليتيم عن 
عمره ولا إلى ثلاثين ولا أكثر من عشرين سنة» فبلوع الأشد يكون بين خمس عشرة 
وثماني عشرة سه والاستواء ثلاثين وبعد هذه الكمال وهو أربعون وهو حد الرّسالة 
والتوجه إلى الله تعالى» والإبتعاد عن عمال الصا والشّباب» ومحل ته الئاس والاعتماد 
عليه غالباًء وقال في مختار الصّحاح: وقوله تعالى: #حتّى يبلغ أشدّه# بلغ قوّته وهو ما 
بين ثماني عشرة إلى ثلاثين سئةء هذا ما يبدو في هذا المقام والله أعلي فبلوع الأشد 
هنا معناه البلوغ والله أعلم. 


التصرف إلى أربعين سنه من 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر المظهر الثاني من مظاهر الإنسان الذي يحسن صلته مع 
الله تعالى ولا مع الاس فقال جلّ وعلا: 


لدَالَى مَالَ لول أي لکا أَهِدَاننَ أن اج ود حَلتٍ امرون ين قلي 
م مامد رق اعوط تر اتن 2 عور مده رور r‏ ر ر ب e‏ 
وهما لستغيثانٍ الله ويلك ءامن إن و ل 
لََْلِنَ © ویک اليب ی مهم الول ب أمر قد حلت من قله ين 


e و 2 رھ‎ o u? 
ان ولان ا ڪا رت 09 د ل درحت مما عملوا ولموقكم أعملهم‎ 


حسن البيان في تفسير القرآن ۳1۹ 


(والذي قال لوالديه أف) قذارة وقبح (لكما) وأتضجر منكما (أتعدانني) أتخوفانني 
بيوم القيامة و(أن أخرج) من القبر وأبعث فأعذب على عدم الإيمان» والاستفهام هنا 
للتضليل فمراده أن هذا التخويف وهذا البعث والحياة بعد الموت باطل حيث (وقد 
خلت القرون من قبلي) وقد مضت أهل القرون قبلي ولم يرجع ولم يبعث أحد منهم 
(وهما) الوالدان (يَسْتَفيئَانَ الله) يناديان الله ويقولان له (ويلك) هلاك لك على هذا 
الكفر (آمن) بالبعث وبما جاء به الرّسول لتدجو من هذا الهلاك (إِنْ وعد الله) ليس ما 
تقولان (إلا أساطير الأوّلين) والأساطير جمع أسطورة وهى الحكاية أي حكايات الأوّلين 
مما لا أصل له. وما يقال من أن الأوّل نزل في حى أبي بكر (تزقكة). والنّاني نزل في 
حى ابنه عبدالرّحمن قبل إيمانهء لا ينافي أن يكون الأوّل مظهر الإنسان المستقيمء 
والثّانى مظهر الإنسان غير مستقيم مطلقاء لأنّ مورد النزول وسببه لا يخصّص.ء فهما 
عامّان لكا إنسان مستقيم وغير مستقيم. كما ويرد هذا القول قوله تعالى: #أولئك الذين 
حقٌّ عليهم القول# من وجهين: 

الأول أ كان د عبد اه لقال ذلك الذي جو غل القول ]أنه مقر 

الوجه الثاني: أن عبدالرحمن لم يحقّ عليه القول بالعذاب لأنه آمن بعد ذلك وأصبح 
من الاه الكراف كما ولو كان عو لقال تعال :ذلك قز مه اخ الد مل 
ونتجاوز عن سيئاتهء وما قال أولنك الْذِين نتقبل منهم أحسن الذي عملواء ونتجاوز کن 
سيّئاتهم لأنه مفرد أيضاً (أولئك) الّذين لا يؤمنون بالآخرة ويقولون لمن يذكرها ما هي إلا 
أساطير الأولين فأولئك هم (الذين حقّ عليهم) ثبت عليهم (القول) بالعذاب والحكم به 
من الله تعالى (في أمم قد خلت) قد مضت (من قبلهم) وكانوا ينكرون يوم القيامة 
والحشر وهو (من الحنّ والأنس) ومن كان يعتقد هذا الإعتقاد الباطل (إنهم كانوا 
خاسرين) آنا بيان للقول الذي حقّ عليه فمعناه إن الحكم الذي صدر في حقهم هو (إِنْهِم 
كانوا) أصببيؤا لالخاشرية)'حيت خشيروا الشكة وتعيمها أواعلة لبرت الحكم بعذابهم» أي 
حكم عليهم بالعذاب حيث إلهم كانوا في الدّنيا خاسرين في أعمالهم في الذنيا لأتهم لم 
يعملوا عملاً يستفيدون منه في يوم القيامة (ولكل) من المؤمنين والكافرين (درجات) في 
الجنّة بالتسبة للمؤمنين وفي الثار للكافرين وهذه الدرجات كانت (ممّا عملوا) 5 ناشئة 
حسب الأعمال كما قال (وليوفيهم) الله تعالى (أعمالهم) وفق أعمالهم تماماً (وهم لا 


يظلمون) فلا يعدب أحد بدون ما يوجب عذابه أبداً. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر حال الكافرين فقال جلّ وعلا: 


Y۰‏ سورة الأحقاف 


ص 


لوم يمر ارب كفرُوا على لار 8 یک فى ایک انا وَأسْتنتقمٌ يها 


الوم رون عذاب الهون يما شُثم كروت فى الأرض بعر الق ويا که 
0 0 


(ويوم) منصوب بفعل مقذر يأتي ذكره (يعرض الّذين كفروا على النّار) يكشف لهم 
ويوقفون في مكان يشرفون عليها (ويقال) يقال لهم في ذلك اليوم. ويقال هو الفعل 
المقدر الذي نصب به (ويوم). فيقال لهم: (أذهبتم) ضيّعتم (طيّباتكم) في الآخرة حينما 
كنتم في (حياتكم الذنيا واستمتعتم بها) بالحياة الدنيا فقطء وما تزوّدتم لهذا اليوم شينا 
(فاليوم تجزون عذاب الهون) الإهانة والخزي (بما كنتم) ما مصدريّة تقلب ما دخل عليه 
مصدراً فالمعنى تجزون ذلك العذاب بسبب كونكم (تستكبرون) على الاس (في الأرض 
بغير الحقّ) وتظلمونهم. أو تستكبرون عن اتباع الحقٌّ والإيمان بالرّسل والعمل بشريعة 
الله تعالى؛ وما كان يح لكم ذلك و(بما كنتم تفسقون) بسبب كونكم تفسقون أي 
تخرجون عن الح والصلاح وأمر الله تعالى في الذنياء وترتكبون ما نهى الله تعالى عنه. 
ثمَ أراد الله تعالى أن يذكر للرّسول حال هود مع قومه. ليتسلى بذلك ويقتدي به 
فی الصَبرء وليكون إنذاراً لقومه الكفرة وبشارة بالتصر للمؤمنين فقال جل وعلا: 


ودک نا عاو إذ ندر فومھ الاقف وڏ حَلتِ ادر من بي يديه ومن 
خَلْفوء آلا دو إلا آله إن لعاف ع عَرَابَ يَوْرٍ عير 6 قارا يتا 

ایکا عن میت تایا يما تیا إن كب يد ليق © ال إَِمَا اليل ع 
اہ ویلک مآ رست به ولكق اک فوا جهوت © ملسا راو حارس 

مم ET‏ رر وت 


e ٠ 1‏ ا ال ل لعا ا 5-5 سے 
سیل اود ا مير 
سن ور سا 51 ا ر 0 3 09 ع 
ألم © تدمر كل شىء بأْمَرِ را فَأَصبَحوا لا ير ئ إلا پم كَدلِكَ 


er‏ وتو م A” ES‏ رسي لر ,ر س د سر ر رر 2و 
00 ار 0 )مد مع کک 
5-31 ص و م 2 Ef‏ 2 2 0 5 4 - 


0 َو بي‎ f 


حسن البيان فى تفسير القرآن ۳۲۹ 


(واذكر) انها التي (أخا عاد) وهو هود عليه السَلام (إذ أنذر) حوّف قومه 
بالعذاب إن لم يؤمنوا بالله وحده ولم يتركوا عبادة الأصنام ولم يتبعوا شريعة الله 
تعالى ورسوله. فأنذرهم وهم يسكنون (بالأحقاف) جمع حقفه قال الغرناطي: 
والحقف هو الكدس المرتفع من الرّمل» واختلف في مكان تلك الأحقاف فقيل بالشّام 
وقيل بين عمال وجدة وقيل بين عمان وحضرموت» والصحيح أن يلاد عاد كان باليمن 
وقوله تعالى: (وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه) جملة معترضة وقعت بين 
قوله تعالى: (إذ أنذر قومه) وقوله: (ألَا تعبدوا إلا الله ...الخ) لأن قوله: ألا تعبدوا 
إلا الله ... الخ بيان لإنذاره» فالمعنى أنه أنذرهم وقال لهم: ألا تعبدوا إلا الله . 
الخ. وجىء بهذه الجملة المعترضة لإفادة أن هود لم يكن اول الرّسل» فلم تكن 
الرّسالة غير متعارفة بين القوم فيتكروهء لذلك ولا آخر الرّسلء. فيتكرون الذين جاؤوا 
من بعده بل (وقد خلت) مضت وجاءت (النذر) جمع نذير وهو الرّسل (من بين 
يديه) من قله فم تكن الرسالة غير متعارفة بين الناس (ومن خلفه) فلم تحتم 
ا اة ب فک ن نة اسوب ك جاءت الرسل من بعله» وكان دعوة كل 
الرس أن قارا رهيم (آلا تَميدوا إلا الله إني أَحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظيم) عذابه 
إن بقيتم على عبادة غير الله تعالى ولم ترجعوا وتتوبوا من ذلك فلمًا جاء هود عاداً 
وقال لهم هذا القول مثل سائر الرّسالات (قالوا) لهود (أجئتنا لتأفكنا) لتصرفنا (عن) 
عبادة (ألهتنا) والاستفهام للأستبعاد والإنكارء فالمعنى من البعيد أن تصرفنا عن 
عبادتهم» فلا نترك عبادتهم ولا نؤمن بك ولا بما جئت به من التوحيد (فأتنا بما 
تعدنا) بما تخوّفنا به من العذاب (إن كنت من الصّادقين) في قولك إِنْ العذاب ينزل 
بنا إن لم نترك عبادة آلهتنا ولم نؤمن بك وبشريعتك (قال) هود في جوابهم: إن 
الإتيان بالعذاب ليس في علمي بل (إتما العلم) بوقته والقدرة على الإتيان به (عند 
الله) تعا 5 وين ر عندي علم بوقته ولا EEE‏ به» وإنّي لم أرسل 
لأعلمكم بوقت العذاب أو لأن آتي بهء بل إثما جئتكم 00 (وأبلغكم ما أرسلت 
به) فهذا هو واجبي وقد فعلت ذلك (ولكني أراكم قوماً تحهلون) معنى الرّسالة 
وتعتقدون أن الرسون يستطيع قعل كل شىء هذا من جهة» ومن جهة أخرى تجهلون 


في عدم الإيمان والاستعجال بالعذاب استهزاء وسخرية مني ومن إنذاري. 


وفى هذه الآية دليل على أن كل من يعتقد فى أىّ شخص أنه يعلم الغيب أو 
: انم ا ماقم ف" الهو ع ف الدوة الوا قرف الف 
يستطيع أن يصر أو ينشع فهد العقيدة عقيدة الجاهلين بالدين والمشركين بالله تعالى. 


YY‏ سووة الأحقاك 


ثم لم يزل هود يعظهم وينصحهم ويرشدهم إلى الحقٌّ وشريعة الله تعالى ودينه» 
ا أنهو طا وك يسع دوا يل اضرو على الك وا شرك إلى أن اا 
العذاب وجاءهم ما فيه العذاب (فلمًا رأوه) ما فيه عذابهم وكان (عارضا) سحابا 
(مستقبل أوديتهم) استبشروا وفرحوا ونادى بعضهم (قالوا هذا عارض) سحاب (ممطرنا) 
لأنتهم كانوا تأخر عنهم المطر وينتظرونه فقال هود لهم: (بل هو) أي الذي ترونه (ما 
استعجلتم به) من العذاب وهو (ريح فيها عذاب أليم) مؤلم جدا حيث إتها (تدمر كل 
كي )مرت عة ,وراد الله تال عدم لاك شي موا وكات تددر بار اللا 
5 أمر الله تعالى بتدميره دمرته CANE‏ تلك الرّيح كل من يتنس منهمء 
فلم يبق منهم أحد إلا وقع تحت الرّمل هالكاً (فأصبحوا لا يرى) من قبل من ينظر 
إليهم (إلا مساكنهم) خالية من الشكان وقرئ: (لا ترى) آي لا ترى يا محمّد لو كنت 
موجودا هناك ونظرت إليهم ولا ترى أيَها الرّائي إلا مساكنهم (كذلك) قيل ذلك الجزاء 
والعقاب (تجزي) تعاقب (القوم المجرمين) الطاغين على النّاس والباغين المنحرفين عن 
دين الله تعالى وشريعته» فاخشوا أيّها الكافرون بمحمّد والمنحرفون عن شريعته أن 
نعاقبكم بعقاب مثل عقابهم أو بنوع آخرء فإنّكم لستم بأقوى منهم بل هم كانوا أقوى 
منكم» وفعلنا ما فعلنا ولذا قال تعالى: (ولقد مكتاهم) أي وبعد وهبناهم أي قوم عاد 
المكنة والسعة (فيما) أي في شيء من القوّة والمال والجسم (إِنْ) بمعنى النّفي فالمعنى 
ما (مكتاكم فيه) أي في شيء من القَوّة والمال والجسم (إن) ده ما للتفي فالمعنى ما 
(مكناكم فيه) في ذلك الشّى بمقدارهم. بل أنتم أقلّ منهم وعدا اواك OE‏ 
ولم يستطيعوا شيئاء فكيف تجهلون عذابنا وانتقامنا (وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة) 
جمع فؤاد (فما أغنى) أي فما دفع لم زعنهم سمعهم وأبصارهم وأفئدتهم من شيء) من 
العذاب» أي فلم يسمعوا صوتا تدلهم على طريق ينجون فيه من العذاب ولا رأوا 
مخرجاً ومنقذاً للفرار من ذلكن وما أتاهم تفكير يريهم طريق التجاة بل أهلكوا كلهم (إذ 
كانوا) لأنهم كانوا (يجحدون بآيات الله ينكرونها (وحاق بهم) أحاط بهم (ما) العذاب 
الذي (كانوا به يستهزئون) حينما ينذرهم به هود (نَ) فكانوا يقولون باستهزاء: (فأتنا 
بما تعدنا إن كنت من الصّادقين) في وعيدك بالعذاب. 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى قرية قوم عاد وهم كانوا بعيدين عنهمء فلم يتَعظوا بهم 
ارا ا کا فريك ی رکا ارک مرا کت فال 
جا و اا 


حسن البيان في تفسير القرآن Yr‏ 


# ولف ر م ہے جب ےک م م اا 
كد اھا ا : من افر ورف ليت لهم برجعون 09 (6) ولا 
26 ”2 ی ا ي سرد 2 + 
اله ربا و يل عا تور ذلك رفكي 
وه عدويو 28 
وما كنوأ أ متروت 4 


(وَلَقَدْ أَمْلَكْنَا) ودترنا (مَا حَوْلَكُمْ مِنْ الْقْرَى) كقرية حجر وثمود ولوطء وأخبارهم 
معلومة عندكم أهلناكهم لأنّهم كذّبوا رسولهم (وصرفنا الآيات) لهم يعنى أريناهم 
الدلائل والمعجزات الدّالة على صدق رسولهم (لعلهم يرجعون) لكي يرجعوا بسبب هذه 
الآيات. فلم يرجعواء وأصرّوا على الكفر واستكبروا عن الحقّ؛ فحقٌ ن عليهم | العذاب 
فأهلكناهم (فلولا تصرهم) أب أي فلماذا لم ينصروهم (الذين اتخذوا) ايَاهم (قرباناً) للتقرب 
إلى الله وبحجّة أنّهم يقرّبونهه إلى الله زلفى اتخذوهم آلهة (بل ضلوا) تلك الآلهة 
(غنهم )قلي :يفيه ولق عت ا الهلاك (إفكهم) عاقبة إفكهم وكذبهم في أن هذه 
الآلهة تقَرّبهم الى الله وتشفع نهم وتنجيهم من المكاره والملمّات وعاقبة (ما يفترون) 


8 : 5 1 3 1 
فنعو موك ف ا کی اميد اع أناصضةهة وعادذتهمو لهم. 
ای کی و ی 2 رب ٠. > vw‏ كك ون 33 مسد 


ثي أراد الله تعالى أن لى رسوله بحادثة أخرى وكاله يقول له: لا تحزن فاتك 
حينما يكذّبك التاس ولا يؤمنون بك فإنّ الجنّ قد سمعوا قراءتك فامنوا ورجعوا إلى 
5 تمك ذلك والانمان بك فقال حا وعلا: 
ع ان ت e‏ 2 7 ا 4 4 
واد صرفتا ِلك ترا من الجن يعون لقان قله تقرف الوا ا ا 


ار ر 


نَنَا فى واوا إل مومهم مُرِينَ () قالوا رمتا إِنَا سَيِعْنَا ح رل 


9 مسق‎ E E IE 


عر کو مضه کو ا ا جرعي 5 07 م 5 ووسر 

يتقومنا ا داعى الہ واا بو يغفر تلكم من دوبک و مَنْ داپ 

3 ب ا ص ر مس ر > 3 i‏ 2 یت 2 3 

لير (©) وَس لا يحب داع اله فلس جز في الأرضٍ ولس له من دونو 
6 


ولا وليك ف صل مين ¢ © * 


7 


یواعد أن فى هذه الآيات تضليل وتجهيل لأهل مكة وغيرهم ممّن كفر 
بالّسول (25ة)» فكأته تعالى يقول: إن الجن آمنوا بهذا الرّسول وبما أنزل عليه وأنتم ما 


P4‏ سورة الأحقاف 


زلتم تكفرون به فما أجهلكم وما أقبح ضلالكم. هذا وقبل أن نبدأ بتفسير الآيات 
الكريمة ننقل قصّة حضور الجن قراءة النْبيَّ (45ة) وإيمانهم بالقرآن فنقول: ذكر 
المفسرون وأصحاب السّير وقالوا: لما مات أبوطالب عمٌ الرّسول (يَيِ) وكان في حياته 
يحوطه وينصره ويمنعه ممّن يؤذيه» فلمًا مات وجد رسول الله (#) وحشة من قومه 
فخرج إلى الطائف يلتم من ثقيف: التضرة اله والمنعة من قومه» فلمّا أنتهى إلى الطّاتئف 
عمد إلى نفر من ثقيف وأشرافهم. وهم أخوة ثلاثة عبد الليل ومسعود وحبيب بنو 
عمروء وعندهم امرأة من قريش من بني جمح» فجلس إليهم الرّسول (يية) فدعاهم إلى 
الله وكلمهم بما جاء له من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه. 
فقال له أحدهم: هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلكء وقال الآخر مستهزثاً: أما 
وجل الله أحدا غيرك يرسله؟ قال التالق ل أكلئِك كلمة ادا لقن كدت رسو من 
الله كما تقول لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك الكلام» وإن كنت تكذب على الله 
فما ينبغي أن أكلمك فقام الرسول (يِة) من عندهم وقد يئس منهمء فقال لهم: إذا 
فعلتم ما فعلتم فاكتموا علي لأنّه كره أن يعلم بذلك قومه فيزيد ذلك في تجرّئهم عليف 
فلم يفعلوا بل أغرّوا سفهاءهم وعبيدهم. فجعلوا يسبّونه ويصيحون به حتّى اجتمع إليه 
الاس وألجؤوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة وهما فيه» فرجع عنه سفهاء ثقيف ومن 
انات متهيو فع إلى جعلة من عب فجن فيد ؤابنا .ربيعة يران له وران ما 
لقي من سفهاء ثقيف. وقد لقي الرسول (5ه*) تلك المرأة فقال لها: ماذا لقينا من 
أحمائك؟ فلمًا اطمأن الرّسول (#5*) قال: أللهم إني أشكو إليك ضعف قوّتي وقلة 
خيلتن وهواتي على الثامن+ فالكهروؤوف وات ارج اراح أن رت السشتصعفين 
وأنت ربي إلى من تكلني. إلى بعيد يتجهّمني أو إلى عبد ملكته أمريء إن لم يكن بك 
غضب علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع ليء أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت 
له الظلمات وصلح عليه أمر الدّنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي 
سخطك» لك العتبى حتّى ترضى ولا حول ولا قوّة إلا بك فلمًا رأى إبنا ربيعة ما لقي 
تحرّكت له رحمهماء فدعوا غلاماً لهما نصرانيًاً يقال له: عداس. فقالا له: خذ قطفاً من 
هذا العنب وضعه في ذلك الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرّجل وقل له يأكل منه» ففعل 
عداس ذلك فأقبل بالطبق حتّى وضعه بين يديه وقال له: كلء فلمًا رفع رسول الله 
(#25) يده قال: بسم الله ثم أكل. فنظر عداس إلى وجهه ثم قال: والله إن هذا الكلام 
ما يقوله أهل هذه البلدة» قال له رسول الله (ي): من أهل أي البلاد أنت يا عداس؟ 


حسن البيان في تفسير القرآن تضق 


وما دينك؟ قال: أنا نصرانيٌ وأنا رجل من أهل نينوى» فقال له رسول الله (446): أمن 
قرية الرّجل الصالح يونس بن متّى؟ قال له: وما يدريك ما يونس بن متى؟ قال رسول 
الله (يية): ذاك أخي كان نبا وأنا نبي فأكبٌ عداس على رسول الله (#ة) فقبّل رأسه 
ويديه ورجليه. فقال أحد ابني ربيعة لصاحبه: أمَا غلامك فقد أفسده عليكء فلمًا جاءهما 
عداس قالا له: ويلك يا عداس مالك تقيّل رأس هذا الرّجل ويديه وقدميه. قال: يا 
سيّدي ما في هذه الأرض خير من هذا الرّجلء لقد أخبرني با لآ تعلو نبي فقالا 
له: ويحك يا عداس لا يصرفتك عن دينك فإنّ دينك خير من دينهء ثم إن رسول الله 
ة) انصرف من الطّائف راجعاً إلى مكة حين يئس من خبر ثقيف. حتّى إذا كان ببطن 
نخلة قام من جوف الليل يصلي فمرٌ به نفر من جن نصيبين قاصدين اليمن وذلك حين 
منعوا من استراق السمع من السّماء ورموا بالشهب فاستمعوا له» فلما فرغ من صلاته 
ولوا إلى قومهم منذرين وقد آمنوا وأجابوا لما سمعوا القران فقض الله تعالى خبرهم 
عليه. 


فقال جل وعلا: (وإذ صرفنا) أي واذكر إذ صرفنا أي بعثنا (إليك نفراً من الجنّ) 
فلمًا حضروا التَبيّ (يية) وهو يقرأ القرآن (قالوا) قال بعضهم لبعض (أنصتوا) أسكتوا 
لنسمع هذا القرآن ونفهمه (فلمَا قضي) بض القاف وكسر الضاد لبناء المجهول؛ ومعناه 
فلمًا أنهى القراءة من قبل التبن (بيج) (ولوا) رجعوا إلى (قومهم منذرين) إياهم بالعذاب 
اذا لم يؤمنوا وقرئ (فلما قضى) بفتح القاف والقاد على البناء للفاعل. أي فلمًا آنهى 
انتب (جية) القراءة (ولوا إلى قومهم سنوت a‏ بالفنة زد اسر لا انه كنس 
بذكر الإنذار عن ذكر التبشيرء لأنّهما متلازمانء ولم يعكس لأن الإنذار والتخويف أدعى 
إلى الاستجبة عادة. ثم بِيّن الله تعالى كيفيّة إنذارهم وتبشيرهم فقال جل وعلا: (وقالوا 
با قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى) من بعد كتاب موسى وهو التّوراق؛ ولم 
يقل بعد فی اا كانوا وا و وا العا و أن التمبارض ابا 
يعون اورا فى الأحكام وإنّ الأنجيل ليس فيه إلا الأذكار والعبر (مصدقاً) يصدّق 
هذا الكتاب الجديد (لما) للكتب التي جاءت (بين يديه) من قبله من العقائد ومهمات 
الأحكام (يهدي) كل من سمعه ويرشد (إلى الحقّ وإلى طريق مستقيم) فما سواه من 
الفرق كلها معوجّة غير مستقيمة لا يهتدي سالكها إلى الفوز والفلاح» ثم بدأوا بتبشيرهم 


۳۲٦‏ سورة الأحقاف 


وقالوا: (يا قومنا أجيبوا داعي الله) وهو الرّسول (3) (وآمنوا به) وهذا دليل على أنّ 
اموه مبعوث إلى 0 والأنس؛ فإن ا ا الله يضرا الله لاني 0 
السيكات: ار بل للبيان ر ای ا عدا اليم مؤلم في الدنيا 
والآخرة. ثم بدأوا بالإنذار وكاو : 3 0 من (لا يجب اي الله) فلم يؤمن به 
من دونه) من دون الله (أولياء) جح 0 وهو هنا بمعلى ناصر. أي لبن له من دون 
الله أحد يستطيع أن ينصره من عذاب الله وينقذه منه (أولئك) الّذين لا يؤمنون بالّسول 
(##) (في ضلال مبين) واضح في الذَنيا والآخرة» أي ضلوا عن السَبيل المستقيم في 
الذنيا وعن التعيم المقيم في الآخرة. 
ثم أراد الله تعالى أن يستدل على مجيء يوم الحساب فقال جل وعلا: 
الى حَلَقَ السَموت وَالْأرَصّ ولم يی يحَلقهنَ بمدر عل أن 
عرو ل موسو يمي سرس 2 رم ماه -- 72 پر بعري ع روت ربو و لس ماي 
حت الموق بل إِنَهه عل کل شىء فير () ووم يعرش ارين مروا عل لار 
ين 7 ممه E GP‏ 2 دہ ر رو 7 ES,‏ 
ورتا قال فذوقوا العدان :يما كر کون 


ص 
55 سكع 


5 بج ا aT EK‏ 5 ملعو ر 2 > 2 رو ااا ج الل 
تیر كنا صر أقلوا التي ن از ولا تيل هم م وم يرو ما 


2 


عدوت ل يوا إلا سات ين بهار بكم مهل هكف إلا لقم التي ©4 

(أولم يروا) كيف يستبعدون الإحياء بعد الموت ومجيء يوم القيامة (أولم يروا) 
أولم يعلموا (أنّ الله الذي خلق 0 والأرض) وقدر على ذلك (ولم يعي) ولم 
يعجز (بخلقهن) بإيجادهنء أليس هذا الخالق العظيم (بقادر على أن بحيي الموتى) ويقيم 
القيامة (بلى إنه على كل شيء قدير) ثم أراد الله تعالى أن يذكر حال الكافرين يوم 
القيامة فقال جل وعلا: (ويوم) منصوب بفعل مقدر يأتي ذكره (يعرض الذين كفروا) 
يوقفون في مكان مشرف على الثار (يقال) لهم وهذا هو الفعل التاصب ليوم» أي يقال 
لهم يوم يعرضون على التار ويرونها (أليس هذا بالحق) فأنكرتموه في الدَّنيا وكفرتم به 
(قالوا بلى) هو الحقٌّ والثّابت (وريّنا) ونقسم بريّنا على حقيقته (قال) الذي عرضهم على 
الثار فادخلوها (فذوقوا العذاب بما كنتم) بسبب كونكم في الدّنيا تكفرون بهذا العذاب 
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(فاصبر) يا أيها النْبيّ وتحمّل أذاهم وتكذيبهم لك (كما صبر أولو العزم) أي أهل النّبا 
والتحما (من ازل الشابعين كو وإبراهيم وموسى وعيسى (ولا تَسْتَعْجَلَ) بالعذاب 

(لهم) فان وقت عذابهم قريب ومذتهم في الدنيا قليلة (كأنهم) ارم مدّة الحياة في 
الدنيا قليلة (يَوم يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ) من الحشر وعند الموت تم يَلبَنُوا إلا سَاعَةً من ل نهار 
بَلاغ) هذا بلاغ (فهل يهلك) الاستفهام للانكار أي فلا يهلك في ذلك اليوم (إلا القوم 
الفاسقون) الخارجون عن عقيدة الإسلام وعن أحكامه مستنكرين إياه. 

سؤال: قال تعالى: لا سَاعَةَ مِنْ نَهَارِ) وقال: EG‏ يَومَ EE‏ 
عَشِيَّةٌ أَوْ صُْحَامَاء» سورة النازعات الآية/45. أي نصف نهار. وقال: ##يَتَحَافَتُونَ بَيْنَهُمْ 
إن لَبنْتُمْ إلا عَشْرا» سورة طه الآية/ .٠١‏ أي عشر ساعات فكيف التّوفيق بين هذه 
الايات؟ 

الجواب: الاختلاف بالأشخاص والأفراد فبعضهم يظنّ مذة بقائهم في الدنيا ساعة 
وبعضهم نصف نهار أمَا العشبّة أو الضَحى أي الغداة» وبعضهم عشر ساعات بقرينة قوله 
تعالى: #نحن أعله بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبتم إلا يومأ# سورة طه 
الآية/ .٠٠٤‏ أي في تقدير مذّة مكلهم في الدنيا (إذ يقول أمثلهم إن لبثتم إلا يوما) كاملاً 
فالأمثل يقول يوماً ومن دونه يقول عشر ساعات» ومن دونه نصف نهار ومن دونه ساعة 
واحدة ولا يوجد من يزيد على يوم واحد. 

هذا ما وفقنا الله عليه فى كتابة تفسير هذه السّورة الكريمة فسبحان ربك رب العزّة 
E TT‏ ا 


4 سورة الفتح 


هم E OD‏ 
سورة الفتح ظ 
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(مدنية. آياتها تسع وعشرون» نزلت بعد وو ة الحمعة سميت بالفتح لقوله تعالى: 
إا فَتَحْنَا لَك فذحا مُبيناً). 


N‏ و ا 000 مني ود + لين “امع و د ٣ص‏ رر ھار و 
إا فخا لك فا ميا لل لخفر لك أله ما تَصَّدَّمْ من ديك وما تار وبر 


ول ر مع عبر ا 


و ا ® ر م ممم 
َه عك ريك مرا سُسْيّقِيِمًا © ونضرك اله سا عا )4# 


(إنا فحنا لَكَ قَتْحاً مُبيناً) نقل القرطبيّ عن صحيح مسلم عن قتادة عن أنس بن 
مالك (كة) أنه حذثهم قال: لما نزلت (إِنَا فتحنا لك فتحاً مبيئاً ليغفر لك الله ما تقدّم 
من ذنبك وما تأخر ويتمٌ نعمته عليك ويهديك اط مسا ...... إلى قوله: 
عظيماً) مرجعه (أي بعد مرجم رسول الله (25:) e‏ ا 
يخالطهم الحزن والكابة (حيث رجعوا دون أن يعتمروا ومنعتهم قريش من الدّخول في 
مكة وإكمال غمرثهم) وقد تدر الأول ا(ضنع) الهدى بالحدييية شال لقد الت عل أ 
هي اج اا فو الدنيا جع هذل هذا الحديق على أن هه الس كد 
ملع ا ا ا : تا تتا لَك محا مُبيناً) فال لمراد بالفتح إن كان صلح 
الد فر إخبان “عن مامه وان ماز لتك هن الم ورا 

الأول: أن هذا الصَلح كان سبب فتح المكة ومقدمته. 


التاني: أن المشركين كانوا لا يعترفون بقوّة المسلمين والإسلام ولا يعدّونه شيئ 


للق صحيح مسلم ۱٤۱۳/۳‏ الحديث رقم .1۷۸١‏ 
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وبهذا الصَلح أثبت الإسلام مكانته ووجودهء وأنه قوّة تهابها قريش. 


القالث: أنه فتح أمام الاس طريق الحريّة» فمن دخل في عهد محمد (245) دخل» 
ومن دخل في عهد قريش دخل. وفتح باب لأهل مكة وأطرافها للدذخول في الإسلام أو 
في عهد محمد رسول الإسلام وقائد المسلمين» وبتعبير هذا العصر أصبح الإسلام دولة 

معترفاً بها حتّى من قبل ألد أعدائه وهم أهل مكةء قال الزّهري: لقد كان صلح الحديبية 
أعظم فت لأنَ التْبيَ (ييية) جاء !! لى الحدييّة في ألف وأربعمائة شخص› ؛ وبهذا الضلح 
انفتح باب الدّخول في الإسلام فما مضت ستتان إلا والمعتجرة فد جاورا إلى مكة في 
عشرة آلاف. هذا وإن كان المراد في ي الآية فتح مكة فتكون الآية بشارة بفتح مكة فيما 
تقل .وعيّر عله بالناضي. لتحفيق رق عة فالمراذ إنا فدرنا لك فا مبينا. الأول وهو 
أن يكون المراد بالفتح صلح الحديبية صح لما ذكر عن عمر (#582) أنه قال: (أو فتح 
هو) أي صلح الحديبيّة ریا رسول الله)؟ قال (ية): (نعم والّذي نفسي بيده أنه 
الفتد) . 

الف لك الله ما تَقَدَمَ مِنْ دنبك) أي الذنب السّابق (وَمَا ا ت وهو الذنب 
فيما يستقبل. 

سؤال: لقد ثبت أن الرّسول (5ة) معصوم من الذنوب فكيف قال تعالى: ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر مثبتا له الذنب في الماضي والمستقبل؟ 

الجواب: أقول للإجابة على هذا السّؤال أجوبة كثيرة لا تخلو عن إثبات نقص 
سول الله (ية) لا يليق بهء والحقّ الذي يظهر لي أن المعنى (ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر) يعصمك الله تعالى عن الوقوع في الذنب فيما تقدم من إنشاء 
القتال في الحرم الشريقهٍ لأنه لولا هذا الضلح لوقع القتال هناك وفيما يستقبل وهو 
إيغاع القدال في الحرم ا فإذن صلح الحديبية أصبح 5 لفتح مكة دون قتال» وبهذا 
لبد ر اكلام عم ب ويم نعمته عليك) بفتح مكمة دون قتال (ويهديك) أي 
دليل رشد ك ويسلك بك لفتح مكة (صراطاً) طريقاً (مستقيما) وهو آله بسبب صلح 
الحدرية: ك عيدة المسلمية إلى خد أنه لج يكن :فى اسم أهل مكة مقاومتهم ومقاتلتهم 
فدخلها الرّسول (ينتة) والمؤمنون وفتحوها دون قتال (وينصرك الله) ويؤيدك فتغلب على 
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أهل مكة (نصراً) تأييداً (عزيزاً) HY‏ يستطيع أحد أن يقوم أو يدافع أو يقاتل منهم. 
وقد حصل الأمر كذلك فيما بعد» وفتحت هك بدول فال وهنا يحدر بنا أن نتذكر 
قصّة الحديبيّة وصلحها لتكون على معنى الآيات السّابقة واللاحقة على بصيرة. 


أصل القصة: قال ابن هشام في السيرة: خرج رسول الله اكع في ڏي القعدة 
مرا لا :يريك ا واستنفر العرب ومن حوله من آهل ال لبوادي من الأعراب ليخرجوا 
معه وهو يحشى من فريش أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن اليك فأبطأ عنه كثير 
من الأعرات وخرج رسول الله (صي:<) بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق به 
من العرب وساق معه الهدي» والهدي حيوان يساق ليذبح في الحرم ويتصدق بلحمه من 
قبا ل الحاج أو المعتمرء وأحرم بالعمرة ليأمن الئاس من جربة وليعلموا أنه إنْما خرج 
راتا “لهذا الست ومعظماً له. وكان من معه آلف وأربعمائة رجل» فمشى حتّى إذا نزل 
بعسقان» وهو موضع بينه وبين مكة مرحلتان. لقيه بشر بن سفيان الكعبي: فقال يا رسول 
الله هذه فريش قد سمعت بمسيرك فخر جوا معهم العوذ المطافيلء والعوذ جمع عائذ 


وهي الإبل الحديثة التّتاج. والمطافيل التي معها أولادهاء أراد بذلك خرح ومعه التساء 


والصبيان: وقد لبسوا جلود الثم وقد ا بدي صو يعاهدون الله تعالى ١‏ تدخلها 

عليهم أبداء وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموها إلى كراء الغميم. فقال رسول 
Cak‏ 9 3 ت : 

الله (عيج): ياويح فريش لقد أكلتهم الحرب. مادا عليهم 08 خلوا بينى وبين سائر 


العرب. فإن هم أصابوني كان الذي أرادواء وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوّة. فما تظنّ 
قريش فوالله لا أزال ERE‏ ثني الله به حتّى يظهره الله أو تنفرد هذه 
السَالفة» ثم قال: من رجل يخرح بنا عن د فقال رجل من أسلم: أنا يا رسول 
e El‏ وعراً بين شعاب. فلمًا خرجوا منه وأفضوا إلى أرض عند منقطع 
الوادي قال رسول الله (5ة) للتاس: قولوا نستغفر الله ونتوب إليه فقالوا: ذلك فقال 
الرسول (6ية) والله إنها للحطة التي E‏ فلم يقولوهاء فار رشنول 
الله( الاس أن يسلكوا دات اليمين بين ظهري الحمش فى طريق تخرجه على فة 
المرار مهبط الحديبيّة من أسفل مكة. فسلك الجيش ذلك 0 رأت خيل قريش 
سواد الجيش وغباره وقد خالفوا طريقهم رجعوا راكضين إلى قريش» وخرج رسول الله 
(45) حتى إذا سلك في ثنية المرار بركت ناقتهء فقال التاس: خلأت الناقةء قال ما 
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خلأت وما هو لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل عن 0 لا تدعونى فريش اليوم 
إلى خطة يسألونني فيها صلة الرّحم إلا أعطيتهم إيَاهاء ثم قال N EEE‏ 
رسول الله ما بالوادي من ماء ننزل عليه» فأخرج سهماً من كنانته فأعطاه رجلاً من 
أصحابه فنزل به في قليب من تلك القلب فغرزه في جوفه فجاش بالرّواء حتى ضرب 
الس عنه بعطنء فلمًا استقرّ رسول الله أتاه بديل بن ورقاء الخزاعي في رجال من 
خزاعة فكلموه وسألوه ما الذي جاء به؟ فأخبرهم: أنه لم يأت يريد حرباً وإنّما جاء زائراً 
للبيت ومعظما لحرمته. فرجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش إنكم تعجّلون على 
محمد وإن مدا الم يات لقتال وإتما حاء راا هذا الت ومعظنا لحرمته. فاتهموهم 
وجبنوهم وقالوا: وإن كان جاء ولا يريد قتالاً فوالله لا يدخلها علينا عنوة أبداً ولا 
تختلف بذلك عتا العرب. ثم بعث قريش الى رسول الله (#5) مكرز بن حفص بن 
الله (#) وكلمه قال له رسول الله (جيج) مثل ما قال لبديل ET‏ لی تريش 
اخ فة راد رس الد( فال إن هذا من قوم .تالهرت فابعكزا الهدي: فى 
وجهه حتى يراف فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده وقد أكل 


الأحنك» للما واه سق انل لض عفد قال هذا رحن عادر فلا اين إلى سوك 


أوباره من طول الحبس عر ن محله رجع إلى قريشء ولم يصل إلى رسول الله (جزي) 
إعظاماً لما رأى فقال لقريش ما رأى. فقالوا له: إجلس فإنّما أنت أعرابي لا علم لك 
فغضب حليس وقال يا معشر قريش والله ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عاقدناكم 
E‏ | جاء معظما لهء والّذي نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين 
م e‏ أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحدء فقالوا له: مه كنف عتا ياحليس حتّی 
ناخد لأنفسنا ما نرضى به» ثم بعثوا إلى رسول الله (#) عروة بن مسعود التقفي 
فخرج حتّى أتى رسول الله (ية) فجلس بين يديه ثم قال: يا محمّد أجمعت أوباش 
الناس ثم جنت بهم إلى بيضتك لتقصّها بهم. إنها قريش قد خرجت معها العوذ 
المطافيل قد لبسوا جلود الثمور يعاهدون الله تعالى لا تدخلها عليها عنوة نذا فأجابه 
رسول الله (¥) بلحو مما كلم به أصحابه وأخيره أنه لم يأت يريد سرا فقام من عند 
رسول الله (2هة) وقد رأى ما يصنع به أصحابه لا يتوضاً إلا ابتدروا وضوءهء ولا يبصق 
بصاقاً إلا ابتدروه ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه. فرجع إلى قريش فقال: يا معشر 


ل ع۶ 


ف لت اني قد جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والتجاشي في ملكه. وإني والله 
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ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد في أصحابه. ولقد رأيت قوماً لا يسلمونه لشيء 
أبدا | فروا رأيكم. ثم إل 0 الله e‏ دعا خراش بن أميّة ا الي قريش 
جمل رسول الله (ينة) وأرادوا 0 فخلا وله تع اتن بوشول الله 
يخة) وأخبره الخبر. وعن ابن عبّاس أن قريشاً كانوا بعثوا أربعين رجلاً منهم أو خمسين 
رجلاً. وأمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول الله (5ة) ليصيبوا لهم أحداً من أصحابه: 
فقبض المسلمون عليهم فأتي بهم رسول الله (يفة) فعفا عنهم وخلى سبيلهم. وقد كانوا 
رموا فى عسكر رسول الله (E)‏ بالحجارة والثبل. 


إعتذار عمرك: عن بعثته إلى قريش وإرسال عثمان: 
م دعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلّغْ عنه أشراف قريش ما جاء له فقال: 


م 
يا زسوك الله'إتق أخاف فريشا على نفسي وليس يفكة من بني عدئ. ين كب أحيد 
بست وق عرد وز عداوتي إيَاها وغلظتي عليهاء ولكتي أدلك على رجل أعرّ بها 
مني عثمان بن عفان. فدعا رسول الله (25ة) عثمان بن عفان فبعثه إلى 8 سفيان 
اوا رع که عم زاثرا لهذا اليف رمعطما 


ك ا ر اصح ام 50 | 0 


1 2 
لح ممة. 
54 


إشاعة مقتل عثمان: قال ابن اسحاق: فخرح عثمان إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن 
العاص حين دخا مكة أو قبل أن يدخلهاء فحمله بين يديه ثم أجاره حتّى بلغ رسالة 
رسول الله (8ي:). فانطلق عثمان حتّى أتى أبا سفيان و عظما يحو وده يه 
الله (5ة) ما أرسله به. فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله (يية) إليهم: 
شئت أن تطوف بالبيت فطف. فقال: ما كنت لأفعل حتّى يطوف به رسول الله ر 
واحتبسته قريش عندهاء فبلغ رسول الله (25*ة) والمسلمين أن عثمان بن عفان قد قتل: 
وإِنّ رسول الله (ية) قال حين بلغه أن عثمان قد قتل: لا نبرح حتّى نناجز القوم» فدعا 
رسول الله (25*) التاس إلى البيعة فكانت ببعة الزضوان تحت الشجرة. فبايع النّاس 
رسول الله (ي) أن لا يفرّوا ويقاتلوا حتّى التصر أو الموتء ولم تتا غ عله 
الف عمل و التي اف و إل اچد طمن الخو لح جات چا ب 
عبدالله يقول: والله لكأني انظر إليه لاصقاً بإبط RE‏ شما اليا يستثر بها من النّاسء. 
ثم أتى الخبر إلى رسول الله (#ة) آن خبر مقتل عثمان باطلء ثم بعثت قريش سهيل 
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ابن عمرو إلى رسول الله (85) وقالوا له: ائت محمّدا فصالحه ولا يكن في صلحه إلا 

أن يرجع عتا عامه هذاء فوالله له دف العرب عتا أنه دخلها عنوة أبداء فأتاه سهيل 

3 عمر ر فلمَا راه رسول الله ) (Ê‏ مقيلا قال: قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا 
لجل ٠‏ فلما انتهى سهيل إلى رسول الله (2 آة) تكلم فأطال الكلام وتراجعا ثم جرى 

سنهما الصلح. 

ہے & 


عمر يستنكر الصلح ويتوب بعد ذلك: 

فلمًا التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب وثب عمر بن الخطاب اكه فأتى أبا بكر عة 
فقال: يا أبا بكر أليس هو برسول الله؟ قال: بلى» قال: أو لسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. 
قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدّنيّة في ديننا؟ قال أبو بكرتك»: 
با عمر الزم أمره فإني 02 ا رسول الله قال عمر اة : وأنا أشهد اده Ee‏ الله 
ثم أتى رسول الله (2) فقال: يا رسول الله ألست برسول الله؟ قال: بلىء قال: 
بالمسلمي © ل: بی قال أو اليسوا بالمشركين؟ قال o‏ 
یش ا اعدائلة ررر لد أخالف أمره ولن يضيّعنى. فكان عمرتك» يقول: ما 
زلت أتصدّق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلّمت 


به حتی رجوت أن يكون خيراً. 


المفاوضة على شروط الصلح: 

ثم دعا رسول الله (#) علي بن أبي طالب (455) فقال له: اكتب بسم الله 
الرحمن الرّحيم فقال سهيل لا أعرف هذا ولكن أكتب باسمك اللهم. فقال رسول الله 
(22) اكتت باسمك اللّهم فكتبهاء ثم قال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله 
سهيل س رر ۰ فقال سهيل . cl‏ أك رسول الله لم أقاتلك ولكن اكتب اماف 
وآسٹہ TS‏ عليه محمّد بن عبدالله سهيل 
عمرو اضصطلح على و ع ن 
بعضهم عن بعض على أنه من أل ا من فريش بغير إذن وليّه ردّه عليهم ومن 
جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه وإن بيننا عيبة مكفوفة وأنه لا إسلال ولا 
إغلال» وأنه من أحت أن يدخل ف عقد محمد ر عهده دخل فيه ومن حت أن يدخل 


في عقد قريش وعهدهم دخل فيد فتواثب بنو خزاعة فقالوا نحن في عقد محمد 


r4‏ سووة ا 


وعهده» وتواثب بنو بكر وقالوا نحن في عقد قريش وعهدهم» وإنّك يا محمّد ترجع عتا 
هذا العام» فلا تدخل علينا مكة وإِنَّه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك» 
فأقمت بها ثلاثاً معك سلاح الرّاكب السّيوف في القراب لا تدخلها بغيرها. 


الله (6ة) فلمًا رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلبيبه ثم قال: يا 
محمّد قد لجّت القضيّة بينى وبينك قبل أن يأتيك هذاء قال: صدّقت. فجعل ينتره بتلبيبه 
ويجره لیرده ال قريش ٠»‏ وجعل أبو جندل يصرح بأعلى صوته: يا معشر المسلمين أأردٌ 
إن المشركين يمتنونى ي دينى» فزاد ذلك المسلمين ما بهم من الحزن لا روا أن هذا 
تنازل فظيع للمشركينء فقال رسول الله (#25): يا أبا جندل اصبر واحتسب فإنّ الله 
جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاء وإنّا قد عقذنا بيننا وبين القوم 
صلحا وأعطيناهم على ذلك واعطونا عهد الله تعالى وإ لا نغدر بهم ٠‏ فلما فرع رسول 
الله (e)‏ تقدم إلى هديه فنحره ثم جلس وحلق رآسه وتبعه الئاس فلحروا هديهم 
وحلقوا رؤوسهم وقصر بعضهم» ولما رأى المسلمون ما رأوا من الصلح والرجوع عن 
العمرة دخل على الثاس أمر عظيم حتّى كادوا يهلكون. ثم انصرف رسول الله ايع من 
وجهه قافلاً إلى المدينة حتّى إذا كان بين مكة والمدينة نزلت هذه الآيات: (إنَا فْتَحْنَا 
RE‏ ااي الى ترا زرا “كلما سمح الستلمون عدم الآيات. وكال ليم 
الرآسول (جية) من قبل أن هذا هو الفتح وإنّ الله تعالى أمره بهذا الصلح زال ما تحمّلوا 
من الحزن والكراهيّة لهذا الصلح الذي كان فيه تنازل فظيع حسب الظاهر واطمانت 
قلوبهم لما فعل زاسون الله (عية) وآمنوا أن ذلك الصلح خير وحقٌ. 


3- ين ين 


وهذا معنى قوله تعالى: 


5 ص‎ 
= u 


اا 11 ماوت ا A e‏ ا A‏ 
هو لى أَنَزْلَ السَكِنَهَ فى فلوب الْمُؤْمِِينَ يرادا إِيمَئنًا مَمَ إيملنهم وله 
ا ا رمع ور باع - او سس کس کر 
خود الْسَّمْوَتِ والأرضٍ وان أله عَلِيمَا حكيما © 


(هو) أى الله (الذى أنزل السّكينة) الطمأنينة والاستقرار والرّضا بما فعل رسول الله 
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(نة) فأنزل كل ذلك (في قلب المؤمنين) فثبت قلوبهم وانقادت لفعل رسول الله 
(#5:). وقد انقادت قلوبهم ورضيت بذلك بمجرّد أن قال رسول الله (يَةِ) إن هذا فتح 
وإِنَ هذا أمر الله تعالى به (ليزدادوا إيماناً) اللام للعاقبة فالمعنى أنْ العاقبة كانت أله 
ازداد إيمانهم بأنّ هذا الصَلح كان خيراً وفتحاّء حيث رأوا بعد الصَلح منافع كثيرة 
وازدياد قوة توا نا إلى أن فتحوا مک نتيجة هذا الصلح» » فازداد هذا الإيمان بخيرية 
الصلح وأنّه من الله وانضم (مع إيمانهم) السابق الذي حصل لهم بمجرد أن هذا هو 
الفتح (وَلِله جود السَّمَوَات وَالأزض) كلها فكان بوسعه أن يفتح مكة وغيرها من البلاد 
ويجعلها تحت راية الإسلام إلا أنه لم يفعل ذلك دون أن يرى المؤمنون تعباً ومشقّة 
وا فى ذلك جيك (وكان الله لتما) باعوال الاس كليم وبخلمه هذا عل تة 
عظيمة في فتح البلاد بالجهاد وما يلاقي المؤمنين في ذلك ولهذه الحكمة فعل ذلك 
لاله كان ولا يزال (حكيما) لا يفعل إلا وفق الحكمة التي يراها ويعلمها وحده ولعلٌ 


هذه الحكمة هی ها بين شی قوله جا وعلا: 


و AK ES‏ مع 
ر دحل امون و مؤت كت 5 من ٣‏ ان فېا وي ڪر 
مح ووم 5256 7 ع سمي E‏ 2 غ ب له 4 
عنهم سيتام ركن ذلك عند الله 2 عَظِيمًا © ونعدب OPA A‏ 


تک اکن اوت ا لے التو ع ر القن عوك 


07 عي م ر ص ار و چ نرم ع2 ر ص 4 3 2 اق e‏ 
اه علنهر ولعنهر وأعد لهم جهنم وساءت مصبرا لرن وله جود السَّمْوتِ 


(ليدخل) أي فتح الله تعالى هذا الفتح وقدر هذا الصلح المؤدّي إلى فتح مكة 

غيره ١لِيَدَخْل‏ المَؤْمِنِينَ 0 بسبب إيمانهم ورضائهم بما فعل الرسولينة 
انقو مت :هذا ا وتمان ی (جنات) بساتين يوم القيامة (تجري من تحتها) من 
تحت أشجارها (الأنهار) ا اوج ر د وال والسليت: والعمل 
المصفى ليغتدم بها المؤمنون والمؤمنات (خالدين فيها) لا يخرجون ولا يخرجون منها 
(ويكفر) الله تعالى (عنهم سيّئاتهم) ذنوبهم (وكان ذلك) الجزاء الحاصل (عند الله) 
ا:0 او ات ا عد المكانء غ 5 عدا ( هدب" ازله 


تعالى (المنافقين والمنافقات) والمنافق من يظهر الإيمان ويبطن الكفر والعداء لأهل 


۳۴۳٦‏ سورة الفتح 


الإيمان (وَالْمُشركِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَاتينَ بالل ظَنَّ السَّوْء) أي ظئاً سيّئاء فكان ظنّ 
الك أا ول ف عليهم ا ظنّ المنافقين أن الرّسول وأصحابه لا 
يرجعون من الحديبيّة إلى أهلهم بل يستأصلهم أهل مكة ويبيدونهم جميعاً (عليهم) 
تتحوّل عليهم (دَابْرَةَ السَّوْءِ) والدّائرة بمعنى الحادثة والسّوء بمعنى السيّى. فالمعنى تنزل 
عليهم الحادثة السيئةء وهذا ما أخبرهم الله تعالى بأنّه سيدور بهم دائرة سيّئة أو دعاءء 
وعلى كلا التقديرين حصل المضمون وأصابهم الذّل في الدّنيا والعذاب في الآخرة إلا 
من آمن وصذق في إيمانه منهم (وَغَضْبَ الله عَلَيْهِمُ) الغضب هو ثوران الدّم حينما 
يريد المرء الانتقام» وإذا أسند إلى الله تعالى فالمراد به الانتقام فقطء فالمعنى ينتقم الله 
منهم وذكر بلفظ الماضي لتحقيق الوقوع (وَلََتَهُمْ وَأَعَذَّ لَّهُمْ) وهيأ لهم (جَهَنَم وَسَاءَتْ) 
جهنم (مَصِيرا) مثوىٌ ومنزلا يرجع إليه المنافقون والمشركون. وبعد أن ذكر الله تعالى 
أله يكرم المؤمنين والمؤمنات بإدخالهم الجنّة وتكفير سيّئاتهم ويعذب المنافقين 
والمنافقات والمشركين والمشركات فى الدنيا والآخرة أراد تعالى أن يذكر آنه يقتدر على 
تنفيذ ما وعد للمؤمنين وإيقاع ما 85 به الكافرين فقال: (وَلَلَه جنُودُ السَّمَوَاتَ وَالأزض) 
فبهم يستطيع أن يكرم المؤمنين في الذنيا بالتصر وفي الآخرة بالأجر ويعذب الكافرين 
في الدّنيا بالل وفي الآخرة بالتار (وكان الله) من الأزل ولا يزال (عزيزا) غالبا إرادته 
فرق كل ارات لا امن تتفي ما را الاحكيماً) وو حكن لا تبعل عملا 
إلا وفيه الحكمة والإتقان. 

ثم أراد الله تغالى أن يذكر سيب ما سبق من تكريمة المؤمتين: وتعذيبه الكافرين 
وسبب ما ياتي من أن الّذين يبايعون محمّداً (ية) فإنّما يبايعون الله تعالى فقال جل 
وعلا: 


ام ا ل لي ل ا الع و مم مسر س او و 
#إنا ارسلتك شهدا ومر ونذيرا لِتَؤْمِنْوا بالل ورسوله. وتعرروه 
رت و و ا ورو ر د دي م 4 3 ل 
وتوقروه ولسبحوه بجكرة وأصيلا KO‏ 
(إنا أرب سَلئاك) يا محمد (شاهدا) على وجود الله تعالى ووحدته وحقيهة نظامه 


وشريعته (وَمْبَشْراً) من يؤمن به ويوحده ويطبّق شريعته بسعادة الذنيا والذين (وَنَذِيرا) 


م 


| 
ء 


ومخوفا من يكفر أو يشرك به أو يعرض عن شريعته بالعذاب في الذارين» ثم بين الله 
٠.‏ 0 ق 5 0 5 0 5 وه مي 
تعالى فائدة إرساله وما جاده ل يكون مو ف التاس تحاهه فال جل وعلا: (لتؤمنوا 


بالله) 0 أن الله مو جود ولا بت له وأنّه يستحق العبادة و حه (ورّسوله) أي لتؤمنوا 


حسن البيان فى تفسير القرآن TTY‏ 


برسله لأنْ عبادة الله تعالى من إطاعة أوامره والإجتناب عن ما نهى عنه وكيفيّة شريعته 
E a,‏ براضطة الوسر كمعن الم يمن بالشتولة قن ابو يعارت 


ا 


قي 


شريعة الله تعالى ليطبقها (وَتُعَزّرُوةُ) وتعظموه (وَتَوَكُوُوة) وتضؤدوه :(وَتسَبحُوة) وتدزهرء 
عن كل نقص وعيب (بُكرَة) في الصباح (وَأَصِيلاً في المساء والصباح درف اليل 
والتهار وذكر طرفي الشيء كناية عن الشي ن کله أي تفعلون ذلك دائماء والضمائر في 
تعزيره وتوقيره راجعة إلى الله تعالى أو في الأوّلين راجع إلى الرّسول وفي تسبّحوه إلى 
الله ماله ققدم الذي أرسلناة امن :قبل دا 'الوضتكف: قى أن كرم ا المومة له ونان 
التكذنيه وكات كرت الببعة مه عة مم الله كعالل : ولذلك قال حل وعو 


2 


##إِنَّ الذت ببايعونك إِنَمَا ببايعوت أله 


(إِنَ الَذِينَ يُبَايعُونكَ) بالحديبيّة وغيرها على الإسلام والجهاد وفي سبيل نشره 
ذكر بالمضارع إشارة إلى أن مبايعة الرّسول مستمرّة أمد الذهر فكل من اعتنق 
الإسلاه فقد بيع اسو (2ة) على أن يجاهد من عادى دينه إن صدق في إسلامه. 
وكلّ هؤلاء الذين يبايعون الرّسول (جي<) (إنما يبايعون الله) تعالى فإِنّ الرّسول (ضية) 
خليفته فى أرضه لنشر دينه وشريعته ودعوة النّاس إلى عبادته وطاعته؛ فبيعته لله لا 
اليه وت اعادو اله يدن و ال كه ا اليف اده فرق كيده ا 
وقد بايع الرّسول (ين) الأصحاب كذلك. فلذلك قال تعالى: (يد الله توق أيديهم) 
وهدا: هه التشسبية 0 ما يقال عندك أسد أي عندك رجل كالأسد. فالمعنى أن يد 
الرسول كيد الله فى أخذ البيعةء لأنْ البيعة لله تعالى. وكأنّها يد الله تعالى فوق أيديهم 
خياد ا فسن ا أي نقض المبايعة والعهد مع الله بعد انعقادها (فإنما ينكث) 
ينقض (على نفسه) أي ب يلحق الضرر بنفسه فقطء فإنه يحرم لنفسه بالنقض من نصر 
المسلمين الذي وعدهم الله تعالى في الدّنيا وثواب الله الذي أعدّه الله لهم بالجنّة يوم 
القيامة (ومن أوفى) قام واستقام وعمل (بما عاهد عليه الله) تعالى وضمير عليه يقرأ 
بالضم كناية عن رسوخ وثبوته على العمل بالعهد لأنّ الضم علامة العزم في الأفعال» 
وقرئ بالكسر أيضاً على الأصل (فسيؤتيه) بالياء وقرئ بالتون أيضاًء فعلى الأوّل ضمير 
يؤتيه يعود على الله تعالى وعلى الثاني التفات من الغيبة إلى التَكلّم والكلّ بليغ (أجرا) 
ثواباً (عظيماً) لا يدرك كنهه إلا من وصله. 


TTA‏ سورة الفتح 


ثمّ بعد أن ذكر الله تعالى أهل بيعة الرّضوان ومدحهم وبشّرهم بثواب عظيمء أراد 
أن يلوم ادن تاقوا ع زسول :الله وض مد الأعرات. الذين استنفرهم الرّسول حينما 
ذهب للعمرة فلم يلحقوا به فقال تعالى : 


ر ا A‏ ى ر م ر سے م و رہ 210 ريوس لمي شم و 2 ا عر 
#سيقول لك المكلفون من الأعراب سلتا أمولا وأهلوتا فاستغفر أنا يقولونَ 
ت ےا مو , یو پآ وہ سم ود سر سمل 4م م د 
ينهم نا لس فی ثلوبهم فل من یك کم ين امہ سيا إن أراد يک 
2 وحن E E‏ اق وملام E EA EE‏ 
ضرا او اراد بكم فعا بل کان اله ما تعلو بيا ل بل ظَندتم أن لن 
0000-7 ممم مر *# 14 م 5 غو 2 ا لم 
ينقلب الرسول وَالْمُوَه E‏ بك وظننكم 
ا ا و دس کے عع م ت برو 2 
طت الو وحكثر فوما بويا لل ومن لر زين يله ورَسُولف فنا أعشدنا 
ِلَكَفْرِيَ سعدا ) وله ملك السَمَوتِ ولارض يعفر لمن ياء وَعَذِب من 
5 وا 0 م کک عير ا 
ا وكات اله عقوا َا #9 


(ستول لك کک من الأغرّاب) وهم أعراب غفار ومزينة وجهينة وأسلم 
وأشجع والديل. فكانوا حول المدينة فتخلفوا عن رسول الله (#5*) حينما ذهب إلى 
العهرة وامشنف هو فلم 6 ود للورفا م قريط» :فيل سواتو نوع لون عمد ازع 
التخلف عنك شَمَلْثْنا رالوت عرد اللسوق .بنك :اغف :)عن هذا الذنب 
والتخلف وكانرا (يقولون) هذا القول (بألسنتهم) فقط. حيث إن هذا القول كان (ما ليس 


9” 


في قلوبهم) حيث كانو! منافقين وماکانوا مؤمنين بالرّسول الدع قلبا وما كانوا بريدود 
استغفاره حقيقة. فأمر الله تعالى أن لا يستغفر لهم فقال: (قل) يا أيّها التبيّ بدل 
الاستغفار لهم إلكم اعتقدتم أله لو لحقتم بنا لأصاب أهلكم وأموالكم الضررء ولذلك 
شغلتكم أي منعتكم الأمرال والأهلون عن الإلتحاق بناء كما تذعون وهذا الإعتقاد باطل 
حيث (فمن يملك) فمن يستطيع أن يعمل (لكم من الله) أن يدفع من قدر الله تعالى 
(شيئاً) ولو قليلاً جذأ (إن أراد) تعالى (ضرًا أو أراد بكم نفعا) فبقاؤكم عند أهلكم 
وأموالكم ليس ممّا يدفع القع إن كات الله تخالق أزادهء ولا مما جلي فعا :إن لم يرده 
الله تعالى. ثمّ أراد الله تعالى أن يكذبهم في قولهم أنّهم تخلفوا لأجل حماية آموالهم 
وأهليهم : ورعايتهم فقال (بل) ليس ر الأمر كما تقولون احيث ركان الله) تعالى (بما 


حسن البيان في تفسير القرآن ۳۹ 


تعملون) من التخلف وسببه (خبيرا) ثم بيّن سبب التخلف. ونض عليه بقوله (بل) لم 
07 لأجل الأهل والأموال ولكن (ظننتم أن لن ينقلب) أن الشّأن هو آنه لن ينقلب 
ي لن يرجع الرّسول (المؤمنون إلى أهليهم) والمدينة (أبدا) لأن أهل مكة يبدّدونهم 
جميعا ولا يرجع منهم أحد (وزيّن) الشّيطان والمنافقون الآخرون (ذلك) عدم رجوعهم 
1 في كلويهم ف ظنَ السوء) ظا سينا حيث قلتم إن الله لا ينصر هؤلاء (وكنتم) بسب 
هذا الظنّ (قوماً بوراً) جمع بائر أي ما سد به قوماً فاسدين. ثم أنذرهم الله تعالى 2 
عملهم هذا وعلى عقيدتهم فقال جل وعلا: (وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ باللّه) حقّ الإيمان وهو 
التوحيد (وَرَسُولِهِ فَإنا أَعْمَدْنَا) هيّأنا (للْكافِرينَ) لهم (سَعِيراً) الما قال للكافرين دون لهم 
للإشارة إلى أنْ سبب عذابهم الكفر. فإذا آمنوا صدقاً فيغفر الله تعالى لهم. ولذلك قال: 
(ولله ملك ا انا و (والأرض) كلك وة ا 
والعلكتة وبهذه القدرة (يففة لمن ناء .وهو امن .وتاب (ويُعَذْبُ مَنْ يَشاء) EY‏ 


أن 


ارى كاه 
ماك غر 


و اللا ديت عورا كثير المغفرة (رَحِيماً) يغفر لمجرّد أنه رحيم يرحم من 
ع ا نافيك حر ردقيه ىذ ذلك. تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. 

ثم أراد الله تعالى أن يخبر عن حالة أخرى تأتي على المخلفين وفي طيّ ذلك 
بشر المؤمنين بأنّهم سيفتحون قريباً بلدة أخرى بدل مكة ويأخذون هناك مغانم كثيرة. 
0 تلك الغنائم لهؤلاء المخلفين ولا أن يسمح لهؤلاء في 
الذهاب معهم إلى قتال تلك البلدة» فقال تعالى إلا بشرط عدم أخذ الغنيمة : 


3 
0 
اد 


أو عاص نم بژ مر ل ل و فذقا وتابواء فقال: 


2 
ني 


د 2 ر ےد د 2 عر كه 
ويد ا ّم قل لن يعوا ينا ڪکرک 36 أله ين 13 
را و کر رر مه ار س Arr‏ ۳ 0 2 ع 04 
فَبَفُولُونَ بل سدوا بل كانوأ لا يمهو إلا قليلآا 4 
(سيقول المخلفون) هؤلاء بعد قليل وذلك (إذا انطلقتم) تحرّكتم وخرجتم إلى 
فتح بلدة (وإلى مغانم) كثيرة في تلك البلدة (لتأخذوها) بعد الفتح. وكان المخلفون 
يعلمون أن المؤمنين ينتصرون على هذه البلدة بقرائن كثيرة: فلذلك كانوا يقولون 
للمؤمنين (ذرونا) آي اتركونا واسمحوا لنا (نتبعكم) في هذا القتال. ولم يكن قصدهم 
الجهاد والقتال بل كانوا (يريدون أن يبدلوا كلام الله) أي وعده للمؤمنين بأن تكون هذه 


4 سورة الفتن 


المغانم لهم خاصة ممن حضروا الحديبية (قل) يا أيّها التب لهم (لن تتّبعونا) خبر 
بمعنى التهي أي لن تتبعونتا إلا بشرط أن يكون لكم سهم قي الخنيمة (كذلكم) مثل ما 
قلت لكم (قال الله) تعالى حيث جعل غنائم هذه البلدة لأهل الحديبيّة خاصّة (قالوا) 
أي المخلفون لم يقل الله ذلك (بل تحسدوننا) ولذلك لا تشركوننا في تلك الغنائي 
فردٌ الله تعالى عليهم. فقال ليس هذا حسداً من المؤمنين (بل) إِنْهِم (لا يفقهون) من 
الأمور (إلا قليلاً) منهاء وهي بعض أمور الدّنيا وأمَا أمور الآخرة فلا فهم لهم بها. 


ثم قال الله تعالى لرسوله أن يقول إن صدقتم أنكم تريدون الجهاد معنا فستدعون 
بعد هذه المعركة إلى القتال. فأطيعوا في ذلك الوقت فقال جل وعلا: 


5 
دد ٤و‏ ر 20 


قل aN‏ ص الأعراب PES‏ ل قوم َو سید و او 


Nr 


SS ET e 


(قل) يا أيه النبى 8 مِنْ الأغْرّاب) إن صدقتم أنكم تحبّون القتال والجهاد 
في سبيل الله تعالى فإنكم (سَتَدْعَوْنَ) بعد هذه المعركة (إِلى) قتال (قَوْمٍ ولي باس 
شُدِيدِ) جنس يشمل القليل والكثير» وقد دعوا بعد ذلك إلى قتال أقوام. فقد دعوا بعد 
ذلك ال قتال الروم في مؤتة وإلى فتح مكة وإلى قتال شيتفت هوازن ن (نُقَاتلُونَهُمْ َو 
يُسْلِمُونَ) فقد قاتلوا الرّوم في مؤتة. لما أسلم أهل مكة. وقاتلوا أهل ثقيف وهوازن. 
فإن صدقتم أنلكم تحبون القتا لقتال فأطيعوا حينما تدعون في ذلك الوقت (فَإِنْ نطِيعُوا يُؤَْكمْ 
الل تعالى e)‏ خا ذا (وَإِنْ َتَوَلَوْا) تعرضوا عن القتال في ذلك ا ليوم (كَمَا 
و حينما دعيتم إلى مكة للعمرة (يُعَذَبْكُمْ عَذَابَا أليماً) مؤلماً حلا 


وبهذه الآية أصبح الجهاد فرضاً على كلّ أحد إلا ما استثناه الله تعالى فقال جل 
وعلا: 


ایی ع الات حرم ولا عل الاج حيَعٌ ولا على الي عي ومن يلع الله 


r‏ رم صر ووو ماسم 


وَرسولة يِدَجِلَهُ جب رى من ها لار وَمَن يسول يُعَزْبَهُ عَدَاب ا + 


قال القرطبيّ: قال ابن عبّاس: لما نزلت (وَإِنْ ولوا كَمَا توَلَيتُمْ مِنْ قبل يُعَذَبْكُمْ 


ا آليما) قال آهل الان فكت ينا يارسول' الك ف فرت لبن على العم 
حَرَّ) أي إثم في عدم حضور الجهاد (وَلا على الأعْرَّج ج ج ولا عَلَى المَريض) الذي 
لا يستطيع الجهاد (حَرّجٌ) إثم في عدم الجهاد (وَمَنْ يُطع اللة) بامتثال أمره بالحضور 
للقتال. وحيث أن أمر الله تعالى لا يعلم إلا من الرّسول قال: (وَرَسُولَه) فإطاعة الله في 
إطاعة الدّ مول لأنه هو المبلّخ عن الله تعالى أوامره (يُدْخْلُْهُ) يوم القيامة (جَنَاتَ تخري 
من تحتها اانا ومن بََوَن) يعرض عن أمر الله تعالى لم تشدرك في القتال ا الله 
تعالى (عَدًاباً ألِيماً) مؤلماً جدّاء هذا والآية وردت في الجهاد الا آٺها عامّ في كلّ شيء» 
ففي أمر من يطع الرّسول فله الجنّة ومن حاد عن أمره وخرج عن حكمه يعذبه الله 
تال دان الا 


تنبيهان: 


الال لخر هه الذي تخلفوا عن الرسول (2ه) ولم يذهيوا إلى مكة للخمرة 
كله ميسن تيرك ا كار الطامن أذ يكرك المتغلنين أن ادافين بكسر 
للام م حلت بدك الا أت سكو المخلفين لأب تخلنوا تخلفهع الله تعالى أ 
حلقهم الإننوك أو حلفهم عقيدتهم نتاق 


التانی: أن فى هذه الآيات معجزتان: 
الأولى: أنه (سيقول لك المخلفون شغلتنا... الخ) وقد وقع كذلك فإِنّه بعد ما رجع 


رسول الله (25ة) م 4 الحديية أتوا إليه واعتذروا وقالوا شغلتنا 57 ... الخ وهذا إخيار عن 
المستقبل كلها وقع فيكون معجرة. 


الإسول (يج) للذهاب إلى خيبر علم المخلفون أن هذه المعركة فيها مغانم كثيرة» فأتوا 
رسول الله (585) وقالوا: (درونا نتبعكم...) و هذا أيضا إخبار عن المستقبل كما وقع 


الثانية: أنه قال “فول للف المخلفون إذا انطلقتم) ووقع كذلك فإنّه حينما تجهز 


3 د ات 


3 1 ل 0 ا ان‎ E A e 
ثي بعد أن ذكر الله تعالى الذين يبايعون الرسول عامة وبيّن ثوابهم واجرهم اراد‎ 


أن يذكر الذي بايعوه فى الحديبيّة خاضة ووعدهم ثواب الذنيا والآخرة فقال جل وعلا: 


TEY‏ سورة الفتح 


ا و د ا BPH‏ 7 کوس ر عر مر سے رر 

ولتد رڪ 0 المومنات إذ يبايعوتكت تحت الجر فعلم ما فى قَلوييمٌ 

رچ ص ا و چ A E 4 E r2‏ کے ل ررق ص 2 
اسک 7 00 فتحا فریبا 0 ومغانم كثيرة ياخذونها وکن الله 


ا 
1١‏ 
N‏ 


2 د كرد حكين ن کل لک هر ركل 
ی اين عنکم وَلَكْونَ ابه مؤي تدك صِرَطًا سسا © وخر 
TT‏ 
(لَقَدْ رَضِيَ الله لام قد را اقسم رت د وبري القد رضي الله تغالى 
(عَنْ الْمُؤْمِنِينَ) حيك ولأله (إذ يُبَايعُونكَ) في الحديبيّة رش الشّجَرَةِ) بيعة القداء 
والتضال في سبيل القتال في سيل الله تعالى حدق الصاو 11 لموت (فَمَلِمَ مَا 
تُلُوبِهمُ) في الصدق والإخلاص لدين الله ورسوله وبسبب ذلك (قَأَنْوَلَ) الله 0 
الك الماد رالات وال ها يهنا رفك الول (عَلَيِْمْ) على قلوبهم (وََنَبَهُمْ) أي 
جزاهم بسبب هذه الببعة ثمّ الرّضا بصلح رسول الله (5ية) (قَنْحاً) لبلدة أخرى (قريباً) 
أجره ووقته وهو فتح خيبر (وَمَقَانِمَ كَثِيرَة) 39 أثابهم وفي قراءة أتاهم بدل فتح مكة 
00 عنها مغانم كثيرة من أهل خير (يَأَخْذُونَهَا) بعدما انتصروا عليهم (وَكَانَ الله 
لى (عَزِيً) غالباً ينفذ إرادته فيما أراد لا يمنعه في ذلك كاد الإرادات (حكيماً) ولا 
ee‏ د خطاب لصف وتكريم فقال: : (وَعَدَكُمْ الله 
تعالى أن يښ تيكم (مَغَانِمَ كَثِيرَةٌ) غير ما في خيبر (تَأْخْذُونَهَا) فيما يستقبل» وهذا وعد 
لين ال 3 بلاد أخرى ونصب راية الإسلام فيه ١‏ (فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِه) أي وفكع 


5 


مغالم خيبر هذه على العجل (وَكَفَ يدي النّاس عَنْكُمْ) وهم الذين و 
ينصروا أهل خيبر. فألقى الله تعالى في قلوبهم الرّعب فانصرفوا عن إرادتهم هذه 
(وَلِتَكُونَ) هذا الفتح وهذه الغنائم وت اتا اعرد اه ي آنه لمو ع أن 
الله تعا! فرت و و بتلك الآيات (صِرَاطاً مُسْتَقِيما) على الإسلام 

ي هو الصّراط المستقيم لا غيره (وَأَعْرى) ويثيكم مغانم أخرى حاولتم أخذها ولكن 
تَقْدِرُوا عَلَيْهًَا) ما استطعتم أن تأخذوهاء والمراد بهذه الغنائم الي حاولوها هي فتح 
مكة فلم يستطيعواء لأنّ الله تعالى حفظها عنهم كما قال جل وعلا: (قَدُ أخَاط الله بهَا) 


فلم تستطيعوا أن تشتحوهاء ا ساقکھ ا الصلح وستشتحونها وتأخذون مغانم بعدها 


حسن البيان فى تفسير القرآن tr‏ 


من کان و ی أولم و ا لی کل کی ن کی عن 
فتح مكة أو بالحرب. ففتحها لكم بعد بدون حرب (قَدِيراً) لا يعجز عن ذلك ثم أشار 
الله تعالى إلى أنه لو لم يحفظ الله مكة وأهلها بإلهام الصلح في قلب الرّسول الله 
(ينة) لانهزم المشر شركون ولانتصر المسلمون» ولكنّ الله تعالى أراد غير ذلك لكي لا 


يعبث القساد مر ن الحرب ف مكة. 


نم أراد الله تعالى أن يذكر أن صلح المسلمين في الحديبيّة لم يكن لضعف 
المسلمين بل لأمر آخر أراده الله تعالىء ويذكر فيما بعد القتال فقال جل وعلا: 


ا a‏ و م و و 2 کے ت ا و 7 2 ج ا S3‏ 
# ولو e‏ لذن كفرواً لولوا الادثر لا حدوبت ولي ولا نصا 
رس e‏ م 5-6 16 م 17 6 a‏ 2# ادغ ES‏ 
سمه اله الل ا 0 
(وَلَوْ قَائَلَكمْ الْذِينَ كَفَرُوا) من أهل PANES‏ الأدبَارَ) أي لانهزموا 
تت بعد الإنهراه (لا يَحَدْونَ وَليَا) بواليهم (ولا نصیرا) ينصرحم(سنة اللَّه) 5 كان هذا 


إل 


کر 


الأمرامن هزيمة الک قرفن سل الله أي عاد انه ای (الببي) جرت (فَدْ خَلَتْ) مضت (مِنْ 
قَبْلْ) من نصره لأوليائه على أعدائه (وَلَنْ تحد لسدلة الله) طريقته وعادته (تنديلاً) فهذه 
السنّة جارية إلى يوم القيامة. فالحروب التي تقع بين المسلمين والكافرين ولا يكون التصر 
للمسلمين ليس إلا لأنهم ليسوا مسلمين صادقين» ولا يحاريون لنصرة دين الله تعالى 


فحسبء بل لأغراض أخرى. أو يحاربون باسماء أخرى تراها اليوم غير دين الله. 
ٿر صرح الله تعالى بأنّه لماذا لم تقع القتال بينهم فقال جل وعلا: 


»وهر اليك کف ادیھم عَكُ وایدیک عنم طن مَكَهَ من بعد أن أظفركم 


ع ر ر 2 


لهم ران أَلَّهُ ينا سملو بَصِيرًا 4 


٤‏ را 


(وَهوَ) أي الله تى ى الذي كف) منع (أَيْدِيَهُمْ عَنْكمْ) فلم ينشنوا القتال 
(وََبِدِيَكُمْ کک انو متو الفكان (ببَطن مَكة) أي بأسفل من مكة وهي الحديبيّة 
الور ال (منْ بَعْدٍ أن أَظفْرَكم) أي أقدر > كم (عَلَيْهُمُ) وعلى قتالهم لكثرة عددكم 

ل محاولة بعض للصّلح وبعض للقتال 


والمشاوضات لعن حدثت بینکم. 


5*4 سورة الفتم 


ثم أراد الله تعالى أن يبيّن أنه لماذا منع الطرفين من إنشاء القتالء فقال جل وعلا: 
2 اوت ر کک عن الل ألْحَرَامِ ادى میک أن يلم يله 9 
وولا جَالُ مُؤْمِوْنَ وا مُؤْمَتٌ لر تعلموهم أن طوف فيكم نمم 


لاس رھ سم > مذ +e‏ ت ر د 2 


مر بغر علو نظ أنه ف رمف من هده 3 رلا قينا ازيرت 
کقروا مِنْهُمْ عدا أيمًا © إذ جَمَلَ اليس كُتَرُا فى لوبهم اليه 
به لهد لَك له س غل راي نفل اتنزييك وازن 
ل س و چ aT‏ و 2 سام ES‏ 
ڪلم اللقوی واوا لحن يبا وََمْلَهاً وات ١‏ لَه يکل ىء عَلِيِمَا 43 

(هُمْ) أهل مكة (لْذِينَ كَمَرُوا) بالإسلام ورسوله ووحدانيّة الله تعالى (وَصَدُوَكُمْ) 
ب (عن) E e‏ و عمرتكم (وَالهُذې) 00 الهدي 
|| ا ISE‏ 
تقاتلوهم إلا أن الله تعالى منعكم من القتال لأمور: 

الأول أله "كات في مكة وجاك موضون ونا عسات فاكان العتسلمون يعرفوان 
انهم آمنواء فلو وقع الشات لقتلهم الم لمؤملول ولأصابهم ما لا يتحمّل وهذا يغيده قوله 
تعالى: (وَلَوْلِا رِجَال مُؤْمِنُونَ) موجودون في مكة (وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ) i‏ لم 
تَعْلَمُوهُمْ) نهم مؤمنون فتتجكبوا (أَنْ نَطْنُوهُمْ) بالقتا ل والويقاع بهم (فَنصِيبَكُمْ مِنْهُمْ قد 
شيء مكروه بسبب قتلهم والشى يء المكروه هنا قيل: كان يصيبهم وجوب كمارة القتل 
الخطأ لان قتل المؤمن في دار الحرب يوجب الكفارة عند هذا القائلء وقيل: هو الإثم. 
وقيل: : غم وحزن بسبب قتلهم والأصحٌ: أن الم راد هنا العيب فإنه کان الكافرون يقولون 
إِنْهِمِ قتلوا إخوانهم المؤمنين» فلولا هذا الأمر لها 0 الله تعالى من القتال. 

الأمر التاني: كان الله تعالى يعلم أن هؤلاء القوم يؤمنون بعد الفتح صلحاً فأراد أن 
يكون فتح مكة ملا ليدخل من نشاء فى رحمته وهو دينه دين | الإسلام ولذلك 
منعكم من القتال أنقيا» وهذا ما أفاده الله تعالي 3 (بعْيْر عِلم لِيُدْخْلَ الله في 
رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ) منهم بأن يؤمنوا ويسلموا (لو د Ee‏ تممّزوا 1 لجال المؤمنون 


والتساء المؤمنات والذين أراد الله تعالى دخولهم في الرّحمة وتعرّقوا فعرفوا مر 


حسن البيان قي تفسير القرآن to‏ 


الكافرية (لعديا الذي قروا منْهُمْ عَدَاباً أليماً) بالشيف والقتل إلا أنه لم يعمټروا 
نأذن للقتال حماية لهؤلاء ورحمة بهم متا (إِذْ جَعَلَ الَذِينَ كَمَرُوا في قُلُوبِهمْ الْحَمِيّة مہ 
قوله: إذ إِمَا ظرف لقوله: لعذّبنا أي لعذّبنا الذين كفروا وقتما جعلوا في قلوبهم الحميّة 
أو هي للتعليل. فمعناه لعذّبنا الّذين كفروا عذاباً أليماً لأنّهم جعلوا في قلوبهم الحميّة 
الأئفة ورفع العار ر (حَمِيةَ الجَاهِلِيّة) لم تكن حميّتهم مما تحمد لأنّها كانت حميّة جاهليّة 
وهي الحميّة التي يرفض بسببها الحقّ استكباراً وأنفة (فَأَنْرَكَ سح على رنود 
وَعَلَى اا , تسقهم هذه الحميّة من الكفار إلى إنشاء القتال (وَآلَْمَهُمْ) المؤمنين 
(كَلِمَةَ النَقْوَى) حكم التَحرّز من القتال وقبول الصلح (وَكَانُوا) أي المؤمنين (أَحَقَّ به 
بهذه الكلمة (وَأَهْلَهَا) لأتهم هم ١‏ الذين يعملون وفق ما أمر الله تعالى به (وَكَانَ الله بكل 
شَيْءٍ عَلِيماً) من حميّة الكفار وصبر المؤمنين وقبولهم الصلح وترك القتال اتّقاء لإراقة 
الدّماء قن يلد الله الاي هدا دبد يت الكريمة دفع الله تعالى كلّ شك وريب 
5255 بقلب المؤمنين مما حصا من صلح الحديبيّة إلا أله بقي شك أخر وهو أنه كان 
رسول الله تج رأى رؤيا أن يدخل مكة امنين محلقين رؤوسهم ومقصرّينء وقص رؤياه 
هذه على لانن فلم صا قريشاً ولم يدخل مكة محلقاً ولا مقضرأ داخل بعض 


الشىء فى قلوب التاس. ولذلك ودفعا لهذا السك قال جل وعلا: 


3 


#لَقَدَ صَرَئَح اله رسوله الرةيا باحق لخن المد الحرم إن سَاءَ الله 


ی رو بس mr‏ 6م 0 A 2 e‏ عت تسن ی .نير 
انيت تلقن روسكم وَمفَصَرنَ لا اوت فلم ما لم تعلموا فَجَمَلَ من 


س 


م 2 نر 54 
دون > فتحا فريبا © 


المتفى O‏ الخ أي لق أرخ. الله تعالى زسوله الزؤيا اصدا 
بالثبوت واو وان تامع 175 ى لأنْ رؤيا الأنبياء وحي لا شك فيهاء وتلك 
الرّؤيا هي أنه بشره بأنّه (لَتَدْخَلنٌ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ) للعمرة (إِنْ شام الله هال وقد 
تكلّم العلماء على قوله: إن شاء الله فإِنَ ما وعد الله لا إستئناء منه فقيل: اه جرى 
على سياق مخاطبة التاس. وقيل: تعليم للنّاس بأن يستثنوا في الأقوال والوعدء وقيل: 
غير ذلك ولك الأصحّ هنا: أن إن هنا هي المخففة من التفيلةء فتهمل في ضمير 
السّأن المقدّر فيكون المعنى: آنه أي أن E‏ قد شاء الله تعالى وقوعه ا 
(اغنين ملف روش وَمُقَصَرِينَ لا نَخَافُونَ) حرباً ولا قتالاً ولا منعاً (فَمَلِمَ) تعالى 


۳٤‏ سورة الفتح 


(مَا لَمْ تَعْلَمُوا) من وقت وقوع الرؤيا (فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ) أي من قبل ذلك الدّخول 
(فنْحاً قريبا) سهّل لكم الدّخول بهذه الكيفيّة وذلك الفتح هو صلح الحديبيّة» فإنّه شرط 
فيها أنهم في العام القادم يرجعون ويعتمرون ولا يتعرّض لهم أحد كما سبق ذلك 
فالحاصل: أن هذه الرّؤيا لم تكن مؤقّتة بهذا العام» بل بالمستقبل وحينما أراد الله تعالى 
وقد وقعت في السّنة الي تلت صلح الحديبيّة كما رآها الرّسول (عية). 

ثم يعد أن وغد الله تعالى المومين ترخات كثيزة و ماني أراف أن يو كد وت 
هذا الوعد فقال جل وعلا: 


2D:‏ 53 ع ساس رو )ر معو م 
#هوٌ الزت ارسل رسوا 


2 ضحت سان 7 2 ای ای - ج رم 
له بالْهُدَئ ودين الح لظهره, عل الرين كله وَكق 


5 8 
يأله هيدا 5 


هعد الله هو الى ارش رر م ي دي با فة اليدالة 
والإرشاد إلى الصراط المستقيم (وَدِينِ الْحَقَّ) وهو الإسلام ا أن مارا مركا 
مبدأ وعقيدة ونظام باطل وصاحبه في التار (لِيُظْهِرَهُ) ليعلي هذا الذي (عَلَى الدّين) على 
الأديان كلها ولا يكون ذلك إلا بتأييده ونصره وفتح البلاد على يديه E”‏ أيدي 
المؤمنينء وقد حصل ذلك؛ فإِنّ الإسلام علا وفاق وسيطر على أكثر المعمورة» واستعلى 
على كز الأديان. ولولا تفرّق المسلمين وعدم ثباتهم على خطة الرّسول الأعظم 
محمّديية لما بقي دين على الأرض سوى الإسلام (كله وَكَقَى باللّه) وكنى الله (شَهِيداً) 
على أنه ينصر e‏ ويعلي دينه. 1 


7 
چ نص على اسم رسوله تمييزأ له وإشادة به ويمن معه من الصحابة الكرام فال 


u rs‏ ے2 


فاستوئ عن 
8 5 ل 7 م سلا ل دار مي 5 ل سير م 3 
e‏ عب الزراع لغبظ مم 1 ر وعد أله الذن 0 وعملوا | م 0 


١ 


محمد رَسُولُ الله) إلى التاس كاقة بشيراً ونذيرا (وَالذِينَ مَعَهُ) من الضحابة الكراء 


حسن البيان فى تفسير القرآن TEY‏ 


(أَشِدَاء على الكَفَارِ) كلهم لكفرهم لا لأشخاصهم (رُحَمَاء بَيْنَهُمُ) متحابين متواذين على 
الح (تَرَاهُمْ) يا من نظر إليهم (رُكعاً) جمع راكع (سُجَّداً) جمع ساجد كناية عن كثرة 
صلاتهم بالليل والتهار TS‏ والتراحم بينهم وكثرة ركوعهم 
وسجودهم (فضلاً مِنْ الله) تعا لى يوم القيامة (ورضوانا) وأن يرضى عنهم الله تعالى 
(سِيِمَاهُمْ) علامتهم موجودة (في وُجُوهِهمْ مِنْ آثر السّجُود) وهو التضارة ال لتى يخلقها الله 
تعالى في وجوه الصّالحين (ذَلِكَ) الذي ذكر من أوصافهم هو (مَتَلهُم) و وصفهم 
الله تعالى به (في التورَاة) وآما مثلهم في الإنجيل كما قال: (وَمَتَلْهُمْ) ووصفهم في (الإنجيل) 

فهم (كَرَرْع) کنات (أَخْرَجَ شطأه) فروعه وستتابله (فَزَرَهُ) فقوى الفروع أي الشَّطأ (فَاسْتَفْلَظ 
فَاسْتَوَى) ماعند (عَلَى سوقه) جمع ساق (يُعْجِبُ الرُرّاعَ) في جودته ونضارته وقوّته وكثرة 
فروعه وسنابله. فاصحاب الرّسول مثل هذا الر زَرع وجعلهم الله تعالى كذلك (ليَغيظ) 
ليتحسر(بهم) بقرتهہ ونضر را (الكنان) خد (وغن الله الو ا :دن هؤلاء الكمار 
لأيمانهم (وَعَملوا الصالخات) ولأنهم قاموا بعد الإيمان بالأعمال الصّالحة وعدهم (منهم 


مَغْفْرَة) عن ها مضى من ذنوبهم لوَأَجْراً عَظِيماً) يوم القيامة على أعمالهم وإيمانهم. 
وهنا بحثان: 
الأؤل: إن الله تعالى يقول في وصف الصحابة: (رحماء بينهم) فكيف وقد أصبحوا 


آعداء يضر ب بعضهم رقاب بعض ؟ 


الجواب على هذا البحث بوجهين: 

الوجه الأوّل: أن الرّحم معناه إيصال التفع إلى من ترحمه وانقاذه ممّا يضرّه. فليس 
الرّحم تلبية ما طلبه المرحوم به فإنّ الطفل إذا أراد أن يأخذ جمرة ويلتقطها فليس من 
الرّحم عليه أن نتركه لذلك فتحرق الجمرة يده بل الرّحم أن تمنعه وإن لم يرة 
وأسخطه ذلك وبكىء وان عمل ابنك عملا يوجب الحد فليس من الرّحم أن تخلّصه 
من إقامة الحذ عليه. بل من الأهمّ أن تنفذ عليه إقامة الحد ليتطهر ليوم القيامة» ومن 
هذا القبيل قال رسول الله (#25*): 8 أخاك ظالما أو ارما فالا غا كف ر 


المظلوم فكيف ننصر الظالي؟ ؟ قال: أن تأخذ على يديه فتمنعه من الظله” ' وهذا هو 


)١(‏ سنن البيهقى 44/5 الحديث رقم .١١7489‏ ونص الحديث: ثنا حميد قال قال أنس قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنصر أخاك فالما أو مظلوما قيل يا رسول الله نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما قا 


لمعه م الا قن ل هن د ا 
ت 1 


فدك ص ل بد 


۳4۸ سو القت 


ترى الجانب الآخر ظالماًء فأراد أن يخرجه من هذا الظّلم رحمة بهم» فسيّدنا علي 
(تكة) وأصحابه كانوا يرون معاوية وأصحابه ظالمين لأآنهم خرجوا على الإمام ولم 
يطيعوه. فأرادوا إنقاذهم من هذا الظلم رحمة بهم ومعاوية (تنققك) وأصحابه كانوا يرون 
صاحب الإمام ظالما لأنهم أحتفظوا بقتلة سيّدنا عثمان (25ع) وما قتلهم قصاصاء 
فأرادوا إنقاذهم من هذا الظلم رحمة بهمء وأخذ القتلة منهم وإجراء القصاص عليهمء 
فكلّ جانب كان يريد الخير للجانب الآخر وهو سلامته من الظّلم على عقيدته فهم 
رحماء بينهم وإن قاتلوا لأنْ القتال كان للتراحم» وهذا مذهب أهل السّنة والجماعة. 
فعندهم كلّ طائفة مثاب لأله كان يقاتل للحقذ حسب أجتهاده» ولا ينافي هذا فضلهم؛ 
لأنَ قتالهم كان جميعاً على الح فإِنْ كلّ جانب يرى الحقّ معه والجانب الآخر 
مبطلاً. فكان يريد إرجاعه إلى الحقّ امتثالاً لقول الرّسول#: (من رأى منكم منكراً 
فليغيّره بيده "بالقوة" فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإيمان)217) فكل كان يعمل للحقٌ حسب اجتهاده» وكل مثاب» ولهم الفضل والأجر من 
الله تعالى. 

الوجه التّاني: أن يقال: أن هذه الآية نزلت بعد رجوع الرسولتية من الحديبيّة 
من كه الذي" فاا عه كن "التحدييئة الدوة #تحلفو” فى المدية بإذلة«وأمرهة رن من 
معه هم الأصحاب الموجودون في ذلك الوقت. فهؤلاء كانوا ولم يزالوا رحماء بينهم 
إلى أن التحقوا بريهم. وأما الذين آمنوا بعد صلح الحديبية واصيحوا أصحاباء فلا 
تشملهم الآية الكريمة. فلا يلزم أن يكون كلهم رحماء بينهم» بل منهم رحماء ومنهم 
لاء ومع ذلك ففضل صحبة الرسولئية أفضل من كل شيءء ولذلك نذكر البحث 
الثانى. 


البحث الثّانى: فى بيان فضائل الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين: 


)١‏ عن عمران بن حصين (تنقكة) عن النّبىَ (يلة) قال: خير أمّتي قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهمء قال عمران: لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم إن 


)0( صحيح مسلم 19/١‏ الحدبث رقم۹٤.‏ 


حسن البيان في تفسير القرآن 4۹ 


بعدكم قوماً يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر 
فيهم السّمن"'". رواه الأربعة كما قال في التَّاج. 
آنا فيه ثم الثاني ا 0 0 

ی جا أن دا لحاطت. جاء لرسول الل( يشكو ات فال يا سول 
الله ليدخلنّ 0 التار» فقال (2*6): كذبت لا يدخلها فإنّه شهد بدراً والحديبيّة. رواه 
مسلم والتّرمذي”” ' كما و في التاج» وهذا يؤيد قولي: إن المراد بمن معه هم الموجودون 
وقت نزول الآية. 

)٤‏ عن جابر أيضاً أن التبى () قال عند حفصة: لا يدخل التار. إن شاء الله أحد 
من أصحاب الشجرة الْذي: يعوا تحتهاء. قالت: بلى يا رسول الله فانتهرهاء فقالت: قال 


ا ۲ 3 3 إن 3 عسو ہد 9 32 5 ايك ٠‏ 

الله نعا ی وال منكمو 0 وارده غم فا النبي (SEZ)‏ قال الله تعالى بعدها: وتم نجي 
٠. 5 a 2 2‏ = 250 2 7 ت 

ا اتشو' و ندر اع مين في حت #. روام مسلم ٠‏ كما قال فى التاج. 


٥۵‏ عن جابر أيضاً عن التبىَ (25ة) أنه قال: لا تمس التار مشلما ارآني اورا س 


1) عن بريدة (تنقك) عن النّبيَ (كنة) قال: ما من أحد من أصحابي يموت بأرض 
| .00( قال و 00 3 : 8 .0 
الا بعث قائداً ونورا لهم يوم القيامة 3 قال ي التاج: روت هدين الحديثين الترمذي 


او بسند حسن والتانی بسند غريب. 


هذا ما ورد ف 


في فضل ال حاب على العموم وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل 


7١4/5 صحيح البخاري “/77727. صحيح مسلم 4 الحديث رقم 5076. سنن أبي داود‎ )١( 
الحديث رقم8!351.‎ ٠١١ /۳ سنن النسائي‎ .453٠ الحديث رقم‎ 

)۲( صحيح مسلم ١952/5‏ الحديث رقم55”5. 

)۳( صحيح مسلم ۱۹٤۲ /٤‏ الحديث رقم ۲٤۹٥‏ سنن الترمذي 1910/5 الحديث رقم7854. 

)4( صحيح مسلم ١947/4‏ الحديث رقم ٠۲٤۹٩‏ 

(5) سنن الترمذي 544/5 الحديث رقم ۳۸۵۸ 


(7) سنن الترمذي 1۹۷/١‏ الحديث رقم 75858. 


Fo:‏ سورة الفتح 


كثير من أفرادهم خاصّة كالخلفاء الأربعة والعشرة المبشرة وأزواج النَبِيّ الطاهرات» وغير 
هؤلاء من الصحابة مما يطول ذكره. وتجده إن أردت في التاح ج٣‏ ارين فراجعه» 
فالحاصل أن الصحابة على العموم أهل فضل. وإِنْ بغضهم وسبّهم معصية كبيرة وجريمة 
عظيمة حفظنا الله تعالى منها آمين. 

-١‏ عن عبدالله بن مغفل (تكة) عن التّبيَ (#ة) قال: الله الله في أصحابي لا 
تتخذوهم غرضا بعديء فمن أحبّهم أحبّني ومن أبغضهم أبغضني» ومن آذاهم آذانيء 
ومن آذانی فقد اذى الله ومن أذى الله فيوشك أن يأحدذةء رواه ار كما فى 


التاج. 


2 عن أبي سعيد (تكة) قال: كان بين خالد وبين عبدالرَ حمن شيء فسبه خالد 
فقال رسول الله (ية): لا تسبّوا أصحابي فإِنَ أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك 


فدر أحدهم ولا اض رواه الأربعة 1 التاج وللترمذي: (إذا ریشم الذين يسبون 


أصحابي فقولوا لعنة الله على شرّكم)“. 


لك البح لبخ 
013 يزيز كيزن 


هذا ما استطعت أن أكتبه في تفسير هذه السّورة الكريمة ولا تكلّف نفس إلا 
وسعها سبحان رتك رت العرّة عمًا يصفغون. وسلام على المرسلين والحمد لله رت 
العالمين» وغفر الله تعالى لنا يوم الدين آمين... 
محمد الباليساني 


بغداد - سبع أبكار 


1 5 0 . 5 

)١(‏ تاج الاصول في احاديث الرسول. 

)۲( سنن الترمذي 1471/2 الحدريتك رقم 

9ه صحيح البخاري ۳/ ۱۳٤۳‏ الحديث رقم .۳٤١١‏ 


)٤(‏ سنن الترمذي 5910/5 الحديث رقم 78737 وقال هذا حديث منكر. 


حسن البيان في تفسير القرآن o1‏ 


00 
سورة الحجرات ظ 


اه 


(مدنية» آياتها ثماني عشرة» نزلت بعد سورة الجمعة» وسميت بالحجرات لما 
فيها من قوله تعالى: #إِنَّ الْذِينَ يُنَادُونَك مِنْ وَرَاءِ الْحْجْرَات أكتَرَهُمْ لا 
يَعْقِلُونَ4). 
0 وس ف رس ا ب 
بتر امن الرحيم 
في 50 السورة ادات وأخلاق إسلامية يجب على كل مسلم أن يتأدب ويتخلق 
بها ففيها ذكر عشرون آدبا لو كال المسلمون استقاموا عليه دولة وكا لقف معاد 
علي الارن وما ال ار إلى نا ترا اليوم مون التقرق. والشعات. واستتلة الأحايتث 
عليهم» ولنشرح لك تلك الآداب على ترتيب ما ورد في السّورة الكريمة إن شاء الله 
تعالى: 
الأدب الأوّل: أن لا يقول قرلا ولا يخكم: حكما في شىء قبل أن يعلم قول الله 
تعانى ورسوله فيه فحینئذ نترك كل حكم وکل قول» ونحكم بما حكم الله ورسوله فيه» 
وذلك ما أفاده تعالى بقوله جل وعلا: 


ور 094 


يد ووفك اناه 


(يا يها الذي آمنوا) بالرّسول وبما جاء به من عند الله تعالى إن صدقتم في 
إيمانكم (لآ ندمو فرلا أو حكماً في شيء (بَبِنَ يَذَيْ الله وَرَسولِه) قبل العلم بحكم 
الله تعالى. وذكر (ورسوله) إشارة إلى أن كل أحكام الرسول (5هة) هي من الله تعالى؛ 


7 


فإِنّه: ##وَمَا يَنْطِقْ عَنْ الْهَوَى * إن هو إلا وَحَيٌ يُوحَى ## سورة النجم الآيتان/ ٤‏ - ه. 


نتكرف سورة الحجرات 


وإلى أن حكم الله تعالى لا يعرف إلا من الرّسولء فإنّه المبلّغ لأحكامه والموحى إليه 
دينه وشريعته؛ وحينما علمتم بحكمهما فلا انحراف عنه» فقد استحقّ عذاب الله تعالى: 
(وَانَقُوا اللّه) واتقوا عذاب الله تعالى بسبب الانحراف عن حكمه أو العمل بخلاف ما 
حكم به (إِنَّ الله سَميع) بأقوالكم (عليم) بأعمالكم وأحكامكم فينتقم منكم ويعذبكم 
حينما انحرفتم عن أقواله وأحكامه تعالى؛ ولذلك قال الرّسول#: (القضاة ثلاثة: واحد 
في الجنّة واثنان في النّار)"'' أو كما قال. ثم فسّر ذلك بقوله: فمن علم حكم الله 
وحكم بما جاء فهو في الجتة» ومن علم حكم الله ولم يعمل به فهو في التارء ومن لم 
يعلم حكمه فعمل ولو طابق حكمه فيها فهو في التّارء فلا يجوز العمل بخلاف الكتاب 
والسّنة والإجماع والقياس الرّاجعان إليهاء ومن فعل ذلك فهو في الثّار لأنّه إِمَا كافر إن 
رأى حكمه أحسن من حكم الله تعالى أو فاسق إذا رأى حكم الله تعالى أحسن إلا 
أنه عدل عنه لشهوة أو طمع أو منفعة من 0 الدنيا الزائلةء وهذا الأدب جار إلى يوم 
القيامة ؛لأنّ حكم الله تعالى يبقى ويدوم |! لى الاب كما قال الله تعال + #إنا تكن را 
الكو إن له انر رة الح ا 


الأدب التاني: أن لا ترفع صوتك فوق صوت التبي (5: ة) وأن لا تتكلّم وتجهر 
کک فللا تكلمون ده إلا بقدر الحاجة: وفيما تحتاجون إليه من . طلب أو سؤال 
دون أن تقعد تقعدوا. فتفيضوا فى حكايات وأقوال وتحدثوا عدده جا بالأقوال. وهذان 
أفادهما الله تعالى بقوله جل وعلا: 


و ع عله 


تاا الب امنا لا رمعو اوك | و صَوْتٍ لبي ولا هرو لد 
00 ره 7 526 4 2 ۶« س سے ر و ص 

کجهر عض ڪم عض أن ك تحط اعم وَأسْر لا شود 9 * 

(ا يها الَّذِينَ آمَنُوا لا ترَُوا) لا تعلوا (أَصْوَّائَكُمْ) حين المخاطبة والمكالمة (قَوْقَ 
صَوْت النبيّ) حينما تتكلّمون معه» هذا هو الأدب الثّانيء وهو أيضاً جار إلى يوم 
القيامةء فإنّه حينما يقرؤون القرآن أو يذكر ويقرأ العلماء أحاديث الرّسول (يلل). فصوت 
القرآن وصوت الحديث هو صوت ال لنب (335)» فيجب على المسلم أن ينصت ويسمع 
إليه ولا يعلو ولا يغفل عمًا في القرآن الكريم وأحاديث الرَسَوّل. الأمين من أوامر فيشعها 


)١(‏ سنن أبي داود ۲۹۹/۳ الحديث رقم #لاه". 


جسن البيان فى تفسير القرآن Yor‏ 


ونواهي فيجتنبهاء وطباع فيهتدي بهاء وأخلاق فيتخلق بهاء وقد قال تعالى: #وَإِدًا فُرئ 
الْعُدْآنُ َاسْتَمِعُوا له وَأَنصِدُوا لَعَلْكُمْ تُرْحَمُونَ4 سورة الأعراف الآية/ 4 .7١‏ فقد ربط الله 
تعالى ٠‏ هنا الرّحم باستماع القرآن والإنصات حين ما يتلى ويقرأء وقال تعالى: #وَقَالَ 
الَذِينَ و ل و نهدا الفداث وَالْمَوْا فيه لَعَلَّكُمْ تَعْلِيُونَ4 سورة فصلت الآية/51, 
فاللغو عند تلاوة القرآن من صفات الكافرين وممًا يرضيهم. ولذلك أنذرهم الله تعالى 
فقال بعد هذه الآية: (فَلَتُذِيمَنَ ل مروا عَذَاباً شديد) الاس الذين تاروت الله عند 
تلاوة القرآن والّذين يلغون وقتنذ (َذَاباً شَدِيدا وَلَتَجْرِيَنَهُمْ أسْواً الذي انوا لرن 

ة فصلت الآية/ 2717 فكيف يليق بالمسلم أن يلغو حينما يتلى القرآن أو يرفع صوته 
حينئذ أو حينما تتلى أحاديث الرّسول (يتية)ء وهي بمنزلة القرآن لأنه وحي من الله 
E E‏ إن لوقه E‏ #شررة النضم الكنان/ 
4 وهذه المعصية موجودة. فن القرآن يتلى في مجالس التعزية ويلغوا النّاس 


ويدخنون ورا نوا عه السلمين كيف اشوا دهم وتركوا داب الأشلام الشريفة 


الأدب القالث: أفده الله تعالى بقوله: (وَلا تَجُهَرُوا لّه) أي ولا تكلموه (بالقَوْل) 
بكلّ قول تريدون (كَجَهْر بَعْضِكُمْ لِبَغض) بالأقوال والأحاديث وليكن حضوركم عنده 
بسكون وهدوء. ولا تتكلموا عنده إلا فيما يحتاج إليه من سؤال عنه أو جواب له إذا 
سالک وهذا الأدب جار أيضا إلى يوم القيامةء فإنَ العلماء العاملين والدعاة المخلصين 
هم وكلاء الرّسول» فيجب التاذدب في مجلسهم ولزوم حسن الصميت لديم وكونوا كما 
كان الأصحاب عند رسول الله ( )ء بعد نزول هذه الآيةء تنزل الطير عليهم حيث 
ين نهم أحجار لعدم تحرّكهم وعدم نطقهمء ولصمتهم عند رسول الله (طة فة) فيجب 
أن یکول الاس عند العلماء العاملين كذلك» e‏ ما ينفعهم کی الدين (أَنْ تَخبَط) 
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت التبيَ (جتة ولا تجهروا له بالقول .. الخ مخافة (أن 
تحط تحبط أَعْمَالَكُمْ واش ۾ لا تَشْعُْرُونَ) e‏ عنده والجهر بالقو ل إحباط 
للعمل عند الله تعالى. 

الأدب الرابع: أن تخفض صوتك عندما تكلم الرسول ولا تظهره أكثر مما يحتاج 


A 


+ م کر لع 4 ت د ر ر ~ مو 2 9 
# إن الزن يصون أصواتهم عند رسول الله اول 


rot‏ تمئرة: اكرات 


(إِنّ الذين يغضصون) يخفضون (أصواتهم عند) مكالمة رسول الله (ينة) (أولئك) 
هم (الذين امتحن الله) اختار الله تعالى (قلوبهم للتّقوى) فقذفها فيهاء لأنّ الامتحان 
يجري لاختيار المتفوّقين لتعيينهم فيما يختبرونء فأريد هنا نتيجة الاختبار وهو الاختيار 
فقطء لان ات علق قدي حقيقة لا يليق بالله لأنه لا يخفى عليه شيى, ثي ذكر جزاءهم 
هذا فقال: (لَّهُمْ مَغْفِرَة وآ عَظِيمٌ) وهذا الأدب أيضاً جارء لأ التلميذ عند الأستاذ 
والمسلمين عند العلماء العاملين والدعاة الصّالحين يجب أن يكونوا كذلك. فإنّهم وكلاء 
الرّسول في تبليغ هذا الدين. 

الأدب الخامس: عدم ندائه من بعيد أو من وراء الجدر أو الحجب أو الحجرات. 
بل إذا أردت مكالمته فادخل عليه بعد الاستثئذان» وتكلّم معه بصوت خافض وبأدب 
وخشوع. وهذا الأدب أفاده تعالى بقوله جل وعلا: 
ک۹ ايت یوت یں رت لقت اتام 3 حلت © ر أن 

صبروا حي حرج لهم ا 

نزلت في قوم جاؤوا إلى رسول الله (مي وكان في بيته وقت القيلولة فنادوه يا 
محمّد اخرج إليناء فأدّبهم الله تعالى ولغيرهم (إِنَّ الْذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءٍ الْحُجْرَاتَ 
أَكتَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ) آداب المراجعة والرّيارات والمحاورات (وَلَوْ أنَهُمْ صَبَرُوا) ولم 
يستعجلوا ولم يزعجوك ١حَتَى‏ تحرج إِليْهِمْ) حسب العادة دون إزعاج منهم (لكانَ خَيْرا 
لَهُمْ) في الدنيا لأنْ المحافظة على الآداب الحسنة تجلب القلوب وتورث المحبّة بين 
الاس وفي الاخ ايفاك لأن و ل يرحت : الا جو وال اب (والله عفرن 
غفر لهم لأنّهم فعلوا ذلك جهلاً (رْحِيمُ) ولوفور رحمته غفر لهم لا لشيء آخر. وهذه 
الآداب يجب أن يلتزم بها الطالب مع أستاذه والتّلميذ مع معلمّهء والأميَ مع العالم. 
والمأموم مع الإمام؛ والصغير مع الكبيرء وهكذا حسب الدذرجات والمراتب 

الأدب السّادس: أن لا تعتمد على خبر أو قول أو دعاية أو إشاعة حتّى تتحقّق 
ذلك ويتبيّن لك صدققه. وأفاد تعالى هذا بقوله جلّ وعلا: 


1 


ااا الین اموا إن. جاک فاق بل فبا أن تيا هونا جما 
2 ا عو صر هيه بد به 
نْصَيِحُوا ل ما هَعَلْثْرٌ سَرِيِينَ ©4 


حسن البيان في تفسير القرآن وه 


(يَاأَبّهَا الْذِينَ آمَنُوا) إن أردتم السّلامة من الأخطاء والحذر من التعرض والتصدي 
على الاس بدون حقّ فكونوا (إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنَبا) بخبر (قَتَبَيّنُوا) هذا الخبر وَحَمَّقوا 
عنه إلى أن تثبت عندكم صدقه» وذلك مخافة 9 ا قَوْماً بجَهَالَة) بخطأ وندؤن 
حى (فتضبخوا) بعد ذلك حينما تبيّن لكم الخطأ (عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) من هذه 
الإصابة والتعرض ولا ينفعكم التّدم. حينئذ فكم من نفوس بريثة ذهبت ضحيّة 
العايات الكاذبة وما افتري عليها فأبيدت بدون تحقيق وتبيين» وكم من أقوام قضي 
عليها نتيجة إشاعة كاذبة لم يكن لها من الصّحة أساس. فلو طبّق هذا الأدب لحقن كثير 
من الذماء البريئة ولحوفظ على كرامة كثير من الأشخاص فإنا لله وإِنّا إليه راجعون. 
وهذا الأدب ساري المفعول إلى يوم القيامة أيضاً. ومن واجب الأمّة والأفراد تطبيقه 


لكي لا بقع في الخطا. 


الأدب السابع: هذا الأدب مرتبط بما قبله من الأدب. حيث يجب التحقق من كل 
شيء حتى تعلم رأي رسول الله فيه فتطيعه بعد ذلك ولا تحاول لأن يطيعك الرّسوا 


هو في رايك. وقد آفاد الله تعالى ذلك في قوله جِلّ وعلا: 


لوَعلتوا ا یکم مول اه و لفك فى كير ين الأ ليم ولك آله 
حب الك الین ورین فی لوی ور ای آلكفر ولوق صان 


وک هُمُ الروت 9 مضل أله را وق ع 2 @4 


(وَاغْلَمُوا) وتنبّهوا ولا تغفلوا عن (أَنّ فِيِكُمْ رَسُولَ اللّه) تعالى فأطيعوه وانتظروا 
أمره. ثم افعلوا حيث أمر ولا تحاولوا أن يطيعكم هو فإنه (لَوْ يُطِيعُكُمْ في كير مِنْ 
الأمر ل لهلكتم لأنكم لا تعلمون عراقب الأمورء والرّسولتية يلهم من الله تعالى 
حسن الأمور وعواقبها تو خاطب الله 7 لااتات فقال جل وعلا: (ولكن الله 
N E EA E E‏ 
وبذلك عصمكه الله تعالى من المهالث حيث تعملون وفق إرشادات الرّسول (45) 
وأوامره (وَكَرّه إِلَيْكَمْ الْكَفْرَ وَالْفْسُوقَ) والخروج من أمر رسول الله (ة) (وَالْعِضْبَانَ) 
ومخالفته فى الأمور (أوَْئِكَ هُمْ الرَاشِدُونَ) في الدّنيا والآخرة. وقد حيّب الله تعالى 
إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر (فضلاً من الله) تعالى لا لحاجته إليكم وإِنّما لمجرّد 
إفضاله عليكم فضلا منه (ونعمة) منه عليكم (والله عليم) يعلم النّاس كلهم (حكيم) لا 


o‏ متوارة 'اتجلمراك 


يعمل إلا بحكمة» فبعلمه وحكمته اختاركمء لهذا الفضل وهذه التّعمة» وهذا الأدب جار 
إلى يوم القيامة؛ فإ إطاعة الرّسول (ة) لم تكن لشخصه. ولأنه من قريش أو من بني 
عبد المطلب» بل لأنّه رسول ويعمل بوحي الله وشريعته» وشريعته باقية إلى يوم القيامةء 
فمن اتبعها فقد اهتدى ورشد كما قال (يَلِي): (إِنَي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن 
توا يعدئ :أبدا كتاب الله ويا ٠‏ إن كل عن انتحرف عن هذه التريعة وعمل 
برأيه وهواه فقد ضل وقد قال (يَِ): (لن يؤمن أحدكم حتّى يكون هواه تابعاً لما جنت 
0 وهذه الآداب اا مرت آداب وقائية للوقاية من لشي والفساد في المعصية 
والدذخول فيها. 

الأدب الثامن: ويأتى بعد ذلك أدبان آخران هما من الآداب العلاجيّة للتخلص من 
الشّْر والقضاء عليه حينما يقع فيما أفاده الله بقوله جلّ وعلا: 


لرن لاان من لعزن آفتتاواً أسلوا ينبماً ل ا 

م مه سس و مد 3-4 سر و 

الأخرئ فقيلوا أل e‏ ا ان فت فاص ا 
ورج رو و ع 


(وَإِنْ طَائِمََانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ افْتتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا) خطاب للطوائف الأخرى» 
فيجب عليهم أن يجدوا ويحاولوا الصَلح بينهما وإزالة الحرب والشّقاق. وهذا الخطاب 
خطاب إيجاب. فان لم ينعا المسلمون ذلك أثموا كلهم ويستحقّوا عذاب الله تعالى في 
الذنيا بالذلٌ والهوان وفي الآخرة بالدخول في جهنم (فَإِنْ عت ا أمتنعت 
إحداهما عن الصَلح وتعذت (على الأخْرّى) فقوموا كلكم (فَقَاتِلُوا) الطائفة (البي تبْغي) 
تتعدّى على الأخرى ا١حَنَّى‏ َفِيء) ترجع (إلَى أُمْر اللّه) تعالى وهو الصَلح (فَإِنْ فَاءتُ) 
رجعت إلى أمر الله وقبلت الصَلح (تَأَضْلِحُوا بَِنَهُمَا بالْعَذلِ) فلا تميلوا إلى جانب ولا 
تظلموا الجانب الآخر بهضم حقه (وَأَقْسِطُوا) واعدلوا في الأمور زيا( الله تحت 
الْمُْفْسِطِينَ) العادلين في كلّ شيء وبالتّسبة إ NE‏ ابن كثير (تَنققة) وابن عمر 
ا عن الى (ية) أنه قال (المقطرن. عة الله على تانر من نور على يمين 


0( المستدرك على الصحيحين ١۷١/١‏ الحديث رقم .51١9‏ 
0( الأر, بعين النووية 0١‏ الحديث رقم .٩‏ 


حسن البيان فى تفسير القرآن خارف 


العرش» الذين ) يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما وَلّوا) رواه مسلم والنسائي من حديث 
سفيان بن ع 


تنبيه: فى هذه الآية إشارات: 


الأولى: إن المؤمنين يجب أن يكونوا بعيدين كلّ البعد عن الخلاف والشّقاق 
والقتال بعضهم مع بعضص. وأن تكون نسبة القتال فيما بينهم إليهم مم ن المظنون 
والمشكوك فيه والتّادر وقوعه جذاء كما عبّر تعالى عن هذا بقوله: (وإن) فإنٌ لفظ (إِنْ) 
لا يقال إلا فيما ندر وقلّ جدَاًء ويكون وقوعه مشكوكاً فيه. 


التانية: إن قتال المؤمن للمؤمن لا يخرجه عن الإيمان ولا يجعله كافراً بل يكون 
لمؤمن بقتل المؤمن فاسقاً. وأشار الله تعالى إلى ذلك حين وصفهم بالإيمان في حين 
المقاتلة. وأنا قوله (ي): (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"" فالمراد به قتاله لاله 
مسلم ولأنه يعدي الاسلاه. كما يفيد ذلك قاعدة: إن تعليق الحكم بالمشتق يدل على 
غلبة مأ اشتق هنه. وآ قتا ںا لمل الاه كفنأ يقال يراد بالكفر هنا كفر مقابل 
للإسلام لا کشر مقابل الأيمان. فالكفر مقابل الإسلام زوال العمل بالإسلام والكفر مقابل 
الأيمان هو زوال العقيدة. أعاذنا الله تعالى منها آمين. 


القالثة: إن الباغي هو المانع من الصَلحء وعن إعطاء الحقٌ والخضوع له لا الخارج 
على الإمام مطلقاًء فإنّه لو خرج جماعة على الإمام طالبين حمًا من حقوقهم وحين 
محاولة الصلح E‏ الإمام عر تک" ن إعطاء ما يستحقّونه فالإمام باغ لا همء وان كانوا 
يريد م يستحقونه فهم بغاة. 


الأدب التاسع: أنه إا تاج مومتان فجن على الأحرين الشعى والعمل الأزالة 
اللافة نيب ا عدي الشن فيا إلى 'المستمع» وأفاد الله تعالى ذلك بقوله جل 
وعلا: 


00220 صحيح مسلم 438/7 ١‏ الحديث رقم ۱۸۳۷ . اس" ن النسائي AV f‏ الحديث ركم 18 
(؟) صحيح البخاري 0١‏ الحديث رقم .٤۸‏ 


e۸‏ سؤر لجرا 


س ر رل r‏ ف شا 6 3 رو ۶ مر لک ع كرح سي سا 
لتا المویو اوہ ایحا بن لتويك نوا اه مک َم ©4 


(إنْمَا الْمُؤْنُونَ إِحْوَةٌ) في العقيدة والأيمان» ويجب أن تحملهم هذه الأخوّة على 
التحابب والتعاطف والتعاون والتكاتف وحبٌ الخير فيما بينهم» وأنه لو حصل شيء 
يوجب التّناحر بين المؤمنين أو أكثر؛ فيجب على الباقي تداركه وإزالة ذلك التنافر للا 
ينتشر ذلك التنافر إلى المجتمع» ولذلف قافر اتنا المؤمنون (بَيْنَ أَحَوَيْكُمْ) 
المتنافرين ومن لم يفعل ذلك ولم يحاول الأصلاح فإنّه آذ ثم (وَانَقُوا) عذاب (الله) الذي 
يصيبكم نتيجة عدم الإصلاح في الذنيا بسبب انتشار الخلاف بين أفراد الأمّة وتفككها 
ووهنها وإستيلاء الأجانب عليها بعد ذلك وفي الآخرة بعذاب الثار نتيجة ترك هذا 
الواجب الاجتماعي. وهذا الأدب الوقائي فأصلحوا (لَعَلَكُمْ ن لكي ترحموا في 
الذنيا لخلق الأحوّة والاتفاق والاتحاد بينكم وفي الآخرة بنعيم الجنّة وجنّة التعيم مقابل 
هذا الإخاء والوداد والوفاق الذي جاء الإسلام لأجله. والفرق بين هذا الأدب والأدب 
الذي فك جو أن هذا أمر بالصّلح بين الأفراد. وذاك أمر بالصَّلح بين الطوائف 
والمجتمعات والقبائل. 


تنبيه : في هذه الآية أمور: 


الأؤل: آن المؤمن أخ المؤمن في العقيدة والأيمان والإسلام وأنّ هذه الأحوّة أوثق 

أعلى کد حو ایی ای لان تمه أ الك وا كذا كل 

و 0 عحوة 0 فالاخ 5 ا و ا ا ESS‏ و لعکس» 3 د 

وارث مختلف العقيدة مع مورّثئه لا يرث منه ولو كان والدا أو ولدا أو غير ذلك بل 
0 


ينتقل أرثه إلى أهل عقيدته إن لم يكن له وارث آخر متفق العقيدة. 
ينتقل ارنه | ل عقيدته إن لم ي : ر متعق لعشي 


الثاني: إن الصّلح بين كلّ مؤمنين أو أكثر يقع فيها نزاع وشقاق فرض كفاية» فإذا 
قام به البعض سقط الطلب من الباقين» ويكمل التّواب لمن قام به وإن لم يقم به أحد 
أثم الكلّ فالإصلاح فريضة كبيرة في الإسلام. 

التالث: هو أن الله تعالى ربط رحمة الله بالإصلاح والتجنب من تركه فيفيد أن 


المسلمين حينما تركوا هذا الواجب ولم يقوموا بإصلاح ذات إل لبين » فاته تعالى لا 
يرحمهم في الذنيا بل يهينهم ويذلهم ولا فة في الآخرة بل يعذّبهم عذاباً ا 
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خاتمة: فيما يجب على المسلم تجاه أخيه المسلم في الصَّحيح عن أبي هريرة 
تقكة) قال: قال رسول الله (&): (لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسّسوا ولا 
تموقبنر امول چا و ا وني روا زلا ا رالا 
تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا» ولا يبيع بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله 
اخواناً. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى 
مره لاتا ,حب أفزع عن الو :أن يعفر أخاه العمل كل العسات: على الفسلم 
حرام دمه وماله DE‏ واللفظ لمسلم؛ وفي غير مسلم والبخاري من الصحاح عن 
أبي هريرة (ينقكة) عن الي (225): (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يعيبه ولا يخذله 
ولا يتطاول عليه في البنيان فيستر عليه الرّيح إلا بإذنةء ولا يؤذيه .باختقار قدره إلا أن 
يغرف غرفة» ولا يشترى لبنيه الفاكهة فيخرجون بها إلى صبيان جاره» ولا تطعمونهم 
ا (يية): احفظوا ولا يحفظ منكم إلا قليل)”" القرطبي ج ۲۳۳/۱۹. 


0 
4د 
لزيا 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر آداباً وقائيّة أخرى ثلاثة يقي المؤمنون بها وقوع التنافر 
فيما بينهم وهي: 


الأدب العاشر: أن لا يحقر قوم قوماً ولا يسخر منه» بل يجب على المسلم احترام 
كل الأقوام ويراعي شعورهم وحقوقهم. ولا يريد أن يتعاظم عليهم. 


الأدب الحادى عشر: أن لا يعيب بعض المسلمين عفنا 
الأدك الثاني هشر هو أن لآ يسمي بعضهم بعصا باسماء فيها ما يميه النقص 


والعيب أو ما يكرهه. بل يسمي بأحبّ اسماته إليه. وقد أفاد هذه الآداب الثلاثة في قوله 


جل وعلا: 


)0 صحيح مسلم ١983/4‏ الحديث رقم 59337 
)۲( صحيح مسلم ١985/5‏ الحديث رقم 5054. 


(۳) تخريج الأحاديث والآثار ۳۳١/۳‏ بلفظ مختلف. 


ركنت 57 > و ی اوه يحور د 2م 8 كك و سيم دوم 
#يكأيها ابن ءَامَنواْ لا يخر فوم من فوم عَسَىَ أن يكونوا حرا مم ولا نآ 


9 رجه r‏ 0 س سروك و رص 77 وء چو سير ر 8 وچا 
SS‏ اشک ولا ابروا بالا لقب ينس 


لتم الوق بد الس وسن لم يب توليك م اش ©4 

(يَا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ) لا بقلل (قوم مِنْ) من قيمة (قَوْم) فيسخر ويستهزئ 
به أو يهضم حقوقه أو يتعاظم عليه؛ فإنَ ذلك يؤدّي إلى التنافر بين القومين وإنشاء 
القتال بينهم» فيؤدي إلى وهن المؤمنين» ثم إن الفضل كل الفضل ا 
هو ما كان للمرء عند الله تعالى. وإنّ ذلك مجهول فإنّه (عَسَى أَنْ يَكُونُوا) القوم ال 
يحقرّونهم ويستهزئ بهم م عند الله تعاز لى (مِنْهُم) أو يكونوا للدفاع عن لاساد 
ورفع رايته أقوى وأعرٌ منكم في الذنيا (وَلا) يسخر (نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ) فإنّه (عَسَى أَنْ 
يَكنّ) عند الله تعالى (خيراً ينی وذكر النّساء بعد القوم فإنّ القوم خاصً بالرّجال 
لأنهم سمّوا قوماً لمقاومتهم في الشّدائد والقتال. لذا قال الشّاعر: 
ومسا أدري وسوف أخال أدري أقومآل حصن م تنساء 

وفي هذه الآية حرّم الله تعالى التمييز العنصري والتفرقة العنصريّة التي أذت إلى 
تنافر الأقوام بعضهم البعض.. وأدَّى ذلك التّنافر إلى حروب أودت انوك كيه دون 
حقٌ وفي سبيل الشيطان والاستعمار فقطء فإِنْ الاستعمار لم اعم أن يستولي على بلاد 
الإسلام إلا بسبب هذه التعرات القوميّة والدعوات العنصرية ال لتى أذاعها أعداء 00 
وعملاء الاستعمار بين المسلمينء ففرّقت وحدتهم وصدق علي قوله تعالى: 8 
كارَعُوا شلوا وَتَلْعَبَ ريخكم». 

وهذا هو الأدب العاشرء أمَا الأدب الحادي عشر فجاء في قوله: (وَلا تَلْمِرُوا) أي 
لا تعيبوا (أنفْسَكمْ) بعضكم مخضا و قال اچ ليعلم أن 0 عاب أخاه المسلم فقد 
أعاب نفسه؛ لأنّ المسلم أخو المسلم وكعضو منهء وإنّ من واجب المسلم أن يستر 
عيب أخيه المسلم وينصحه في الخلوة ويذكره بها لكي يتركه وليتطهر منه فالدّين 
التصيحة. 

(وَلا تََابَرُوا) ولا يسمي ويلقّب بعضكم بعضاً (بالألقًاب) السّيئة التي تشير إلى 
وصف يكره أن يذكر به» وإن كان ذلك الوصف موجوداً فيه كالأعرج والأقرع مثلاً فإِنَ 
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ذلك حرام إلا في حال لا يعرف إلا به» فحينئذ يجوز للصرورة (بنْسَ) فعل والإشم) 
فاعل وقوله: (الْفُسُوقُ) مخصوص بالدّم فالمعنى وبئس الاسم الذي هو فسوق أي يكون 
نعذا تسق التاطق هه ی مس القت الذق ت شجما خن ريه لآن ال 
SS‏ بعد "أنه كان موسا .تين اا 

ء غير حسنة (وَمَنْ ل يَنْبْ) عن هذه الأوصاف من سخريّة الأقوام ولمز النّاس 
و بالألقاب (قَأَوْلَبْكَ م الظالموة) المتجاوووث آذاباً: يحتها الله تعالى .واخلافا 
إسلامية وتاركون لها. 


أا الأدب الثّالث عشر والرّابع عشر والخامس عشر فقد ذكرها الله تعالى في قوله 


تجن ره عد 
aE‏ واه ماع 2*7 سيل : كم ولا عب 2-2 و 
#يتأنها الدذين ءامنوا أحتبوا كيا من الظنٍ إِرت بعض الظنٍ إثم ولا بحسسوا 
2-21 2و 5 ا ت جع م 3e‏ 2> رچ بير ص 7ور E‏ 34 
سن ف بعَضًا أمحسّ أمدحر أن يأكل أخه مثا ميد فک هتمي 
ره ر ض 
ERE‏ اه واب بحم ۸€ 


الأدب الثّالث عشر: ذكره الله تعالى في قوله: (يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا اجْتَبُوا 
الظَّنّ) فلا تتعرّضوا إا لی الناس ولا تعتدوا عليهم» ولا تعاقبوهم بمجرّد أن تظن أذ 
قعلوا كذا وكذا حيث (إنَّ بَعْضَ لظن إِنْمُ) خطأ لا يجوز الأعتماد عليه حتّى يتحمّق 
ويتيقن لك الموضوع. 


الأدب الرّابع عشر: ذكره الله تعالى بة بقوله: (وَلا تَحَسَّسُوا) أي ) ولا تفتشوا عن 
أحوال التاسء فان 5 إنسان لا يخلو عن عيب فاتركوهم على سترهم و لا تفتشوا 
عنهم فتفضحوهم فإِنّ الله ستار يحبّ السّتر وهذا فيما لم يكن التجسس لمصلحة عامة 
ولكشف من بريد بالإسلام مكيدة و بالمسلمين ظلماً وعدا ويقوم بعمالة للكافرين ضد 
الاسلام. فإِنّ ذلك واجب يعتبر من باب الحذر والوقاية والحيطة. 


الأدب الخامس عشر: ذكره الله تعالى في قوله: (وَلا يَمْمَبْ بَعْضْكُمْ بَعْضاً) والغيبة 
أن تذكر أخاك المسلم بما يكره بدليل ما جاء في صحيح مسلم (تَتيكة) عن أبي هريرة 
(نقكة) أن رسول الله (جية) قال: (أتدرون ما الغيبة قالوا: الله ورسوله أعلمء قال 0 
أخاك بما يكره» قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال: إن كان فيه ما تقول فقد 


۳1 شر رة الجتدزات 


اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته)'. 7 مواد :الله بعال اده التاس عن الغيبة بتشبيهه 
بها تهر الاس عنه؛ فقال جل وعلا: افك أَحَدْكُمْ ن َكَل لَحْمَ أيه مَيْتَأ) وهذا 
الاستفهام للإنکارء فمعناه آنه لا يحب أحدكم أن ياكل لحم أخيه وهو ميّت كما قرّر الله 
تعالى هذا المعنى» بقوله جل وعلا: (فَكَرَهْثمُوةُ) فإذاً كما : تكرهون أكل لحم الأخ الميت 
و مثلف وإنما شبّه الغيبة بأكل لحم الأخ المت 0 

ين. : المادة والمعنى؛ فالمادة هي الخد , والمعنى هو الّرفء فكما أن أصل اللحم 
الو د فكذلك غيبته تقلل من شرفه. فكانت الغيبة كأكل اللّحمء و 
إن كلّ مسلم أخو المسلم فكانت ال وحيث إن الغيبة تكون فى حال غيبة 
الإنسان وعدم حضور ره والغاتب ك كالميت من عدم استطاعته الدفاع عن EE‏ فكانت > كأكل 
لحم الأخ الميت اوا ١‏ اللَّه) عذات الله حال فاق ولا لقا د الغسة بة (إِنَّ الله تَوَّاتٌ) 
لمن تاب ورجع وترك الغيية (رَحِيم) يقبل التوبة لر حمه لا لأمر آخرء و خلاف في أن 
الغيبة من الكبائر. ولكن هل هي حقٌ الله تعالى فتزول بالاستغفار أو هى حن النّاس 
أيفاً؟ والأصخ: الأوّل» وعلى الثاني: كفارتهاء فالأستغفار لمن اغتاره» ولا حاحة إلى 
الاستخدل من المغتاس» وقيل يجب الاستتحلان» وفرّق البعض فقالو | إن وصلت لون 
ال فون حدق ی و قور و الله ا و 

إن الغبية مع يد بهذه الشئاعة وانها من الكبائر إلا أنها تجوز في مواضع: 
(ة): (اذكروا الفاجر بما فيه 8 

0 أها ام وهم اي االو رت الات و ال 

ا قو ا عند م فاان ا ا غصبني خانني ا قذفني 
أساة إلى فإن التسول (2) قال: إن نضتحت :الح مقا 


)۱( صحيح مسلم ٠٠١١/8‏ الحديث رقم 59489. 

(۲) المعجم الأوسط للطبراني ۳۳۹/٤‏ الحديث رقم 4777 بلفظ: خطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال حتى متى ترعون عن ذكر الفاسق هتكوه حتى يحذره الناس. 

(۳) صحيح البخاري 6057/7 الحديث رقم 5١87‏ ورد بألفاظ مختلفة منها: عن أبى هريرة أن رجلا أتى النبى 
يتقاضاه. فأغلظ فهم به أصحابه فقال رسول الله: دعوه فإنَ لصاحب الحقّ مقالاء ثم قال أعطوه سنا مثل 
سنّه؛ قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه فقال أعطوه فإن من خيركم أحستكم قضاء. 
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الرابع: قول المستفتي للمفتي فلان كذا فما حكمه؟ كقول هند لرسول الله (5*): 


(إنَ ابا سفيان شحيح لا يعطينى ما يكفينى انا وولدي. أفآخذ من غير علمه؟ فقال الي 
ا فذكرته بالشح والظّلم فلم ينهها رسول الله (5غة) بل أجابها بالفتر 


ا ي 
): لعو حدق 


الخامس: في الاستشارة فقد ذكر الرّسول (#ية) ذلك فى قوله: (إذا استشير أحدكم 


فى خخاطت افليذكر ماويه فع كل استشارة كان 3 أحدهم في أحد ليدرّس 


عِِ 


عتدة :أو اليضاحه أو ليشاركه أو ليعالج مرضه عنده إلى غير ذلك صوناً للتاس عن 


السّادس: كأن تذكر شخضاً لأحد ولا يعرفه إلا بوصف فيه نقص: كأن تقول فلان 
الأ س والأقاع 3 ع ذلك 
تا 382 عن 39 2 
الشابع: أن تأتي 5 جماعة وتقول إن فلانا يفعل كذا وكذاء فتعاونوا معي لمنعه 
من هلا المنکر. 56 iY‏ أن العلماء هذه الأمور فقال: 
القدح ليس بغيبة في ستة متظلمومعرّفومحذر 
ولص كميقا مهت ومسن طلب الإعانة فى إزالة منكر 
ولم يذكر الشاعر المبتدع لأنّه داخل في قوله: ولمظهر فسقاً. لأ البدعة فسقء بل 
إنها كفر إن ادَعى التشريع لنفسه. 


1١١‏ صحح البخاري 5١37/5‏ الحديث رقم 2054 ونصه: عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله! 
E‏ 1 1 


ا رجل شحيح ولیس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال خذي ما 


7 1 ٠ےس‎ 


يحعيث ور دت بالمعروف. 
م و ول ورد 9 5 35 20 00 5 ١‏ 
0 سم جيه نهدا افص وهو قول الفقهاء ظته الشيخ الوالد ر حمه الله تعالى حديثاء ولكن رأيت ما یژیده فعى 
كنز العمال >۳ ص ۳١۷‏ الحديث رقم ۸۷۷١‏ عن المشيب بن نجة أن الحسب والحسي وعند الله ر 
7 ع يمن 3 ب E‏ ن ١:‏ 22 


جعفر اتوه يخطون إليه ابنت فقال ان إليكم. فأتى عليًا فقال: إلى خلفت فى المنزل 
الخ وای و عد الله م جععر يخطبون إلي وأتيتة 0 أمير المؤمنين اشاق فشال ما ا 


فمطلاق 5 8 تحص EEK‏ عنده. و آم |! تحسم فملق. لک زو ابن - مشر 5 


و ا جعشرء فقا 9 


E 0 8 Ea 1 5‏ ر 55 | 5 ت 1 5 تا 
منعتنا وزوجت ابن حعقر. فقشال اشار أمير المؤمنين قأتياف فا وضعت مناي أمير المؤ منينء قشال 


4 ون التحطرات 


الأدب السّادس عشر: أن تتحابب وتتعارف وتحسن إلى جميع النّاس دون فرق بين 
أن هذا من شعب وذاك من شعب آخرء بل تنظر إلى جميع الشعوب بالتساوي ولا تميز 
بين هذا وذاك. وأفاد الله تعالى هذا الأدب 0 جل 0 


- زر ر خا ر سے ر ر‎ - A 
تاها الناس منک ن در وأ وان وجعلت شعو وقايل لتعارفواً إن‎ 
2 إلى 02 0 60 عع مي ر‎ 

ڪرم عند اه أَنقدكم لن لله عم خر © 


0اا الاش إن حَلَفْنَاكُمْ من ذَكر وَأنتَى) وهي آدم وحواء فلا تفاضل بيلكم في 
أصل الخلقة وفي الماهيّة والحقيقة فكلكم من آدم وآدم من تراب (وَجَعَلْنَاكُمُْ) بسبب 
التناسل راکاد عقون كثيرة (وَقَبَائِلَ) متعددة وكثركم هذا التكثير وجعل منكم هذه 
الشّعوب (لتَعَارَفُوا) لتحاببوا وتتعاونوا في تعمير هذه الأرض وأداء خلافة الله تعالى فيها 
والحكم بما أنزله إليكم ولا فضل لأحد على أحد ولا لشعب على شعب ولا لشخص 
على شخص في أصل الخلقة والتسب. وإنما التفاضل يحصل لبعض عاق كن يت 
لاح انو امالس والتقوى من المعاصي حيث (إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّه أنقاكم) اکر 
تقوىّ لله تعالى فى كل أمر سيّما فى التعارف والتّحابب بين الشعوب. فلا يميل ولا 
يحيد عن الحقّ بسبب العنصريّة أو القبلية أو القوميّة أو القرابة أو العرف. بل ينظر إلى 
كلّ شعب بالتساوي وعدم الإمتياز 

خاتمة: قال القرطبيّ: قد أخرج الطبري في كتاب آداب التفوس. وحدثني يعقوب بن 
إبراهيم قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا سعيد الجريري عن بوه نضرة قال: حدثني أو حدثئنا 
من شهد خطبة رسول الله (عي #) بمنى في وسط أيام الت لتشريق وهو على بعير فقال: (يا أيَها 
الئاس ألا إن رتكم واحد وإ أباكم واحد ألا لا فضل لعربيٌ على عجميّ ولا لعجميّ على 
ر ولا لا سود على أحمر ولا لا خر على أسود إلا اوی :ألا هل بلك الوا ن 
قال: ليبلّغ الشّاهد الغائب'. وفيه عن مالك الأشعري قال: قال رسول الله (يج): إِنْ الله لا 
ينظر إلى أحسابكم ولا إلى أنسابكم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم؛ ولكن ينظر ! 
قلوبکم» فمن كان له قلب صالح تحتن الله عليه وإِنّما أنتم بنو آدم وأحبكم إليه أتقاكم)'". 
ولعليّ (45) في هذا المعنى وهو مشهور من شعره: 


.77895 الحديث رقم‎ 5١١/89 مسند الإمام أحمد‎ )1١( 
.5145 (؟) المعجم الكبير ۲۹۷/۳ الحديث رقم"‎ 


حسن البيان في تفسير القرآن ۳1e‏ 


الناس من جهة التمثيل أكفاء أبومهم آدم والأم حواء 
نفس كنفس وأرواح مشاكلة وأعظم خلقت فيهم وأعضاء 
فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء 
والفضل إلا لأهل العلم إتنهم 2 على الهدى لمناستهدى أدلاء 
وقدر كل امرئ ما كان يحسنه وللوّجال على الأفعال سيماء 
وضد كل امرئ ما كان يجهله 2 والجاهلون لأهل العلم أعداء 

الأدب السّابع العشر: أن يكون الإنسان موافقاً لسانه لما في قلبه» وأن لا يقول ما 
لا يصدّق به. فإ ذلث هو التفاق. وإنّْ التفاق شر الخصالء وقد أشار الله تعالى إلى 


هذا الأدب ف مدعي" E‏ 


كو الوا ا الى 
1 ت کو ا وم 9# 200 وعم چ سوس لاما سح تر 
* قلت الاعراب عَامَنَا :0 0 يئر 0 قولوا اسلمنا ولما يدخلٍ 


عو شئ کیم 2 

في مورد نزول هذه الآية أقوال: وخلاصتها أن بعض الأعراب لم يؤمنوا بقلبهم 
وأظهروا إيمانهم عند رسول الله (#24) خوفا وطمعاء كتمهم الله تعالى لرسوله؛ فقال 
جل وعلا: (قَالَتْ الأَعْرَابُ آمَنَا) بما جئت به يا رسول الله (قُلْ) يا أيّها التب لهم (لَمْ 
تۇمنوا) بل تكذبون ص قولكم آمنًا (وَلَكنْ ولوا ا انقدنا لك خوف القتا ل والسبي» 
أو طمعا في أخل الصدقات من بيت المال (ولما يدخل الإيمان في و لأنْ الإيمان 
الصَدق والصحيح هو الإيمان بالقلب لا باللسان (وَإنْ تَطيعُوا الله وَرَسُولَهُ) بالأيمان 
الصادق والتزاه أحكام الإسلام (لا يَلِتْكُمٌ) لا ينقصكم الله تعالى (مِنْ أَعْمَالِكُمْ) التي 
تعرفونها فيم يستقيل شا إن الله غفور رحيم) بل يجزيكم عليه في الذنيا فتعاملون 
معاملة المؤمنين الصادقين. وفي الآخرة أيضاء فينجيكم من عذاب أليم ويسكنكم جنّات 
الع 


1 
الأدب التّامن عشر: أن يكون الم رء صادقاً : في إيمانه وجازماً فيه غير متردد أو 
اڭ 


۲۳٦‏ سورة الحجرات 


الأدب التاسع عشر : أن يجاهد المرء ع في سبيل إعلاء دينه وإسلامه وكلمة الله تعالى 
في الأرض بماله ونفسه» وأن يتتصف بنکران الذات في خدمة هذا الدذين وامتثال أوامر 
الله تعالى ربٌ العالمين» وقد أشار الله تعالى إلى هذين الأدبين فى قوله جل وعلا: 


و و 


يس مجو م ار 2 
ر المؤمِنون الذي عامنوا بألله ورم ولد 0 م لم ترتابواً وحهدوا الهم 
مچ م ا و م 
شين ف سير لل أتبة مم صي @4 

ل : الأوّل 30 5 بالله ورسوله شت لم يرتابو لم یتشگکوا ed‏ 

في هذا الإيمان» بل كان في القلب ومتمكناً فيف والثاني: (وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم) 
الجهاد بالنة لتس والمال والتضحية بهما في سبيا ٍ ل إعلاء كلمة الله ونشر دينه في الأرض 
(أولئك) المتأذبون بهذين الأدبين والمتخلقين 00 الخلقير ن(هم الصادقون) لا الذين 
يقولون أمنًا دون التصديق بالقلب ودون المؤمنين ین يتمسكون بالدين الذين يعيشولد 
عليه ويحسونه مهنة تنفعهمء فإذا آل الدين بالضرر E‏ أو انفسهم: فهم. أبعد شيء 
عله فان أولئك هم الكاذبون ع دینھہ وإيمانهم» وهم المنافقون ا وهم الذين يبيعول 
دينهم بالدّنيا بل وبدنيا غيرهم لمصلحة تجلب. وكانت تلك الأعراب كذلك وما أكثرهم 

هؤلاء اليوم فنعوذ بالله من أن يجعلنا منهم آمين وهو أرحم الرّاحمي 


ثم بعد أن نزلت هذه الآية وتلاها رسول الله (#2:) على هؤلاء الأعراب فحلفوا 
أحلافاً أنهم مۋمنول› وقد كذبوا أيضاً تجاه الله تعالى فال جل وعلا: 


لكل امَو الله ييحم له لم ما فى لكوت وَمَا فى الْأضنْ اه 
عر 


ت 


0 


(قلْ) لهم يا أيّها التبَ على وجه التقريع والتكبيت (اتَعَلمُون الله تعالى (بدِييكم 
وَاللَهُ بَعْلْمْ مَا في السَّمَوَاتَ وَمَا في الأزض) كلهاء فلا يغيب عنه شيء (وَاللّهُ بل شَيْءٍ 
عَلِيمٌ) وبعلمه هذا يعلم أنكم كادبون. وقد أعلمنا الله تعالى بذلك. 


الأدب العشرون: هو أن لا يتظاهر المرء بالإسلام والعمل الصَالح ولا يمتنّ على 


أحد فان الإسلام ينقعه فى الذنبا والآخرة. فيجب أن يمتن هو ا نكر الله 


1 


حسن البيان فى تفسير القرآن 1Y‏ 


تعالى على هدايته إليهء وأشار تعالى إلى هذا الأدب فقال جل وعلا: 


او 04 00 ر 0 رموش لي 
م ل الك يمن ع أن 


عه اه 


(يُمتْوق غلك با 5 التي هؤلاء الأعراب (أَنْ أسْلَمُوا) فيك نون امنا را 
حربئاك وما قاتلناك دفن) في ا (لا منوا عَلَىّ إِسْلامَكُمْ) فإِنّه كان e‏ به 

فى الذنيا من أن تقتلوا وفي الآخرة اراب اذى ا خو ل .الله َمُنْ عَلَيكُمُ) حيث 
و أن الله (هَدَاكُمْ للإيمان إن كت صَادقِينَ) فيه. فيجب عليكم أن تشكروا الله ا 
ورسوله على هدايتكم لهذا الدين؛ لأنّ الله ليس س بحاجة إليكم» بل ا المحتاجون إلى 
الهداية وسلوك السّبيل المستقيم. سلوك الإسلام الذي حقنتم به دماء الذنيا وحصلتم به 
ثوابكم فى الآخرة. إن كان إيمانكم صادقاً وتوافق فيه القلب واللّسان. 

فا هي الآداب التي علّمها الله تعالى المسلمين؛ وقد تمسّكوا بها ففتحوا البلادء 
ودان لهم لجات وسلمت الدنيا إليهم مفاتيحها والشّعوب قيادتهاء وبعد أن ابتعدنا عن 
هذه الأداب رجعنا قهقريًاً فخسرنا السَيادة والعزّة والقيادة وأصبحنا كما ترى يلعب بنا 
الأعداء وأضبعحوا غليدا أوضياء» وهذا هو الخسراق المبية ولدلك قال الله تعالى وغيدا 
على إهمالنا لهذه الآداب وتركنا التمسك بها فقال جل وعلا: 


2 ”م و ع روج‎ ON 
4) #إن الله يعر عيب ألسَّموتِ والأرض وال بِمَا َكَمَلُونَ‎ 


(إنّ الله يَعْلَمُ خَيْبَ السَمَوَات ا e‏ 
تسود الأمه وتسعد وتذل وتفسدء فعلمكم آداب تسودون وتسعدون بها (وَاللّهُ بَصِيرٌ بمَا 
و ا فإذا انحرفتم عن آدابنا هذه وما تمسّكتم بهاء 
فان الله تى لى يسلط عليكم الهوان. وقد حقّق الله تعالى وعيده هذا فيناء فإنه قد 
انحرفكد عن هذه الآدات فوقعنا فيما هو من الل والهوان والرضوخ للمستعمر الكافر 
الذي : 9 هد د الله کی نولا يعس من اکان وله رک ع الموكة وا 
ليعيد الله الينا العرّة والسعادة ف E‏ 

اللهم ارجعن إلى آدابك و أخرجنا من هذه المهالك. فإك على كل شيء قديرء 
سبحان ربّك رب العرّة عمًا يصفون وسلام على المرسلينء وعلى آلهم وأممهم أجمعين. 


والحمد لله رث العالمين. وغفر الله تعالى لنا م الدين مك 
2 2 ت 


5 1A 


3 سورة ق 


(مكيّة. آياتها خمس وأربعون. نزلت بعد سورة المرسلات» سميت بسورة قاف 
لتصدرها بقوله تعالى: #ق4). 


ينسم ملحن اريم 


وسم ل رر 


€ لمم ورور 2 و عاض ا رع سيره ر ا 0 
e‏ التجبد (© بل عا أن جام شير نهر فال الكفرون هنذا 
م ا رر ور 
:5 بک © 1 يننا کا ا لك ين" بيد @4 


7 wey 
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(ق) حرف من حروف الهجاء: ومعناه وما صدق عليه هو اول الحرف من قال 
مثلاء وجىء به فى أ اول هذه السورة للتحدي» وللإعلان بأ هذا الق رآن من حروف 
عربية معلومة. فلو لم يكن من الله تعالى لها عجز العرب كلهم عن الإتيان بمثله ولو 
بمثل أقصر سورة منه في البلاغة وحسن البيان» وقد فصّلنا ذلك الكلام في سورة يس 
ونون ويوسهف رق ). (وَالقرآن المحيد) ذو الشرف والمنزلة. وجواب القسم محذوف 
تقديره أ هذا القرآن المجيد هو من الله تعالى» وأنْ ا رسول الله هذا في 
الظاهرء وأمًا فى الحقيقة فإنّ ذلك استدلال بهذا القرآن المجيد على أن محمّدا رسول 
الله تعالى» فالمعنى والله تعالى أعلم أن هذا القرآن يدل ويشهد بمجده هذا وعظمته 
وفصاحته وبلاغته وجماله وروعته وأحكامه وحكمه وأخباره وقصصه وعلومه ومعارفه 
وسللاسته وفصاحته وحلاوته. يشهد 0 ذلك على أنه من الله تعالى» وان خا 
رسول الله تعالى. ونه منذر للكافرير إلا أنهم عجبوا أن جاءهم منذر منهم معتقدين َك 


€ 


يجب ان يأتى الرسول والمنذر من E‏ فلذلك كمروا وكذبوا الرسول حينما أنذرهم 


بمجى الحشر والحساتب وبالحياة بعد الموت والحسات بعد الفوت فال إل عذا الخبر 


حسن البيان في تفسير القرآن ۳۹ 


لشيء عجيب فدلالة القرآن على أنه من الله تعالى وأ محمّداً رسول الله واضحة؛ فلم 
يكن عدم إيمانهم لخفاء كون القرآن من الله تعالى (بَلَ عجبوا) واستنكفوا واستكبروا 
عن الإيمان (أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ منْهُمْ) فكانوا يريدون أن يأتي المنذر من الملائكة (فَقَالَ 
الكافزوة) الزي ةنم و ی ی الأداردمو انعا بعد ارت 
وندخل جهنّه إن لم نؤمن بهذا الرّسول ولم نترك عبادة الالهة التى كنا م إلى الان 
(شيْءٌ عَجِيبٌ) جذا. ثمّ ذكروا سبب إستعجابهم مما أنذروا به فقالوا: (أئذَا مِمْنا 0 
وأصبحنا (ثرَابَا) فنبعث بعد ذلك ونحاسب (ذَلِكَ) الرّجع الذي يقوله محمد (رَجَعٌ بعید 
عن العقل ومحال لا يمكن» هذا وكان استبعادهم للبعث لأمرين: 


الأمر الأول: كيف يمكن إحصاء هذه الأنفس الهائلة والأشخاص الكثيرة 
معدودة من آدم ا ما يقال له يوم القيامةء و کف يمكن جمع أجزاء الإنسان المبعثرة» 


ما إكلته الأرض و تلعلتك وها تشرقت وتبعترت ٠‏ فقال جل وعلا 

ا س 25 غ 7 جو 7 E‏ رخ سوه ص ماس سمي 
فد عا م لقص الارض مہہ وَعندن 1 4 بل کدوا بالحق 
مره برو ا 3 3 © 

َه فهر ني أمْرٍ مرج )4 


(قذ عَلِمْنَا) علماً لا ينسى معه شيء فعلمنا بهذا العلم (ما) الأجزاء التي (تَنْقْض) 
تأكا ل لاز مِنهُم) والأجزاء الى لو تاها نما فرت اونا ل كرد ناجرم 
(وَعَنْدَنَا كنات Es‏ اسماؤهم وأشخاصهم وأجزاؤهم ومكان أجزائهم اله رق 
وغير المتفرّقة» فبهذا العلم وبهذا الكتاب نجمعهم ونحييهم و منهمء ولا 
خرد امن ااب فلي هذا لآم ها ول دالا ولا سيل إلى اما زيل 
واا ا ی هن ففخ لي ا هذا الإنكار والتكذيب (مريج) منكر ذلك 
الأمر لأنهم أنكروا ما هو حقٌ. 


الأمر الثّاني: هو أن الإنسان إذا مات وأصبح تراباً فكيف تعود الحياة إليه ويخرج 
إنساناً كما كان من قبلء فقال تعالى في دفع هذا الاستبعاد: 


اک 7 ا ا قو کس و HF a‏ ا 
لرااق EE E‏ 
علي مي حيو مي ع E‏ 1 


َالْأرْضَ مَدَدَْهَا ولا فا روي انتا فیا ين كل دع تهيج © تير 


PY 


سورة ق 
رس عه عم ا يي حمر لمك مسد سر ہی 1س + 2 
وږدری ل ك 
سای ا ي IS‏ سے وہ و ر 
وحبث الحصيد ن الل ات سقّات 9 طلم يد تصنيك 0 ررق عاد واحيينا إبدء 


بد نّا كلك ا 46 


اقم روا : 5 كر SIRE‏ (إلى الا ي فوقهم؛ e‏ 175 
ا شقوق e‏ في الخلة 
وار تت E‏ لم يكن خلق هذه السماء محالاً فإعادة خلق الإنسان مرّة أخرى 
وأجزاثه ليس محالاً ولا 0 بل أسهل حسب عقول الجاسن: لذن السهولة والصعوبة لا 
تقالان بالنسبة إلى قدرة الله تعالىء فكل شيء بالتسبة إليها سواء (وَالأَرْض مَدَدْنَاهَا) 
فرشناها (وَألقَيْنَا) وجعلنا (فيهًا) فى الأرض (رَوَاسِيَ) جمع راسية. وهي ما ترسي 
السفينة وتحفظها من الأضطراب والميلان» والمر راد بال رَواسى هنا الجا سميت رواسي 
لأنها تمنع الأرض من الميلان كما تمنع الرّاسية السفن. ففي الآية أيضاً تشبية. الأرض 
بالسَفن لأنها واقفة على ما يوقفها وهو الهواء. كما أَنْ السّمن واقفة على الماءء فكما 
احتاجت الفن للثامنيات: كذلك اختاجت الأرض إليها (وَأَتْنْنَا فيهًا) فى الأرض (من 
كل رَوْج) صنف من التبات والاشجاء ر والورود والازقاد (بهيج) جميل تید ذلك 
الضتصف" بسر الثاظرين إلبه (تَبْصِرَة) جعلنا هذه الأشياء كدللك تبصرة إراءة لعظمة خلقنا 
وكمال قدرتناء وتكن کل اضر على أن من خلق هذا الخلق العجيب قلا يصعب عليه 
الإحياء بعد الموت. بل إنه سهل عليه جداً (وذكرّى) وليتذكر التاظر إليه بأنّ من خلق 
هذا الخلق لم يخلته عبثاً بل جعل له نظاماً وثواباً وعقاباً وفق التظام. ولابدٌ أن يأتي 
يوم للمحاسبة وفق هذا التظام. ولينال المطيع ا والعاصي عقابه تحقيقاً لعدالة الله 
تعالى فهو ذكر DERT aE sa‏ الحقّ ويسعى ويحاول العلم به لا 
لكل أحد. فان من لا يريد الح ولا يحت العلم به لا يصل إليه فهو كال نعام بل هم 
أفا: سبيلاً (وَنَوَلْنَا) لم يقل أنزلنا لأنّ المطر ينرل تدريجياً لا دفعة 'واحدة» ولو نزل 
1 : له داك ]د كثير ا e a NS‏ 
دثقعه واحد لافسد لزرع والنسل ولغصي على من الاشيا (من السماء ماع مار کا) 
وهو المطر ووصفقه بالمبار! لك لما فيه من مادة للإنيات والتمو والز ر يادة للتبات والأشجار 
(فَأَنبمنَا نه جنات) بساتين كثيرة من الأشجار والثمار (وَحَبٌ الحصيد) وحب الات الل 


حسن البيان في تفسير القرآن ۳۷4 


يحصد كالحنطة والشّعير وكل ما يتقوّت به الإنسان (وَالنْخْلَ) وأنبتنا بالماء التخيل 
خضصها بالذكر مع آتها ذكرت ضمن جتات لكثرة فوائدهاء لأنها فاكهة وقوت أيضاء 
وان كل ما في التخيل له فائدة فليس فيها شيء غير مفيد (بَاسِفَاتِ) عاليات (لَهَا طَلْعٌ) 
الطّلع للتخيل كالعنقود للكرم والعنب (نضيد) متصل حيّاته بعضها ببعض وخلقنا کا ما 
ذكر من الكمرات (رؤقاً للاي ليكون رذق للعياة (وَأَخَيَينَا به بالماة والمظ. اتلدة ل 
لا نبات فيها فأحييناهاء فظهرت فيها التّباتات والأشجار (كَذَبِكَ) مثل ما ترى من إحياء 
البلد الميّت بعد موتها وإحياء التباتات بعد موتها والأشجار بعد يبسهاء وغير ذلك مما 
يبهر العقول من هذا الكون العظيم والخلق العجيب. فكذلك (الْخُرُوجُ) من الإعادة بعد 
الإحالة والظهور بعد الفناء والرجوع بعد الزوال. 


ا 


| | مجىء يو‎ ۱ ١ 2-3 E 
ثم بعد أن ننههم على هذه لآدلة ليستدلّو بها على وم القيامة وسهولة‎ 
الإحياء بعل الموت فرادوا عترًا فور أراد تعالى أن ينذرهم الات اذا استمرّوا على‎ 

هذا الكفر والاستكبار. فقال جا وعلا: 


ص 


مده ےو 


۶ كذبت هلهم قوم فوج وَأصَحَبُ ليس وود لل واد وَوعَوْنُ ولون لوط 0 
ر سخ د - اور بے ر 5 
وَأصحْب الأبكه وقوم شع 0 كدب الكل ی وی كك 


(كَذَبَتْ بَتْ قَبْلَهُمُ) قبل قومك يا محمّد (قَوْمُ نوح) فذاقوا عذابهم (وَأْصْحَابُ الرّس) 
كيت بيلهم فأهلكواء والرس المكرة كانوا مقيمين على ر ومواشيهم. يعبدوكد الأصنام 
تبيهم قيل حنظلة وقيل غيره (وَتَمُودُ) وكذبت مود بيهم صالحا فأهلكوا (وَغَادْ) وقوم 
عاد كدب بوا رسولهم هودا فأهلكوا (وفرعون) وكوع وجول كذبوا رسولهم موسى فاهلكوا 
اوخوا لوظ) كديا لوطا تاملكو رامات الاك أضبعات السا اة اجار 
بعضها بعض . وهم قوم شعيب كذبوا شعيباً فأهلكوا (وَقَوْمْ بع وهو ملك باليمن ١‏ 
فكذبه قدمه الک لک 5 00 واحد من هذه الاقام (كذت الرّسْلَ) أي کذب كل قوم 
رسولهم. ولک قال: ال + لأ من كذّب وسؤلا كد كذ كه الرّسل ؛ لان دعوتهم 
واحدة (فِحَقّ وعيد) وعيدي وحق بمعنى يت ووقع: فمعناه وقع عليهم عاقية وعيدي 
ااه ودر تاذ جو ادما و الات هلا تسرف نيا وسول الله ان مك متهم وا 


يلاقون فيه ما يستحقّونه من العذاب الأليم: 


5 YY 


(أَنَعَينَا) اف عل وميا (بِالْخَلَقٍ الأَوّلِ) وهو خلقهم ARIE‏ 
خلقهم ثانية يوم القيامة» والاستفهام للإنكار أي لم يصعب علينا خلقهم أوَّلاً فلا يصعب 
علينا إعادتهم وخلقهم مرّة أخرى يوم القيامة (بَلْ هُمْ) ولكتهم مع ظهور الأدّلة على 
سهولة الإحياء بعد 6 (في لَبْس) ف إنكار وحيرة (من ل جَدِيدِ) يأتي عليهم بعد 
ما ماتواء ويوم القيامة فينكرونه جهلاً وعناداً ولحيرتهم فيه. 

فائدة: من المعانى اللطيفة لقوله تعالى: (بل هم في لبس من خلق جديد) ما قاله 
شيخي وشقيقي الشيخ عمر الباليساني حفظه الله تعالى برعايته: أن مذهب أهل السئة 
والجماعة على أنَّ أجزاء الجسم من جواهره وأعراضه لا تبقى آنين. بل في كل أن 
تدب أتاؤة وتفى وتات معليا مكاتهاء ولك مل ما تر من ماه الشط د الط 
واقف كما ترى إلا أنه لا ثبات لای جزء من أجزائه بل يذهب الماء فيه فاق مثله. 


وآنت لا تشع ذلك إلا فى .مدر من الشظ فقوله تغالى : (بل) ليس لهم إعادة في يوم 
القيامة فقط (بل هم) في كل آن (في لبس) تلبس (من خلق 0 في كل 


ان يزولون ويتجددون بتجدد الأمثال. فقي کا وقت هم في فناء وإعادة وذهاب ورجوعء 
فكيف يتعجّبون من الإعادة في يوم القيامة ويستبعدونها وهم بهذا الحال من فناء واعادة 


OT‏ ع م e‏ ولع 
دائماء اقول وقد آثبت العلم الحديث قول اهل اسنة هدا 


لډ عله وإ 


ثم أراد تعالى الله أن يذكر قدرته على الإنسان وعلمه به ليعلم الانسان أن هذا 


القادر العليم لا يعجز عن إحيائه بعد الموت وحسابه على أعماله؛ فقال جل وعلا: 


ر مر رچ صر صر رر ل و 2و ل ر 1 چ امه 
#ولقد خلمنا ١‏ لسن تقل ما وسوس به دقسهء ور اقرب إليه من حبل 


آم 


د ورم 


مور 8 چ رمه 2 2 2 ور حعس لماعت 1 52 
شال مد 09 تا يلظ من قول ٍ 
و 

(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ) ارده من العدم بقدرتنا (وَنَعْلَمْ مَا نُوَسُوسٌ) ما تحدّث (به 
لَيْه) عنما بحاله وأعماله ونياته (من حبل اوري 
وهو عرق معلّق بالقلب» أي ونحن أعلم به من قلبه فإنْ القلب لا يدري بشيء حتى 
يأتي إليه ويدخل فيه» ولكنّ الله تعالى يعلم بأمور القلب قبل أن يدخل فيه فنحن أعلم 
به (إذ) وقتما (يَتَلَفّى الْمَُلفَيَانِ) وهو الملكان الموكلان بتسجيل أعماله. فنحن أعلم به 


ق 


نَفْسْهُ) من خير أو شر (وَنَحنْ ا 
1 


حسن البيان في تفسير القرآن YY‏ 


منهما إلا أنّه وكلناهما به لإلزام الحجّة بتسجيل أعماله» وليكونا شاهدين عليه وسمّيا 
(الْمْتَلَفَيَانِ) المتلقيان دائما لأنّهما متلازمان في ملازمته لا يفترقان عنه فأحدهما 0 
الْيَمِينِ) قعيد والآخر (وَعَنْ الشّمَالٍ قَعِيدٌ) فالذي عن ابسن اسمه عتيد يكتب الحسنا 

والّذي عن الشمال اسمه رقيب ويكتب السّيئات (مَا يْفِظُ) ما يتكلم (مِنْ e‏ 
(إلا لَدَيْهِ رَقيبٌ) يراقبه فيكتبه إن كان سيّئاً و(عَتِيدٌ) فيكتبه إن کان قولاً سنا وسمي 
وك قر اک وسو هه افع معدا أ شهدا لان 
يشهد له بالحسنات يوم القيامة كما كتبها. 


ت أراد الله تعالى أن يذكر حال الإنسان بعد الموت فقال جل وعلا: 


2 


و الو ا ا ا ل ع عار 2 بير کي مه 3 ا 5 
وجا ES‏ تِ يا 5 ذلك ها شت منه عد 9 وح ىق الصور ديك 
روو دوم جع هق ي ل ن ر بق رر ور چت ۶*٥١‏ لا ع 027 5-5 
کے LT‏ 3 2 
دوم الوعيد CER‏ واءت 6 نشي معي ساف وشبيد اله لفك کت ف عقلو من 


7 يي ر سر عرو رور ر اا 5 
هدا فَكَْقنَا عَنكَ غطاءك فصر الوم حريد 09)* 


(وَجَاءَتَ) بعد ما انتهى أجر NOTE ORS‏ ود فجاءته 
وأنت عليه (بِالْحَقَ) فا اتج وور ا أذلك) اموت ا كنت هلها فين 
الدّنيا (تحيدٌ) تفرّ وتخاف 57 فى الصور) للبعث وللإحياء بعد الموت وأعلن يوم 
القيامة والحساب. وقيل له: (ذَلِكُ) الذي تراه ووقع هو (يَوم) وقت تنفيذ (الوّعيد) على 
0 وهو يوم القيامة (وَجَاءَتُ) إلى ساحة الحساب (كُلّ تفس مَعَهَا سَائِقْ ی وَشَهِيدٌ) 

ل القرطبيّ في معنى هذه الفقرة من الآية: إن في حديث جابر بن عبد الله قال: 
سمعت رسول الله (34) يقول: إن ابن آدم لفى غفلة عمّا خلقه الله عز وجل له. إن 
الله لا !له غيره إذا أراد خلقه قال للملك اكتب فد واو و جلف واک تهنا أو 
سعيداً. ثم يرتفع ذلك الملك ويبعث الله ملكاً آخر فيحفظه حتى يدرك ثم يبعث الله 
ملكين يكتبان حسناته وسيّناته. فإذا جاءء الموت ارتفع ذلك الملكان أو ذانك الملكان 
ثم جاءه ملك الموت فيقبض روحه. فإذا حفرته رڏ الرّوح ح في > جسده» ثم يرتفع 
ملك الموت. ثم جاءه ملكا القبر فامتحناه ثم يرتفعان. فإذا قامت السّاعة انحط عليه 
ناف ا فايدعا كيان a‏ فى عنقه. ثم حضرا معه واحد سائق 
والاى قاين نه وال بد قد كت في لذن لاف غملة دمن ا ار واا 
(فكشفنا عنك) ازلنا عن قلبك لت E‏ الذي غفلت به عن هذا الموقف. 


TYE 


سورة ق 


والغطاء هو الاستكبار والشّهوات والتقاليد (فبصرك اليوم حديد) شديد الرّؤية يرى كل 
شىء وبعناية. 


تم أراد الله تعالى أن يذكر حال الكافرين والعصاة في ذلك اليوم؛ فقال جل وعلا: 


3 > ل ا لم چک ساي ا 2 2 مر مه 
ا ا لدَىَ عید 09 ال اك ايارع 
لْلْسَثرِ مع مب @ لَه جَعَلَّ م 2 َه إلا ءاخر لياه ف العڌاب ألنَدِيدٍ 
r 1‏ ا ر ل جم ددا بت مج وہ 
© #دل فی ربا مآ لَْمْبِنْه وکن کان فى صَلَلٍ ميد © ال لا صما 


ر ور 3s‏ ا رسہ KS Er o‏ 
لى وقد دمت إو بالود 62 ما بد لقو ی وما أنأ بكر ميد © 
رور د lsa‏ و رد ھم و 
يوم نفول لج هَل هل امتلاتِ وقول هل من مزير ©{ 

إعلم أن كل إنسان له قرينان» قرين يأمره بلخير ويدعوه إليه» وقرين يزيّن له الشّر 
ويأمره بهە» فحينما يساق المجرم إلى ساحة اش أحضرا (وقال قرينه) الذي كان يأمره 
بالخير وهو الملك (هذا) الشّخص (ما) كان (لديّ) ووكلت به (عتيد) مهيّئ وحاضر هنا 
وأوامره ورسوله (متاع للخير) وهو مطلق فيحمل على كل م هو خير وأهمّها اتباع شريعة 


i 


الله تعالى (معتد) ظالم نفسه أو غيره (مريب) يشكك الاس في دين الله تعالى وشريعته 
ويدعوهم إلى ما يخالف منهج الإسلام والمسلمين (فألقياه) بسبب هذه الصفات بعد إلقائه 
ف جهنم (فى العذاب الشديد) لشدة کشره وعتود وعناده. وهنا خاف قرينه الذي كان يأمره 
بالشّر أن يلقى معه فى العذاب ولذلك (قال قرينه) الشوء (ربّنا ما أطغيته) أنا أي ما 
أضللته (ولكن) هو بنفسه (كان فى ضلال بعيد) عن الح (قال) الله تعالى فى جواب 
الكمار والقرناء السّوء (لا تختصموا لديّ) فإنه لا يفيدكم الإختصام شيئاً لألّه (وقد قذّمت 

)6 فئ الذنيا (بالوعيد) بالإنذار وبياك ن¿ سبیل الجهر والشر وعاقة في إدخال الأشرار 
جهنم 8 يبدل القول) الحكم (لديّ) وهو أن الأبرار لفي تفي وأ الفجّار لفي جحيمٍ 
(وما آنا بظلام) في إدخال شار جيك اللسين اذب ن يستحقّونها لآتهم هم سلكوا بنا 
يؤديهم إلى جهنم وقد أنذرناهم عنه فلم يلتفتوا الى إنذارناء فلست أنا بظلام (يوم) ندخل 
هؤلاء جهنم ثم (نقول لجهنم هل امتلأت) من الأعداء لي ولدي يني (وتقول هل) يوجد (من 
مزيد) من زيادة فى إطعامهم. فإنّي بعد أريد بلعهم وهضمهم 


حسن البيان في تفسير القرآن حضف 


فائدة: قال القرطبيّ (@4): وفي صحيح مسلم والبخاريّ والترمذيٌ عن أنس بن 
مالك (مَنقكَه) عن الي (5ية) قال: (لا تزال جهنم يلقى فيهاء وتقول هل من مزيد حتى 
يضع رب || ابا م وو يك ال 0 
و0 دكي الس نمل حى ني ينشئ الله لها خلقاً فيسكنهم فضل الجتة)“ واللّفظ 
لمسلم. وفي رواية أخرى من حديث أبي هريرة: (وأمًا التار فلا تمتلئ حتّى يضع الله 
BEE‏ وجول ليا ل امو قينا نالك تمتليء وينزوي بعضها إلى بعض. فلا يظلم 
الله واحداً من خلقه أحداء وأما الجنّة فإنْ الله ينشئ لها خلقاً آخر)" قال علماؤنا 
(رحمهم الله): في معنى القدم أنه 0000 الله تعالى إلى التار»ء وقد سبق فى علمه 
أتهم من أهل التارء وكذلك الرّجل يقال: رأيت رجلاً من جراد ورجلاً من التاس وهو 
العدد الكثير من التاس وغيرهم. 0 تفسير القدم والرّجل بهذا المعنى لا يناسب 
إضافتها إلى الله تعالى. والذي يجب أن يقال أنّ هذا الحديث من الأحاديث المتشابهة 
فحكمها حکہ الأيت المتشابهة. فعلى مذهب التفويضي وهو مذهب السّلف يجب أن 


نقوں أن لله قذف ولا نذرى كيف قلمه ورجلهء ولیس كمتله شىء امنا به کل من عند 
رَبنا. وعلى مذهب التأويل نقول: إن اليد يراد بها القدرة والعرّة فالقدم والرّجل يراد بها 
الع والذلة. فجهنّم تطغى وتقول: ها ل من مزيد؟ فيضع الله تعالى العجز والذلة فيها. 


ون ها ا و 


e N N 
ين‎ A oF 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى حال الكافرين أراد أن يذكر حال المؤمنين؛ فقال جل 


و دول و ی حير سم ر ورور و 2 1 3 
© وأزلفت الحنة لامنفين عير بعيدٍ © هذا ما نوعَدُونَ لکل اواب حَفِيظٍ ٣‏ من 
مر مده ا برط اي حمر مرمرع سلس رمدو مدو 

خثى الرحمن بالغيب وجاءة بعلب ميب ي ) الوا 2 ذلك وم الخلور 
ا 1 0 2 000000 8 قر 1 
هم ما ءون فا ولد سا مزید 96 


N 


الل صحيح البخاري75 ۲٣۸۹‏ الحديث رقہ 1۹٤۹‏ . الحديث رقم ٦۲۸٤‏ صحيح مسلم ۲۱۸۸/٤‏ الحديث 
رقم .۲۸٤۸‏ 


)0( صحيح مسلم ۲۱۸۸/٤‏ الحديث رقم TAA‏ 


50-7 ۴۷٦ 


(وَأَرْلِفَتْ) وقرّبت «الْجَنّةُ لِلْمَقِينَ) من الكفر والمعاصي فكانت (عَيْرَ بَعِيدِ) عنهم 
ويقال لهم (هَذَا) الذي ترونه (مَا تُوعَدُونَ) من قبل الله تعالى على لسان الرّسل» وهي 
مهيئة (لكل أَوّابِ) رجّاع إلى الله تعالى وتوّاب إليه. وهو الذي يذكر ذنوبه فيستغفر منها 
(حَفِيظِ) يحفظ نفسه عن المعاصيء قال عبيد بن عمر: كتا نحدّث أن الأوّاب الحفيظ 
هو الذي إذا قام من مجلسه قال سبحان الله وبحمده اللهم إِنّي أستغفرك مما أصبت 
في مجلسي هذاء وفي الحديث من قال إذا قام من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك لا 
إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلبك 3 الله ما كان في المجلس. ثم بيّن الله تعالى 
الأوّاب الحفيظ فقال جل وعلا: (مَنْ حَشِيَ الرّحْمَنَ بِالْمَيْبِ) في الغيب معناه لا بعصي 
الله تعالى» وإن كان في مكان لا يدري به أحد وهم غائبون عنه» أو معناه بالقلب فإن 
القلب غيب لأنّه مستورء وقال خشي الرّحمن إشارة إلى أله لا تغرّه رحمانيّته 
متوكّلاً على رحمته وعفوه (وَجَاءَ) ويقبل على الطاعة (بقَلْب مُنِيب) راجع إلى الله 
تعالى ليشعر بعظمته وجلال هيبته» فهؤلاء يقال لهم (ادْخُلُوهَا) أي ادخلوا الجنّة باد 
ملتيسين الس بق" كل مكروه (ذَلِكَ) اليوم الذي يدخلون الجنّة هو (يوم الْخُلُوهِ) يوم 
الحياة التي لا موت بعدها ولا فناء. فهي حياة أبديّة خالدة (لَهُم) لأهل الجنّة (مَا 
يَشَاءُونَ ب فى الجنّة من الأطعمة والأشربة والفواكه والحور (وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ) من النّعم 
لبي رعق ی لاوس العم بالله ی وھ و ا على بها فى ليها 
وهذه أعظم التّعم. قال الزركشي (تنقكة) في آخر رسالته الموسومة ب (لقطة العجلان): 
(واتفق آهل الحقَ على انحصار اللذات في العلوم والمعارف وما عداها دفع للآلام). 


ثم بعد ذكر الله تعالى الذّلائل في الآفاق والأنفس. وذكر هذا الوعد والوعيد 
الشديد وأصبٌ الكفرة على کار واي تألّم» من ذلك قلب رسول الله فسلاه 
الله تعالى وأنذر الكافرينء فقال جل وعلا: 


ع عت م اله اا 5 2+ ارم 2 م ا ١‏ 

ركم أهلحكا لهم ين فرنٍ هم اشد يهم بطشًا فقبوا فى الِلَدٍ هل من 
TS. 2‏ لام “كب قشي جرم ماب 2 يه 

5 يحيص ا © إن ف ذلك ازحكرىئى لمن كان و قلب أو | وهو 

E OE E ا‎ E 
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(وكم وكثيراً (أَمْلَكُنًا َبْلَهُم) قبل الكافرين بك يا محمّد (مِنْ قَرَنِ) من أهل قرن 
كانوا (هُمْ َد منهم طب قز رخ اڭ (فَتَقَبُوا) ففتشوا (في البلاد) في دم 
سائلين (هل مِنْ محيص) من منج من هذا العذاب ف كيدي عنها ولا جور هنا 
أصابهم من الهلاك (إِنَّ في ذَلِكَ) الذي تلي عليهم من الدّلائل والوعد والوعيد 
التذكير بأحوال الأمم (لَذِكَرَى) لموعظة كافية رادعة (لِمَنْ كان لَهُ قَلْبٌ) عقل (أد 

لقى السْمْعَ) فاستمع استماع الع (وهة 0 حاضر قلبه فارغ من الأنانيّة 
والاستكار والتقاليد والأطماع الدنيويةء فإن كل هذه الإشياء تمنع الإنسان عن فهم 
الحقٌّ واتباعه وتجعل القلب مغلقا عن E‏ ثم بيّن الله تعالى قدرته على 
إهلاك هؤلاء الكافرين قبل من قبلهم فقال (وَلَقَدْ خَلَقَنَا) أخرجنا من العدم إلى الوجود 
(الشتواك» اا عن (والأاظي) والعالم السَغلي (وَمَا بَبْنَهُمَا في سِنٍَ نة أيّام) 
جميعه (وَمَا مَسَّنَا) وم أصاك في خلقها شيء ل لقُوب) من تعب وإعياء ومشقّة 


3 
32 
2 
ألقى 


قم“ كات قنء كه هذه فا يعجر ل اھ هااك هؤلاء الكافرين 6 وهم 2 ممن 
هنك ةا هده اف: ETE‏ چ امر الله تعالى ننه بالصبر والعبادة فان ذلك تسن القلب 


و یجب اص والضفر mE‏ فال تعالى تشبيتاً له و ملعا له من القتال معهم إل ان 


ااا يامحمد (عَلَى مَا رو هؤلاء الكفرة من تكذيبك والاستهزاء بك فإِنْ 
لهم يوما. فاصبر إلى أن يأتي أجلهم وموعد عذابهم (وَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبَك) وداوم على 
تسبيح الله تعالى وحمده (قَبْلَ طُلُوع الشّمْس) وهو ما بين الفجر الضادق إلى طلوع 


الشممن لأن هذا الرقت مبار رك ويس إحياؤه بالعبادة . من التسبيح والحمد وتلاوة القرآنء 
اوغ ذلك (وَقَبْلَ الْغْرُوبِ) وقبل غروب الشمس» وهو وقت صلاة العصر إلى إن 


تغرب الشمي (ومن الل فسَلخه E‏ السَّجُودِ) وستحه بعد الصلوات المكتوبة 


فالتسبيح وا والذكر بعد الصلوات المكتوبة افضل وأقرب : إلى الاستجابة» وقد أمر 

ال“ رسو ل ی بها EE)‏ ف التاس ڪ م (م“ سبح الله 9 کا صلاة ثلاثا وثلاثين» 
0 ت . ا 35 1 35 8 2 ب 

و حمده لاا وثلانين» وکس الله ثلاثا وثلاثين: فتلك سعة وتسعود: وقال: تمام المائة لا 


إله إلا الله و حله Y‏ شريك لە له الملك وله اللحضويك وهو على كل شىء قدير. غغرت 


YFYA‏ ةق 


له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر)“ ثم أوعد الله تعالى بعذابهم في الدنيا فقال 
وعلا: 


وَاسْتَيعَ بوم باد السا ين مَكنٍ رب 69 بم يَْمَعُونَ أصَّيْحَة ْح ذلك 
1414 1 2 
بوم اروج 209 
(وَاسْتَمِمْ) اصبر يا محمّد إلى أن بأ يومهم» فإذا أتى يومهم (واستيع) في ذلك 
اليو مم صيحتهم وصراخهمء چ شرح ذلك اليوم؛ فقال جل و علا : (يوم باد الْمُنَادِ) منهم 
ب (ذَلِكَ يوم اْخرُوج) للحرب والقتال. وفى ذلك يلقون عذابهم فى الذنياء وهذا 
a‏ يوم بدر الكبرى الذي أهين وأذل فيه المشركون ثم أنذرهم ات :اة أيفاء 
فقا جل وعلا: 
كم التو a a f‏ حي ~~ 442 مي بع سوي ساسع 
#إِنَا نحن نحي. ونميت وَإِلِنا المصِير لا بم شق الأرض عم سراعًا 
08 دع خرت ا ا دهي مم رع 6 0 و2 لي ال سل عرص رحد لبه 
ذلك حر عا یر © ن اع با بقولون وما أت لهم ار فد 
اق ا ل ا و ب 58 
بالقزءانِ من يخاف وعيد © 
(إنا نحُنْ) لا غيرنا (نخبي) كل من حيّ (وَنَمِيتُ) كلّ من مات 9وَإِلْيْنَا) لا إلى 
غيرنا (المَصِيرٌ) مصير هم٠‏ فتحاسبهم على ما يقولون وعلى ما يفعلون. وتعاقبهم على 
ذلك كله. ويكون مصيرهم إلينا (يَوْمَ تَشَقَقْ الأَرْض عَنْهُمُ) فيخرجون منها ويقدّمون علينا 
(سِرَاعاً) مسرعين (ذلك) الخروج من القبر والشدوم علينا هر (حَشْرٌ) حشرهم وحشر 
الاس جميعا وذلك الحشر شر وجمعهم وحسابهم (عليّنا يَسِيرٌ) سها علينا لا صعوبة فيه 
(نحن أَغلم) منك ابا ب زل فيك نه ١‏ ن التكذيب والاستهزاء. وفينا من نسية |[ لسوياك 
إلينا والبنات» فنحن ننتقم منهم ل أن 5 أت عَلَيْهِمْ بخبار) وما أت يفسلط عليهم» 
فما أمرناك بجبرهم على الإيمان وقتلهم. إن لم يؤمنواء وليس ذلك من وظيفتك وإِنّما 
وظيفتك التبليغ والإنذار فقط (فَذَكرْ بِالْقَرْآنِ) اق مو الوقد والوقيد والأشكاء 
والتتوحيد. فذكر وعظ به كل (مَنْ يَخَاف وَعِيد) يخاف وعيدي فيترك الشّرك والكفر 
خوفاً من عذابى بعد الذّكر به والإنذار. 


)1( صحيح مسلم 4١18/١‏ الحديث رقم 3917. 
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سؤالان: السشزال الأول: فإذا كان الرّسول (#) لم يكن من وظيفته إلا التبليغ 
والإنذار» ولم يزمر بجبر النّاس على الإيمانء فلماذا قام (يية) بهذه الحروب واستمم 
المسلمون بعده على قتال الشعوب والأقوام؟ 

الجواب: يتضمّن الجواب شقين: 

اوا الاسوله تبنت اجر تهون اا ع اا ن ا مان كاين 
يستعدون ويتهيأون للهجوم عليه والقضاء على دينه. فكان يدافع ويقيم القتال دفاعاً عن 
التقفس وعن العقيدة» فكانت حروبه (2#2) كلها دفاعيّة لا هجومية. 

اتا إنّه كان ممدوعا مالفال وك تروك ذه اا ما و كانت ا وت 
دفاعيّة أو هجوميّة. ثم أذن له في القتال دفاعاً؛ ولرد العدوان عليهم أ و على العقيدة) أو 


0 


ا ما ظلم من المؤمنين. کھ فا تعالى: 00 لِلَذِيقَ 50 ا ا وَإِنَ الله 


عَلَى صر هة قذي 3 سمه 20 الح الآية / 4 أو كان يشتحكى شعب من استعباد الظلمة 


. 8 + 13 0 8 31 325 5 
يهم و تسحخير کی نت نب ا هه نشد هر أو المسلمون بعذهة لتحريرهم من ربعه الظلم 
5 


8 عو ديت للصفة الشالمد:. 


السؤال الثاني: هو 'ث التذكير عة فكيف قال تعالى: (فذكر بالقرآن من يخاف وعيد) 


او 
te‏ 


لى أن الخاتف من الوعيد لا يعرف إلا بعد التذكير العام فحينعذ يتبيّن الخائف من غيره؟ 
الحواب: إن المي فذكر الْتَذْكي © الشفيدك لمن حاف وعيدي» فالتذكير عام ولکنْ 
الفائدة خاصة. فالمعنى فذک ر كلهم ليفيد التذكير من يخاف وعيديء. وهذا مثل قوله تعالى: 


0 


*فذكّر إن نفعت اه أي آٽه تنفع الذّكرى. أو نقول: إن قوم الرّسول ومن كان في 


م 


أطرافه كلهم كانوا يعرفون الله تعالى ويخافون وعيده وعذابه. ويرجون رحمته إلا أنهم 


كانوا يشركون به ولا يعملون بشریعته» فيحنما قال (مَذَكْدُ اران من يَحَافُ وَعِيدِ) يشمل 
كلف الا أ لذو يوستو لم دوا بار سو وان هذا الإنذار من الله تعالى وأنّه 
رسوله. فنکرو' رسالته لا ألوهية ية الله تعالى وقدرته. فإله تعالى يقول: #وَلَثْنْ E‏ م 
AEE N E a E E‏ 


هذا آخر ف و الله لتحريره ف حا شور كوي اير 0 تعالى 


القبول والثواب عليه. وأن يرزقنا التوبة والإنابة إليه إنّه نعم المولى ونعم المعين. 
سيحان رنت رت العزة عمًا يصفون وسلام على المرسلين» والحمد لله رت 


العالمين. 


.۱۹۸٩ نیسان/‎ /۱۷ = ١1١5 شعبان/‎ /8 


FA:‏ سورة الذّاريات 


اا —- 


4 Tu 
ة الذاريات‎ 
سور ر ظ‎ 9 


(فكيّة ندلت :بعد سورة الأحقاف وآباتها ستّون» سمّيت بالذاريات لقوله تعالى: 
«والذاريات ذرواً»). 


ی يي ال 
ارا ر الرحمنن الرتحيم 
2 سے 


اه 95 7 5 ا 1 ھر و 

چ النارنتٍ دروا فيكت وق 9) مريت س لمميعات .أمرا 8 
و ر ار و 

إا وعو لاوق ی وان ن الس رع ه06 


ذكر المقسرون لهذه الآيات الكريمة عدّة معان أصخها وأليقها بالقبول كما قال 
العام اند زان ما نقول: (والذّاريات) والرّياح التي تنشر أجزاء البخار المتصاعدة (ذرواً) 
نرا وبذلك تنشيء السَحاب (فالحاملات) فال باخ ال تى تحمل (وقراً) أي يحابا عقبلا 
بالمياه التي توجد فيه» فتتقطر وتنزل مطراً كثيراً (فالجاريات) فالرّياح أو السحب 
الجاريات من الجرّ من قطر إلى قطر ومن بلد إلى بلد (يسراً) بسهولة (فالمقسمات) 
فاليا المقسمة مة (أمرا) من أمور الأمطار بإذن الله تعالى» فتسوق السّحب من جانب إلى 
د المطر وتورّعه على الأقطار. أقسم الله تعالى بهذه الرّياح على حقيقة 
ما أخبر به من قوله: (إِنّ ما توعدون) من مجيء يوم القيامة (لصادق) لخبر صادقء وإنّه 
2 بدون شاك (وأنّ الدّين) وان جزاء الإنسان على عمله إن احير وان ددا 
فبعذاب أليم (لواقع) ليقع ويوجد في ذلك اليوم. وأقول: أقسم الله دة الأمور 
بحسب الظاهر على مجيء يوم القيامة ووجود الجزاء فيهء إلا أنه تعالى استدل بهذه 
الأمور في الحقيقة وبرهن بها على مجيء ذلك اليوم والجزاء فيه وتصوّر الدليل هكذا: 
إنكم ترون بأمّ أعينكم هذه الرّياح التي تنشر الأجزاء البخاريّة وتبتّها بنا في هذا الجو 


حسن البيان في تفسير القرآن ۳۸1 


sS‏ ل U‏ ل 
جرياً سهلاً ومقسّماً إلى حيث أراد الله تعالى» فتقسّم الأمطار على البقاع والبلاد والعباد 
ففي هذه التعريفات دليل واضح على أن ع بعد الموت أمر ممكن ولا إستحالة 
فيه. وذلك لأن تحويل الإنسان إلى أجزاء ترابيّة بعد الموت ثم إعادتها إلى أجزاء 
الإنسان الحيّ مرّة أخرى ليس إلا كتحويل الأجزاء المائيّة إلى 1 الى بد إلى 
السّماءء ثم جعلها سحاباًء ثم إعادتهما إلى أجزاء مائيّة كما كانت» فتنزل أمطاراء وإنّْ 
الذي يقدر على هذا التّظام البديع نظام السّحب والأمطار» وعلى هذا الصّنع العجيب 
لقادر أيضاً على جمع أجزاء الإنسان وإعادتهما إلى الحياة مرّة أخرى. وأنَّ ما توعدون 
من هذه الإعادة لواقع؛ لأنّ من وضع هذا الصنع للإنسان ولأن يعيش ويحيا بذلك على 
الأرض. لا يعقل أن يترك الإنسان بدون نظام تكليفيّ يوجب عليهم العمل به» ون كل 
نظام بوجي ثرانا ی و اطاعه وا علق من كاله و و د اراب 


03 


والعقاب 5 ا كنت لجا أن يأتى يوم يجرقى فيه ذلك الكواات والعقاب مت 


عذالة ألله تعابى. 


حم رسه ر رو 2 ع2 8 2 IS‏ ومني امه ِو 
رس دات لك (© نک لَبى كول حف () بك عَنْهُ من 
(والسّماء ذات الحبك) ذات التجوم والكواكب الكثيرة والّتى تشكل تنظيمها 
وسيرها مدارات ومسارات فيها كالطرق في الأرض (إنكم) أيّها الناس في أمر الآخرة 
(لفي قول مختلف) فمنكم من يقول به ويؤمن ومنكم من لا يؤمن به ويكفر. وهذه الآية 
أيضا قسم . ظاهراً و لكتها لكتها دليل على مجىء ذلك اليوم والجزاء فيه فالمعنى والله تعالى 
اعنم أن -3 الله تعالى لهذه السّموات التي خلق فيها هذه التجوم الحسان» وتلك 
لب واس العشاف فاسان العجيية والدرجات المتعدّدة والمدارات المستقيمة» لدليل واضح 
على أن من قدر على هذا الخلق العظيم وإيجاد هذا الصنع العجيب لقادر على أن يعيد 
إلى الإنسان الحية بعد الموت. وأنّكم مختلفون في القول بهذه الإعادة بين مؤمن بها 
وكافرء وهذا الاختلاف يشهد على إمكان ذلك فإِنَّ المستحيل لا يقع فيه الخلاف وأنّ 
من وضع هذا التظم التكويني لا يعقل أن لا يضع نظاما تكليفيًا يوجب التّواب 
والعقايء اتن لهذا الجراء حا يوم ينفدان"فيه: تحقيقا لعدالة' الله الى :وفك 
يصرف (عنه) عن الإيمان بما توعدون من مجيء هذا اليوم والجزاء فيه (من أفك) من 


شين سورة الذّاريات 
ثم يذكر الله تعالى حال هؤلاء غير مؤمنين وقلقهم في الدنيا؛ فقال جل وعلا: 
وم سے و ر ا 
ليل لقصو 69 لين هم في عَمْرَوَ سَاهورت 69 سلون أيَأنَ يوم الي © ينم 
کی ار 7 مسون 2 دوفو ا كنا ا بوه سنب 4)9 


(قتل) أصله دعاء بالقتل ولكنّ الذعاء لا يليق بذات الله تعالى» فلذلك يحمل 
على الذم فالمعنى لعن (الخراصضون) الكذّابون وهم القائلون في الأمور بالتخمين وان 
دون تفكير صحيح وتدبير سليم (الذين هم) وقعوا (في غمرة) في غفلةٍ عن الحق 
وجهالة بالأمور ولهذه الغفلة التي نشأت عن العتو والاستكبار ف (ساهون) تاركون 
السّعي للوصول إلى الحق والإيمان به (يسألون) إنكاراً واستهزاء ويقولون: (أيَانَ) متّى 
يأتي (يوم الدين) يوم الجزاء الذي تقولون به أيّها المسلمون؟ فيجيبهم الله تعالى جوابا 
كله إهانة وتحقير فيقول: (يوم) يأتي يوم الجزاء (هم على النّار) في نار جهنم 
(يفتنون) يحرقون ويعذبون» ويقال لهم حين العذاب (ذوقوا) أيّها الكفرة (فتنتكم) 
عذابكم (هذا الذي) هذا هو العذاب الذي (كنتم) في الدّنيا (به تستعجلون) أي 
تستعجلون به وتقولون: متى يأتي؟ ولم لا يأتي؟ وتقولون ذلك كفرا واستهزاءً 
بالمؤمنين به. 

ثمّ بعد أن ذكر الله تعالى مصير الكفار فى ذلك اليوم وعذابهم أراد الله تعالى أن 
يذكر حال المؤمنين وثوابهم فيه. فقال جل وعلا: 


وه سدس اس 


ا اتن فی على یو @ یی نآ اتم م م کا من ميد 


سين 4)3 


(إنّ المتقين في جنّات وعيون) هذه بشارة بدخول المؤمنين إلى الجئّات التي 
تتكاثر فيها عيون الماء (آخذين ما آتاهم) مستلمين ما أعطاهم (ربّهم) من ما في الجئّة 
مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببال أحد من التعيم والعرٌ والتكريي ثم 
عثّل الله تعالى هذا العطاء فقال (إنهم كانوا) في الدّنيا (قبل ذلك) الوقت (محسنين) 
وا ان الما اا خان انا الأسيان الغو فون الى أنهي کارا 
محسنين ويحسنون إلى الاس فأحسن الله تعالى جزاءهم وعطاءهم. أو المراد به 
الإحسان الإصطلاحي وهو ما قال الرّسول (يأية) فيما معناه: (أن تعبد الله كأنّك تراه 


حسن البيان فى تفسير القرآن YTAY‏ 


فان لم تكن تراه فإِنّه يراك والتّاني مستلزم للأوّل وليس العكس. أو المراد كلا 
المعنيين ويؤيد ذلك الآيات الثّالية» فإنّها تدلٌ على وجود كلا المعنيين فيهم فإِنَ قوله 
ا وعلا: 


يد 


اا 4 1 0001 ا ا a‏ 2 ر2 a 3 2 E 00 n‏ که ۹ 
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(كانوا قليلاً من اللّيل ما يهجعون) معناه كانوا في جزء قليل من اللّيل ما ينامون 
بل يعبدون الله تعالى في ذلك الجزء أو معناه كانوا (ما) أي الوقت الذي يهجعون 
ينامون فيه من اليل كان قليلاً أي كائرا ونون أكثر الل وغلى كله التقديرين تكون 
هذه الآية معبرة عن إحسانهم بال لمعنى الإصطلاحي لان هذا المعنى يحت المسلم على 
فعاف ايا والعبادة فيه وأن قوله تعالى: (وبالأسحار) فإِنْ معناه وفي الأسحار (هم 
يستغفغرون) مي ن المغغرة من الله تعالى والأسحار جمع سحر وهو آخر اليل 
وها الوصف ايض من متت نات الإحسان الإصطلاحي. وقوله تعالى: (وفي أموالهم 
حى معلوم للشسائل والمحروم) يدل على الإحسان بالمعنى اللغوي فال معنى الآية 
ويخصّصون (من أموالهم) جزءاً يعتقدون أنه 0 واجب عطاؤه فيعطونه (للسّائل) 
للفقير الذي يستجدي ويطلب (والمحروم) الذ ي أصابته آفة قضت على ما له فأصبح 
وناج بعدما کان غا إلا انه لا تساك إستحياءً. وهذه الصفة وهى بذل المال للفقراء 
يناسب الإحسان بالمعنى اللّغويء. فهذه الآيات دلت على وجود الإحسان فيهم بالمعنيين 
والله تعالى أعلم. وفي هذه الآية دليل على وجوب صرف المال للمستحقين زيادة على 
الزكاة إذا دعت الحاجة إليه وتوجد آيات كثيرة تدك على ذلك. 


لل ميج لسخاري Y/1‏ الحديث رقم 232 وئصه: عن أبي هريرة قال كان النبي (E)‏ بارزا يوما للناس فأتاه 
جبرير فل ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال ما الإسلام قال 
الإسلاه أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال ما الإحسان 
قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من 
الساتل وسأخرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم فى البنيان فى خمس لا 
يعلمهن إلى الله ثم تلا النبي (يتية) إن الله عنده علم الساعة... الآية» ثم أدبر فقال: ردوه فلم يروا شيئاء 


فقال: هذا جب ريا سجاء يعلم الناس دينهم. 


TAs‏ سورة الذّاريات 


> 5 0 © ےر يرم ےر 
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(وفي الأرض آيات) أي وفي الأرض دلائل وبراهين كثيرة على الإحياء بعد 
الموت؛ فإنَ كل ما في الأرض هو إخراج بعد الموت ثم إماتة ثم إحياءء فالتبات ب 
ك ال3 بجلد التمه ES EBE‏ 
تذروه الرّياح ثم يعود وينبت من بذرته المدفونة والبالية في الآرض والشّجر ينبت من 
التواة التي تفيّتت وبليت تحت الأرض ثم بعد ذلك ينمو ثم يجفٌ ويموت ثم ينبت من 
نواتها مرّة أخرى إلى غير ذلك فكل ما ترى في الأرض هو فناء بعد وجود وإعادة بعد 
فناء. فهذه الحالات الموجودة في ما في الأرض كلها آيات تدلَّ على صحّة الإحياء بعد 
الموت إلا أنّها آيات (للموقنين) الذين يريدون اليقين والعلم والوصول إلى الحقٌ 
بالتفكير الصحيح في الموجودات وأمًا غير هؤلاء فکالانعام بل هم أضلّ سبيلاً» فلا 
يصلون إلى معرفة شيء (وفي أنفسكم) وفي ذواتكم شا آياتء فإ الإنسان حينما تفكر 
2 نفسه من أنه كان في الأصل تراباًء فأصبح الجر اب نباتاء وأصبح النّبات غذاء 
والغذاء دمأ والدّم نطفة والتطفة علقةَ والعلقة مضغةً. ويربّى هكذا في ظلمات البطن. 
ا فالا مده ا ا ی الب بع سيقي عقا ثانا فزن مر 
أوجده أَوَلاً 9 التراب وبهذه الأطوار لا تصعب عليه إعادته حيَاً بعد الممات والتحول 
إلى تراب. وإنّ الإنسان كلّ يوم يصيبه ما يمائل الموت وهو الوم ثم يعود إليه شعوره 
وروحه المدركة. ولاشك أن من حكم خلق الوم هو الإيمان بالحياة بعد الموت» ففي 
ذات الإنسان توجد آيات ودلائل على صحّة الإحياء بعد الموت (أفلا تبصرون) آنفسكم 
وتتفكرون فيه فتعرفوا بذلك أن الحياة بعد الموت حقٌ ولا شك فيها. ثم إن كثيراً من 
التاس يسلكون سبيل الباطل ولا يؤمنون مع ظهور الأدلة على حقية ما يكفرون به. كل 
ذلك للحصول على الرّزق والحفاظ على منافعهم ومناصبهم فلذلك نرى أن الله تعالى 
بعدما ذكر الآيات في الأرض وفي الأنفس على صدق ما أخبر به القرآن يقول: (وفي 
السّماء رزقکم) وفي السّماء وبيد الله تعالى رزقكم (وما توعدون) من المناصب 
والمراتب فلا تخافوا الفقر حينما تدعون إلى الحىٌء ولا تخافوا الخسارة في المال 
والمنصب. فإِنّ كل ذلك بيد الله تعالى لا بيد المضلين والمبطلين. 


حسن البيان في تفسير القرآن هم" 


ثمّ بعد أن ذكر الله تعالى آيات ودلائل على حقيّة يوم القيامة وألفت أنظارهم إلى 
القيامة بالقسم واليمين» فقال جل وعلا: 


ورب الم وَالْاّضٍ لئم لق ل مآ اكم طش ©4 


(فوربٌ السّماء والأرض إته) إى مجيء يوم القيامة (لحق) لآتٍ وثابت (مثل ما 
أنكم) أيّها المنكرون (تنطقون) فلا تشكون في نطقكم» فكذلك لا تشكوا في القيامة 
ومجيئها. 

تمهيد: ذكر الله تعالى للكافرين آيات تدلّ على قدرته الظاهرة والقاهرة وعظمته 
الباهرةء وعلى مجيء يوم القيامة وحسابهم فيه وجزائهم حسما عملوا فلم يسمعوا 
ا 8 كاذه الله اى ماكر خا ا ل الشاقيى» واه فوا ما لی هن 
التكذيب والإنكار. وفي طيَ ذلك إنكار الكافرين بذكر تدمير تلك الأمم المكذبة لرسلها 
ومقابلتهم لهم بالشخرية والاستهزاء نتيجة الكفر والتكذيب والتولي عن الإيمان برسلهم 
فليحذر الذين يتولّون عن اتباع محمد (جيج) والتولي عن دينه وتطبيق شريعته أن يصيبهم 
مثل ما أصاب تلك الأمم من العذاب والتنكيل فقال جل وعلا: 


درم 22 س 7 7 E‏ 5 20 عن م ا 8 ان لس ارم سل 2 
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(هل أتاك) الاستفهام للتّقرير فالمعنى قد أتاك (حديث) خبر (ضيف إبراهيم) 
فتسل بهذا الخبر ولا تحزن فإنَ التصر لك والهزيمة لأعدائك. وهكذا يكون حال 
المرسلين يلاقون الأذى والسّخرية والتكذيب. ثم يكون لهم ولدينهم الغلبة والسّلطان 
(المكرمين) صفة ضيف لأنّ الصيف جنس يشمل الكثيرين. والمراد بهم الملائكة. 
فإنّهم مكرمون عند الله وقد أكر مهم سِدنا إبراهيم GE)‏ فأحسن ضيافتهم (إذ دخلوا) 
اذكر الاقف لاظليه) على ابراه (كلة) (فقالوا» لابراميم (بنلاما) أي تلم 
عليك سلاماً (قال) إبراهيم (سلام) أي سلام عليكم (قوم) أنكم قوم (منكرون) مجهولون 
لا نعرفكم. وهنا يظهر أن السّلام هو تحيّة الملائكة والأنبياء والمرسلين» وتحيّة 


؟ سورة الدّاريات 


المسلمين وشعارهم في أل ما نزل آدم إلى الأرض إلى يومنا هذاء فمن عدل عنه فقد 
عدل عن شعار الملائكة والأنبياء والمسلمينء وكفى بذلك الملامة والتُكدير. 


لمع إت آلو جا پيل سن © فر نالا تاوت © 
الوك ينا يضف 1 O E‏ 


(فراغ) فمال وذهب إبراهيم (إلى أهله) أهل بيته (فجاء بعجل سمين) بعجل 
سمين مشويّ لهم ليأكلوه (فقربه إليهم) ووضع العجل بين أيديهم قريباًء فرآهم لهم لا 
يأكلون ولا يمدون أيديهم إليه (فقال ألا تأكلون) الاستفهام للتّعجب لماذا لا تأكلون؟ 
(فأوجس منهم خيفة) فلمًا رأى إبراهيم آنهم لا يأكلون (أوجس) أضمر (منهم خيفة) 
منهم لأنْ من العادة أن الصيف إذا أراد شرَاً بالمضيف فلا يأكل طعامه (قالوا لا تخف) 
نا رسل ربّك وملائكته. وليس من شأننا الأكل (وبشرّوه بغلام عليم) بأنّه سيولد له ابن 
ويكون عليماً أي ناء وكانت امرأته (سارة) عقيمة فلم يكن لهما ولد. ويفهم من هذه 
الاية شيثان: 

الأول أنالملائكة يتشكلوت بأشكال الاد 


الثانى: حينما يتشكلون بأشكال الغير لا يتصفون بصفاتهم وخصائصهم. بل يبقون 
على جبلتهم من عدم الأكل والشرب وات 
کہ 2رر 1 2 رم 2 7 0 
#فاقلت امراتة فى صر فصکت وها وات ر عتم © 
(فأقبلت امرأته) فلمًا سمعت امرأته هذه البشارة أقبلت وجاءت إلى الملائكة (فى 
صرّة) في حالة من الصيحة صياح تعجب ركت ا وضربت (وجهها) بيديها 
على عادة النساء من أنهنّ إذا سمعن أو علمن شيا عجيبا يضربن على وجههن ويلطمن 
(وقالت عجوز عقيم) أي أنا عجوز عقيم ولا يتصوّر أن تلد مثل هذه العجوز فكيف 


ألد. 


مانا كَدَلِقِ قال ريلف إت هو الحم امير 69* 


(قالوا كذلك قال ربّك) أي إن الأمر مثل ما قلت من أك عجوز عقيم لا يتصور 
منها أن تلدء إلا أنّه حكم ربّك بذلك بأن تلدي ولداء وما حكم الله به فإِلّه يكون حيث 


حسن البيان فى تفسير القرآن الم" 


(إته) الله (هو الحكيم) الذي لا يحكم بشيء ولا يأمر بشأن إلا وفيه الحكمة المتقنة 
والمصلحة الحسنة (العليم) الذي يعلم كيف يخلق. 


تيون لاف ملع إنرامعتي ولك أن :الملكفة ا خی وان کین 
فسألهم كما يخبرنا لد رحد 
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(قال) .براهيم للملائكة (فما خطبكم) فما أمركم الخطير الذي جنتم لأجله إلى 
الأرض (أيها المرسلون) أيّها الملائكة المرسلون من عند الله تعالىء ولماذا أرسلكم الله 
(قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين) هم قوم لوط أجرموا بالكفر وبالانحراف والشّذوذ 
الجنسي بإتيانهم الذكور دون الإناث (لنرسل) لننزل ونمطر (عليهم ححارة) مطبوخة 
بالنار (من طين مسومة) معلمة فإنه كان على كل حجارة اسم من يرقى بها إليه» وقد 
كتبت هذه العلامة (عند ربّك) يا إبراهيم. وعيّنت تلك الحجارة (للمسرفين) للخارجين 
عن أمر الله تعالى بالكفر وعن مقتضى الطبيعة بإتيان الذكور. ثم قبل أن يرمي الملائكة 
ذلك القوم أمروا لوطا بأن يخرج هم ومن معه من المؤمنين قبل الرّمي كما قال تعالى: 
(فأخرجنا من كان فيها) فأمرنا بإخراج من كان في القرية (من المؤمنين) قبل رمي القوم 
بالحجارة وإهلاكهم وإهلاك القرية 50 إل أثه لح يوحن الا اسل بي مين 
a‏ وه لوط لش SEE E‏ فيا FE‏ 
وجدنا فيها غير بيت من المسلمين) أي غير أهل بيت من المسلمين الْذِين آمنوا بالله 
وبلوط. وانقادو' لأمر الله تعالى وهم لوط وابنتاه (وتركنا فيها) في القرية بعد إهلاك 
أهلها (آية) عبرة ليعتبر بها الأجيال اللاحقة فلا يعصون الله تعالى ولا يكفرون بهء وإِنّ 
هذه الآية وغيرها من الآيات لا تنفع إلا (للّذين يخافون العذاب الأليم) وهم المؤمنون 
بالله وبوخامة عاقبة الكفر والمعاصيء ولذلك خصًوا بالذكر وإلا فهذه العلامة علامة 
لكا الكاس دولا رال يافية ومزاها هر ن بيار لوط هن الخجارة الشوداء المتراكمة 


TAA‏ سورة الذّاريات 


التي جعلت الأرض قاحلة لا تنبت ولا تثمر» وتقع بين السام والحجاز. 


وت 


ثم تعد أن ذكر الله تعالى قصّة سيّدنا إبراهيم 4# بدأ بذكر قصّة سيّدنا موسى 


#وف موسۍ لد رلته إل عون لطن سن 4 
(وفي موسى) وتركنا في قصّة موسى آية للعالمين (إذ أرسلناه إلى فرعون) ليبلّغه 
شريعة الله ويهديه إلى عبادة الله ويعظه وينصحه» وجاء إليه (بسلطان) بدليل (مبین) 
طغى ولم يؤمن» كما قال جل وعلا: 


E‏ فاخن ES grr‏ ال ر 


0 رکه وَقَالَ س و © فأخدذته وجحودهد فنبذتهم ف 


(فتولى) أعرض فرعون عن الإيمان (بركنه) مع ركنه وهو الجيشء أو معناه تولى 
يسبت ر گنه أي غلبته وقوته التي كانت له (وقال) في حقٌّ موسى هو (ساحر) وَإِنّ هذه 
الخوارق التي يأتي بها سحر يسحر بها الاس بسبب علم السّحر (أو مجنون) أي تسلط 
عله الج عه هذه الخوارق ويسوقونه إلى الإتيان تھا الا ع طريقتكم. 
وليس معنى المجنون هنا من اختل عقله. فإنه بهذا المعنى لا يستطيع السحر ولا يعلمه 
فيقع التناقض في الكلام (فأخذناه) فعاقبناه (وجنوده) مع جنوده (فنبذناهم) فط رحناهم 
(في اليم) في البحر (وهو) فرعون (مليم) آت بما يلام ويستحقٌ اللوم عليه وهو الكفر 
وإدعاء الألوهيّة وعدم اتباع رسول الله تعالى وهو موسى . 


ثمّ ذكر الله تعالى قصّة عاد فقال جل وعلا: 


وو جر و 
(وفي عاد) أي وتركنا فى قوم عاد آية للعالمين (إذ أرسلنا) أي وتلك الآية كانت 
حينما (أرسلنا عليهم الرّيح العقيم) الرّيح التي لا تمطر ولا تلقّح ولا تنفع بل تضرّ. 


حسن البيان فى تفسير القرآن ۳۸۹ 


وكان من صفة تلك الرّيح أنها (ما تذر) ما تنرك (من شيء أنت عليه إلا جعلته 
كالرميم) كالبالي المتفتت» سواء كان ذلك الشّىء نفساً أو مالا إلا ما أراد الله تعالى أن 
لا تهلكهء هذا وقد ذكرنا قصّة عاد في تفسير سورة الفجر بتفصيل مفيد لمن أراد 
الاستزادة. 


ته بدا الله تعالى يذكر فة تمرف فقال حل «وعاد: 


1 


02 
و 2 ا 2 1 بح ر 


يَف تَمُودَ إذ فل م سَنَّعوا حى جين لل فعتوا عن آم رَيَهَمْ قأخذتهم 
لصَّسِنَةٌ مم رود @ ما اسْتَطكُوا ين ام وما كنا سمرت © * 


(وفي ثمود) أي وتركنا في قوم ثمود آية (إذ قيل لهم) من قبل رسولهم بعد أن 


عقروا ! الاق وخالمو نه الله تی لی (تمتعوا) عيشوا (إلى حين) وهو فل 


الآؤل: أله قال لهم رسولهم صالح أوّل ما جاء: تمتّعوا إلى حين انتهاء أجالكم 
بسعادة أن تؤمنو' (فعتوا) ستكبروا وخرجوا عن إطاعة أمر رتهم (فأخذتهم) فبسبب ذلك 


5 


ونزلت عليهم (الصاعقة وهم بنظرون) إليها ويرونها فأهلكتهم» وهذا المعنى لا يلاثم 


ا 


قوله تعالى: اوتا قرم هذه َة الله لم ية دروا تال | في زغ ر الله ولا نمسوم 
دع ا ل 9 فم و کا فقا ١‏ 7 
بسوو َيَأَحَدَكُمْ عدار قريب ٤(‏ ”) فَعَقَرُوهَا و E‏ يام ذَّلِكَ وغد 


کک ور هود الآية (50-374).» لأنّ الظاهر من هاتين الآيتين أنه قيل لهم 


11 


اي e‏ الثاقة 'تمتعة ا 
عليكه العذاب. وهذا المعنى أيضا لا يستقيم؛ فإنه لا يترتب عليه قوله: (فعتوا عن أمر 
ربهم) لأ الأمر قد انتهى وقد عقرت التّاقة» وعندي أن صالحا(2*) قال 0 
التاقة وحقّت عليكم كلمة العذاب فتمتّعوا في داركم ثلاثة أيام» فإن تبتم إلى الله وآمنتم 
TTT Ty‏ اله لم تسترا شی امد 
رتهم) هذا وله يتوبوا بل قصدوا أن يقتلوا صالحاً حيث هدّدهم بالعذاب (فأخذتهم) 
الصاعقة بعد الأيَه الثلاثة (وهم ينظرون) إليها (فما استطاعوا من قيام) ونهوض وحركة. 
لخدت ایی كليء كما مد الثار (وما كانوا منتصرين) من قب فل اله الي 


عبدوها ويزعمود الف ينشعونهم ويضرول. 


۳4۰ سورة الذّاريات 


iA 


ES 0 7 .‏ 
وا رما يفيت (©)* 


الأولى: بنصب (قوم) فيكون مفعولاً لفعل مقدّر وأهلكنا قوم نوح. 


الثانية: بجر ر (قوم) ليكو معطوفاً على تثمود. فالمعنى وتركنا في (قوم نوح) آية 
بهلاكهم حيث (إنهم كانوا قوماً فاسقين) أي خارجين عن إطاعة الله تعالى والإيمان به. 


تمهيد: قد سبق أن برهن الله تعالى على حقيّة ومجيء يوم القيامة بالرّياح والأمطار 
بقوله: (والذاريات... الخ) ثم عقب ذلك بالوعيد الشّديد لمن كفر بذلك اليوم بقوله: 
(قتل الخراصون..الخ) ثم وعد المتقين المؤمنين بذلك اليوم والعاملين بما ينفعهم فيه 
بقوله (إن المتقين..الخ) ثم ألفت الأنظار إلى ما يدل على حقيّة ذلك اليوم من الآفاق 
والأنفس. ثم ذكر الله تعالى حال الأقوام الماضية وأنّ كلهم أهلكوا نتيجة الكفر 
والعصيان. 


ثم أعاد الاستدلال بالسماء والأرض وما فيها من أزواج الثات والشجر والحيوان 
كما هو عادة القرآن» يستدل أوَلا ثم ينذر ويبشر ثم يذكر العبر والقصصء 


ويستدل مرّة أخرى؛ فال جل وعلا: 


ر عرس ےم لے E:‏ 2 ور ور چھے 18 3 ق 00 N 7 A‏ 
لَه ينها بأد ونا لموسعون ل وَالْأرْصَ مرها َم الْمَنْهِدُونَ 


رمن ڪل ىء حلفا روج لک ا 5 
(والسّماء) مفعول لفعل محذوف تقديره: وبنينا السماءء ويفسّر هذا الفعل قوله: 
(بنيناها بأيدٍ) أي بقدرات قاهرات وفائدة الإبهام ثم التفسير أن الشّيء إذا ذكر مبهماً 
فقيل والسّماء مثلاً يفتح السّامع كل أذنيه ويتشوق على فهمه وتفسيره.. فحينما فسر يقع 
في ان وهم لا يعفل عن السام (وَإنا لموسعون) أي رانا لموسعون لماه بحي 
تسع النّجوم والكواكب والأرض كلها (والأرض فرشناها فنعم الماهدون) والأرض مفعول 
لفعل يفسّره (فرشناها) جعلناها فرشا يسكن عليها الاس (فنعم الماهدون) أي نحن نعم 
الماهدون (ومن كل شىء خلقنا زوجين) أي الذكر والأنئىء فهذا بالتسبة إلى الحيوان 
ول اة إلى التباتات 5 فإن کل تاك أن شتجر فيه الدكر الاين 


وتتلقح الأنثى من الذكر فتثمرء ويكون اللقاح بالرّياح التي توصل بذر الذكر إلى الأنثى. 
وآما بالتسبة للجمادات كالشمس والقمر والتجوم والكواكب والحجر والحديد وغير ذلك 
مالین .ب ققد انت العلم أن کل شىء متكون من ذرّات. وکل رة کون من 
آلكترونات وبروتونات» تحمل الألكترونات الشحنات السّالبة والبروتونات تحمل 
الشحنات الموجبة فتتعادل جاذبيّة مجموعتي الشّحنات مما يحافظ على تكوين الذرة التي 
تدخل في تكوين الأجسام بمختلف حالاتها السّائلة والصّلبة والغازيةء فصدق العلم قوله 
تعالى: (ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون) أي لتتذكّروا وتتفكروا في هذا 
الصنع العجيب والكون العظيم والتظام البديع. فتستدلوا به على وجود الله ووحدته 
وقدرته على إحياء الموتى للحساب ووقوع ذلك فإن من تفكر في هذا الكون وهذه 
المخلوقات يعلم ويتيقّن أن هذا الضّنع العجيب العظيم والبديع لا يمكن أن يوجد 
بنفسه. بل إنما يوجد بإيجاد صانع عليم قدير وهو الله تعالى» ثم يتفكر ويتيمّن أن من 


له هذه القدرة القاهرة وصنع هذا الكون العظيم لا شريك له» فإِنَ الشريك إِنّما يكون 


لمن عجز عن عمله ومن له هذه القدرة لا يعجز عن شيء. ثم يتفكر فيتيقّن أن من 
يقدر على خلق هذا التظام العجيب لا يصعب عليه إحياء الموتىء ثم يتفكر فيتيقّن أن 
من خلق هذا الخلق وخلق هذا الإنسان ليس من المعقول أن لا يصنع لهذا الإنسان 
نظاما ويفرض عليهم العمل به في أمورهم الفردية والإجتماعيّة. فيؤمن بنظام الله تعالى 
وأ كلّ نظام يقتضي ثواباً لمن اتبعه وعقاباً على من انحرف عنه» ويرى أن هذا التواب 
والعقاب لا يوجدان كليّاً في الدّنياء فكثير من المجرمين يموتون دون عذاب وكثير من 
المحسنين يموتون دون ثواب» فيتيمّن أنه لا بد من أن يأتي يوم يبعث فيه الأموات 
ويحاسبون. لينال كلّ ذي صلاح ثمرة صلاحه وكلّ ذي فساد عقوبة فساده فتتحقّق عدالة 
الله تعالى. 

ثي بعد أن ذكر الله تعالى ما جرى على الأمم السّابقة نتيجة كفرهم وذكر ما يدل 
على مجيء يوم القيامة والتواب والعقاب فيه التفت الله تعالى إلى رسوله (25ة) وأمره 


1 


بان يحذر أمته ويقول لهم: 


رکه بسك روو >. ور 8 200 5 


لسم ا 9 4 ير له ص لد 2 م - 4 
#ففروا إِلَ او إفِ لكر مه ر مين © ولا ملوأ مَمَ آنه إلها ءاخر 


سد رعو 2 4 زد ES‏ 
لَك نه شر مين 69 * 


(ففرّوا) فقل يا أيّها النَبنَ لأمتك: لقد علمتم بحال تلك الأمم وبمجيء يوم 
الحساب (ففرّوا إلى الله) ففرّوا من عذاب الدّنيا والآخرة إلى الله بالإيمان به وتوحيده 
وطاعته وعبادته وتطبيق شريعته (إني لكم منه نذير مبين) موضح طريق الخير لتسلكوه 
وسبيل الشر لتجتنبوه (ولا جلو الله إلها) مغبوداً ومطاعا آخرء وكل من خالفت 
أوامر الله لأمره فقد جعلته إلهاً آخر مع الله بدليل قوله تعالى: أربت مَنِ ا إِلْهَهُ 
هواه اقات کون عَلَيْه وَكِيلا» سورة الفرقان الآية/ .٤١‏ (إني لكم منه) من الله تعالى 
(نذير) أنذركم عذابه في الدنيا والآخرة أو فيهما على الإشراك به ومخالفة أمره (مبين) 
موضح إنذاري ولا أخفي مها ا أو معناه أن إنذاري ورسالتي واضح بسبب 
المعجزات التي أظهرتها لكم. 

وبعد هذه المناقشة الطويلة والإنذارات البليغة ووضوح نبوّة الرّسول (5ة) استمرٌ 
الكافرون على كفرهم وسخروا بالرّسول (ي) وكانوا يقولون له ساحر أو مجنون إلى 
عير ذلك فسلى: الله تعالى وسر فقا جا" وغل 
© ذلك مآ أَقَ ا ت فلو 0 آلوأ سار أو يحون 69 أَنَواصَوا 


سوب 


6 1 5 وو 


3 ا و حور سس 004 Eas‏ 
بو بل ھم وم طغْودَ 9© ول عنم هَمَآ أت تلور (© وکر ن ال 
نفع اموي © وَمَا حَلَفْتُ يْلْنَّ والس إلا يبد (© ١ا‏ 2 


2 


6 7 0 0 حنم مه 
٠ 0‏ @ ل 2 ش ٠‏ ذو الَو أ لَمَيِينُ تا فان 
Herr 2 6‏ 2 2 ر 


6 5-5 5 5 

(كذلك) إن الأمر كما ترى يا محمّد فلا تحزن فإلّه (ما أتى الذين من قبلهم) أي 

من قبل أمَتك وقومك (من رسول إلا) كفروا واستهزؤوا به وإنهم (قالوا) في حم هو 
(ساحر) يظهر هذه الخوارق والمعجزات بسحره (أو محنون) إلتف حوله الجنّ فيعملون 
له هذه الأمورء ثم يستفهم تعالى استفهام إنكار وتعجّب من توافق قول الكفرة ودعايتهم 
ضد المرسلين وكيف توافقوا فقال: (أتواصوا به) أي أتواصى بهذا القول وهذه الذعاية 
الأوّلون للآخرين فتعلم اللاحقون من السابقين؟ كلاء لأنّهم لم يجمعهم زمان ولا مكان 
(بل هم) الأؤلون والآخرون من أهل الكفر والصّلال (قوم طاغون) وأنْ لسان آهل 


حسن البيان في تفسير القرآن وم 


الطّغيان ولغتهم واحدة متى كانوا وأين ما كانوا. ألا ترى يا أخي في زماننا هذا أيضاً 
فم الفجرة والكفرة وأهل الطغيان والشّهوات الإسلام بالرّجعية والخرافة والتأخر عن 
ركب الحياةء وهكذا تتّحد لغة أهل الكفر والصّلال في كلّ زمان ومكان (فتول عنهم) 
وهنا اشتدٌ غضب الرّسول (يَلي) فكاد أن يقيم حرباً على المنكرين والكافرين» فهدّأه الله 
تعالى فقال: (فتول عنهم) أعرض عنهم ولا تقم قتالا ولا تخاصمهم خصاما يؤذي إلى 
القتال والحرب (فما أنت بملوم) أي بمقصّرء فلا لوم عليك فإنّك آذيت رسالتك كما 
هي٬‏ وما عليك إلا ذلك وأمًا هدايتهم فبيد الله تعالى. وأمّا قتالهم فلم يأت وقتهء هذا 
ولس المراد فتولّ عن الإنذار والتّبشير بدليل قوله تعالى: (وذكر) ودم على إنذارك 
وتبشيرك ولا تيأس (فإِنّ الذكرى) أي الموعظة وبيان طريق الحقّ (تنقع المؤمنين) أي 
الذين يحبّون الهداية إلى الحقّء. وخلق الله في قلوبهم فطرة الإيمان وحبٌ الوصول إلى 
ال اميت ننه ولو له عون الاه ال لى السو عن الدعيرة انها و هدا امن لكل 
المسلمين بأن لا ييأسوا من نشر الإسلام ومن قبول التاس له. وليستقيموا على دعوتهم 
رفاو فان هياك فليا عدر يعون الوستول" إلى الحق والإيعات به فاستقم انها 
المسلم على دعوتك وذكّر فإنّ الذكرى تنفع المؤمنين (وما خلقت الجن والإنس) قدم 
الجن على الإنس لأ خلقهم كان قبل خلق الإنس (إلا ليعبدون) هذه الجملة مشكلة 
جداًء وقد أطال المفشرون الكلام فيها وذكروا لها معاني وتأويلات كلها لم تدخل في 
قلبي. حيث إِنّهِم يجعلون اللام للغايةء ولا يليق بالله أن يعمل شيئاً للغايات والأغراض 
سيّما وينرّه تعالى أن لا يحصل غايته في خلقه للشّيءء فاضطر هؤلاء أن يخصّصوا 
الجنّ والإنس بالمؤمنين منهمء فإذاً ولماذا خلق غيرهم» وبعضهم جعلوا اللام للعاقبة 
فاضطدوا أيضاً إلى التخصيص حيث لم توجد هذه العاقبة من الكل. فالذي أراه هو أن 
المعنى وما خلقت الجِنّ والأنس (إلَا ليعبدون) أي إلا وقد خلقت فيهم فطرة العبودية 
لله تعلى. وجب إدراك الحنّ والوصول إليه للإيمان بهء إلا آنه سترت هذه الفكرة 
الشّهوات والغفلة عن الحق ولذائذ الذنيا والخوض فيها سعراً كاد أن يقضي على هذه 
الفطرة. فلو وجدت الدذعوة الصّحيحة وصدق الدذعاة في دعوتهم وأخلصوا ورا كيفيّة 
الدّعوة وطرق تأثيرهاء لانتبهت الضمائر ولتحرّكت هذه الفطرة وتيقظت إلى ما ركز فيها 
من الإيمان والإتقان وحبٌ الح والوصول إليهء وآمن الجنّ والإنس إلا من انطمست 
بصائرهم وعميت قلوبهم وقضيت على فطرتهم المناصب والمنافع؟ فلا يؤمنون خوفاً من 
ضياعهاء أو ااتقاليد للآباء والأجداد فلا يعدلون عنهاء أو غير ذلك مما يدعو إلى الكفر 


44 وة لذارا 


مع العلم بالحقء فاليوم حينما نرى الضلال فاشياً والبعد عن الحقّ متعممّاً فإنّما ذلك 
لعدم الدعوة والدعاة او لعدم علمهم بكيفيّة الدّعوة. أو لعدم صحة الذعوة ووجود 
التَشويه فيهاء أو لعدم إخلاص الذعاقف أو جے بحقيقة الإسلام: أو عرضه على و جه 
لا يتقبله العقول وأولو الألباب. هذاء وعلى هذا المعنى تكون هذه الآية دليلاً على أن 
الاكرى تتفم حيبت ترقظ الفطرة وتهدي :الغلوت الم للحق' إلن الإيمان: .ثم يعد أن 
أمر الله تعالى بالذكرى وأخبر بأنّه خلق في نفس الإنسان فطرة الإيمان بالله والعبادة له 
وحبٰ الح والإذعان له أعلن استغناءه عن عبادة الاس وان منشعة العبادة والإيمان 
والعمل بشريعة الله انما تعود إليهم. فهم المستفيدون فى ذلك فى استقامة سلوك لأف راد 
والمجتمعات فقال تعالى: (ما أريد منهم) من التاس (من رزق) لى ولا لغيري (وما أرنك 
بحذف النّون ثم حذفت الياء لرعاية الفاصلة» والفرق بين الرّزق والإطعام هو: أن الرّزق 
هو تحصيل ما ينتفع بهء والإطعام هو إحضاره وتهيئته لمن ينتفع به. كالطبخ له وتقديمه 
إليه. ثم علل عدم إرادته الرّزق والإطعام منهم بقوله: (إِنَّ الله هو الرّزاق ذو القوّة 
المتين) ومن البداهة اَن الذي يرزق لا يطلب الرّزق من أحد ولا يحتاج إلبه. ٠‏ ثم ل 
الله تعالى أمره بالتّولي عن الكافرين وعدم إنشاء القتال معهم والإكتفاء بالدّعوة فقط 
ققال: آي أعرض عنهم و 3 تعذبهم بالقتال اليوم (فإن للذين ظلموا) بسيب كقرهم وعدم 
الإيمان ونسبته السحر ومصاحية الح 0 0 : أن لهم (ذنوباً) نصباً من العذاب (مثل 
ذنوب) اي قتل نصب عدذاب اا وهم الأقوام السابقون الذين توك لهم العذاب 
للجزم بلا التاهية. لأنْ جزم يفعلون بحذف التون كالتصب. ثم حذفت الياء للفاصلة. 
كان الكفار يقولون: اللهم إن كان ما يقول محمد حقًا فأنزل علينا عذابا فقال تعالى 
العذاب سيقع فلا ا ب فاه لم يأت وقته» وإذا جاء وقته فلا ناصر 
يوم القيامة إن أ 8 إلى الآخر 5 أو يوم هلاكهم في الذنيا إذا قدم 25 أو 
كلاهما لمن قدر لهم العذاب في الذنا والآخرق وقد أصابهم ذلك الويل في الذنا في 
معركة بدر ويوم الفتح؛ ويصيب الذين بقوا على الكفر يوم القيامة أيضا. رزقنا الله تعالى 
حسن الختام ووقانا من عذاب الذنيا والآخرة آمين. 


حسن البيان في تفسير القرآن ۳4° 


| سورة الطور / 


له 


(مكيّة آياتها تسع وأربعون آية» نزلت بعد سورة السّجدة. سمّيت بالطور لما 
صدرت به من قوله تعالى: إوالطور» ....الخ). 
:الور س ركتبي طون و ف رق مور ل والبت اشير 09 
نَمف الع 9© لر السجور 9 بن عَدَابَ رك لوم © ما له من 


قسم الله تعالى ظاهراً بهذه الأشياء على ما أخبر به في قوله: (إِنَّ عذاب ربّك 
لواقع ا إلا أله فى الحقيقة برهن الله تعالى واستدل بها على هذا الخبرء 
وصورة الدليل هکذا والله تعالى أعلم أن الكتاب الذي نول على مو سی (XE)‏ في 
جيل ل والكتاب الذي كتب في الأوراق المفتوحة من الكت السماوية كلها 
لبيت المعمور بالملائكة في السماء وفي الأرض بالعباد والحجاج. والسماء ك دت 
وق الأرض فأصبحت كالسّقف لهاء والبحار المملوءة بالماء ليشهد ويدل كل ذلك على 
(ِنَ عذاب ربّك لواقع ٠‏ ماله من دافع) أمَا شهادة ما أوحي إلى موسى وشهادة الكتب 
السماوية بذلك فهي بأن ايخ الله تعالى في تلك الكتب كلها بان القيامة تقوم وأمًا 
شهادة اټ المعمور والسماء والبحارء فهي أن نقول: إن الله تعالى خلق هذه الأشياء 
من السموات والكواكب والنُجوم والبحار كلها ليعيش بها الإنسان ويحيا على هذه 
الأرضء وليس من المعقول أن يخلق الله تعالى هذا الإنسان وينشره على هذه الأرض 


وبخلة و يسخر له هذا الكون العظيم أن یتر که دول نظام ودوك أمر ونهي وشريعة يفصل 


ا أ 2 ر 


47 بسورة انطو 


بها ما من شأنه أن يقع بين أفراده من التنازع والتّخاصم. وإِنْ من شأن كل نظام أن 
يكرم ويثاب المطيع ويهان ويعاقب العاصي والمنحرف عنه. ونرى أن هذا الجزاء قد لا 
يحصل في الدنياء فإ كثيرا من الاس يتّبع هواه ويترك هدى الله تعالى وشريعته: 
ويعيش في الدّنيا سعيداً كما يريد ولا يناله أي عقاب إلى أن يموت» وكثير من النّاس 
من يلتزم بأمر الله تعالى ويطبّق شريعته كأحسن ما يرام ثم يموت دون أن يرى ثواباً في 
هذه الدنيا. فلو ذهب هذان التوعان دون إحياء بعد الموت» ودون أن يصل كل منهما 
إلى عاقبة ما عمل في الدنياء فمعناه أنْ الله تعالى لم يعدل وحاشاه عن ذلك. فيجب 
أن يأتي يوم ينال فيه المطيع ثواب طاعته والعاصي عقاب عصيانه وجرائمه. وإنّ من قدر 
على خلق هذا الكون العظيم لقادر على الإحياء بعد الموت والإعادة بعد الموت وهر 
على كلّ شيء قدير. هذا وكأ قائلاً يقول متى يقع هذا العذاب فقال جل وعلا: 


Ny‏ رو م سريت 0 رک فيل و 5 ا 
لوم نمور السمله مورا © ونير لجال سيا (2) مويل ومين لِلَمَكَدْبنَ 
ا د د عد ل ا ارو 5 
كنك ف وض ى ©4 ` 

ايوم ترب بفعل مقدر تقديره يقع عذاب رتك (يوم تمور) تضطرب وعجر 
(السماء مورا) إضطرابا ا كيدا فتتشقق وتضطرٌ (وتسير الحبال سيرا) فتصير هباءً منثورا 


(فويل) فعذاب E‏ فى :ذلك اليوم (للمكذبين) في الدّنيا به وتبمجيتةه. ثم وصف 
المكذبين بو له (الذين هم في خوض) ذ في باطل (يلعبون) يشتغلون. 


ثم وصف الله تعالى ذلك اليوم بما يقع فيه من إهانة المكذبين فقال جل وعلا: 
اوت امام 0 EN Fr lr‏ 7 2 ر 
يوم يدَغُورَ إِك تار جهنم دعا 09 هدو التار الى کسر بها 


“7 5 84 کحم + 5 5 8 >< مه سوس > واه م 2 


(يوم) عطف بيان ل (يوم) الأوّل فالمعنى يقع عذاب ربّك (يوم يدعون) أي 
يدفعون بعنف وشدة إلى نار جهنم (دعا) دفعا شديداء ويقال لهم إهانة وتبكيتا (هذه 
الثار التي کا ف الدّنيا (بها تكذبون) وتستهزئون بمن ينذركم بها من الرّسل والدّعاة 
إلى الله (أفسحر هذا) مثل ما كنتم تقولون لمن أوفى إليه خبر هذه النّار وينذركم بهاء 


حسن البيان فى تفسير القرآن يلضف 


إن هنا لمج (أم أنتم) لا تبصرون هذه النّارء وإتها أوهام وخيالات كما كنتم في 
الدنيا. تقولون كما يقول بها الرّسل والدّعاة إِنّها أوهام وخيالات وأساطير الأوّلين 
اله اوه ونع التخون (فاضيرو) عل عدا ايلا ترو عليها :يان 
تجزعوا أو تصرخوا (سواء عليكم) الضبر وعدمه. لا يخرجكم كل ذلك منهاء وإتكم 
تستحقّون هذا العذاب حيث (إنما تجزون) اليوم جزاء (ما كنتم) في الدنيا تعملونه. 
ثي إن من عادة الله تعالى ف في القرآن أن يأتي بذكر الوعد بعد الوعيد أو بالعكس 

وبذكر حال الكافرين بعد المؤمنين : أو بالعكس» وحينما ذكر حال الكقار وعذابهم أراد 
أن يذكر حال المؤمنين وثوابهم فقال جل وعلا: 


5 مجر ر 2 هه اوي لمعو رر اروس لكوم 
إن ا م ار وَوَفَنهُم رم 
ع اامتاررن E‏ تك ع أ تا إن كا ما 


1 5 حور عین 0 

(إنَ المتقين) جمع متّقء من الوقاية أصله أوتقى قلبت الواو تاءٌ فأدغمت فيهاء 
فالمتقي بمعنى المجتنب. وحيث وقع هنا مقابل الكافرين والمكذبين؛ فمعناه 
المجتنبين عن الكفر والتكذيب هم (في جتات) أي في بساتين (ونعيم) وما يتنعّمون بها 
من اللذائذ والمشتهيات (فاكهين) متلذذين (بما آناهم) أعطاهم (ربّهم) من التعيم 
(ووقاهم) وحفظهم (ربّهم عذاب الجحيم) وهي جهتم. ويقال لهم من قبل الملائكة 
كينا رتكا (كلوا) عن هده الأطعية*اللديذة(واشرهوا) من عله الأشرية الطنية 
(هنيئاً) أكلاً وشرباً لا غصّة فيه وذلك (بما) بسبب ما (كنتم تعملون) في الدّنيا من 
الاعف اشا جات لمتكي ) وين (على ‏ هرن غلنها تمارق قرف بكرن 
عليه 0 بحور عين) الحور جمع حوراء أي بيضاءء والعين جمع العيناءء أي 
واسعات العيون وكبيراتها دون إفراط يؤدي إلى التشويهء فالمراد بها حسان العيونء 
فحاصل 'لمعنى ورخف بنساء بيض حسان الجسم والعيون. 

سؤال: ان التقسيم هنا دار بين فريقين فقطء المكذبين الكافرين والمتقين المؤمنين: 
وقد أوعد الله المكذبين بعذاب جهنم ووعد المؤمنين بالجتّات والتّعيم. فيفيد أن 
المؤمنين لا يعذبون. وهو خلاف ماعليه أهل السّنة والجماعة والآيات الواردة بشأن 
غا تكن الترقيق؟ 


۳۹۸ وان [الطون 


الجواب على نوعين: الأوّل: أن هذه السّورة مكيّة وإنّ المعركة في مكة كانت دائرة 
بين الكفر والإيمان فقطء ولم يكن هناك عصاة المؤمنين» حيث لم تنزل الأحكام بعد 
وإِنّما نزلت الأحكام في المدينة وحكمهم مذكور في سورها. 

التاني: أن الله تعالى حينما يقول: إن المتقين عن الكفر والتكذيب في جتات.. الخ. 
معناه دون أن يروا العذاب إن لم تكن لهم معاصيء. وإن كانت فبعد أن يتطهّروا 
بالعذاب أو بالمغفرةء فالمؤمنون فى جنات إِمّا عاجلاً أو آجلاً. والله تعالى أعلم. 

والجواب الثاني أصح. لأنه كان في مكة أيضا بعض الأعمال واجبة وبعضها حراما 
بقرينة قوله (وما آلا من عملهم من شيء). 


7 0 


وك عام اب 


ثم ذكر الله تعالى نعماً أخرى. ومن أوَلها أله يجمع بينهم وبين أرلادهم ليت 
السّرور وتقرٌ بهم أعينهم فقال جل وعلا: 


5 0117 0 2 م 5 e‏ وو ترم 42-3 7 او 

لذن اما وان کک اسن دي بن دري َم ألنتهم ا عملهر 
8 8 و 2 5 ر 0 و ر و اراو 3 2 GS‏ 
من ی ا کیت ر ok‏ سَكهَةٍ وخر نّا سبق 3© 
ررر ر 


28 و کر ور 08 7 ع ري وي 
رعو فا 5 لال م ول انط © وای نيم ينا لف كن 
کو رس و 
SEE‏ 
(والذين آمنوا واتبعتهم ذريّتهم بإيمان) فآمنوا كما آمن آباؤهم (ألحقنا بهم) في 
الجتة (ذريّتهم) وأوصلناهم إلى منازلهم م وان لم تكن أعمالهم تبلغهم مبلغ استحقاق 
تلك المتازي» وذلك 2 لآبائهم و لتقر عيونهم بهمء وورد أن :سول الله (E)‏ قال: 
(إنَ الله يرفع درية 1 ومن في در حته في الجدة وإن كانوا دونه في العمل لتق بهم 
عه" نز لماه الأولاىة العتفار» ووه ذلك قولهه E‏ الشغار ا 
أهل التكليف بالإيمانء وأنهم يلحقون بهم دون شرط الإيمانء ويفهم من الآية أن الذرية 
الكافرة تبقى في محل عذابها ولا ينفعها درجات آباثها مهما بلغت ذ في العلوّ لآنّ شرط 
دخول الجنّة الإيمان فلا يدخلها من لا إيمان له أبداً. 


لل عمدة القاري .١594/59‏ 
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سؤال: تفيد هذه الآية الكريمة أن ذريّة المؤمن إن كانت مؤمنة ترفع درجتها إلى أن 
تجتمع مع الآباء تكريماً للآباء» وهذا إذا كان درجة الآباء أعلى منهم. وأمًا إذا كان 
درجة الأبدء أعلى من الآباء فهل يلحق الآباء بالأبناء أم لا؟. 


الجواب: قال فى حاشية الجلالين للجمل: الذرية هنا تصدق على الآباء والأبناء 
كي إن شعي فد اطي من هو دونه في العمل أباً كان أو إبنء وهذا 
منقول عن ابن عباس (8ة) أن النبئَ (ية) قال: (إذا دخل أهل الجنّة الجنّة سأل 
أحدهم عن أبويه وعن زوجته وولده فيقال لهم: نهم لم يدركوا ما أدركت فيقول: يارت 


(وما لاه نقصناهم بسبب إلحاق ذريتهم لهم (من عملهم من شيء) وقال 
تعالى: هذا لثلا يتوهم أنه ينقص من أعمالهم شيء. ويضاف إلى عمل ذرياتهم ليتساووا 
فينحقو' ويجمع بينهم في مكان يليق بعملهما. وهنا يتوهّم بعض التاس أن أهل الثّار 
ايض باحق بعضهم ببعض. فقال تعالى: (كل امرئ بما كسب رهين) أي رهين بما 
كسب وبمقداره فلا يلحق بعض ببعض. وکل يبقى في مكانه الذي يليق به حسب عمله. 


RABE‏ وس E‏ من الفواكه ل مي ورغبتهم 
(يتنازعون) يتعاطون (فيها) فى الجنّة (كأساً) من لخمر ولكن لنت هي كخمر الذنيا 
ا هده ایا ا 
ولا ذلب في شربها بخلاف خمر الذنيا فإنّها تستر العقلء فيأثم الشارب لذلك. وفائدة 
0 لخر في الجئة محصورة في الإنبساط والفرح (ويطوف عليهم) على أهل | 

فياتون بالصعاه والشراب لهم (غلمان كأنهم اللؤلؤ المكنون) المستور في الصدف في 
الحسن زالصضشء والجمال. وهؤلاء الغلمان قيل 5 هم أولادهم الصغار. وقيل: هم أولاد 


حث 5 تزر وازرة وزر أخرى (وأمددناهم) وزودناهم فوق التعم ال ذكرت فأنعمنا 


¢ 


الكفار يستخدمون في خدمة المؤمنين» ولكن يرذ هذين القولين أن أيّ إنسان لا يدخل 
الجنّة إلا للتكريم. سواء كانوا صغاراً أو كباراً. فلا يلائم التكريم الاستخدام فالأصح 
هو ما قيل من انهم غلمان يخلقهم الله تعالى + EG‏ اهلها روزن E‏ 


.440/١١ المعجم الكبير‎ )١( 


fo‏ سو رة الطوز 
الخدمة كما إِنّ الملائكة خلقوا للعبادة المحضة ولا يتلدّذون إلا بالعبادة وهؤلاء الغلمان 
له ذكورة فيهم ولا أنوثة وأنهم يه يصيبهم الهرم. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر محاورة أهل الجنّة فيما بينهم» وفي طيّ ذلك يظهر 
سبب تكريمهم هذا فقال جل وعلا: 


لاک وود م له ا حم شه تي ا و يعم ر كمس 

#واقل بعصم عل بعْضٍ سال © قارا ل حكن مَل ف آهل 
سة E N‏ عو E‏ ا ا 0 جع 2 م2 
مسههالن لق مرن الله علتّنا ووقلا عذاب السّموم اليه إنا ڪا سيراك 


eS وه وول ممه وى‎ 02 2 Ar e 
© قبل ندعوه إنه هو البر الرحجيم‎ 
(وأقبل) توجه (بعضهم على بعض يتساءلون) يسأل بعضهم بعضاً ويقول بماذا‎ 

أنعم الله تعالى علينا هذه النعم. وأكرمنا هذا التكريم. وأنزلنا هذه المنزلة (قالوا) قال 
بعضهم لبعض (إنا كنا قبل) في دار الذنيا (في أهلنا) بين أهلنا (مشفقين) خائفين من 
عذاب هذا اليوم وكنا مؤمنين. وعملنا بقدر طاقتنا لينجينا من العذاب. ولأن يورثنا 
الثواب ولذلك (فمن) أنعم (الله) تعالى (علينا) بهذه العم (ووقانا) وحفظنا من (عذاب 
الشموم) عذاب جهنم بل وريحها الحارّة (إنا كنا) في الذنيا. (ندعوه) نتضرّع إلى الله 
تعالى ونسأله الجئة. وأن يقينا من جهنم فاستجاب دعواتنا (إنه) لأله (هو البرّ) يفعل الْبرّ 
بعباده لا لحاجة إليهم أو إلى الت بل لأنه (الرحيم) من صغته الرّحمة والإنعام على 
عنيادة. 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى حال الكافرين وقبح مآلهم وحال المؤمنين وحسن 
مصيرهم» التفت إلى الرّسول (5ة) فقال جل وعلا: 


5 


00 ذه ر 70 دي 7 8 تي برعم ۔‎ TE ارام‎ ES 
نكر فا أنت يعست ريك يكاهن ولا حون ل آم يقولون شاع ريض‎ 
Ae لد‎ 


رور aT‏ اجر 2 5 28 تی ر 2 5 A‏ ب û e‏ وو 

ہ4 رسب المنون قل تربصوا قاي مَعکم مرت المتريصين @ أم تامرشر 
کر مج« م واي جر ع ل ا كت ع ود چ اد 
آم هم قوم طَاعْونَ ل آم يفولون قول بل لا ومون ل لياو 


000 2 2 


(ف ) بعد أن علمت حال الكافرين ومصير المؤمنين (ذكر) يها التي جميع 


54 
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التاس بذلك؛ لينتهوا عن الكفر والمعاصي مخافة هذه العاقبة الوخيمة. وليؤمنوا ويتبعوا 
دعوة الله تعالى ليفوزوا بهذا الفوز العظيم. ثم أراد الله تعالى أن يرد على الكافرين في 
نسبتهم صفات غير لائقة بالرّسول (يلت) فقال: (فما أنت) يا محمد حال كونك ملتسا 
(بنعمة ربّك) وهي التّبوّة والرسالة (بكاهن ولا مجنون) كما يصفك الكفار بذلك. فإِن 
عقبة بن معيط كان يقول: هو مجنون. وشيبة بن ربيعة كان يقول: إن ساحرء وغيرهما 
كانو' يقولون: هو كاهن. فاستفهم الله تعالى استفهامات على سبيل الإنكار والتعجب من 
عدم إيمانهم بالرّسولء فكأنّه يقول تعالى: لماذا لا يؤمنون أيقولون إن محمّداً كاهن أو 
موفون؟ كلد فامع عرو جد أن كنذا ابن باع حت علموا أله لم ایل 
بوما نا الا وإ ما جا بد انس د ا الكهانة» ام برو همرن کد 
فإنّهم كانوا يؤمنون برجاحة عقله وصواب رأيه في الأمور (أم يقولون شاعر نترتص به) 
ننتظر أن يلح به (ريب المنون) مصيبة الموت فيموت كما مات الشّعراء. فيموت دينه 


فنستر یح منه. كلاء اله ليس بشاعر لأنهم علموا أن محمّدا لم يمارس الشعر قط وإن ما 


ا 2 ا 
ححا انك دجا تحت اي 
9 ا 


تي بحر من بحور الشعر المتداولة والمعروفة حسب علم 
العروض (قل) يا محمد (فتريصوا) فانتظروا أن يصيبني الموت» فإنّ انتظاركم هذا لا 
شد فإن ها جثت به ليس بشعر يموت بموتي. بل إنه دين الله تعالى ويبقى إلى يوم 
القيامة ولا يموت بمرتى (فإني معكم من المترئصين) من المنتظرين أن ينزل بكم عذاب 
من الله تعالىء فوقع نهم ها اتف الاسنول (ية) فعذيوا ودارت عليهم الذوائر (أم 


ا 1 


تأمرهم أحلامهم) عقولهم بهذا بأن يفتروا على محمد هذه الصفات كلا لأنهم كانوا 
في قرارة عقولهم يعرفون أن محمّداً رسول. وأنّ ما جاء به هو كلام الله تعالى (بل هم 


قوم طاغون) بل لم يمنعهم من الإيمان بمحمّد إلا الطغيان والاستكبار (أم يقولون 
تتو ستول محمد ممه لرل من ضف ونه وللى لاله على احفر نه مر لی ا 
يرد على قوالهم السَابقة كلها فيقول: (فليأتوا بحديث) بكلام مثل ما أتى به محمّد (إن 
كانوا صادقين) فيما يقولون. فإنّه لو كان كهانة واتّصالاً بالجنْ فعندهم الكهنة فليعارضوه 
وليأتوا بمثله. وإن كان شاعراً فعندهم التّعراء والبلغاء فليعارضوه وليأتوا بمثله» وإن كان 
متقوّلا فعندهم الخطباء والفصحاء فليعارضوه وليأتوا بمثله» فحيث لم يستطيعوا معارضته 
من كل وجه ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثله مع شدّة حرصهم على ذلك فقد ثبت أن ما 
جاء به هو من عند الله تعالى لا من البشرء لأنّ البشر يستطيع أن يعارض ما يأتي به 
البشر. والدّليل على أنّهِم كانوا يعلمون في قرارة أنفسهم أنْ محمّداً ليس بكاهن ولا 


4 سورة الطور 


مجنون ولا شاعر ولا ساحر ولا متقوّلء وإِنّ ما جاء به هو من الله تعالىء وإِنّ الذي 
منعهم من الإيمان به هو الطّغيان والاستكبار. ما جاء في السّير والتواريخ والتفاسير أنّه: 
لما نزل قوله تعالى: #حم # تنزيل الكتاب من الله الي العليم# إلى قوله: #إليه 
المصير# سورة غافر الآية/١.‏ 7. سمعه الوليد بن المغيرة يقرؤها الرّسول (2:5) فقال: 
والله لقد سمعت منه كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجنْء وإنْ له لحلاوة 
وإ عليه لطلاوة وإ أعلاه لمثمر وإِنّ أسفله لمغدق. وإنه ليعلو ولا يعلى علي وما 


يعول هذا بشر. فقالت فراش صا الوليده والله لتضيؤن ريدن كلها. وکال شال للوليد 


اله مالى أر 
حرينا؟ لي ا أحزن وهذه فريش يجمعون لك نفقة يعينونك بها على كبر ستك 


ويزعمود أك ز كلام محمد وتدخل على ابر وا كبشة وإبن اي فحافة لا م 


ريحانة قريشء. فقال أبو جها : أنا أكفيكموه. فمضى إليه حزيناء فقا 


فضل لا فغضب الوليد وتكبر وقال: أنا احتاج إلى كسر محمد وصاحيه! ا 
تعرفون قدر مالي. واللات والعرّى مالي حاجة إلى ذلك وإِنّما أنتم تزعمون أن محمّداً 
مجنون. فهل باكر ريفص 9 قالواء HRT TE‏ شاعر» ملز ووه 
نطق بشعر قط ؟. قالوا لا والله. قال: وتزعمون أنه كذّاب» فهل جربتم عليه كذباً قط ؟ 
قالوا: لا والله. قال: فتزعمون أنه كاهن. فهل رأيتموه تكهّن قط ؟ قالوا: لا والله. وا 

رأ ية إا غ الجا فيل رامو ك اليا له وات ركان ا م 
لصادق الأمين من كثرة صدقه. فقالت قريش للوليد: فما هو؟ ففكر في 
نهم اق انظ كذ عدن ا ماهوا الا ساج آنا ر ایو قوق بيد الم رامعل 


ومواليف وقال هذا إرضاءً رمه فقط. 
ثم بعد أن ذكر الله تعالى استفهامات للإنكار على عدم إيمانهم بالرّسول وعلى 
افتراءاتهم عليه. أراد أن يذكر استفهامات على سبيل الإنكار أيضاً على عدم إطاعتهم لله 
وعدم عبادتهم له وعدم توحيده بالألوهية والرّبوبية ؛فقال جل وعلا: 
2 2 م ك ا عر کر ر 20 
اام خلقوا من عر سىء آم هم لحد (© أ كت والارض. بن 
و ر لد £ و كم کي وتو 
لا نش (© ايده ا 
2 عر اله لعاف لو ا 
لستمعون فيه به لیات مستيعم ل ن هبون 35 


(أم خلقوا) أم هنا بمعنى الهمزة للاستفهام. فا!أ : لمعنى أخلقوا وأوجدوا من غير 


حسن البيان في تفسير القرآن f.۳‏ 


خالق ؟ ولذلك لا يعرفون الخالق ولا يعبدونه. وهذا باطل لأنّ كلّ شىء سبقه العدم 
فهو ممكن. والممكن يسكتوق بالسينية ا داته الو جود والعدم. فل" يمكن وجود الممكن 
المعدوم الا بإرادة موجد يرجح جانت الوجود على جانب العدم. وإلا لزم تر جيح آحد 
المتساويين على الآخر بدون مرجّح. وذلك باطل باثفاق العقلاء. فلابد أن يكون لهم 
خالق. فإذا بطل وجودهم بدون خالق وثبت أن لهم خالقا فمن هو الخالق فاستفهم 
أنضا لأنه لا كن أن يكو اتش موحد له ولق لأنه يلوم الاق الغا 
والمفعول وذلك محال بالبداهة (أم خلقوا السّموات والأرض) فيتكبرون لذلك ولا 
يعرفون الله ولا يؤمنون به ولا يعبدونه. وهذا باطل بداهة لأنّ كل إنسان يعلم ويعترف 
بأنه وجد بعد خلق الشماوات والأرض فلا يكون هو خالقاً لها. وأنّ الإنسان عاجز عن 
خلق أي شيء. فليس عدم إيمانهم بذلك (بل لا يوقنون) بل هم لا يريدون الانقياد 


للحق للاستكار والعناد فقط (أم عندهم خزائن رنك) خر اٿن رزق رباك وبيتهم الرَزق 


5 ا 


فاستغلوا IEE‏ ع ار بالله وعبادته (أم 0 بقوتهم على كل شيءء 


1 


الرسول ( a (HS)‏ الباهرة والذالة على صدق ما جاء به من الله تعالى؛ فلم 


5 5 


يستطيعوا أن يأ توا با ی دليل لدعواهم وليس لشيء آخر. 


ثم عقب الله تعالى تلك الاستفهامات باستفهامات أخرى كلها يثير الإنكار 


وات حب 0 هم فيه من ریخ العقيدة وسفاهة الاراء؛ فقال حا وعلا: 
0 لع عو ر 2 لع م @ 6 ام رفوي ميم 7 را رح لاخر ر 5 
##ام لے ال“ 1 م د من م 3 
أم له النت وک نون © م شعلهم ج فهم من مغر ن ا 
هد 
زوع و دع م 2 کر د و ر 7ر اک 2 5 
عندهور العيب ثم يصسبول i‏ آم برددوت هذا الذي 5 و امَك ون | 


پوه #40 و 220 و سام 2# دي د 34 
هم إله غير الله تكن فر ا يق ©4 ` 


(أم له) لله (البنات) كما يدّعون ويعبدون أصناماً ويقولون نعبدها لأنها بنات الل 
فبشبون إلى الله TS‏ لله ما تستحقرونها وهي البنات 
فقط (ولكم) ما تحبونه وهم (البنون) فالله لس ى له بنات ولا البنون. لأنه لم يلد ولم 


f4‏ شؤوة :الظون 


يولد ولم يكن له كفواً احد (أم تسألهم أجراً) ومالاً مقابل الإيمان بالله والدّعوة إليه 
(فهم من 00 مثقلون) فهم أثقل كاهلهم ذلك المغرم فلذلك لا يؤمنون؟ كلا فإِنَّ 
الرّسول (ية) كان يعلن لهم ويقول: ظقُلْ ما أَسْألَكُمْ عَلَبِهِ مِنْ اجر وَمَا أا مِنَ 
لعفي (8) إن هو إلا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ» سورة ص الآيتان/ »۸٦‏ 2817 (أم عندهم 
الغيب) أم عندهم الوحي بأمر آخر فيؤمنون بوحيهم ولا يؤمنون بوحي محمد (فهم 
يكتبون) ذلك الوحي ويسجّلونه دون وحيك يا محمّد؟ كلاء ليس لهم وحي وإِنّما هم 
يتبعون ما يوسوس به إليهم الشيطان الرّجِيم (أم يريدون كيدا) في معنى هذه الآية 
قولان: 

الأوّل: أم تريد الكفّار كيداً ومحاولة لإمحاء هذا الذين» ولقتل وإهلاك داعيه محمّد 
(#ي)؟ فلا تحزن حيث (فالّذين كفروا) من أعدائك وأعداء دينك يا محمّد (هم 
المكيدون) المهلكون ولا يبقى لهم أثرء ويبقى لك ولدينك الغلبة والسّلطان. فكان كما 


أخبرء وهذا إخبار عن الغيب كما يقع» فيكون معجزة للقرآن الكريم ومحمّد (ية). 


الثاني: (أم يريدون) من إصرارهم على الكفر وعداتهم لهذا الدين وللرّسول (E)‏ 
(كيدا) عذابا ينزل بهم؟ فلا يستعجلوا فإِنّه سينزل (فالكافرون) المصرّون على الكفر (هم 
المكيدون) المعذبون وذلك سنئّة الله تعالى إلا أن لهم أجلأ فإذا جاء لا يؤخر والله 
على كلّ شيء قدير (أم لهم إله غير الله) توكلوا عليه في أن ينقذهم من المصاتب 
ويحنظهم من العذاب (سبحان) أي تنرّه (الله عما يشركون) به فلا شريك له ولا إله 
غير 

تمهيد: لما ذكر الله تعالى الأقوال الكاذبة التي كان يقولها الكفار ضدّ الرّسول من 
اه كاه أو تاع أو غم الك متم[ عاق حه اها ات الغ نقيت لزني 


افتراءاتهم عليه ودلت هذه الأقوال والافتراءات على سمووع نيتهم وخيث طويتهم إل خا 
أنهم له يؤمنون» وان يروا كل ايات الصدق أو آیات الانذار فقال جل وعلا: 


ين برو كنفا ن الم ساقطا بَقُونوأ ساب مم )4 


أي بلغ عنادهم وتعتتهم إلى حدّ آنه (وإن يروا) بأمّ أعينهم (كسفا) قطعاً (من 
الشماء ساقطاً) عليهم لعذابهم لا يعتقدون أله من الله. وإِنّه يعذّبهم على كفرهم فيؤمنوا 
ويرجعوا عليهم بل (يقولوا) هذا (سحاب مركوم) مجتمع يعضه على بعض إلى أن 


حسن البيان في تفسير القرآن f0‏ 


تصلب كالحديد فنزل» أي يفسرّونه تفسيراً ماديا وطبيعيًاً كما هو الحال اليوم» كلمًا يقع 
شىء يفسّر بتفسير مادّي بعيد عن المعنويّات والرّوحيّات والأمور الإلهيّة لبعد التاس عن 
الإيمان بالله وتفشّي الإلحاد بين التاس. ويحتمل أن يقال في معنى الآية أن الله تعالى 
على الكف لكفر تمتى الرّسول (قة) أن يريهم شيت من العذاب لا ليهلكهم بل ليخوّفهم به 
فلعلهم يرجعون عن / غيّهم وعتوهم فيؤمنواء فقال تعالى له: (وإن يروا ..الخ) أي فل" 
تن فإلهولو أرسلنا علبهم العذاب لا يؤمنون بل إِنْهم يحملونه على سبب آخر لا على 
اتهم عذبوا م وهنا إحتمال ثالث وهو أن الكمار قالوا للرّسول (ية) أمورا ذكرها 
ا الوا ن نُؤْمنَ لَك حَنَى تَفْجْرَ نا ِنَ الأضص OE O‏ 

جَنَّةَ من نَخِيلٍ و وَعِنَبِ َتْفْجَرَ ااا تَفْجيرًا )4١(‏ أو سقط السَّمَاءَ كُمَا رَعَمْتَ 
ES a E‏ بلا سورة الإسراء الآيات/  94١(‏ ۹۳). فردٌ الله 

لى عليهم بقوله: زوا ا اق ولو رأيناهم هذه الآيات كلها لا يؤمنون» 


5 


فاقطء بامحمد “شيك عنهم ا تصمع فی إيمانهم ابدا. 


ی ا 7 رورو 


ممع رهس م وي ر ور 4 كيده د 
#فذرهم حي يلقو ومهم ROE‏ 

ع2 اس على ددعو د ھک ۲ 

سيت ولا هم ينصرون كل 


(فذرهم) إذا علمت حالهم ب أيّها التْبِيَ فذرهم واتركهم (حتَّى يلاقوا يومهم الذي 
فيه يصقعون) أي يهلكون. وذلك في الآخرة بقرينة قوله تعالى الاتي: (يوم لا يغني) لا 
يدفع (عنهم كيدهم) كيدهم الذي كانوا يكيدون ضد الإسلام معتقدين أن ذلك ينفعهم. 
أو معناه لا يغنيهم كلّ أعمالهم ولا يدفع عنهم (شيغاً) من عذاب الله وا (ولا هم 
ينصرون) من قبل el LR E‏ كينا :ولا تقون 
وكان هذا اعلاماً بعذابهم في الآخرة. 


ال 3 3 0 کچ r‏ باو م 
RE.»‏ .يا 0 1 
#ووين يلدين عدبا دوي ذلك وك 


(وإن للذين ظلموا) عدم إيمانهم نهم واتباعهم الرسول (عذاباً دون) قبل (ذلك) 


العذات الذي ذ شي الآخرة وهو عذابهم في الدنيا (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) أن الكفر 
والمعاصي تجلب العذاتب في الدنيا والآخرة لا في إحداهما فقّط. 
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ثمّ بعد أن دكن الله تعالى اَن هؤلاء الكفرة لا يؤمنولن» طمأن رسول الله (رعية) م 


آنهم لا يستطيعون أن يضروه شیا فقال» في معرر ض أمره بالتّبات على الدعوق 0 
وعلا: 


#وأضيرٌ لحكر ريك إن ا ا س د ود ج كم © دي !َل 
فيه وار التجوي 7 o‏ 


(واصبر) على ما تلقى من أذاهم لك بالتكذيب (لحكم رتك) إلى أن يأني حكم 
ربّك بعذابهم ولا تخف منهم (فإنك بأعيننا) محفوف برعايتنا وحفظنا؛ فنعصمك منهم. 
ودم على دعوتك وإنذارك وتبشيرك (وسبّح) مقترناً (بحمد ريّك) قل سبحان الله والحمد 
لله عن إيمان وعقيدة. قل ذلك (حين تقوم) من مجلسك» وقيل: من منامك. ويؤيد 
المعنى الأول ما وردت من أحاديث تقوّي بعضها بعضاًء فمن ذلك ما ذكره ابن كثير 
[رحمه الله تعالى] عن ابن جرير عن ا صالح عن اش هريرة عن الي (225): (من 
جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك 
أشهك أن لا إله إلا آنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر الله له ما كان في مجلسه 
ذلك)”"". ولو تخملناء على كلا المعنيين أي في نومك ومن ممجلسك كان أفيد وأشمل: 
لأنَ النّوم والمجلس كلاهما من أسباب الغفلة» وإن الحديث ليس فيه تخصيصه 
بالمجلس سيّما وورد عنه الأحاديث بالتسبيح. حيث القيام من النّوم أيضاًء فعن الإمام 
أحمد (نقكة) أنه قال: حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا جنادة بن أبي أميّة 
خا عبادة بن الام غر رسو الله هه كال: (مو- تياك هن ال فقا ل لهل 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوّة إلا بالل ثم قال: ربٌ اغفر 
لي أو قال: ثم دغا أستجيت له فإن عد TT‏ ل ابن كثير: 
أخرجه البجاري في صحيحه' ''. فإذا 0 وسبّح بحمد ربّك حيث تقوم من 8 ومن 
اخ 5 00 وسبّح من ابتداء الليل أيضاً (وإدبار التجوم) وفي وقت إدبار 
النجوم. وذلك حينما يبقى جزء من الليل وهو وقت السحرء فسبحان الله والحمد لله 
)¥( سنن الترمذي /١‏ 194 الحديث رقم *517, 


(۲( می البخار ري امم الحديث رقم E E E‏ الإمام أحمد م الحديث رقم2؟ا؟1؟, 


حسن البيان فى تفسير القرآن لا" 


ولا اله إلا الله وحده ولا شريك لهء له الملك وله الحمد يحى ويميت بيذه الخير وهو 
على كل شىء قديرء ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلئّ العظيم» وأستغفر الله وأتوب إليه 
إنّه توّاب رحيم. وصلى الله على المولى محمّد وآله وصحبه أجمعين إلى يوم الدّين 


اھ 


”ب 


f۹۸‏ سورة التّجم 


| ا :` 
سورة النجم 


لم 


(مكيّةء إلا الآية ٠۲‏ فمدنيةء وآياتها إلنتان وستون» نزلت بعد سورة الإخلاص» 
سمبت :نسورة النجم لأنها صدرت بقوله تعالى: والنجم). 


ف 


نا مم ATS‏ في دم م كينا ا > 

النجو إذا هوى (رل) ما ضل حب وما عَوَ € ا طق عن اف 9© 
إن هو الا وى يون 4 

(والنجم) فيه ثلاثة أقوال: 


الأول: أن المراد به الْثَريَا لأنها كانت تسمّى بالتجم بين سائر التجوم. و (إذا هوى) 


1 5 


١ 
« E2 
ف‎ 


معناه إذا غرب أو التشر يوم القيامة. 

الثاني: المراد به مطلق النجم؛ فيعم كل النجوم 8 (إذا هوى) معناه غربت أو 
انقضت لرجم الشياطين. 

التّالث: أن المراد به نجوم القرآن» وهي الجمل التي تنزل حسب الوقائع والحوادث 
والمقتضيات. 


و (إذا هوى) معناه نزلت. وهذا هو الأصهّ. فالمعنى والله تعالى أعلم: أن نزول 
القرآن ووروده حسب الوقائع وأسثلة التاس. ومقنعا للسّائلين ومبيّنا حكم الوقائع حكما 
لانقاً وموافقاً للفطرة والعقل السّليم. وموافقاً للكتب السّماوية غير المحرّفة في أخبار 
الأمم الماضية وللواقع والعلم في الأمور الكونيّة وللعقل السّليم في التكليف. لدليل 
واضح وبرهان ساطع على أله (ما ضل) عن الحقّ (صاحبكم) وهو محمّد (جنة) (وما 
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غوى) وما جهل (إن) ليس (هو) الذي أتى به وهو القرآن (إلا وحي) من الله تعالي 
(يوحى) إليه. فإنّ محمّداً الذي كان أميّا ونشأ في أمَة أمَيّةء ولم 6 ا 
ولا كتابة ولا شعراً ولا خطابة» ثمَ يأتي بعد أربعين سنة بهذا الكتاب العظيم وهذه 
الأمور والمعارف والأحكام» فلو لم يكن من الله تعالى ووحياً أوحي إليه فمن أين له 
هذا؛ فثبت أله وحي من الله وأنّه رسول الله تعالى. 


ثم بين تعالى أنّه كيف أوحى إليه هذا الوحيء. فقال جل وعلا: 


لاسرع > ع مس جص د 1 O ® N N N et‏ 
#علمه ديد القوئ لد) ذو مرم فاستوى وهو بالافق الاعل ل ثم دنا 
<S 4l‏ ص ا ر 0-4 <s‏ 3 رچ م 2 رو رصم وص چ لم 

كَل © 36 ب ی ار انف © أرق إل جیب ا 1 
دل (© کن تاب وسین أو اند (© یی إك عبد ا ایی € ما 


ير مدر 


ع م تكد © ا 1 | ينمل 9 ر ا ت ا 
الاد ای فسروئه. عل ما يرك لن قد را نزلة اخری س 


حر عه 01 سے 2 3 2 76 r‏ پچ ر رس ا و 8 14 
ر وما طن 569 لقد رای من ايت ريه الخرك س * 


الأوّل: (علمه) علّم محمّذاً هذا القرآن (شديد القوى) شديد القدرات في العلم (ذو 
مرَة) قوة في الجسم أو بالعكس. رأيان للرّازي وللبيضاوي. ثم بين الله تعالى أوْل كيفيّة 
جاء فيها جبريل على التّبيَ (ية) فقال تعالى: (فاستوى) فاستقرٌ جبريل على صورته 
الاصليّة عالياً (وهو بالأفق الأعلى) أفق السّماء الذي تطلع منه الشّمس (ثمٌ دنا) أراد أن 
يقرب من الرّسول (#ية) (فتدلى) فنزل شيئا فشيئا وقرب من النْبيّ قربا كثيرا (فكان) بعد 


¢ 


4 


محمّد من جبريل مقدار (قاب قوسين أو أدنى) من ذلك. بمعنى أن الإنسان إن نظر إليهما 
هيا ديك تنك هل اقات كرسي أو ادق عب اد المعى :يل ای من قاف 
قوسين (فأوحى) جبريا (إلى عبده) إلى عبد الله وهو محمد (ينية) (ما أوحى). أو المعنى: 
(فأوحى) الله (إلى عبده ما أوحى) بواسطة جبريلء وعلى لسانه وهو الأصح (ما كذب 
الفؤاد) ما كذب فؤاد محمّد (ما رأى) ما رآه بعينه. بل صدقه وعلم آنه حى وأن هذا 
جبريل جاء ليوحي إليه. فاد كثيراً من التاس يرى بعض الأشياء إلا أنه لا يصدّق بقلبه ولا 
وافق قلبه عينه فيما رآه وتيقّنه واطمأن له (أفتمارونه) 


أفتجحدونه وتجادلونه (على ما يرى) من جبريل وإيحائه إليه والاستفهام للتوبيخ والتقريع. 


E 5‏ چ ت 
يطمئن له فؤاده. ولک" محمد 
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فإ ما أتى به واضح في أنه من الله تعالى بواسطة الملك. (ولقد رآه) أي والله لقد رأى 
الرّسول (#5ة) جبريل (22*) (نزلة) مرَةّ (أخرى) غير هذه المرّة وعلى صورته الأصليّة. 
كتإ روخ لاقو طن سورت عانق كن O‏ وأكثر ما يراه كان على صورة 
شخص يدعى دحية (عند سدرة المنتهى) رآه هذه المرّة عند سدرة المنتهى والسّدرة شجر 
التو اص على الى الات نات رها اله هو التكاء الثاني و ها مه 
التماوات وفوقها الكرسي والعرش (عندها) عند السّدرة (جنّة المأوى) الجنّة لني ترج 
وتأوء ي إليها أرواح الشهداء والمؤمنينء فرأى الرّسول جبريل هناك (إذ) أي فى وقت 
اسح ااسجزةا سي لجار وده( بطي اد يجاب سكا طرف ورا باد 
إلا من راه ووصل إليه (ما زاغ البصر) ما مال ولا عدل بصر رسول الله (5هة) عن ما أمر 
به وأذن له في رؤيته. فرآه كله (وما طغى) وما تجاوز بصر الرّسول (يية) عن الحدّ الذي 
ا فلا فرط ولا أفرط بل عدل واقتصدء وهكذا أداب اليف لا يجوز له 
أن ينظر إلى ما لا يجوز له التظر إليه مما في بيت مضيفه (لقد رأى) ا 
محمد (:*) (من آيات ربّه) أي من اكات الذالة على عظمة ربّه وجمال ملكه وملكوته 
وجمال ذاته وجلال جبروته (الكبرى) الآية الكبرىء وإذا رأى الكبرى فكيف بالباقيات. 

راا بالط يى الآولى: فالكيرى صف لمخدوف كما كدرتات وعن «الآية ولت صق 
للآيات. لأنها لو كانت صفة لها لقال: الكبريات كما وأنّ الكبرى ر الآيات لا تكون 
إلا واحدة. ف :إن هن الأبةالكبرق الى وما وسو :الله انها لي يق نشي وآ 
رأى الله تعالى وتقدّس والله أعلم. 1 

الثاني: لهذه الآيات تركته لأن الأول أصحّء ا جو الذق تع علي هرر 
المفسرين. والثاني يحتاج إلى تفكيك كثير بين الشات وإلى نسبة ما لا نفهمه إلى الله 
تبارك وتعالى. هذا والتزلة هنا بمعنى المرّة كما فى المختار لا بمعنى التزول. فلا حاجة 
إلى إطالة الكلام في كيفيّة الترول وتأويلاته. 1 

ثم تعد أن ذكر تعالى أن الرّسول (35ة) ما ضل وما غوى. وأنّ ما يدعو إليه هو 
وحي يوحى إليه من الله تعالى. وكان دعوة الرّسول (5#) إلى التوحيد ونبذ عبادة 
الأصنام. أشار تعالى إلى ضلالهم وجهلهم في عبادة الأصنام فقال جل وعلا: 


ر 02 2 رو اق ا ےی ی أل 
افم الت وى © وتو اة ال (© اک الذكر وله الأنقّ 


اکر ےہ ص و قد 52 4 
© تك إذا َة ضير 4€ 
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(أفرأيتم اللات) وهي صنم قريش كان يعبدها ثقيف (والعرّى) وهي صنم قريش 
كانوا يعبدونها (ومناة) وهي صنم كان بنو هلال يعبدونها (الثّالئة) المناة التي وقعت في 
المرتبة الثّالئة من هذه الآلهة (الأخرى) أي المغايرة للسّابقين» لأنها كانت أعظم 25 
في عقيدتهم. والاستفهام للإنكار والتوبيخ» ومعناه أرأيتم هذه الآلهة الباطلة تنفعكم أو 
ا ا أو معناه أرأيتم واعتقدتم أن هذه آلهة وشركاء لله تعالى؟ فما أكثر جهلكم 
وما أقبح قولكم. ثي أتهم كانوا يقولون إن هذه الأصنام بنات الله ولذلك نعبدهاء فردٌ 
الله تعالى عليهم فقال: (ألكم الذكر) من الأولاد (وله) ولله (الأنثى) البنات في حين 
أنكم تستحقرون البنات ولا تحبّونها (تلك) هذه القسمة وهي جغل الات ولد قور 
لکہ ر ضيزى) قسمة جائرة خارجة عن الصواب فإن الله لو اختار لنفسه الأولاد 
لاختار الذكور أو اختار النّوعين. وما كان يقتصر على البنات إلا آنه نره عك: الولف 


الثانى: بخص نه E E‏ د کی۰ مستحقرات عندهم فما أحقر م" ن نسب إلى الله ما لا" 


> ت ات ی لر ر r 5K‏ 4# 00 2 و2 مع 
إن هى إلا اماه سيشوها أن شم تاتا م ایل أنه جا هن شاط إن 


تلظ :ل الل واف الان ولق عقق ف نيه امدق 400 


(إن) ' يستكت (هي) اللات والعزى والمناة وغير ذلك من الأصنام إل اسماء) 
لمسمّيات (سميتموها) آلهة (أنتم) من عندكم (وآباؤكم) سمّوها أيضاً من عندهم بدون 
حجّة وبرهن على ذلك لا منكم ولا من آباتكم (ما أتزل الله بها) بهذه التّسمية (من 
سلطان) من شيء تحتجون به فتسميتكم هذه ووصفكم هذه الأشياء بالألوهيّة باطل. ثم 
أعرض تعالى عن خطابهم وذكرهم بصيغة الغائب إشارة إلى أنّهم بسبب هذه التسمية لا 
يليقون بشرف الخصب فقال: (إن يتبعون) هؤلاء شيئا (إلا الظن) في تسمية الأصنام آلهة 
وفى تسمه الملاتكة بنات الله 2 ادعاء الشفاعة للأصنام (وما تهوى الأنفس) وما تميل 
إليه النّفس لا العقل والظن. ولا يحور العمل به عند وجود ما يميد اليقين. وقد كان 
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عندهم ما يفيد اليقين حيث (ولقد جاءهم من ربّهم الهدى) حيث أرسل لهم رسولاً بيّن 
هنع الحقّ ونبّههم على الأدلّة عليه وأظهر المعجزات وحذرهم من الباطل وذكر البراهين 
على بطلانه. 


تنبيه: إن الله تعالى رذ على عقائد المشركين في أن هذه الأوثان لا تنفع ولا تضرَء 
وأتها ليست بنات الله إلى قوله: ولقد جاءهم.. الخ ولم يذكر دليلا على ذلك ولا 
برهانء ولم يؤكّد أيضاً بالقسم أو غير ذلك؛ وذلك لأ هذه الأمور أمور مسلمة عند 
العقلء وغنىٌ عن البرهان والحجّة والتأكيد. بل يكفي مجرد التنبيه والإيقاظ للضُمائر 
والشّعور والقلب الحيّ» فإِن كلّ عاقل يعرف أن الجامد العيت: لدف لا روح فيه لا 
يستطيع التفع ولا الضر» بل إن أبسط إنسان يستطيع أن ينسف ويكسر تلك الالهة, 
فكيف تكون إلهاً. وإنّ كل عاقل يعرف أن الله تعالى لو اختار الولد لنفسه لاختار 
ار الاناش اذ قر عافق برف :أن الله ای له ی شين شريكا ن 
الشّريك إِنْما يحتاج إليه العاجز في عملهء والإله يجب أن يكون قادراً على كلّ شيء 
فلا يتَحَذْ شريكا له. 

«1 يح ١‏ ی © بد الي نشل @4 

بعد أن فد الله تعالى مزاعم المشركين السّابقة رد على زعم آخر وهو أن للإنسان 
أن يعمل حسب ما يشتهي ويتخيّل ويظنّ» وأنْ هذا العمل يفيده كما يدار على لسان 
بعض الدّراويش الجهلة 5 (من اعتقد حجراً ينفعه) فقال تعالى: (أم للإنسان ما 
تمنى) واعتقد بدون حجّة ويقين كلا (فلله الآخرة والأولى) وجعل من عادته أنه لا 
يعطي منافع الآخرة إلا لمن سلك السّبيل الذي يؤدي إليهاء وذلك هو سبيل الأنبياء 
والمرسلين من عبادة الله تعالى وتوحيده والعمل بشريعته ودستوره» فليس الأمر بالتمني 
ولا بالإتكال بل الأمر بالعمل الصحيح في أمور الذنيا والآخرة. 


4 بعد أن ذكر الله تعالى أن هؤلاء الأصنام لا تنفع أحداً شيئاً أشار إلى الدّليل 
على ذلك فقال جل وعاا: 


ا ا د ارو ا له > لجسم مج 
4# وکر من ملك فى لسوت لا تن سَمَعَهُمَ سیا إلا من بعد أن يأذن الله 
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(وكم من ملك) أي وكثيراً من الملائكة الموجودين (في السّماوات) ذكر ملائكة 
السَماوات لأنّهم أفضل من ملائكة الأرض (لا تغني) لا تفيد ولا تنفع شهادتهم لأحد 
(شيئاً) ولو قليلاً إلا من بعد أن يأذن الله) أن يشفعواء وذلك بشرط أن تكون الشّفاعة 
(لمن يشاء) الله أن يشفع له (ويرضى) وهم المؤمنون الموحّدون. فإذا لم تفد شفاعة 
هؤلاء الملائكة مع أنّهم لا يغفلون طرفة عين عن عبادة الله تعالى إلا بإذنه» وإذنه ليس 
إلا لمن آمن به وحده» فكيف تنفع شفاعة تلك الأصنام الذين لا عبادة لهم لأنهم 
جمادات ليست من أهل العبادة. ولم يأذن الله بشفاعتهم لأحد سيّما للمشركين» ومن 
هنا يتبيّن أن المشركين كانوا يعتقدون أن آلهتهم لهم حى الشّفاعة دون إذن الله تعالى. 
لأنهم شركاء له» فظهر الفرق بين عقيدتنا وإيماننا بشفاعة الأنبياء والصالحين وإيمان 
المشركين بشفاعة أصنامهم. فإنّ شفاعة الأنبياء والصالحين في عقيدتنا ليست حًا لهم أو 
لآنهم عباد الله المطيعون لله فيكرمهم الله تعالى بالإذن في 


201 5 ا 
لشراكتهم م الله تعالى ۰ بل 
1 


الشفاعة لمن رضى الله تعالى أن يشفعوا له فشتان ما بين العقيديتين. 


كه تعاى ان دگ زعما ا حر يز عمه الكافرون ويش ذلك العزم ویرد 


و 2 .و 7 وي أن امد ع رح E A‏ سب + كعد دي 0 دعم 7 1 5 
لن ال لا يمون بالأجرة لِسَمُونَ الليكة َة الأنق 9 وبا هم به من 


2 0 0 و لاس ماش > س ا ر ورن م 23 

e 7 E ١ 3 2-1 ١ 4 5‏ : 
ار إن يعون إلا ألظنَ وَإِنَ ألظنْ لا يى مِنَ للق َي © * 

(إنّ الذين لا يؤمنون) لا يصدّقون (بالآخرة) بالحياة الآخرة بعد الموت في يوم 
لقيامة (يسمّون الملائكة تسمية الأنثى) ويقولون هنّ بنات الله تعالى. كما كانوا يقولون 
إن هذه الأصنام هنّ بنات اللهء تعالى الله عن ذلك علا كبيراً (ومالهم به) بهذا القول 
ومضمونه رمن علم) ناشيء عن دليل مو حب للعلم. بل إتما يقولون ذلك جهلاً وتقليداً 
(إن يتبعون إلا الظَنَ) أي التقليد دون تتبّع الدّلائل (وإنَ الظن لا يغني) لا يفيد (من 
الحقّ شيئاً). 

سؤال: 56 دلت الآية أن هذا القول ناشىء عن الجهل وعدم العلم. فكيف اذا 
يلامون عليه فون الجاهل معذور؟ 

الحواب: انهم يلاامود على التقليد وعدم محاولة العلم والتفكر ت إدراك الحقّ» 
فإ السّعى والتظر والفكر للوصول إلى الحقّ واجب فى الدين» ويلام المرء عليهء 
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ووردت آيات كثيرة تذمٌ التاس على عدم التظر والفكر لإدراك الحقائق وصدق العقيدة 


وبطلانهاء وبوسعك أن تخرج هذه الآيات في مادّة (نظر وفكر) في مرشد القرآن الكريم» 
فعليك بالإطلاع عليها وليطمئنَ قلبك. 


وفى الآية الآتية دليل على ذلك: 


اھ اخ 7 ِ_ چ حم مر > 3 سس م مد 
ماغرض عن من تول عن رتا ور برد إلا الحيرة اليا 4 


(فأعرض عمّن تولى) فاترك مجادلة ومحاججة (من تولى) أي أعرض (عن ذكرنا) 
عن التذكر والتفكر والتظر في الذلائل الموصلة إلى الإيمان بوجودنا ووحدتنا وقدرتنا 
على كل شيء. وأنّه لا شريك لنا. قال الإمام الرّازي (تَنقة): هم قالوا: نحن لا نتفكر 
في آلاء الله لعدم تعلقنا بالله» وإنّما أمرنا مع من خلقنا وهم الملائكة أو الدّهر أو 
الطبيعة على اختلاف أقاويلهم الباطلة (ولم يرد إلا الحياة الدّنيا) فتفكر فيها فقط وحصر 
هته فيها وكما قال تعالى: ظاقإ: ل عل تنكم بالْأَحْسَرينَ E EOI‏ 
, الْحَيَاةٍ الدَّنا وَهُمْ يَحَسَبُونَ لق يحَسِنُونَ صَنْعًا (غ 4)٠١‏ سورة الكهف 2 0 

. فانظر كيف ذمّهم الله تعالى على تركهم التفكر في الدلائل الموصلة إلى أمور 
0 وحصر الهمم في الأمور الموصلة إلى منافع الدنياء فثبت أن النظ 0 0 
واجب وتركه يعذب المرء ويلام عليه. 


و 


فائدة: قال الإمام الرّازي (رحمه الله تعالى): يقول أكثر المفسّرين بان كلّ ما في 
القرآن من الآيات التي تأمر بالإعراض عن الكافرين منسوخ بآية القتال» وهو باطل» 0 
الأمر بالإعراض موافق لآية القتال فكيف تنسخ به» وذلك لأن التي (يخث) كان مأمورا 
بالدّعوة بالحكمة والموعظة الحسنة؛ فلمًا عارضوه قيل له: #وجادلهم بالتي هي 
أحسن#" فأمر بالمجادلة بالدّلائل» ثمَ لما لم تنفع المجادلة أيضاً قال تعالى له 
فأعرض عنهم ولا تقابلهم بالذليل والبرهانء فإنّهم لا يتبعون الحقٌ» واترك المجادلة 
وابدأ بالقتال» فكيف يكون منسوخا وإِنّما هو التدرح في الدّعوة من مرحلة إلى أخرى. 


.١١١. النحا‎ )١( 


3 
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وأقول: رحم الله الإمام الرّازيء فإنَ أكثر ما يقال فيه أنه منسوخ من هذا القبيل أي 
التدرج أو المراحل أو أمور أخرى غير التسخ» والقول بالتسخ في القرآن يجب أن لا 
يصار إليه إلا عند عدم وجود محمل للتوفيق بين ا المتعارضتين ظاهرا. وفي قوله 
تعالى: فأعرض ...الخ. استحقار لهؤلاء الكفرة» فإن المعنى اتركهم فإِنّهم لا يليقون 
بالمحاورة وإدارة الكلام والجدال معهم. لحقارتهم وحماقتهم وتفاهتهم وصفاتهم. 


ثم بعد أن قال الله تعالى: فأعرضء يتوهّم المتوهّم أنهم يتركون ولا شيء عليهم» 
فدفع الله تعالى هذا التوهم فقال جل وعلا: 


سل Sr‏ ريوس > 


#ذلك مبلتهر : من اليم إِنَّ ريك هو ألم يسن صل عن سيلو وهو أَمَلَُ بِمَنِ 
دى )+ 


(ذلك مبلغهم من العلم) أي بارت ما سروى زاك e E‏ 
انحرف (عن سبيله) عن دينه وشريعته فيعدّبه عذابا أليما (وهو أعلم بمن اهتدى) فيثيبهم 
نويا چو و یی "ترات سبو انيه عزا يي ا ونيا ی برضي إلى ااه 


لي 


نم أظهر الله تعالى استغناءه عن طاعة عباده وإيمانهم فقال جلّ وعلا: 


#وَشَهَ ما فی لسوت وما فی الذرض لجری الد اسنا یما عِلُوأ وَحرىَ ال 
اتر 0 آلب جتنو كي الْانْو والفوجش إلا المم إن ريك وسِع 


6 
0 
0 
Noir"‏ 
3-9 
ب 
اك 


ٍ هرم #242 , ور‎ E 
2 إذ ا 45 ا رض رَد انتم اجنة ف بطون اسه‎ 0 
/ 2 2 004 م وم‎ 
اعا علو يم انف لقا‎ E 3 


(ولله ما في السّموات وما في الأرض) ملكأء بضم الميمء وملكاً بكسره فلا 
يحتاج إلى عبادة العباد ولا تنشعه طاعتهم ولا تضرٌ معصيتهم (ليجزي) اللام هنا للعاقبةء 


فالمعنى إن مالكيّة وملكيّة الله لما في السّموات وما فى الأرض عاقبته أله يجزي (الذين 
أساؤوا) في أعمالهم وأخلاقهم وعقائدهم (بما عملوا) كا ما عملوا وهو الجزاء السَّوء 


41 شور الت 


وهو العذاب (ويجزي الذين أحسنوا) في أعمالهم وأخلاقهم وعقائدهم (بالحسنى) 
بالعاقبة التي هي أحسن من ما عملواء أي العشرة مقابل واحد إلى سبعمائة ضعف» إلى 
ما شاء الله ممًا يتفضل به على بعض عباده والله ذو الفضل العظيم. ثم بيّن الله تعالى 
أن لك أحسنوا من هم؟ فقال: (الذين يجتنبون كبائر الإثم) الذنوب الكبيرة وهر 

ك :وکل كبرة:تتعلق بالئفسن أو الماك (والقواحش) فواحش الإثم وهي التي تتعلق 
بالعرض للا اللمم) دون الصغائر من الفواحش فإنّها معفو عنها (إِنّ ربك واسع 
المغفرة) فيغفر عن الكبائر بالتوبة والاستغفارء إن كان حمق الله تعالى فقط. وبالتوبة ورد 
المظلمة إن استطاع إن كان فيه حى النّاس. ونغفر عن الصضغائر بدون تيه بشرط 
الإجتناب عن الكبائر ال تغالی کان ترا کات نا هوت eS‏ 
وجل مداد كَريمًا #)09١(‏ سورة النساء الآية/ ٠۳١‏ وبعد ما ذكر الله تعالى أن 
للّذين أحسنوا العاقبة الحسنىء. وعرّف الّذين أحسنوا بأتهم الذين يجتنبون كبائر الإثم 
وفواحشها إلا اللّمم علم الله تعالى أنّ بعض الاس يعجبون بأنفسهم فيقعون في 
الأمن. والأمن يجرّ إلى الهلاكء أراد أن يبقوا بين الخوف والرّجاء فقال: (هو أعلم بكم) 
من أنفسكم فالله يعلم بكم (إذ أنشأكم) أوجدكم من الأرضء لأنْ الإنسان يوجد من 
التطفة والتطفة من الغذاء التباتات والأشجار وهي من الأرضيء فكل إنسنان 
برج ي الأرضء كما قال لى: ينها حَلَفنَاكُمْ رفيا لعدكة وا 
رَه أَخْرَى (4)55» د .(واذ اتم أجنة) جمع جلين فعيل بمعنى مغعول 
أي مجر والحجتون ينعت المستورء سمي الولد جا لاه مستور (في بطون 
أمهاتكم) في ظلمات الرّحم وهو أعلم بكم في كل حال بكم منكم (فلا تزكوا أنفسكم) 
لا تنسبوا أنفسكم إلى الضلاح والتقوى» فلعلّ صدر منكم ما يوجب سخط الله تعالى 
وأنتم لا رون e‏ أي الله (أعلم) بكم منكم (بمن اتقى) تقوى أي اتقى مقته 
وغضبه. فرت تقوى لا تعد عنده تقوى لخلطها بما يبطلها. 

تنبيه: قلنا إن عاقبة مالكيّة وملكيّة الله تعالى لما فى السّموات وما فى الأرض أن 
يجزي الذين أساؤوا بالعذاب والّذين أحسنوا بالحسنىء أي العاقبة ال وذلك لأن 
كز هلك لا يمك أن لا بكرن له نظام فكت يلك الملوك ولا يلك مالك المللك 
كلم قلا كنك أن لوديظاما وشريعة اتر لها إلى الرس لجلكوا الثاني فار ها 
ويطبّقوهاء وأنّ التظام يوجب ثواباً للمطيع وعقاباً للعاصي. وحيث لا يوجد هذا العقاب 
والثواب ركلا تفن الذنياء.حيك يموت كير عن المستتحقين نذاب :دون عذاب» وكير من 
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المستحقّين للتّواب دون ثواب. فلو لم يأت يوم يجد فيه المطيع ثوابه فيه وينال المجرم 
عذابه. فلا تتحقّز عدالة الله تعالى » وهذا محال» فج أن 18 ذلك ١‏ »> وبذلك 
: یي و ياج ي چو 


تكون العاقبة التّواب والعقاب» والله تعالى أعلم. 


EN 


ر 7 مده حنم دعم 1د ٦2ے‏ کک بد چک 5 د 1 
ا ر 2 5 


بعد أن ذكر الله تعالى حال المشركين عامّة من أقوالهم الباطلة وعقائدهم الغاسدة 
أراد أن يذكر حال واحد منهم خاصة وهو الوليد بن المغيرة» كان قد اتبع النْبِيّ () 
على دينه فعيّره بعض المشركين وقالوا له: أتركت دين الأشياخ وضللت؟ قال: 
نت عاب الله تعالى : فض الذى. عات أن o‏ 
وإن رجع ! لشرك أن يتحمّل عنه عذاب الله فرجع إلى الشرك. وأعطى لذي عيّره 
بعض ا ضمن له من المال ومنعه تمام ما ضمن لهء فأنزل تعالى: (أفرأيت الذي 
تولى) أعرض عن الإيمان ورجع إلى الشّرك (وأعطى قليلاً) مما ضمن من المال 
(وأكدى) ومنع الباقي فلم يعطه (أعنده علم الغيب) عنده علم أحوال القيامة وحساب 
الله تعالى (فهو يرى) يعتقد بأنه يصلح أن يتحمّل شخص عذاب شخص؟ والاستفهام 
للإنكار فمعناه: أله ليس عنده هذا العلم؛ وَإِنّ هذه العقيدة باطلة فلا يتحمل أحد عذاب 
أخد بل كل نفس يما كسبت رهين: ؤهله الآية وإن نزلت في حى الود أن کی ابی 
جهر. على قول أو في العاص بن وائل في رواية أخرى» فهي عامّة في كل من يعتقد 
هذا الاعتقادء ولذلك عقبها باستفهامات تؤكّد هذا وتوضح اتل ا من مسائل 
الإسلاه. فقال جل علا: 


K5‏ کا د ا و ر واس = a‏ ص م 0 2 مقا 

ام ل با ن صحف شتی © زیی الى هذا © ألا زد كينا 

عد كس کے له كد ا کک ےہ حص 242 درو سه 

وزر أخرى ی وأن لس لاس إلا ما سی ل وان ا بك @ 
ع روم ر e‏ 


7 يزه الجزة الأزة © 45 إل ربد اش @4 
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في صحف موسى) من التّوراة وغيرها من صحف أنالت عليه (وإبراهيم) ولم يخبر بما 
في صحف إبراهيم (ينة) (الذي وفى) أدى أمره تعالى وافياء فنحن نخبر ونعلم بما 
فيهما وهو (أن) أن مخففة من التقيلة اسمه ضمير الشَّأن المقدّر فالمعنى (إته) أن الشّأن 
هو (ألا تزر) لا تحمل (وازرة) نفس (وزر) عمل نفس (أخرى) فلا يحمل أحد إثم أحد 
ولا علدت بدله» فكيف تحمل هذا عذات الوليد أو غيرف وكيف هو رضي واقتنع بهذا 
الإدعاء للتحمل (وأن) ونه (ليس للإنسان إلا ما سعى ) ألا لبك الارنسان إلا سعيه وعمله 
لا سعي غيره وعمل من سواه (وأنّ سعيه) وان عمله (سوف يرى) سوف يعرض عليه 
ويكشف له في كتاب أعماله وفي الميزان (ثم يجزاه) ثم يجزى العبد (الجزاء الأوفى) 
الأتمّ. فمقابل الواحد عشرة على الأقلء ويزاد إلى السّبعمائة ضعف أو أكثر والله واسه 
عليم (وأنّ إلى رئك) اج إلى غيره (المنتهى) مصدر ميمي بمعنى الانتهاء والرجوع. فإلى 
الله الرجوع أل إلى غيره ولهذا معنيان: 


الأؤل: أنه لما ذكر الله تعالى أنه لا يعذب أحد مكان أحد ولا يفيد أحداً إلا سعيه 
وعمله» وأنّ كلّ إنسان يرى عمله ويجزى الجزاء الأوفى والأتمّ. فكأ قائلاً يقول: فمتى 
هذا الجزاء؟ فقا ١‏ تعالى: (وَإن إلى رتك ! لمنتهى) والرّجوع م القيامة وهناك العذاب 
والثواب والجزاء. 

التاني: إن كلّ شيء إذا حللته وحقّقت فيه فإنّه يرجع إلى الله تعالى وإلى خاقه؛ 
فإك حينما نظرت إلى أي شىء وسألت مم حصل هذا؟ يذكر لك سبب فوقه. وهكذا 
وهلمٌ جرا إلى أن تنتهي الأسباب ويعجز العقل فيضطر إلى أن يعترف بأنّه خلقه مسب 
الأسباب وموجدهاء فبهذا يصل المرء إلى الاعتراف بالله. ويجوز أن يراد كلا المعنيين 
حيث لا تنافي بينهما. فإنه ا رباك المنتهى في المبدأ والميعاد والخطاب للرّسول إلا 
أنه أريد به كلّ المخاطبين. 

سؤال مهم: إن هذه الآية تفيد بان الإنسان لا ينتفع بعمل غيره. وهناك أحاديث 
صحيحة واخبار كثيرة بأنّه يصح الحج عن الغير والصوم عله والصدقة عله وإن إهداء 
ثواب القراءة له ينقعه» وان الصلاة عنه تفيده. فكيف التوفيق بين هذه الآية وهذه 


الأحاديث. وقد جرى عمل الأمّة على وفق الأحاديث؟ 


الجواب: بوجوه: 


الأوّل: 31 هذه الآية مخصو صة خصت بهذه الأخبار. 
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الثاني: إت ليس للإنسان إلا ما سعى حسب عدل الله تعالى» وأمَا الانتفاع بها فمن 
فضل الله تعالى يتفضل به على عباده. 

الثالث: إن كا عط بعماة احير قر لجرت فإنما يعمله لعمل عمله الميت فى 
حياته. كخدمة للدي يعمل أو إحسان إليهء ا أو ل کان متا فكان هذا العمل من ثمرة 
فملف وثمرة العمل عمل فكان من سبعيهة؛ وعمله هذا وقد فصلا الكلام على هذا 
الموضوع في تعسير سورة (یس ) ته تقصياا وافيا والحمد لله. 


علد ياد ي 


e‏ واي 


انعمو ر سب رميو بور چ سس او x2‏ 2208 ا 
#وانه: هو اضحك و © وہ هر مات وک © وأ لى ارون 
a‏ لمع ع د CR‏ در € لس ا جم امه قوم 20 
الددر ولائ نا من ا إا تمق 59 وأن عليه النشأة الأخرئ @ 2 
ا 8 لكل ابم 247 N J‏ 
ای واف © وات هُوَ رب اليَمرَى )4 


إن الكافرين كانوا يستبعدون الحياة بعد الموت لأ فى ذلك ورودا للصد وهى 


الحيأة على الضد وهى الأجزاء ال" رميمة والبالية التى أصبحت راا من الإنسان. كما ذكر 
تعالى حكاية عن 0 0 ول 1 

(VY)‏ وَضْرَبَ لا مله وَنَسِيَ حَلَقَهُ و قال مَنْ يحي الْعِظَاءَ وهي رَمِيم (78) # سورة 
(يس) الآيتان/ ۷۷ء ۷۸. 


الْإِنْسَانُ نا لاء م* : نُطْمَةٍ فَإِذَا ُو خَصِيمٌ مُبينٌ 


ما 


وقال أنق العلاء المعري: 
والذى حارت البرتةقفيه حيوان مستحدث من رماد 


ديت 3 ا الله تعالى أن بد کر أشياء كلها ر توارد الضدين على محل واحد ومجىء 
واحد تلو الآخر. فقال: (وإنه) أي إن الله تعالى (أضحك وأبكى) خلق الصحك والبكاء 
والحزن ابت وهي امتداد وفي محل واحد هو القلب» دياتي واحد تلو الآخر. 
فلعمرى ان الف واليكاء من أظهر الدلانا ل على قدرة الله تعا لى. فاتك كثيراً ما 
تحاول الضحك ول ناتف ا البكاء فلا تستطيعف ورثما يأتى هذا في وقت له تريدف 
وای ان ع فيك فل كلت علي أن ا را لمن اف ید اھر یل في بيد 
خالقه ومديّره (وإنه أمات وأحيا) وإِنّ الله تعالى خلق الموت والحياة. وهما يتواردان 
على محل واحد وهو الحيوان. وإنّهما ضدان وك حيوان ميّت معدوم فيحييه الله تعالى 
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ثم يميته تعالى وهو حي (وأنّه) إن الله تعالى (خلق الرّوجين الذكر والأنثى) وهما 
متضادّان في شيء واحد بينه بقوله: (من نطفة) وهو المنيّ (إذا تمنى) أي تقذف في 
الرّحم (وَإنَ عليه) على الله تعالى وبيده (التشأة) الحياة (الأخرى) في يوم القيامةء وأنّه 
حينما قدر على خلق ما خلق مما ذكر لقادر على أن يعيد الحياة إلى الإنسان بعد ما 
مات وهو على كلّ شيء قدير (وأنه) وان الله تعالى (هو أغنى وأقنى) خلق الغنى 
والفقر وهما متضادّان ويردان علي محل واحدء وهو شخض واحد يكول فقيراً ثم يغنيه 
الله تعالى؛ أو غناً فيفقره. فالشَخص هو هو لم يتغير عقله ولا کسبه» فيوما يربح ويوماً 
يخسر ويوماً يفقر ويوما یغنی» فلا يون ذلك من تدبره وإِنّما هو من تدبير مدبره وهو 
الله تعالى. بل وترى كثيراً من العقلاء يقصمه الفقر» وكثيراً من البلهاء مترفهاً ومتنعماً 
بالغنى وكثرة الأموال» فيدلٌ ذلك على :أذ الفقر والغنى لا يعودان إلى تدبير الإنسان» 
بل إلى عدون الل الل نحط تمن يشاء هدر وإليه ترجع الامور كلّها. فهذا وإنّ كثيراً 

من الكافرين يعتقدون بأنْ الفقر والغنى يعودان !! لى الطالع وهو التجم. فيقولون له طالم 
سجِيك أو طالع نحسء فرد تعالى على “زعمهم ذلك بأنّه هو خالق التّجوم فقال: (وأنه هو 
رب الشعرى) فذكر بين كل التجوم الشعرى لأمرين: 

الأزلة E‏ فسن كو معدا عزنب e‏ سرود ل ل 
خمسون ضعف نور الشّمس عنّاء فإذا كان الله رب الشّعرى فهو رت سائر النّجوم 
بالطريق الأول 

الاش إت فی اخ انوا عدون الى وات الها ليه 

تقد و الله ا هذى الأدلة ملق اقدوته غلل ا اء بعد الوت وغل ا 
شريك لهء فإنَ من له هذه القدرة لا يحتاج إلى شريك فإنّه لا يتَخذْ الشريك إلا من 
كان عاجرا عن عمله. 

بعد ذلك او ن يصيبهم ما أصاب الأقوام السّابقة بسبب 
كفرهم وتكذيبهم للرّسل من الهلاك 0 وما نزل بهم من العذاب فى الذنيا فقال 


و س کے چک ی ع الى 22 چو سو 
E TT‏ 
ماري 00 4 
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حسن البيان فى تفسير القرآن £۲1 


(وأنه) وإِنّ الله تعالى (أهلك الأولى) :وعاد :اسم اقبيلة: كانت تكن بين 
حضرموت والرّبع الخالي وعمان» وتسمى بأرض الأحقاف» وكانت تعبد الأصنامء فأرسل 
الله تعا لى إليهم هوداً فكذبوه واستهزؤوا به فخوفهم وأخبرهم بان عذاب الله ينزل بهم 
إن ! لم يؤمنوا فأصرّوا على كفرهم. فأرسل الله تعالى عليهم E‏ » كما قال 
تعا! لى: وما عَادُ هلکوا بريح صَرْص عَاتِيَةِ (1) س سَخَرّهَا عَلَيْهِمْ م سَبْعَ يال وَنْمَانِيَةَ ايام 
خسوا ری الو فا ضرعن ا أَعْجَارُ نحل حَاوِيَةٍ (۷)# سورة الحاقة الآيتان/ ٦‏ 
32 وانتقل هود ومن تبعه قبل نزول العذاب إلى حضرموت وسميت هذه بعاد الأولى 
حيت كانت قبيلة: ری بی بعاد تسكن اليم وهذه كانت قبل غاد يهن وأقدممنها: 
وذكرنا القصّة مفضلة في سورة الفجر (وثمود) وأهلك قوم ثمود وهم قوم صالح (44) 
أهلكهم بالصيحة (فما أبقى منهم) أحداً وقد ذكرنا قصتهم في سورة الشتضين (وقوم 
نوح) أي وأهلث تعالى قوھ نوج (من قبل) من قبل عاد وتمود (إنهم) آي إل قوم نوج 
كانوا (أظلم) من عاد ولمود (وأطغى) منهم 0 وأهلك تعالى سكان القرى 
المؤتفكة وهم رد لوط سميت مؤتفكة بمعنى ا لمنقلبة لان القر ی انقلبت عليهم. وجعل 
تعالى عابيها وسافلها حال كونها (أهوى) أهٍ وى بها جبريل رفعها ثم أسقطها على 
أي غطى القرى 


(ما غشى) من الحجارة. واا لى هنا هو ما في الصضَحف الأولى. وفي هذه الآيات التي 


الأرض. وبعد ذلك أمطر الله تعالى عليها حجارة من السماء (فغشاها) 


تك ف OE A DE a I‏ كالبو AS‏ تدان يفول را 
تحزن يا محمّد فإِنْ الرّسل قبلك كلهم قد كذبوا وأوذواء وإِنْ الله تعالى ر نصرهم وأهلك 
أعداءهمء وإنّ مثل قومك مثلهم» وفي عين الوقت إنذار للمسر کي ولمنكري الرّسول 
الأعظم بأن يعذّبهم ويلحقهم بهؤلاء الأقوام التي مضت فيخسرون الدّنيا والآخرة. إن 
لم يؤمنوا ويتبعوا شريعة محمد (£ :ة) ولم يطبقوه ه في شؤود حياتهم كلها؛ ولذلك قال 

حا رعلا 


A r E E 1ه‎ E مم4 ,م‎ A م ىع رد‎ AY 
#هنا نزير من الذرِ الاوك ات الازفة 9 لش لها من دون الله‎ 


5 ق و 2 2-2 2 2 e‏ ا 7 ب 1 م 2 
كاشفة 2 امن هنذا الحدرث تمجبون 0 و کن وَل مون 6 وَأَنتم ثم سدور ب 
© تجو يِه ا O f‏ 


(هذا) الذي ذكر مما في الصحف الأولى من قوله تعالى: (أم لم ينبّا) إلى قوله: 


فق وة الت 


(فغشاها ما غشى) فهو: (نذير من النذر الأولى) من الإنذارات الموجودة فى الكتب 
للأمم السابقةء ولكم أيَها المدعوون إلى اتباع محمّد (يَِ): فإِنَ أطعتم واتعظتم بذلك 
فلم يتبعوهم. ثم أنذرهم الله تعالى بالعذاب القريب فقال: (أزفت) قربت منكم (الآزفة) 
المصيبة القريبة من عذاب الذنيا وقد نزل بهم الجدب والقحط والحروبء أو من عذاب 
القيامة فإ القيامة قريب لأن كلّ آت قريب ولأنّ عمر الإنسان قليل ومن مات قامت 
قيامته (ليس لها) ليس للمصيبة التي تستقبلكم (من دون الله) من عند غير الله (كاشفة) 
اسم فاعل بمعنى المصدرء أي ليس لها كشفها وإزالتها وردّها من عند غير الله تعالى 
من قوّتكم الماديّة أو آلهتكم الباطلةء وأنْ الله تعالى لا يردها إلا أن تؤمنوا وتتّبعوا 
رسوله الكريم (أفمن هذا الحديث) حديث الإنذار (تعجبون # وتضحكون) استهزاء 
وتكذيبا له (ولا تبكون) تزجرا وخوفا فترجعوا عن ضلالكم (وأنتم سامدون) لاهون 
غافلون معرضون عن الحقٌ؟ فبئس ما تفعلونه فتوبوا وارجعوا إلى الحقّ (فاسجدوا لله) 
فانقادوا لأمر الله تعالى واتبعوا رسوله (واعبدوا) ربكم فاعملوا بشريعته وطبّقوها في 
شؤون حياتكم كلها وبذلك تفلحوا وتفوزوا فوزاً عظيماً في الدّنيا والآخرة. 

هذا وسبحان ربك رت العزرّة عما يصفون وسلام على المرسلين وعلى أممهم 
أجمعين» والحمد لله رت العالمين. 


حسن البيان فى تفسير القرآن ع؟ 


a. 
سورة القمر‎ 
للد ا‎ 
(مكيّة إلا الآيات (44: ه4» 45) فمدنيّة» نزلت بعد سورة الطارق. وآياتها‎ 
)4# خمس وخمسون. سميت بالقمر لقوله تعالى: #وانشقٌ ي القمر‎ 


ات وا ي ا و مه 


8 
6 


>4 > 1 0 سرا د د‎ a 
يت ألسَّاعَةُ وق ١آ تمر 9 وَإِن يرأ ءايه يعرضوا کک‎ 
e 9 ی خسم‎ #2 
و راكنا اردق رسكل أَمْرٍ َر 9 وَلقَدَ جآءَهُم يِنَ‎ 
کک يا ارا وا ا ار رم‎ 
50 الا ما فيه مردجر ( © ج ريد كا نن أذ‎ 
(اقتربت السّاعة) قربت القيامةء ومعنى قربها أن ما بقى من الذّنيا إلى القيامة أقل‎ 
مما مضى. سواء كانت النّسبة بينهما كثيرة أو قليلة (وانشقّ القمر) وهذا إخبار بما جرى»‎ 
ذلك أن قريشاً سألوا رسول الله (ية) أن يظهر لهم معجزة كبيرة» فأشار الرّسول (جية)‎ 
القمر فنشق وأصبح فلقتين» فلقة وراء الجبل وأخرى دونه» ووردت تيار عن‎ 1 
هذه المعجزة والشقاق القمر روايات كثيرة بلغت حلا لك يتك واتفقت الآامة على‎ 
وقوعه وعلى تفسير الآية بذلك. ونقل الإمام الرّازي قول من قال: إن هذا الأمر هائل‎ 
ولو وقع النقل بالتواتر ولعم وجه الأرض كلهء ولم ينقل تواترا ولم يعم؛ فدل ذلك‎ 


على أنه لم يقع. فقال في جواب: أنه لم ينقل تواترا ولم يعم وجه الاأرض لأمور: 


الأوّل: أن الذي (قة) کان ايتحدى بالقرآن» وقد عجز التاس عن معارضتهء فأصبح 
القرآن معجزة خائدة. ولذلك لم يتمسّك العلماء بالمعجزات الأخرى. فلم ينقلها العلماء 


بحيث يبلغ حد التو اتر 


Af:‏ سورة القمر 


الثاني: إن المؤرّخين يغلب عليهم التمسك بالطبيعة 'فيفسرون كتير من الأشياء 
تفسيراً ماديا معنا ران هذا الإنشقاق فسروه بأنه خسوف نصمىّ حدث للقمرء انه 
ظهور شيء على شكل نصف القمر في الجوء ولذلك لم ينقلوه كمعجرة. 


التالث: كان الفلاسفة في ذلك الرّمان يستحيلون حدوث الخرق والإلتيام على 
الأجرام السماوية» فاستبعدوا ذلك وأوّلوه بشیء آخر كالمؤرخين. 

الرابع: إن الحادثة كانت في الليلء ولذا لم يتنبّه له الئاس إلا قليلاء ولذا لم يذكر 
تواترا. 

سؤال: ما هى المناسبة بين قرب الساعة وإنشقاق القمرء فذكرا فى واحدة؟ 


الجواب: إله كان في الكتب السّماوية القديمة أن خاتم التبيين يأتي قرب السّاعة. 
ومن علاماته آنه مسق القمر معجزة لىء فقال تعالى: (إفتويت السّاعة) وعلى ذلك أنّه 
(إنشقّ القمر) فآمنوا بمحمّد وصدقوا لأله ظهر منه ما ثبت فى الكتب من علامته. 


الا أنهم لم يؤمنوا وطغوا بل (وإن يروا آبة) أي وإن يروا كل آية يعرضوا عنهاء 
وصدوا استكباراً وقابلوها بالانكار (ويقولوا) هذا الى فعل محمّد (سحر مستمرً) منه 
ا 1 
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س به وليس معجزة أو معناه (سحر مستمر) قوي مشتقّ من المرّة آي القوة 
(وكذبوا) تي و أهواءهم) ولذلك يكذبون بالحقّء والهوى من 
أقوى ما يضلا لتاس (وكل شيء) أي مثبت في الكتاب» وهذا وعد ووعيد فالمعنى: كل 
شيء من العقاتد الصحيحة والباطلة والأعمال الصّالحة والفاسدة (مستقرً) أي را 
على صاحبها ومثبتة في كتاب الأعمال وسجلاتها (ولقد جاءهم) وبعزتي لقد جاءهم 
(من الأنباء) م ن أخبار ات ال لتي قبلهم (ما) مقدار كاف (فيه مزدجر) فيه الرّجر 
والموعظة إن اتعظرا وانزجروا. ومزدجر أصله من ازتجرء مزيد زجر مصدر ميمي بمعنى 
اخ قليف القا دالا ار مدهو فإن القاعدة القانونيّة الصرفية أن تاء افتعل تقلب 
دالا إذا وقعت بعد الذال والذال والرّايء هذا وإنّ ما جاء من هذه الأنباء (حكمة بالغة) 
عظيمة تامّة إلا أن حالهم أصبحت بحيث لا يؤثّر فيهم كلّ شيء. ولذلك (فما تغن) 
فما تفيدهم (التذر) محلها والحكم وإن بلغت غايتهاء ولذلك قال جلّ وعلا: 


حسن البيان في تفسير القرآن 6" 


لهل عَنَهُمُ يوم يَنْمٌ الدع لل سنو نكر © حا ابصرهر رجو عن 
قداث کم جراد مر © مُْطِِينَ إل الدع يفول الْكَفرُونَ هذا بم عير (©) * 

(فتول عنهم) أعرض عنهم ولا تشتدٌ في مخاصمتهم ولا تهتم بهم فإنا نكفيكهم 
ونعذّبهم (يوم يدع الاع) يوم منصوب بنعذّبهم لمفهوم من قوله تعالى: (فتول عنهم) 
فإِنَ هذا يقال للوعيد» أي لا تشغل بالك بخصامهم ولا تمل إلى عذابهم فإنّا نعذبهم 
(يوم يدع) ينادي (الذاع) أي المنادي (إلى شيء نكر) وهو الحساب ثم العذاب وفق 
الحساب (خشّعاً) ذليلة (أبصارهم) حال من فاعل ينكرون المستفاد من قوله: (إلى شيء 
نكر) لأ المعنى إلى شيء ينكرونه ويكرهونه لما يعلمون من مصيرهم السيّئ وحينذاك 
(يخرجون من الأجداث) جمع جدث وهو القبر (كأنهم جراد منتشر) شبهوا بالجراد 
المنتشر في الكثرة والحيرة (مهطعين) مسرعين (إلى الدّاع) لا اختياراً بل سوقاً ودفعاً 
لذلك (يقول الكافر) ا وندامة وإخباراً عن سوء مصيره (هذا يوم عسر) عليه لا 
على المؤم: فإنَ ذلك اليوم أطيب أيّام المؤمن. حيث يجني فيه ثمرة إيمانه وأعماله إن 


شاء الله تعالى. 
3 م أراه ال الله ا أ يك ا تي جاءتهم م والتي فيينا الكفاية “فى ار 


سح عرس راص تر اه سجر وو 2 ا 


٭ 4 كذَبتَ لهم قوم و ف 0 عبدنا وقالوا محلون وازدجرٌ 9 هَدَعَا 40 د 
معب اضر ل قحا ا لسّمَةِ باو همر ا وجرا الأرض عونا 
4 1 مء سم ع سے جح رھ 2 ر معو چ 2< 2 
الى ألما عل أمَرِ قد ودر (3) رلته ع ذاتِ الواح ودسر تحرى باعيينا 
ا ا 24 مه ا ر بر 4 8 
ج يِمَن کان كترَ © ولقد رما ا هَل ين كر 4 
ر و الذين و ال 0 تو E‏ 
00 أصله وازتجر قلبت التاء دالاً لما سبقء أي وزجر نوح من قبا ا بالق 


والوعيد حيث قالوا له #لتن لم تنته يا بوج لتونن من المرجومين 4 سورة الشعراء 
الآية/ .٠١١‏ أي من المقتولين. فلمًا يئس من إيمانهم وعلم أن هلاكهم خير من بقائهم 


TET‏ سورة القمر 


اشتكى إلى الله تعالى (فدعا ربّه) ناداه قائلاً رت (أني مغلوب) غلبني قومي بقوّتهم 
وكثرتهم وتمرّدوا عليّ (فانتصر) فانتقم منهم نصراً لي ولدينك (ففتحنا أبواب السّماء) 
إستجبنا دعاءه ففتحنا أبواب السّماء أي السّحاب (بماء منهمر) منصتٍ بكثرة (وفخرنا 
الأرض) وجعلنا الأرض كلها (عيوناً) يخرج منها الماء (فالتقى) التقى ماء الأرض بماء 
السّماء (على أمر) على مقدار (قد قدر) وعيّن في علم الله تعالى. فلم يزد عن ذلك 
المقدار: ا اعرا اقرع ل :وفيا توح اين متا معت ر كنت ااه هال 
(وحملناه) نوحاً ومن معه (على) سفينة (ذات ألواح) من الخشب (ودسر) ومسامير شدّت 
الأخشاب بعضها ببعض (تجري) تلك التّفينة على الماء (بأعيننا) برعايتنا وحفظنا وفعلنا 
ذلك (جزاءً لمن كان كفر) إن قرئ بضم الكاف وكسر الفاء على صيغة المجهول. 
فجمعناه جزاءً لمن كان كَذّب وأوذي وهو نوح» وإن قرئ بفتح الكاف والفاء فمعناه 
عقاباً لمن كان كفر بنوح» وهم قومه. ووردت القراءتان فأفادت 5 (ولقد تركناها) 
ولقد تركنا هذه الحادثة في النّاس فكانت تتلى وينقل البعض للبعض وجعلناها (آية) 
عبرة ليعتبر ويتعظ بها الاس فلا يكذبوا رسل الله ولكن (فهل) يوجد (من مذكر) من 
متذكر ومتّعظ يتّعظ بها وبأمثالهاء أي لا يوجد مذكر إلا قليلةٌ ومذكر أصله مذتکرء 
قلبت تاؤه دالاً وأدغم الذال في الذال حسب قواعد علم الصّرف (فكيف) فانظر كيف 
ی لقع ررح و و کی ی رای ينك أذ ل تار ر 
يسرنا القرآن) ولقد سهلنا فهم القران للإتعاظ به. حيث أنزل بلسان عربيّ مبين (فهل من 
مذكر) فها من مذتكر ومتعظ به كلا إلا قليلة. 


کف كن عدا شر © ولق با آلا لز ھل ين تُذكر 

5 اد عاد فك 8 عرای 8 16 3 عط رعا مرا 2 بوم 

تين مير (© تيع لاس عبن انید كل شقير © کف 4ن عكا 
ودر (© وقد سن الان e‏ كر (©* 


(كذبت عاد) وهو قوم هود فکذبوا هوداً (##) (فكيف كان) فانظر كيف كان 
عذابى وهذا كناية عن ل العذاب. وأنّه كان يتعجب مله (ونذر) ونذري أى عاقبة 
إنذاراتي لهم التي لم يتعظوا بها ولم يخافوا منهاء ثمّ بيّن كيفيّة عذابه لهم فقال: (إِنَا 


أرسلنا عليهم ریحاً صرصراً) شديدة البرد (في يوم نحس) إبتداء ا الرّيح في م 


حسن البيان فى تفسير القرآن TY‏ 


نخس شزم لهمء وجو پو الأريعاء (مستمرٌ) وصف لليوم أي يوم شندىك شافقة» فاستمرٌ 
العذاب ا يوم الأربعاء القادم وركانتك صفة تلك الرّيح وشدتها أنها (تنزع الثاس) 5 
ب اناس ف الأر ص ى فترغ م( وتسقطهم على الأرض 0 فيموتود وتبقّى جنثهم ولكبر 


اجس مهم (كأنهم أعجاز نخل منقعر) فة من الأرض وواقع على الأرضء ذكر و صف 
لتخر مذكراً باعتبار اللفظء وأتت في قوله تعالى: 8كَأْنّهُمْ أغجارٌ نحل خاويّة» 


(فكيف كان عذابي ونذر) تقدم تفسيره (ولقد يسرنا القرآن للأكر فهل مذكر) تقد 
تغسيره انشا وأعيد هنا قوله: (فكيف كان عذابى ونذر) لان الأوً! كال بالنسبة للدنيا 
وهذا بالنسبة للآخرة فلا تكرار 


.3 07 عو 1 كع ES‏ الوقن دم 2 ت داص ددعو 19 0 1 

© كديب د بالنذر ) فقالوا اشا ما وجدا نع إنا إذا لفى صلل 
eS‏ 20-0 م سمو 54 م امم سا مع 4 e‏ ی ESN A K‏ 1 ك 
1 3 10 الد عليه من دنا بل 3 أب اش اليه سَيِعَامون غدا ن 


(كذبت ثمود) وهم قوم صالح (ننة) فكذّبت (بالتذر) بالإنذارات التي أنذرهم بها 
سيّدنا صالح. فلم يؤمنوا به بل كذبوه (فقالوا) جهلاً أو عناداً (أبشراً) لا ملّكا؟ أرادوا أن 
اتی ال سول امن الملايكة ۷ فى البمر هنا من قيضا فر ف ها يعرفة وتعلب ا 


EN EL‏ ول اة لق ا 00 لربّما كان عنده ما لم يعلموا به 


i N 1 1 : 5 : :‏ 
فيمك: اتباعه. ولک هذا من بلدتهم وعشيرتهم. ظنُوا أنه ليس عنده ما لا يطلعون عليه 
: 


رمن جهة أخرى أن كثيرا من التاس يحبّون اتباع الغرباء لا الأقارب وأهل العشيرة. لأنّه 
يوجد بين أهل العشيرة حزازات لا توجد بينهم وبين الغرباء (واحداً) ليس له قوّة من 
جيش وخده. أرادوا أنه من الضعغاء وليس من أكابر القوم (إِنَا إذاً) أي إذا نتبعه وهو 
بهذا الل الفئ 'جلال وسشهر) دون (أالقى الذكر غليه) وحور شبريعة الله.(من تاا 
اختص من دوننا بهذه المنقبة والرّسالة وهو ليس من سادتناء واستفهامهم للإنكار 
فالمعنى كلا لم يلق عليه الذكر (بل هو كذاب) كثير الكذب والافتراء فى هذه الذعوى 
(أشر) كر ويطرن تم رد الله الي عله فال (سيملهون عدا نوم القياقة تسم 
عدا آذ الكواة وا و الذاننا! ووم هو جوف ا او شيف هو حاكن ين ا 
سك دا أو الث الآحرة قري نو الد لان كز ات ولاك هان ما اا 


YETA‏ سورة القمر 


فات وما أقرب ما هو آت. أو لأن قيامة كلّ إنسان بموته» فمن مات قامت قيامته 

والموت قريب جدّاً. (من الكذّاب الأشر) يعلمون حينما ينكشف لهم الأمر من الكذاب 
الأشرّ هم لا صالح (382). 

ثم طلبوا من صالح ان ياتي لهم بمعجزة وارادوا أن يخرج لهم من الصخرة ناقة 

2 8 00 7 2092 4 2 ج رد e 220 ml‏ ر 

لإا مريلوا الدَكَةِ فته لهم ارقم أطي © ونيهم أن الم ينمه ب 

f AS 0 0‏ ر ل« ع صر 00 سس 27 لے 2 3 00 

شرب ضر کک فنادوا صاجم فنعاطول فعقر 0 عذابى ودر G0‏ إِنا 

ل 6 06 6 . 32 ود جم د و ر د 

رسلا مِم صيحة ويدة سين 

م يد كر ©4 
(إنا مرسلو التاقة) قال تعالى إنّنا نخرج الّاقة من الصّخرة لتكون (فتنة) ام: 


(لهم) لثمود (فارتقبهم واصطبر) هل يراعون حق الثّاقة أم لا؟ وهل يؤمنون بعد ذلك أم 
لا؟ (ونبّعهم) وأخبرهم (أنَ الماء قسمة) مقسومة بينهم وبين الثاقة» للتاقة يوم ترد فيه 
الماء ويوم لهم ياخذون ها يكفيهم من الماء (كل شرب) كل قسم من الشرب (محتضر) 


يحضره صاحية 3 غيرة. وهد' کل امتحانا نج ها يصبرول على هده القسمة؟ او 
يظلمون الثاقة؟ حيث 5 دهم شحة فی ات2 هذه القسمة. فلم يصبيروا على هذه 


القسمة (فنادوا صاحبهم) رطام أن يمد * الثاقة اهعم ها ليقن الماع كله ي 
(فتعاطى) تناول العقر (فعقر) الثاقة (فكيف كان عذابي) لهم (ونذر) أي عاقبة إنذار 

ثم بين نوعيّة العذاب فقال جل وعلا: (إنا أرسلنا عليهم صيحة 0 صاح بها 0 
جبرائيا ي (فكانوا) نتيجة الصّيحة (كهشيم المحتظر) كالحشيش ن الذي يعمل حظيره 
لغنمه فيجمع ا ١‏ ادر يابسين كمثل ذلك الحشيش وميّتين لا حراك لهم. 
هذا وقد ذكر نا قضتهم في سورة اشم ر بتفصيل ممید. 


صد رر في ود چ ل کے ر س الب u‏ و ا و 0 
کذبت قوم لوط بألنذرٍ © إا اسلا عَليِمَ حاضيا إلا ءال لوط متهم بسحر 
A‏ بر 2 ر ر . و 
افق من عِنرن ك 


4 ع سن ص صو 


لعمةه 
ا جعمر ‏ امه رحو 2 2 مد سو رت وروي 2 ف 
بالندر ل وقد رودو عن صَيْفوء فطمستا أعبتوج هَدُوفا عاي ودر (©) وَلْقَدَ 
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Ea 


رو شاع و ع عنس ا یه دس اھ پچ ليده سيوم ی 
صَبَحَهُم بَكرَةٌ عَذَابٌُ (3) دوف عدا ونذر ل وقد يسر لمران 
د 44> FS‏ 
ارد فهل من مك 5 


(كذبت قوم لوط بالتّذر) بإنذاراتنا فلم يؤمنوا بلوط وكذبوه؛ ولذلك (إنا أرسلنا 
عليهم حاصباً) ريحاً شديدة تثير الحصى والحجارة فترميها عليهم فأهلكناهم كلّهم للا 
آل لوط) فلم يهلكهم بل (نجّيناهم) وأمرنا بخروجهم من القرية (بسحر) في أوّل 
الصباح وقبل أن يأتي ريح العذاب فأنجينا آل لوط (نعمة من عندنا) أنعمنا بها عليهم 
(كذلك) مثل ما جازينا لوطاً من إنجائه وإهلاك أعدائه (نجزي) كلّ (من شكر) الله 
تعالى فآمن برسوله وعمل بشريعته. وإنّا لم نهلكهم فجأة دون تبليغ بل (ولقد أنذرهم) 
لوط (بطشتنا) بعذابنا لهم إن لم يتوبوا (فتماروا) فشككوا ولم يؤمنوا (بالنذر) التي 
أنذرهم بها لوط (#4) (ولقد راودوه) أي وبعرّتي لقد راودوا لوطا (عن ضيفه) أن 
يسلّمهم ضيفه فيفعلوا بهم الفاحشةء وضيفه كانوا ملائكة جاؤوا في أجمل صورة 
المردان (فطمسنا أعينهم) جعلنا عيونهم مطموسة. يروى أن جبريل (##) ضربهم 
بجناحه فعموا ولم يبصرواء فقلنا لهم: (فذوقوا عذابى ونذر) هذا العذاب وعاقبة 
إنثازائق ن زلف متهم بكر ولد جام في الصاح انكر ا(عذاب مقن 
استقرّ فيهم إلى أن قضي عليهمء وقلنا لهم: (فذوقوا عذابي) هذا (ونذر) ونذري أي 
وعاقبة إنذاراتي التي لم تصدّقوها وكفرتم بها (ولقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من 
مذ كر م سيريا 
اوقد جا ل وعو ادد (©) كبوأ ينا ها مَك اند عير َير ©)* 

(ولقد جاء آل فرعون) آل فرعون وأتباعه جاءهم (الثذر) إنذارات الله تعالى على 
لسان موسى وهرون (<5) فلم يؤمنوا بل (كذّبوا بآياتنا) بمعجزاتنا لعن أريناهم (كلها) 
جميعه (فأخذناهم) عاقبناهم (أخذ) عقاب (عزيز) غالب على أمره لا يرذ أمره شيء 
(مقتدر) على الأخذ والعفو وهو الله تعالى حيث أغرقهم كلهم في البحر. 


ينه ابعر الله اني اخراك هذة الآمع تمتك ى رول الله :ندارا 
وتهديداً لهم بإهلاكهم مثل ما أهلك تلك الأمم إن أصرّوا على الكفر ومعصية الرّسول 
اقبل عليهم وخاطبهم. فقال جل وعلا: 


Yt‏ سورة القمر 


١‏ ا 01 ملحو چ کر سير لم کرو عبر 
وأ ر حير من أو ر 1 براءة ف الْرْبرٍ ع 1 ولون نحن م 
Ee‏ 3 اء ر 07 2ے چ ” AL‏ ر ابر رس u A‏ 
لص 4 لذذي) سيهرم 1 ونولون الد لي) بل ١‏ دهم وَالسَاعَةَ ١‏ 


(أكفاركم) يا أمّة محمّد (طِ) (خير من أولئكم) الكفار الذين مضوا بكفرهم 
وتكذيبهم الرّسل وتولّيهم عن شريعة الله تعالى؟ والاستفهام للإنكار فمعناه: لستم بخير 
منهمء وإنّ ما أصابهم سيصيبكم إن لم تؤمنوا (أم لكم براءة) من الله تعالى من العذاب 
كتب لكم (في الرّبر) في الكتب السّماوية التي أنزلت على الأنبياء كلا ليس لكم ذلك 
أيضاً (أم يقولون نحن جميع) جماعة ذو قرّة وكثرة في العدد (منتصر) بقوّته وكثرة عدده 
فلا يقولوا ذلك ولا يغترّوا بكثرتهم وقولهم حيث (سيهزم الجمع) أي يهزم جمعكم 
(ويولون الدّبر) أي يولي الجمع الدّبر. وفي قراءة تولون الذبر والمآل واحد. وهذا من 
معجزات القرآن حيث أخبر بهزيمتهم فكانت كما أخبرء وهذا بالتّسبة للدنيا وإن عذابهم 
ليس مقصوراً على ما في الدّنيا (بل السّاعة) بل عذاب السّاعة وهي القيامة (أدهى) 
أعظم (وأمرَ) أكثر مرارة مما لحقهم في الدنيا من هزيمتهم وقتلهم يوم بدر وغيرها. 


ثم بين الله تعالى عذاب السّاعة التي قال في حمّها (أدهى وأمر) فقال جل وعلا: 


20١‏ ا ك0 مر مود ورو ي لم 2م يري ر + 2م 
إن ١‏ رمي فى صلل وسعر 59 بوم يسَحَبْونَ فى ألثارٍ على وجوههم دوفو 


(إِن المحرمين في ضلال) في بعد عن طريق السعادة والجنة (وسعر) وفي طبقات 
من نار جهنم (يوم) يكونون في ضلال وسعر (يوم يسحبون) يجرّون (في النار على 
وجوههم) ويقال لهم زجراً وتبكيتاً (ذوقوا مس سقر) عذاب جهم. 
MY‏ ير معو مد جم عسل معي EY f CN Û‏ 
اا هل سىء حفته بِقَدَرٍ (© وما أُمْرنا إلا وجدة لبج عر (©* 
تمهيد: إن لله تعالى طريقين في إيجاد الأشياء: الخلق والأمرء فالخلق عبارة عم 
ربط المسيّبات بالأسباب وإيجاد الله تعالى لها عند وجود الأسباب وسمّي ذلك بخلق 
الله وعادة الله تعالى أنه لا يخالف الله تعالى ذلك الخلق سبباً إلا ويوجد مسيّبه عند 


وجوده إلا اذا أراد معجزة لرسوك أو > كرامة لولي E‏ ا لإبراهيم 


/ 8 
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(#4) حينما ألقوه في التار ولم يخلق الله المسبّب وهو الإحتراق؛ فلم يحترق وكما 
ولد عيسى (غيّية) بدول سبب وهو الوالد. وكما وجد الطعام لمريم يدون سہسا. والأمر 
عبارة عن إيجاد الله تعالى الشّىء بمجرّد أمر كن فيكون. 


وهن حينما ذكر الأقوام الأولى وهلاكهم وذكر دخول المجر لمجرمين يوم القيامة في 
التارء كأنّ قائلاً يقول: ولماذا إهلاكهم ودخولهم في التار؟ فأجاب تعالى بقوله: (إنا كل 
شيء خلقناه) ملتبس (بقدر) بربط الأسباب والمسبّبات» وهم تناولوا أسباب الهلاك 
فآهلکواء وتناولوا ما يسبب دخول الثّار من المعاصي فادخلوا. (وما أمرنا) لشيء إذا 
أردتاة(إلا راح اراد والعدة فام لوه الشَّىء سريعة (كلمح بالبصر) أي إشارة 
باليضز يل هو أسترع مق ذلك إلا أله لا بقعم الأنسات سرعة أكدر فين هدا ف ج 
للتقريب من الأذهانء ونزول العذاب كان من عالم الأمر فلم يحتج إلى ترتيب 


3 5 7 5 5 037 ع 8 5 
المتذمات با صلحة ص٠‏ ملك او صاعقة أو عير ذلك. 
يد 2 


ثم بن كيفيّة إيجاد الله تعالى للأشياء بالأمر وهو أمر (كن فيكون) الذي لا يتوف 


353 


عنى سبب ولا على مرور زمان. فقال جل وعلا: 


as‏ ر صر ر کے > ا 0 برس ک3 
لَتَدْ أهلكم] 1 أَشْيَاعَكُم فَهَلْ 0 من مذ ڪر ل وکل س سى فُعلوه فعلوه فى 
و 7 5 ي 24 25 3 
ار © رک صر کر 3 ©4 
(ولقد أهلكنا) أي وبعرّتي لقد أهلكنا ودمّرنا (أشياعكم) أمثالكم من الأمم في 
الكفر وتكذيب الرّسل (فهل من مذكر) فيكم يتذكر ويتعظ بهم فلا يكفر ولا يكذب؟ 
ا نكاد 00 لا د إلا ل (وكل شيء فعلوه) ند ل ٠‏ 


e‏ مسصر ر 9 فى دفاتر 6 ك0 وفق ذلك و 


بعد آن كر ا الى كال المسرمين و هه السكرة اراد آنا بدك ال 


TEPY‏ سورة القمر 


(إِنْ المتقين) الّذين يتّقون أي يجتنبون الكفر ومعصية الله يسكنون يوم القيامة (في 
جنات) في بساتين مثمرة مظللة (ونهر) أي وآنهار من عسل ولبن وماء وخمر طهور (في 
مقعد) في مجلس (صدق) لا لغو فيه ولا تأثيم. أو في مجلس جلسوه نتيجة صدقهم 
في العقيدة والقول والعمل (عند) قرب (مليكِ مقتدر) وهو الله تعالى» قرب الرّتبة 
والمحبّة والرّعاية والمنزلة والتكريم. 

أجلسنا الله تعالى هذا المجلس وخصّنا بنعمته وحفظنا من ما يبعدنا عن هذا 
المقعد وهذا التكريم وما ذلك غليه بعري ونه أرنحم الراحمين آمين: صل الله غلى 


المولى محمد وآله وصحية أجمعين» والحمد لله رت العالمين. 


حسن البيان فى تفسير القرآن 4Y‏ 


له 


(مكية. نزلت بعد الرّعد. وآیاتها ثمان وسبعون» سميت بالرّحمان لتصديرها بقوله 


o TS 
| سورة الژحمن‎ 


Fr‏ لوس 


e‏ ا 


075 م ® ص id‏ ا ع ر E‏ 
< چ الرحمن ہپ عل لقان و حل ل لو لاسن () عَلْمَهُ البيان 09 


5 : ت‎ ۳ ۰ r a س‎ E 5 RE. 
تمهيد: ,ل ات يعد غه تعالى اما لحوف يعمته وعذابه. أو لشكر نعمه وثوابه:‎ 


فبعد أن ذكر النه تعالى في السّورة السّابقة نقمه وعذابه الذي عذّب به الأمم السّابقة 
ليخاف منكرو هذه الأمَة فيؤمنوا ويعبدوا الله تعالى ويعملوا بشريعته خوف العذاب. 
عقب ذلك بهذه السّورة وذكر فيها نعمه ليشكروا الله تعالى بالإيمان والتوحيد واتباع 
الرّسول والحكم بما جاء به من عند الله تعالى؛ شكراً لنعمه هذه في الذنيا وطمعاً في 
ثوابه فى الآخرة. فقال جا جلاله: (الرحمن) صذر السّورة بهذا الاسم الذي يدل على 
أ يفيض بعمة ويلعم على الاس كثيراً ودائماًء إشارة إلى أن مصدر هله العم و سمه 
هو أنه يتصف بالّحمة. فلر حمته هذء ينعم على عباده لا لحاجته إلى الإنعام ولا إل 
المنعم عليه (علم القرآن) قدم ذكر نعمة القرآن إشارة إلى آنها أكبر التعم؛ وذلك لأ 
الإنسان لا يستقيم أمره ولا تحلو حياته إلا إذا كان هناك نظام صالح: يضمن حياة الفرد 
والجماعة. ويتكفل لهم سعادتهم في الدنيا والآخرة؛ ولا يوجد نظام يمن حياة الفرد 
والجماعة مثل القرآن وشريعة الإسلام. ويتكمّل السّعادة لهم في الدّنيا والآخرة إن هذا 
القرآن عدي للع عي أقوم ويبشّر المؤمنين الذين يعملون الصَالحات أنْ لهم أجرا 

کب ا سورة الإسراء الآية/ 4 فالقرآن أضاض كل نعمة ور سب کل سعادة» ولذلك جعله 


تعالى أرّل التعم. وإنّ هذه التعم كلها كما تدلَ على إحسان الله تعالى وإنعامه على 


t4‏ سنؤرة الرَحْمِد 


عباده فإنّها تدلّ فى عين الوقت على قدرته القاهرة وعظمته الباهرة. فمن أوّل أ 
علم القرآن الذي يدل على كمال قدرة الله تعالى. فإ محمّداً الذي كان أميّا وعاش بين 
000 اك ١‏ 6 5 00 1 مات 
5 امه إلى ان بلغ اربعين سنة صلة له بالقراءة والكتابة والعلم والخطابة والشعر 
یا نی بهذا الكتاب العظيم الذي لو اجتمعت الجن واللإنم ر على أن يأتوا بمثله لا 0 
به ولو کان بحضهم عضن ظهيرا وبالكتاب الذى تحدذى جوع الفصحاء والبلغاء ا 
ناتا ولو بمثل ا منه بالاغة وروعه فی البيان والتعبيرء ف استطاعوا ذلك» 
فد ذلك على أن الله على كل شيء قدير. ومن نعمه آنه (خلق الإنسان) الإنسان الذي 
يدل خلفه على عظية خالقه وكمال قدرتة؛. قان العلماء. والحكماء والفلاشفة إلى الان 
متحيروك: وات هو ۾ الدهشة حينما يرون وتطلعون على هاه فى الإنسان من عحائب 
الخلو و داتع الضة 2 8 شه و ل قدرته. د أن الله تعا! 
لخلق وبدائع لضنع التي تد ل رنه. ومن بعمة ال تعاسی 
حينما خلق الإنسان (علمه البيان) علمه المنطق والفكر والتفكير وملكة الإدارة والتّدبيره 
وميزه بذك عن سائر خلقه. وجعله سلطان المخلوقات بعده وخليقته ت الأرض. 


ريطن أ اذك الله تماق ,كعية ول دوت فى واخ الان رفن حه 


وتركيب ماهيّته. أراد أن يذكر العم ودلائل القدرة في الآفاق من العلوٌ ومن الس 
فقدّم ما فى العلوّ لأله أهمٌ فقال جل وعلا: 


جام 2 3 ۸> FX.‏ ق سمي سي سر ساح سل 
لسن وأ بان © والنجم وَل لشجر سجدانٍ 3 


أي ومن نعمه ودلائل قدرته (الشمس والقمر) اللذان يجريان دوا (بحسبان) 
بحساب دقيق وتنظيم بديع وحركة منسّقة. وبهما يتكوّن الليل والتهار 0 د 
وتنبت التّباتات والأشجارء ويكون المد والجزر فى البحارء وتتكوّن الأبخرة فيتكوّن فيها 
الأمطارء ومنها العيون والأنهار (والتجم والشجر يسجدان) ومن نعمه التجم وهو التّبات 
اأذي ليس له ساق يبقى في الفصول الأربعة» بل ويزول كله ثم يعود وينبت على بذرة 
(والشحر) وهو التبا تك الذائ كه ساق ج قورف ويثمر في وقته على هذا السباق ثم 
تسقط ثمراته وأوراقه. ويبقى الشاق إلى أن يورق ويثمر مرّة أخرى وهكذا دواليك 
(يسجدان) ينقادان لأمر الله التكويني وكسددان: التتدرة OA‏ لا 
لا ندرك ذلك ##8وَإِنْ مِنْ e‏ لا تَمْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنْهُ گان 
ع رة الإسراء الآية/ ٤٤ء‏ فلولا الشّمس والقمر لما وجد التّبات. 
ولولة"الثات لما وجدت ‏ الحا تدك هذه الاه على تعنم الله تال ادل اهنا 


حسن البيان في تفسير القرآن fro‏ 


على كمال قدرته وبديع صنعه وعجائب خلقه. مما یدل على وجوده ووحدله وقدرته 
1 9 
على كل شيء. 


ع 


الما رعا وَوَصَمَ يران أله كرا اين وَأَقَيِمُوأ 


ص 


الوزة بالفيظ له وا O‏ 
ت م ا ج 5 لك وك ل E7‏ 

(والسّماء رفعها) ومن نعم الله تعالى أنه رفع السماء أي خلقها مرفوعة عالية على 
bl‏ - 1 2 00 1 او 2 1 
الأآرض (ووضع الميزان) ي رضع لسَماء وما فيها من الأجرام التي تز تزيد على ملانين 
ملايين كوكب ضحي مزال ق وة تتعادل هذه الا رام فلا تصطدم واحد من هذه 
الأجرام بالآخر. بر يعمل ويتحرّك كل في مكانه لا يتقدّم أحدها على الآخر للا 
الم ي أن تدرك 0 ولا 5 سابق بار وکا ل “ف فلك يسبحون © سورة 
نعل ا . وهكذا كل السّموات وكل ال كل الكواكب لها ميزان خا 
و ادال ميخصوص لو اختل هذا الميزان لاساد 0 بالبعض ولانهدم هذا الكون. 
إن هذا الميزان والإعتدال في الكون والأجرام خلق لأجل أن يعيش الإنسان في ظلهء 
وكما أن الكون بقاؤة بالميزان والاعتدال. فكذلك بقاء الحياة البشريّة بالعدل والميئان» 
فإدا اختل العدل اختل المجتمع .ويكون ماله إلى الإصطدام والزوال. فكان خلق الإعتدال 
التكويني في الكون ووضع الميزان له وجعله بحيث إذا اختلّ هذا الإعتدال اختلّ الكون 
واتهدم العالم عبرة للإنسان» وليعلم أن قوام المجتمع وحياته أيضاً بالعدل والميا زان بين 
الأفراد والشعوب. فإذا اختل العدل اختل المجتمع وحياته ولذلك قال : تعالى: (أللا تطغوا 
في الميزان) إن الله تعالى خلق السّموات وجعل بقاءها بالعدل لكى تعلموا أن بقاء كل 
شيء بعد وأن لا تطغوا في الميزان أي في العدل فيما بينكم (وأقيموا الوزن 
بالقسط) ١‏ يي وأذوا الحقو ق بالعدل (ولا تخسروا الميزان) فيما بينكمء ٠‏ فإ في ذلك فساد 
الامَة يب3 المجتمع وفساد الحياة: فلكل شيء ميزان إذا زيد عليه 1 نقص هنه تند 


وبق ججبة على: اسان :ان براي ذلك المي يزان في کل شيء والا فلا ينتفع به ولا 


کرد ا“ 


اوالازس وَسَمَهًا اتام © ها ككهة لتقل دت الأكار © ولب 
دس في 


ذو الصف وَالرَكْحَانُ © فاي َالآهِ رَيَكْمَا تُكَذْانِ © * 


م 


ك5" 52 سورة الرّحمن 
(و) ومن نعم الله تعالى على عباده ومن دلائل قدرته (الأرض وضعها للأنام) 
0 والأرض هي نعمة كبيرة وفي طيّها نعم أخرى ذكرها بقوله: (فيها 
فاكهة) المراد بها الجنس E‏ (والتخل ذات الأكمام) جمع كم 
00 وعاء الطلع خف كن اللسلن الد ر مع اشتمال الفاكهة عليها لزيادة فائدتها 
على باقى الفواكه ار وفوا أيضاً (و) ومن نعم الله تعالى ودلائل قدرته 
أيضاً (الحبّ) جنس يراد به كلّ الحبوب (ذو العصف) وهو التبن ليكون علفاً للبهائم 
والأنعام (والرّيحان) أي واللب ليكون قوتا للإنسان (فبأيّ آلاء») جمع إلي بكسر الهمزة 
مثل معى أو بفتحها مثل حصى بمعنى التّعمق والخطاب للثقلين وهما الجن والإنس. 
والاستقهام للتقرير لاله للا يكذب ا بو جود هذه التعم لان وجودها بدیھی ۰ وَآمنا كونها 
من الله تعالى فيعرف بالدليل بالتظر والفكر الصّحيح. وقد أعيدت هذه الآية في هذه 
السورة إحدى وثلاثين مرةء وفي كل موضع تذ كير بالتعم التي دكرتت بعدها فلا يكون 


اك الى 7ت ب ا aT‏ 2 الل 5 8 
E:‏ الإنسن من لر كَالْفَخَارٍ 80) وخلق الان من مارج من 
SS 27+ 5 3‏ 
ثَارٍ 09 قاي ا 57 کا تدان 0 


(خلق الإنسان) ومن نعمه ودلائل قدرته أنه خلق الإنسان (من صلصال) من طين 
يابس له صلصلة وصوت (كالفخار) كالكوز. 


تنبيه: يقول الله تعا الى يعدن الآيات خلق الإنسان من صلصال كالفخار كما في 
الاي المذكورة» وال قال لم أف لاسحد لر حلفته من صلصال 0 
سورة الحجر الآية/ “”. وقال: #قَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أشد حَلْقَا آم مَنْ حلفا إا حَلَقْنَاهُمْ مر 
طين لو الآية/ ١١ء‏ وقال: إن مكل عبسى يد الل طقل كم لق 
مِنْ تراب ثم قال له کن E‏ سورة آل عمران الآية/ 54. والمراد بأمثال ر الآيات 
هو آدم؛ ولا منافاة» والمال واحد فاه كان تراباً ثم أصبح طيناً ل م أصبح 0 ا ثم 
اال وفى كل مقام دک طوراً يلائم ذلك المقامء وفى بعض الآيات يقول من تراب 
وفي بعض من نطفة وفي بعض من علقةء والمراد به أولاد آدم ولا منافاة لأنّ المآل 
0 لأن أصل الإنسان ترات 1 با eo‏ يقذف التطفة في 


as E‏ ل ل لون 
رب ارقن وَرَبُ انعر (© يي ال 2 کر t@‏ 


اغذى أن الشمسن وال 'يتتذركان: فى مينافة"ميحدؤية. من عدار 'الشرظان شالا إلى 
مدار الجدي جنوباًء وبينهما مائة وثمانون مدارأء ويرجعان من الجدل جنوباً إلى السرطان 
فالا ا الع عون اهس وام لهاب “الجر لع و و ن م 
مدار مغرب ومشرق» فحينما يقول تعالى: #ربّ المشارق وربٌ المغارب# فالمراد 
ارق ارات ورا ها ديه ينول + ارات المعرقين نورت الع تين" فاه اد عا 
مشرق مدار السرطان ومغربه ومشرق مدار الجدي ومغربهء باعتبار أنهما منتهى حركة 
الشّمس وجولتها جنوباً وشمالاً. أو يقول: إنّ مشرقنا مغرب للجانب المقابل من الأرض 
ومغربنا مشرق لهم. وبذلك يحدث مشرقان أحدهما لنا والآخر لهم» ومغربان كذلك 
وهنا معو درت ار ت ا إلى فاق الام رتكا تنبا من جركة الشمتن 'والقمر 
وغيرهما من الجوم والكراكب. وما أنيط بهذه الحركات بين هذين الحذين من تشكيل 
الفصول الأربعة وتأثيرات في الأرض وفي نباتها وأشجارها وحيوانها ومعادنها مما يعلمه 
علماء الطبيعة وممّا لا يحيط به إلا علم الله تعالى. فكل ذلك من نعم الله التي أنعم 
بها على عباده» ومن دلائل قدرته وعجيب صنعه فتبارك الله أحسن الخالقين. 


i 
اة‎ 


ع 


ررس رود سر ری مر فر 3 ر 
مرج البحررين OE‏ سا ررح لا ضبان ن ماي الا رب یکا تَكَذْبَانِ 09 * 


(مرج البحرين) البحر هو كل متسع عميق مملوء ماء. فيشمل البحر والأنهار 
وانشط والعيون. وإِنّ ماء العيون والأنهار والشّط عذب وحلو وماء البحر مالح» وإِنَ 
ايوق ا الأنهان انعا ا الثين ”العو نهدا ا والقرات 


وشص اعاستا فح ينما يتصل الثيل أو أ 5 طط بالبحر يكونان ا واحداً ووا في 


ع 
حلو 1 
5 


ملتقاهم. وریکه ES‏ حاجز يمنع الشط من أن يون في البح وب 
ويمنع البحر أيضاً من 3س على الك ا ا لخي وهميًا 
ويد رحد مدق لو (مرج) 1 الله تعالى (البحرين) ماء الأرفى ES‏ 
ويجتمع ويصير شط وماء البحر الذي يدخل ويتّصل به ماء الشّط حينما (يلتقيان) 


يكون بينهما (برزخ) حاجز خلقه الله تعالى وهو خط وهميّ وبسبب ذلك الحاجز (لا 


TEA‏ شورة الركمن 


تغيان) لا طن الط ع ال جعله حا و تى اليج على ال اجا 
فيجعله مالحا أو مرا (فبأيّ آلاء) بأيّ نعم (رتكما) من هذه العم التي تحصل من البحر 
المالح ومن الماء العذب» والتي لا تحصى ولا يدركها كلها إلا الله تعالى (تكذبان) 
تنكران أيّها التّقلان. أي لا تستطيعان الإنكار» فإِنَ ذلك بديهي لا ينكر. 
عع متنا الولو والتياث © مان ٤ال‏ يكنا تكد © 4 

(بخرج منهما) من البحر المالح (اللؤلؤ والمرجان) إلا آنه قال متهما لآن للعذب 
أيضا دخل في تكوين اللؤلؤء فالمعنى يخرج اللؤلؤ والمرجان الناشئان والمحدثان من 
إلتقائهماء ويقال: إن لماء المطر وهو عذب دخلاً في شأنهماء وقيل: إِنه إذا اتصل شيثان 
وكان في أحدهما شيء يصح أن يقال: هو فيهما لأنّه بعد الإتصال صارا مجموعة 
واحدة. وإليك ما يلي لتعرف معجزة القران الكريم ومعنى هذه الايات الكريمة: 


نشرت مجلة التّربية الإسلاميّة التي تصدر في بغداد في عددها الثّامن الصّادر في 
شعبان سنة ٩١٤۱ھ‏ = 1985م مقالاً بعنوان: (آراء وأخبار عن المسلمين في العالم) 
جاء فيه: أنه صار جاك كوستو مسلماً موحّداً نتيجة علمه وإكتشافاته. فكوستو هو بخار 
قديم منذ ۱۹۲۸ء ومر بتجارب علميّة هرّت نفسه وحرّكت وجدانه. فأخذ يبحث عن 
الحقيقة. فلاحظ في تجاربه البحرية أنّ الكائنات الحيّة من نبات وحيوان والتي تعيش في 
البحر الأبيض المتوسط تختلف في دقائق تركيبها عن شبيهاتها في المحيط الأطلسي 
المجاور له ولامتحان هذه الحقيقة أبحر كوستو تصحبه بعثته العلميّة إلى مضيق جبل 
طارق حيث البرزخ وهو الحدٌ الفاصل بين البحرين. فأصبح ينادي أن الحقائق الأوليّة 
الى وصلنا إليها تشير إلى أمور أثارت دهشتي» حيث تحققنا أنه يوجد جريان سيل مائي 
يفصل بين مياه البحر المتوسط والمحيط الأطلسيء فلا يدع أحدهما يطغى على الآخر 
أو يختلط به. ويقول كوستو: لقد سبقتنا بعثة مائيّة في علوم البحار إلى ملاحظة ممائلة 
تنصبَ على الحد الفاصل بين البحر الأحمر والمحيط الهندي» وذلك في موضع مضيق 
باب المندبء. حيث يقوم تيّار مائي آخر يمنع اختلاط مياه أحد البحرين بالآخرء ويترك 
لكلّ منهما كيانه الخاض به وبما يحتوي عليه من نبات وحيوان» ووصل كوستو إلى آنه 


نمش أن مياه البحار والمحيطات لها تراكيب مختلفة لا يختلط بعضها ببعضص أبداء وذلك 


5 


01 


لو جود حاجز ماني يملع ذلك» وذكر كوستو انه تحدث بذلك لصديقه موريث بوكيل 


فقال بوكيا : إذا أردت معرفة هذه الحقيقة فعليك بالكتاب المقدّس عند المسلمين 


حسن البيان في تفسير القرآن t۴4‏ 


(القرآن) الذي يقَص علينا هذا التبا قبل ألف وأربعمائة عام فقال كوستو: فأسرعت إلى 
القرآن المترجم بالإنكليزيّة والفرنسيّة فوجدت ضالتي فيه وفي الآيات: (مرج البحرين 
يلتقيان * بينهما برزخ لا يبغيان # فبأي آلاء ربكما تكذبان#) وتفسيرها يقول: إن الله 
تعالى أرسل البحر المالح والبحر العذب يتجاوران ولا يمتزجان» فكل منهما محتفظ 
بخصائصه ومكرناته الكيمياويّة ولا يطغى أحدهما على الآخرء حيث أن بينهما برزخا 
وهو الحدّ الحاجز الفاصل من مياه المضيق يمنع أن يطغى أحدهما على الآخر أو 
يختلط به ثم وجدت آية أخرى يقول فيها الله تعالى: #وَهَوَ الي مَرَجَّ البَحْرَيْنِ هذا 
E‏ وله أغات! وحكن تيه O‏ كوو OO‏ موز الغرنان 
الآية/ «5. وفي التتيجة قال كوستو: الآن أشهد واعتقد يقينا أن القرآن هو وحي من الله 
تعالى. وأنّ محمد نبي الله ورسولهء وأنّ العلم المعاصر يحبو في أثر ما جاء به في أناة 
وقبل أربعة عشر ا وأسلم كوستو وأنشأ حياة جديدة في الإسلام والله يهدي من 


ی صراط مستقيم - 


اڑول الور اتات فى انر شتی (©) ان ال یکنا تكزي 42 


(وله) ولله تعالى ا ر إيجاداً (الحوار) اله ن الجواري . (المنشآت) ! المحدثات 
والتي تجري (في البحر) ر لاعلا سبع علد رخو الاجر ٠‏ فإنّ السّفن كبيرات 
ومرتفعات كالجدانت افاي الاء ريكما تكذبان) مر ن التعم الي تحصلون عليها بسبب 


=f we 


اش فن الس هټ 8 ای رة وتذاول الأموال بين البلاد. وقد ذكرنا دليل کون السمْن لله 


SS: 

5 2 E 

د کہ 8 : اعد 1 0 5 

نھ بی ران ست من كد 1 ني سور 5-5 
2 


كل عنْ ا تان ج وی وه ر در لكل ار (© ياي ٤ل‏ 
یکا کزان © 4 
(كل من عليها) على الأرض (فان) سيفنى ويزول ويموت (ويبقى وجه) ذات 
(رئك ذو الجلال والإكرام) وهو الله تعالىء وفي هذه الآية إشارات: 
لأر إن کا اجن غير الله تعالى .تفلح روات فى أيضا أنها: المخاطي» فلا تخت 


بالمال ؟ فإنك تفنى وتتركه و تتوكل على غير الله تعالى فاته يموت ويبقى اللى ولا 


تطع أحداً يخالف آمر الل فإله يزول والله هو الباقي. 


القّانية: إن الإنسان يفنى ويموت وبقاؤه في الدّنيا أمر مؤقت» وما بعد الموت مؤيّد 
فليصرف المرء همّته ووسعه للتزوّد لما بعد الموتء. ولا تفوت هذه الفرصةء كما قال 
(): (إغتنم خمساً قبل خمسء حياتك قبل موتك وشبابك قبل شيبك» وصحّتك قبل 
مرضكء. وغناك قبل فقرك)''. أو كما قالء وقال العقلاء: (الدّنيا ساعة فاجعلها طاعة) 
أي أن الماضي ذهب والمستقبل لم يأتء فلم يبق للحياة إلا ساعة فاجعلها طاعة. 


القالثة: قال (وجه ربّك) ولم يقل وجه الله كما في آبة كَل مَيْءٍ هَالِكُ إلا 
وَجهّه# قصص AA‏ لان المقام مقام التذكير بالٽعم ومئاسية العم لسرب أظهر. أن 
الإنعامات او التربية. 


الرّابعة: أشار تعالى بقوله: #ذو الجلال) إلى جميع صفات الجلال والقهر وبقوله: 
(والإكرام) إلى جميع صفات الجمال والرّحمة؛ وجميع صفاته من هذين القسمين» 
ولذلك يذكر بالتهم التي درت من صقات التحمة ققال: (فبائ آلاء ربكا تكذبان) 
فأيّ نعمة لم ينعم بها عليكم؟ ألم يخلقكم؟ ألم يرزقكم؟ ألم؟ ألم؟ ألم؟....ألم؟ إلى 
آخر الإنعامات التى تصدر عن صفات جمالهء وكذا الإنعامات التى تصدر من صفات 
جلالفء كإهلاك 2 أو إزالة ظالم» وغير ذلك من مصالح أنيطت E‏ القهر والّتي 


تظهر عند التأمّل والتدقيق. 


َكل من فى لسوت والذرض کل بوم هو في أو © بي ٤ال‏ رکا گان 4 


2 


(يسأله من في السّموات) من الملائكة (والأرض) من الجن والإنس وقت بقائهم 
فى الدّنيا. فيطلب كا طائفة ما يليق بها وتريدها. وهذا بالتسبة للمؤمن ظاهرء وأما 
بالنّسبة للكافر. فإنّه يتبع الأبيات نوراه هرل لمات الى ريده 
اا كلها من خلق r‏ تعالى. وبذلك فقد سأل من الله تعالى وإن لم يشعر 
بذلك. فالمعنى: كل يسأله في الحقيقة وإن كان البعض لا يشعرون بذلك ولا يؤمنون. 
وأمَا بعد فنائهم وفي يوم القيامة فيسأله الكل العفو والمغفرة لنفسه أو لغيره (كل يوم 
)١(‏ المستدرك على الصحيحي: ۳٤١/١‏ الحديث رقم 847. ونصه:عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال 

رسول الله (ييع) ! ل جا وهو يعظه اغتلم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك 


0 


وغناءك قبا فق لد وف اعت قا شغلك وحياتك قبل موتك. 


حسن البيان في تفسير القرآن tt1‏ 


هو في شأن) معناه أن الدّهر كله يومانء يوم الدنيا ويوم الآخرة» فشأنه في يوم الذنيا 
التكليف والاحتبار والإبتلاء والإحياء والإماتة» وغير ذلك مما يجري في الدنياء وفي يوم 
الآخرة فشأنه الحساب والتّواب والعقاب وما يجري هناك. وفى معنى هذه الآية أقوال 
رة ايده ولكنّ هذا أحسن في نظري. ومن هذه اا ما حكي: أن أحد 
الأمراء سأ سأل وزيره عن معنى هذه الآية؟ فلم يعرف معنا واستمهله إلى غد فانصرف 
كثيباً. فقال له غلام له أسود: ما شأنك؟ فأخبره فقال: إذهب بي إلى الأمير 0 
أفسرهاء فذهب به إليه فقال: أيّها الأمير شأنه أن يولج الليل في التهار ويولج التهار 
الليل» ويخرج ال SR‏ يس ب 
96 معافياً ويعافي ما ونو ذليلة ويذلٌ عزيزاً ويغني فا و فا ا 
الأمير: وچک عبن دچ الله تعالى عنك» ثم أمر بخلع ثياب الوزير وكساها الغلام 
فقال: يا مولاي هذا يض شأن من شأن الله تعالىء ولكنّ المعنى الأول أحسن. (فبأيٌ 
آلاء ربكما) من الانه في الذنيا والآخرة (تكدبان) وتنكرانهاء هذا وإِنْ نعم الآخرة وإن 
لم تأت الا أله مثبتة عقلاً وشرعاً. فأصبحت كأنّها واقعة. فإِنّ ما تحقّق وقوعه يعبّر عنه 
الواقء كثيرا. 

ثم بعد أن ذكر الله تعالى نعمه وأنْ هناك من يشكر نعمه فيؤمن به ويعبده» ومن 
لا يشكر فيكفر ويفسق. وعد المؤمنين بالثواب والكافرين بالعذاب؛ فقال جل وعلا: 


فر کک کک 2 لقان © (©6 أي ا Ky‏ تُكرْيانِ © 


(سنفرغ لكم) لحسابكم وثوابكم وعقابكم حسب أعمالكم (أيها التقلان) وهما 

والانس. لأنهما ثقيلان على هذه الأرض بقرينة قوله تعالى: #وأخرجت الأرض 
أثقاله * سورة الزلزلة الآية/ ؟. أي أمواتها المدفونة فيها من الجنّ والإنسء» وقيل غير 
ذلك في وجه التسميةء وهذا تمثيل» فمعناه تهتم بحسابكم كإهتمام من يفرغ عن كل 
عمل لإجراء عمل يهم به كثيرأء أو معناه سنفرغ لكم الملائكة عن كلّ عمل لحسابكم. 
ويؤيّد هذا المعنى أنه قرئ (سيفرغ لكم) بضم الياء وفتح الرّاء على صيغة المجهول. 
وحينما ينتهي الحساب يقال للمؤمنين: (فبأيّ آلاء ربّكما) مما وهب لكم من التّواب 
(تكدّبان) يا مؤمن الجنّ والإنسء ويقال نفس الكلام لكمار الفريقين تهكماء أي فبأيٌ 
آلاء ربكما تكذّبان وقد انكشف لكم الأمر وتبيّن كل شيء. 


f 


سورة الرّحمن 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى أله يهتمّ بحساب الجنّ والإنس يوم القيامة إهتماماً كثيراً 
أعلمهم بأنهم لا يستطيعون الخروج من قبضة الله تعالى» ولا التفلت من عذابه» فقال 
جل وعلا: 


اس 


جام انئج ي و ووي چ ووو > ور ۶ 
يَسَعَسَرَ لن ولاش إن استَطعتم أن تنفذوأ من أفَطَارٍ السَموتٍ وَالْأرضٍ ادوا 
و 


لا نفدو إل ساط © مَأ َال 26 تبان € 


(يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا) تخرجوا (من) ملكي وما تحت 
تصرّفي وهر (أقطار السموات) جميم چچ أقطار ر السماوات (والأرض) ا من عذابى 
(فانفذوا) فالخرجوا واتقذوا أنفسكم من عذابي ولكن لا تستطيعون :”حت زلا 
تنفذون) ل نطو الخو مز مل إلا سلطان) بخ ول سلطا يملس 
و ع ن عذابي (فبأيٌ آلاء رتكما تكذبان) من إمهالي وعدم استعجالي بعذابكم 


چک 


¥ رر صر ا لصا ی‎ FEB 
5/1 سواط ين ار واس فا نيران (©) ماي‎ 00 
® Tas رص‎ 
4 ©( رکا کان‎ 


ع 


(يرسل عليكما) إن 3 ردتم اتفه وذ (شواظ) لهت (من نار ونحاس فلا تنتصران) قل" 
بنتضر. بعضكم وشا حيث لا يستطيع ذلك هذا. فإن كان المراد فى الدنياء فمعنا 
نفد فق أقطار اترات ولارن (يضا إلى مكان وقد هناك ثارا يرهن يها" اه واي 
طط ا عن" الله ان ف م وان کاو و ا ی کک تمن الا 
GE E E‏ لحر i LTS‏ 
نار ونحاس فاه تنتضر ان من هذا العذاب أبدا (فباى الاء ريكما تكذبان) من هذه العم 


وهى نعمة الإنذار والتخويف وبيان وخامة العاقبة والتنبيه على الضلال وقبول التوبة إن 


ثم بعد أن أنذر الله بيوم الحساب أراد أن يذكر بعض ما يجري في ذلك اليوم 
فقال جل وعلا: 
0 0014 سر دع سح م ير 5 ےت رص و د ر 
©#فإذا أنشفت السَّمَاءُ هَكَانتَ وردهة كلرَهَا (© ناي ال رب يكيان 


6 ا اک ريڪا تُكُرْبَانِ 4 
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(فإذا انشقت ت السّماء) فإذا تفطرت السّماء وانشقت (فكانت وردة) كالوردة فى 
الحمرة وأصبحت الذوبان (كالدهان) كال نت المذاب (فبأئ آلاء ريكما تكذبان) مما 
ينعم به في دبك اليوم على المؤمنين الصالحين أو بإمهالكم وعدم إنشقاق السماء عليكم 
اليوم (فيومئذ) فيوم أن صارت السيماء كما دک وجاء م الحساب لا ا عن ذليه 
أحد غيره من الإنس والجان وإنّما يسأل هو عن ذنبه #ولا تزر وازرة وزر أخرى# 
سورة الإسراء الآية/ ٠١‏ .(فبأيَ آلاء ربكما تكذبان) ومن نعمته أك لا تؤخذ بذنب أحد 
ول فل سحفنة عورف وان كاي اقرب الثادى اليف قراية زد كنا ومين وه 
معناه ل" يسئل أحد عن ذنيه بل يعرف دنه دود السَوال عله ويؤيده قوله تعالى: 


اوور 


و و ا اک 3 ۴ 5 
© يعرف المجرمون يمهم EE‏ بألتوصى و الاقدام يَأ ا 
EE‏ 4 
گند @4 


(يعرف المحرمون بسيماهم) بمنظرهم من سواد الوجه (فيؤخذ) المجرمون 
(بالنواصي والأقدام) بنواصيهم وأقدامهم كالخشب الممدود الذي يؤخذ بطرفيه فيطرح 
على هذه الحالة في انار أو معناه یج بعضهم بالتاصة إلى الثار وبعضهم بالاقدام إلى 
جهنم (فبأيَ آلاء ريكما تكذبان) واي لعمه أحسن من العدل وأن یری المؤمن عدوه 


ينال عقابه. وحينما يصلون إلى التار يقال لهم من قبل الملائكة. 

ا ص 1 > لز خخ ع سروعس رور دع 
ر هده جه الق ی يِب 5 بها المجرمون (8) يطْووونَ بينها وبين جر ءا فای 
لَه رکا كران 9 4 

(هذه) يقل لهم حين الطرح (هذه جهنم التي يكذب بها المحرمون) وهم أنتم 


(يطوفون) يتجوّلون (بينها) بين جهتم (وبين حميم) ماء حار (آن) بالغ في الحرارة 
نهايتها (فبأي آلاء ربكما تكذبان) من عدل الحساب وأخذ كل عامل وفق عمله. 


نم بعد أن ذكر الله تعالى أحوال المجرمين أراد أن يبيّن حال المطيعين لله تعالىء 


5 


جا يو اوعد وا عة ا .ححا ر 
2 2 ر ل ر e‏ کہ ا مر حر 
#وَلِمَنَ حاف مام ريوء جَنَنَانٍ 3 أي َال ریا كران 4 


(ولمن) أي وأعد الله تعالى لمن (خاف مقام) القيام بين يدي (ربّه) تعالى 


44{ سورة الزحمن 


للعساب فاجتنت معاصية وأدذى. ما وجب عليه لاجتتان) بستانان» بستان لأجل تركه 
المعاصى» ويستان لأدائه الواجبات كما كان للمجرم جهنم لإرتكابه المعاصى» وحميم آن 
لتركه الواجبات. 


ارت قاو © يق ل یکا کیاد ©» 
وصف الجتتين بقوله: (ذواتا) صاحبتا (أفنان) جمع فنن وهو الغصن الذي يثمر 
ويورق فيعطي الل والتّمرةء أو معناه صاحبتا أنواع الطعام والفواكه. كما ذكر تعالى 
ذلك بقوله الآتي: فيهما فاكهة...الخ» (فبأيّ آلاء رما تكذّبان) من نعم الجتة التي أنعم 
بها على عباده المؤمنين. 
لفِيمَا عا مئان ران 627 © ياي ا ریک کات t€‏ 


(فيهما عينان تجريان) بالماء الصافي إحداهما بالتسنيم والأخرى بالسلسبيل (فبأيّ 
آلاء ربكما تكذبان) من هذه العم. 


افیا من كل هة رَوَبَنِ (© يَأَيَ ٤ا‏ ريا تَكَدْبَانِ 49 


(فيهما) في كل جنّة منهما (من كل فاكهة زوجان) نوعان رطب ويابسء أو التنوع 
بحسب اللون كالعنب الأبيض والأسود. أو بالطّعم كالحلو والمرّ والله تعالى أعلم (فبأيَ 
آل ريكما تكذبان) من هذه التعم. 


و ر ررم 2 مع 


اوا غ ا yS‏ ر سس رہ 
© منکن عل رش بطاينها من إستبرقٍ وحن الجننين دان فاي Ye‏ 59 
كدان 69 * 


(متكئين) حال من فاعل متعلق (ولمن خاف) أي ثبت لمن خاف مقام ربّه جتتان 
حال كونهم (متّكئين) أي متمدّدين (على فرش) جمع فرش وهو ما يفرش (بطائنها من 
استبرق) وهو ما غلظ من الديباج (وجنى الحنتين) معناه ما يجنى فى الجئتين من الثمار 
(ودان) قريب تتناوله الأيدي دون مشقّة (فبأيَ آلاء ربّكما تكذبان) من هذه العم التي 
ينالها 0 9 حساتب الله 
e‏ 
ا @4+ 
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(فيهن) على تلك الفرش عبر بفي كما في قوله تعالى: وَلَأْصَلَبكُمْ في جڏ 
۰ وَلَتَمْلَمْنّ أا اشد عَذَانا 00 سورة طه الآية/ ١۷ء‏ أي على جذوعهاء لأنْ من 
ن على الفراش يكون فيهاء وأنّ من على الجذع يكون بين أغصانها (قاصرات الطرف) 
0 الفرش نساء قصرن نظرهنَّ على أزواجهنّ لا ينظرن إلى غيرهم (لم يطمثهن) 
والطّمث إزالة البكارة فتفيد أن نساء الجنّة أبكار» وإنّ كن ثيّبات» فإنّهن يرجعن أبكاراً 
(إنس) لم يقربهنّ إنسان (قبلهم ولا جان) ولا جتي (فبأيَ آلاء ربكما تكذبان) من هذه 


الآلاء والتعم. 
وکا اتباوث الین © ای 3 ريخا كزان @4 


أي أ ن تلك النّساء (كأنهن الياقوت والمرجان) فق صفائهن وبياضهن وحستهن 
(فبأيّ آلاء رتكما تكذبان) من هذه التعم» وكأن قائلاً يقول ومن أين رزقو | هذا اللعيم؟ 
ولماذا؟ فيقول جا وعلا: 

ا ا مت ي 0 م رر اہ و 

هل حرا الإإحسن إلا الإحسن فاي الاك رکا کیان 20 

(هل جزاء الإحسان) والااستفهام للإنكار. وإنكار المخنت نفی» فالمعنى: ما جزاء 
الإحسان الذي قام به العبد من طاعة الله واتباع شريعته؟ (إلا الإحسان) من الله تعالى 
بتكريمه والإسبال عليه من أنواع كرمه ونعمته (فبأيّ آلاء ربّكما تكذّبان) من هذه العم 
هذا وإ هاتين الجتنين اللّتين ذكرنا وما وراءهما من التعم كانت للمقرّبين» وذكر ما أعدّ 
لأصحاب اليمين فقال جل وعلا: 


وش دونهمًا ان 5 فاي َل Ke‏ كران © مَدهَآمَّئَانٍ 09 م 
ع اج ا ا عا ر 
عالاءِ رکا تُكرْبَانٍ €# 
(ومن دونهما) ومن غير هاتين الجنّتين جتتان لأصحاب اليمين (فبأيَ آلاء ربّكما 


تكذبان) من هذه العم (مدهامتان) خضراوان لكثرة أشجارها الخضر (فبأیّ آلاء ربكما 


0 


ا A‏ ر اک صا 7 رص رکد 9 
فما عیتان ضَاحَنَانِ € فِأيَ اله رَيَكْما تبان 5 فيا فَكهة وغل 
1 
5 


(فيهما) فى هاتين الجنتين (عينان نضاختان) فوّارتان (فبأي آلاء ريكما تكذبان) من 
تلك التعم E,‏ فاكهة) جنس يشمل كل الفواكه. وخص بالذكر نوعين بقوله: (ونخل 
ورمان) بفضلهما (فبأيَ آلاء ربّكما تكدذّبان) من هذه التعم. 


2 ج اھ کک دعل سبي ر و ويو 2و ان 
فين خيرات حسان ا 9 ال رَيَكما كران 09 حور مفصورات فى 
00 0 00 ر ساسم وس وس د عع اوه مسر Hy‏ ار 
الخيام ل فايَ عالاء رکا يكيان © 2 يطمعب” ضس قبلهم و جان ل 


سے عرسم رصا سار مک ل ر سح م 4 
فبا ءالاءِ رَيكيا مُكْرْبان RO‏ حت عل رفرفي حطر وعبقري حِسَانِ 00 فاي 
َال 3 كدان 30 

(فيهن) ة فى الجتتين وما فيهما من الخيام (خيرات حسان) وفسرهن بقوله: (حور) 
ناء ينض كبيرة العيون دون إفراط (مقصورات) محبوسات (في الخيام) لا يخرجن 
فيراهرّ الغير (فبأيَ آلاء ربّكما تكذبان) من هذه العم (لم يطمهن إنس قبلهم ولا جال 
فبا آلاء رما تكذبان) تقدّم تفسيرهما (متكئين على رفرف) فرش رفيعة (خضر) جمع 
خضراء (وعبقريّ) نسبة إلى (عبقر) قرية كانت تصنع فيها الفرش الثّمينة والعجيبة؛ ثم 
جعل العبقري لكلّ شيء عجيب وعظيم» حتى يقال للرّجل هو عبقري في كذا أي متقن 
فيه (حسان) جمع حسن (فبِأيَ آلاء ربكما تكذبان) من التعم ا ذكرت قبل: 


انر انم يك ذى لمك ولام 09 : 
(تبارك) عظم (اسم رتك) قدرته. فيشتدر بقدرته هذه على مثل ذلك من عات 
المجرمين وتكريم المؤمنين (ذو الحلال) متصف بصفات الجلال والقهر» ومنها ينشا 
المؤمنين وتكريم الخ 
حجعلنا الله تعالى منهم أجمعين ِنّه أرحم الدّاحمين» ومتّعنا بنعمه وتكريمه وهو 


على ذلك قدير. ولا حول ولا قّة إلا بالله العلىّ العظيم» وصلى الله على المولى 


محمد واله و صححية أجمعين والحمد لله رت العالمين. 


حسن البيان فى تفسير القرآن EY‏ 


| سوق وىة 
سورة الواقعة 
له 
(مكية. إلا الآيتين «AY cAI‏ فمدنيتان» نزلت بعد سورة طه» واياتها شت 
وتسعون. سمّيت بالواقعة لما فيها من أخبار الواقعة أى القيامة). 


كر أ 


* إذا عت وة © تن لوقعب كذبة © اة رَه ©4 


روى ابن مسعود (تَيكة) أنْ رسول الله (#5) قال: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة 
لم تصبه فاقة أبداً. ولمَا حضرت ابن مسعود الوفاة قيل له: ما تركت لبناتك؟ قال: تركت 
لهنّ سورة الواقعة. 

(إذا وقعت) إذا قامت (الواقعة) القيامة سمّيت واقعة لشذة هولهاء فكأنّها لشذة 
هولها لا تليق أيّة حادثة أن تسمّى بالواقعة غيرهاء فإذا وقعت (ليس لوقعتها) لمجين 
(كاذبة) نفس تكذب بهاء بل الكل يؤمن بها إيمان مشاهدة وعيان». كما قال تعالى: 
#ونفخ في الصّور فإذا هم من الأجداث إلى ربّهم ينسلون٠‏ قالوا يا ويلنا من بعثنا من 
مرقدنا. 0 ما وعد الرّحمن وصدق المرسلون* سورة (يس) الآيتان/ 0١‏ 25. 
(خافضة) هي تخفض أهل الكفر والمعاصي إلى جهدّم (رافعة) وترفع أهل الإيمان 
والطّاعات إلى جنّة التُعيم. 

ثم بين الله تعالى ما يقع في ذلك اليوم وما يؤول اليه أحوال الثاس فيهة» فقال جل 
وعلا: 

کا بن الاش ا 9 ابال با © ككَاننْ م ب (6 

© إذا حت 205 2 وَنسَّتِ نت هباء ت ل 


م ر 


ونت أَرُوجًا تَلَمَهَ 02 * 


f4۸‏ سورة الواقعة 


((3ا ر ا کے :(الأرض رجا تخريكا شديدا (وبشف) فت :«الحبال ا 
تفتيتاً كثيراً (فكانت) فأصبحت الجبال بذلك التفتت (هباء) غباراً (منبتا) منتشراً (وكنتم) 
وأصحتم أتها التاس فى ذلك الوم (أزواجاً) أصنافاً (ثلاثة) لا رابع لهم. 


ثم بين الله تعالى هذه الأصناف الثّلاثة فقال جل وعلا: 


1 
2 ارو ص صن سير 2 رو رر م را ا 
«تَأضْحَبُ الْمَبْمَنَوْ مآ أب اة ل َأصَب الس ما 
Ai @ <2 af <2 RR‏ و SS MM a‏ 
المشعمة وَالسَّلبِفُونَ السبقونَ اوليك مقرو ا فى جلت التعيو 
AA‏ > م2257 ل LES‏ 
تلد من الْأَوَلنَ 0 *. 
(فأصحاب الميمنة) فصنف منهم يسمّون أصحاب الميمنة لأنهم يستلمون كتب 
أعمالهم باليمين (ما أصحاب الميمنة)؟ الاستفهام للتعجبء أي ما أحسن أحوال أصحاب 
حالهم. وهم الذين يأخذون كتاب أعمالهم بالشمال (ما أصحاب المشئمة)؟ الاستفهام 
أيضاً للتعخب أي ما 1 كان أصحاب وما أ وصنف 
ا فالسابقون الأول 00 e‏ خبره (أرلنك) لتا (المقدبون) من الله تعالى 
وأحيّائه وأوليائه. ويظهر من هذا التقسيم ومن تعريف أصحاب الميمنة باتهم الذين 
لمو كنم باليمين» وأنّ أصحاب المشأمة هم الّذين يأخذون الكتب بالشّمال ويظهر 
أن السَابقين لا يستلمون الكتب بل إنّهم يدخلون الجنّة بغير حساب. 
ثم أراد الله تعالى أن يبِيّن مصير كلّ صنف من هؤلاء الأصناف. وقدم ما للسابقين 
لشرفهم وزيادة فضلهمء فقال جل وعلا: 
لیل ن ارد @ ع ر توس © کب ا سبيت © 
0 اا وَأَبارِيقَ وكين من معن 9 د ن 


عا ولا رفون (9) وف کن مما بترت 9 ور طبر نَا شت 3 
سوم ار سے 


رر ن © کل الور التكون © جر بنا كنأ یسلو 9© 


اواو اس اور عاد 


می ف ا ولا یا © إلا تلا کا ا @4 


حسن البيان فى تفسير القرآن £4۹ 


(في جتّات) هم في جتات (التعيم) خلقت للتنعَم فقط ليس فيها هم ولا غمّ ولا 
عصيصن ولا كدراهه كذورات: الا (للة) آي أن الشابقية نل اة رة هن 
الأؤلين) من اتباع الرّسل الأوّلين والذين سبقوا إلى الإيمان بهم بدون تلعثم» وإلى 
الطّاعات بدون كسل وتردّد (وقليل من الآخرين) من الأتباع المتأخرين والّذين جاؤوا من 
بعد الرّسل من أتباعهم فهم لبعدهم عن معين التَّبوّة يدخل في قلوبهم القسوة والجفوة. 
ويقلّ صفاؤهم فيقلَ فيهم السّابقون (على سرر موصونة) منسوجة بأحسن ما تنسج به 
السّرر (متّكئين) حال كونهم متكتئين عليها (متقابلين) جالسين وجهاً لوجه لا متكاتفين» 
لأن التقابل أروح من التكاتف في المجالس» حيث لا تحتاج إلى الإلتفاتات حين 
المخاطبة والتكلّم مع الجلساء (ويطوف عليهم) للخدمة (ولدان) جمع ولد وهم الغلمان 
(مخلدون) قيا : معناه لا يموتون. وهذا غير مفيد, لأنّ أهل الجتة كلهم لا يموتون» 
وا معا 5 برعت وها أرما لا فيك فيا ازانداء قان أحل ال كل لا رهزت 
فالأولى تفسيره بمؤدّبون حيث جاء المخلد بمعنى المؤدب» ومن هم هؤلاء الولدان قيل: 
موقيف" و حه وفيا أولاه الكافرين وكلة القولين عدن مرش اه لا 
يدخر الجنة من بني آده أحد إلا للتكريمء والتكريم ينافي الاستخداء الام اند 


ولدان خلقوا في الجنّة بأمر كن للخدمةء وليس فيهم شهوة الجنس يلتذون بالخدمة 
كالملائكة. فإنهم خلقوا للعبادة ويلتذون بها (بأكواب) جمع كوب وهو قدح لا عروة له 
(وأباريق) جمع إبريق وهو ماله عروة وخرطوم (وكأس) إناء فيها الخمر (من معين) من 
عين خمر جارية والفرق بينها وبين خمر الذنيا آنهم (لا يصدّعون) لا يصابون بوجع 
الرأس (عنها) عن شربها (ولا ينزفون) من أنزف الشّارب إذا ذهب عقله. أي لا يذهب 
عقلهم بشربها فلا يسكرون (وفاكهة) ويطوف الولدان عليهم بفاكهة (مما يتخيّرون) من 
أي نوع من الفواكه يختارونه (ولحم طير) ويطوفون عليهم بلحم طير (ممًا يشتهون) من 


ا 8 


اي نو من ال يشتهونها (وحور) مبتدأ خبره ميحذوف تقديره وحور لهم والحور 
جمع حوراء أ شديدة البياض (عين) جم عيناء بمعنى واسعة العيون. والمراد حور 
حسئاوات دا حسن وجمال» همكذا قالوا 5-8 إعراب (وحور). وإنى أقول: وحور 


لوف علي E‏ يطوف عليهم ولدان بالشراب والفواكه واللحوم وتطوف 
عليهم حور عين ليتمتعوا بهنء. وهذه الحور هي نساء الذنيا اللاتي يدخلن الجنّة مع 


أزواجهن من زوجتهه أو يزوّجن هناك من أهل الجتّة إن متن دون زواجء وسيأتي زيادة 


اما 


f0‏ سورة الواقعة 


أو ي المستور في الصدف في صفائهن وبياضهن واتحسبهن وسترهن : (جزاء) أي جوّزوا 
هذه التعم جزاء (بما) بسب ما (کانوا يعملون) فى الدنيا من الأعمال الصالحات 


والاجتناب عن المحارم والمنهيّات (لا يسمعون فيها) ق الحتات (لغواً) كلاماً فارغاً لا 


فائدة فيها (ولا تأثيماً) ولا كلاماً يوجب الإثمء وربّما يتوم هذا لهم لا يستمعون 
الكلام مطلقاً. ولا كلام في الجنّةء فدفعاً لهذا الوهم قال تعالى: (إِلَا سلاماً) لكن 


يسمعون فيها قولاً (سلاماً) سالماً من الإثم. 


تعب تدك ا و اکرو وعدي القن له عدت الله 
تعالى. ويليق بنا أن نعرف أخلاق السّابقين وأعمالهم التي كانوا يعملونهاء وبها استحقّوا 
هذا التكريم والتقدير من الله تعالى ليتستى لمن وققه الله تعالى أن يقتدي بهم في 
أعمالهم هذه فيكون من السّابقين فيفوز بهذا الفوز العظيم. فنقول: إِنْ معنى السابقين 
مذ لذن ين يسبقون غيرهم للخيرات ae‏ أمر الله تعالى إذ يقول: (فَاسْتَبقُوا 
ES‏ تا تَكُونُوا يات بكم الله عويفا E‏ عل كر روديو سيره امقر 
الآية/ .٠٤۸‏ فهم الذين يسبقون التاس في عمل الخير وخير الأعمال. ثم ذكر تعالى 


ام 
له #2 0 


بعضص صفاتهم فال ٠‏ تعالى : لإ الَذِينَ هم من حَشْيَةِ رَبَهِمْ مُشْفِقَونَ )9¥( و 9 


E فت‎ 


بآيَات رَبْهِمْ و ا وي لكر 8 لدي PT‏ 
َكلُوبهُم جل انك إلى د يه لكر 0١‏ رليك تاخز في 0 
سَابِقَونَ (51)# سورة المؤمئون الآية / 3۷ - .5١‏ وقد تبيّن من هذه الآية أن الشابقي: 
هه الذي يسارعون في الخيرات ثم تين أن المسارعين في الخيرات هم المتقون حيث 
يقول: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنّة عرضها السمو نسّموات والأرض أعدّت للمتقين# 
e‏ ۳ فإن من سارع في الخيرات سارع إلى المغفر 


2 
لى المغفرة مسارع ا الجنّة القن أعدت للمتقين. فهو من التدفيو والمسارع فى 
0 هم السّابقون لها بحكم آيات قد ذكر فيها وصف المتقين بقوله تعالى: #الذِينَ 


م 5 


تنشو ا السر او وا اد ا ف القيط وا عن لای الله بحت الْمُحْسِيي 


)۳( وَالَدِينَ إا فَعَلو] فاخحشة أو ظَلْمُوا لفُسَهْْ ES‏ لوبهم وَمَنْ 


E شورة آل‎ OOTY O ES E JE a O 
.٠١ ۱۳٤ الآیتان/‎ 


فتبيّن من هذه الآيات أن السابقين هم المتصفون بهذه الصفات: 


حسن البيان فى تفسير القرآن اه" 


4 - يؤدون حقوق الله تعالى وحقوق الئاس خوفاً من لقاء الله تعالى وحسابه. 


5 - يتصذقون وينفقون أموالهم في الخيرات وإسعاف المحتاجين في السّراء 


1ت يكظمون غيظهم ويعشون عن الاس فاا ينتقمول مهم ولا يردون السيئة بالمثل 


بل بالعفو والمسامحة. 


¥ إذا كر لذن دكروا الله فورا وتابوا اليه واستغفروه ولم يصدًوا على الداتت 
د یزد أ 
EE Î 0011 e‏ 
هة لاء مع صد قول نهذه الصشات صم اتسابقون الدين يدخلون الجنة بعير حسات. 


وغ هلم صنفان أصحاب ان وهم د خلصوا االأعمال الصالحة الات ويحاسبون 


على ذلك. ويؤتون الكتاب باليمين إشارة إلى أنهم يؤمنون. وأصحاب الشمال وهم 


سؤال: لقد ذكرت أن أصحاب اليمين هم الذين خلطوا بين الأعمال الصالحة 
والفاسدة ويأتى أن أصحاب اليمين في الجنة فمعنى ذلك أن عصاة المؤمنين لا يعذبون 


رهد! لهك نات والاحاديث التو تصرح بعذاب النساق. فكيف التوفيق بينهما؟ 


الجواب: إِنّ المراد بأصحاب اليمين هم في الجتة عاجلاً أو آجلاً. حيث من كانت 


على السّيئات أو مساوية لها فيدخل الجنّة دون عذاب؛ ومن كانت سيّثاته 


41 


جب یت ١‏ العا 
- 


تزيد على حسناته يدخل الجنة بعد تطهره من السيئات بعذاب جهنم إن لم يغفر له الله 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى مصير السّابقينَ وثوابهم أراد أن يذكر أصحاب اليمين 


54 سورة الواقعة 


e 


لوحب أن مآ َب ليبن © فى يدر تحصو €3 طلع سور (©) وَل 
ثد © مت سكرب © وکمز كر © لا مقطو ول ت © 
ووش مرم €9 إا اسان تة © تھی بكرا © عر ارہ € سحب 
این © تل يرح الارن © ول م الآحرن 9 @4 


5 


0 


2 


(وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين) وأصحاب اليمين عظيم» أصحاب اليمين 
وما أحسن تن ا ٠‏ چ فقال: أي و ل سار ت 
a‏ تصل ثمره بعضه ببعض E‏ بعضه عقا 0 ا لا يقربه الحرّ 8 
مسكوب) ماء جار دائماً (وفاكهة كثيرة) تشمل جميع الفو اكه (لا مقطوعة) لا تنتهي ولا 
قط فهي موجودة في 5 وقت رولا ممنوعة) قطعها وأكلها عليهم (وفرش مرفوعة) 
عالية في القدر والرّتبة أو فى المكان أو فيهما. هذا وآنه من العادة أنّه إذا ذكر الفرش 
الإنسان لمن 0 من التساءء فعلم أن على هذه الفرش نساءً فقال: (إِنا أنشأناهن 
ا أعدنا اي عادة حسنة. ثم بيّن كيفيّة الإعادة فقال: ا ار وإن كن 
| 5 5 ذلك ٠‏ (لأصحاب ا ثل وهم e‏ ا من (الأزلين) من 
أتباع الرّسل (وثلّة) جماعة كثيرة أيضاً (من الآخرين) من أتباع الرّسلء وقيل: المراد هنا 
حور العين وهنّ نساء غير نساء الذنيا يخلقهن الله تعالى لأهل الجتةء وهذا المعنى 
ضعيف لوجهين: 
الأول إن شاء الذنيا اللكتن دشل ال كر تف شاحة إلى لق تا 
أخريات تسمي بحور العين. 


التاني: إن أمّ سلمة سألت رسول الله (جية) عن معنى هذه الآية: فقال: يا أمّ سلمة 
ف اللوات قش فى وار الذننا عسات شمطا رمضا جعلي؟ الله تعد الك ا ابا على 
ميلاد وعد 8 ا كلما اناهن أزواجية دوخن أبكارا” لما سيت ا 
رسول الله (يية) يقول ذلك قالت: واوجعاه. فقال رسول الله (ية): ليس هناك وجع. 
ل الجمل في حاشيته على الجلالين : فتلخص م . ن الآية ومن الحديث: أن نساء الدنيا 


حسن البيان فى تفسير القرآن for‏ 


يخلقهن الله تعالى فى . القيامة ا ينا من غير توسط ولادة» خلا يناسب البقاء 


والدوام. أقول وهن الات بحور العين أن معنى الحور البيض ومعنى العين كبيرات 
العيون ويعيدهنٌ الله تعالى كذلك. 


تبيه يتب الا أن نعرف صفات أصخاب اليمين وأغمالهم التي بها امتقو هذه 
٠ E‏ فلعلّنا أن نقتدي بهم في أعمالهم لنكون منهم إن شاء 
الله تعالى. ة فلقول: ورد تعريف أصحاب اليمين في سورةٍ واحدة في القرآن الكريم وهي 


م 


سورة البلد. فقال تعالى: #وه IEE‏ اال TE‏ 1 5 ِطْعَامٌ في يَْمٍ 


ا 


ا 


ِي مَسْعَبَةٍ (14) يتما ذَا مقرب (15) أَوْ مِسْكِيئا ذا مرو (17) ثُمّ كان من الَذِينَ آمَنُوا 
وَتَوَاصَوًا بالصبر ر وَتَوَاضَوًا بِالْمَوْحَمَةٍ (1۷( اوليك يات الْمَيْمَنَةَ #)٠۸(‏ سورة البلد 
الآيات/ 18-17. فضهر من هذه الآيات أَنْ أصحاب اليمين هم المؤمنون الصابرون 
والاحمون عي هود وأتّهہ ينشقون على المحتاجين ويواسون الفقراء والمساكين» ويأمرون 
الناس بالمعروف ويحتّونهم علية. جعلنا الله تعالى منهم أمين. 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى أحوال السَابقين وأحوال أصحاب اليمين ومصيرهم يوم 
القيامة: أراد أن يذكر أصحاب الشّمال وعاقبتهم وسوء مصيرهم؛ فقال جل وعلا: 


(وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال) ما أعظم سوء حالهم ثم بيّن الله تعالى 
حالهم ومصيرهم فقال تعالى: (في سموم) هم داخلون في سموم وهو الرّيح الحارّة التي 
تنشد في مسامات أجسامهم (وحميم) وماء شديد الحرارة يقطع أمعاءهم (وظل من 
يحموم) وهو دخان جهتم شديد الشواد (لا بارد) ذلك الظلّ (ولا كريم) ولا خير فيه. 


ع يوا ی دمر عل e‏ صن SS‏ 7 مء 
ا َو انوا قل ذلك مرت © 7 ارون على الحنث العظيم وکوا 


سے ص 


معي فى ا > ع > ا AE‏ 8ے 2 
بقولوت اپا تا وکنا شرا وما وتا لمعو © أو COE‏ 


fof‏ سورة الواقعة 


(إنهم) استحقوا هذا العذاب ودخلوا فيه حيث آنهم (كانوا قبل ذلك) في الدّنيا 
(مترفين) متنعمين ولا يتعبون أنفسهم في العبادات والطاعات» بل كانوا يعرضون عنها 
(وكانوا يصرّون) يستمرّون (على الحنث العظيم) وهو الكفر بالله أو الشّرك بهء لأنّ ذلك 
من أكبر الكبائر (وكانوا) لا يؤمنون بيوم القيامة بل يستهزئون به حيث (يقولون) استهزاء 
(أإذا كنا قرايا وفظاما) أ مرن عظاما بال ورانا (أإنا لمتعوقوة) ا فمن إنكارا 
واستبعادا لذلك (أو آباؤنا الأوّلون) الّذين لم يبق لهم كل أثرء فأجابهم الله تعالى وأمر 
رسوله أن يبلغهم الجواب؛ فقال جل وعلا: 


> 


لف يت الأول والآحرت © لَتَجَبْوعنَ إل ميقت بم تنم © ثم إ 
م م . 1 4 _- 7 5 2 6 و r‏ 2 4 3~ 
الضَالون المکذون 67 کون من سجر من رفور © فال منها لبون 


تود یہ ين اليم © تر شرب لر @ هذا ثم بم لين @4 

(قل) يا أيُها التّبيَ في جوابهم (إنَّ الأوّلين) من الآباء إلى آدم (والآخرين) ممّن 
يأتي إلى يوم القيامة من أبناء آدم كلهم (لمجموعون) في الحشر ويومه (إلى ميقات يوم 
معلوم) محدد للحساب (ثم إنكم أيّها الضَالون) المنحرفون عن الطريق الح (المكدّبون) 
بيوم القيامة (لآكلون من شجر من زقوم) من شجر الزقوم وهو شجر مرّ للغاية (فمالئون 
منها البطون) بطونهم (فشاربون عليه) من العطش (من الحميم) من الماء الحارّ الذي 
يقطع الأمعاء بحرارته (فشاربون) من ذلك الماء شرت الهيم) مثل شرب الإبل التي 
أصابها داء العطش (هذا) إلى ما ذكر من الطعام والشراب (نزلهم) م (يوم الدذين) 
يوم الجزاء وهذا تهكم واستهزاء بهم لأنْ الضيافة تقال لما يعد للضّيف من اللذائذ. فإذا 
استعملت في غير اللّذائذ فهو تهكم واستهزاء. 

تنبيه: ينبغي هنا أن نعرف صفات أهل الشّمال وأعمالهم لنجتنب عنها فنقول: قد 
ذكر الله تعالى من صفاتهم هنا أنهم متنعمون وأغفلتهم النّعمة عن عبادة الله تعالى 
(وأنهم يصرّون على الحنث العظيم) وهو الشرك بالله تعالى وأَنّهم لا يؤمنون بيوم القيامة 
والحساب بعد الموت. وقد ذكر الله تعاا لى في سورة البلد آنه يكفرون بآيات الله 
فقال: وَانَذِينَ كَمْرُوا ااا هُمْ امات الْمَمْأمَةِ» سورة البلد الآية/ ۹٠ء‏ وفي سورة 


الحاقّة قال في حقّهم: (إنّهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بالله الْعَظِيمِ (۴۳) وَلَا يَحُْضُ عَلَى طَمَام 
المشكن سؤرة الا الان .۴١ ٠‏ كزلت. هدم الآيات. والأوضاف! الع ذكرها الله 
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تعالى على أن أصحاب الشّمال هم الكافرونء وأنْ المؤمنين كلهم إمّا سابقون أو 
أصحاب اليمين» وقد مرّ أن الشابقين لا يستلمون الكتاب بل هم يدخلون الجنّة بغير 
حساب» وأما أصحاب اليمين فيستلمون كتابهم بيمينهم ثم م يحاسبون» فمن كانت حستاته 
زائدة على سيّئاته أو مساوية لها فهم يدخلون الجنّة بدون عذاب» وإن زادت سيناتهم 
على الحسنات فيعذبون بقدر سيّئاتهم إن لم يغفر الله لهم ثم يدخلون الجنّة. فمعنى 
قوله تعالى: #وَأَصْحَابُ الْيَمِين مَا أَضْحَابُ الْيَمِينِ (۲۷) فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ....إلخ4 إن 
أصحاب اليمين هم أهل الجنّة إن عاجلاً دون عذاب أو أجلأ وبعد التطهّر من العذاب» 
فالايمان أساس السّعادة ورأس كلّ خير وأفضل الأعمالء فليحرص المؤمن على إيمانه 
بالإجتناب عن المعاصى وإِنّ ات د تعالى تزيل الإيمان وتؤدّي إلى 
الكفرء قال تعالى: كَل بل رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ما كَانُوا يبرد سورة المطففين الآية/ 
8 وقيل إن المعاصي تزيد الكفر أعاذنا الله عاتن من كا نا يكوه اشر عن 1 


3-5 


بي 
هريرة (تنكة) عن التب (يتة) قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتةء فإذا 
هه نزع واستغغر وتاب صقل قلبه» وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الرّان الذي 


<< 
0 


ل الله: (بل ران على قلوبهم) أخر جه الترمذي وقال حديث حسن صحیح'. 


8 


كم 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى أن أصحاب الشمال يشركون بالله ولا يؤمنون باليوم 
الآخرء أراد أن يوقظ ضمائرهم بذكر دلائل تدل على إمكان الحياة بعد الموت» وقد 
جاء بالدلائل من یا ان وا وا تخبط وی .افع اا وق کل الأرقات 
وقدّم ما هو من ذاته لأنّه أقرب إليه» فقال جل وعلا: ۰ 


عنما 00 دوين 2 2 ٍ- ر 0 r‏ ر 
خن سَلَقَنَكُم فلولا تصرّفوت لا أََءَيَمْ ما ثمنون لل اشر مخلقوئة: أَمْ تحن 


1 
ع ی 


- م و ا 2 2 ے لسن 2 کر 
اتيش @ عن مدر گر آلْمَوْتَ وَمَا عن مسبو © عل أن بل اشم 


E7 2‏ 
وة ف مالا لون ل ولقد عا الغا ناه لاوک ولا نک ©4 


(نحن 1 من العدم إِد كنتم تراياء فات راب اصبح ناتا والئبات غذاء والغذاء 


نطفة والتصفة علقة ه العلقة مضعة ا اانا (فلو لا تصدقون) أي فيعدما علمتم 


من كيقية خلقنا لكم هذا (لولا) لماذا لا" تصدقون الإحياء بعد الموت؛ فان من خلقكم 


| 


.5874 سنن الترمذي 454/3 الحديث رقم‎ )١( 
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بهذه الكيفيّة لقادر على أن يعيدكم بكيفيّة أخرى (أفرأيتم ما تمنون) ما تقدمونه في رحم 
نسائكم من التطفة (أأنتم تخلقونه) فتجعلونه إنسانا في الرّحم ثم يخرج؟ والاستفهام 
للإنکار» أي لستم بخالقين له وهذا أمر بديهي (أم نحن الخالقون)؟ وهذا الاستفهام 
للتقرير» بمعنى: بل نحن الخالقون له. فحينما قدرنا على ذلك فنقدّر على خلقكم 
وإعادتكم بعد الموت أيضاً (نحن درن بينكم الموت) نحن خلقنا الموت بينكم كما 
e‏ فهر على اي خلق الموت بعد الحياة لقادر على خلق الحياة بعد 
الموت أيضاًء لأنْ كليهما من الممكنات» فمن قدر على ممكن يقدر على ضد الممكن 
أيضاً (وما نحن بمسبوقين) بمغلوبين وعاجزين (على أن نبل أمثالكم) بعد الموت 
فنحييكم على صور تستعذ للبقاء الأبدي (وننشأكم) ونوجدكم مرَّةً أخرى (فيما) في 
حالة لا تعلمونها من كيفيتها إلا بقدر ما نخبركم به (ولقد علمتم النشأة الأولى) الإيجاد 
الأول فلو :لاد (لا درون تللقه النشأة من تراب" إل وال وا أن بصي إتسناناً 
يخرج من بطن أمَه وإنّ من أوجد الإنسان بهذه الكيفيّة لقدير أن يعيده بعد الموت 
بكيفيّة أخرى. 


ثم أراد الله تعالى أن يستدلٌ بما يحيط بالإنسان ويعيش الإنسان معه دائماً وهي 
التباتات والأشجار التى بني عليها مدار حياة الإنسان ومعيشته فقال جل وعلا: 
E.‏ ا 


ایم ما روت © اشر روہ 3 ن الررغوة © لز كل لجل 
ظا تطلثر تنكو 3 إن َمعْرَمُونَ © بل نحن عون © 


(أفرأيتم ما تحرثون) تطرحون بذره ونواته في الأرض. وبعد ذلك تعرضون عنه 
(أأنتم تزرعونه) تنبتونه (أم نحن الرّارعون) المنبتون له؟ والاستفهام في الأول للإنكار 
وفي الثاني للتقرير كما سبقء فالمعنى: نحن ننبته لا أنتمء فكما نحن نقدر أن نتبت هذه 
التباتات من البذرة البالية المتفتتة تحت الأرضء. ومن هذه الثواة البالية جوف التّراب 
فتخرج حيّة إلى الأرضء وتبقى إلى أن تجف ويتبيّن ثم تعود فتموت ثم تنبت مرّة 
أخرى من هذه البذرة والتواة وهلي جرا فكذلك نقدر على أن نحييكم من بذرتكم 
وعظامكم البالية تحت الأرض مرّة أخرى وما ذلك على الله بعزيز (لو نشاء لجعلناه) 
اي[ لجا عا تحركؤون (جطاما) ا لا حبٌ فيه (فظلتم) فأصبحتم (تفكهون) 
تتعجّبون وتتحسّرون وتقولون: (إنا لمغرمون) لخاسرون بعض الشّيء (بل نحن 
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محرومون) حرمنا من كلّ ما حرثناء فلم نستفد منه شيئاً. وذكر هذا لإثبات أن الإنيات 
ليس في قدرة العبدء إذ لو كان في يده لما خرج التبات والمزروعات دون حب 
والأشجار دون ثمر في بعض السّنينء ولمًا حرم الإنسان من ريعهن» وفيه أيضا إمتنان 
عله مت الك بال جيف شافط علق ت الات مئ الاد وعلى تبر الاجر إلا 
قليلاً. وذلك للعبرة وللعلم بأ ذلك من إرادة الخالق لا المخلوق. 


تم أراد الله تعالى اللاستدلال بالمياه والأمطار فقال جل وعلا: 


کے یھ reat‏ 2 مار سن 4 ا 5 و مي ا و 2 
افم الما الَذِى رون (5) نسم الوه من المزن آم حن المُنرلونَ 


ب انا ولا نیت ©4 


(أفرأيتم الماء الذي تشربون) أنتم وأنعامكم ودوابّكم ومزروعاتكم قَيّد الماء 
باّذي تشربون لأنْ التعمة فيه أظهر من غيره» وأنّه هو الذي ينزل من المزن (أأنتم) يا 
أبناء آده (أنزلتموه من المزن) من السّحاب (أم نحن المنزلون)؟ نحن المنزلون من 
السماء لا أنتم فإ الله تعالى خلق البحر فتضرب الشّمس بأشكتها على البحرء فيتكوّن 
مه بخار يضغة إلى السماة قيضير سخابا ثم يبرد البخار فيعود ماء وينزل مطرأء ومن 
المطر تتكوّن العيون والأنهار وجميع القنوات والآبار (لو نشاء لجعلناه أجاجاً) مرا 
ومالحاً كأصله وهو ماء البحرء لكنّ الله تعالى كما خلق هذا التَحوّل تحوّل ماء البحر 
إلى البخار ثمّ إلى السّحاب ثم تقطره ماء ونزوله مطراء جعله أيضاً سبباً لجعل الما 
المالح والمرّ ماء عذباً وفراتاً (فلولا تشكرون) الله تعالى على هذه التّعمة نعمة المطرء 
وجعر الماء حلواً والشّكر هو أن تتفكر في أن الماء يصير بخاراً سحاباء والشحاب 


مط وهكذا على الإستمرارء وهذا كله إعادة بعد القناء وتحوّل بعد تحوّل» وبسيب هذا 
التفك تون بآن 'اقافة الانينات عد ارت البو ا ننه هذا اا فحيها يرك 
هذا ولا ینک ره فلماذا ينكر ذلك إن هذا إلا تفرقة دون فارق 


ثب أراد الله تعالى الاستدلال بالتار فقال جلّ وعلا: 


(أفرأيتم التار التي تورون) توقدونها (أأنتم أنشأتم) خلقتم (شجرتها ۷ نحن 
ال الخاد ا اراد هنا آله حو الذع أنعاها 3 أشي والمراد تة لار 
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(المرخ والعمار) شجرتان اتل من 0 واحدة منهما عودا فتضربت بإحداهما على 
الأخرى فتوري وتتّقد التّار» ومنها يأخذ التاس الثار. فمن قدر أن يخلق مثل هذا 
يصعب عليه الإحياء بعد المماتت: 


ثم بين الله تعالق "حكمة لق الثار قال ج وعلةء 


لن جلها تَذكرَة ومسا امقوي 0 4 


(نحن جعلناها تذكرة) موعظة يتّعظ بها الإنسان فيتذكر نار الآخرة فيخاف منها فلا 
يرتكب ما و دخوله فيها (ومتاعاً للمقوين) للمتمتعين بها بالطبخ والدفء وغير ذلك 
والثار لابد منها لها. 


خاتمة: ذكر الله تعالى هنا أربعة أنظمة. نظام خلق الإنسان. ونظام خلق التّباتات 
والأشجارء ونظام خلق المياه والأمطار. ونظام خلق التار» وإنّ كل نظام من هذه الأنظمة 
يدل على وجود الله تعالى ووحدته وعلى إمكان الحياة بعد الموت وعلى وقوعها 
ومجيء يوم القيامة. فإنْ كلّ نظام من هذه الأنظمة إذا تفكر الإنسان فيه ودقق فى 
وجوده وتنسيقه علم أنّ هذا النظام لا يمكن أن يوجد نفسه بنفسه وهذا بديهي. وعلم 
أن هذا التظام الذقيق والخلق العجيب ليس من 0 الطبيعة. فإ هذا التظام لا يستطيع 
أن يصع ا من له علم وقدرة وحياة وإرادة. فإ كل صنعة لا يصنعها إلا قادر عالم 
ومريد. وبهذا يعترف أنّ لهذا التظام مبدعاً حا عالما قادر ا مريداء وليس ذلك هو 
الإنسان بداهةء قلا ملجأ إلا أن يقول هو الله تعالى. وحينما علم أن هذا التظام خلقه 
الله تعالى علم أن من خلق هذا الخلق العظيم لقاد, 0 الإحياء بعد الموت. فإِنْ كل 
نظام فيه الإحالة والتبديل والإبداء ثم الإعادة. وفى كل نظام من هذه الأنظمة ا٣ل‏ 
الإحياء بعد الموت أصعب وأعجب منه. فيعترف بأنّ الحياة بعد الموت ممكن. 
حينما تفكر أن الله تعالى خلق الإنسان وخلق هذا التظام لأجلهء وأسكن الإنسان بعت 
الأرضء فلا يعقل وهو أحكم الحاكمين أن لا يضع نظاماً تكليفيًاً يكلف الئاس بالحياة 
على وفقه وحلّ المشاكل والأمور على ضوثه. فيؤمن بنظام الله تعالى وهو شريعته. وأنّ 
الشريعة تحكم باستحقاق المطيع للتّواب واستحقاق العاصي للعقاب. وحيث لا يوجد 
لرا رالات فى الذثياة ك كف موت كبر من الفط دون كرات ركفي د 
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الفاسقين دون عقابس. فلو لہ تات م يبعثث فيه الان ويئال الصالح ثوابه والطالح 
ترش بت لما تحشقت عدالة الله تعالى وهو محال فبذلك يعترف 58 مجىء ذلك اليوم 
وحية بعد الموت يقتضيه العقل كما اعترف به التقل. وكذلك يعلم أن من له القدرة 
انظمته على قدرته التي بلغت الثهاية فلا يحتاج إلى شريك ولا شريك له. ولذلك قال 


a 5ه‎ 4 


(ف) تي فبعد ما رأيت هذه الأنظمة وكل نظام منها يدل على قدرة الله القاهرة 
3 


وا تقهز الاحيء بعد الموت (سبح) نره واعترف نزاهه (باسم) تدز دوك العظيم؟ 


عن ان يعجر مل الحياء الموتى والحشر والحساب» وآامن اك ذلك عليه ! جداً. 


سیر 


ثم أراد الله تعالى أن يستدل على حقيّة يوم القيامة بطريقة أخرى فقال جل وعلا: 


8 8 5 2 ر 2ع حت 75 2 E‏ 9 م و 5 E‏ 
+ كلا أنيذ بون الجر © لله لق ل لون عي 
اہ قا کیم © ف كتب تكن © لا بس إل المد 


م ر ەر ر 6 ر ع ٠‏ 4ق کے ی ف قم د ر و و 
درل من ر المي ا 0 000 مدهئون وتجعلون رک تک 


e‏ وهذا قسم 9 الظاهر 35 اه 2 e‏ ا استدلال ا دجوم 


ای ای به رووا هل من ا ای (إنه را کر 
و معنی كرتم در فذر وشرف ومنزلة (في كتاب مکنون) في کتاب مستور ومحفوظ من 
الجن والشناطية فلا يصلون إليه وهو اللوح المحفوظ» وصورة الاستدلال هى: أن ما 


3D‏ سورة الواقعة 


أتى به محمد (226) والذي يخبر عن مجيء يوم القيامة ندل SS‏ 
والحوادث مبيّناً الأحكام الصحيحة الموافقة للعقول السّليمة والعادلة التي لا يدانيها 
أحكام أهل الأرضء وذاكراً أخبار الأمم حسب ما ورد في الكتب السّماوية غير 
المحرّفة. وآمرا بأخلاق حسنة ليس فوقها أحسن منهاء والتاهي عن رذائل ينكرها كل 
عقل م وباحتاً عن أمور كونية سماوية وأرضيّة وجبالتة ونمانية وحيوانية وغير 
ذلك مواقا للكشرفاف. العلنية والتجويبات الق فرروة هذا الكتائن كدللف من رجا 
أميّ عاش بين مه أَمَية 3 دراية لهم بالكتب ولا العلوم» لدليل واضح ينادي ويقول: 
(إنه) الذي حاء به الرسول والذي يخبر عن مجىء يوم القيامة ويحيا فيه التاس كل 
ويحاسبون وفق أعمالهم فيثابون أو يعاقبون (لقرآن كريم) ذو قدر ومنزلة (في كتاب 
مكنون) وهو اللوح المحفوظ من التبديل والتغيير ووصول الشياطين إليه فهو محفوظ 
(حيث لا يمسّه) لا يصل إليه ولا بعلم على ما فيه (إلا المطهرون) من الملائكة 
الكرام الّذين هم رسل الله الملك العلام إلى الأنبياء والمرسلينء فيأتون فيه إليهم بما 


نأ قن “الله تعالى به دون زيادة ونقصان. ودون ا وتحريف وخلط من کلام الغير 
كما يفعله الج الَّذِينَ كانوا يأتون من خبر السّماء إلى الكهنة. فيخلطون به أكاذيب 
ومفتريات. إلا أن القرآن جاء محفوظاً من كد ما يخالفه كما قال 00 مكلا إِنْهَا 
E 1‏ ال مقن لق ا نرف OER‏ 
بدي سَفْرَةِ (15) رام بَرََ a a Ee e‏ 


هذه الآيات في تفسير سورة عبسء فعلى هذا إن الصّمير في لا يمسّه راجع إلى 
الكتاب المكنون وهو اللوح المحفوظ فلا يصح التمسك به لتحريم مس المصحف 
على المحدث. بل إن تحريم مس المصحف للمحدث الحدث الأكبر أو الأصغر 
مستفاد من أحاديث الرّسول الكريم (ينيغ)”'' وإن أردت الإطلاع على هذه المسألة 
فعليك بالمجموع للتووي والمحلى لإبن حزم وسبل السّلام للصنعانى. فإنّ فيها شفاء 
القليل '(تتؤيل) مصدر معت المفعول» أي مرل تر ثالك. لقوله: (إنه لغرآن) 
فالمعنى: أنه أي القرآن منرّل (من ربّ العالمين) بدون شك وريب (أف ) بعد وضوح 
هذه الأدلّة على مجيء يوم القيامة (بهذا الحديث) الذي يخبر عن مجيئه (أنتم) أيَها 


/” منها قول النبي في كتاب بعثه إلى أهل اليمنء وفيه: (لا يمس هذا القرآن إلا طاهر)/ سنن الدارقطني‎ )١( 


E ۲A2‏ رةه 


حسن البيان فى تفسير القرآن ۲41 


الكفرة (مدهنون) منكرون» فما أعجب حالكم وما أضلّكم حيث تنكرون هذا 
(وتجعلون رزقكم) نصيبكم من هذا الحديث (أنكم تكذبون) به وتنكرونه. إن هذا إلا 
ضلال مبين. حيث كان من حمّكم أن تؤمنوا وتصدقوا لوضوح الذلائل وقوّة البراهين 
على ذلك. 


تمهيد: قد ذكر الله تعالى قبل بأنّ الله تعالى بيده خلق الإنسان» فقال (نحن 
خلقناكم فلولا تصدّقون)» ثم ذكر آنه قادر على أن يبدّله بخلق فيميته ويعيده. ثم ذكر 
الذلائل على قدرته على كل شيء. فيجب على الإنسان أن يخضع ويتواضع لأمره» وأن 
تشك تة وه قال يكرك مه شيعاء ولك "الأنسان بطي ويتسى أول, مله و احرف 
زفق ريظة اة الف وا وال وا ف اتلد ا لكف و وول 
کل من يعتمد عليه ويثق به ماديا او معنوياً. فقال جل وعلا: 


> ا د). بے عم حجن دمع كتمسر‎ Net مه‎ a RY 
فلولا إِذَا بلغت يلخت الحلفوم 69 وات يد نظرون وحن اقرب لَه‎ 8 


ل 0 4و ور رن م رع 
يك وکر فی © کر إن + عر ميت ل جوا إن كم 
مدقن 90 


ر سے 


(فلولا إذا بلغت) اوت (الحلقوم) وقت الموت (وأنتم) وأعوانكم (حينئذ 
تنظرون) إليه بكلّ حسرة وأسف . سفت ونون أن ترجعوا روحه بكل ما يمكن من الوسائل 
(ونحن) إي وملائكتنا (أقرب إليه منكم) ينتظرون خروج روحه فيصعدوا بها إلى السّماء 
والرّحمة إن كان من أهل الإيمان والصلاح. أو إلى العذاب إن كان غير ذلك (فلى لا 
إن كنتم غير مدينين) غير مقهورين وغير أذلاء وإِنّ بيدكم أو آلهتكم شيا (ترجعونها) 
ترجعون هذه الرّوح التي تحبّونها إلى الجسد فتعيش بينكم (إن كنتم صادقين) في أن 
بيد غير 86 شىء أو أن الالهة وین وان بيلكم التفع والضِرٌ وصادفين في 
طفياكت وتنك تكن وت الأزيات» وسيب السات فلم لا 00 انعم أو من کنتم 


ووه اد ل عي ا ادف اذ بيار تلم ا أن كز ی اللمادرت 
العالمين. وان ن اتخذتموه من غيره باطل وأنكم أذلاء نحت قدرته» أن بيذة حياتكم 
وموتكم وبعئكه يوم التشور. فاعبدوه إذن ولا تشركوا به واتبعوا ما أنزل على رسوله 
وخافوا عقابه الشديد 


4Y 


e‏ فقال جل وعلا: 


0107 ا و 1 35 ا re‏ همه f‏ 2 
م دما إن كان من رين دت ورحان وحنت تعيم 0 اما إن كان 


مسي 


3 


من أضكب يمين صلم لك من أب الْبِيبنِ © واا إن کان من 
ل ا ل 
عق لين 6 صح بأنم دیک المطم + 


(فأمًا إن كان من المقرّبين) فبعد الموت إن كان الميت من المقرّبين وهم 
الشابقون (ف ) فجزاؤه (روح) : فراحة واطمئنان (وريحان) ورزق حسن طيّب (وجنة 
نعيم) وبستان مملوء بالتعم وليس فيها غير التّعمة» فكل ما فيها نعم (وأمًا إن كان من 
أصحاب اليمين) وقد عرفتهم وصفاتهم (فسلام لك) أيّها المؤمن (من أصحاب اليمين) 
من الملائكة الّذين يراعون أصحاب اليمين وسلامهم بشارة منهم بأمر الله تعالى بأنهم 
آمنون من كلّ كدر وغم وحزن ومكروه وألم: وكلّ ما يضرٌ بصفوة الحياة والحياة 
الضَافية (وأما إن كان من المكذبين) بدين الله والمنحرفين عن شريعته والمنكرين لثوابه 
وعقابه (فنزل) فجزاؤهم ضيافة (من حميم) الماء البالغ من الحرارة أشذها (وتصلية 
جحيم) وادخالهم وإلقاؤهم في جهنم (إِنَ هذا) الموقف من الحساب ونتيجته من الثواب 
والعقاب (لهو حق اليقين) ليقين وقوعه وحق ثبوته (فسبح باسم ريك العظيم) نره قدرة 
الله تعالى عن أن لا يعذب الكافر أو لا يثيب المؤمن. فإ في ذلك خلاف العدل 


والوعد وهو منرّه عن ذلك. 


مخ الله تعالى ب ل لروح والرّيحان والتعيم في الجنان» وحمانا في الذنيا والآخرة من 
كل مكروف ووقانا ما لا يحت ولا ير ضى ٠‏ ورزقنا الخير وا ف والختام 
إنه على ذلك لقدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» وصلى الله تعالى على 


المولى محمّد وعلى آله والصضحابة آمين» والحمد لله رت العالمير 


